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برا : س ۔ لبوی ۔ ص .ب ٤٥۴۳‏ ۔ هانت ۴۲۹۱۷۷ 


AARC 


قال الته تعالی 
¥ . آفقمن عشي مکباً على وجهه آهدی آمن عشي 
سوبا على صراط مستقم )٠‏ ۰ 


سو رة المماف > الاية ۲۲ 


بإه فاستمساك بالذي أوحي إليلك إنك على صراط مستقم ٠‏ ) 
سورة الزخرف »> الاية ٤۴‏ 


$ + ون هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبله ذلکم وصاکم به 
لعلدکم تق ن * # 


سورة الأنعام › الاية ٣ه‏ 


اورا 


٠‏ إن كل عام مكريث صبور وعلى الحقبقة غيور » بحفظها كاملة“ فلا نلصا 
ويقوها مشرقة فلا يطفؤها » وبغيرها - البية“ - لایدین فلا يبوح » مهما 
كانت الظروف ؛ لن العلم عنده سلوك التقوى وهو له صفحة ملثل . 


> إل کل باحث يتایع ویتبصر » بنضجه علمه غر مسر ؛ ؛ مرق أثواب 
العبودية الفكرية » واستعلى على التبعية لثقافية ؛ لاينحرف مع الأهواء ولا 
ينجرف لإغراء . 


واف ی ي حکلیه . > تظبف في قمه » ورع 
ي کلمه. 


#٤‏ و ¢ ار النفيس › › ي تلك 
البقعة من عالمه الواحد الواسع . 


إك كل الطلبة الذين معهم تدارسنا - ونتتدارس - سوب » بتقصي واهتمام . 


٠‏ إلى كل أهل الأندلس الذين شاركوا مجاهدين وعَملوا ملحتسيين » في أي ميدان» 
لبناء تاريخه الإسلامي الوضيء ٠‏ وإقامة حضارته السنية الطّهلور ؛ فلعل“ هذا 
السفر يوفر له صورة . 


. ا کل من بار الله - سبحانه ونعالی  يأتمر » وبه ېندي ویر‎ ۰٠ 


ھچ ê‏ 
الحمد لله رب العالمين > حمداً يواني نعمه ویکایء م زيده ؛ والصلاة واأسلام على 
خير عباده وکرم خلقه وخاتم آنبيائه ورسله محمد الأمين » بعثه بالحق » إلى أهل 
الأرض كأفة E O‏ 


كان من توفيق الله القدير وكرمه إجاز عدة أعمال علمية . لكن اثنين من ا 
استغرقا وقتاً طويلا وجهداً شاقاً فائقاً . 

لايستغرب ذلك مع الأول » لکنه منه مؤکد مطول » ذو ألوان ومن كل جانب» 
وهي متعددة . أعي دراسة الد كتوراه ذات السنوات اللحمس بتفرغ كامل وانكباب 
متصل ي موضوع شاق عسیر » کانت مصادره ي اثني عشرة لغة ؛ وهو (العلاقات 
الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا الغربية » منذ الإمارة حى نهاية اللحلافة ( ٠٠١‏ 
٠١‏ ه) » . وهي مطبوعة بالا نجليزية بعنوان : 


ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE 
DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT,A.H. 1390 (A.D. 1970). 


أما اثاني ( الحالي ) فلا يعهد له بالضرورة » لكنه كان » إلى أي حد ومع بعض 
الفروق إذا كان الأول أطول وأدق كان الحالي مشاركا في ذلك لحد » لكن بعد 
خبرة أ كر وتتبع طول . وبه وحده یعتبر هذا سم اما أصیلا صادقاً » ویعتبر کذلای 
لغیره . فهو إسهام لأنه يوفر التاريخ الأندلسي » من أوله حى سقوط غرناطة ( ٩۲‏ 
۷ ھ) » في کتاب واحد منفرد ؛ وهو مالیس متوفراً الآن . 


¥ 


هذا - مع غير ه ‏ مجعله صالاً لاعتماده ني التدريس الحامعي لادة « التاريخ 
الأنداسى » . بجانب‌احتوائه على الكثير من مواصفات العمل العلمى الأصيل أو كلها › 
ال ای ج فهو کتاب علمي جاع صالح - دون تردد - لاقراره ي أية جامعة 


ها عمادة التاريخ الأندلسي عنارة > وأرجو الله ا قدر ته أن يوفق له . 


نحن نقترب أو نمر الآن سنياً توازي سنوات فتح الأندلس ( ٩٩-٩۱‏ ه)› 
بعد مرور ثلاثة عشر قرناً عليه . لعل بإمكان هيئات علمية أو دول ي العام الاسلامي 
همها الاحتفال ذه المناسبة »> ومايزال هنالك وقت للإعداد له . ولعل بي ظهور هذا 
الكتاب وجه مشاركة وإشارة تحية هذا الفتح ابحليل ولكل من شارك فيه ومن تلاهم 
من الأجيال » سارت في طريق لله امير » موكباً انيا يغمره اللير ومحفه رحمة الله 
سبحانه وتعالی . ) 

اتخذ”ت المؤلفات الأندلسية المتوفرة ( خطوطة ومطبوعة ) المكان الأول ثي هذه 
الدراسة » اعتباراً واختباراً ؛ بتتبع مستمر ودراسة متطاولة وعناية مثابرة وهمةصابرة 
خلال تدریس هذه المادة منذ خحریف ٠۹٦٩‏ > ني جامعي بغداد والرياض › قد يفف 
| ذلك قليلا ني أحيان أو يبط . تثقحت كتابته عدة مرات » كلياً أو جزئاً . مع العناية 
باعتبار طبيعة هذا التاريخ الإسلامي والانتفاع بها ي ذلك > قیاسآواستر شادآمو ضحاً › 
حين لاتتوفر الكفاية » واستئناساً وإظهارا ني غيره . فالعالم الإسلامي واحد متوحد > 
حى حین تنقطع أجزاء منه عن باقيه »> سياسياً أو إدارباً » فليست هذه سبب توحله ٠‏ 
بل الإسلام عقيدة وعبادة»تشريعاً ووجهة› هو الموحد المتفرد دوم . إنه عام واحد ي 
كل أحواله وي بنية سكانه الإنسانية وأحواله الاجتماعية والعمرانية وغيرها » من 
مظاهر الحياة الكثير ة المنجددة » ني عين المضمار والطريق النيبر والمسلاك احير . 

کان الاطلاع على ماتوفر من الدراسات الأندلسية بالمغة العربية وغيرها ليس 
مقطوعا › ذاك بظهر جلي من نظرة ني قائمة المصادر أو حواشي هذه الدراسة . 


A 


زودت الدراسة بقوام النسب الكثر ة واللارائط › وتوفر بعض الصور التارعية 
والوثائق بعون الله تعالى . 

أما عن الحهد والمشقة الذي اقتضاه وما حصل عليه فهو من توفيق الله الكرم له > 
ويرك للقارىء بيانه والحديث عنه . 

الأمل ذه الدراسة أن تنمو أكثر وتتأصل »كا تكبر وتتفصل › إن شاء الله . 
فالحمد لله على مته »› أدعوه تعالى من هذا وأمثاله المزيد . وأرجو أن عله لوجهه 
الكرم خالصاً » ولاعرمي به من اللحير ي الدنيا والأجر بء يوم لاينقع مال ولا 
بنون » إلا من آتى الله بقلب سايم »€ [ القرآن الكريم اا 0 
رقم : ۸٩-۸۸‏ ] . 

أدعوك اللهم أن تجعلى والمخلصين كذلاك » فمنلك وحدل السداد والرشاد» وعلياك 
أنت الاعتماد . ) ) 


٠‏ والته أكبر وآنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ا لمحتوى 


ثانياً : حالة اسبانيا قبل الفتح الاسلامي O Td‏ 
ثالثاً : نظرة ني جغرافية شبه الحزيرة الأندلسية TET‏ 
رابعاً : العهود الي مرت بجا الأندلس O‏ 
الفصل الأول 
فتح الأندلس 
أولا : مقدمات الفتح TEE TE ITE TTT OT‏ 
ثانا : مراحل الفتح TETSU TTT TEE TT‏ 
ثالئاً : استدعاء موسى وطارق SG SS‏ 
الفصل الثاني 
عهد الولاة 
ول : الاستقرار وتنظيم البلاد وإصلاحها ENTE PTE‏ 
ثاياً : انتشار الاسلام واعتناق الاسبان له ENVIS ET EEE‏ 
الا ؛ جهاد المسلمين ني الأندلس وخلف البرت ETTI TTT‏ 


0’). €6 4G CG 4G dG GG OD GD GOG GGG GG OG HG A4 GG GG Ga HH GG GG BB GG چ« چ‎ 


ت ا 


: حالة أوربا قبل الفتح الإسلامي للأندلس وبعده 


: أبرز الأحداث ني هذا العهد 
: الحهاد ي عهد الإمارة ETO UOT ETE‏ 
: نشوء الدويلات الاسبانية في شمال الأندلس وتحرشانما 
: خصائص عهد الإمارة وأحواله وإنجازاته E‏ 
: السياسة الحارجية 


: أبرز أحداث وقضايا هذا العهد 
: الأحوال العامة لعهد الحلافة وإنجازاته TOT ET‏ 
: السياسة الحارجية 


: الحركة العلمية' 


الفصل الثالث 
عهد الامارة 


: دول الطوائف والصراع مع اسبانيا النصرانية 8 
: الدعوة إلى التحد 0 


الفصل السادس 
عهد المرابطين ( الانتعاش الأول ) 


: المرابطون وجهادهم ني الأندلس TOTTI‏ 
: نتائج التعاون بين المرابطين وأهل الأندلس TET‏ 
٠‏ الأحوال العامة 


a E 


6G KH GS E « 


: تزايد الحطر ووقوع الكارثة 


الفصل السابع 


عهد الموحدين ( الانتعاش الثاني ) 


: الموحدون وجهادهم ني الأندلس ETT TT‏ 
: توحيد الأندلس وأهم الأحداث ETTI‏ 
N ES‏ 


الفصل الثامن 


: حالة اسبانيا النصرانية ETO‏ 
: الصراع بين غرناطة وسلطات اسبانيا النصرانية . . . . 
: أحوال غرناطة وأهم الاجازات NTI TECTET‏ 


الملصادر والمراجع . . . ..... Ty‏ 
ا OT‏ 


ا 


O. SSG O f # 


O o oO gg A E Q# 


E E O E E eek UC a ا قا عة اسا ملوك غر ناطة‎ 


خريطة رقم )١(‏ الأندلس ( خربطة عامة ) 1-4 
خريطة رقم (۲) الأندلس ( خريطة مفصلة شاملة ) مقابل صفحة ٣٣۳ ٠‏ 
خحريطة رقم (۳) فح الأندلس ( خطوط سر الفتح من سبتة حى 
سرقسطة ) ۸۸--۸4 
خريطة رقم ( ٤‏ ) فتح الأندلس ( خحطوط سير الفتح في شمال 
الأندلس ) ۱۰0-4 
خريطة رقم )٠(‏ الفتح والحهاد وراء البرّت ( خحطوط سير 
الفتح والحهاد أيام الولاة > مع سرايا موسى) ۲۰۱-۰ 
خحريطة رقم ( ٦‏ ) معارك الأندلس ر( أماکنها وتواريخها) ٤۸۹-٤۸۸‏ 
موافقة آحر ملوك غرناطة › أبو عبد الله محمد »› على ترك الأندلس o00‏ 
ضوزة جه أ ملوك غر اطة > أن داه د ٦‏ 


قانمة الحرائط والصور 


0 


حالة أوربا قبل الفتح الإسلامي للأندلس وبعده . 
حالة إسبانيا قبل الفتح الإسلامي . 
نظرة في جغرافية شبه الحزيرة الإيبيرية . 


العهود الي مرت با الأندلس . 


۲  يسلدنألا التاريخ‎ WNL 


أو : حال أورتاق كا لفت الإسلاي للا سوبع ده 


کانت ا - خلال القسم الأكر من القرون الوسطى الأوربية ا حباة 
شاقة وسيئة » رغم ظهور قوى سياسية متعددة ني بعض بلدانما . وقد طفحت هذه 
القرون الأوربية بالعيوب والاثام » وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان » 
وزخرت بالحهل والفوضى والتأحو وشيوع الظلم والاضطهاد . عاشت أوربا ني ظلام 
وهمجية وقسوة . فشت فيها الأمية » وقامت فيها الحروب والأعمال الوحشية »كانت 
للحروب مسرحاً وللاضطهاد ميداناً . فقد « افر ستها الفوضى وطحنتها المحن » › 
فهي « غائصة في فن كقطع الليل المظلم 0 

كانت اة الناس تعسة وشاقة وكثيبة > تموج دنياهم بالمناكر والسيئات » وهم 
علیھا مقیمون وا يتعاملون »› بل لعلهم غدوا بذاك يتفاخرون ويتنافسون » وأضحیى 
هذا الال عاماً وعلی کل مستوتی وإطار . 

بدا هذا الدرآك - من المبوط الانساني العام - e‏ 
ثي غار تما على الشرق الإسلامي خلال قرنين من الحروب المعروفة بالصايبية » أومثياتها 
ي الغرب الإسلامي . ات اه هذا المبوط ني الفكر والعلم والثقافة › واللحاق 
وأسلوب التعامل والتصرف › وؤالنظرة إلى الالحرين وإلى الإنسان والإلتزام بالقم 
والٰعهو د ا > فضلا عن عري بعضهم الحسدي › 
وهو غير ذي بال . 

کان ذلك عاماً »> حى في لطبقات العليا 2 من الزعماء والحكام والسادة 


Muslim colonies in France, Northern Italy and ae Reinaud 223. : انظر‎ (۱) 
. ۲۹۰ والترجمة العربية : تاریخ غزوات العرب > رینو»‎ 


TE 


النبلاء والاقطاعيين والرهبان « محتكري المعرفة القليلة المحدودة » . دل على ذلك 
المصادر الوفرة المحضافرة . 

« إدا رجعنا نا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من اليلاد »> حين كانت الحضارة 
الاسلامية ٤‏ اسا نا ساطلعة جداً ¢ رايا أن E‏ و ا خرب کانت 
معر فة کانوا من اأر هيان المماكن e‏ بفضول أرقا ٤‏ اا 
ليكشطوا كتب الأقدمين النفيسة مخشوع › وذللك كيما يكون عندهم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . 

١‏ ودامت همجية أوربا البالغة زمناً طويلاً من غير أن تشعر بها » ولم يبد ي وربا 
بعض اليل إلى العلم إلا ي القرن اللحادي عشر وي القرن الثاني عشر من الميلاد» وذلك 
حين ظهر فيها اناس رأوا أن برفعوا أ كفان اجهل الثقيل عنهم > فولوا وجو ههم 
شطر العرب [ المسلمون ] الذين كانوا أئمة وحدهم . ١»‏ 

ويعبر آحر : « من الثابت أنه بينما كانت أغلب أوربا ترزح تحت نير الشقاء 
والفساد › مادياً وروحياً › أقام المسلمون ني الأندلس حضارة زاهرة وحياة اقتصادية 
منظمة . لعب الأندلسيون دوراً حاسماً ني تطور الفن والعلم والفلسفة والشعر » وأثرت 
ا ی 
فکانت إسبانا مرة ‏ مشعا أوربا Ur‏ 

e‏ ن الكئر من الؤرخين ا 


. ٥٦۷ ٥٦٦ » حضارة العرب » لوبون‎ )١( 
The Moors in Spain, Lane — Poole, 129 130, : انظ ر كذلك‎ 


التر جمة العر بية »› العرب في اسبأنيا » ١١١‏ . 
[egy of [slam , 5 . (۲(‏ التر جمة العربية : تراث الاسلام > ۰/۲ ۰ مقال و« اسپانيا والہرتغال » › 
ترنك . 


بک ا 


خی یضر الاتصال بالعالم الإسلامي( 
نت تللك حالة عامة في أوربا ‏ شرقها وغربما - وبقية العام > قبل جي ءالإسلام 

وبعده . وزالت عن بلدان عَّها الإسلام بفيضه احير وأخحرجها من الظلمات إلىالنور» 
حين أشرقت الأرض بنورالله » وعم فضله فيها بلداناً » وعمّر شرعه منها الأر جاء) 

بقيت تلاك الحالة البائسة في المناطق الي لم يصلها هذا النور ٠‏ كالبادان الأوربية . 
زيادة على تسلط الكنيسة وسطو تا > وتبنيها الأفكار الحامدة والمو اقف الفجة › وإثار ا 
التحريب بين الناس ودعوما إلى الصليبية » وهو أمر تتبراً منه النصرانية > كما أوحى 
بها الله » ولم پتنزل به منه سبحانه کتاب . 

لدينا وثائق مهمة لشهود عيان زاروا ءدداً من المناطق الأوربية وتركوا بعض 
التقارير . هؤلاء الشهود هم الرحالة المباول اى المسافر ون لأي شأن آخر ومنهم 
الاندلسوڭ . زودىنًا ا ذات قيمة تاريحخية كبيرة عن تللكت الشعوب وأحواها › 
کانت موضع اهتمام الدارسين فيها وعنها . 

أورد أبوالحطاب ابن دحية الكليي الأندلسي ( ٠٠١ - ٥٤۷‏ ه) ني كتابه المرب 
من أشعار هل امغر ب وصفاً حال سكان أحد البلدان الاسكندنافية ( الدنغارك) > 
الي كان يسكنها النورمان ( ع«نذا ) - عرف هؤلاء في المصادرالأندلسية « الملجوس » 
أو« المجوس الا رد مانيو ن ۲ - هذا الوصف مأخوذ من تقریر کتبه بجی بن حکم 
الغزال > بعد عودته من السفارة الي تولى رياستها إلى الدنمارك سنة ۲٣٠١‏ ھ( ۸٤٥‏ م). 
وفيه يذ كر أن « فيها من المجوس ما لاحصى عددهم » وتقرب من تلك الحزيرة جز ائر 
كثيرة » منها صغار وكبار › أهلها كلهم مجوس » وما يليها من البر أيضاً هم مسيرة 
يام > وهم مجوس › وهم اليوم على دين النصرانية وقد تركوا عبادة النار » وديتهم 


(1) راجع شرحاً ذا مع منقولات عن عدد من الكتاب الأو ربيين في ( ماذا سر العالم بانحطاط المسلمين ) لأ بي 
الحسن‌الندوي > ۷۴ - ۱۹۷ ؛ و (الإسلام والحضارة العربية ) لمحمد کرد عل » ۱۹۰/۱ ۲١۷‏ . 
(۲) قارن : أوربا العصور الوسطى » سعيد عبد الفتاح عاشور » ٠١١ ٠٠١/١‏ . 
(۴) راجع مفهوم هذا المصطلح ني الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
E E‏ 


الذي كانوا عليه » ورجعوا نصارى إلا أهل جزاثر منقطعة هم ي البحر هم على دينهم 
الأول من عبادة النار » ونكاح الام والأحت وغير ذلك من أصناف الشنار . وهؤلاء 
يقاتلو ہم ويسبو ہم e‏ ووجود مثل هذه العادات الحاهلية وغيرها کانت معهو دة 
هناك › وذکرها جغرافیون آخحرون کا آیدا حوث أوربية() 1 

وصف صاعد الأندلسى (ال ت > ۲٠١‏ - طلبطلة > ۲ هھ ) يکتابه طبقات 
الهم بعض سكان البلاد الأوربية : ١‏ فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس » لأن من كان 
منهم موغلاً ني بلاد الشمال ما بين آخحر الأقاليم السبعة الي هي نماية المعمورة في الشمال› 
فإفر اط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم » برد هواءهم » وكثف‌جوهم » فصارت 
لذلك أمزجتهم باردة »> وأخلاقهم فجة » فعظمت أبدانہم > وابیضت آلوانہم › 
وانسدلت‌شعورهم ¢ فعد موا ذه دقة الأفهام ¢ وثقوب الحواطر ¢ وغلب عليهم 
اجهل واليلادة » وفشا فیهم العمى والغباوة » كالصقالبة › والبلغر > ومن اتصل 

م ۰ 0( ) 
ينقل البكري ( شلطيش»› حوالي ٠٠٥‏ - إشبيلية »> ٤٨۷‏ ه ) في كتابه المسالك 
والممالك نصوصاً عن شعوب أوربية من تقرير لرحالة أندلسي من أهل القرن الرابع 

. ١6١ د‎ 1 6٠.6 الطرب من أشعار أهل ا مغرب > أن دحية الكلبي‎ 6( 
Altrnordisches Leben, Karlweihold; 244; Les premieres incursions des Vikings : ر اج‎ )۲( 
en Occtdent d@apres les sources Argbes, Arne Melvinger, 81. 


Andalusian hplomatic relations with Western Europe during the U nay» : انظر كذلك‎ 
pertod, El-Hajji, 202 . 


جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد البكري » ۱۸۷ ؛ آثار البلاد 
وأخبار العباد » زكريا القزويني » ٠٠۲ - ٠١١‏ . 
(۳) طبقات الم »> صاعد الأندلسي » ١١‏ . عن الصقالبة ( السلاف ) راجع : جغرافية الأندلس وأوربا › 


Andailustan diplomatic relations, 207. . 00ا‎ - ٤ 
؛ رحلة أبن بطوطة›‎ ٠۳۲ › ؛ المسالك والمالك › الاصطخري‎ ٠۷٠١ » عن البلغار : جغرافية الأندلس‎ 
Andalusian, 243 n.3. 4 ۳۳۸ 


کا ت 


3 ۶ و۶ م ۶ ع 1 
امجري ( العاشر الميلادي ) هو : إبراهي بن يعقوب الاسرائيلي الطرطوشي . فيصف 
أهل بلد جليقية ( شمال إسبانيا ) بأنمم « أهلغدر ودناءة أخلاق » لايتنظفون ولا 
يغتسلون ني العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد . ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسو نما إلى أن 
تنقطع عليهم » ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم عَم به أجسامهم و تصح 
أبدانمم . وثيابہم أضيق الثياب » وهي مفرجة يبدو من تفاريجها أ كر أبدالهم . ٠»‏ 

يؤكد هذا المعى المؤرخ الأوربي لين بول » فيقول : « تظهر المقابلة جلية غريبة 
بين حاضرة الأندلس وغير ها من المدن › إذا ذكرنا أن أوربا كلها ني هذا العهد كانت 
غارقة ني حمأة من اجهل وخشونة الأخلاق »0 . ويصرح كذلك بأن « قر طبةالعظيمة »> 
الي كانت أعجوبة العصور الوسطى › والي حملت وحدها ني الغرب شعلة الثقافة 
والمدنية مؤتلقة وهاجة » وقت أن كانت أوربا غارقة في اللحهالة البربرية › فريسة 
للشقاق والحروب )0 . 

م بحدثنا البكري عن أصناف الروس : « وصنف ثالث يمون الأوثانية »وه لكهم 
مق بأوثان > والتجار لهم لا يتجاوزون كويانه . فأما أوثان فلم جد أحداً عبر أنه 
دخلها ؛ لامم يقتلون كل من و طىء أرضهم من الغرباء » واللّه أعلم . )١‏ 

ھا عبر عن أجناس الصقالبة وأن أحدهم الذي « يندعى سَّرنين > بحرقون أنفسهم 
بالنار إذا مات رئيسهم » وبحرقون دوابہم » وهم أفعال مثل أفعال المند . وهم 
يتصلون بالشرق ويبعدون من الغرب . وهم يطربون ويفرحون عند حرق الميت › 
ويزعمون أن سرورهم وإطراہم لرحمة ربه إياه . ونساء الميت بقطعن أيديهن 
ووجوهن بالسكا كين . وإذا زعمت واحدة منهن أنها عحبة له علقت حبلا وارتقت 
ا ا ا 
() ر اة الأندلن و اوزنا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد البكري › .۸١‏ كذلك : جاء في 

آثار البلاد ( 4۹۸ ) شيا بهذا الوصف حين الحديث عن إفرنجة . 
The Moors in Spain, 130. (¥)‏ . كذلك : العرب في إسبانيا > ١١١‏ . 


11d. , 43. )۳(‏ . كذلك : العرب في إسبانيا » ۳۷ . 
(4) جغرأفية الأئدلسن واوا ¢ o‏ . 
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تضطرب حى نموت › تم حرق وتلحق بزوجها . ٠‏ ويستمر البكري ني سرد 
عادات جاهلية أخرى . 

وحدننا و ( پدبر أمرهم برومة البابه 
وبحب على كل ملك من ملوك النصارى إذا اجتمع بالبابه أن ينبطح على الأرض بين 
یدیه » فلا یزال یقبل رجل البابه ولا یرفع رأسه حى یأمره البابه بالقیام . ۲() 

م ينفر د البكري في هذا › بل ذكر رحالة آحرون أموراً مشامة . عدثنا أحمد 
ابن فضلان ي رسالته الي كتبها عن وصف الناطق الي زارها خلال رحلته إليها 
سنة ۳٠۹‏ ه . فحين الحديث عن الروسية وصف بعض عاداتمم . من ذللث ما يقومون 
به من أفعال عند موت أحد رؤسام > وأقلها الحرق للميت . وهو أمر يتم بالنسبة 
ای ای ادات وی ی 6ھ ا رف وو کے 
معه ؟ ) فقول بعضهم : ( آنا ) › فإذا قال ذلك » فقد وجب عليه لا يستوي له أن 
ير جع أبداً » ولو أراد ذالك ما ترك » وأكثر من يفعل هذا الحواري . » 

م يروي ابن فضلان حدثا ني هذا شاهده » وكيف ارتضت جارية أن تموت مع 
سيدها . فتمر برتيبات تشرب خلاها وتغي . م هيا سفينة توضع فيها الحارية وتقوم 
بأعمال معينة » ويفعل با الأفاعيل الدنيئة البشعة » حى تنتهي بعد ذااك إلى مرحلتها 
الأخير ة الي تقتل فيها . حيث توضع إلى جانب مولاها » وأمساث اثنان رجليها واثنان 
يديا . وجعلت العجوز الي تسمى ملك الموت في عنقها حبلا مالفا > ودفعته 
إلى انين ليجذباه » وأقبلت ومعها خحنجر عريض النصل « فأقبلت تدخله بين أضلاعها 
موضعاً موضعاً وتخرجه والرجلان بخنقانما بالحبل حى ماقت ۲ . ثم تحرق هي 
OT‏ 

نقل خو ليان ربیرا ي مقال له وصف ریکار دو دي بيري - جامع الکتب‌الانکلیز ية 


. ۱۸۷-۱۸٩ » جغرافية الأندلس وأو ربا‎ )١( 


(۳) رسالة این فضلان › أبن فضلان » ۱۹4-۱۰٩‏ . 


ا 


المشهور ني القرن الثالث عشر ومستشار اجلترا - لحالة الكتب ني أوربا أيامه » ومبياً 
رأبه ني المرأة : « فإن الكتب يقذف بها خارج الأبواب ليحل لها الكلاب في بعض 
الأحان أو طيور الصيد » أو في أحيان أخحرى هذا الحيوان البغيض الذي يسمى المرأة» 
والذي لا ينبغي أن يعاشره رجل الدين . ولا يكاد يقع نظر هذا الحيوان الذي يبغض 
العلم دانماً على كتب مستورة تغطيها خيوط العنكبوت حى يلعنها بأقسى العبارات » 
ويفضل بأن تستبدل با الأقمشة الحريرية والقرمزية أو أي شي ء آخحر عدم الفائدة »() . 

كل ذلك وأمثاله كان بحري ني أوربا وغيرها في هذا التاريخ ( القرن الرابسع 
الهمجري ) وقبله وبعده . في حبن قطع العام الإسلامي مرحلة كبيرة تي خطى الانسانية 
على هدى الاسلام » الذي كرم هذا الانسان » ذكراً وأنى » كبيراً وصغيراً من أي 
دون عر کاک لآدم وآدم من تراب . إن أكرمكم عند الله أتقاکم ٠۲‏ . 
فكان بلال الحبشي » العبد الأسود » في الإسلام وي واقع حياته » أفضل من السادة . 
وکان عمر ن الطاب قول : « أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا » ٤‏ يعي بلالا . 
وطوت أم المؤمنين أم حبيبة ( رَملّة بنت أي سفيان ) وزوج الرسول الكربم صلى الله 
عليه وسلم فراشته عن أبیها سید قري ش‌کیلا یدنسه بجلوسه عليه إذ هو « مشرك نجس . 

قبل تاریخ هذه الأحداث بقرون أبطل الإسلام كل أوضاع ابحاهلية ومقوه اا 
يالنفس والفكر والمجتمع وني جنبات الحياة كافة . أبطلها ي واقع النفس الإنسانية › 
وتم إبطاهما ني حياة الإنسان » وحطم كل الطواغيت والأصنام › فأقام حياة الانسان 
وفكره على عقيدة سمحة وشريعة سامية بيضاء . 


ففي حجة الوداع ( السنة العاشرة للهجرة ) كان تأكيد هذه المعاني » ي إعلان 


› » ححث م المكتبات وهواة الكتب ي إسبانيا الاسلامية‎ › ٩۳٣ - ۹۲/٠/4 محجلة معهد المخطوطات العربية»‎ )١( 
. 1۹۸ > ربيرا . كذلك : الذحائر والتحف » ألقاضي الرشید بن الزبیر‎ 

(۲) من خطبة الرسول الكرم صل الله عليه وسل في حجة البلا ( الوداع ) . راجع : مجموعة الوثائق السياسية 
في العهد النبوي والملافة الراشدة »> جمعها محمد حميد اه » ۳۰۸ - ۳١۹‏ . 

(۳) راجع : نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي > ۸۲ . 


۲۷ 


کو 


E RE‏ ء من 
أمر الحاهلية تحت قدمي هاتين مو ضوع 0 

فكانت ولادة الانسان الحديد القرق ن : « الانسان المسلم ) 
CS O LAE‏ »> بعد 
أن عرف ربه » وقد رفض رسول الله صلی اق عليه وسام أن بقوم له الاس أو بقبلو 
بده » وآرادهم أن ڀعېروا عن عبتهم له باتباع هديه والعمل بشرع الله العل“ و رطاعة 
الله وطاعته والأخذ منهجه سبحانه وتعال . 

 #  # 

إن سوء الأحوال ني أوربا - وني كل جوانب الحياة - بقي إلى قرون متأخر 
ي أوربا مثلما كان من قبل . ومعروف حال أوربا من السوء ا 
والثور رات الي جرت ني تاريجخها الحديث كالثورة الفرنسية ( (IVA =A ٠٣‏ 

وإذا جاوزا التقدم العلمي والمادي الذي جلبته الحضارة الأوربية الحالية فهي ی 
خحطها العام خحاوية إنسانياً › > لحلوها من النظرة الإنسانية وهبوط هذه النظرة نحوالكون 
والحياة والانسان . إا أهملت خصائص الإنسان حين اعتبرته آلة » أو واحداً من 
آنواع الحيوان . 


ومع أن التقدم العلمي والصراع الاجتماعي › الذي أحدث التغير في أورباء كان 
بعد اتصاها بالعالم الإسلامي ٠‏ إلا آنا م تحسن الانتفاع بذلك . فصاغت حيانما في إطار 
موروثاما » زيادة على الأجواء الاجتماعية الي أعطت أحداثاً تارعية معينة تشكلت 
ا وفي تيار أوضاعها . لذا لم تعرف حيانما - عموماً - الاعتدال السوي › 
وعاشت بين الإفراط والتفريط . 


۷۷ » حجة النبي صلى الله عليه وسل » محمد ناصر الدين الألبانيي‎ )١( 


YA — 


ثانا : حال إسجاي ا االفتع الإسلاي 

كانت شبه الحزير ة الايبير ية ( ملاعمنصء۴ هنعط » إبارية = إسبانيا والبرتغال ) » 
قبل الفتح الإسلامي تحت حكم القوط الغربيين ( طامعز۷ ) . وقد بدأ احتلال القوط 
ها ي اوائل القرن الحامس الميلادي » بعد طردهم للوندال ( لامها )» إحدى القبائل 
اللحرمانية المتبر برة » الذين اتجهوا بعد ذلك إلى احتلال الشمال الافريقي وطردوا منها 
على يد الرومان سنة ٠٥٠٤‏ م . احتل الوندال إبارية منذ القرن الثالث الميلادي وحی 
الحامس( . ومن اسم حاء | سم الأندلس() . 

استبد القوط ( ء٠6‏ ) بالحكم » لاسيما قبيل الفتح الإسلامي . وبسوء سياستهم 
ساءت حالة إسبانيا واضطربت حياة سكانما . فالفوض منتشرة » وكثير من الناس 
بعيشون ي شقاء لسوء الأحوال المعاشية ولسياسة الاستغلال . فكان الشعب يستغل 
لحساب الطبقة الحا كة والمرفة وأصحاب المصالح › يضاف إلى ذللث الصراع الذي 
وجد بين الطبقات وال حا كين » وفيما بين الحا كين أنفسهم . والشعب الإسباني - مثل 
غير ه من الشعوب الأوربية ‏ مقسم إلى طبقات عديدة هضمت حقوقها > مع وجود 
الفوارق الطبقة . فلا محظى بالعيش الي ء إلا طبقة معينة حصلت على امتيازات . 
والاسرة امالكة بيدها كل شيء دون سواد الشعب الذي يلاي الإهمال والظلم › 
فتفرض عليه الضرائب والتكاليف . وقد انقسم الشعب إلى هذه الطبقات : 

طبقة النبلاء » ومنها الطبقة الحا كمة . 

طبقة رجال الكنيسة » الي تشارك النبلاء في حكم البلاد والاستمتاع يراتا . 

طبقة التجار والزراع والملاك الصغار › الذين يتحملون الضرائب المختلفة 

طبقة عبيد الأرض » الذين يتبعون مالكها وينتقلون مع ملكيتها من سيد إلى آنحر . 
)١(‏ راجع: فجرالأندلس » حسين مؤنس » ۲ وبعدها ؛ دولة الاسلام في الأندلس › محمد عبد الله عنان» 


۲۷/۱ - ۲۹ ؛ وربا العصور الوسطی › عاشور › ۸۸/۱ . 
(۲) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


TE 


وطبقة العبيد › الي تكونت من أسرى الحرب › ويتصرف فيهم بيعاً وشراءاً » 

2 ۰ م »- 4 ۹" 4 » ۰ 
ولم تعط مم ولا لسابقيهم الحقوق الي يستحقون » فلم ينالوا تكر يا( . 

لا يوفر هذا الوضع - دون شاك - استقراراً ولا عدالة اجتماعية . ومن هنا كانت 
الطبقات لمنتجة ثي المجتمع حرومة من كثير من حموقها > ي حن تؤدي المسۇوليات 
والتكاليف . ولا ينتظر من مثل هذه العلبقات أن تقدم إخحلاصها وافياً » وتدافع بحرارة 
عن ذللث النظام الذي حرمها الحقوق > ولو أن ذلات لا بمنع من دفاعها عن بلدها . فلا 
نعجب إذا ظهرت العو امل الى تدعو للخشية على ذلات اللاك والدولة والنظام القوطي 
رغم قوته العسكرية . ) 

بجانب هذه الطبقات وجد اليهود الذين لاقوا الاضطهاد أحياناً ؛ ولذا كانوا 
لا ييدون هذا الماك وربا حاولوا تغييره . فكان هنالاك صراع على السلطة ولكل 
مۇيدوە . : 
(ە Rg‏ ) بالاستيلاء على السلطة وعرل المللكف غيطشة ( مناز )) . وغداة 
الفتح الإسلامي كان لُذريتق هو حاكم البلاد . لكن أتباع الماك السابق ومؤيّديه 
وأفراد أسرته لم يرضوا عن هذا الحكم الحديد . وكانوا يتحينون الفرصة لاستعادة 
ملكهم » ووجدوها ني الفتح الإسلامي » ووهموا أن المسلمين طلاب غنام » فسوف 
لا يستقرون في إسبانيا . لكنهم لم مجدوا هذا الوهم إشارة »> فالمسلمون حملة عقيدة 
بعملون على نشرها وإعلاما . 

كانت إسبانيا قبل الفتح الاسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي »والتأخر 
الاقتصادي وعدم اللاستقرار ؛ نتيجة السباسة ونظام المجتمع السائد . 

لكن هذا لا يعي أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع > كا لا يعي انعدام 


(۱( راجع : الروض المعطار ( صفة جز رة الأ ندلس منتخبة من الروض العطار ي حبر الأقطار ) > ان 
عبد المنعم الحميري »> ٠۷١‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ›» ۳۲/١‏ . 
(۲) الروض المعطار »> ٠۹۴۳‏ . كذلك : أخبار مجموعة » مجهول المؤلف » ه٠‏ . 


DS 


قوم السياسية والعسكرية » بل كان بإمكانما أن تصد جيشاً مهاجماً وتحاربه وتقف 

أقام القوط ني إسبانيا دولة اعتبرت أقوى المماللك الحرمانية حى أوائل القرن 
السادس الميلادي() > وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة عسكرية مدربة وقوية » تقارع 
الأحداث وتقف للمواجهات . 

N # # 

بالإمكان أن تتوفر للدولة سطوة سياسية وقوة عسكرية مع سوء ي الداخل أو 
هبوط ما في حياة الناس . فطالما اعتمد الطواغيت والحبابرة على البطش والقوة ني 
هاجمة الآحرين ونمديدهم بما . إن توفر القوة وقتاً ما لا يعي استمرارها › إذ ليست 
هي قاعة باحق » وذلك لا منحها قدرة للبقاء والثبات أمام أحداث المحياة . وهي بذللك 
لا تقود إلى التقدمضرورة › وإما أبعد ما تكون عن بناء الحياة الكربمة . فالقوة المتمكنة 
الي لا تحكمها مل" ولا توجهها عقيدة › تتحول إلى قوة غاشمة وجبروت قاصم » 
لاسيما بعد أن تحوز أي تفوق أو تكون ها غلبة على أحد . وهي عادة تنفخ بقرن شيطان 
في مثل هذه الأمور › أو تزيف الحقائق » فتجعل من المزائم انتصارات تار ية > 
تجلجل بما أصوات دعاتما » وما أكثر الشواهد التاريخية على ذلك »› كا يتلو إيرادها > 
خلال استعراضنا لأحداث هذا التاريخ » موضوع دراستنا › ونلمسه بوضوح عند 
القوط والفرنج وغبرهم من الإمر اطوريات والدول يومذاك . 

كما أن توفر وسائل المعيشة وتحسنها ليس دليل الصحة العامة لشعب ما . فالاستمرار 
في ابوط أو بقاؤه وطول ملازمته قد يفت القوة أيضاً › أبة قوة . والاحراف والسوء 
والتحلل الحلقي يصيب بآثاره جوانب أخرى ثي الحياة E TT‏ 
وغيرها ٠.‏ 

ا ی ی وا ا رس اا ا 
الا اماه اك ةرد ار س ا ا عزة الأمة وتقوية أحواطها وبناء 
حياتها وحمايتها والقدرة على التقدم السلم وقابلية التجدد واطراد النمو ودوام الازدهار 
)١(‏ أوريا المصور الوسطى 6 841 
کے کت 


ي الميادين كافة . ولا يرجع انتصار الاسلام إلى التفوق العسكري بل إلى نوع البناء 
العسكري الفر د ٤‏ جنداً أو قائداً . وهو من نوع اليتاء العام للمجتمع الذي يفوم على 
العقيدة الاسلامية وشريعتها الربانية . وهذا نلحظه» بوضوحتام »ني فتحالأندلس وغر ه . 

كانت أحوال أوربا في تلاك القرون وقبلها وبعدها سيثة » كا هو معلوم . ولكن 
ظهر فيها العديد من القسوى السياسية ذات التفوق العسكري > والامبراطوريات الي 
5 . بل إن عدداً من الدول كانت ها - ٠م‏ تلل الأوضاع 
السيئة ‏ حضارات يشار إليها . هذه المظاهر من القوة السياسية والحضارية ليست داغاً 
وحدها هي المقياس على توفر الحانب الانساني وسلاهة الحضارة وسمو الق . کانت 
الامبر اطورية الرومانية ذات قوة حربية ونفوذ سياسي » لكنها تمتعت بأخلاق هابطة › 
حفلت بصور غير كر عة 

E a e 
العسكري - الحراب إلى العام الإسلامي في كل مان وصلته . كانت هذه القوى‎ 
عاتية مدمرة » تختصب البلدان وتفتات بالناس › أو حكمها بالقوة والتسلط والاضطهاد.‎ 
م ينشأً الصراع فيما بينهم أو مع أهل البلاد لإزالتهم . والاستعمار الحديث ليس إلا‎ 
e NTT 

وي اسم بعتنتق أهل البلاد عقيدته ويأخذون بشرعه طواعية . تمتزح العناصر 
كلها ي ظل العقيدة » متعايشة متعاونة متحابة . لذللك استمر الاسلام في المناطق الي 
وصل إليها وحافظ أهل البلاد عليه » وحملوه إلى الآخرين › وفدوه بأنفسهم › 
وصبر وا حى النهاية لكل ألوان اللاضطهاد اللحارجي والداخلي » المتلون ثي كل صورة 
والساللك ت سبیل . 

ارتضى العام الإسلامي تول السلطة من قبل تلف العناصر والأجناس » ماداموا 
ey‏ 


EJistory of the conflict between E and science, 31-2 (London,1827) < 
. ۱۸۲ > نقلا عن : ماذا خسر الال باحطاط المسلمين‎ 


~~ 


يدينون بالإسلام ويعملون به › والشواهد كثيرة) . والسلطات المحلية في أي من 
مناطق العام الإسلامي هي أيضاً - حين قامت ‏ حافظت على ةو 
وعملت ي خدمته وعضصت عليه بالنواجذ . 
حبن نحدث عن الفعوحات الإسلامية وقوتها وسرعة مسيرها فإتا لانشير بذاك 
إلى تفوق المسلمين ني القوة العسكرية والملطة السياسية » ولا نعلل ذاك بأي تفسير أو 
نرجع انتصار المسلمين إليه غير العقيدة . 
اک الارن 4ة بالقوة الحربية أو المجد المسكري في قوتهم الادية أو 
هم الحربية و إعدادهم الفي . بل كانوا دوه - في فتوحاتهم - أقلَ ني 
والإعداد » من عدوهم » وأدني منه ي ابحمع الَددي والعددي بكثير . 
وهي أمور ما انوا - تفضيلا - محفلون با أو يعولون عليها » ولاتأتي عندهم في 
طليعة مقومات الانتصار . فليست هي المعتمد ني الفتح ولافيما بعده . إن الفتح فتح 
العقيدة الي سرعان ما يدخل الناس رحابَها أفواجاً . فانتصار الإسلام وفتوحاته 
معجزة أخرى تضاف إلى أخواتما . ) 
بحب أن تدرس الفتوحات الاسلامية على هذه الأضواء الى تدعمها الحقائق 
المتوافرة وترزها الوقائع المتضافرة . فدراستنا الحالية الاسلامة غالباً ما تشر 
إلى العمل العمسكري والحانب الحري فيها › ومع آنا تنتقص منها وتحاول تشوبمها › 
دراسة ناقصة . وهي محتاجة إلى الببحث عن أعمال المسلمين » دعا وفاتحين » خلال 
جهودهم ومجرى حيام ني الدعوة إلى الإسلام » ومسلكهم الإنساني الرفيع »والترامهم 
الكربم ني المعتاد من تصرفهم . وذلك قوام انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه واحتضانه 
وافتداثه . 
لاُرى فتح شبه ابمحزيرة الاببيرية وانتصار الإسلام المذهل فيها كا في غير ها _ 
ي ظل أحواطما قبل الفتح > بل بصورة رئيسية فيما امتاز به اليش الإسلامي من عقيدة 


۳ التاريخ الأندلسي - ٣‏ 


بفتديما بالنفس »› وي قم إنسانية حملها الفاتحون » وعبروا عنها ني سلوكهم > أفراداً 
وجماعات › أو حکاماً وحكومىن › وحى غالبەن ومغلوبین . 

٠ا‏ من شلك أن حال إسبانيا أثراً سيئاً على مقاومتها . إلا أنه مهما قيل ي ضعفها 
وسوء أحوالما فلا بد من اعتبار نوعية الحيش الاسلامي وحبه لإعلاء كلمة الله 
سبحانه ‏ الي افتداها بالحياة . هذه النوعية استطاعت إتمام فتح اللحريرة الإيبيرية 
ني أربع سنوات » وهو عمل لا بمكن أن يتكرر بسهولة بدون هذه النوعية . 

ومن ناحية فإن عملا حربياً سيواجه إسبانيا كلها من شأنه أن يلم" كافةالأطر اف » 
ما له أثر ني تقوية الحبهة القوطية . 

كان لإسبانيا وسلطاتا من تفوقها العسكري الكبير وكثرة عدنها وحربها في أرض 
تعرفها وقرب إمدادها › ما مجنبها اللحطر ويعوضها النقص وتتفادى به الضعف . بينما 
هي لم تكن بمذه الثابة من التر دي » إذ خاضت معارك وعرفت أحداثا > وها في ذلك 
من التاريخ صفحات . 

كان هذا الفتح الأمين سيم حى لو تفادت إسبانيا تلك الظروف . لأن الد 
الإسلامي المنْبت المنير قد مرق - خلال سيره - حجب الظلام كافة » وأزال حواجز 
الظلمات » وهزم جيوش الضلال ني كل مكان . وكذا حصل لتللك الي كان حاا أحسن 
ومقاومتها له أشد وأمتن . فإن إحكام الظروف لمادية وإتقان الأمور العسكرية لايقوم 
بها الفتح الإسلامي » ولكنه - قبلها - بمستلزمات العقيدة . فهي عامل النصر والفارى 
الذي يطبع اليش الإسلامي وييّز سربه ويقود مده الدافق الكربم . وقلة ال حيش 
الإسلامي الفاتح كانت سمة بميزة له في الفتوحات الإسلامية . 

سنرى كف أن مقاومة القوط للمسلمين كانت عنيفة › وما بذله القاحونوقدموه 
عد كبيرآً . كان عدد المسلمين قليلا وعدنهم أقل »> وماربون ي أرض جديدة 
ماخبروها » لكن عوامل الفتح تكمن ني النوعية الباهرة هذا الحيش الفريد والصفات 
الإنسانية الفذة الي حلته بها عقيدتله الربانية الحالدة . فهي موضوع الاختلاف وبا 


— 


كان النصر لا بغر ها . وهي وحد ها الي تستطيع فعل ذلك . فبدا القو ط ا 
هذا النوع من الحيش الفريد . ) 
« » 

تذ كر بعض الروايات فضل الللك لذريق وحسن سيرته »> وكذا المللك السابى 
غيطشة) . المعروف أن لذ ر يق كان حا كا شجاعأوعارباً قوياً وقائداً جربا » إذ 
١‏ كان شجاعاً قد بعد صوته وطال ذكره ني النصرانية . ١٠‏ لكن من السهل أن برى 
الباحث عدم قدرة مثل هذه السلطة » ولا غيرها > على الوقوف أمام أناس أخلصوا 
لعقيدهم الرفيعة ومحمسوا ها > فلا بهابون أحداً ولا يبخلون بشيء من أجلها . هؤلاء 
هم ابلحيش الإسلامي وقيادته » الذين قد موا لفتح الأندلس . وتاريخ اعيش 
الإسلامي - فيما م قبل وبعد من فتوح - ملىء بأنقى الصفحات وأشدها نصاعة وأقواها 
ضياءٌ . ) 


ثالقا: نظرة ف جُغ ية شجدالجزرة الإبيرتية 


تقع شبه الحزيرة الإيبيرية ( الأندلس ) ني الحتوب الغرني من القارة الأورية . 
تفصلها من الشمال ٠‏ عن a‏ > جبالالہ رت اوا ات Pyrenees‏ »وتعرف 
بالاسبانىة (OPirineos‏ — الأندلس بالأرض الكبيرة . يمصلها من الحنوتب - 
ر ر 


(۱) دولة ا ي الأندلس › ۳۲/١‏ . 

(r)‏ صلة السمط وسمة المرط ٠‏ أبن الشباط » نشر سوية مع « الاكتفاء ٠‏ لابن الكردبوس بعنوان « تاريخ 
الأندلس لان‌الكردبوس ووصفه لابن‌الشباط » ( نصان جدیدان )» ١‏ ۴۳. كذالك : ٠‏ نفح الطيب > أحمد بن 
محمد المقري التلمسافي » ٠٠١/١‏ ؛ فجر الأندلس » ١۷‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس › 4١١۴4/١‏ ؛ 
خاد 0¢„ 

(۴) انظر : فجر الأندلس › ۸“ > ۷۴ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم ني الأندلس » السيد عبد العزبز سال » ۱ ۷. 

)٤(‏ تسمى هذه الجبال أحياناً « البرانس » . الظاهر آنا تسمية خاطفة »› > لأن جبال البر انس تقع شمال قرطبة 
وتعرف أيفاً بجبال ىدن ) (Sierra de Almadén‏ . انظر : جغرافية الأندلس وأوروبا » ه۸ 
۹ ؛ الروض المعطار > ١۲‏ ؟ نفح الطيب › ٠٤١١/١‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس › ١/۴٠٠٠۸۲؛‏ 


تاريخ المخرافية و امغر افيين في الأندلس » حسين مس » ٠۸١ ٠ ۲١١‏ ؛ المريطة رقم : (۱) ۰ من 
ا 


~o — 


حدوداًللقار ة الأوربية »> عن إفريقية - مضيق جبل طارق الذي يبلغ عرضه من الشرق 
لی الغرب ۱۳ ۳۷ کہ( ) 

تقع على المضيق بعض مدن المغرب الأقصى ني الشمال الافريقي ويصل المضيق 
بين شبه ابحزيرة الإيبيرية وا مغرب الأقصى - وما بعده - برا » كا يصل بين المحبط 
الأطلسي واخ الط عا 

تقع سواحلها الشمالية والشمالية الغربية على المحيط الأطلسي عند خليج بسقايه 
( ءز8 ) » الذي عليه تقع مدينة حيخون ( «مزا6 ) . تقع سواحلها الغربية على 
اللحيط الأطلسي » الذييعرف عند بعض الكتاب المسلمين : البحر الأخضر) أو البحر 
حط ") أو البحر المحيط e‏ البحر المظلم () أو حر الظلمات › أو 
محر الظلمة") › أو Ea:‏ . تقع شواطؤها الشرقية والحنوبية الشرقية على البحر 
لمتوسط » ويسمى أيضا : البحر الرومي() أو البحر الشامي'') › أو بحر تيران) . 

ولا بدا من إيضاح بعض اللصطلحات قبل المضي ني الحديث عن التاريخ الأندلسي : 


. ٠١۸ » انظر كذلك : الاستبصار ني عجائب الأمصار › مجهول المؤلف‎ )١( 

(۲) الروض المعطار > ۲۸ ؟ نفح الطيب ٠‏ ۲۷1/۱ < ۸4/۳ اا ا 
بسکاي ) . 

So (۳(‏ »> البكري.› ۱٤۳ ۰ ٩‏ › ۹ ؛ الروض العطار »> ۲١‏ › ۲۸ )› ١ه‏ > 
٤ ۰ ٦‏ ۰ ۷ ۳ + المقدمة لابن خلدون » ٠۲۷/١‏ ؛ تاريخ الأندلس لابن الكر دبوس ووصفه 
لان الشباط › ۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ٠٦١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ نقح الطيب < PV‏ . 

() الذخيرة ني محاسن أهل الجزرة › ابن بسام الشنتريي »> ٠١/١/١‏ . 

(ه) جغرافية الأندلس وأوروبا »> ۱۹۹ ؛ الروض › ۲ . 

. ۲۸ › الروض‎ )٩( 

(۷) تاريخ الأندلس › ۰ ( نص أن الشباط ) ؛ الروض › ۱۲۷ . 

(۸) تاریخ الأندلس » ٠۳۰‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ؛› ۲۸ . 

)4( الروض › ۲۸ › ٦۲‏ › ۸۳ ؛ المقدمة »> ٤٦٤ › ٤۲۷/١‏ ؛ نقح ألطیب › ۱۳١۲/١‏ . 

> ٠١٠١ + ۲٣ ۰ ۲ ›» ؛ الروض‎ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ › ۱۰۹۰۱4۳ › 1٩ > جغرافية الأندلس وأو ربا‎ )٠١( 
. ٠٠١/١ » ؛ تاریخ الأندلس » ۱۲۸ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح‎ ۱۲۸ ۰ ٩ 

TA جغرافية الأندلس وأوربا > ۸ ؛ نقح الطیب‎ )۱١( 


۳ 


س مصطلح الأندلس ومدلوله 

أصل مصطلح الأندلس مأخو ذ من قبائل الوندال ( اص۷ ) الي تعود إلى 
صل جرماني . احتلت شبه الحزيرة الإيبيرية حوالي القرن الثالث والرابع وحى اللحامس 
الميلادي » وسميت باسمها : فاندلسيا ( ونوسامفصة۷ ) » أي : بلاد الوندال . م 
نطقت بالعربية : الأندلس . أما مدلول هذا المصطلح فقد أطلقه المؤرخون واب حغرافيون 
الأندلسيون أحياناً على کل شبه ابلعزیرة الإيبيرية ( إسبانيا والبرتغال البوم ) » والي 
يسمو ما أيضاً الحزيرة الأندلسية . م استعمل الدلالة على كل المناطق الي 
الملسلمون وحکموها من شه الحزيرة اا 

حدود الأندلس أيام الحلافة الأندلسة متا تشمل کل ابر تغال تقر دباو کر 
إسبانيا الحالية . كانت الأندلس تمتد جنوب الحط الافتراض الذي يصل بين ر 
دو ) Duero‏ ( ي الغرب حی ا ) Barcelona‏ ( ني الشرق مع ارتغاع 
إلى الأعلى ثي الوسط . يفصل هذا اللحط بين إسبانيا النصرانية ني الشمال وبين‌الأندلس 
( إسبانيا الإسلامية ) ي جنوبه . 

حين يذ كر هنا اصطلاح الأندلس يقصد به أيضاً - زيادة على ما سبق - المنطقة 
الإسلامية الي شسَمَلها الإسلام » سلطاناً وسكاناً > من شبه اللحزيرة الإيبيرية »> وعلى 
الأغلب ني شموهما أيام اللحلافة الأندلسية . أو شاملة لكل شبه الحزيرة > ها تبين آنفاً . 

تطلی اليوم كلمة اا ( ueiaادلمA‏ ) بالإسبانية على المنطقة الحنوبية من 
إسبانيا . وهو اصطلاح إداري لا ثل المعى التاريي المبيّن لمصطلح الأندلس . 

بعض أسماء الأمكنة والمدن في شبه ابحزيرة الإيبيرية ذات أصل أندلسي » منقول 
إلى الإسبانية › أو أنه إسباني نقل إلى العربية . فعدد من الأسماء يتسم بطابعه الأندلسى . 
وكل اسم ني الإسبانية - حالياً - مسبوق ب ال التعريف دليل على أندلسيته أو تأثره . 
(۱) راجع : جغرافية الأندلس › ٩‏ ؛ الروض ۰ ۱۹۰٩-۲‏ ؟ نفح > ٠۴١ - ۱۳۴/١‏ ؛ دولة الاضلام 


في الأندلس › ۲۷/۱ › ٠۰‏ ؛ أندلسهات » ۱۱/١‏ ؛ 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe, El1-Hajji, 32 = 3.‏ 


FY — 


کات غ ولارالت - تقوم ي اانا دن رق اغ اة > بعضھا کبر ی » حتفظ باثار 
العمران الاندلسة > مثل: E‏ وشل وغرناطة واا ومالقة وغرها. 
۲ - النغور الأندلسية 
وجدت ني الأندلس ثلاثة ثغور أندلسية) . تقع على حدود إسبانيا النصرانية . 
وهي ت 
١‏ الشَغر الأعل ر أوالثغر الأقصى): وعاصمته سرقسطة (aمعة٣ه2)»‏ 
نواجه ملكة تباره ) liفڼر‏ = Navarra, Navarre‏ ( . 
۲ اله ن الأو سط : وعاصمته مدنه سام ) Medinaceli‏ ( < &¢ ثم طليطلة 8 
Tod (‏ ) › يواجە ملکی Leén ) Ûgılg ( Castella, Castile ( EEE‏ ( . 
ت الشغار الأدنى : ويقع ری وره ا ( ەزهآ ) » کانت 
عاصمته أو لا طل اة () « م حلت غير ها لعلها قوريه ) Coria‏ ( . 
کانت یي شمال إسبانیا ٤‏ حوالي القرن الرابع الهمجري و دوبلات نصر أنية 
١‏ - ليون : يي الشمال والشمال الغرلي › عاصمتها مدينة ليون > تضے منطقي 
جليقية ) Galicia‏ ( وا ر یش ) Asturias‏ ( . 
٣‏ س فشتالة : وعاصمتها د ) (Burgos‏ “< وتقع بين ليون ونافار . 
ES,‏ ( نافار ) : وعاصمتها مدينة بتبلونة ( م«ماطسةع ) > ني 
الشمال والشمال الشري حبث و قبائل الي ) J) ( Vascones, Basques‏ 
)۱( انو الأندلسية > راجم : جغرافية الأندلس » ٩٤‏ ؛ نفح ٠١١/١‏ . 
Andalustan diplomatic relations, E1-Hajji, 65-6.‏ 
(۲( انظر مثلا : نفح »> ۱١١ ۰ ۱١۱/۱‏ . 
(۴) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس » ٣۷‏ ؛ البيان ا مغرب في أخبار الأنداس والمغرب > ابن عذاري ۰ 
۲/۲ . ) 
)٤(‏ راجع : نفح » ٠٦١/١‏ . انظر : دولة الاسلام في الأندلس › ۲۴۷/١‏ . 
-(ه) انظر : المقتبس في أخبار بلد الاندلس » ابن حيان القرطبي › ۱۸/۲ ؛ نفح > ٠١١/١‏ 


. ۳۴۹/۱ ۰ انظر : المسالك والماك › ۳۹ ؛ دولة الاسلام‎ )٦( 
. راجع : آندلسیات › ۳۹/۲ وما بعدها‎ )۷( 


—A— 


يوجد في شبه الحزيرة الإيبيرية الكثير من المناطق اللحصبة والأنمار »> كما أن فيها 
المر تفعات والحبال الصخر بة العالىة . وقد جمعت الأندلس خواص" و أوردها 
عدد من الحغرافيين الأندلسين() 


اهود الق مرت م ا 


استقر حکم الاسلام ي شبه الحریر الإيبيرية مانية قرون > منذ فتحها ‏ بقيادة 
طارق ہن زیاد وموسی بن صر وآخرین - سنة ٩۲‏ ه ( ۷١١‏ م ) حى سقوط غر ناطة 
سنة ۸۹۷ هھ ( ۹۲٤۱م‏ ) . ومرّت الأندلس ني هذه القرون بعدة عهود › تقاسّبت حلا 
بين الضعف والقوة وبين النصر والزيمة . وبمكن إجمال هذه العهود » الي كان لكل 
متها طابتع مير ء على الحو النالي : 

أول : عهد الفتح الذي استمر حوالي اربع سنوات : ۷١١ ( ه٩ ٩۲‏ 
4م( . 

ثانباً : عهد الولاة : 48 — V1 ) a 1A‏ Vooم(‏ . ويعتبر بعض المۇرخين 
مدة الفتح داخلة في هذا العهد » الذي ينتهي بمجيء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس 
سنة ۸٠۳۸‏ ( ١٠۷م‏ ) . وقد حكمالأندل س ي‌هذا العهد - الذي استمر حوالي ٤۲‏ سنة - 
عشرون والياً تقريباً » كانوا تابعين للخلافة في دمشق مباشر ة أو بواسطة ولابة الشمال 
الإأفريقي ( إفريقية والمغرب ) . 

ثالتاً Vos) a13 — 1۸ : e‏ — 4م( . ويبداً منذ حي ءالداخل 
الاس ج إعلان الحلافة من قبل عبد الرحمن الناصر ( الثالث ) سنة ۳۱۹ ه 
(۹۲۹م) » وقد أسس الداخل إمارة مستقلة عن الحلافة العباسية » استمرت مغة 
واس 


رابعاً : عهد اللحلافة ES‏ . ويبداً منذ إعلان 


0 ا : جغرافية الأندلس وأوربا » ۷ه د ۷١‏ 4 لفح > ١۷٠٠0١١1٤44 = 14١00۲١/١‏ 


۳۹ 


الحلافة حى وفاة الحكم المستنصر سنة ۳۹٩‏ ه ( ۹۷٦‏ م ) ٠‏ أو حى الدولة العامرية في 
نهاية القرن الرابع المجري ( بداية القزن الحادي عشر الميلادي ) . فكان عمر الحلافة 
حوالي القرن . 

خامساً : عهد الطوائن : ٤۸٤ ٠۰۰‏ ھ ( ۱١۹۱-۱۰۰۹‏ م) . وهو عهد 
دول ( أو ملوك ) الطوائف › الذي سبقته أعوام من الفوضى . وقد استمر هذا العهد 
حوالي ثلاثة أرباع القرن » حى دخول الأندلس سلطان المرابطين . 

سادساً : عهد المرابطين والموحدین : ٦۲۰ - ٤۸٤‏ ھ ( ۱١۲۲۳-۱۰۹۱‏ م) ٠‏ 
حيث دخحلت الأندلس أولا ني دولة المرابطين التي تنتهي ني حوالي ٥۲۰‏ ھ (١١۳١1م)‏ > 
أي لأقل من نصف قرن . وبعد مدة تنضوي الأندلس لحكم الموحدين ( قرابة القرن ) 
الذي ينتهي ني حوالي سنة ٠۲۰‏ ھ ( ۱۲۲۳ م ) . وکن اعتبارهما عهدين مستقاين . 

سابعاً : ملكة غرناطة : ٩۲۰‏ - ۸۹۷ ھ ( ۱۲۲۳ - ۱٤۹۲‏ م ) › حيث تقوم 
دولة بي الأحمر وتستمر ما يزيد على قرنين ونصف »› حى ماية القرن التاسع اهمجري 
( اللحامس عشر الميلادي ) . ويثل سقوطها نماية الحكم الاسلامي للأندلس وذهاب 
سلطان المسلمين السياسى منها . وتبقى ملايين عديدة من المسلمين عشرات السنوات › 
لکنهم تحملوا الكثر الاضطهاد وعمليات الإفتاء › الي أتت عليهم > قتلا 
وتشريداً وإذابة . وكادت تأتي على كل ما خلفه المسلمون - بأجناسهم - من إنتاج 
إنساني رفيع كريم شمل متلف الميادين . 


E E 


آول مقدماته . 
انا : مراحل الفتح : 
bb‏ ۰ استدعاء موسی وطارق . 


E 


كان الفتح الإسلامي لشبه ابلحزيرة الايبيرية ( إسبانيا والبرتغال ) أمرا طبيعاً › 
حسَّب اللحطة الي اتبعها المسلمون أثناء فتوحانهم › وهي تأمين حدودهم ونشر دعوم. 
وذلك بالمضي ني جهادهم إلى ماوراء تلك الحدود › لنشرالعقيدة الإسلامية الي تقنضي 
أن يستمر المد“ الإسلامي مادامت فيه القوة على الاستمرار . ولا وصل تيار الفتح إلى 
شمال إفريقية » كان الد الإسلامى المكين يحمل عناصرالقوة الذاتية الأصيلة . ومن 
هنا ما كان منتظراً من هذه القوة الحديدة - الى دفعت بالا مين بها والعاملين فيها إلى 
الاستمرار - أن تقف عند شواطىء إفريقية الشمالية الغربية . فكان طبيعياً ومتوقعاً 
عبر هذا المد إلى إسبانيا > عَبلرالمضيق ( المجاز أو الزقاق ) . 

بعد أن أرسى موسى بن نتصير > ومن معه » كلمة الإسلام نجهودهم ني الشمال 
الإفريقي » كانت اللعطو ة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس . وقد اتبع موسى خحطة سليمة 
أ كل بها جهود من سبقه من الحند الدعاة - قادة وجيشاً - ني ترسيخ قدم الإسلام في 
المغرب الکہبر 4 زا ا أن تعميق الإسلام وإقراره رتطلی 
تشبيته ني النفو س › ليحافظ عليه ذاتباً »> وكيما تحيط قلوب الناس - لاالقوة الغشوم - هذا 
الدين ابلحديد) » وتلاف أصالة فيه » وأسلوب واضح ثابت » تقيمه طبيعة هذا الدين 
ولاترتضي غیر ه بدیل. لذللك جهتر موسی بن نصیر جیا من نوع جدید ‏ وکل 
جيوش المسلمين كذللك - ممل العلم والمعرفة الإسلامية › لرسيخ وتفقيه وإفهام 
المغاربة هذا الدين . مثل هذه اللحطوة ها اعتبارها دوماً وهى متبعة في كل اأظروف > 
وأمكن ا لاأن رسخ الإسلام ي قلو م فحسب ۰ بل غد وا تحمسول لنشره ي 

الحارج) . حى لقد كانت أكثرية جيش طارق إلى الحريرة الإيبيرية من المسلمين 
)١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ابن عذاري » 4۲/١‏ . ) 

(۲) انظر : نفح الطیب ۰ ۲۳۹/۱ . 
) ا 


البربر» الذين تحمسوا هذه العقيدة › حباً ها وتضحية من أجلها › لاطمعاً ني متم أ 
حرصاً على جاه . هذا هو هدف جميع الفتوحات الإسلامية › الي يكفي الاطلاع 
عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الاد عاءات وإسقاط المغتريات المزورة › الي تشير 
- تلميحاً أو تصرعاً - إلى اعتبارالغنام سبباً ثي هذا الفتح › وهو أمر مضحاك ومثير. 
تاريخ الفتوحات الاسلامية شاهد ثابت قوي ني بيان هذه الحقيقة الساطعة(). و عتارعة 
تاريخها ينهار هذا الوهم وأمثاله > ما لا حمل أي رانحة من الطابع العلمي أو السند 
لناريخي . 

فكرة الفتح : 

يعكن القول بأن فكرة فتح ال حريرة الإيبيرية هي فكرة إسلامية تماما . بل يثروى 
بأنها فكر ة قديمة تمتد إلى أيام الحليفة الر اشد عشمان بن عفان( . فقد كان القائد عة 
ابن نافع الفهري ( ٠۳‏ ه ) يفكر ني اجتياز المضيق إلى إسبانيا لو استطاع "). وسبق 
للمسلمين نشاط على شواطىء إسبانيا الشرقية وبعض جزر) (الحزائر الشرقية 
Baleares , Balearic Islands‏ asا1s‏ ) القريبة منها › و هي مبورقة ( Mallorca‏ ) 
- كبر اھا - وهنو رقَa‏ ) Menor‏ ) واليابسة (وءط1 ) . يذكر الذهي ( ۷٤۸‏ هھ ) 


)١(‏ داجع : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ۷١‏ ؛ المسلمون في أوربا في العصور الوسطى » إبر اهم 
علي طرخان » ۱۲۹ ؛ تاريخ غزوات العرب » 44 . 

(۲) البيان ا مغرب » 4/۲ ؛ نفح ۲٠٤/٠٠‏ ؛ تاريخ‌الطبري٠٠٤/١٠٠٠-١٠ه٠٠‏ ؛ البداية والنهاية »ابن كثر » 
۷ ؛ تاریخ غزوات المرب »> ۴۹۷ - ۳٠۸‏ ( بحث لمبدالعزيز الشالبي ) ؛ الملل السندسية ني 
الأخبار والآثار الأندلسية » شکیب أرسلان» ۲۳۸-۲۴٠/۱‏ ؛ جغرافية الأندلس » ٠٠١‏ ؛ الروض»٠۴‏ . 
قارن : نفح › ۲۰4/۱- ۲۰۰١‏ . ٍ 

(۴) البيان ا مغرب » ۲٠/۱‏ - ۲۷ . قارن : فجر الأندلس » ٠٤4‏ ؛ دولة الإسلام »> ۲٠/١‏ . 

() انظر : المسلمون في وربا > ۱۲١‏ ؛ دولة الاسلام » ۲۰/۱ ۰ ٠۹‏ . 

(ه) راجع عن هذه الجزر : المغرب ني ”حلى ا مغرب » ابن سعيد الأندلميوأسر ته > 4۷١-41٩/۲‏ ؛ الروض »> 
۵ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۹۸ ؛ فح » ١/١‏ . صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ني اتر اق الآفاق ۲١ ۲ ٠)‏ 
( = الملل السندسية » )١4۸ - ٠٤۷/١‏ . 


E‏ س 


أنه ي سنة ۸٩‏ ه١‏ جهز موسى بن ضير ولده عبد الله . فافتتح جزيرتي ميورقة 
وور 06 

أما الاتصال ( صناس[ ) حا كم مدينة سبتة ( اء ) › أو بغيره 
من الإسبان › فإنما جاءت مواتية على ما يبدو . في الوقت الذي كان مومى بن نصير 
( والي الشمال الإفريقي قبل وخلال فتح إسبانيا ) يفكر ني تنفيذ فكرة الفتح . 

لكن كيف تم الاتصال باحانب الإسباني ( يليان وأنصار الملك المخلوع وغيرهم)؟ 
اختلفت الأقوال فيما إذا تم الأمر بالمراسلة أو باللقاء الشخصي ٠‏ وأن ؟ إذا كان هذا 

الاتصال أصلا قد تم" وبمذا المستوى . على كل حال فإن اتصالات الحانب الإسباني 
عوسی ومساعداتہم ‏ أثناء عمليات الفتح - رعا كانت عاملا مساعداً سهتّل سير 
الفتح أو عجّلبه . لكن المبادأة ومرد العمليات وإنجازها كانت من الحانب الإسلامي 
الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة مرتكزاً على عقيدته . 

لعل موسی بدا استشار ته للخلافة في دمشق ( الولید بن عبد المللك : ۹٩٩ - ۸٩‏ ه) 
قبلاتصالاته بيليان» أو اتصال هذا الأخير بموسى . وقد ترددت اللحلافة - بادىء الأمر 
- بالقيام ثل هذا العمل الكبير » خوفاً على المسلمين من المخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم 
ني مهاللك . لكن موسى أقنع اللحليفة الوليد بالأمر ؛ م تم الاتفاق على أن سبق الفتح 
احتبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية . 

أرسل موسی ني رمضان سنة ٩۱‏ ه ( ۷٠١‏ م ) سرية استكشافية إلى جنوب إسبانيا 
مكونة من حمس مئة جندي › منهم مئة فارس بقيادة طريف بن مالك الملقب بأي 
زرأعة » وهو مسلم من البربر") . وجاز هذا الحيش ' الزقاق - اسم يطلتق أحياناً على 
الملضيق - من سبتة › بسفن يليان أو غيره » ونزل قرب أو ني جزيرة بالوما 

خلدون › ٤٤۲/٤‏ . 
(۲) نفح ۰» ۱۱۰/۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۴۳ » ۲۰۴۳ ؛ الروض › ۸ ۰ ۱۲۷ . قارن : تاريخ الأندلس » ٠٥‏ 

( نص ابن الكردبوس ) » ٠۳١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان ا مغرب › ٥/۲‏ . 
(۳۴) تاريخ الأندلس » ۰ ( نص أن الشباط ) ؛ الروض »› ۸۳ » ٠۲۷‏ ؛ المقدمة › أبن خلدون »> 

Tore Véoc TPF YPY cC Y4 ¢ 140 ¢ 1۲4 ¢ 1۲۷/1 ¢ فح‎ £ ۷/۱ 
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( 25هام و1 مل 11a‏ ) ثي الحانب الإسباني » وعرفت هذه الحزيرة فيما بعد 
باس هذا القائد : جزيرة طريف') ( وfزجةإ‏ ) . عادت حملة طريف بالأخبار 
المطمئنة والمشجعة على الاستمرار ي عملية الفتح) . وني ذلك ينقل المقشري وغيره 
نصوصاً موضحة : ١‏ فكتب موسى بن ننصير إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
بره بالذي دعاه إليه يليان من أمر الأندلس › ويستأذنه في اقتحامها ›» فكتب إليه 
الوليد أن خحضها بالسرايا حى ترى ونحتبرَ شأنما » ولا تغرر بالمسلمين ي محر شديد 
أو ا م کرد اوک د و ر کا 
فکتب إلیه : وإن کان فلا بد من احتباره بالسرایا قبل اقتحامه . فبعث ۰وسی عند 
ذلك رجلا من مواليه من البرابرة اسمه طريف يكى أبا زرعة ي أربعمائة رج 
معه مئة فرس »› سار ٤ e‏ أر بعة مراكب » فنزل بجزيرة تقابل جزيرة الأندلس 
المعروفة باللعضراء » الي هي اليوم معبر سفائنهم ودار صناعتهم › ويقال ها اليوم 
جزيرة طريف لتزوله ہا »0 . 

من المتوقع أن يكون طريف درس أحوال المنطقة وتعرّف على مواقعها » وأرسل 
جماعات إلى عدة أماكن - منها جبل طارق - هذا الغرض . فكانت هذه المعلومات 
عونا في وضع خحطة الفتح ونزول طارق بجيشه على الحبل . 


ايا : ملل الفح 
بعد رسي خحطة البدء عمليات الفتح › جهز موسى بن صر جيشاً من سبعة آ لاف 
جندي من المسلمين البر بر » ليس فيهم من المسلمين العرب إلا العدد القليل) . واختار 


)۱( ن ۲/١‏ ؛ نفح » ٠٦١/١‏ ؛ الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والرتغال » محمد عبد اله 
عنان » ¥۸ . 
(۲( راجم ٤‏ دو لة الاسلام > ٤١/١‏ ؛ فجر الأندلس › ٦۷‏ ۽ تاريخ المسلمين » ۷١‏ . 
(۳) نفح » ۲٠۳/۱‏ . كذلك : البيان » ٠/۲‏ ؛ الروض › ۸ » ٠۲۷‏ ؛ أخبار مجموعة » مجهول المؤلف› 
٩ - ٠‏ . ومعلوماتتا عن طريف قليلة جداً . 
)٤(‏ الروض › ٩‏ ؟ نفح › ۲۳۱/۱ › ۲۳۹ ۰ ۲۰٠۲‏ ؛ ألبیان » ٦/۲‏ ؛ وفيات الأعيان » ابن خذكان؛ 
1/0 . 
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طارق بن زياد - والي طتلجة ‏ قائداً هذه الحملة › الي تلتها ‏ فيما بعد س نجدة من 
خحمسة آلاف بقيادة طريف بن مالك . وطارق هذا مسلم بربري من قبيلة نقزة() 
( وهي من البتر )) . كان طارق عسكرياً ناجحاً وقائداً متاز » مخلصا للاسلام » 
متحمساً لنشره . وحن لانعرف كثيراً عن الحياة المبكرة هذا القائد المسلم . بيد أن 
موسی کان يثق به وبكفاءته هذا العمل الحليل الذي أناطه به . 

حملة طارق 

وني العام التالي لحملة طريف عبر طارق وجيشه من سبتة أيضاً - بسفن يلّيان) 
أو بغير ها - إلى الطرف الإسباني » ني اللحامس من شهر رجب ٩۲‏ ه ( نيسان ١١۷م‏ ) . 
ومن غير البعيد أن تكون للمسلمين سفن عملت واستعملها جيش طارق ني هذه الحملة› 
وحدها أو مع غيرها . 

سفن العبور : الباحث المتحري ني واقعية هذا الموضوع يسعه التر دد في قبوله › أو 
لعله يشاك ني واقعيته . الراجح تماما أنه كانت للمسلمين سفنهم › استعملها جيشهم في 
فتح الأندلس ٠‏ وهى تعبر المضيق إليها منذ حملة طريف الاستطلاعية سنة ٩۱‏ ه 
( ١۷۱م)‏ › وذلك ٠‏ 

١‏ = كان اهتمام المسلمين الواضح ني صناعة السفن مبكراً › وقد أدركوا 
حاجتهم إليها » وأقاموا عدة دور لصناعة السفن › مثل دار الصناعة ني تونس الي 
أقامها الحسان بن التعمان الفَسَاني() والي الشمال الإفريقي ( ۸٩ - ۷٩‏ ه) . بل إن 
معركة بحرية صميمة خاضها المسلمون على شواطىء تونس سنة ۳۳ أو ۳٤‏ هھ » هى 
معركة ذات السواري استعملوا فيها أسطوهم المكون من مثي سفينة( . ۰ 
(۱) نفح الطیب > ٠٠٤/۱‏ . (۲) المسالك والمالك › الاصطخري › ۲١‏ . 
(۳) انظر : آلبیان » 4۳/۱ ؛ نفح › ۲۳۰/۱ › ۲۳۹ ؛ دولة الاسلام »> 41/١‏ . 
(+) راجع : نفح » ٠٠٠/١‏ ؛ فجر الأندلس > ٦۸‏ ؛ دولة الاسلام »> ٠٠/١‏ ؛ تاريخ المسلمين » ۷١‏ . 
(ه) المؤنس ني آخبار إفريقيا وتونس › ابن أي دينار » ٠١‏ »› ه١٠‏ . 
() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر » ۹۱۹/۳ ؛ العر ٠‏ الذهبي > ٠٠/١‏ . 

كذلك : تاريخ علماء الأندلس › أبن الفرضي › ۴٠٠/١‏ . 
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۲ - كان قد مضى على فتح الشمال الإفريقي عقود من السنين - قبل فتح 
الأندلس - وكانت شواطئه الطويلة الممتدة على المتوسط والأطلسي تجعلهم بحاجة إلى 
السفن » وهو أمر لا يم بالإعارة ولا تفيه . 

۳ - سبق للمسلمين نشاط بحري حربي من الشمال الإفريقي . ففي سنة ٤١‏ هھ 
وجه معاوية بن حديلج - والي الشمال الإفريقي - أسطولاإسلامياً »> عده مثتا 
a‏ لفتح جزيرة صقلية('. E‏ 
قيادة مرا كب› صنعت ي وتس » إلى صقلية0) . E‏ مر بنا نشاطهم على سواحل 
الأندلس والمحزائر الشرقة . 

٤‏ فتحت طنجة منذ ولاية عة بن نافع ( ٠۳‏ ه) « وهي ميتاء ماح 
ليكون « دار الصناعة ) للسفن . 

ه - ذّ كرت عدة من مراجعنا أن طريف بن مالك استعمل أربع سفن للعبور 
بسريته اللحمس مئة جندي المضيق إلى الأندلس١)‏ »› وأن هذه السفن الأربع استعملها 
طارق للآلاف السبعة الي قادها عر المضيق() . فلم تد كر اسم تلان ذه الناسة : 
ھا برا بأن موسی استمر ثي حضر السفن « وكان عمل من السفن عدة »0) « 
« وكان موسى مند وجه طارقا لوجهه »› قد أخذ ني عمل السفن حى صار عنده منها 
عدة كثيرة » فحمل إلى طارق فيها حمسة آلاف من المسلمين مدداً »”) . وان كان 
ابن عذاري ذكر أن يليان ها « مركب التجار الي تختلف إلى الأندلس ٠0۲‏ لنقل 
أول جيش طارق . وحى على هذا فهي ليست لييان الذي عاون ني تأجير ها لمعرفة بها. 

١‏ - لدينا حبر يشير إلى توفر ووجود السفن ( أو صناعتها ) ني الأندلس» بعتيد 
)١(‏ البيان المغرب ›» ۱٩/١‏ - ۱۷ . (۲) البيان » ٤۲/۱‏ . 

(م) أعلاه » ٤١ - ٤٤‏ [والمراد من كلمة « أعلاه ۾ ما سبق من الكتاب] . 
() أخبار مجموعة » ١‏ . 
(ه) أخبار مجموعة » ٩‏ ؛ نفح › ۲۳۱/۱ ( قلا عن ابن حيان ) . 
)٩(‏ نفح ۰ ۲۳۲/۱ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك : البیان › ۲/ه . 
(۷) نفح الطیب › ٠٠۷/١‏ . 
(۸) البيان المغرب » ٠/۲‏ . 

E 


فقحها . ذكر الحميدي ني جذوة المقلقبس أن عياش بن شراحيل ( أو عباس بن 
أجيل ) الحميري : « دخل الأندلس وقدم بالسفن منها إلى إفريقية سنة مغة . »0 
ولعله يفهم منها أنقدوم هذه السفن من دار صناعة سفن نفي‌الأندلس » وفيه بيان مقدار 
عناية المسلمين بصناعتها . 

۷- القيام بعملية فتح مثل الأندلس لا بمكن أن يفي بحاجته استعارة سفن » لاسيما 
وأن النشاط البحري مألوف عند المسلمين » وسبق التهيؤ لفتح الأندلس قبله بعدة 
سنوات . وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب . 

كل ذلك يؤكد أن للمسلمين دور صناعتهم اللحاصة لمدهم في هذا النشاط بالسفن. 
وهو يرجح أن السفن الي استعملها المسلمون ني فتح الأندلس كانت أكثرها أو كلها 
إسلامية الصنعة › أنتجتها دار قريبة أو جلبت من دور أخرى بعيدة . 

نجمع الجحيش : كانت نقطة بجمع الحيش الإسلامي ي الطرف الإسباني على جبل 
صخري عرف فیما بعد باسم جبل طار ق( »طا ) »كا عرف به المضیق » وبکل 
اللغات . وهذه مكافاأة دنيوية طيبة على عمل طارق وتخليد لبطولته › زيادة على مكانته 
ي نفوس المسلمين وغيرهم ممن يقدرون هذه الصفات ويشيدون بہذا العمل . إلا أنه 
رضوان من الله أ كبر > ذالك هو الفوز العظم « جي) ولقد سمي هذا الحبل = بعد 
الفتح الإسلامي - بأسماء أحرى » مثل : الصخرة وجبل الفتح( »› لكن الشائم : 
جبل طارق . | 

عرف جبل طارق - قبل ذلك مم1٥ ٥٥۸‏ ( جبل کالي ) وسمي هو 


۴٤٤/١ › كذلك : تاريخ علماء الأندلس › ابن الفرضي‎ . ) 4١ : جذوة المقتبس < 1 )رق‎ )١( 
. ۳ لعل عياش هذا هو المذكور ي الصفحة السابقة فقرة‎ . ) ٠١٠١ : رقم‎ ( 
. ٠١۰-۱۵۹ ۰ ۱٤٩-۱٤۰/۱ > نفح الطیب‎ )۴( . ٩٩ » ٥۲ >» دناه‎ )۲( 
. من الآية ۷۲ من سورة التوبة‎ )4( 
؛ المعجب في تلخيص أخبار‎ ۲۴١ ٠ ٠٠١/١ » نص ابن الشباط ) ؛ نفح‎ ( ٠٠ » تاريخ الأندلس‎ )٠( 
. ٥۲ ۰ ۲۹۳ › ۲۸۲ >» المغرب » عبد الواحد المراكشي‎ 
> - ت التاريخ الأندلسي‎ 


وجبل أُتیلد المقابل له على الساحل الإافريقى اة ھرڙقل .(Columnnas de Hercules)‏ 

بعتبر ابن حرم - ني رسالته القيمة في فضل الأندلس الي حفظها لنا المقَّري 
كاملة") - فاتحي الأندلس هم ثانية الحماعتين اللتين أخبر عنهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ي حديث شريف له ي فضل الجهاد بي البحر . وتلك إحدى معجزاته 
عليه السلام . فقد وی انس بن مالف أن رسول الله صلى الته عليه وسلم کان يذهب 
إلى بيت خالته من اأرضاعة ام حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت « فدخل 
علیها رسول اله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته م جلست تفلي من رأسه » فنام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » م استيقظ وهو بضحاث › قالت فقلت : ما يضحكاك 
يا رسول الله ؟ قال : ناس" من مني عرضوا علي غزاةً ني سبيل الله » ركبو نتيج 
هذا البحر »› ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة ( يشلك أمهما قال ) قالت : 
فقلت يارسول الله ادع الله أن مجعلبي منهم › فدعا ها » تم وضع رأسه › فنام » م 
اسقط وخ اك 6 6ا٠‏ فلت ما كق با سول ا قال + ا اف 
من أمني عرضوا علي غزاة في سبيل الله »> كا قال في الأولى » قالت : فقلت : 
يا رسول الله ادع الله أن بجعي منهم . قال : « أنت من الأولين » » فركبت أم حرام 
بنت ملحان البحر ني زمن معاوية »> فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلکت . )() ) 

يقرر ابن حزم أن المقصود حتماً باب حماعة الثانية هم فاتحو الأندلس › وهوتشريف 
ها . ثم يعلق على ذلك مبيناً أهمية التدليل وارتباطه بالورع . وهو أمر مهم ني معرفة 
مستوى وهقومات العلم وخلقه عند المسلمين . م يشير إلى الحادثة ومدلوها بقوله : 
)١(‏ الآثار الأندلسية » ۲۸4 ؛ تاريخ الأندلس › +٠٦‏ ؛؟ رحلة أبن بطوطة »> ٦٠‏ ؛ 

Histoire de Û Espagne Musulmane, E. Levi-Provençal, I, 18. 

(۲) نفح الطیب › ۱۰۹/۳ - ۱۷۹ . 
(۴) نفح الطيب » ۱١١/۴‏ . 


)٤(‏ ختصر صحيح مسل » الافظ المنذري › ۲/٠4-٦؛‏ . وكان ما جرى لأم حرام في فتح جزرر ة قير ص 
سنة ۲۸ ه » أيام الحليفة الراشد عان بن عفان » وكانت الملة بقيادة معاوية بن أي سفيان . 


› ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع > دون برهان واضح وبیان لائح‎ ١ 
لا بحتمل التوجيه » ولا يقل التجريح فالحواب - وبالله التوفيق - أنه صلل الله‎ 

E E E E GE 
دلك الحدیث المخصل ا بالعدول عن العدول بطائفتين من‎ ٤ وقد أخبر‎ 
يركبون بج هذا البحر غزاة واحدة بعد واحدة » فسألته أ حرام د دعوو‎ 
تعالى أن يجعلها منهم » فأحبر ها صلى الله عليه وسلم وخبرُه الق ا ا‎ 
وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه ساتم » وهو إخباره بالشيء ء قبل کونه » و ضح‎ 
البر هان على رسالته بذللك > وکانت م۰ ا ون قر ور ت ا‎ 
PDE PRE 
Me. aE E 

جت معركة وادي برباط 

بعد أن استكمل طارق تجمعاته على ابل » وضع المحطة أو درسها واستكملها 
سرا مدا من نلان واغو ان > في هذه المرحلة أو قبلها - وتم ذلك بكتمان 
وإحكام . « فمضى لسبتة » وجاز في مراكبه إلى جبل »› فأرسى فيه فسمي جبل طارق 
باسمه إلى الآن » وذلك سنة اثنتين وتسعين من المجرة . ووجد بعض الروم وقوفاً 
ي موضع وا طي ء کان عزم التزول فيه ل البر › فمنعوه منه » فعدل عنه ليلا إل 
موضع وعر > فوطأًه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه في البر وهم لايعلمون 0۲. 

يذ كر ابن حَيّان أن طارقا تجهز « ني سبعة آلاف من المسلمين جلتهم من البربر › 

ي أربع سفن » وحط بجبل طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنتين و تسعين » 
ولم تزل المراکب تعود حى توافی جمیع أصحابه عنده بالحبل 0۲ . 
)١(‏ نفح اليب > ٠٠. ٠١١/۴‏ 
(۲) تاريخ الأندلس › ٠٦‏ ( نص ابن الكردبوس ) . كذلك : البيان المغرب »› ٩/۲‏ . 
(۳) نفح الطيب > ۲۴٠/١‏ . 
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سار اليش الإسلامي «نحدراً إلى جنوب إسبانيا في الحز ير ة الحضراء ( عاك ) . 
وهناك وقعت »ناوشات ي معركة أو أكثر مع قوات القوط » انتصر فيها المسلمون . 
بذ كر صاحب فة الأأنفس أن قتالاً جرى عند أو قرب جبل طارق > قبل معركة ‏ 
البر باط الرئيسية : « فاقتتلو ا ثلاثة أيام وكان على الروم تد مير » استخلفه لذريق ملك 
الروم » وكان قد كتب إلى لذريق ليعلمه بأن قوماً لا يدرى أمن أهل الأرض أم من 
أهل السماء قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيتهم فلتنهض إلي بنفسك ٠»‏ . 

ينما كان لذأريق منشغلا بقمع بعض الثورات ني الشمال » جاءه اللحبر الذي 
وقع عليه وقع الصاعقة » وبدأ يتجهز للقاء الحجيش الإسلامي . ولا علم طارق بأخار 
هذا التجمع الكثيف كتب إلى موسى بستنجده . فأرسل إليه جيشاً قرابة خمسة آ لاف 
محارب » بقيادة طريف بن مالك . حملتهم سفن عملها المسلمون › لعل يليان 
هنا قدم التسهيلات لعبور هم . وكملت عدة الحيش الإسلامي اثي عشر ألف مارب 
جلهم من المسلمين ابر بر(" . 

خبر نا صاحب أخبار مجموعة أن طارقاً « كتب إلى موسى يستعده وبحبره أن قد 
فتح الله الحزيرة واستولوا عليها وعلى البسحيلرة وأنه قد زحف إليه ملك الأندلس 
عا لا طاقة له به » وکان موسی مذ وجه طارقاً أخذ ني عمل السفن حى صارت 
معه سفن كثيرة » فحمل إليه خحمسة آلاف » فتوافى المسلمون بالأندلس عند طارق 
اثنا عشر ألفاً . »0 بل نقل المقّري أن عدد الحيش كان « اثي عشر ألفاً من البر بر 
خلا اڻي عشر رجلا ») هم من المسلمين العرب . 

أما ان خلدون فيقول بأن طارقا « أجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة بإذن 
أميره موسى بن نصير ي حو ثلاث مئثة من العرب › واحتشد معهم من البربر زهاء 
)١(‏ تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ( محطوطة ) › علي بن عبد الرحمن بن هذيل » ۷١‏ . 
(۲) انظر : العبر › ۲٠۲/6‏ ( = نفح الطیب ۰ ۲۳۳/۱ ) . 
(۳) نفح الطیب ۰ ۲۳۹۰۲۳۱/۱ . 


(+) أخبار مجموعة » ۷ . 
() نفح الطیب ۰ ۲۳۹/۱ . 
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عشرة آلاف » فصیر هم عسكرين : أحدهما على نفسه ونزل به جيل الفتح » > فسمي 
جبل طارق به › والاخر طریف نن ن مالك التخعي » ونزل بمكان مدينة طريف»فسمي 
به » وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصن ٠(۲‏ 

جمع لذاريق ما أمكنه جمعه من ابميش » وقد اختلفت الروايات الارعخة فى 
عدد جيشه › فجعلها بعضهم مئة آلف( . وأقل تقدير هو أربعون ألفاً » وهو ما يرويه 
ن خلدون 7 . ويبدو أن اميش القوطي کان یشعر بقوته وکان متأ کداً من تغلبه ۰ 
إلى درجة أنهم أعدوا ما بمحملون عليه أسرى المسلمين > کیا یذ کر ابن الکردبوس : 
« فلما انتهى خبره إلى لذأريق » خرج إلى لقائه ني مثة ألف فارس ومعه العتجل تحمل 
لأموال والکسا » وهو على سریر تحمله ثلاث بغلات مقرونات » وعله ق قبة مكللة 
بالدر وانياقوت »› وعلى جسمه حلة لۇلۇ قد نظمت يوط الإبريسم » ومعه أعداد 
دواب لا حمل غير الحبال لكتاف الأسرى » إذ م يشلك ي أخذهم E‏ 

کان الحيش القوطي يفوق الحيش الإسلامي مرات عديدة في العدد والعدد > 
ور مما ي التنظم والتدریب > وهو حارب ي بلد يعرفه وقریب من مصدر الإمداد . 
لکن ابحيش الإسلامي كان متفوقاً بالروح المعنوية > أو بشكل أدق بقوة العقيدة 
وأهدافها االسامية . فكان هذا الحيش متماسكاً قوي البناء شديد الاندفاع » مستعداً 
لاستشهاد » يستر حص الياة من أجل هذه العقيدة » متعالباً عل كل روابط الأرض 
ودوافع الدنيا ومنافع الخحياة) . على حن کان الحيش القو طى يفتقد هذه المعالي » فيثقله 
واقعه » وتفت فيه عوامل ضعف أسيرة تجاه هذه العقيدة المرة . 

هناك نقطة لا بد من الإشارة إلنها > وهي SE TRE‏ 


)۱( العبر » ابن خلدون » ٤/4‏ ۰ ۲(=نفح ۰ ۲۳۳/۱). 

(۲) نفح ۰ ۲۳۱/۱ > ۷ ؟ دولة الاسلام > ٠۲/١‏ ؟ فجر الأندلس > ۷۲ ؛ تاريخ المسلمين »› 
ويقدره أبن هذيل بتسعين ألفاً . تحفة الأنفس › ٠ب‏ . ) 

(۴) العبر ۰ ۲٠۲/۲‏ ( = نفح الطیب » ۲۴۴/١‏ ) . 

(+) تاريخ الأندلس › ۷+ . )٥(‏ انظر : آدناه »> ٠۲۰‏ وبعدها. 
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سيئة وصفوف من ال حيش المحارب غير متماسكة » وذلك قد يساعد ني التعجيلبالفتح . 
غير أن بعض الدارسين يؤكدون كثيرآً على هذه الناحية > ويريدون بذلك الانتقاص 
٠ن‏ قوة ابحيش الإسلامي ومن أهمية وهتانة بنائه وقوة منطلقه - وهي أمور توفرها 
عقيدة التوحيد - وليهمسوا أنه بإمكان أي جيش آخر - غير اللحيش الإسلامي-القيام 
عا قام به من إنجازات . 

لكن لولا العقيدة وسمو الهدف فيها لكانت الغلبة للجيش القوطي الذي يفوق 
الحيش الإسلامي ثي الحانب المادي › لاسيما وهو ني بلد عرفه . وأن هذا اللجيش القوطي 
كما تؤكده النصوص التالية - قاتل قتالا شديداً ؛ رغم ما یشار أحیاناً إلى ما کان 
فيه من خيانة أو تلكؤ . 

بذ کر الرازی ۰ نقلاً عن نفح الطيب للمقري بأنه « كانت الملاقاة يوم الأحد 
ليلتين يتا من شهر رمضان » فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد للحمس خلون 
من شوال بعد تتمة نانية أيام » م هزم الله المشركين »( . 

كانت المعركة ‏ حلال أيامها الثمانية - تز داد عنفاً في المجالدة › وقد مالمسلمون 
کر ة من الشهداء » وكانت قلة منهم بركبون الحيل › بينما توفر بحيش القوط منها 
العدد الكبير . « فخرج إليهم طارق بجميع أصحابه رجالة » ليس فيهم راكب إلا 
القليل › فاقتتلوا قتالا شديداً حى ظنوا أنه الفناء . ») ويقول ابن الشباط : « فاقتتل 
المسلمون والمشركون بانية أيام قتالا شديداً »> و صبر الفر قان جميعاً صبر ا عظيماً › 
ثم أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين 0٠‏ . 

واستمرار المعركة عانية أيام » في قتال شديد » حسب الوصف السابق وغيره ٠‏ 
دليل قوي على قوة الجيش القوطي وشدة قتاله : ) 

» معركة بلاط الشهداء ( ٠٠١‏ ه ) » الي خسرها المسلمون »› استمرت عشرة 
RT TT TE‏ الأتدلن 6 ١#‏ 


(۲( البيان المغرب 4 ان عذاري ¢ v/r‏ 
(۳) تاریخ الأندلس » ٠٠١١‏ . 
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أيام"" » حيث كان جيش العدو ( الفرج ) فيها قوباً . 

« جرت ني الأندلس معارك أخرى حاسمة » كان خحصم المسلمين فيها قوياً 
کثر اء أضعاف عددهم ولم تزد مدنا على يوم واحد . وقد نصر الله - سبحانه وتعالی ۔ 
فيها المسلمين على عدوهم نصرآمؤزراً » مثل : معركة الزا فة ( 4۷۹ ه ) ومعركة 
الارك" ( ۹۱ ه) . 

كان المسلمون يقاتلون العدو ني أرض جربا » ني هضاب ومفاوز شافة0) . لكن 
تفوقالمسلمينبالعقيدة اكتسح أمامه كل هذه المصاعب. وماکان انتصارهم سهلا» فقد 
قد موا حوالي ثلاثة آلاف شهيد ( . ثم إن الحملة الي قادها موسی فیما بعد وعدتہا 
عانية عشر لف محارب - تدل على إدراك موسى لقدرة القوط العسكرية وضرورة 
توفرها للمسلمين لأعمال الفتح » وعلى إدراك طارق هذا الأمر وطلبه لذلك النجدة 
من موسى . فالحملة دليل على أن الأوضاع العسكرية في شبه ابمحزيرة الإيبيرية لم تكن 
سيئة إلى ذلك الحد الذي يتعمد البعض تصويره . فهذا الفتح - مثل غيره - بعود إلى 
قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم . إن تفوق المسلمين مستمد 
دوماً من إعانہم بعقيدهم ولیس من سوء أحوال الأخرين . كا أن الاسلام ينبع تفوقه 
وسبقه من داتيته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين » لأنه من وحى الله تعالى . وف 
کل هذا ييز له عن غیره » وسموه عما عداه » وتفوقه على کل ما تواضع عله 
الإنسان - حى مع الإخلاص - في كل زمان ومكان . ٠‏ 

الذي مم ي شبه الحزيرة الإ يبيرية - وي غيرها من قبل ومن بعد - على يد 
السلمين بفعل الإسلام وهديه ,مثل المعجزة ويصور التحدي > سواء ي عمليات الفتح › 


أو ني انتشار الإسلام ي تللك البلاد > الذي هو الفتح الحقيقي » بل به كان الفتح المعهود . 
ج ا 


. راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

)۲( راجم الفصل الحامس من هذا الكتاب . 

(۴) راجع الفصل السابع من هذا الكتاب . 

. ٤٣/١ » دولة الاسلام في الأندلس‎ )٤( 

)٥(‏ راجع : تاريخ الأندلس > ۱۳۰١‏ ( نص أبن الشباط ) ؟ نفح › ۲۵۹/۱ ؛ فجرالأندلس › ۷١‏ ؛ 
تاریخ المسلمين » ۸۰ . 
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هكذا غدت الأندلس دار جهاد »> كا هي محضن حضارة علياء راثقة خضراء 
يانعة أ كلها دام وظلها ممدود . 

تہ اللقاء بين الحيش الإسلامي والقوطي يوم الأحد ۲۸ رمضان سنة ٩۲‏ ه 
(أواسط توز ۷١١‏ م) ني كورة شذأونة ( نوه81 ) جنوب غرلي إسبانيا) 
ي سهل لر نتير ة ( ۴۸۲٤۲۵‏ ) جنوب عيرة الحندق ( دفصة[ ) ونر برباط 
Barbe (‏ ) المتصلة به . قد تعرف أحياناً معركة ومر برباط ني الرواية الإسلامية 
معركة ووادي بکه أو لک ( ںی )) »› لعله مأخوذ من 1.10 وهو 
اللحيرة » أي عيرة اللندى . فأصبحت البحيرة علماً على المكان) . أما وادي 
لكه ( عءاهفهںي ) » المعروف في ابحغرافية الإسبانية الحديثة » فيقع إلى الشمال 
منه ویصب ني خلیج مدينة قاد س ( عنلھ٥‏ ) > ويصب نهر برباط في المحبط الأطلسي 
عند طرف الاغر ( rھچاهگه۲آ‏ ) . 

غير بعید أن یکون اسم وادي لک" ني الرواية الإسلامية - لم يقصد به وادي 
برٴباط ولو أحیاناً - بل قصد به أصلاً وادي لکه' ) Guadalete‏ ( > ماهو 
معروف اليوم » الذي يصب ني المحيط عند مدينة قاد س > وبقترب أحد فروعه من 
ميدان ا معركة الواسع أو کان شاملا له . جل واديلکه' هذا ضمن كورة شَذونة 
( هنصه‌هزګ )() » الي كانت مدينتها شذونة ( منصهف:8 صنفء ) › ميداناً معركة 
اباط » « وبها كانت المزيمة على رُذريق )١‏ » يزيل اللبس . على ذلك فلا وجود 


(۱) تاریخ الآندلس ›» ٠۳١ - ٠۳۰‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح الطیب ۰ ٠١۸/۱‏ . 

(۲) الروض › ۱۹۹ › ۱۹۳ ؛؟ نفح ۰ ۲٣۹/۱‏ ۰ ۲۰۹۸ ؟ دو لةالاسلام ي الأندلس < tf — EÛ‏ . 
قارن : فجر الأندلس »› ۷١‏ ؛ تاريخ المسلمين »> ۷١‏ . 

(۴۳) فرحة الأنفس » أبن غالب > محلة معهد المحطوطات العر بية < ۲۹44/۱1/۱ ۽ اللة السر أء ( ان الأبار ٠‏ 
۳۳/۲ + أآخبار مجموعة » ۷ ؛ 

Histoire de I Espagne Musulmane, Levi-Provençal, I, 21. (Sp. tr. , IV, 14). 

. ١١١۹ › ۱۱۸ »› نفح › / ۲۰۷ › ۲۰۸ . قارن : نصوص عن الأندلس › العذري‎ )٤( 

(ه) تاريخ الأندلس » ٠۳١١‏ ( نص أبن الشباط ) . 

)<( تاریخ الأندلس 1o‏ . 
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لاشتباه أو خلط أو تغليب أي تسمية الرواية الإسلامية لوادي لك" . عندها تنصرف 
التسميات امتعلقة بده المعركة إلى مسميا نما الأصلية . 

كان اللقاء بين المسلمين والقوط حاسما » وامتن الله على المسلمين بالنصر الكبير . 
فشتت اليش القوطي وقنل لذأريق أو ترق « فالتقيا يوم الأحد » وصداق المسلمون 
القتال » وحملوا حملة رجل واحد على المشركين > فخذم الله وزلزل أقدامهم › 
وتبعهم المسلمون بالقتل والأسر» ولم يعرف للكهم لُذٴریق خبر » ولا بان له أثر . 
فقيل إنه ترجل وأراد أن بستر ي شاطی ء الوادي »> فصادفی غدیراً فغرف فيه فمات»('). 
ى حن بذ كرالبعض أن لذ" ريق فر من‌الميدان والتقى با مسلمين في معركة أخرى» شمالي 
ا »> قتل فیها(") . لكن هذا الرأي ضعيف لا تدعمه الأدلة . 

تعقب طارق فلول الحيش القوطي اللي لاذت بالفرار . وسار الحيش الإسلامي 
فاتحاً لبقية مناطق الحزيرة الإيبيرية . 

۴ حول المعركة 
لا بد من الإشارة هنا إلى عدة أمور : 
) أ - الحطبة 

هل إن اللعطبة المنسوبة إلى طارق أمر ّم به ؟ الأفضل إيراد نصها أولا › 
کا جاءت ي نفح الطيب : ٠‏ 

لا بلغ طارقا اقتراب لذريتق بجيشه القوطي الكثيف « قام في أصحابه »> فحمد الله 
سيحانة و تعال. وأئى عله عا هر أهله > ثم حث المسلمين على الحهاد ورغبهم ي 
الشهادة › ثم قال : أا التاس » أبن الف ؟ البح من ورائكم والعدو أماتكم 
ولیس لكم والله إلا الصدق” والصبر » واعلموا أنكم ني هذه الحزيرة أضْيع من‌الأيتام 
ني مأدبَة اللئام » وقد استقبلكم عدو كم بجيشه وأسلحته » وأقواته موفورة › وأنم 
لاورَرَ لکم إلا سيوفكم i‏ أقوات لكم إلا" ما تستخلصونه من أيدي عدو کم 
وإن امتدّت بكم الأيام على افتقاركم وم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ربحكم و 
)١(‏ تاريخ الأندلس › ۸ . كذلك ٠۳۰‏ + البیان المغرب › ۷/۲ › ۸ ۰ ٩‏ ؛ نفح الطيب › a‏ 

oq ~ Yoh +4۹‏ . (۲) راجع : تاریخ الاندلس › ۲۹ وبعدها ؛ آدناه »> ۸٩-۸4‏ . 
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القلوب من رعبها منكم ابحرأة ˆ عليكم > فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة 
من أمركم بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة » وإن انتهاز 
افر صة فيه لممكن إن سمح لأنفسكم بلموت » وإني م أحذ ركم أمرا أنا عنه 
بتجوة » ولا حملتكم على خحطة أرخص متاع فيها النفوس” إلا وأنا أبدأ بتفسي . 

واعلموا أتكم إن صبرتم على الأشق ليلد" استمتعم بالأرقه الألَذ طويلا » 
فلا ترغبوا بأنفسکم عن تفسي › فما حظکم فيه بأوفی من حظي » وقد بلغک 
ما أنشأت هذه الحزيرة من‌الحور الحسان » من بنات اليونان » الرافلات بالدر والمرجان 
والحلل املسوجة بالعقيان › المقصورات ني قصور اللوك ذوي التيجان › وقد 
انتخبکم لوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال ع رباناً » ورضيكم للوك هذه 
الحزيرة أصهاراً وأختاناً » ةة“ منه بارتياحكم للطعان واستماحكم ملجالدة الأبطال 
والفرسان › لیکون حظه منکم ثواب الله على [علاء کلمته » واظهار دینه ہذه 
ابحزيرة » وليكون ممه خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم » والله 
تعالی ولي إنجاد کم على ما یکون لکم ذکراً ني الدارین . 

* واعلموا آني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه » وأتي عند ملتقى ابحمعين حاما‎ ١ 
نفسي على طاغية القوم لذ ريق ناته إن شاء الله تعالى » فاحملوا معي » فإن هلكت‎ 
بعده فقد کفیتکم مره › ول بعوزکم بطل عاقل تسندون أمورکم إلیه » وإن هلکت‎ 
قبل وصول ليه فاخلفولي ي عز يعي هذه » واحملوا بأنفسكم عليه » واكتفوا إليهم‎ 
٥۱ , من فتح هذه ابلزیرة بقتله » فالیم بعده پنختدتلون‎ 

بالإمكان إيراد الملاحظات التالية حول اللحطبة : 

-١‏ ذكر المقري وغيره أن هذه اللعطبة جزء ما ألقاه طارق على جيشه بهذه 
المناسبة حين « قام في أصحابه » فحمد الله وأثى عليه عا هو أهله » ثم حت المسلمين 
على الحهاد ورغبهم مم قال ... ٠»‏ فيورد اللحطبة الآ نفة الي ينقلها عن ابن خلكان . 

يروي الحطبة بنصها المذ کور آنفاً این _خلکان ( ۰۸ ٩۸۱‏ هھ ) ني وفیات 
(۱) نفح › ۲٤۲۱ - ۲٤۰/۱‏ ( نقلا عن وفیات الأعیان »> ۲۲۱/۰ - ۳۲۲ ) . عربان : عربون . 

(۲) نفح الطیب ۰ ۲٤۲١/۱‏ . 
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الأأعيان(') » حين يرجم موسی بن مير » وابن خلکان مشرتي ( عراقي من أربيل ). 
والمقري ينقل عنه حى مقدمة الحطبة . 

وأقدم نص أندلسي توجد فيه إشارة إلى خحطبة طارق مع سطور قليلة منها - بعد 
التقدم على آنا كل اللعطبة - لعبد المللك بن حبیب ( ۲۳۸ ۵ = ۸١۲‏ م) »> وهو : 

‹ فلما بلغ طارقا دنوه منه قام ي اصحابه فحمد الله وأثى عليه ۰ م حض 
لتاس على اهاد » ورغّبهم ني الشهادة › ثم قال : أيما الناس » أبن المغر ؟ والبحر 
من ورائكم » والعدو أمامكم ؟ فليس لكم والته إلا الصدق والصبر ٠‏ ألا وإني صادم 
إلى طاغيتهم بنفسي > لا أقصر حى أخالطه أو أقتل دونه . ۲ 

فهل بمكن أن تكون اللعطبة مقحمة ني نص عبد الماك بن حبيب منقولة عن أبن 
خلكان أو غيره » من إضافة الناسخ الذي احتصر هذا النص › وكانت المصادرالمشرقية 
معتمدة . وإلا أفليس مستغرباً ألا" ترد عند غيره من كتاب الأندلس الذين وصلتنا 
کتابتهم ؟ 
أورد على بن عبد الرحمن بن هنيل الأندلسي ( القرن الثامن الهجري ) خطبة 
طارق - أوما » مع اخحتلاف ‏ ني كتابه : بحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس 
فيقول : « فاقتتلوا ثلاثة أيام أشَّدً قتال » فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة › فقام 
يعظهم وبحضهم على الصبر ويرغبهم ني الشهادة » وبسط ني آماههم . ثم قال : أين 
امغر » البحر من وراثكم والعدو أمامكم » فليس إلا الصبر منكم والنصر من ربكم . 
وأنا فاعل شيئ فافعلوا كفعلىي > والله لأقصدان طاغيتهم فما أن أقله وإما أن 
أقْتَل دونه »0 . وهذا النص شبيه بنص ابن حبيب السابق . 

إن تعرض القليل جداً من مؤرخينا الأندلسيين المتأحرين - دون المتقدمين ‏ 
الخطبة قد يشير إلى عدم شيوعها وعدم معرفة المؤرخين ها . وهو أمر يقلل أو يحو 
القة بواقعيتها . 
)0( وفیات الأعیان ›» ۳۲۱/۰ - ۲۳۲ . 


(۲) محجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » ۲۲۲/۰ ( القسم الفر نجي ) . 
(۳) تحفة الأنفس ¢« ¥ Vm‏ 


ق ت 


وردان قتيبة ( ۲۷ ه = ۸۸۹ م) » وهو مشرتي » ني الإمامة والسياسة(٠‏ 
- المنسوب إليه ‏ خطبة لطارق أقصر من السابقة وقليلة الشبه بها . في حن م تذكر 
املصادر الأندلسة() > لاسيما المبكرة »> هذه الحطبة . 

۲ م تكن اللمحطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر ( القرن الأول 
المجري ) » وغير متوقع لقائد جيش أن بعتي بهذا النوع من الصياغة . 

۴ - إن المحعاني الي تناولتها اللحطبة لا تتلاءم والروح الإسلامي العالية › الي 
توفرت لدی الفاعين > ومقدار حبهم للاسلام وإعلاء کلمته » ورغبتهم ي الاستشهاد 
من أجل ذلك . فهي لاتشيد بدوافع الفتح وأهدافه - وهي معروفة مألوفة - الي 
أنبتتها ورعتها العقيدة الإسلامية » عاملة على ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده » لتعلو 
راية الإسلام وتسود شریعته ویکون الدین کله لله ل » وقاتلوهم حی لا تکون 
فبتنة ا ويكون الدين” كله لله إن" انتهوا إن" الله ما يعملون بصير » ي 

» يلاحظ ي الحطبة عديد من الأخطاء ويلاحظ فيها التناقض ني المعاني‎ - ٤ 
. وبعض ما فيها حالف قائ تأريخية كاستعمال « اليونان » الي رعا جاء ذ كر هاللسجع‎ 
٠» فالمؤرخون الأندلسيون اعتادوا أن يستعملوا ني هذه المناسبة القوط أو الروم9)‎ 
وكذللك : العلوج والعجم أو المشركين والكفار(“) > وليس لدينا نص توي مثل هذا‎ 
الاستعمال . غير أن ان خحلكان - وهو مشرتي - أورد هذا الاستعمال في غير‎ 
وقد انتخبکہ الوليد بن عبد المللك أمبر المؤمنين ... » فالذي انتخبهم‎ « ٤ . الحطبة‎ 
. موسی ,ن نصير ولیس الوليد‎ 

ه ‏ كان المتوقع أن تحتوي الحطبة على آيات من القرآن الکربم وأحادیثالرسول 
)١(‏ القسم الأندلسي منه نشر مع : تاريخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية > ۱۳۸ ۳۹ ٠‏ 

(۲) دولة الاسلام في الأندلس » ٤۷/١‏ - ۸ع . 

(۳) الآية ۳۹ من سورة الأنفال . 

. 1 4 ؛ الإحاطة‎ ۲٦۹ › ۲٦4/۱ ۰ انظر : نقح‎ )٤( 

(ه) انظر : نفح › ۲۹/۱ > ۲٢۱‏ ۰> ۲۹۳ ۰ ۲۷۰ › ۲۷۱ 4 البیان » ۱٤/۲‏ . 


. ۲٤4/۱ › نقح‎ 4 + ۴ ۴٩ - ۲۲۳/٠ › وفیات الأعیان‎ )٩( 


۰ 


الأمين صلى الله عليه وسلم » أو وصايا وأحداث ومعاني إسلامية أحرى تناسب المقام » 
كالمعهود() . 

٦‏ م إن طارقا وأكر ابحيش كانوا من البربر » ما مجعل من المناسب أن 
هراهم ازن فر ا کرد ای شری ةفد رصت ال سوئ ال 
۷ - وضوح تناني ال حمل الأخير ة من اللحطبة ( « ولم يعوزكم بطل عاقل .. 

١‏ واكتفوا إليهم من فتح هذه الحزيرة بقتله ...0( وأسلوب الفتح و يته داه 
فضلا عن مجانبتها للحططه العسكرية ودقتها التنظيمية ومتطلبانما الفنية . 
هذا وکل ماتقدم لامع أن يكون طارق جيد الكلام › وأنه طب جنده بهم 
على الحهاد“ . 
يروي المسّري أبياتاً قالما طارق بمذه المناسية : ) 
١‏ وأنشد ي امهب وا ن اليسع ني المعر ب لطارق من قصيدة قالما في الفتح : 
امالا ا عسی: أن یکون الله متا قد اشتری 
نفوساً وأموالا وأهلاً ية إا مااشتهيننا الشيء منها سرا 
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجلدرا 
قال ابن سعيد : وهذه الأبيات ممايكتب لمراعاة قائلها ومكانته › لالعلو طبقتها). 
وقال این بشکوال : « إن طارقا كان حسن الكلام ينظم ما جوز ' کتبه »() . 
NG‏ تتايروجهة الطبة ‏ فيي منسجمة الاي الإملاية وماتمدء 
انلود في سیل ال » لون ونارن » وعدا ملب خا نی اورا الاییا 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به » وذلك هو 
الفوز العظيم ۴ ¢ 
(۱) انظر مشلا : تحفة الأنفس › ۲۹ - ۴۳ . 


(۲) انظر : تاریخ المسلمين وآثارهم ي الأندلس ¢ VA‏ . (۳) قارن : تاریخ الأندلس 4¢ . 
(4) نفح ۰ ۲٣٣/۱‏ . (ه) نفح » .۲۳١/١‏ () الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 


س 


ب _ حرق السفن 

هل حقاً أن طارقاً أحرق السفن الي عبر با المضيق > كي يقطع على الحيش 
الإسلامي كل أمل ني العودة » فيستميت ني الدفاع ؟ ذكر بعض المؤرخين ذلك/) 
لكن لاذا حرق طارق السفن › سواء امتلكها السلمون آم بیان ؟ کان طارق وجیش 
يقاتلون من أجل عقيدة » وإنهم من ساعة عبورهم جاؤوا مجاهدين مستعين للشهادة ؛ 
وطارق متأكد من هذه المعاني . ) 

فإذا كانت السفن لبان فليس من حق طارق النصرف با . وإن کانٹالمسلمين 
فليس حرقها عملا عسكرياً سليماً أو مناسباً »> مادام بحتاج إليها وإلى النجدة والاتصال 
الدام با مغرب لأيغرض . وقد رأينا كيف احتاج إلى النجدة قبل حوض هذه المعركة› 
واحتاجها فيما بعد . 

إن دوافع المعاني الإسلامية والمدف الذي جاء الحيش من أجله لأقوی ي ۰ 
من أي سبب آخر . وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة أو تقد أ انفسهم 
لإعلاء كلمة الله » بل لذللك أتوا e N DENG.‏ 
قصة حرق السفن الي لا محلو من علاقة وارتباط بقصة الحطبة . 

ج - أحوال إسبانيا 

بلطيل بعض" المؤرخين المحدثين الكلام عن أحوال إسبانيا السيئة قبل الفتح 
الإسلامي ها . حقيقة إن أحوال إسبانيا كانت سيئة وأن ذلك أفاد عمليات الفتح . 
لكن هل تختفي الدوافع المعينة الي تكمن وراء هذا الت كيد على هذه القضية ؟ . 

+ # ي ) 

كانت معركة وادي بربَاط فاصلة »> غم فيها المسلمون غنام كثيرة » من 
أوهما اللحيول » حيث خاض أكر الحيش الاسلامي هذه المعركة مشاة » وبعد المعركة 
)١(‏ صفة الأندلس ( من زهة المشتاق ) › الادريس »> ٠۷۷‏ ( = الملل السندسية »> ۸۲/١‏ ) ؛ تاريخ 


الأندلس » ٤٩‏ ؛ الروض › ۷١‏ ؛ نفح > ۲٠۸/١‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ٤۸/١‏ - 44 . 
(۲) انظر : آندلسیات › ٩۳ - ٩۲/۱‏ . 


ا 


م يبق منهم أحد دون فرس » فأصبح الحيش الاسلامي كله خيالة( . 

ولم يلاق المسلمون بعد ذلك مثل هذا التجمع الكثيف > وإن مرت بهم معارك 
مهمة وقوية » منها واحدة قرب مدينة إستجة (هزذ۴ ) . ولا يعي هذا انهم ۾ 
يواجهوا صعوبة ي فتح بقية الحزيرة الايبيرية . 

وحين ترامت أنباء النصر المبين ني هذه المعركة إلى الشمال الإفريقى وفد بعض 
الناس ملتحقين بجيش طارق مجاهدين(٠‏ : 

وت وجه هو إل طليطلة › عاصمة المملكة القوطية › يتوقف بعد هذه المعركةالكبر ى 

كثيرآً كيلا تيح للجيش المنهزم فر صة التجمع . لكن المحيش القوطي تجمع عند مدينة 
إستجة لحرب الحجيش الاسلاهي . فزحف طارق إليه > فاتحاً في طريقه بعض المدن . 


مر طارق عدينة شذوذة Medina Sidonia‏ ( « وفت ت بعد حصار › ومد 
: ی 


o 2‏ 
. وفرف طارى بعض جنده ي بعوث جانبية › 


إلى مو رور ( ١م‏ ) وافتتحھا ع قر مونَة ) Carmona‏ م 
تقدم إلى إشسبسيلية ( 11م (Sella,‏ < ف له فتحها صلحا . اتجه بعدها إلى مدينة 
إستجة » حيث دارت معركة حامية هزم فبها اميش القوطي وافتتحت الماينة . 
ا اهل إستجة وهم في قوة ومعهم 
فل عسکر لُذریق › فقاتلوا قتالاٌ شديداً حى كر القتل وال حراح بالمسلمين › م إن 
لله تعالى أظهر المسلمين عليهم » فانكسروا » ولم يق المسلمون فيما بعد ذلك حرباً 
مثلها » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعالج صاحبها » وكان مغتَراً سىيء 
التدبير »> فخرح إلى النهر لبعض حاجاته وحدّه » فصادف طارقا هناك قد أتى لمثل 
ذلك » وطارق لا يعرفه » فوثب عليه طارق ي الماء » فأخذه وجاء به إلى العسكر › 
فلما كاشفه اعرف له بأنه أمير المدينة »> فصالحه طارق على ما أحَب » وضرب عليه 
الحزية » وخلى سبيله » فوفى مما عاهد عليه › وقذف الله الرعب في قلوب الكفرة 
لا رأوا طارقا يوغل ني البلاد » وكانوا بحسبونه راغب ني المغم عامل على القفلول 


(۱) راجع : نفح › ۲/۱ + أخبار مجموعة »› ٠‏ + فجر الأندلس » ۷١ > ۷٣۲‏ . 
(۳) تاریخ الأندلس » ۱۳۰١‏ - ۱۳۸ ( نص ابن شباط ) . 


س 


فسقط ني يد TT‏ وصعد ذ وو القوة منهم إلى 
دار کته ا . 

وجه طارق من إستجة سرايا من جنده إلى عدة جهات . فبعث جيشاً بقبادة 
مغيث الرومي لفتح مدينة فرطبة ( دطههعه ) ني سبع مثة فارس) . واستطاع 
مغيث فتح المدينة دون مشقة كبيرة بفضل شجاعة وصدق المحاربين المسلمين" . 
وأرسل جيشاً آحر إلى مدينة مالقة ( مها ) وآخر إلى كو رة إلْبير ة ( ۸٣نا‏ )» 
حیث افتتح مدينتها غر ناطة ( حلممهءي ) وكذلك إلى كورة تد مر 9) ) Tudmir‏ ( ` 
وکانت قاعدہا ا ر له (واعمسuطنإ0‏ ) - الى خلت م ف ر س و 
ا ا ا ٠‏ 

وقد حدثت معارك عدة ثي هذه المناطق »لكن المسلمين استطاعوا قح عدة مدن 
فيها . يذ كر الرازي ذلك حيث يقول : : ١‏ فرق طارق جيوشةه من إستجة » فہبعث 
مغيثاً الرومي مول الوليد بن عبد الملك إلى قرطبة - وكانت من أعظم مدائنهم - في 
سبعمائة فارس > لأن المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم › ولم يبق فيهم راجل › 
وفَضّلت عنهم الحيل » وبعث جيشاً آخحر إلى ماله » وآخحر إلى غرناطة مدينة 
إلبيرة » وسار هو ني معظم الناس إلى كورة جيّان يريد طلَيطلة »0 . 

م ينقل المقّري عن الرازي ما يتعلق بفتح تلدمير فيقول : ١‏ وأما من وجه 
إلى مالقة ففتحوها » ولا عللوجها إلى جبال هناللك متنعة » ثم لحق ذلك الحيش 
بالحيش المتوجه إلى إلبيرة »> فحاصروا مدينتها غَرناطة › فافتتحوها عة )0 . 
« ومضی اميش إلى تدمیر ٤‏ وتدمير : اسم الح صاحبها » سمیت به › واسم 


. ۸/۲ › نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب‎ ( ٠١١ >» كذلك : تاريخ الأندلس‎ . ۲٠٠/١ » نفح‎ )١( 

. ۲/٣۳ ۰ ۲٣٤ - ۲۹۴۳ › ۲۹۱ - ۲۹۰/۱ › نفح الطیب‎ )۲( 

(۴) انظر : نفح الطیب › ۲١١/۱‏ . 

(4) البیان » ۱١ - ٩/۲‏ ؟ الإحاطة »> ۱۰۱/۱ ؛ نفح ۰ ۲۵۹/۱ - ۲٣۵‏ . 

(ه) راجع + الروض ۰ ۴۲ ۰ ٩۲‏ ۰ ۱۸۱ ؛ نفح الطيب › ٠١4/١‏ . 

۰.۰ ٠٠/١ > كذلك : الاحاطة في أخبار غرناطة › ابن اللطيب‎ . ۲٣۱ - ۲۹۰/۱ ۰ نفح‎ )٩( 
. ٠١١/١ >» نفح الطيب › ۲۴/۱ . كذلك : الاحاطة‎ )۷( 


TS 


اا > وها شأن ني المَتَعَة » وكان ملكها علنجاً داهية ٠‏ . وهذا يعي 
أن سرية مَالفة التحقت بعد فتحها بسرية إلبيرة » وافتتحتا تد مير سوية . فتکون 
- على هذا - عدد السرايا الي أرسلها طارق ثلاثاً > بدلا من أربع . 

سار طارق إلى عاصمة القوط طليلطلة ( ۲١٠٥۵٥‏ ) » مارا بمدينة يان ( «غهل ) 
وفتح طليطلة > وعامّل أهلَها بكل إنصاف » تاركاً هم حريانهم كاملة » وتلك طبيعة 
الفتح الإسلامي الي لازمت جميع الفتوحات » وذلك مما كان بحبب أهل البلادالمفتوبحة 
ي الإسلام فيعتنقونه . استمر طارق ني الفتوح شمال طليطلة لتأمين وإخلاء المناطق 
القريبة منها وحوها من التجمعات › وللتعرف عليها » ولم تشغله الكنوز الي وجدها 
فيها > فما جاء من أجلها » وإن العقيدة الي بحملها تجعله أكبر منها . وهو أمر ‏ رغم 
سموه المتفرد ‏ مألوف معتاد ني تاريخ الفتوحات الإسلامية ." 

سار طارق شمالا إلى منطقة وادي الحجارة ( aءمزواة‏ مس6 ) حى وصل 
مدينة المائدة) أو بعدها . بينما يقول ا أن طارقا وصل إلى مناطق ني شمال 


. ۲٣٤/۱ ۰ نفح‎ )۱( 

(۲) انظر : الروض ۰ ٠۷۹‏ . وأدي ( هر ) الحجارة » يسمى اليوم : ر aھliر‏ ) Rio Henares‏ (« 
أحد فروع نهر تاجه ( ز٣‏ ) . قامت على هذا الوادي مدينة حملت اسه ( وادي الحجارة )» ۷ه ک شال 
ی ا ر > وأطلق | سم الوادي على المنطقة الي بجوها الهر . راجم : الروض 
المعطار ٠۹۳١‏ ؛ المغرب في ت I‏ ؛ الملل السندسية »> شكيب أرسلان » n‏ . یذ کر 
ابن حزم الأندلسي ( ٤٥٩‏ هھ ) ي كتابه : جمهرة أنساب العرب (44۹۹4) » حف الحديث عن بيوتات 
ابر ر ي الأندلس > منم « بنو الفرج بوادي الحجارة » . م يقول « وبنو سام » الذين تنسب إلهم 
مدينة سام » وتنسب مدينة الفرج إلى ابنه الفرج بن سام . ومهم : أبو جعفر المعروف بالتميمي صاحبنا 
= رحمه الله = وهو تمي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرج > الذي تنسب إليه مدينة الفرج › أبن 
سام » الذي تنسب إليه مدينة سام » . جمهرة » ٠١١‏ ”كذلك : المقتبس › ۷۹/۲ ؛ البيان » ٠۷١/۲‏ . 
تقعمدينة المائدة على نفس الہر ( ك۴٣د«ع1؟‏ ) إلى جنوب مدينة وادي الحجارة . لعل مدينة المائدة هي الي 
تعرف اليوم قلعة هنارس ( s#إج٣‏ ]۴ م aا41a‏ ) تقع على نهر هنارس » وكانت تعرفبقلعة عبد 
السلام . تبعد عن‌مدرید ۳٤‏ © مالا . وهي الي فتحها طارق قبلعودته إلىطليطلة م كانلقاؤه موس بعدئذ . 
أعمال الاعلام » ۲ ؛ التکملة » ۲۹۳/۱ ( رقم ۷۹۴۳ ) ؛ الملل السندسية »> ۷4۹4٠٠١/۲‏ ؛ 
مدريد العربية > محمود علي مكي ٤١٠‏ ؛ رحلة الأندلس »› حسينمۇنس › ۳۳۹-۳۴۳٥‏ 4 تاریخ الأندلس › 
۲ ( نص ابن الشباط ) . انظر كذلك : الحريطة رقم (۱) »> ص ٠١-۲٤‏ . 


سبانا » ثم عاد إلى تة + قبل حلول الشتاء على ماييدو( . يقول - في ذلك 
ابن حّان » فيما ينقله المّري ني نفح الطيب : «ومضى خف من فر من آهل 
طليطلة . فسلاث إلى وادي الحجارة » تم استقبل الحبل فقطعه من فج سمي به بعد » 
فبلغ مدينة المائدة حلف الحبل ٠ ... ٠‏ ثم مضى إلى المدينة الي تحصنوا بها حلف ال حبل» 
فأصاب بها حُليَاً ومالاً > ورجع ولم يتجاوزها إلى طلَيطلة سنة ثلاث وتسعين . 
وقيل : انه م يرجع ٠‏ بل اقتحم أرض جليقية واخترقها حى انتهى إلى مدينة 
أسترقة : فدوّخ الحهة ٠‏ وانصرف إلى طليطلة » والته أعلم . ٠‏ 

فيكو ن خط سر حملة طارق ٠‏ مذ جو ار ها إل الاندلسس (ه رجت ۹۲ ه) 
حى لقائه بموسی زارات ٤4‏ ھ) » کالاآتي : 

َة ( عبر الزقاق ) > جبل طاری SS‏ 
( المعركة »> رمضان - شوال ٩۲‏ ه) » مدينة شَذ ونة» موأرور + قرمونة إشبيلية» 
إستجة [ مقا سارت اسر انا إل : : )١(‏ قراطبة و (۲) مالقة و (۳) غرناطة 
a‏ إلْبيرّة - و(٤)‏ كورة تد مير وقصبتها ور بوله]› »جیان» طليطلة› 
منطقة وادي الحجارة : مدينة المائدة [ = قلعة عبد السلام = قلعة هر هنارس وهو 
وادي ( نهر ) الحجارة ] » طاتبلطلة . 

يبدو أن عودة طارق إلى طليطلة كانت ني أوائل ٩۳‏ هھ ( أواخر ۷١١‏ م) 
أو حلاها") » وأن كل عمليات الفتح - الي قام با طارق » قبل لقائه بموسی ‏ 
وإنجازاته استغرقت أقل من سنة » رعا بعدة شهور . وهذا معقول" إذا اعتمدنا ماذكره 
الحجاري يي امهب ني أخبار امغر ب من أن ١‏ فتح قرطبة ني شوال نة 
4۲ 0 . قام بفتحها مغيث الرومي الذي وجهه طاری إليها من إستجة > وسار هو 
بكثر ة الحيش إلى جيان يريد طليطلة » الي بمکن أن یکون فتحها ني شوال 
e eh‏ 
)١(‏ انظر : فجر الأندلس › 0 
(۲) نفع الطیب > ۲4/۱ - ۲٦‏ . كذلك : الروض العطار › ۱۷۹ . 
(۴) الروض المعطار › )٤( . ٠۷۹‏ نفح الطيب > ٠١/۳‏ . 


1 


) أتعرف على الشهر الذي كانت فيه عودة طارق لطاليلطلة من جهاده فيما 
وراءها . ربا في هذه الأئناء وصل أمر موسى بن نصير إلى طارق بالتوقف وانتظار 
رس و ا 


قدومه إلى الأندلس أو إلى طليطلة . أطاع طارق قأئده وبقي ني طليطلة منتظرا 
وصول موسى إليه . کان عبور موسی إلى الأندلس ني رمضان سنة ٩۳‏ ه . 


س ن لاص 


ذا کان‌بالإمکان تقدیر عو دة طارف إلى طليطلة - بعد جولاته السريعة ي ‌الشمال - 
خلال النصف الأول من سنة ۹۳ ه » فكيف أنفق من الوقت ما يزيد على السنة حى 
وول فوس ن ص ا اليه ؟ اللهم إلا إذا كانت عودة طارق إلى طليلطلة فى 
النصف الثاني أو أواخحر سنة ٩۳‏ ه » أو أنه بقى بني ليطا يلها لتم والحماية. 


ولعل ذلك کان بأمر من موسی نفسه . 


۴ - عبور موسى إلى الأندلس 
تولى أبو عبد الرحمن موسى ن نصیر ( ۱۹ ٩۷‏ هھ )() عدة مهام » مته 
ولاية الشمال الإفريقى ي . «کان من التابعين ‏ رضي N‏ 
رضي ال تهر کان غا“ کرعاً شجاعاً ور عا تضیاً لله تعالی ) . «وکان من رجال 
العلم حزما ورأياً وهمة ونبلا وشجاعة وإقداماً . ٠(۲‏ 


تولى الشمال الإفريقي هة شا وان للهجر ة > وتم جهود من سبقه ي 
خحدمة الإسلام من ولاته ¢ وشارك في فتح الأندلس هاده وقادته . وحن 
طارقاً لفتح الأأندلس کان يتلقى الأخبار ویراقف الأسحداث 4 منذ بدایتها › ویھیء 
المتطلبات لإنجاز هذا الفتح الكبير › بهمة المؤمن وإخلاص التقي » ويدعو الله أن ينزل 
نصره على المسلمين . يقول ابن الكردبوس : « وكان موسى بن نصير حين أنفذطارقاً 
مکباً عل الدعاء والبكاء والتضرع لله تعالى » والابتهال إليه في أن ينصر جيش 
ا ا و ی ا ا و ا 
)١(‏ راجع ر جمته في : جذوة المقتبس > الحمیدي » ۳۳۸ ( رقي : ۷۹۳ ) ؛ تاريخ علماء الأندلس › ابن 

الفرضي ۱٠١/۲ ٠‏ ( رقم : )٠٠١١‏ ؛ بغية الملتمس » الضبي »> ٠٥١۷‏ ( رقم ٠۴۳١‏ ) ؛ البيان 

لغرب ›» ۳۹/۱ - ۱+ ؛ نفح الطیب ۰> ۲۸٣/۱‏ . 

(۲) وفیات الأعیان › ان خلکان » ۳۱۸/۰ - ۳۱۹ . 
(۳) العبر في حبر من غبر » الذهبي › ۱۱١/١‏ . 


۷ 


لمسلمين » وما علم أنه هزم له جيش قط . ۲( 

کان طارق بن زیاد على صلة بقائده موسى بن نصير › يفتح الفتوحات باسمه 
وبتعليماته » و بره عن كل شي ء ولا بأول منذ بداية الفتح » ويستشيره فيما بحتاج 
إليه . وقد رأينا كيف طلب المدد قبل معركة وادي لكه" . وكان موسى على علم تام 
بأحوال الفتوح . يقول ابن الكر دبوس بأنه بعد المعركة « اتصل الحبر عوسی بكتاب 
طارق إليه » فكتب به موسى إلى الوليد . ») وبعد سنة تقريباً - من عبور طارق » 
وتفرق جيشه وتوزيعه على المناطق والمدن الي فتحت - خاف طارق أن يُغلب وأن 
يستغل القوط قلة جيشه »› فأرسل إلى موسى يستنجده) . ذللك لأن طارقا قد وزع 
جيشه الذي استشهد نصفه أو أقل بقليل »› بعد المعارك العديدة خلال عمليات الفتح 
وتوسع مهامه » وبهذه السرعة الي قد تدعه ي خطر من ثخرات خلفية . فوجد موسى 
من لاست أن تى الاد لسغل راس جل موده فة 

الظاهر أن طارقا استنجد بعوسى » سواء كان ذللك بصيغة الطلب والحث على 
النجدة أو من قبل الإخبار وشرح الأحوال وبيان الحاجة إلى زيادة الإمداد من جند 
الفتح . ولعله بعد توسع طارق ني الفتوحات وتشعب طرقها - وهو أمر كان موسى 
بسبب مراسلات طارق على علم به - صدر آمر موسی له بألا يسرع . إن وصول 
أوامر موسى لطارق بالتوقف كانت قبل فتح طليطلة أو بعده › لأن طارقا عاد بعد 
أن خحاض منطقة وادي الحجارة منتصراً . 


غير واضح تماما أين کان یق موسی خلال عملیات فتح الأندلس حى قبل 
عبوره إليها » ولا من أبن رحل بجيشه نحوها . لکن هناللك إشارات إلى آنه جاء إلى 
عبد الله ... وض من القير وان سنة ثلاث وتسعين من المجرة في عسكر ضخم »0) . 
)١(‏ تاريخ الأندلس » ٤۷‏ . كذلك : 4)١‏ . 
(۲( تاریخ الأندلس » ۸؛ . كذلك : العر » أبن خلدون › ٠٠٤/٤‏ . 
(۳) راجم : الامامة والسياسة ( في تاريخ افتتاح الأندلس) › Ea‏ 

وآثارهم ني الأندلس < A۲‏ (4) العر » ابن خلدون › ۲٠٤/4‏ . 

E 


وذكر الرازي : « أن موسى خرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 
وتسعين و استخلف على إفر يقة اسن ولده عرد الله ب مو سی 07 
جهز موسى جيشاً قوامه نانية عشر ألفاً > وعبر المضيق إلى إسبانيا في رمضان 
سنة ٩۲‏ ھ ( حزیران ۷۱۲ م )() . جاز الزقاق إلى إسبانيا »> من سبتة إلى جبل طارق 
أو قريباً منه أو من طنجة0) إلى ابمحزيرة الحضراء بسفن كان قد أعدها . إلا أننا 
لانعلم أبن أعدها في تونس أو نيحد موانىء المغرب . وقد بُعين هذا على تقرير 
أن المسلمان هند أول عبورهم استعملوا سفناً هم » جُهزت في دور صناعتهم.لاسیما 
وأن فتح الأندلس لم يكن عملا مر تجلا » بل هو _ كالمعتاد - حطة مدروسةمرسومة. 
ولا بد أن تكون نيئة السفن في جملة الثرتيبات الى احذت » وهي أمر مهم في مثل 
هذه اللسطة . ولدينا خير عن سفن إسلامية استعملتها الآلاف اللحمسة بقيادة طريف ن 
مالك في الحملة الي عبرت إلى الأندلس0) لنجدة اميش الإسلامى ني المعركة الأول 
رھ 
أما عن موضع جواز موسى إلى الأندلس > عبر المضيق » فذكر عدد من 
ا مؤرخين أنه كان من سبتة إلى جبل طارق أو قريباً منه . وهذا أمر معقول لأن 
المسافة بين ضفي المضيق من هذه المنطقة أقصر ما هي بين طنجة والحزيرة اللحضراء : 
موضع العبور الذي آشار إلیه مؤرخون آخحرون) . یقول ابن خلدون عن موسی پأنه 
« وافى من خليج الزقاق ما بين طنجة واب حزيرة اللعضر اء > فأجاز إلى الأندلس وتلقّاه 
طارق فانقاد واتبم ۲ . وحی مع اعتبار هذا النص > فإن التزول في الحزيرة اللحضراء 
)١(‏ نفح الطیب » ۲۷۷/۱ . 
)۲( تاریخ الأندلس > ٠٠٠١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب » ۲/۲ | ؟ نفح ۰ ۲۹۹/۱ ؛ 
Histoire de U Espagne Musulmane, Levi-Provençal, I, 24 (Sp. tr., Historia de‏ 
Espana, Espana Musulmana, IV, 15 ). :‏ 
(۳) انظر : نفح الطيب » ۲۷٠/١‏ . 
)٤(‏ آخبار مجموعة » ۷ ؛ نفع » ۱ 0 0۷ 4 أعلاه » ەە . 
(ه) الروض المعطار » المحميري »› ۷١‏ , 
)٩(‏ تاريخ علاء الأندلس > أبن الفرضي » ٠٠۹/۲‏ ؛ ( نفح الطيب »> )۴۷١/١‏ . 
(۷) العبر ٠٠٤/٤ ٠‏ . 
کے 


يناسبه الإحار من سبتة أيضاً » إلا إذا تزل جزيرة طريف » فيكون الإبحار من طنجة 
نسب . وقد مر بنا أن طريف بن مالك نفسه تحرك من سبتة إلى جزيرة طريف . 

ند کر ا ن خلدون نفسه ني عبّره - بعد ذلك مباشرة - ما يؤيد هذه الوجهة في 
as‏ . لكن عبارة ابن خلدون هذه موجودة ني النص كا نقله ا لمرحومشكيب 
أرسلان بي إضافاته لر جمته تاريخ غزوات العرب وي الحلل السندسية في الا ثار 
والأخبار الأندلسية من تأليفه »> وليست هي ني المطبوع من العبر() ولا فيما نقله 
عنه لمر ي٠‏ . ولعل أرسلان نقله عن نسخة مخطوطة أتم ما لدينا . يقول ابنخلدون: 
١‏ ويقال إن موسى لا سار إلى الأندلس عبر البحر من ناحية الحبل المنسوب إليه ٠‏ 
امروف الیوم بجبل موسی › وتنکّب النزول على جبل طارق »0 . ویقع جبل مو سی › 
الذي حمل اسمه لعبوره من جانبه » قرب سبتة عند قرية بَلیونش ( 1 ںام8 ) 
أو بنيونش0) . إذ يذكر ابن سعيد الأندلسي حين الحديث عن جواز موسى إلى 
الأندلس : « ودخل الأندلس من جبل موسى المنسوب إليه المجاور لسبتة ۲ . 
ويعين الإدريسي موقع هذا الحبل في غرب سبتة حين الحديث عنها ي نزهة المشتاق 
١‏ ويتصل بها من جهة المغرب » وعلى ميلين منها » جبل «وسى وهذا الحبل «نسو 
لوسى بن صر > وهو الذي كان على يديه افتتاح الأندلس ي صدر انلام 
ونجاوره جنات وبساتین وأشجار وفواكه كثيرة . وقصب سكر > وأٹرح یتجهز 
په إلى ما جاور سَبتة من البلاد لكر ة الفواكه بها ٠‏ . 


س 


(۱) العر ۰ ۲٠٤/٤‏ . 
(۳) نقح ۰ ۲۳۳/۱ . 
(۳) تاریخ غزوات العرب » ٦ه‏ ؛ الل السندسية » ۲٠۲/۲‏ . كذلك : نفح الطیب › ۲٠۹/۱‏ . 
)٤(‏ عن هذه القرية راجع : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سبي الآثار » محمد بن القاسم الأنصاري 
السبني » ٦ه‏ ؛ الاستبصار ني عجائب الأمصار » ٠۳۸‏ ؛ مشاهدات لسان الدين بن الحطيب » ٠١١‏ ؟ 
صفة الأندلس ( من زهة المشتاق ) JIY‏ = الملل السندسية < (“Y/Y‏ . 
(ه) نفح الطیب ۰ ۲۸٦/۱‏ . 
)٠(‏ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » ٠١۷‏ ( = الملل السندسية » ٠۳۴/١‏ ) . عن بليونش انظر 
كذلك : آزهار الرياض › المقري › ۳٤/۱‏ - ۲۸ . 


کک 


بينما ينقل المقري عن ابن ن حينّان أو غیره ما یقهم منه أن جبل موسی ني اب حانب 
الأخر من المضيق قرب الحزيرة ال حضراء : « فكان دخوله إلى الأندلس ني شهررمضان 
سنة ثلاث وتسعين » وتنكب ال حل الذي حلله طارق » ودخل على الموضع المنسوب 
إليه المعروف الان يجبل موسى . ٠‏ فهل أن هذا الغموض كان بسبب تلخيص 
صاحب النفح نفسه والتصرف ف النص ؟ أولعل ي العبارة نقصا » أو قصد حن 
إبحار موسى من سبتة أو حن اجتيازها إلى البحر ٠.‏ 

أقلعت سفن الحيش الإسلامي بقيادة موسى من سبتة من مكان حمل اسمه « مر سى 
موسى » » كا يشير صاحب اختصار الأخبار الذي يذكر المرسى ويقول : « ومن 
هناك اجتاز موسی بن ضير ي 

قد ر موسى حاجة الفاتحين المسلمين بالأندلس إلى قوات إضافية لمواجهةمتطلبا م 
ي عمليات الفتح › فعبر المضيق بجيشه الضخم الذي اختاره من المسلمين - عرباوبربراً 
وغیر هم فپ صحالي واحد هو ار الإفريقي() وعدد من التابعين) من 
جيل موسی بن صر . 

بعد أن رتب موسی الأمور ني القيروان « استخلف ابنه عبد الله على إفريقية > 
وأقبل إلى الأندلس ومعه ابناه عبد العزيز وعبد الأعلى » . وجاز المضيق إلىالأندلس 
حالا بابحزيرة الحضراء) » حيث رست سفائنه إلى موضمع حسن يبدو أنه - كذاك - 
(۱) نفح الطیب › ۲٠۹۹/۱‏ . 
(۲) اختصار الأخبار »> ٦١-٦١‏ . 
(۳) الاستیعاب › ۱٤۸٥/4‏ ( رقم : ۷١‏ ) ؛ التكملة لكتاب الصلة » ابن الأبار »> ۷۴١/١‏ ( رقم : 

۷ ) ؟ نفح > ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ › ۳ه ٩‏ . 
)٤(‏ تاريخ علاء الأندلس > ابن الفرضي › ۱۲۲/۱ ( رقم : ۳۸۴ ) › ۱۲١‏ ( رقم ۳۹۱ ) ۰ ۲۱۲ 

(دقم : ۴٠١ ۰ ) ٩۳۴‏ (رقم : )٩٠١‏ ¢ جذوة المقتبس » ٣-۲١١‏ ۰( رقم 4۰۳ ) ؛ تاریخ 


الأندلس » 44 ( نص اء بن الكردبوس ) ؛ التكملة ۲۸۲/١‏ ( رقم : ۷۵ ) ؛ نقح الطیب ۰ ۲۷۸/۱ 
٠۲- | < YAA—TAY ¢ 1۹‏ ؛ تاريخ عبد الملك بن حبيب » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
ي مدريد » ٠۲۳/١‏ ( القسم الفر نجي ) . 
(ه) تاريخ الأندلس › ٠4‏ ( نص ابن الشباط ) . كذلك : نفح الطیب » ۲۷۷/۱ . 
)٩(‏ تاريخ الأندلس » 4+ ( نص ابن الكردبوس ) » ٠٠١‏ ( نص ابن الشباط ) . 
= إ۷ 


حمل اسمه « مرسى موسى ۲ . ولعله المكان المشار إليه عند ابن سعيد الأندلسي 
حين الحديث عن الحزيرة اللحضراء نقلا عن كتاب الرازي : « توسطت ٠‏ دن السواحل 
وأشرفت بسورها على البحر »> ومرساها أحسن المراسي للجواز ») › وميناء ا لحزيرة 
أقرب للعبور من الساخل المغربي إلى سبتة « ومرسى العزيرة مشى مأمون »> وهو 
أيسر المرامي الجراز راقرا من َر العدأوة » وحاذيه مرسى مدينة سبتة » وبقطع 
البحر بینھما ي ثلاث مار ویتلوه جبل طارق . ۲ 

وود ھا عاد EEE E‏ 
تعليق منتقى من فرحة الأنفس ني تاريخ الأندلس عن الجزيرة الحضراء : «توسطت 
مدن السواحل وأشرف سورها على البحر »> ومرساها أيسر المراسي للحيوان وأقر مما 
شش الفدرة . 

آ - وصول حملة موسى الأندلس 


انتظر موسى ني الزيرة اللحضراء » عبورَ الحيش واستكمال الرتيبات » ووضع 
الحطة › فتوافدت فرق جيش المسلمين » حمل عدد منها رايته . وتم تجمعهم ي 
الحزيرة اللحضراء عند باب البحر قرب البحر » فزاد عدد الرايات على عشرين . وقد 
سى الرازي كتاباً له بهذا العبوز وراياته . دل على ذلاك النص التالي: « قال محمد بن 
زین : وجدت في خحز اة بإشبيلية سنة إحدىوسبعين وأربع مئة أيام الراضي بنا لمعتمد 
سف ر آصغیر ا ا رازي» سماه بکتاب‌الرایات› ذ کر فيه دخول 
الأمير موسی و ر وكم راية دخلت الأندلس معه من قريش والعرب فعد ها 
نَا وعشرين راية » منها رايتان موسى بن نصير عقدها له مير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان على إفريقية وما وراءها » والأخرى عقدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملكث 
على إفريقية بقة أبضاً وما يفتحه وراءها إلى المغرب > وراية ثالفة لابنه عبد العزيز الداخحل 


(۱) تاریخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية ›» ٠٠١‏ . 
(۲) المغرب » ٠۲٠/١‏ . انظر : صفة الأندلس للرازي »› مجلة الأندلس الإسبانية »> ۹۸/١/١۸‏ . 
(۳) الروض المعطار »> ۷4 . 
)٤(‏ مجلة معهد الخطوطات العربية » ۲٠۹٤/۲/۱‏ . 
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معه » وسائر الرايات لمن دحل معه من قريش ومن قواد العرب ووجوه العمال »وذ كر 
فيه سائر البيوتات ممن دخل دون راية ٠»‏ . فهل إن هذا النص ناقص أو مشوه ؟ 

تشاوروا هناك ني خطة الفتح » وأقام موسى أي هذا الموضع مسجداً عرف 
عسجد الرايات « وقيل إن اجتماعهم بهذا المشهد الكربم كان ني الموقع الذي كان فيه 
مسجد الرايات ني الحزيرة اللعضراء › وانه باجتماع الرايات في ذلك اليوم سمي » 
وبها سی الرازي کتابه . وقال : إن موسی بن نصير رحمه الله لم يبرح موضعه 
ولا فارق مشهده حن أمر بتخطيط الموضع واتخاذه مسجداً . ٩)‏ وکان موقع هذا 
مسجد على البحر « وبا على باب البحر مسجد يسَمى مسجد الرايات » ويقال ان 
هناك اجتمعت رايات القوم للرأي »" . ولعل هذا هو المسجد الحامع الذي أحرقه 
الملجوس ( النورمان ) » ي هجومهم الثاني على الآندلس سنة ۲٤١‏ ه ( ۸9۹4 م ) > 
أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط . 


۰ س ۾ o۰‏ " 
ب - فتح شذ وذة وإشبيلية 


تحرك موسى بہذا اعيش نحو شذ ونة فكانت أول فتوحاته(). تم توجه « إلى مدينة 
e‏ 2 پس . e‏ ب 9 e‏ ت و e‏ 
قرمونة » وليس بالاندلس أحصن منها » ولا ابعد على من يرومها بحصار او 
قتال » فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب يليان » دخلوا إليهم كأنهم فلاّل » وطرقهم 


: انظر‎ . ١١١ » رحلة الوزر ي افتكاك الأسر »› محمد بن عبد الوهاب الغساني‎ )١( 
Memoria sobre la autenticidad de la cronica denominada 
del Moro Rasts , Memortas de la Real Academia de la 
Historia, Pascual de Gayangos, 13 — 4. ) 
وتجده في : تاريخ الجغرافية وال جغرافيين في الأندلس » حسين مؤنس » ۲۸ . عن أي بكر محمد بنعيسى‎ 
› ؛ تاريخ الفكر الأندلسي‎ ٠١۲ >» ۲۱ » هھ = ۱۰۷۸ م ) انظر : تاریخ الأندلس‎ ٤۷١ ( این مزین‎ 
. ۱١۹ ۰۱۱۰ ۰ ۱۹-۱۸/۲۳ ۰ ۸۸/۱ آ نیل جنفالٹ بالنشیا » ۲۱۲ ؛ اللة السرا › ابن الاأبار»‎ 
. ٩٤ › ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم ي الأندلس‎ ٩١ >» المرجع نفسه . راجع كذلك : فجر الأندلس‎ )۲( 
. ۷١ › اخلل السندسية ۸۱/۱( . كذلك : الروض‎ = ( VY ¢ ) صفة الأندلس ( من ثزهة المشتاق‎ (") 
؛ الروض › ه١۷ . وانظر الفصل‎ ٩۷/۲ » انظر : نصوص عن الأندلس ›» ۱۱۸ - ۱۱۹ ؛ البيان‎ )٤( 
. الغالث من هذا الكتاب‎ 
. ۲٠۹/۱ › ؛ نفح الطیب‎ ٠١/۲ » (ه) البيان المغرب‎ 
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موسی مله للا > ففتحوا نمم الباب » وأوقعوا بالأحراس > فملكت المدينة .08( 
فافتتحها . وتوجه بعد ذلك « إلى إشبيلية جار نها فحاصرها › و هي آعظم مدائن الأندلس 
شأناً وأعجبها بنياناً » وأکرها آثاراً » وکانت دار املك قبل القوطيين › فلما غلب 
القوطيون على ملاك الأندلس ESN e DONE‏ 
- أعي إشبيلية - فامتنعت أشهراً على موسى » > م فتحها الله عليه > فهرب العلوج 
عنها إلى مدينة باجة » فضم موسى يهودها إلى القصبة › وف بها رجالا ٠‏ . 
+ - فتح ماردة 

م سار نحو مدينسة مارد ة ( لاإ ) مفتتحاً في طریقه لفت ( ۴۵۸e e‏ 
) . ومجدها عند ابن القوطية لقنت « م قصد من إشبيلية الى لقثت › 
إلى الموضع المعروف بفح موسى ني أول لقت إلى مارد . فاإذا کان هذا فعلا“ 
موقع فج موسی ( وادي موسی ) فهو يعي أن لدينا واديان مملان هذا 0 
انيهما في جليقية ها سيأني يانه( . 

تذ كر مصادر أخرى أن موسى افتتح لَبْلَةَ ( ماطء× ) وباجة ( ز86 ) 
قبل مَاردة . وذلك معقول لاما في الطريق إليها » ولأن بعض من فر من إشبيلية 
حأ إلى باجة . ويذكر اين الباط - قلا من اختصار اقتباس الأنوار١) ‏ حين 


(۱) نفح › ۲۹۹/۱ ( نقلا عن أبن حيان وغبره ) . كذلك : البیان » ٠۳/۲‏ ؛ أخبار مجموعة » ١إ‏ د١١.‏ 

(۲) نفح › ۲۹۹/۱ ( نقلا عن این ا . كذلك : البیان » ۱٤/۲‏ . 

(۳) نقح » ۲۹۹/۱ - ۲۷١‏ . كذلك : فجر الأندلس ٩۲‏ . وهي غير ألقنت أو CAE‏ 
ای ر2 ا را سط . صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) > 1۹۴ ( = الملل 
السندسية ۰ ۱۱۳-۱۱۲/۱ ) ؛ الروض › ۱۷۰ ؛ نفح ٠٦١۹/٠٠‏ ؛ الملة السيراء »> ۲۲٠/۲‏ ؛ مجلة 
SOE a‏ . فهل أن لفنت هي لقنت ( 1۵٥۳٤0‏ ) , انظر : نفع › 
۲۷۰/۱ . فجر الأندلس › 4۹۲ . ورد اسم مديئة « لقنت الصغرى » ( التكملة > ٥۹١/۲‏ ) › > لکن 
وردت ر الفنت » اسم قرية « خارج غرناطة » ( الاحاطة »> ٠۲۰/١‏ ؛ أعال الاعلام > ۲٠۷/۲‏ ) . 
ومه)] يكن فان المدينة الي مر بها موسى بعد إشبيلية »> في طريقه إلى ماردة » هى غير هؤلاء جميعا › 
فهي کا ني اتن أعلاه أقوم تماماً . (4) تاريخ افتتاح الأندلس › ٣٠١‏ . (ه) أدثاء» ۷. 1° 

)٩(‏ انظر : تاريخ الأندلس » ٠۹- ٠۸‏ ( المقدمة ) . عن هذا الكتاب راجح : الذيل والتكملة » ابن عبداللك 
الأنصاري › ۳4۸/١‏ ( رقم : (IVY : pa) AY + (4Y‏ . 
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الحديث عن وصف بَاجة بأن موسى « فتحها تم خرج إلى البلاط » تم حرج على الفج 
النسوب إليه وهو المعروف بفج موسى . قال فانقطع إليه أهل ذالك الموضع »› فأقرهم 
۶ ج ےم 2 ۴ n‏ 

قاعدة لملوك الأندلس م ا عا إن 1 
TT )‏ ن موسى هو الذي فتح لبلة وباجة0 . 
وهذا يعي عى أن فتحهما كان ني حملة موسى هذه › بةيادة ابنه عبد العزيز الذي كان 
معه ووجهه لفتح هذه المدن . مثلما فعل طارق ف إرسال فرق من إستجة لفتحبعض 
المدن في حملته e‏ 
إشبيلية » م فتح لبلة وباجة ابتداءاً > كما أورده ابن عذاري في ی انه ١‏ 

أما مار دة فلفتحها حديث . كانت مار دة قبل الفتح الإسلامى إحدى قواعد 
EES Sg CES OS Og RS I Î‏ 
« كانت مدينة ينزها الملوك الأوائل > فكرت با آثارهم والمياه المستجابة إليها . ۲ 
فكانت فيم قاعدة . ويؤكد ذلك ما يورده المةسري في نقح الطيب - نقلا عن 
وا ورو ورو و ا و ا 
الدهر . وهي ذات عز ومنعة » وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جايلة 
القد" ر فاثھه اافت:. م 

يفهم مانقله المغري - عن متيس ابن سآن - أن النين اوا ماردة عام 

هم الوندال » ويسميهم ١‏ البشتولقات ») . ويرجح المرحوم شكيب أرسلان أن 


(۱) تاريخ الأندلس » ٠4١‏ ( نص أبن الشباط ) . 
٠١/۱ > N)‏ . كذلك : نفح ۰ ۲۷۱/۱ ؛ فجر الاندلس › ٩٩‏ ؛ 
Histoire, I, 25 ( Sp. tr. , IV, 17).‏ (۴) نفس المصادر ' 
)٤(‏ الحلل السندسية > ٠۷۲ ›» ۸4/١‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس › ٩٥‏ . 
(٥)‏ جغر أفية الأندلس وار دا »> ۹ . کذلك : لوف اغد ¢ ¥0 . 
)1( نفح ۰ ۲۷۰/۱ . كذلك : نقح ۸۰ ۱۳۹ + صفة الأندلیس ( من زهة المشتاق )۰ ۱۸۲-۱۸۱ ( = 
الحلل السندسية ۸۹/١)‏ ) ؛ تاریخ الأندلس ۱٤۷۰‏ ( نص ان‌الشباط ) ؛ الروض ٠۷١-۱۷۰۰٩٦۹۰‏ . 
(۷) نفح » ۱۳۸/١‏ . كذلك : نقح > ۱۳۹/۱ . وردت عند ابن عذاري ني البيان المغرب ( ۲/۲ ) 
« البشير لقات » وعند الميري ( الروض › ٠۷١ › ٦‏ ) «الشبونقات » . 
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البشتولقات تعي الفيزيقوت ( ءطاهعاوزا = القوط الغربيين ٠)‏ . وجعل الوط 
ا کسی سے ا یہ () 

لا تزال بعض آثار ماردة القديعة والاسلامية قاعمة حى اليوم . وجاء فيوصف 
المؤرخين وابحغرافيين الأندلسيين لبقاياها بالمباني الحسنة وإتقان الصنعة0) . 

كانت ماردة « مدينة حصينة ها سور م يلي للناس مثله () کانت تقوم عدة 
أبراج ني هذا السور الضخم المحيط بالمدينة وكان عرض هذا السور حين الفتح أو قبله» 
۲ ذراعاً( هر م ) وارتفاعه ۱۸ ذراعاً ( ۷۵ر٩‏ م ) کا یذ کر بو عبید البکري) . 
ومذه الحصانة فقد آلت إليها فلول القوط المنهزمة من النواحي . وتجمع فيها هم 
جيش قوي حى ( كان ني أهلها متعة شديدة وباس عظى ٩)‏ 

حاصر موسی المدينة › لکن قوامما خر جت خلفٰ الأسوار تحارب « فتالوا من 
لمسلمين دفعات » وآذوهم . وعبارة نفح الطيب هذه غير واضحة تاماً »> إذ 
فيها إشارة إلى أن الأذى وقع على المسلمين » مما لا تؤيده عبارة صاحب أخبار مجموعة 
من آم ١‏ خرجوا إليه وزحمهم دفعة › فقاتلوه من سورها على قدر ميل أو كر 
قتالا شدیداً )٩(۲‏ . واستمر « حى صرفهم إلى المدينة "٠‏ »> وحاربهم إلى أن دخلوا 
المدينة . 


.۸۸-۸۳/۱ » عن القوط الغربيين . انظر : أوربا العصور الوسطی‎ . ٠۷١-٠۷۲/١ » الملل السندسية‎ )١( 

(۲) نفح ۰ ۱۳۸/١‏ ( نقلا عن مقتبس ابن حيان ) ؛ جغرافية الأندلس وأوربا »> ۸۷ ؛ تعليق منتقى من 
فرحة الأنفس > أبن غالب الأندلسي » مجلة معهد المخطوطات الحربية »> ۲۸۸/۲/۱ ؛ الروض »› ٠٠١١‏ . 

(۳) الآ ثار الأندلسية الباقية في إسبانيا وال ر تغال » ۳۸۰ - ٣۸م‏ . 

)٤(‏ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) > ۸۲ + تاريخ الأندلس »> ٠٤۷‏ ( نص ابن الشباط ) » الروض 
المعطار » ٠۷١‏ . 

(ه) آخبار مجموعة » 1۷ . كذلك : ضصفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) »> ۱۸۲ . 

. ٠۱۹ >» جغرافية الأندلس وأوربا‎ )٩( 

(۷) نفح الطیب ۰ ۲۷۰/۱ ( نقلا عن أبن حيان وغبره ) . 

(۸) المصدر نفسه . ) 

(4) أخبار مجموعة » ۱١‏ . 

. ٠٤/۲ » البيان المغرب‎ )٠١( 
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م يرك موسى الأمر بل احتاط له » فاتبع أسلوب الكمائن » ووجد ‏ وبعد 
تفتيش السور - قبا ني مقاطع الصخور › فوضع فيه مجموعة من الفرسان ليلا . 
فلما خحرجوا ني الصباح ظهر لمم رجال الكمين » وهاجمهم المسلمون فقتلوا من 
حاربيها الكئير » وعاد الباقون إلى داحل المدينة فتحصنوا فيها ولم مخرجوا . وتبداً 
المرحلة الشاقة في فتحها ا و ر 
جديدة . عمل المسلمون دابابة قدت جماعة منهم تمتها إلى أحد يراج السور لإيعاد 
ثخرة « فتقتبوا صخرة » فلما نزعوها أفضوا إلى صخرة صمَاء نَت المعاول عنها 
ويوا منها » فبينا هم بضربون عليها » إذ استثار العلوج عليهم » فاستتشهدالمسلمون 
حت‌الديارة لمي اك ابرج برج الشهداء ٠‏ وبه يرف إل الوم + فحمیت عند 
ذللث نفوس العلوج » وثابت إليهم أ أنفسهم . 1 واس هذه الصخرة ة الصماء « بلسان 
العمجم الاشه ماشه ٠‏ . وهي ني أخبار مجموعة : « اللاشه ماشه بلسان أهل 
الأندلس » من کلمة لاتينية جaص×ة1‏ › وبالإسبانية : saھسaچAr‏ › أي : 
الإسمنت) . 

استمر حصار ماردة حى رمضان أو أول شوال سنة 4٤‏ هھ ( ۳۰ حزیران 
۳ م( ٠‏ وجرت بين موسى وبين جندها اتصالات للتفاوض على الصلح » وتبودلت 
ي ذلك الوفود) « دعا القوم إلى السام ( فرسلل إليه ي تقريره قوم ٥ن‏ اماثلهم 
أعطاهم الأمان ») › فم الصلح وكتب به عهد . والصلح عند المسلمين تضمن فيه 
مصلحة الطرف الاخر وترك لمم أمورهم الحاصة » والمسلمون بحافظون على ذلك 
ویلترمون به ي کل حال) . وهو lk‏ مشهور لي تاريخ الفتح الاسلامي 
والتعامل مع غير المسلمين . 


. كذلك : نفح › ۲۷۰/۱ ( نقلا عن ابن حیان وغبره)‎ . ٠١-٠٤/٣۲ » البيان‎ )١( 

(۲) نقح الطیب › ۲۷۰/۱ ( نقلا عن ابن حیان ) . 

(۴) أخبار مجموعة » ۱۷ . 

)4( نفح الطیب › ۲۷۰/۱ ؛ تاریخ المسلمين وآثارهم في الأندلس >۹ . 

. ٠١/۲ › البيان المغرب‎ )٠( 

. ۸۲ ۸۱۰ نفح الطیب ۰ ۲۷۰/۱ (نقلاعن ابن حیان وغبره) . (۷) انظر : آدناه‎ )٩( 
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لأسف لس لدا وثيقة الصلح اوم زرده فن اا رن عه نا 
فقرة منها › على ما يبدو . وهو أن تدفع أموال قتلى ماردة يوم كن وامر ال الارن 
منها دية لشهداء برج الدبابة » أما أموال الكنائس فتبقى ها « فصالحوه على أن جميع 
أموال القتلى يوم الكمين وأموال اماربين إلى جليقية للمسلمين › وأموال الكنائس 
وحليها ها » ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر في سنة أربع وتسعين »0 . 

م تتيسر معرفة المدة الي ET‏ : إذ لم یتبین ابتداء عملياما »و لعلها 
حوالي نصف سنة . ذللك لحصانة ماردة وتجمع جیش الوط وقوته والاستعداد 
المواجهة ٠‏ لكن أليست المدة طويلة ؟ وبمكن أن موسى قام ‏ خلال مدة الحصار ‏ 
جهاد ني أماكن ومدن أخحرى حول المدينة »> بجانب توجيهه السرايا > غير حملة أبنه 
عبد العزيز 

آقام »وسى ني هءاردة زيادة على شهر يرتب أحوالما وينظم أمورها ويريح ابلحند 
الفا ويسم لأساف السين.: 

٤‏ - جهاد عبد العزيز بن موسى 

وجه موسى جيشاً من ماردة - بقيادة ابنه عبد العزيز - إلى إشبيلية » وكانت 
فلول القوط من لبلة وباجة قد اجتمعت فيها » وقتلوا العديد من المسلمين › منتهزرن 
فر صة انشغال موسى حصار ماردة وبلغه اللحبر خلال الحصار() . فأعاد عبد العزيز 
فتح إشبيلية م فتح لبلة وباجة »> ها ذكر قبل قليل . 

فتح تد امیر 

لعل من المناسب هنا تناول موضوع فتح كورة تدأمير . وتدمير ني الأصل : 
اسم حا کیھا لدی الفتح ( rنصdںآ‏ - Ergobado‏ miroصreodo‏ ) فسميت باسمە ° . 
وحلّت مكانما فيما بعد كورة مرسية › وقاعدما مدينة مرسية ( Ma‏ ) . 
البيان المغرب › ٠٠۰/۲‏ ؛ فجر الأندلس › ٤٤١ ٠ ٩۳‏ . 


(۲) البيان المغرب » ٠١/۲‏ ؛ أخبار مجموعة > ٠۸‏ . 
(۴) الروض العطار » ٠١١‏ . 


—- VA 


يذكر المقّري بأن إحدى الفرق الي أرسلها طارق من إستجّة قامت كذلك 
بهتح كورة e‏ ْ قاعد ما مدينة CO‏ ; ي حين ورد 
« أن فتح ماذ کر تأر إلى دخول موس بن صر ني سنة ثلاث وتسعين . فتوجه 
ابنه عبد الأعلى [ عبد العزيز) ] ي جيش إلى تد مير فافتتحها » ومضى إلى إلبيرة 
فافتتحها › م توجه إل مالقه . ۲ کذلك ذكر ابن عبد المنعم الحميري ي 
الروض المعطار - حين الحديث عن قرطاجتة الحلفاء » ميناء كورة تدمير 
( رسي فیما بعد) = أنه« برطاجتة هذه هرم عبد العزیز بن موسی ey‏ 
ا اوش 4 للف ك ره e‏ »> هزمه وأصحابه 4 ووصع 
المسلمون فيهم السيف › يقتلولهم كيف شاؤوا » حى نجا تدأمير في شرأذمة من 
قلال أصحابه إلى حصن أوريوله » وكان جربا بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة 
أصحابه » أمر النساء فنشرن شعورهن » وأمسكن القصببأيديهن فيمن بقي من الر جال › 
وقصد بنفسه كهيئة الرسول واستأمن › فأمن › وانعقد الصلح له ولأهل بلده › 
وفاخ دف صلا فا شد اة عرقهم بنفسه وأدخلهم المدينة › فلم يروا 
ما إلا نفراً يسيراً من الرجال »› فندم المسلمون على ماكان منهم › وكان ما انعقد من 
E E‏ ما » وجزية عن يد يعطيها »> وذلك على سبع 
مدائن TE TATE E‏ . وتاريخ فتحها سنة ٩٤‏ . »() 
كما يورد المشّري أيضا رواية أحرى بأن موسى أخرج ابنه عبد الأعلى لفتح تدمير (°) › 
وهو ما ورد ي إحاطة ابن الحطيب › ي بعض محطوطاا() . 

من الممكن أن عبد العزيز أرسل سَرية أو أكر إلى بعض المدن لفتحها أو تأكيد 
فتحها » مثل مالقة › كا اسبتق غيرها إلى مدن ليلحق بها » وان بعضها كانت بقيادة 
(۱) نفح الطیب › ۲۹۳/۱ - ۲۹۲ ؛ أعلاه » ٠١ - ٩4‏ . 
(۲) أثبت ني الطبعة الأولى من الاحاطة )٠١٠۷/١(‏ › لكنه أبدل في الطبعة الثافية ( الاحاطة > )٠١١/١‏ . 
(۳) الاحاطة > ٠١١/١‏ . 
(4) الروض العطار > ٠١١-٠٠١١‏ . 
(ه) نفح الطیب › ۲۷٠/۱‏ . 
)٩(‏ الإحاطة > ٠١١/١‏ . 


TE 


أحد اخر انه : عبد الأعلى. ومروان أو غيرهما . فعل ذلك وهو متجه إلى ملاقاة القائد 
ر o2‏ هھ ے0 ص ص » 

القوطي تدمير ي قرطاجنة > ولعل بعد بلوع خبره لموس . استمر عبد العزيز 

| و 

يتابع قتاله حى كورة تد مير > حيث عقد الصلح خلال حصار قاعدنما أوريولة . 

ذالك عقيدة عندهم بل وأوفوا بالعهد إن العهدَ کان مسولا () . کان ا 

الحديعة الي استعملها تدمير والي سبیت ندمهم « فندموا على الذي أعطوه من 


الان » واستر جحوه فيما احتال به > ومضوا على الوفاء له > وكان الوفاء عادہم»(. 


لدت فضادر انل أخرى تؤيد فتح تدمير صلحاً » وتجعل عبد العزيز بن 
موسى هو الذي يتولى أمر فتحها بعد أن هرم تندأمير في معركة عند قرطاجنة 
اء ) Cartagena‏ ( - مينامما على البحر المتوسط ج 
أوريُولة قاعدة كورة تدأمير0 . 

تزودنا هذه المصادر بنص وثيقة الصلح الي عقدها عبد العزيز مع تلدأمير . وهي 
وثيقة سياسية مهمة › وصلنا القليل من أمثاها » وهذا نصها : 

« سم الله الرحمن ن الرحم 

« هذا کتاب من عبد العزیز بن موسی لتد مير بن غد ريس إذ نزل على الصلح 
أن له عهد الله وميثاقه وما بعث به أنبياءه ورسلله » وأن له ذمة الله عز وجل وذمة 
محمد صلى الله عليه وسلم آلا يقد م له وألا يؤر لأحد من أصحابه بسوء » وأن 
لایسبوّن ولایفرق بینهم وبین نساہم وأولادهم » ولا یقتلون » ولا تحرق کنا 
OL j‏ 
وبلنتله ولقتت وليه وإلش » وأنه لا يدع حفظ العهد ولا يحل ما انعقدء ويصحح 
الذي فرضناه عليه وألزمناه مره » ولا يكتمنا خبراً علمه » وأن عليه وعلى أصحابه 
غرم الحزية » من ذلك على كل حر : دينار وأربعة أمداء من قمح وأربعة أمداء من 


(۲) نفح الطيب › ۲٠4/١‏ . 
(۴) راجع : نصوص عن الأندلس » ١‏ › + ؛ الروض العطار » ٠١‏ . 


A 


شعير » وأربعة أقساط خل » وقسطا عسل » وقسط زيت . وعلى كل عبد نصف هذا . 

« شھهد على دللك E e‏ 
وسعدان بن عبداله الربمي » وسليمان ,ن قيس الجيي › وجي بن يعمر لهمي » 
دبشر بن قيس لخي » ويعيش بن عبد اله الاد » وأبو عاصم اني و کت 


ي رجب سنة ربع وتسعين . ٠‏ , 


ولعله بحسن إلقاء الضوء على مسألتين 

١‏ - الظاهر أن السبب في إيراد عبارات ني الوثيقة تفصّل ما يتعلق بالضمانات 
على النفس والأمان على الحياة والإبقاء على الشعائر هو التخوف من تصرف ومسلاك 
الغالب »› > کا کان معروفاً لديم تي غير الفتح الاسلامي .وقد ألف القوم من الأحداث 
الي سمعوا عنها أو شاهدوها أو مارسوها انتهاك الحرمات والاستهانة بالناس . إن هذه 
لأمور الي ضمنوها كان انتها كها جارياً ني تصرف غير المسلمين » فلم يجد المسلمون 
مانعاً من الاستجابة هم بكتابتها مفصلة ا بحرصون على ذلك لانم 
a E a‏ به مع 
الاخرين هم أصحاب الشأن » فذاك تطبيق لعقيدم . فشانم هو الالترام بالعهود 
والمواثيق بدافع ذالي يقوم على العقيدة الاسلامية » وهذا يز يز المسلمين ي فتوحهم 
کا ي غیره س ویفردهم LE VE‏ العالية الي تنشؤها 
العقيدة الاسلامة › ترا يشير إلى سمو المنهج - وهو من عند الله تعالى ‏ وإلى ية 
ا ي كل الظروف وإلى ابعد الحدود ٠‏ حى لو كلفهم ذلك غرماً 
أو در عليهم نفعاً › أي كان نوعه ومقداره » والأمثلة على ذلك تتدافع وتز دحم کر ة 


)١(‏ هذا نص الوثيقة كا أورده العذري ( نصوص عن الأندلس > ٩-۲‏ ) . وعند آخرین » ني کل مہم 
بعض اختلاف . راجم : بغية الملتمس › الضبي ¢ ( حين الحديث عن حبيب بن أبي عييدة » رقم : 
)٥۵‏ + الروض المعطار > ٦۲‏ - ۳ ( جاء ذکرها آیضاً : ۲۲ » ٠٠١۲‏ ) . انظر : نصوص عن 
الأندلس » ٠۴٤-۱۳۳‏ ؛ فجرالاندلس › ١١١-4‏ ؛ دولةالاسلام في الأندلس › ١/٥٠-۹ه‏ . 
غر معروف الأصل الذي نقلت عنه هذه الوثيقة ولم كان هذا الاختلاف . أسماء المان بالإسبانية على 
التوالي ھی : Orihuela, Mula, Lorca, Valentilla, Alicante, Ello, E1Iche.‏ 


ت لتاريخ الأندلسي ٠‏ 


ني كتب التاريخ الأصيلة » واعترف با المنصفون من غير المسلمين › ممن لم مسيم 
رة التعضت او انفلك 

۲ - أما شدة التوثيتق والتذمّم فتشير أيضاً إلى تجربة القوم هناك مع الاخرين 
في غير الفتح الاسلامي - ني إخفار الذمة › بعد إعطاء العهود . لكنهم هنا سيرون 
معاملة جديدة فريدة لم يألفها التاريخ إلا من أولثك الدعاة الفاتحين ومن سار على مجهم 
من الحلف . | 


3 2 + 


تضع الوثيقة تاريخ الصلح في رجب سنة ٩٤‏ ه ( نیسان ۷۱۳ م ) . يعي ان 
فتح كورة تدأمير كان قبل إعادة عبد العزيز بن موسى بن صر فتح إشبيلية » م 
فتح باجة ولبلة » بعد الانتهاء من فتح ماردة الذي كان ي رمضان - شوال سنة ٤‏ ۹ه 
( تموز ۷۱۳ م) . وهذا يضعنا مام إشكال > لوجودفجوات ني أخبار الفتح › ولعدم 
وضوحها وتمامها » ولأن بعض الدارسين بجعلون فتح عبد العزيز لتدمير أيام ولايته 
للأندلس الي ابتدأت ني ذي الحجة سنة ٩٩‏ ه (ايلول ۷٠١‏ م ) »> فجعل تاريخ 
الوثيقة سنة ٩٩‏ ھ › بدلا من سنة ٩٤‏ ها . 

ما دامت المصادر الي روت هذه الوثيقة اتفقت كلها على تاريخها المذكور في 
الشهر والسنة ( رجب ٩١‏ ه) . فعلى أي أساس يقترح تبديل تاريخها » والمصادر )م تشر 
- لا تلميحاً ولا تصرعاً - على أن معاهدة الصلح هذه كانت ني ولاية عبد العزيز 
لا قیلها ؟ ) 
ما محل هذا الإشكال أن يكون موسى أرسل ابنه عبد العزيز لاستكمال فتح 
شرق الأندلس » قبل توجه موسى إلى ماردة » إذا نظرنا إلى تاريخ فتح موسى لاردة 
( رمضان ‏ شوال»› ٩٤‏ هھ ) وفتح عبد العزیز لتدمیر وعقده الصلح ( رجب ٩٤‏ ه) . 
وبعد إعام عبد العزيز هذه الفتوح وعقد الصلح المذ كور يلتحق بأبيه في حصاره ماردة. 
وبعد فتحها يعود مو سى فير سله - إن كان قد التحق بأبيه - إلى إشبيلية وباجة ولبلة» 
م يتولى عبد العزيز فتح غرب الأندلس() . وتوليه فتح غرب الأندلس أمر معقول › 


(۱) فجر الأندلس ٤‏ ۷ . كذلك : دولة الاسلام ني الأندلس ۰ 0/۱ . 
)۲( راجح : تاریخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ¢ 1°٩۹‏ . 
A )‏ 


حيث لا نسمع عن مشاركته لأعمال الحهاد ني شمال الحزيرة الإيبيرية . 

يذ كر المقري - نقلاً عن ابن حَيّان وغيره - بعد الحديث عن لبلة « واستقامت 
لأمور فيما هناك » وعلا الإسلام » وأقام عبد العزيز بإشبيلية ٠۲‏ . لعله اتخذها 
مركز بحهاده » ني غرب الأندلس . هذا حل يركن إليه » وبغيره يعني التنافر والشلك 
ي تاريخ الوثيقة » وهو أمر يصعب تصريفه › لا سيما وأن تدورن رقم السنة كتابة › 
وقد اتفقت المصادر فيه 

فیکون خط سر حملة موسی › منذ عبور المجاز ( رمضان ٩۳‏ ھ ) حى لقائه 
) بطارق ( ذو القعدة ٩٤‏ ھ) » الاتي : 

سبتة ( عبر مضيق جبل طارق ) » المزيرة اللعضراء »> مدينة شذاونة › 
قرموتة » إشلبيلية » لفت > ماردة [ أرسل ابنه عبد العزيز في جيش › > فتح : 
لبلة وباجة وإشبيلية وإلبيرة ومالقة وقرطاجتة وأوريولة وربا غيرها ] » 
طَلَبيرّة ( لقاؤه بطارق ) » طَلَبطاة . 


- لقاء موسی وطارق 
في بداية ذي القعدة سنة ٩٤‏ ه ( بداية آب ¥1۳ م ( اا نوس السير صوب 


ES‏ س 


طليطلة . ويبدو أنه - احتياطاً من محاطر الطريق ‏ كتب إلى طارق بالتوجه إليه › 
ي جموعة من جيشه . عسکر موسی ي مکان یستعرض فيه الحیش عرف ب « وادي 


سن ر 


المعرض » ( Almaraz‏ )م جاءە طارق . ذ كر البعض أن لقاءهما كان عند طلطلة١)‏ 
أو قر طبة() ¢ والراجح أنه کان خارج مد نة طلبيرة )6( Talavera de la Riha)‏ ( 


ےه اگ 


الي تبعد ٠٠١‏ كم غرب طليطاة . 


) (۱) نفح الطیب ›» ۲۷٠/۱‏ . 

(۲) البيان ا مغرب » ۱۹/۲ ؛ تاريخ الأندلس ›» ٠4۹4‏ ( نص ابن الشباط ) . 

(۳) البیان » ۱۹/۲ ( نقلا عن الطبري الذي لم أجد هذا ني تاره < c EA1/1‏ ا 
بموسی ) . 

(4) البيانء ٠١/۲‏ ( نقلا عن الرازي ) ؟ نفح ۲۷٠/٠٠‏ ( نقلاعن ابن حيان وغيبر ٠‏ ) ؛ أخبار مجموعة)۱۸ . 
عن طلبيرة راجع : جغرافية الأندلس وأوربا > ۹ ؛ الروض »› ٠۲۷‏ ؛ صفة الأندلس ( من هة 
المشتاق ) »> ۱۸۷ ؛ الحلة السعراء » ٠٠٠۷/۲‏ ؛ الل السندسية »> ۳/۲ . 


A= 


يقول المقري a‏ 
المؤرخ يريد طليلطلة » وبلغ طارقا خبره » فاستقبله في وجوه الناس › فلقيه في 
موضع من كورة طلبيرة ٠۲‏ . وقد بکون مو سی قام بفتح مدينة طَلَبيرة أو أن 
طارقا سبقه إلى ذلك . 

بذ كر صاحب أخبار مجموعة ذلك › إلا أنه بجعل « با د » - بدون نقط _ 
موضعاً للقانبما") . لعلها تعني التيتار ( ج٤1‏ )) وهو أحد فروع نهر تاجه" 
( هزه۲ ) . وعبارة أخبار مجموعة لا تبين ما إذاكان هذا المكان مراً . فهل‌هنالك مكان 
حمل | سم النهر أيضاً »> وهل هو ني « وادي المعرض » أو بالقرب منه ؟ 

عل كل الأحوال إلبما التقيا وسار E‏ 
نمتد من ماردة إلى شلمتقة ( aءمةصهلSa‏ ) . 

آ - معركة السواي 

تذكر روايات ‏ أكثرها إسبانية - أن لذريق - آحر ملوك القوط ‏ كان 
حتبىء لاويقاع بالمسلمين > معتبر ة بقأءه بعد مع ر كة كة « وادي برباط » . فوجد فر صته 
ي مهاجمة ابلحيش الاسلامي › يفاجؤه وهو بعيد عن مركز الإمداد . وكانت ثي ذي 
القعدة سنة ٩٤‏ ه (ايلول ۷١۳‏ م ) عند السواي معركة قوية انقض فيها الحبش 
الاسلامي على لذریق وجيشه › وقتل هو بيد مروان بن موسی بن نصیر › وحمل اتبا 
لذريق جثته ودفن في فيزو ( ٥ء۷1‏ )0) . لكن لا تبدو أدلة وجود هذه المعركة قوية . 

ذكرت بعض المصادر الأندلسية | سم « السواي لكنه لا ينطبق على المكان 
الذي تشير أليه الرزاية الإسبانية . قول ان الط في صلة الط وسم اليزط : 
وأفلت لنذأريق إلى موضع يقال له المواقي » فيقال إنه قتل وهو لا يعرف وقيل 
(۱) نفح الطیب ›» ۲۷۱/۱ ( نقلا عن ابن حیان وغیره) . (۲) أخبار جموعة > 1۸ . 
(۴) فجر الأندلس » ٩۸‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم ني الأندلس › ٩4‏ . كذاك : 
Histoire, I, 25 (Sp. tr. , Historia de Espana, Espana Musulmana, IV, 17 ).‏ 


)+( راجع : تاريخ الأندلس » ٠-۲۷‏ ( مقدمة المحقق ) ) فجر الأندلس ٩٩۹ - ٩۸‏ ¢ تاريخ المسلمين 
وآثارهم ي الاأندلس › ٩٩ - ٩۹۸‏ . 


Af — 


أيضا إنه أراد الاستتار بسار الوادي فغرق فيه وهلك ٠»‏ . ولعل هذا يعني أن 
لذأريق لم يتل في المعركة الحاسمة أو ني ميدان القتال بل هرب حاولا الاختفاء إلى 
مكان قريب يسمى « السواقي » عند حافة نهر فقتل أو غرق فيه") . ولدى ابن عذاري 
عبارة تجعله ي اتفاق مع هذا الى » إلا أنه يسمي الموضع الذي قتل فيه لُذٴريق 
« وادي الطين »> وهي : « فالهزموا ودرك رذريق » فقتل في وادي الطين . 


ويفهم من هذا أن یکون وادي الطين ) Guadatin‏ ) قربا من ميدان المعركة() . 
ب - وصول طليطلة 


وصل موسی وطارق إلى طليطلة ( ذوالقعدة ‏ ذوالحجة : أواخر سنة ۹4ھ 
رھ ے ۾ لے 


= خحريف ۷٠۳‏ م ) . وأقاما بالحيش الإسلامي فصل الشتاء - أو جلّه - في طليطلة» 
يرتبون أحواها وینظمون شؤو ا › ویستر حون ویتهیأون وخططون لفتح شمال شبه 
الحزيرة الإيبيرية » وكتب موسى والقادة الآأحرون إلى الحليفة الوليد - ورعا ليس 
لأول مرة - أخبار الفتح . وضربت العملة الاسلامية لأول مرة في الأندلس › ولا بد 
آم قامو | بنشاط آخر > هو إفهام الناس الاسلام وشرحه م ودعو مم إليه أن 
رآه أهل البلاد عملياً في خحلق الفاتحين . ولعلهم أرسلوا فرقا إلى بعض المناطق ؛ فقد 


رھ ےو س 


كان طارق حبر أحوال طليطلة › لاسيما شماها > إذ كان قد وصل إلى مدينة 


” 


المائدة ( في منطقة وادي الحجارة )() . 


>٦‏ سبب عبور موسی 


بحسن التوقف هنا لإلقاء الضوء على مسألة أوردها بعض المؤرخين في أكثر من 
صورة . وهي أن سبب عبور موسى إلى الأندلس كان حسده لطارق بن زياد › لسبقه 


(۱) تاریخ الأندلیس » ٠۴١‏ . مار : نوع من النباتات . تاريخ الأندلس ¢ ۷° . 
(۲) انظر : تاریخ الأندلس » ۴۲ - ۴۴ ( مقدمة الحقق ) . 

(۴) البيان المغرب » ۷/۲ . 

() قارن : تاريخ الأندلس » ۲۸ . 

(ه) انظر : أعلاه »> ٩٩ ٠٥‏ . 


— Ao -- 


ذا الشرف والمجد() . وحينما التقيا أهان موسى طارقاً وضربه بالسوط حى هم 
تله" . 

ليس هذا الكلام واقع تاربخي » ولا تسمح بقبوله مجرايات الأحداث » كا مرت 
بنا » وتنفيه طبيعة هذا التاريخ كما عرفناها . وكل ما أثير حول هذا ا مو ضوع وصيغ 
ني هذا الاتجاه لا يقوى على الثبات أمام النقد العلمي التارجخي الأمين والبحث التريه . 
الكثير ني الميدان » قبل ولايته الشمال الإفريقي وبعدها اا ا می اا ند 
المحناك کان مقد لأهمية فتح الحزدرة الأأندلسة منذ اليداية مهتماً به NE‏ 
ليس هو الذي حث على هذه اللحطوة وكرر المحاولة لإقناع الحليفة بها فلماذا ميتول 
هو ابتداء قيادة احيش الفاتح بنفسه ؟ إن طارقا - الذي لم بالف لموسى أمراً - ليس 
إلا أحد الضباط تحت إمرة موسى » وهو الذي عيّنه » وكان بإمكانه أن يعزله لو أراد 
إلى الحلىفة . 
E8‏ کان بناء على استغاثة طارق له » TT‏ 
« وني سنة ٩۳‏ » شخص موسى بن صر إلى الأندلس › ذلك أنه لما سمع با فتح الله 
عز وجل على ید طارق أحب أن یکون شریکا ي ذلك له )) . ولو کان عبور موسی 
حسدا بلحاز الزقاق الأندلسي بنفسه ني ثلَّة قليلة ومباشرة بعد معركة وادي برباط › 
الي وصلته أنباؤها › وانجه إلى طارق ني أقصر وقت . 


(۱) تاریخ الأندلس › 44 ( نص ابن الکردبوس ) ؛ نفح الطیب » ۲۹۹/۱ . 

(۲) جذوة المقتبس › المحميدي » ۲٠۸‏ ( ترجمة طارق › رقم : ۹ ) . عبارته مشوشة فيقول إن موسى 
٠‏ لمق بطارق « ونقم عليه > إذ غزاها بغبر إذنه [!] » وسجنه وهم بقتله » . كتب الحميدي ( ميورقة 
٤‏ ۰ - بغداد ٤۸۸‏ هھ ) » العام الجليل » جذوته وهو في بغداد والمصادر بعيدة عنه »> كا يقول في 

مته . انظر : المغرب »> ٤٦۷/۲‏ ؛ نفح الطيب » ١٠٤١/۲‏ . فاعتمد على حفظه ور عا على مصادر 
N O sS‏ 
( نقلا عن جذوة المقتبس ) » ۲۷٠/١‏ ( نقلا عن مجهول ) . 
(۴) تاريخ الأندلس » ٠٤٤‏ ( نص ابن الشباط ) . 


E 


کان عپور موسی للأندلس بعد سنة ٠ن‏ عبور طارق إليها . وكان موسى عارفا 
بأحداث الفتح وأخبار الانتصارات من أول يوم »› فلماذا تأخر عبوره ؟ 

على أن موسى لم يذهب مباشرة لمواجهة طارق » بل سللك سبيلا“ آحر غير الذي 
سلکه طارق . ولو أراد موسى محخاصمة طارق لسار إلبه راسا » » لكنه أراد حماية مافتح 
طارق فسار ي طريق أخرى »› وانمجه « إلى مدان لم يفتحها طارق ولم يدخلها ۲() . 


يبدو أن طارقا سار ي فتو حه بسرعة غير متوقعة » ولعل موسى أصدر أمرآً إلى 
طارق بانتظاره أو بالتوقف » فعبر للمساهمة ني الفتح والتعجيل به - ما دامت الفر صة 
مواتية - مسَخَوفاً على جيش المسلمين من قلته أمام اعيش القُوطي › في بلاد متسعة 
غير سهلة » وذللك واضح من شرح حملة موسى ٠.‏ 

جھز موسی جیشاً کبیراً › بنية التعاون والمشاركة في شرف الفتح والاستمرار به 
لتكون كلمة الله هي العليا وتسود شريعته . كان عبوره تعزيزا الجيش الاسلامي وسد 
محاولات قطع الطرق عليه » وأخذاً ني الحيطة وإتماماً للخطة › وإنجازا للفتح وتأكيدا 
لوجوده ونشراً للعقيدة الاسلامية › الي كان كل ذلك من أجلها . 

م يتخذ موسى أي إجراء - تلو عبوره إلى الأندلس - ضد طارق . م يذهب ليه 
رأساً » بل استمر ني الفتوح وبذل الحهد لحماية الحيش الإسلامي فيما فتحه وافتتاح 
مناطق جديدة نما لم يفتحه طارق . لم يلتق بطارق إلا بعد مرور ما يزيد على السنة من 
عبور موسی نفسه . كان بإمكانه حلال ذلك اتخاذ أي إجراء › إن لم يرد التوجه إلى 
طارق راسا . 

م نسمع عن أي حدث بينهما - بعد اللقاء - طيلة الشتاء في طليلطلة - حيث 
أقاموا لوضع خحطة الفتح - ولا خلال سيرهما سوية إلى الشمال › ليتولى كل منهما 
قسماً من ابحيش فيفتح الحهة الي سار إليها . م يكن موسى أقل ثقة بطارق من ذي 
قبل › لقد استعان موسى بطارق حين استدعاه للقائه عند طلبيرة . وصورة الاستدعاء 
واللقاء - ها تمت تحول دون قبول مثل تلكم الأوهام . 

. ) نص ان الشباط‎ ( ٠٠١ › تاريخ الأندلس‎ )١( 
AV — 


خربیل ةن : 
)۳( د )9 ر 7 
فح الانرس 
رم ۶ - سے ع ےو سے ر و و 
خطوط سو الفح من ته حى س رفسيلة 
عمل فارقے 
سرا فایئے 
می مرک 
مر الط 


إذا كان حدث شي ء فلا يعدو أن يكون مناقشة بعض القضايا أو استفهامه من 
ارق خط وا الات 2 > تحخوفاً IENE‏ 
وتغریره بهم ٩۲‏ » حیٿ سار بمذه السرعة إلى قلب البلاد . وحين « حرج إليه طارق 
وتلقاه » فتعتّب عليه موسی وقال له : ما دعاك إلى الإيغال والتقحم في البلاد بغير 
أمري ۲( . فاعتذر ال ارق ك السكرة امام الظروث الميطاة راش رور فادا 
ل ي عذره . وسارا- بعده ‏ سوية إخوة مجاهدين › ينشرون 
دين الله ویعلون کلمته ویبلغون للناس شریعته . 


وقد ناقش هذه المسألة عدد من الدارسين » وأبانوا ضعفها وسقو طها وتفاهتها) . 
ورفع رايته > وهم على استعداد للبذل والتضحة الى عليها حر صون وججدون فها 
اطمئناہم › وذللك هو سمت المؤمن برب العالمين . 

أما موضوع المائدة الي مها المسلمون ني طليلطلة0) أو في مدينة المائدة() 
- وهو راجح - وأن طارقا أحفى إحدى أرجلها) > فهو أسطورة أخرى . فلم 
تكن هناك مائدة أصل › ولکنها كانت مذبح كنيسة طليطلة . يذ كر بعض 
الؤرخين أن طارقا « أصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والزبرجد > وهي 
الي يزعم الناس [ رواة العجم ] أنما مائدة سليمان بن داود عليهما السلام » ولم تكن 
کذللف » غبر أن الحبثة [ أهل الحسنة ] من العجم كانوا إذا حضر مم الوفاة أوصوا 
)١(‏ البيان المغرب » ٠١/١‏ . | 

(۲) تاريخ الأندلس » ٠٠‏ ( مقدمة امحقق ) > ٠٠١‏ ( نص ابن الشباط ) . كذلك : اللة السر اء ٠۳٠/۲‏ . 

(۳) فجر الأندلس > ٩١-۸٤‏ + تاريخ المسلمين وآثارهم ي الأندلس »> ٩۲ - ٩١‏ ؟ قادة فتح المغرب 
العر ني » حمود شیٹ خطاب › 1 - ٠٥١‏ ؟ دولة الاسلام »› ۱/۱ .o—-‏ 

. ٠١١/١ » ؛ نفح‎ ۱۳١ ۰ تاريخ الأندلس > ۸ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض‎ )٤( 

(ه) البیان »> ۱۷/۲ ؛ نفح ۰ ۲٣۵/۱‏ > ۷۲ › ۷۳ › ۲۹ ؟ وفیات » ۳۲۸/۰ + تاریخ الا ندلس › 
۸ ( نص ابن الکردبوس ) » ۱٤۹-۱٤۸‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ۰ ۱۳۲-۱۴۳۱ ۰ ۱۷۹ . 


. ) نص ابن الكردبوس‎ ( ٠١ › نفح الطیب » ۲۷۲/۱ ؛ تاريخ الأندلس‎ )٩( 
. ۱۷١ > قارن : الذخائر والتحف‎ )۷( 


کت 


للكنايس بال تصنع منه كراسي توضع عليها مصاحف الإنجيل ني الأعياد » فكانت 
تللك المائدة مما يتوق فيه الملوك . ١(١‏ 
۷ - الحهاد ي شمال شبه الحزيرة الإيبيرية 
عند انتهاء الشتاء وحلول الربيع يتهياً الحيش الاسلامي لترك طليطلة » متجهاً 
إلى الشمال . لم أجد تاريخ تحركه نحو الشمال . فإذا اعتبرنا الربيع اة رة ,كران 
جما دى الثانية سنة ٩١‏ ه ( آذار ۷٠١‏ م) أو قبلها ‏ تارا للتحرك نحو الشمال . 


فقح سرقسطة والفغر الأعلى 

سار الحيش الاسلامي سوية - أو يتقدمه طارق()- نحو الشمال الشري لشبه 
الحريرة الإيبيرية » إلى المنطقة الي عرفت بالثغر الأعلى . وافتتح مدينة سرقسلطة 
Zarag0a (‏ ) « المدينة البيضاء ») » دون قتال شديد »› على ماييدو . أقامو أ 
E E O O O O‏ 
موا المساجد ي الغرب الاسلامي أثناء الفتح › التابعي الحلیل حنش بن س الله 
الصنعاني ( سرقفسطة ٠٠١‏ ه)0) . وكان قد أشرف على بناء عدد من المساجد ني 
إفريقية . كذلك شارك ني تأسيس مسجد قرطبة الذي بي عنده مسجد ها الحامع 
- فيمابعد)- ومسجد إلبير ة الحامع ). وحتش من صنعاء الشام» شارك في فتوحات 
مغرب ( الشمال الإفريقي ) مع رويفع بن ثابت الأنصاري وغيره › ودخلالأندلس 

HE 


)۱( تاریخ الأندلس › 4 ( نص أن ألشباط ) › ومقدمته » ۲۵ . ما بين الأقواس مأخوذ من كلام ابن 
حیان عن الموضوع . نفح › ۲۷۲/۱ . كذلك : نفح › ۲٦۰/۱‏ › ۲۸۹ ؛ الروض ۰ ٠۴۲-۱۳۱‏ . 

(۲) نفح الطیب › ۲۷۴۳/۱ . (۴) الروض المعطار › ٩٩‏ . 

(4) البیان › ٩1/۲‏ ؛ الروض ۲۰ ۰ ۲۹ › ٩۷‏ ؛ نصوص عن الأندلس › ۲ ۳ ؟ لفح < coY/\‏ 
۴ + تاریخ الأندلس » ۱۸۱ ( نص ابن الشباط ) ؛ تاریخ علماء الأندلس » ۱۲۷/۱ ( رقم: ۳۹۱)؛ 
جذوة المقتبس » ۲٠٠۲‏ ( رقم : ٤٠۳‏ ) ؛ بغية اللتمس » ۲۷۸ ( رقم : 1۸۷ ) . 

. ۲٤۴۳/۲ » كذلك : المقتبس › أن حيان‎ . ۹۲/١ > نفح الطيب‎ (٥) 

. ۲۹ › ؛ الروض‎ ٩۲/۱ › الإحاطة‎ )٩( 

(۷) تاريخ علاء الأندلس > ۱۲۰/۱ ( رقم : ۳۹۱ ) ؛ جذوة المقتبس > ۲٠۲‏ ( رقم : ٤١۴١‏ ) ؛ بغية 
الملتمس »> ۲۸۷ ( رقم : 1۸۷ ) ؛ نفح ۰ ۲۷۸/۱ ٠‏ ۷/۴ ؛ العبر ٠‏ الذهبي › ۱٠١۹/۱‏ . 


~۹ 


فتحت مناطق حول سَرقسلطة أو تابعة ها » ومدن أخرى في تلك الناحة ٠‏ 
وشقة ( Huesca‏ ) ولار دة ( aلاeا1)‏ وط كونة ( ۲03٣وا‏ ) وبر شلونة 
(Barcelona )‏ „ . 

لم تتوفر - في المصادر الأولى ‏ معلومات واضحة عن فتح كل هذه المدن . 
ویذ کر ابن خلدون ي عبره آن موس « توغل في الأندلس إلى برشلونة في جهة 
الشرق » . لكن المقَرِي ( نقلاً عن ابن حسيّان ) يذ كر أن بعوث طارق هي الي 
فقحت برشلونة^ . فهسل يعي هذا أنهما تعاونا ني فتحها ( والمنطقة ) اا 
طارقا قام بذللك بنفسه أو بسراياه » أو أن موسى كلّفه بالإشراف على عماياتها ؟ لعل 
ي نص ابن حَيان الآني ما يلقي بصيصاً على هذه الأمور . 


َه ° 


أما فتح وشقة فالحمسيري يذكر أن المسلمين فتحوها صلْحاً بعد حصار سبعة 
أعوام » منلذ الفتح )٣(‏ 1 

إذا قصرّت بنا المصادر في أخبار فتح مفصلة عن هذه المدن فالمتوقع تاماً أن 

يورد المقّري - نقلاً عن ابن حَيّان » ولعله بتصرف ‏ كلاماً حمل فيه نشاط 
کل ەن موسی وطارق ني تلك المنطقة وفيما وراء جال ارت ) Pirineos, Pyrênets‏ ( 
خلفه ي جيوشه » فارتقى إلى الثغر الأعلى » وافتتح سرقسطة وأعماها > أوغل ني 
البلاد » وطارق مامه لاعرّان بموضع إلا فتح عليهما » وغَتَّمهما الله تعالى ما فيه . 
وقد ألقى الله الرعب ني قلوب الكفرة فلم يعارضهما أحد إلا" بطلب الصلح قو 
بجيء أثر طارق ني ذلك کله › ویکمل ابتداءه › ویوثق للناس ما عاهدوه عليه »فلا 
صفا القطر كله » وطامن نفوس من" أقام على سلمه » ووطاً لأقدام المسلمين ني 
)١(‏ فجر الأندلس » ۴ + تاريخ المسلمين > ٠١١‏ ؛ دولة الإسلام »> ٥۳/١‏ . 
(۲) العبر » ۲٠۵/4‏ ؛ نفح الطیب ۰ ۲۴۳/۱ ( نقلا عن ابن خلدون ) . 


(۳) نښح الطیب ۰ ۲۷۳/۱ . 
(4) الروض المعطار ۰ ٠۹۰‏ . 
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الحلول به » أقام لتمييز ذلك وقتا » وأمضى المسلمين إلى إفرنجة ففتحوا وغنموا › 
وسلموا وعلوا وأوغلوا » حى انتهوا إل وادي ر ودنه ٩(0)‏ . 

لعل اموس أقام في سرقسطة في هذا الوقت متخذاً منها مقر - برسم طط 
الفتح - ومرکزاً تخ رج منه فرق الحند للقيام بعمليات الفتح . وغير بعيد أن موسى وجه 
الفرق لفتح المدن السابقة وغيرها » وريا افتتح هو بنفسه بعضها . وهي أمور غير 
واضحة تماما في النصوص لدينا » الي مازال فيها غموض حول بعض أمور الفتح 
وفجوات حول البعض الاخر » مثلما مر بنا في فتح برشلونة . كا لم أجد حبار 
تتعلق بفتح بعض مدن ساحل الأندلس الشرتي مثل بلنسية وطرطوشة . 

يذ كر شكيب أرسلان أنه « ي سنة ۷٠١‏ صارت بَلنسية مدينة إسلامية بعد أن 
فتحها طارق هي والمدن الي تجاورها مثل ساقونتة قاط ودا . ) وقد 
یکون استند ني ذلك إلى مصدر » لکنه م یذکره . 

ي خبر طريف يورده ابن سعيد ي مغر به عن سرقسلطة الي « التفّت عليها 
أنہارها الأربعة . . . وأشهرها ہر جلق > وشرب موسی بن نصیر فاتح الأندلس 
من ماء ہر جلق »› فاستعذبه » وحکم آنه لم یشرب بالاندلس ماء أعذب منه 0 . 
لكن هذا اللبر لم يبين لنا الموضع الذي شرب منه موسى . وهو أمر يفيد - إلى أي 
حد - ف معرفة بعض خط سير موسى . فهل شرب من هذا النهر عند مدينة سر قسلطة 
أم حارجها ؟ لأن نهر جلى ( معءالهي ) أحد الروافد الي تغذي نہر ليره (۳طع) 
الذي تقع عليه مدينة سرفسطة . 

يروي لحري - نقلا عن مجهول - نفس" ابر بشكل يزيد الأمر صعوبة › 
E‏ 
)١(‏ نفح الطيب › ۱ 

(۲) الملل السندسية › ٠٠/٣‏ . ساقونته ( ٥ا«ا58‏ ) هي مدينة مربيطر ( M٣٣٥‏ ) الأندلسية 
الي تبعد ۲۱ كر شال بلنسية . وشاطبة ( 46۷4[ ) مدينة على بعد ٠ه‏ ك جنوب غرب بلنسية . ودانية 

( ع ) مدينة على بعد ماثل تقريباً جنوب شرق بلنسية . 

(۳) المخرب في حل المغرب 4۳٠١/۲ ٠‏ ( لعله نقلا عن المسهب الحجاري ) . 
)٤(‏ نفح الطيب › ٠٠١/١‏ . كذلك : اللل السندسية > ٠٠١/۲‏ . 
= 


ویفهم من آن جیالق مر رول ور ت الد ری من خا حن شرل : «ولمحدينة 
فط فا من مر جلق 0 السب ثي هذه الصعو بة أن جلق على 
ما يبدو خارج سرقسطة . لعلنا خرج من هذه الصعوبة حين حكن اعتبار أن 


سے سے ال gg‏ س 


لمقصود هنا منطقة ( أحواز ) سرقسطة لا المدينة . الصعوبة عارضة إذا صح ها هذا 
e‏ التعرف على مر جل ليصح الانتفاع ا 


(۱) نصوص عن الأندلس » ۲۲ . 

(۲) استدعى هذا الأمر دراسة الأخبار الواردة عن ر جلق ومعرفة خط سيره والبحث عن مصادر أخرى 
تساعدنا ني تعيين الموضع . ما اقتضى إنفاق ساعات - لمسألة جانبية - ني المتابعة الي م تخرج بنتيجةحاسمة . 
ويفهم له آأكثر من موضع » من الشروح المتوفرة والحرائط ( قارن : نصوص عن الأندلس » ٠٠١۲‏ › 
ا حاشية ) . وقد زار شكيب أرسلان إسبانيا »> ورأآى هذه المنطقة »> وحدثنا عن جلق في أ كثر من موضح 
من حلله . وذ کر وادي جلق » ویوقعه می نهر ابره ( جنوباً ) م يوقعه على یسر اه ( شالا ) . الملل 
السندسية » ١٠۳ » ۹٤/۲‏ . فهل أن الوادي يشكل كل هذه المنطقة ؟ 
يتحدث أرسلان عن نهر جلق « الذي مر بأراضي سرقسطة »> ويتصل بارة . » الملل » ١١١/۲‏ . 
وخا يوند ما قل ل أل + لها يدنا ي بات مو رقا باح بره ل اارة الاب 
مباشر ة « فأما سرقسطة فهي على الضفة اليمى من إبرة وها ربض على الضفة اليسرى منه . ويقال هذا 
الربض الطاباس ( كة۷ة[4 ) وبين البلدة والربض جسر حجر . » الملل » ١٠١/۲‏ . ويقول 
المذري عن نهر جلق بأنه « شرق من مدينة سرقسطة » وهو يسقى جناهم المعروفة بالربض وجلق ». 
نصوص عن الأندلس » ۲۲ . 
ويبين ذلك أرسلان فيقول : « ومن سرقسطة مر الحط المديدي على الضفة اليمى من نهر جلق » الملل > 
۷/۲ . 
فوقع ہر جلق ي الجهة اليسرى ( الثالية ) لإره › وينزل جلق عليه من الجهة الشرقية لسرقسطة ويسقى 
بعض أحوازها . ويفهم منه أن جلق ليس في مدينة سرقسطة ولا مر ا . 
يفهم من بعض النصوص القدمة لدى ال غر افيين الأندلسيين أن نهر جلق ينبع من شال شرق إسبانيا » قرب 
جبال الر ت من جبال الشير طانيين ي منطقة شير طانية أو شرطانية ( 08۲۵3٨3‏ ) وينحدر جنوباً . 
ور ما له کر من منبع مر أحدها بناحية وشقة ور بشتر ( 0ء0٣84‏ ) يلتحق به »> فيمر ممدينة 
لاردة ( ۵۸٣٣عء1‏ ) م يصب ني نهر إ ره في منطقة الثغر الأعل شرق مدينة سرقسطة . 
وأکر نص لدينا عن جلق ما ورد ي المتبقي من مسالك العذري - زيادة لما سبق اقتباسه - الذي يحمل 
جلق إقل) » مثل عبارته السابقة » وهو : « وإقلم جلق » و ہره يسقي ما وأزى قنطرة سرقسطة عشر ون 
ميلا » ومحرج ر جلق من جبال السيرطانيين » مم حرج إلى ناحية وشقة إلى سرقسطة ويقع نيهر إبره › 
والجزء الأعللى من بر جلق روي من ‌الصخيرة إلى متزل حسان إلى قنطرة سرقسطة عشرون ميلا . ۾ س 


کا 


۸ - الحهاد وراء لبرت 
£ 0 رھ » 

تذكر بعض المصادر أن موسى افتتح مناطق عبر جبال البرٴت في ‌الأرض الكبير ة› 
و قاد هذا الحهاد بنفسه أو بالسرايا الي أرسلها . فتح ابلمحيش الإسلامي أماكن 
جنوب فرنسا من بلاد الفر عة : قرقشونة ( eدCarason‏ , Carona‏ ) وأر وة 

۶ o £ 

g ( Narbonne , Narbona )‏ ابنيو g ( Avignon , Avinon, Avinionum ) O‏ لو دون 
[yo (‏ ) على و ادي دنه" »> وهو : ا ار Rhone, Rodano, Rhodanus ) Og‏ ( . 
ويستشف هذا من عدة نصوص تارحية » ضمنها نص ابن حيّان السابق واللاحق(') . 
لكن ليس من الصعوبة القيام بمثل هذا الحهاد في أيام الفتح الأولى ؟ فهل حدث أي 
حاط في الأخبار بين ما فتحه المسلمون في جهادهم الأول وبين ما فتحوه فیما بعد ؟ 
ل من السهل الحواب الان . وغیر بعید أن یکون موسی قد وجه سرية أو أكثر 
لاختبار هذه المناطق › سرايا سريعة الحركة خفيفة المهمة > أشبه بسر ية طريف 
الاستطلاعية ني فتح الأندلس . 
ا ا ا 
= ( نصوص عن الأندلس » العذري » ۲١‏ . ول يتيسر معرفة موضع الصخرة ومنزل حسان ) . يويد هذا 

نص للرازي » وهو : « هر جلق » وهو يقع في نهر بره » وڅخرجه من جبال السبرطانيين . » صفة 

الأندلس » الرازي ٠‏ مجلة الأندلس الإسبانية > ٠١٠٤/١/١۸‏ . نشرت بعنوان : 

La “ Description de Espagne ” d’ Ahmad al-Razi, AL-ANDALUS (1935), 

Vol. XVIII, fasc. i, 51-108. 

وحن نستصوب هذا الفهم یکون موسى قد شرب من مائه في موضع خارج مدينة سرقسطة » شرقها أو 

شاها . ولا بد أن ذلك تم حين اتجه لفتح مناطق هناك . آما خلال سيره نحو برشلونة › الي تذ کر بعض 

المصادر آنه هو قام بفتحها » أو حين سار إلى شال شرق إسبانيا صوب جبال اليرت وأعالي ذلك الركن 

من شبه الجزيرة الإيبيرية . والقاني أرجح سواء حين كان بجاهد مفتتحاً تلك المناطق »› و في عبوره 

- هو أو سراياه - جبال البرت لفتح ما وراءها حى أربونة على الشاطىء الشرتي لجنوب فرنسا أو 

غر ها هناك . 

بعد هذا كله توفرت خرائط مفصلة تجعل جلق هو الهر الذي ينيع من الثال قرب جبال البرت وعند 

معبر ها الثاني » منحدرآً نحو ال جنوب ليقع ني إبر ه عند سرقسطة » مارآ قريباً من مدينة جاقة وله آكثر من 

مجرى . انظر : الملل السندسية » ٠٠۹/۲‏ . فهل أن أحدها يسمى جلق آم الرئيسي مها ؟ إذا كان هذا 

نر جلق فهل أخطأً الجغر افيون الأندلسيون ني تعيينه آم أن شر طانية ني عرفهم تمعد حى جاقة ؟ 

الآن وقد انهت مسألة نر جلق » فاذا وجد فا شيء من الاستطر اد فلا مخلو من نفع . وقد كان المر ص 

لمر ضما بالشكل الذي تدرج فيه البحث عموماً وقادت إليه المتابعة . 
(۱) نفح الطیب › ۲۷۴۳/۱ - ۲۷٤‏ . 


۵ ہے 


ااا ال اكا ل اا في اق الات روو غ جال ات 
اك الا وات ي مال د رة ال ل ج و ای 
الأرض الكبيرة 

آ - جبال البرٴت ومراتها 

بحسن هنا الحديث عن جبال البرت للتعرف على البيثة الحخر افية و لتتضح الصو ر ة. 
e : E E)‏ ) كلمة لاتينىة : كں۲tuم۴‏ = مر أو Sp.Puerto ) «lia‏ ( . 
وھی دات صلة بالكلمة اللاتينية : Porta‏ = يات أو مدخحل ) Sp.Puerta,Fr.porte‏ ( . 

اسقفل الكات الاندسوت تة ال الف عة كا ها > وجمحت اانا 
فالا وال السر ت أو رال السات ا واخاا سر ال لأر ات 
وحین تحدث أحمد بن محمد الرازي ( ۳٤٤ ۲۷٤‏ ه)() عن جال الحزيرة الأندلسية 
فالا يعد أن د د ل فرط واا ايل الان دوه عند ا رالرى 

£ ۰ س ¢ 0ں س سے سے ا س 
مقبلاً من ناحية أربونة » وهو الحاجز بين الأندلس وبلاد إفرنجة»والفر نجةتسميه 
جبل رتشفالة 4 وت بشقابة و رلد اريس وهاه عند البحر ٤‏ 
جليقية ي أقصى الشمال . ») › م يعد د بقبة الحبال . كذللك 2 ( وسنهما 
| اللحيط ر المحيط الأطلسي ) والبحر المتوسط ] البر الذي يعرف بالأبواب »> 
وهو المدتحل إلى:بلد الاندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرنجة » ومسافته س 
البحرنن مسيرة يومين )0 . 

کذللف قال ابو بکر عبد دخات بن لظام 2 ات 
« منه المدحل إلى الأرض الكبيرة الى يقال هما الأبواب »› ومن" قبله يتصل بلد 
الأندلس بتلك البلاد المعروفة بالأرض الكبيرة ذات الألسن المختلفة . »() 
(۱) تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي < eY/1‏ ( رقم : ۱۴۳۷) . 
(۲) تاريخ الجغرافية وال جغرافيين في الأندلس»مؤنس »> ٠٤‏ ( متر جا عن الأصل البر تغالي لجغرافية الرازي 

الي فقد أصلها العربي ) . (۴) نقح الطیب ۰ ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ انظر عنه : التكملة > ۷۸۸/۲ ( رقم : ۱۹۴۳ ) ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ٠٠١‏ . 
(ه) نفح الطيب › المقري » ٠۳۴۳/١‏ . 

۹ 


ويتحدث البكري عن جبال الأندلس فيقول : « ومنها جبل البرأت » وهو 
ا الإسلام وبلد غاليش . ومبتدؤه من البحر القبللي المتوسط المجاور 
طوطوشة ومنتهاه إلى البحر الغربي بين الأأشلبونة وجليقية . 0٠‏ 

وقريب من هذا ما قاله ابن غالب الأندلسي حين تحدث عن جبال الأندلس في 
کتابه تعليق منتقى من فرحة الأنفس ي تاريخ الأندلس : « والحبل الثاني المتتهي 
إليه الحاجز بين الأندلس وبلد إفرنجة > ومبدۇه من البحر القبلي ومنتهاه البحر الغري 
وهو المحيط » المسمى البرنيوه »0 . 

وقال ابن سعيد الأندلسي فيما ينقله المّري ني تفلح اليب : « وهنالك 
الحاجز الذي يفصل بين الأندلس والاً رض الكبيرة ذات الأ لسن الكثرة » وف‌هذا 
المكان جبل البرٴّت الفاصل ني الحاجز المد كور وفيه الأبواب ١»‏ . 

وتوجد في جبال البرت أربعة تمرات أو خمسه . وصف الإدريسي ( ۰ هھ( 
أربعة منها > يبدؤها بالرتيبمن الشرق ( على البحر المتوسط ) إلى الغرب ( على 
المحيط الأطلسي ) › عند خليج بسكاي » وهذا نصه نصه : « وفيه أربعة أبواب فيها 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس » وهذه الأبواب عراض ها مسافات » وهي 
حوفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية برشلونة ويسمى برت 
حاقة ٠‏ ولباب الاني الذي يليه يسمى برت أشبره > والباب الثالث منها سى برت 
شیزارو وطوله ي عرض الحبل ميلا > والباب اراج متها بس برت بيونة . 
ويتصل بکل برت منها مدن ي اهتين › > فمما يلي برت شيزرو مدينة بتبللونة 
والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة . وسنذكر ماخلف هذا الحبل وما اتصلبه 
من بلاد الروم بعد هذا بحول الله ». فالممرات - كا عند الإدريسي »> وغیره - هي : 
(1) جغرافية الأندلس وأوربا » ۸١‏ . 
(۲) مجلة معهد المحطوطات العربية » ٣١٠۷/۲/۱‏ 
(۴) نفح الطیب ۰ ۱۲۸/١‏ . 
)٤(‏ تزهة المشتاق » ٠٠۴-۲١٠١‏ ( القسم الأور ي ) . كذلك : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » 


۴ + الحلل السندسية » |٠١ ٠٠4/۲‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس > ٠۷۷/١‏ ؛ الروض العطار › 
1١‏ ؛ كتاب المغرافية > الزهري ٠‏ نشر ي مجلة الدراسات الشر (Bulletin d études orientales) a‏ 


 يسلدنألا التاريخ‎ Q۷ 


| - برت ( مر ) جاقة ( همه[ ) : من جهة برشالونة . يعرف الآن بى 
U Cem OS O E E O‏ 
جهة المتوسط . وهو أكبر الممرات وأقدمها . لكن لاذا سماه الإدريسي باسم a‏ 
جاقة وهي بعيدة عن هذا المكان وجعلها عند بابه ؟ فهي تصح مع الممر الثالث ( اباب 
الثاني ها عند الإدريسي ) . 

۲ — ت بوكر دا ) Puigcerda,Puycerda‏ ): ر نطقة شرطانية Cerdana‏ 
(Cerdagne‏ . و( يذكر الإدريس هذا الممر › إن كان الممر موجوداً على أيامه . 

e‏ برت أشبر ه ) Portus Asperi‏ ( ¢ وھ g . Somport ull‏ تقع مدینه جاقة 
امام بابه . 

و شرو أو الشزری ) gg < ( Portus Cisereus‏ رنشفاله 
يمى بالإسبانية ءا 1ءء مه۸ وبالفر نسية حدة۷ء» مه8 . يقع فيه الطريق الواصل 
من مديتي بتبدوتة ( اطهط ) ورأنشفاله الإسبانيتين إلى المدينة الفرنسية : 


. St. ( Saint ) Jean-Pied-de-Port dÎ y> س‎ 


۶ 6 ر 


ه د برت بيونة ( ء««مره8 ) ٠‏ مدينة فرنسية على شاطئها ال حنري الغري. 
يول إليه طريق RS TOE‏ 

الواضح أن الحيش الإسلامي في ات خهادة تاف ساف ال الأول وكا 
ا لحملات التالية أيام الولاة الذاهبة في هذا الاتجاه نحو جنوب وشمال شري فرنسا . أما 
الممر الرابع ( رنشفالة ) فكان مألوفاً لحملات جهاد المسلمين - مدة الولاة - لا 
وراء لبرت تجاه وسط وجنوب وغرب فرنسا . الظاهر أن حملة عبد الرحمن 
الغافقي سلكته ني عبورها إلى « بلاط الشهداء » سنة ١٠١١‏ ه ( = ۷۳١‏ م ) . ومنه 
سيعبر شارلان لمهاجمة الأندلس › فكانت إبادة مؤخرة جيشه حين العودة سنة ٠١١‏ هھ 
.(PAVA=)‏ 


) (فقرة رقم : ۲۷۱) ؛؟‎ ۲۰۳/۲۱ = 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe, 144 ; Muslim colonies in 
France, Northern Italy and Switzerland, Reinaud, 86 ( Eng. tr. ). 


والر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب › ١“‏ ( حاشية ) › ٠١۴۳‏ .. 
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اس مناقشة الحهاد وراء البرأت 


يذكر الججاري ني المسلهب : أن موسی بن ضير نصره الله نصراً 
ما عليه مزيد - وأجفَلَت ملوك النصاري بين يديه »> حى خرج على باب الأندلس 
الذي ي المحبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبيرة ٠‏ . ويشير ابن خلدون إلى أن 
موسى وغل إلى « أربونة في توف ٠0٠‏ ( الشمال ) . بل إن قضية حبّان التابعي ١‏ 
- الأني الذكر - تفيد أن موسى قاد هذا الحهاد بنفسه . 

لکن ذللك قد يعارض خطة الفتح الإسلامي الي تقتضي ا ٤‏ للقيام بالفتح 
النظيف المتأصل وأنه فتح عقيدة . زيادة على المدة بين السير من طَلَيطلة نحو الشمال 
والعودة إلى المشرق . هل هي كافية لذللك كله › بجانب فتح الشمال الإسباني ؟ 
لا تغيب عن قادة الفتح الإسلامي للأندلس عاذير مثل هذه السرعة › وما تخلفها من 
جيوب وفلول وتأخير كثير عن فتح الشمال الإسباني » للذهاب ني عمليات حربة 
خلف البرت تقتضى تحضيرات جديدة بعد الانتهاء من فتح شبه الحزيرة الإيبيرية 
وإقرار الأوضاع فیها . وقد یکون ما لام موسی طارقا فيه إسراعه ي الفتح . 


إذا أحذنا بهذ الرواية نفهم منها أن موسى أرسل فرقة أو أكثر - إن ل يقد "ها 
نفسه ‏ ما دام قد اقرب منها عند جبال البسرت - لاستكشافها - في القيام بنشاط عام 
وجرد للمنطقة . يعين في هذا الأخذ با قيل عن فكرة موسى باختراق أوربا كا 
ساقي بيان ٠.‏ 

قول ابن حينان التالي - كا ينقله المسّرِي - لا بعنع هذا الفهم . فإن سرايا قامت 
بفتح بعض مدن إسبانيا الشمالية وبلد الف رنجة « وقد د وحت بعوث طارقوسراياه 
) لد إفرنجة فملكت مديني بَرْشَلونة وأرّبونة وصخرة أبثيون وحصن لُوذون على 


(۱) نقح الطیب » ۲۷٤/۱‏ . 
(۲) العبر ٠٠٠/4 ٠‏ ( نقله المقري : نفح الطب › ۲۳۴۳/١‏ ) . 
(۳) تاریخ علاء الأندلس > ۲/۱ + نفح الطیب ۰ ۲۷۸/۱ › ٩/۳‏ . 


ت ۹ 


کی د منوا عن افاس آي مه دعر ادام ر إل ااك 
وقتال جرت هناك . 

لدينا حبر آحر يؤكد إرسال سّرايا إلى ما وراء البرّت . تذكرت المصادر عن 
حبان بن أي جَبلة ( نحو ٠۲١‏ ه  )‏ أحد التابعين الداخلين للأندلس مع موسى - 
آنه اشترك ني فتح قَرقَشونة جنولي فرنسا : أن حبان بن أي جبلة غزامع موسى 
ابنتصير حين‌افتتح الأندلس حى انتهى إلى حصن من حصو نما يقال له: قرقشونة » 
فتوفي بها والته أعلم . كذلك أورده المقدّري مع اختلاف : بأن حبان « غزا 


مم موسى حين افتتح الأندلس › وانتهى معه إلى حصن من حصون العدو يقال له 


e 
o» 


TE Ee 
» يتضح أنه مهما كان الاحتلاف ي طبيعة وقيادة ومدى هذا الحهاد - أيام الفتح‎ 
ي حملة موسى وطارق - فإن المسلمين قد جَربّت جيوشهم فيه أماكن فيما وراء‎ 
السر ت‎ 

إذا کان اختبار بلاد غاليش أو غالة ( اه , دناد , ماه ) من الأرض 
الكبيرة قد تم بهذا الشكل » فهل أن موسى وطارقاً كانا ينتظران حين القیام بہذا 
النشاط ؟ الأمر لا يبدو كذلك > فإن موسی وطارقاً استمرا في عمليات الحهاد شمالي 
إسبانيا . 

٩‏ - تتمة فتح شمال شبه الحزيرة الإيببرية 

تذ كر بعض الدراسات الحديغة) أن الحيش الإسلامى - بقيادة موسى وطارق ‏ 
سللك حطين ني فتح الشمال الإسباني . ريما نفهم ذلك من فتوحات قام بها كل منهما 
)١(‏ نفح الطيب › ۳/۱ Y4‏ . 
(۲) تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي › ۱۲۳/١‏ ( رقم : ۳۸۳) . 
(۳) نفح الطیب › ۲۷۸/۱ . كذلك : ٩/۳‏ . راجع عنہا : تاریخ غزوات العرب » ۲۹ . 
(4) فجر الأندلس › ٠٠٤‏ ؛ دولة الإسلام في الأندلس › ٠۴/١‏ . 


E 


على انفراد م التقيا“ . ولعل ذلك الوضع كان أساساً هذا الفهم . لكن أين مكانه ؟ 
إنه غير واضح تاماً . 
من الممكن أن التغر الأعلى ( سرقسطة وأعماها ) عل" مركز للنشاط الانق: 

وكان إرسال السرايا إلى جهات متعددة ‏ من كلا القائدين أو أحدهما - أسلوباً 
ألغناه . ولا بد" أنه إتبع هناء وسر اه‌یستعمل في أماکن احری ا بأني من عملیات 
الحهاد . وأا ما كانت وجهة نشاط موسى وكيفما اتبع من أسلوب ني الفتح فإنه 
- منفرداً أو مع طارق _ كان غاية في الحركة النشطة والفاعلية المندفعة ني تلك النطقة 
خلال المدة كلها . فلا يمكن أن ,عر يوم يكون فيه علطلا عن العمل وعن الحهاد 
لإعلاء كلمة الله . 

حى لو م يذهب هو بنفسه لا وراء البرّت فإنه استمر في مارسة أعمال الفتح ني 
مناطق الثغر الأعلى وما بعده في اتجاه الشرق والشمال . يذكر ابن عذاري أن موسى 
افتتح سرقسطة « وافتتح ماحوها من الحصون والمعاقل . 7 ES‏ 
جل له ارتباط بهذا الأمر . 

اتحخذ ابحيش الإسلامي انجاهين تحرك فيه › لفتح الشمال الإسباني . قاد أحدهما 
طارق وقاد موسى الآحر . وقد اقتضى التعرف على هذا الأمر ومعرفة طريق سيرهما 
بذل الحهد وم نابعة النصوص والدراسات وتركيز النظرة فيها » مع مراعاة مجرايات 
الأحداث واعتبار الارتباطات الأخرى والإشارات المنوعة . لعل الصورة التالة 
- رغم حاجتنا إلى نصوص أخرى نننظر ظهورها بعون الته تعالى - قريبة من الواقع 
وتتسم بعدر من الوضوح . 

سلك طارق من سرقسطة يسار » مواجها تيار وادي ابره » و الغرب 
.الشمال الغربي ‏ لعله حاذباً يمين النهر ( ضفته احنوبية ) . فسار بجيشه باتجاه بلاد 
السشنكتّس ( تبَارة » نافار ) . في حين سلك موسی ینا » متدرا مع بره" نحو 
الشرق والشمال الشرتي » محاذياً يسار النهر ( ضفته اليسرى ) . 


E e 
. ۲۷٣-۲۷۰/۱ ۰ نفح الطیب‎ )۲( 


(۴) البيان المغرب » ٠١/۲‏ . 


E 


لا تذكر النصوص المتوفرة مواجهات قوية مع اميش الإسلامي في هذه المناطق . 
ذرع لان القوط كانت تقود المقاتلة › فما ذهب فاهم وزات کارب > ۾ جد أهل 
البلاد ماحة أو إمكانية ني المقاومة بعد سقو ط أكثر الحز يرة الإيبيرية بأيدي المسلمين. 
بل لعل ذلك ي مصلحتهم » بعد أن تسامعوا عن خلت الفانحين وحسن معاملتهم .و كله 
ا عقيدنهم الإسلامية السمحة الي هما خرجوا وما اتتصروا » ووجد الاس س 
کل جنس فها الحياة الآمنة . وللأسف > فزيادة على غياب وفير من المعلوه‌ات 
ا الكثير من نشاط الدعوة للفاحين الي جعلت الناس 
بدخلون ي هذا الدين الحنبيف() . كما أن وثائق المصالحات والعهود لم تصانا رغم 
حدو تیا = رعا متعددة - كها يستبين من النصوص . وهو آمر يفضله الفاحونويسارعون 
ا 

بذكر أن حا كا هناك ي م منطقة الشكنس هو قي دخل ني عهد المسلمين 
واعتتق الإسلام وذهب إلى الشام ١‏ مقابلة اللحليفة") . وغير واضح المنطقة الي كان 
حکمها قسي هذا » الذي کان من ا أسر ته - فيما بعد حكام لبعض مدن الثغرالأعلى . 
ولا كانت لغة البشكنس غير اللاتينية المعهو دة دة ي إسبانيا وصف صاحب الروض المعطار 
آهل ل ) PB‏ ) العاصمةبأن« أ كر هم متكلمونبالبشقية لایفهمون ))۰ 
فلا بد أن کون مع المسلمين من يعرف هذه اللغة » وذللك أمر بديمي و 
هذا و بتحدث عن موسی : « وفتح بلاد شكس ) 
وأوغل ني بلادهم حى ألى قوماً كالبهام )) . وواضح' من هذا أن موسی هو 
الذي افتتح بلاد الشلكتس . فر ما یکون قد التقی بطارق وتعاون معەي فتحها › أو 


() انظر عن هذا الموضوع مثلا : البيان المغرب »› ٠١/١‏ ؛ اختصار الأخبار »> ٠١‏ ؛ نفح الطيب › 
۷۸/۱ 4 معا الإمان في معرفة أهل القر وان » الدباغ »> ۲۷/۱ - ۳۳ › ۱۸۰ ۰ ۲۱۴۳ ٢‏ ۴ 
دولة الإسلام في الأندلس › ٠٠/١‏ . 

)۲( جمهرة أنساب العرب » ابن حزم » ٠٠۲‏ ؛ فجر الأندلس »> ٠٠٠‏ ؛ تاريخ المسلمين > ٠٠١‏ ؟ 

Andalusian diplomatic relations, 102. 
. ٠٥٦ > الروض العطار‎ )۳( 
. ٠١/۲ » البيان المغرب‎ )٤( 


ت 


ك بالبعوث والسرايا الي قاد طارق بعضها › إذا کنا متأكدین من 

خط سیر کل منهما . 

فهل كان قي حاكم بتبلونة أو أحد الزعماء فيها » وهل أن عهد بتلبلونة 
الذي جاء ذكره - دون نصه الأصلي تم في هذا الوقت معه ؟ جاء ذكر هذا العهد 
مرتین في کتاب تاريخ علماء الأندلس لان الفرضي ( قرطبة ۳٠١‏ د ٤٤۳‏ ه) 
حين ترجم علي بن ربا ( ٠١‏ - إفريقية ٠٠١‏ ه أو بعدها ٠)‏ وحنش الصنعاني 
( ۱۰۰۹ ھ )0 من التابعين الداخلين للأندلس ان خا راو شهادة علي بن 
رباح وحنش بن عبد الله في عهد بتبلوتة ۲ , 

آ- فتح جليقية 


م سار طارق بن زياد حو الغرب » لعله محاذاة سلسلة جبال قتتير قنتبرية 
( كنتررة < Cordillera Cantabrica, Canta brian Mtns‏ aا‏ ) » من جنو ما . تعرف 
هذه السلسلةالبلية عند بعض الغر افيين المسلمين E‏ باس 7 
)M0٥s e۷(‏ . تقدم یفتتح المدن حنی دخل جلبقية > فافتتح مدن : أَمَابَ"() 
( ۷س4 ) وأشترقة ( aعAt‏ )) ولیون ا ذللك كله في المصادرالأولى : 
اکن ي بعض الدراسات الحديثة » دون بيان السند() 
اا افتتح مناطق ني الشرق والشمال الشرتي وجاهد وراء الرّت » 
السرايا آرسلها » أو بنفسه - فقد سللك طريقه » بسار وادي ابره" ( ضفه 


. ٠٠٠/١ » معام الإمان ئي معرفة أهل القير وان » الدباغ‎ )١( 

(۲) معام الإممان »> ۱۸۸/۱ . يقول : « كانت وفاته بإفريقية سنة مئة » . 

(۴) تاريخ علاء الأندلس » ۱ ( رقم : ۳۹۱ »۰ تر جمة حنش ) › ۰/۱ (رق : 4(۰ ۰ رجمة 
علي بن رباح ) . 

0( انظر : تاريخ الجغرافية وال جغرافيين في الأندلس »> ۲٠٠٦‏ › ۴۷4 . قارن : الروض »› ٠٠۹‏ . 

(ه) أخبار مجموعة » ٠١‏ . 

)٦(‏ نقح الطيب › ۷١ > ۲٠٠/١‏ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ›» ٠١‏ . وضع ابن القوطية تارعاً آخر 
لفتحها » وهو وهم . 

(۷) فجر الأندلس » ٠١١‏ . 
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الشمالية ) » نحو الشمال والغرب »› ي خحط یکاد یتوازی مع سیر طارق > مطهراً 
المنطقة من الحيوب ومفتتحاً ما هنالك من مدن ني مناطق عرفت عند الكتاب الأندلسيين 
باسم ا ( 1a۷‏ ) والقلاع ) Castella , Castile , Castella Vetula‏ ) . والقلاع 
هي قشتالة القديمة ( مزه۷ ما ماانايوه ) مقابل قَشحَالة الحديدة ما مالناموه ) 


٠ » فيما بعد الي شملت طليطلة وماحوطا() . وسماها البكري « قشتيلة‎ ) Nea 
٠ . 0» م قال : « وقشتيلة القصوى وقشتيلة الدنيا‎ 
E رعا وافى موسى مدينة أشترقة . وهذا ر‎ 
ترتیب سابق . تم سارا سوي“ لإتمام قلات الت . هذا وترد ي نقح الطيب‎ 
: أخبار عن موسى تذكر لقاءه الأول بطارق عند طلبيرة تعين على هذا الفهم‎ 
وقيل : إن موسى تقدام من ماردة فدخحل جليقية من فج نسب إليه » فخرقها‎ ١ 
ولا نعلم المدة الي‎ . ٠ حى وافی طارق بن زياد صاحب مقدمته عدينة أسترقة‎ 
كان وصوهمم أشترقة. وهذا‎ GSE 
يعي أن بقية بقية الفتح ي الشمال الإسبافي ی اورشن ( تساه ) وجليقية‎ 
هنه‌ناة ) » قاما به سوية . وهو مناسب › الق ا دا‎ ( 
طارق شيا » فيكون معقولا أنهما سارا سوية بقيادة موسى العامة . ولعلهما وضعا‎ 
. خطة لدحول أشتوريش وجليقية . وفعلا“ سارت أعمال الفتح في هذه المناطق‎ 
لكن رواية النفح تذكر وصول رسول اللحليفة الوليد في هذا الوقت > يستدعي‎ 
وهو موضوع يؤل الحدیث فيه‎ ١ موسى بالقفول إلى المشرق وترك عمليات الفتح‎ 
) . حى إعام عمليات الفتح هذه‎ 
يبدو من المناسب أن يكون عمل كل من موسى وطارق في جهة أو أنهما عملا‎ 


» ۳٣١ - ۳۱۷/۱ >» ؛ الملل السندسية‎ ٠۴٠١/١ >» ؛ الحلة السبراء‎ ۲٠٠/١ > انظر : دولة الإسلام‎ )١( 

۹ . ) ) 
() جغرافية الأندلس وأوروبا »> ۷۲ . عن القشتالتعن انظر كذلك : اللل السندسية » ۷/۱ ۴۲٠١-۴۳۱‏ . 
(۴) نفح الطيب »› ۲۷٠/١‏ . كذلك : تاریخ افتتاح الأندلس › ۲۰ . قارن : فجرالاندلس » ٠١١-٠۰١‏ . 
)٤(‏ أورده المقري ( نفح » ۲۷۰/۱ - )۲۷١‏ دون أن يشير إلى من أخذ عنه . 


E 


سوية » وهما يرسلان السرايا إلى المجهات المختلفة كا سيرد . النصوص ي ذلك ضثيلة 
لا تلق إلا ضياءاً باهتاً . ولدينا بعض الأعمال الحربية والفتوحات الي تذ كر مع اسم 
مروسی ا . لكن عب رة 
ني تفلح الطيب تذكر أن لقاء طارق بمعوسى کان بعد خروج موسی من جليقية 
لرك الأندلس › استجابة لاستدعاء المليفة « فانقلع حينئذ من مدينة للك بجليةة › 
وخحرج على الج المعروف بفج موسى > ووافاه طارق ني الطريق منلصرفا من‌الشخر 
الأعل > فأقفله مع نفسه ومَضييًا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول ۲ . 
بذكر المي ني نص لا يعرف كاتبه أنه ني هذا الوقت م يبق أمام الفانحين غير 
جليقية) . ولعله استعمل جليقية بمفهوم أوسع ما تدل عليه المقابلة الإسبانية 
NE E E OS‏ لنطقة 
أشتوريش أبضاً“ . ذللف واضح من بعض الأها كن الي أشار إلى فتحها فيها › 
كصخرة بلاي ( مرهاء۴ Pera de‏ ) ي كوفادونجا ( aچ«ەلC0va‏ ) . بل جعل 
المقّري وغيرُه - بكل وضوح - أشتوريش ضمن جليقية)» حيث ذكر أنه( 
يبق ني جليقية غير الصخرة() » الي هي ني أشتوريش . وجعل بعض الكتاب 
لأندلسيين - كأي عبيد البكري - جليقية شاملة لأكر مناطق إسبانيا الشمالية 
بضمنها أشتُورٍيش() » تفع فبا فيها الصخرة . ولو أن ذلاث ليس دواماً » لكن انضواء 
شتوريش ني مفهوم مصطلح جليقية › > عند كتاب الأندلس › نا 
يبدو من نص ۰ هول القائل › ا اللقري - في هذا الفهم من مدلول 
جاّيقية - أنه حوالي هذه المرحلة وصل رسول اللعليفة مغيث الرومي يستدعي موسى 


~o Po 


إلى دمشتق » قبل وصوله إلى أشترقة أو بعده . وكان موسى يعتزم › بهمة غامرة 


(۱) نفح الطیب ۰ ۲۷۹/۱ . 

(۲) نفح الطیب › ۲۷٠/۱‏ . 

Adalusian diplomatic relations with Western Europe, 40 (۳) 
. ۴١۱ ۰ ۳۰۰/۲ ۰ نفح الطیب‎ )٤( 

(ه) نفح الطيب » ٠۷/۳‏ . كذلك : أخبار مجموعة ›» ۲۸ ؛ البیان ا مغرب ۲۹/۲ . 

. ۷۴ - ۷١ >» جفرافية الأندلس وأوروبا‎ )٩( 


A 


TT : 2‏ ۰ : 
و فعال » دخول جليقية ١‏ فبينما هو يعمل في ذللك وعد له إذ أتاه م “ 
٤ E e‏ 2 
الرومي رسول الولید بن عبد الللك ومولاه بامره با لحرو ج عن الأندلس والإضراتب 
عن الوغول فيها › ويأخذه بالقفول إليه > فساءه ذللك » وقطع به عن إرادقه () . 
افتتح الحيش الإسلامي بقيادة موسى مناطق » بعضها حصينة . منها مدينة أو 
حصن - ور عا تکون مدينه فرها حصن - بارو ) ٤ ( Villabaruz‏ منطمة مدينة 
بلد الولید ( Vad‏ )° . فإذا وقعنا بارو في هذا المكان فققد يعي أن 
ا 2 دے۔ے ک ۰ 
موسى افتتحها قبل وصوله أشترقة ومنطقتها › متجهاً إلى جليقية ( الغربية ) حي 
فتتح فيها أماكن › منها حصن لَك . والخذه موسى مركز للقيام بأعمال الفتح ّث 
سراياه ي محتلف المناطق « فلاطف موسى مغيثاً رسول اللحليفة › وسأله إنظاره إلى أن 
ب عزمه ي الدحول إليها والمسير معه ني البلاد أيّاماً ويكون شريكه ني الأجر 
والغنيمة » ففعل » ومشى معه حى بلغ المقَازة » فافتتح حصن بارو وحصن لاك » 
فأقام هناك » وبَّث السرايا حى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخحضر »0 . 
(۱) نفح الطيب » )١(  . ۲۷١/١‏ انظر : فجر الأندلس » و٠٠ ٠‏ 
(۳) نفح الطيب » ۲۷/۱ . 
١‏ - المفازة : ماالمقصود بالمفازة ( في الأندلس ) ؟ هل هي اسم علم لمكان معين » أم'مصطلح جغراني 
أطلق على مکان أو أ كثر > له نفس الحصائص الي تشبه القفر » فعرفت به كا هو الحال في « الفحص » 
مثلا ؟ لعل المقصود هنا المنطقة ألي تقع بين قشتالة ( ها1نايءC)a‏ ) و جليقية الغريبة ( iaناةG‏ ) 
شمال بلد الولید و جنوب اشتوریش ( ںیھ ) . ۰ 
لعل لقول أحمد الرازي علاقة بهذا حين تحدث عن أندلسرن » فمبتدأ الحوز الغر ني « من ناحية المشرق 
مع المفازة الحارجة مع الحوف الى بلد شنتمرية طالعاً الى حوز إغريطة المجاو رة لطليطلة مائلا إلى الةرب 
ومجاو رآ البحرالمتوسط الموازي لقرطاجنة الملفاء الي من بلد لورقة » . ففح الطيب » ٠۳٠/١‏ . انظر : 
صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ٠۷١١)‏ ؛ تاريخ الحغرافية و امغر افيين ف‌الأندلس › ۰ . قارن: 
تاريخ المغرافية > ٠٠١‏ . شنتمرية هنا هي : شندرية الشرق » وهي شنتدرية ( أو سهاة ) بي رزين 
Santa Maria de Albarrcin )‏ ( . 
الحلة السيراء » ٠٠۹/۲‏ ؛ البيان المغرب » ٠۷/۳‏ . كذاف : رحلة الأنداس » ٣٣٣۲‏ . 
۲ - الأجر والغنيمة : آما المشاركة في الأ جر والثواب عند اله تعاى فمعلوم » لان مغياً يمين موسى 
وعهله لإتمام الفتح » جهاداً لإعلاء كلمة اله » فهو فيه معاون . بل ان ابن الشباط ينقل نصاً يؤكد = 
۹A۸‏ — 


غير واضح إذا كان م حصن لك » هذا هو تفسه و مدينة لك » ٠‏ الي يذ كرها 
المقري مرتين ي نفس الصفحة(') > ويجعلها مرة « حصن لك » والثانية ر مدينة 
لك » وهل هما شيء واحد ؟ وترد عند المسّري في مكان آخر من نفحه على آنا 
مدينة )0 . 

بذ كر البعض ٠‏ = من غير مصدر = آن و حصن للك ٩‏ ( مس1 ) حصن قرب 
مدينة أوبيط ( Ove‏ ( ي أشتوريش ' اما مديشة للك « ) Lugo‏ أو 
Maia de 10‏ ) ني جليقية ( الغربية ) . وذكر أن ر لك » الحليقية ( معا ) 
اسم مدينة 0 »> قاعدة ولابتها وسَميتها المعروفة قدماً | (Locus Augusti)‏ 
وهذا يعي أن , لك » اسما لولاية في جيقيتة ولقاعدتها ولحصن فيها ‏ > مجوارها 


أو بعيداً عنها . 
لكن مناسبة ذ كر المقّري لمدينة لك ليس خلال إيراد افتتاحها » بل يوردها 
على أنه سبق فتحها e E e‏ 


يعجل عودة موسى > فتوجه عائداً من مدينة للك : « فاتسع نطاق الإسلام بأرض 
الأندلس وحذل الشرك › وبينما موسی e‏ الأمل إذ 
قد م عليه رسول" آحر من الحليفة يكى أبا نصر أردف به الوليد مغيثاً لما استبطاً 
ور سی 4 پو 4 ویأمره اروج 4 وألزم رسوله إزعاج 4 
ج ع ت 
بايش الى جليقية . ۾ انظ" : تاريخ الأئداس » ٠٠١‏ 
أما الغنيمة فغير واضح تماما كيف ذاك . لأن الفتائم ليست ملكا موسي > يتصرف با . بل هي للفاتحين 
والدولة » إلا إذاكان المقصود أن جعل سهم مغيث فا كأحد الفاعين > حى لو م يشترك في عملیات 
الفتح » أي لمجرد الانتظار والامهال . روهذا لا يعي آن استجابة مغيث هذا الرجاء يسيب الفنام » بل 
الأمر ا فاه الارن ييح له هذا مع أن نص ابن الشباط 
eT U eT‏ ۳/۱ . 
Historia de la Espana Musulmana, Gonzalez Palencia, 11. (۳(‏ 
كذلك : تاريخ المسلمين » ؛. ا 
)٤(‏ انظر : تاريخ الأندلس » ٠١١‏ ( حاشية ) . (ه) نفح الطيب ٠‏ ۲۷۹/۱ . 
۰۹۹ س 


« وغزا مغیٹ مع مو سی 


أليس من الممكن أن تكون لَك هي مدينة ويتبعها حصن بقع ني أحد أطرافها او 
قريباً منها أو تابعاً ما ؟ 


تقع مدينة لك على نهر منیو ( مینیه ) أو منهر ( طمن M٥,‏ ) والظاهر 
أن الحميّري قصدها في ااروض المعطار بقوله : إن اقش ركانت قاءدة 
الحليقيين » ... وهي نة بالصخر المربّع الكبير » وهي على نهر كبير يدخل 
منه المجوس مراکه الیها ») . لکنه جعلھا لک ( oچںا‏ ) خلال حدیثه عن 
ر حصن المتار » › موقعه « قريب من مدينة لکه : وهو متتهى الركن اثالث من 
أ ركان الأندلس > الي هي حدودها » وهو على ضفة البحر المحيط من الغربوالحوف› 


کش ۶2 سے ww‏ 


وتتصل به الكنيسة ا معظمة المسَماة عندهم بشنت ياقوب . N‏ فهل ان ر حصن 
انار » هو : « حصن" للك » ؟ 


e E eae 
أو ر صخر‎ 4 e e ْ Te > انال‎ 

ی وب لاع الال لا ع ا اال د ا ا 

( بسكي = Mar Cantadrico, Bay of Biscay‏ ) › « و بث السرایا حى بلغوا صخر ة 

بلاي على البحر الأخحضر 0 
تذ کر بعض الدراسات الحديثة م من غير مار :ان مو سی وصل م نة 

خحیخون ( «ەزز6 ) على الحلیج واتخذها مركزاً لعمليات الفتح) . ولعل العبارة 

۷ : الروض المعطار »> ۲۸ . كذلك‎ )١( 

(۲) الروض المعطار » ٠۸١‏ . وردت « لكه » أيضاً عنده ( الروض »> ٠٦۹‏ ) اسماً لمدينة ونر جنوي 
الأندلس عند ميدان معركة وادي برباط - لدى أول فتحالأندلس - بين اليش الاسلامي والحيش القوطي 
بقيادة ملكهم لذريق . راجم : أعلاه » ٠ه‏ ۷ه . 

(۳) نقح الطيب TVW‏ 

. ٠٠١ › فجر الأندلس‎ )٤( 


ت 


السابقة أفادت ذلك . وأيّاً ما كان الأمر و اا المسلمون نجهادهم إلى هذه 
الأماكن في جليقية ( وأشتوريش ) . 

ونص المقري السابق يدل على أن موسى لم يصل بنفسه إلى الصخرة أو حيخون 
بل وصلتها سراياه . فهليكون التحق با بعد ذللك ؟ وهل أن اتاد هذا المكان مقراً 
كان قبل عمليات الفتح ني جلّبقيّة ( الغربية ) أم بعدها ؟ إذا اعتبر نا « لاك » اسا 
حصن ومدينة لا علاقة بينهما › فر يما تكون سرايا موسى هي الي وصلت إلى هذه 
الأماكن »› ورعا بقيادة طارق . ا 

شارف الحيش الإسلامي سواحل کک > ینظرون اليه وتتملاه نفوسهم 
التطلعة وقلوبهم المتفشحة ‏ تسأل الله سبلحانه مزيداً من النصر لدعوته › 
وترى فيه وفيما أمامها قد رة الله وحكمتة . 

يعون على هذا نص" صاحب نح الطيب : , وبث السرايا حى بلغوا صخرة 
بلاي على البحر الأخضر » . وهذا يناسب رغبة طارق الي عبر عنها لموسى حين 
لتقيا ني المرة الأولى بقوله وا االامر > والله لا أرجع عن قصدي هذا ما لم أنته 
إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي ») . وهو كلام يذ كرا بموقف ماثل على 
الحانب الآحر من المحيط لأحد قادة فتح المغرب الإسلامي هو عقبة بن نافع الذي 
استشهد فيه سنة ۳ ھ ل الأقص ر المحيط عند 
[یغریطوق ( آسقي ) وخاضه بفرسه حى بلغ تَحره فقال : « یارب لولا هذا 
ال شت ي البلاد مجاهداً ئي سبيللف ۲( . وورد عند آحرين بالشكل التالى : 
اللهم اشهد » أني قد بَلَْت المجهود »› ولولا هذا البحر لمضيت ني البلاد أقاتل 
من كفر بك حى لا يعبد أحد من دونك )0) . 


(۱( وفيات الأعيان > ۳۲۸/١‏ . نقله المقري : نفح الطيب ¢« YEY‏ 

(۲) كتاب الا ستبصار في عجائب الأمصار › مجهول المۇلف › ٠١۴۳‏ . 

(۳) الكامل يي التاريخ » 4/ ٠٠١‏ . كذلك : البيان المغرب › /١‏ ۲۷ ؛ دولة الاسلام » ٠٠/١‏ ؛ قادة 
فتح المغرب العرفي > ٠ /١‏ 

(4) ریاض النقوس ۰ ۲٠/۱‏ ؛ > 1/۱ . 


س١١١‎ 


يعكن - على هذا - اعتبار , لك » ( الحصن والمدينة ) شيئاً واحداً » موقعه « مدينة 
للك » الحالية ني جليبقية ( الغربية ) . والا فيعي أن موسى - بعد أن فتح هذه 
الحهات - سار صوب الغرب ( من جليقية ) حى وصل « مدينة لك » واخذها 
مركز بلحهاده . وقام بنشاط » مفتتحا عدداً من المدن » بالسرايا الي پرسلها » حى . 
وافاه رسول اللحليفة الثاني فيها فاستعاده . 

أما « الصخرة  »‏ أو ( صخرة بلاي » فيما بعد فتقع أي قمم أوروبا 
cos de Europa )‏ ) ي ساسلة جبال قنتبرية . وني أعلى هذه الصخرة توجد 
مغارة أو كهف « كو ڏg‏ | ( ) Covadonga , Cova de Onga‏ ( . 

جالت الفتوحات في هذه المنطقة كما جالت ني جليقية ( الغربية ) . لكن ليس 
لدينا تفضيلات عن مواقع وأحداث هناك . وغير عد أن المتلمين الوا ى كل تلاك 
امناطق » ففتحوا معظم إسبانيا ال الة وتر كت فا حامات لك ادوا فت 
هم وطهرت ٣ن‏ الجيوب › كان منها مجمع الصخرة ي كوفادونجا » الي حالت 
وعورتها وقلة من فيها ‏ فيما بدا للفانحين ‏ دون متابعتها وحملت على تركها . 
والظاهر أنه لم يم مسح الشمال الإسباني بتمامه » وإن كان الفتح شمل تلك المناطق 
کا غا . يقول ابن خلدون : « وتم موسى الفتح > وتوغل في الأندلس إلى 
برشلونة في جهة الشرق ا ا 
الغرب »( . 

ورد بعض ال مۇر خین آنه لم يبق دون فتح- من أرض جليقية غير «الصخرة»()» 
من الي واجهوها وعصت عليهم . وربا هنالك مالم يواجهوه من ابحيوب › لايتعلق 
- على ما يبدو - بأيام الفتح الأولى بل أيام الولاة » کا سيتبين . فقد كرس جزء ٠ن‏ 
جهاد المسلمين في عصر الولاة لاستكمال فتح م ناطق ي شبه الحزيرة الإيبيرية . 

ثم كان استدعاء الحليفة لموسى وطارق إلى دمشق . فلم يكن بد" من العودة 
وتوقفت عمليات الفتح . لكن لاذا م يعهد موسى بإتمام الفتح في الشمال الإسبافي إلى 
)١(‏ ألععر » roo — o4 /t‏ . نقله المقري : نقح الطيب > ۲۳۴۳/١‏ . أصلحت العبارة . 


انظر : نفح الطيب » ٠۳۲/١‏ ؛ جخغرافية الأندلس وأوروبا »> ٩۸ - ٩۷‏ . 
(۲) نقح الطیب › ۱۷/۳ ۰ ۳۰۱/4 ؛ أخبار مجموعة »> ۲۸ › إ٩‏ ؛ البيان المغرب › ۲۹/۲ . 


۲ 


غبره او إل وال الأندلن م عده ؟ لعل عدم القیام به بشکل رسمي تکليفي يشير 
إلى آنه بقي القليل ني الشمال الإسباني دون فتح . لكنه ترك ابنه عبد العزيز والاً > قوم 
عا تقتضيه أحوال البلاد من الدعوة إلى الإسلام »ومام عمليات الفتح > وتنظم البلاد 
وإصلاح الأحوال » وإجراء التغير الذي يقتضيه دخول إسبانيا في حوزة الإسلام » 
وهو إنجاز ليس سهلا حال . ولعل أحد الأمور الي آثار هما اهتمام ابنه هو متابعةالفتح 
وإقرار الأحوال ي شبه ابلحريرة الإيبيرية »> لاسيما وأن عبد العزيز - على ما يبدو ._ 
م يكن في صحبة أبيه خلال جهاده في الشمال . 


ثالثاً - استدعاء موسی وطارق 


ذ كرت الروايات والدارسون أسباباً » ليس لكثير منها قيمة علمية . لكن السب 
القوي - فيما يبدو - هو تخوف الحليفة الوليد على المسلمين أن يكونوا في أرض 
بعيدة منقطعة » وعاطة إمناطق غير إسلامية وعلى اتصال بها > هى أقرب إليها من 
العام الإسلامي أو مراكز ارتباطه واستمداده . وهو الذي رأيناه عارض فت الأندلس › 
خوفاً على المسلمين أن بخوضوا المخاطر ويركبوا امهالك » حى بن له موسي أله 
داعي للخوف() . 

ذکر بعض المؤرخین أن مومی کان یفکر بفتح ما وراء جبال الیرت = من 
الأقطار الأوربية - فتحاً مستقراً . ولعل ذلك ما دفعه إلى مواصاة الجهاد حى وصل 
ال آزبونة جنوب فرنسا > کا مر التنوبه به . بل قیل إنه کان ينوي فت 
القسطنطينية والوصول إلى دمشق عن هذا الطريق › والاستمرار ني فتح الأرض 
الكبيرة حى الشام : دولة الفرنجة ( فرنسا ) » وشمال [يطاليا حيثبلاد اللمبارد»وبقية ' 
يطاليا ( ورومة ) > مجنوب بلاد السلاف وسهول الدانوب ( يوغسلافيا وبلغاريا ) › 


(۱) آعلاہ > 4٠‏ . قارن : دولة الاسلام في الأندلس » ١/4ه‏ . 
(۲) أعلاء » ۹۲ ۳ ٩۵‏ . 


فالدو لة البيز نطبة حيث سقط القسطنطينية › م آسيا الصغرى ( تر Cs‏ یصل 
دمشق . وی هذا يقول ابن خلدون - عن e‏ : اوي أن 
بأتي المشرق من ناحية القسلطنطنبة > ويتجاوز إل الشام د دروب الأندلس وداروبه 
وخوض إليه ما بينهما من بلاد أعاجم أمم E e a‏ 
ال ان اکى ار E E‏ إلى اللحليفة الوليد فاشتد قلقه 
عكان المسلمين من دار الحرب » ورأى أن ما َم" به موسى تغرير بالمسلمين » فبعث 
إليه بالتوبيخ والانصراف › وأسَرّ إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن م يرجح هو ء 
وکتب له ردلا عهده . ۲( 

سسا ابن الشسََاط ( ٩۸۱‏ ه) ابن دون ( تونس ۷۳۲ - القاهرة ۸۰۸ ۸ ) 
ي بط هذا السبب ولعل ابن دون اعتمد ني هذا على کتاب مفقود لابن حَيّان 
٤٦٩ (‏ ه) أو غبره . وهذا يشير إلى توفر هذه المعلومات لدى أسلافهم من ا لمؤرخرن ؛ 
وفه دلالة إلى توثيتق هذا التعليل الذي يورده ابن الشباط منقولا عن اختصار اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار ي آسماء الصحابة ورواة الآثار للمؤرخ الفقيه الإشبيلي أي 
e‏ ه) : « ولا اتصل بالوليد بن عبد املكف رحمه الله › 
توم م٠‏ وسی E‏ بالمسلمين ي أرض العدو من 
غير مۇاهەرة ولا مشاورة » بعت مغيثاً مولاه إليه › وأمره أن يعنفه ويقلفله 


إلى إفريقية . ٠0۲‏ 


ونقل المقريعبارة أخرى- - لم يذكر مصدرها ‏ تؤكد هذا المعى › > فهو قول 


عن عودة موسی إلى دمشق بانه تركها أي الأندلس - « وهو مع ذلك متلهف 

(۱) الععر ۰ ۲۰۵/۲ ( نفح الطیب ۰ )۲۴٠١-۴۳۴/۱‏ . كذلك : تاریخ غزوات العرب » ٦ه‏ ؛ أالحلل 
السندسية › ۲۰۲/۲ - ۲٠١٣۳‏ . 

(۲) راجع ترجمته لي : بغية بق الاس ٠‏ ا ( رق + :4 es‏ 
الغبريني › ٤١‏ ( رقم : ۳) كذلك : كعاب الوفيات » أبو العباس أحمد بن قنفذ القسنطيي › 
۴ ؛ تاريخ الأندلس » ۱١ - ٠۸‏ ( المقدمة ) . 

() تاريخ الأندلس » ٠١١‏ ( نص ابن الشباط ) . 


۱4س 


على ابحهاد الذي فاته » أسيف على مالحقه من الإزعاج » وكان يؤمل أن بخترق مابقي 
عليه من بلد إفرنجة » ويقتحم الأرض الكبيرة حى بتصل بالناس إلى الشام » 
مؤملا" أن بتخذ مْختَرقه بتللك الأرض طربقا مهنيعا بَسكه أهل الأندلس ني 
مسير هم ومجيثهم من المشرق وإليه على البر لا بركبون بحرا »() . 

غير بعید أن یفکر موسی بمثل هذا المشروع أو جزء منه » مستمرآً في الحهاد 
حلف جبال البرت > وهو ما قام به المسلمون بعد ذلك » ولعل السر ايا الي وصلت 
إلى أربونة أو حوها في جنوب فرنسا ‏ خلال وجود موسی - قوي واقعية هذه 
الفكرة وتؤكد توثيقها . وإذا كانت فكرة هذا المشروع مبکرة لدی موسی ۰ آلا 
بعكن الربط بينها وبين الآلاف الثمانية عشر من ابحند الي عبر بها إلى الأندلس ؟ 

الظاهر أن أخبار خحطة موسى هذه وصلت إلى اللحليفة » سواء كتب هو ما إلى 
الحليفة »> أو عرف بها عن عن الرسل الذين أرسلهم موسى أثناء الفتوالأولى حى طليلطاة 
أو ني أي وقت آخحر . 

ليس من الضروري أن يكون موسى قد كتب مرة واحدة إلى اللطليفة بشأن فتح 
الأندلس » وذلك حين أرسل - أثناء الإقامة بطليطلة ‏ أواخر سنة ۹٤‏ ه(خريف 
۳ م ) علياً بن رباح ومغيثاً الرومي ها يقال . لعل موسى بذللك كان يستشير اللحليفة 
بمذه الفكرة » وهو أمر ضروري . 

وغیر معروف فحوی رسالة موسی » مع علي ومغیٹ . لكن ابن الفرضي يقول : 
وال وني ن فصر حين فتح الأندلس كتب إلى الوليد بن عبد الملك E‏ 
الفتوح » ولكنها الحشر . )0 فكان رد اللحليفة استدعاء القائدين وإيقاف الفتح › 
ولو إلى حين , 

وجه اللليفة الوليد ملغيثا الرومي » مستدعباً موسى . يقوي هذا كون مغيث 
رسولا ( أو أحد رسل ) موسى إلى اللليفة » يطلعه على عمليات الفتح ني الأندلس . 
E EOS‏ 


(۲) تاریخ علماء الأندلس » ١٤۷/۲‏ ( رقم : ٠٤١١‏ ) . كذلك : نقح الطيب ۰ ۲۸۰/۱ ( نقلا عن ان 
حیان ) . قارن : الحلة السبراه > ۳4/۲ ؛ وفیات الأعیان › ۳۲۹/۰ . 


VO — 


ی 


وأدرك مُغيث موسى وهو يقوم بجهاده ني الشمال » مستعداً لدخول جليقية عند 
أشترقة : « فبينما هو يعمل أي ذلك ويُعد له إذ أتاه مغيث الرومي رسول' الوليد بن 
عبد المللك ومولاه يأمره باللحروج عن الأندلس والإضراب عن الوغول فيها » وبأخذه 
القفول إليه > فساءه ذااك » وقطع به عن إرادته ٠»‏ . فلاطفه موسى « وسأله إنظار ه 
إلى أن مذ عزمه ي ال اه ا 


. 2 ب کے س E‏ م چ ت 
e‏ مناطق كير ة يي جليقية ( واشتوريش ) › فدرم ابونصر رسولا اخر 


من الحليفة الوليد » يستعجل موسى العودة « لما استبطأً موسى ني القفول » . فلا ملك 


موسی إل" الاستجابة لأمر اللحليفة « وقال الرازي : إن الذي أزعج موسى عن 
لأندا ى أبو نصر رسول الوليد »> فقبض على عنانه وثناه افلا » وقفل معه من 
أحَب المشرق »0 . | 

يورد ابن الشسَّسَاط - نقلاّعن ختصر تاريخ الطري لعَرِیب بن سعيد ( ۴۷١‏ ۸)- _ 
بأنه لما « استبطأً الوليد ‏ رحمه الله - قدوم موس ا فعا زرل برااي 
نصر› فتوکل عوسی واندفع به من مدينة لك بجليقية › وخرج من الفتج المعروف 
بفج موسی > ووفاه طارق بالطريق . ومضيا جميعاً معهما مغيث وأبو نصر › ومن 
أراد أن يرجع من الناس إلى المشرق » واستخلف موسى بن ننصير على الأنداس ابنه 
عبد العزيز . وشخص موسى راجعاً إلى إفريقية . ٠‏ 

إذا كانت المدة بين الرسولين حوالي أربعة شهور › فهل ألما كافية لاستبطاء 
الحليفة عودة موسى ليرسل رسولا آخحر يستدعيه › أم أنه رسول" واحد کان بانتظار ‏ 
مرسى فكرر عليه الطلب() ؟ لكن نص المّري - وغيره - واضح ني أنہما رسولان» 
يذ كرهما بالاسم والكنية . وحين الحديث عن عودة موسى يذ كرهما متمايزين بالاسم 


. ٠١/۳ ›» كذلك : نفح الطيب‎ . ۲۷٠/١ › نفح الطاب‎ )١( 
1 . ۲۷۹/۱ › نفح الطیب‎ )۲( 

(۳) نفح الطیب › ۲۸۰/۱ . 

. ٠١١-٠١١ » تاریخ الأندلس‎ )٤( 

(ه) قارن : فجر الأندلس ›» ٠١١‏ . 


ا 


رااكة . كان السو الت 

إرسال رسولين من قبل الحليفة لاستدعاء موسى » المدة بينهما أشهر قليلة قد 
تكون ثلاثة - يشير إلى قلق اللحليفة على المسلمين » وأنه هو سبب الاستدعاء . 

إذا كانت فة موسى وطارق من طالتيلطلة نحو الشمال » في ربيع الأول 
سنة ٩٩‏ ھ ( کانون الأول ۷۱۳ م ) ٤‏ أو بعده بقليل » وعودته إلى المشرق اا 
مصيق جبل طارق ‏ يي ذي الحجة سنة ٩۵‏ ه0) ( آب - ایلول ۷۰٤‏ م ) > فتکون 
عمليات الحهاد بي فتح شمال إسبانيا قد استغرقت حوالي نمانية شهور . مضى حوالي 
نصفها قبل جيء مغيث - رسول الحليفة الأول - الذي رعا كان وصوله إلى الأندلس 
حوالي آواخر شعبان سنة ٩١‏ ه : أي بعد مضي حوالي نمانية شهور على رحيله من 
الأندلس › > بمحمل أنباء الفتح إلى اللحليفة الوليد . يقول المقري عن مغيث : « وهو 
لذي وجهته إلى الأندلس غازباً ففتح قرطبة » ثم عاد إلى المشرق > فأعاده الو ليد 
رسولا عنه إلى موسى بن نصير يستحثه على القدوم عليه > فوفد معه ۲)(°) . 

إذا اعتبرنا هذه المدة ‏ ذهاباً وإياباً - طويلة وأن اللحليفة أعاد مغيثاً مباشر ة أمام 
قلقه على المسلمين » فإما أن يكون خبر خطة موسى وصلت بيد رسول آخر أرسله 
موسى من الثغر الأعلى » أو أن هذه التقديرات الزمنية غير دقيقة . إذا كانت أخبار 
خطة موسى وصلت إلى الحلافة فة بواسطة مغيث - والطريق بين دمشق والأندلس 
يستغرق شهرین أو يزيد - فإن وصول مغیث کان أثناء وجود موس : ي الثغر الأعلى 
أو بعده » ون الحليفة استبطأً عودة موسى - أو أي خير عنها بتافارسل زرلا آخر . 
أو أن الحليفة لم يرسل رسوله الثاني استبطاء ء بل استعجالا . يقوي هذا الفهم كونهما 
رسولين وأن أبا نصر كنية للرسول الثاني وليست لغيث » كما بقال() . ولعل هذا 
الفهم يقوي تعليل اعتبار الحوف على المسلمين سبباً في الاستدعاء . 
(۱) نفح الطیب ۰ ۲۷۰/۱ ۰ ۴۷۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ٠٤/۳‏ . 
(۲) راجع الصحائف : ۱۱۲ - ۱۱۹ من هذا الكتاب . 
(۴) نفح الطیب » ۲۷۷/۱ . (4) نقح الطيب › ٠١/۳‏ . 
(ه) فجر الأندلس » ٠١١‏ . 


— ۱۱۷ = 


١‏ عودة موس وطارق بالحند 

yT‏ عمليات الفتح ني الشمال بعد أن رتب الأمور » وهو ني مدينة لك ء 
منصرفا و جنوب الأندلس . ولعل ذلك كان ني أوائل ذي الحجة سنة ٩٥‏ ه . 
لا نعرف طریق تى العودة من الشمال » ولكن المرجح أنه سلك قرب طريق : من 
مدينة لاف إلى a‏ باسمه « فج موسی ( ) Valmusa‏ ( “¢ 
وهذا اني فج باسمه(') . ثم التحتق به طارق عائداً من الثغر الأعلى أو من غيره . 
ولا ريدو أن هذا ول لقاء بينهما خلال عمليات الحهاد ني الشمال الإسباني »› بعد 
افتراقهما من سرفسملة . ولعل طارقا قام بقيادة بعض السرايا أثناء فتح الشمال › 
فأرسل إليه موسى من مدينة للك بالالتحاق به استجابة لأمر الحليفة »> فالتقيا هنا ي 
الطريق . 

لا شلك أن کثیراً ٠ن‏ المسلمين - قادة وجنداً - قد توزعوا على المناطق لإدارما 
والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها . وكل هذا يدعو البعض إلى الإقامة الداعة. 
حدر موسى وطارق ورسولا الحليفة وعد" من السلمين تجاه إشبيليتة > ولعلهم مروا 
بطليلطاة وقرطبة والظاهر أن ابنه عبد العزيز كان ني إشلبيلية أو قريباً منها › 
على موعدة سابقة . 

ا ال ا0ا ا بافتتاح مدن معينة ني شري الأندلس أوغربيه . 
بفسر ذللك عدم ورود اسم عبد العزيز ني كل الفتوحات الي تلت مار دة حوالشمال . 
إن عديداً من المدن في شري الأندلس وغربيه م يرد ذکر فتحها من قبل موسی وطارق 
لعل عبد العزيز تولى فتح بعضها" . 

أقام موسى في إشبيلية أياماً لتر تيب أمور الأندلس وأحوالها . وعين ابنه عبد 
لعزيز وال على الأندلس.» متخذاً من إشبيلية عاصمة › لوقعها . وقفل موسى 
١‏ عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورها »› واستعمل ابنه عبد العزيز 
لسد ها وجهاد أعدا مہا ) . 

(۱) أعلاه » ۱١۷ ۰ ۷٤‏ . (۲) انظر تاریخ المسلمین وآثارهم ي الأندلس » ١١١-۱۰۹‏ . 
(۴) العبر » ابن خلدون › ۲/۲ (= نفح الطیب › ۲۴٠/۱‏ ) . كذاك : المللالسندسية » ۲٠۴۳/۲‏ ؛ 

تاريخ غزوات العرب › ٠٥٦‏ . 
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توه مومی وطارق ومن معهما بعدها إل اللو > وعیروا الشیق ی ا2 
ي اا و ا . كانت مدة جهاد موسى ني الأندلس 
ستتون وأربعة أشهر ٠‏ ويزيده طارق سنة واحدة . استغرق فتح الأندلس غير سربة 
طریف - ثلاث سنوات ونصف . . يجمل المّري ذلك بقوله : « وبينما موسى كذلك 
ي اشتداد الظهور وقوة الأمل » إذ قم عليه رسول” آخر من الحليفة يكى آبا نصر 
أردف به الوليد مغيثاً لا استبطاً موسى ني القفول » وكتب إليه يوخه » ويأمره 
A GE E PE‏ 
على الفج المعروف بفج موسى » ووافاه طارق ني الطريق منصر فا من الثغر الأعللى › 
فأقفله مع نفسه ومتضيا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول » وأقام من آثر 
السکى في مواد ضعهم الي كانوا قد اخحتطوها واستوطنوها » وقفَ" معهم الرسولان 
مغيث وأبو نصر حى احتلّوا بإشبيلية ؛ فاستخلف موسى ابته عبد العزيز على 
إمارة الأندلس» وأقره عدينة إشبيلية لاتصاها بالبحر نظراً لقربه من مكان المجاز» 
ورکب موسی البحر إلى المشرق بذي حجة سنه حمس وتسعین وطارق معه » وکان 
عقام طارق بالأندلس قبل دخول موس ستة وبعد دخوله ستين وأربعة أشهر ٠(۲‏ , 
وعلی هذا یکون خط سرکل" من حملة موسى وطارق › »> منذ سيرهما من طليطلة 
( أوائل A NS‏ الاد لن الال الف ي ( أواخر 
٥‏ ھ) › کالاني : 

موسى ( سوية مع طارق ) : a‏ معاقل وحصون 
حوها ) . انفرد موسی ميشه › > متجهاً شرقي وشمالي الأن د لس : وشقة » لاردة » 
طركونة » برشلونة » رعا جيرونة وغيرها [جری جهاد وراء لبرت قاده 
تفه آو بالسرایا = عر مر باربینیان » ني منطقة سمالي ووادي راو ده" ( نېر 
ارون ) » قرقشونة ٠‏ أربونة » أبتيون ٠‏ لوذون ( لبون) ] . انهه نحو الشمال 
الغزي في منطقة البشكتس ( يسار ! ابره ) بموازاة حط سير حملة طارق: نبلو نة» 


(۱) نفح الطیب ۰ ۲۷٦/۱‏ - ۷۷م . كذلك : تاريخ الأندلس > ۱۰۱ - ٠١۲‏ ( نص ان الشباط ) ؛ 
أعلاه > ۱١١‏ . 


۱/۱۹ — 


سے 


i 


لبه والقلاع ( قشتالة) » منطقة جليقية : اث شترقة (التقى مع طارق م 
افر قا ) دخل مفاز ما : حصن بارو » لاك" ( حصن ومدينة ) »› وربا غيرها > 
أشتوریش : الصخرة [ خحيخون > بنفسه أو بالسرايا » رعا قام طارق بكلها 
أو ببعضها ] a E‏ من : «دينة للك »فج م وسى ( التحق به طارق » 
قادماً من الثغر الأعلى ) » طليطلة › > قرطبة » إشبيلية (اتخذت قاعدة) > 
ف ارو ا ئن > و غر ال اش 4 دان 
بالقروان » إلى دهشق » مركز الحلافة > خلال فسطاط مصر » القاهرة . 

طارق ( سويّة مع موسى ) : طيلطلة » سرقسلطة ( ينفرد بجيشه » متجهاً 

لعو الغرب والشمال الغرلي عحاذاة يمين إبره) »> منطقة منطقة اللشکتس ( عجاورين جبال 
قَثتبرية ) » منطقة جليقية : أمابة » أشترقة ( التقى به به طارق > رعا لیس 
Til‏ ليون ( وربا غيرها » مباشرة أو بالسرايا » في منطقة 
الثغر الأعللى ) بتجه نحو موسی ملتحقاً به - بناء على أوامره - للتوجه إلى الشام » من 
مكان ما ئي الثغر الأعلى › > فج موسى » طليطلة » فرش٠‏ إعیلية ۰ رر 
الحضراء ( عبر المض ق ) »> سبتة » بصحبة موسى إلى دمشق 

ت صفة الفتح الإسلامي وطبيعته 


نر هذا اتح الإسلامي في کل مکان في عموم تاريخه » مثله في شبه ابطزيرة 
e‏ وغو إل الحخب::. 
فتتح المسلمون ني خمسة عشر عاماً مناطق واسعة فتحاً أصيلا . فسقطت بد تلك 
ا أكبر امبر اطوريتين عريقتين ني العام ذاك : وهما تملکان أنواع القوى 
لمادية الظاهرة الي هي مسسَّكا الرجحان ني الغلبة » والأمل في النصر الكاسح »و الاستعلاء 
واللحبرة والدربة والتنظي والعلم والفلسفة والتفكير . ذلك رغم حاولات هاتين‌القوتين 
الكبرتين - من أجل إيقاف زحف الإسلام اتير والقضاء عليه - الاستمداد من 
ا . بل م يكن حطر على بال ولا حال أيه من القرتين أن 


۲۰ 


تقف أمام هذا المد الحديد الفريد »> وقد كانتا من قبل متحاربتين وكان العداء بينهما 
شديداً والحروب مستمرة . لقد وقفت هاتان القوتان بكلالإمكانيات المعهودة المحشدة 
أمام المد“ الإسلامي فأصابما الفشل . 

كان عدد ايش الإسلامي في معركة موّتة ( السنة الثامنة للهجرة ) ثلاثة آ لاف > 
وجيش الروم مثة الف أو يزيدون . عندها قال ثابت بن أقرم لأبي هريرة - وكان إلى 
جانبه ني المعركة » وقد برق بصر أي هريرة من كرة ما رأى من العدة والسلاح ‏ : 
١‏ يا أبا هريرة كأناك ترى جموعاً كثيرة ؟ ‏ قال : نعم قال إناك لم تشهد بدراً 
معنا » إنا لم ننصر بالكرة »() . وني نفس المعركة خاطب الحیش قائد هم عبد الله بن 
رَوَاحة قائلا : « . . . وما نقاتل الناس بعدد وقوة ولا كرة › ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما هى إحدى الحستيين : إما ظهور وإما 
شهادة'. ۲ وقد قال أبو بكر الصديتق : « إن الله لم ينصرنا مع بيه صلى الله عليه 
وسلم بکار ة عدد ولا بکار ة جنود ۲ 

أنان لظلحة بن حوبا الأسدي )0‏ الذي « کان يعد بالف فارس . ۲(*) - 
أحد أتباعه » سبب هزية جنده - وهم أكثر - أمام اليش الإسلامي . ذلك أنه 
« ّا رأی كثرة انہزام أصحابه » قال : ویلکم ! مايہزمكم ؟ قال رجل منهم : 
وأنا أحدثاك ما مز منا » إنه ليس منا رجل إلا وهو بحب أن يموت صاحبه قبله »وإنا 
قى قوماً كلهم بحب أن يموت قبل اة ك ار ع افون 
القوبم والإحياء الإنساني المنير الذي أحدثه الإسلام ي اتباعه > فکانو | لوا إنسانياجديداً 
وفريداً » بهر الناس . حى وصفهم أعداؤهم بأقوى الأوصاف » مدركين سبب هذا 


. ٠٤١/٤ حياة الصحابة‎ )١( 
. ۲-> كذلك راجع : نظرات ي دراسة التاريخ الا سلا مي‎ . ٠۷٠/۲ السبر ة النبوية » أبن هشام»‎ (۲( 
. ٠٤١ /٤ > حياة الصحابة‎ )۴( 
 ىلاعت أحد المنبثين الكذابين الذي عاد الى الإسلا م > بعد الارتداد . فأبلى ني اهاد - لاعلاء كلمة الله‎ )٤( 
: وأستشهد ي هاو ند (۲۱ ھ) . عنه راجم‎ >» (» ١١( اه سنا جاهد ي عدة معارك : القادسية‎ 
. ) ۷١ : الا ستعیاب › ۷۷۲/۲ ( رقم : ۱۲۹۱) ؛ سير أعلام النبلاء » الذهبي › ۲۲۹/۱ ( رقم‎ 
. ٦٤۲/٤ >» حياة الصحابة‎ )( . ۲٣/۱ » (ه) العبر » الذهبي‎ 
۱۷ 


المستوى الكرم ومقوماته ومصدره › من الإعان بالإسلام والتقوى لله تعالى » وام 
« بالليل رهبان وبالنهار فرسان ... ٠»‏ يتسابقون للشهادة » فوزآً بالحنة . فكانوا 
ربجا تعصف بالعدو - رغم كرة عدآده وعلداته - « لا يثبت همم العدو فَواق ناقة 
عند اللقاء ٠‏ . فهم لكل أفق حياتنه » ولكل ميدان فرسانه الأبطال - من النساء 
والرجال - بأشرق لون » وأشرف موقف » وأكرم سسَْت . 

الفتح هو فتح العقيدة وتفتح القلوب لاإعان بها . ليس هدفها القتال - الذي بحب 
أن یکون في سبیل الله - بل السلام » السلام الإعاني هو غاية كبرى في الإسلام . 

م يكن تقدم الحيش الإسلامي - ي كل مكان » هذا التقدم - بسبب العوامل 
اللحارجية الي ينتفع بها أو الداخحلية والذاتية المادية » تلك الي ألفها الناس . بل لعوامل 
ذاتية جديدة كامنة في نوع بناثه ومقومات حياته الي أقامها الاسلام » وبا حازالنصر 
وحقتق الإنجاز المدهش بل وما النصر إلامن عند اله العزيزالحكم « 4 . والله جلت 
قدرته لا يهب النصر إلا بلحنده . وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة ( السنة الثامنة للهجرة ) : « لا إله إلا الله وحده لا شرياك له »> صداق وعداه» 
وتصر عبلده » وأعر جنده > وهزم الأحزاب وحده ولا شي ء بعده ) . 

م يكن تقدم اميش الاسلاءي في شبة ابحريرة الإيبيرية بهذا الشكل إلا بإسلامه > 
وبه کان نصر الله له . فَمرد تقدمهم - وبمذه السرعة - لا إلى ضعف أعداليم كا 
يزعم البعض . استطاع المسلمون فتح كل أو غالبية الحريرة الإيبيرية في حوالي أربع 
سنوات . نازلوا القوط ني عدة معارك » بعضها كان حامياً جداً . كانوا يقتتلون مع 
المسلمين › لكنهم لا يثبتون . وكرروا المحاولات الكثير ة ني أماكن متعددة والمسلمون 
یکتسحو ہم أمامهم كالسيل الحارف » رغم قلتهم . لو كان الحيش الاسلامي بغر 
هذه العقيدة › وأعداؤهم بهذا التفوق‌العددي والمادي » ماكان لمثل هذا الفتح أن يم . 
لقد حدث أن دخل الحزيرة جيش أو أكر قوي في قبل المسلمين فلم بحقق مثله › 

وطبعاً مع الاحتلاف ني نوع الفتحو طبيعته وأصالته وأهدأفه ووجهته. 


. ٠٤٤/٤ حياة الصحابة‎ )۲( . ٦٤١/٤ » حياة الصحابة‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠۲١ من الاآية‎ )۴( 


— ۲۲ 


فالقوط أمة وأصفضّت بالشجاعة والأمجاد العسكرية الكثير ة() »> رغم ضعف هذه 
الصفات أحيانا ") . كل ذلك الفرق يشير الى الفرق الأساسي بينهما . فابحيش 
الاسلامي يقوم بالعقيد الإسا مية › الي ميزته وأفر دته وجعلته ني مثابة عالية قوية سمت 
ره » فتصاغر أمامه أي تجمع وانهزم » وضعفتٌ في تقدمه كل قوة فتناثرت . وده 
العقيدة هزمت القوط وغيرها . 
e‏ ۳ - خلاصة فتح الأندلضس 
أخبار فتح الحزيرة الإيبيرية ني أكر من حلقة أو موضوع - ناقصة أو 
غامضة أو مفقودة. وما من شلك فأحداثها - خلال الفتح ‏ كشر ة و نطولا اة 
كأخوانما في أحداث الفتوحات الاسلامية الأخرى . وزيادة الى عدم وضوح عدد 
من أحداث فتح المدن وتفاصيلها : فإنه لم تتوفر لدينا أخبار اللجند جماعة »> إلا 
ما ندر » وأفراداً وهي من غير شلك كثيرة وفريدة . 

ان عدد الذين نموا عمليات فتح شبه الحزيرة الأندلسية وقد موا لفتحها حوالي 
ثلاث ن ألفاً > وهو ليس كثيراً أبداً . وقد يكون مثل هذا العدد لمعركة واحدة . وفعلا 
كان عدد جيش القوط ني المعركة الأولى أكر منه » رعا بعدة مرات . كان المسلمون 
يقومون بهذا الفتح ويعرفون أن أعدادهم أقل بکثير من عدوهم › لکنهم کانوا 
يتفوقون عليه بالابعان القوي المتدفق » الذي تعَلّموا منه ألا يكون معولهم ني 
النصر على العدد » مم التمساك الفعّال بقوله تعالى : يإ « وأعدوا حم ما استطعم 
من قوة 4 . لذللك لم يكن اعتمادهم على قلوى أخرى فقدموا بهذا العدد القليل 
ثل هذه المهمة الشاقة الحليلة » الي ما كانوا فيها يفَرطون › بل بحرصون عليها اشد 
من حر صهم على الذات وشؤو ما . وكانوا مستعدين لكل تضحية مهما عزت › وهي 
أمنية ني ”نصرة الاسلام . 

أتَم المسلمون هذا الفتح النضير بقوة إ عانم وقلة جيشهم - ذي الآ لاف الثلاثين - 


. ٠١١ » ۱۲۰ » دولة القوط الغربيين › ابراه علي طرخان‎ )١( 
. ١١١ » المر جع السابق‎ )۲( 
. من سورة الأنفال‎ ٠٠ من الآ ية‎ )۳( 


e 


بقيادة مو سی وطارق وغير هما من نجهل أسماءهم J>‏ ولو ان قائداً معه ثلاث مئ 
ألف مقاتل » ما أحاط بالأندلس وأ نحن فيها ما أحاطه موسى وأ نخنه في ذللث الأمد 
القصير بين أمم أعداء تموج حواليه كالأحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها 
كفوءاً همتهه » بل حدثته نفسه الي قل مثلها ي نفوس البشر »ني بعد المة » أن يوغل 
ي أرض الإفرئج » ويعطف نها ال الشرق حى ينقد من الف طتطينة . ٠٠۲‏ 

جعل الإسلام الفرد بجاهد بہذا الإعان » بکل کیانه » فوهب له حیاته » بل غدت 
حياة الاسلام حياته . 

المسلم ثي نصر دام حى في حالة المزيمة ( العسكرية ) ني الميدان مادامت نفسه 
المؤمنة م تنهزم . أه) المزيعة الداحلية » فهي الزبمة الحقيقية . فالإسلام هو القوة الأصيلة 
الفاعلة الحقة › وهي أعلى ٠ن‏ كل قوة أخحرى وأەضی هن أي تجميع ولا 
اله ريخ الاسلاهي القديم والحديث مصداق متكرر > يؤكد بوضوح هذه القاعدة الي 
لا تتخلف . 

#همة الفتح الاسلامي لا تنتهي أو تتوقف عند النصر الحرلي »> بل بعدها تبداً. 
بيانالإسلام والدعوة اليه هي مهمة مابعد الفتح » على لسانالفاحين وي سلوكهم وتصر فهم 
ونظر مم وتعاملهم ونصرهم وهزتهم وخطابہم وعهودهم وجدهم ومرحهم وي 
كل أءرهم › ني اليقظة والنوهة والصحوة والغفوة والسر والعلانية والمخبر والمظهر 
والمنشط والمكره وني كافة أحوامم . الحهاد الحري باب لغير ه من أنواع اللحهاد والمهام› 
ومايتلوه من تبدل ي المحياة » قوامه تبدل النفس الانسانية وتوجهها الى الطريق الوحيد : 
طريتق الله . هذا هو الفتح الحةيقي › يقوم بكلمة الله وبا يدوم . فتم العملية الكبرى 
والانجازالرائع بفعل التبدل اللحير والتحول النير . 

لكن عدد الحيش الاسلامي الفاتح في شبة الحزيرة الأندلسية م يأت اليها دفعة 
واحدة . ومع ذلك لعله م مجتمع للمسلمين مثله في ٠‏ رة واحدة » حى ٠م‏ تعدد اللحبهات 
وتكاثر الواجبات . وغير بعيد أن یکون ربع هذا العدد نال الشهادة » وهي أمنية ي 
)١(‏ تاريخ غزوات العرب » ۸ه ( تعليق ارسلان ) . راجع كذلك : فجر الأندلس »> ۱١۸‏ . 


— ۲4 


حدمة الاسلام Ns‏ -توزع ي المناطق ْ ومع ذلك فقد کان 
الاكتساح » لنوعية الحيش Ey‏ المعاني واللحلق الساء ي الذي دحل الناس ثي الدين 
أفواجاً . كان الفتح عملا للناس ومن أجلهم ا > فهو نمدايتهم 
ووضعهم ني طريق النور . 

تكمن ني الفتح الاسلامي للجزيرة الإيبيرية معجزة » والإسلام ينتح به الإنسان 
وبةدرة الله - المعجزات . هذا التقدم في الفتح لايعي انه کان سھلاً » بل تم 
مهذا الشكل - بذللك النوع من الأجناد › أجناد العقيدة . فبدا للبعض هكذا »› الى حد 
وصفه نفر من الإسبان بأنه كان نزهة عسكرية › كله أو بعض مر احله ( e0یaم Mero‏ 
mlitar‏ « ( . 

كان ذالك كذلك أمام هذا النوع من اند أصحاب العقيدة » استهانوها بالصعابت 
وبذلوا النفوس رخيصة ولرفع شأنما . فالفتح نفسه لم يكن بحتوي على نزهة أو ما يمائل 
شکلها . وإذا كان هذا الوصف مقبولا »› فأمام هذا النوع من الحند الفرد . وإلا 
فالتضحيات كثير ة واب حهد كبير والدروب شاقة والمناخ شديد والحو غريب والأرض 
مصخرة عنيفة » و كان مستوى العقيدة أعلى من ذلك وأكبر . فانساب الفاتحون في 
ي شوطهم بمذه السرعة فبدت للآحرين نزهة » لكنها روحية من أجل إعلاءكلمة الله 
ي الأرض . وهي مجلبة لراحة الؤمن وفرحته بنصر الله إن عاش ويجتته إن استشلهد 
« قل هل تربصون بنا إلا إحدى | e‏ 

. 

عاد موسى الى المشرق تاركاً ا > فتوقفت الفتوحات ني الشمال الاسباني 
إلى حين . ولكنه أتاح المجال لتلك الفلول أن تتنفس » وكان من الأحسن أن تلطهر 
لمنطقة تطهير ا كاملا وأن يتوجه الفاتحون الى ماوراء جبال البرت» مجاهدين ومنتصرين . 

کان موا كما رأينا - قائداً مؤمناً تقباً » متحمساً لنشر الإسلام وحمل رايته 
إلى كل مكان » متمتعاً بشجاعة المؤمن وتضحيته وطاقاته السياسية والادارية » مع 


Historia de la Espana Musulmana, Gonzalez Palencia, 11. (۱) 
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العزم والحزم الذي رباه عليه الاسلام . كان يقوم بكل ذلك الحهاد وعمره خمس 
وسبعون سنة أو يزيد . مع ذلك فكان بالامكان أن بحل مكانه غيره » وني المسلمين , 
كثير من القادة . لكن أمر استدعاء اللحليفة أعاد موسى وطارق مع طائفة كبيرة من 
الجيش » وأوقف الاستمرار في الفتح › تخوفاً على المسلمين . 

عاد مومى الى دمشق ‏ عبر الشمال الافريقي ومصر - وولى ابنه عبد الملك علي 
امغرب الأقصى » ني طنجة » وابنه عبد الله - أكبر الأبناء - على إفريقية › ني 
القيروان() . فلحق بالفسطاط ي ربع الوم سنة ٩٩‏ ه ( تشرين الثاني ۷٠١‏ م ) . 
م ذا السير نحو الشام » فوصل دمشق ني أوائل جمادی الأول سنة ٩٩‏ ه ( كانون 
الثاني ۷٠١‏ م ) والحليفة اا ليد مريض . ني أواسط جمادی الآ حرة سنة ٩٩‏ ه توفي 
الوليد بن عبد الملك »› أي بعد وصول موسى بأربعين يوما () . 

٤‏ - خانمة موسى وطارق 

تول الحلافة بعد الولید خوه سلیمان بن عبد املك ( ٩٩ - ٩٩‏ ه) . وتقول بعض 
الأخبار إنه م بحسن معاملة الةائد الفاتح موسى بن ُصير. وهنا تذهب بعض الروايات 
تتخبط ي الحديث عن باية موسى وما لقيه من الحليفة سليمان من الأذى بله الغمط 
والنكران . 

فضلا عما ني هذه الروايات من الغموض والتشوش والتناقض › فان مبالغانها 
مغرقة › ناقشها عدد من الباحثين وأنكروها) . ولو كان حصل مثل هذا الأذى 
لوسی من سلیمان › لما أبقی أبناء موسى الثلاثة في ولايا ہم الي وضعهم فيها أبوهم . 

لكن من الممكن أن يكون سليمان قد حاسب موسى على تصرفة في بعض الغنالم ‏ 
خلال سيره من الأندلس الى دمشق - لا لاستحواذه عل شي ء منها » بل لأنه أعطى 
)١(‏ نفح الطيب › TAN ¢ TVA < TY!‏ 
(۲) فجر الأندلس » ٠١۷‏ . كذلك : نفح الطیب »> ۲۷۲/۱ ۰ ۲٢۸۱‏ . 
(۳) نفح الطيب › |/ YAT YAO — YAY CYA“ ¢ YA‘ — ¥4 ¢ YF < ۲Y1‏ 


)٤(‏ فجر SOR a‏ ؛ دولة ألاسلاه 1 الأندلس › 4-۷/۱ ¢ تاز فة الملمن واتار 
م ي ا ۳ 
في الأندلس › ۱١۸ - ٦‏ ؛ قادة فتح المغرب العرلي »> ۲۷۹/۱ ۲۸۰ . 
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منها ي الطريق لمن التقى به . وقد يكون وضع غرامة عليه أو ألغاها عنه . إن بطولة 
موسی وخحدمته للاسلام وجهاده فيه - إن صح" ما قيل - لا يبيح له التصرف ني أموال 
المسلمين . لعله جب القول أن موسى يستحق كل تقدير كان يدعو الحليفة سليمان 
ألا یغفله أو يغمطه » ان صح أي قَدٴر من محاسبته وتغرمه على تصرفه ي المال . 

مع ذلك تذكر الروايات أن الحليفة سليمان حين حج بالناس) دعا موسى 
الحج معه مكرما عام ۹۷ هأ . هذا - بح - يلغي الكثير ما قالته الروايات المخرقة » 
ولو عاد الحليفة فرضي عن موسى بعد غضبه عليه . بل قد ينفي - ٠م‏ غيره ‏ واقعية 
هذه الروايات أصلا » أو ينفي الكثير من تفصيلاما . 

يذ كر الذهي ( دمشق ۷٤۸ ٩۷۳‏ هھ ) ي تاريخ الإسلام أن الحليفة سليمان 


ا 
ر ag‏ ث 


الفسلطتطينة) . كان حصار مَسلمة للقسطنطينية سنة ٩۸‏ ه() . 


توفي موسى بن نصير وهو يتجه للحج برفقة الحليفة ي المدينة المنورة - على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام - أو في وادي القرى ( العلا > حالاً )) أواخر سنة 
۷ ه(") » وعمره ثمان وسبعون سنة أو پزید ( ٩۷-۱۹‏ ھ) . وما تروبه مر اجعنا 
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(۷) تاريخ علماء الأندلس » ٠٤٠٦/۲‏ ( رقم ٠٠٠١٠٦:‏ ) ؛ العبر» الذهبي» ١١١-١٠١/۱‏ ؛ نفح الطيب»› 
۲/١‏ . كذلك : جذوة المقتبس › ۳۳۸ ( رقم : ۲ ) ؛ وفیات الأعیان » ۳۲۹/۰ . الف 
ي سنة وفاة موسی» فقیل : سنة ٩۸‏ و ٩٩‏ ه . والصواب سنة ٩۷‏ د لأن موسى حج مع الحليفة فيها 
حيث توفي لي الطريق . ولم يحج اللحليفة بالناس بعد هذا العام » فضلا عن الأخذ بها من قبل عدد من 

ا ل)ۇرخىن . 


(۸) نفح الطیب › ۲۸۳/۱ . 
۷ 


أن موسى « توفي بالمدينة متوجها الى الحج » وكان قد سأل الله عر وجل أن يرزقه 
الشهادة أو بموت بالمدينة فأجاب الله دعاءه . »() 

مات القائد المسلم موسى بن ننصير بعد أن ملا جهاد ٌه - بقيادة المد الإسلامي 
المبارك - وديان المغرب الإسلامي ر الشمال الإفريقي والأندلس ) وجباله وسهوله 
وهضابه » ووجه دعاة الحق لاسماع ساکنيه نداء ایر فيخرجهم من الظلمات إلى 
النور المبين . 

کان موسى يقود هذا اللحهاد ني شبه الحزيرة الأندلسية » وقد سلخ من سي 
عمره حمسا وسبعين سنة . متطياً جواده › بمبط أي وديانما ويرتفع على صخراتما . 
يتحرك فيه إيعان باللّه العلي القدير » فتسمو نفسه وتجدد طاقته › وتحدوه لاعلاء كلمة 
لله ورفع رایته في كل مكان . فيندفع قوي انان » رغم ما علا رأسه من الشيب 
الوقور . يقوده إصرار العقيدة السمحة » وهمة الإيعان الفي › وتفتق طاقاته كلمة 
لله وتقم قوتها إعاناً يعلو على أي اعتبار . 

SSL CSO EE 
غير أن رواية تذكر رغبة سليمان في تولية طارق الأندلس) . وبعد ذلك لانعرف‎ 
عنه شيئ . هل بقي هناك في دمشق أم عاد إلى المغرب والأندلس ؟ لا يستبعد أن يكون‎ 
عاد . البحث بانتظار نصوص جديدة تلقي ضياءً آخر على هذا الموضوع وغيره من‎ 
. تاريخ الأندلس‎ 

وبمذا نصل إلى اية عمليات الحهاد لفتح شبه الحزيرة الأندلسية في هذه المدة » 
تتلوها أخرى ها أحوالما ومتطلباتا »> هي عصر الولاة الذي يشارك سابةه بأمورويتميز 
إلى حد ‏ عحصائصه عنه . ۰ 


ا ا ا س 
)1( معام الا مان » ۲۰۱/۱ . كذلك : رياض النفوس › ۷۸/۱ . (۲) نفح الطيب AF‏ 
۱۲۸ — 


لنصراثان 


46 — ^1۴ ھ) 71€ Veo‏ م( 
أول" : الاستقرار وتتظ البلاد وإصلاحها . 


ثانا : انتشار الإسلام واعتناق الإسبان له . 
ثالقاً : جهاد المسلمين ني الأندلس وخلف البرت . 


ك التاريخ الأندلسي - ٩‏ 


عم الورر م 
نظرة شاملة ني العهد 


بعو دة القائدين - مومی وطارق - يبدا في الأندلس مايعرف بعهد الولاة ( ٩٥‏ 
۸ ھ = ۷۱٤‏ _ ° م ) ء الذي استمر حى وصول عبد الرحمن الداحل(الأول) 
ابن معاوية بن هشام وما ترت بده 

استغرق عهد الولاة حوالي ١‏ سنة » تولى حكم الأندلس خلاها ‏ بعد موسى 
وطارق ‏ عشرون والاً() > حکم اثنان مهم مرتين » هما : عبد الرحمن الغافقي 
وعبد المللك بن قطن . 

x #  % ٠ 

بعشل عهد الولاة في الأندلس التحول والانتقال إلى حياة جديدة خّرة » فبها 
التنور والامتداد في الغروس الثابتة النسّرة . وهو هدف أصيل ومهمة تيدف الانسان ٠‏ 
تنظيفاً وتنقية وإعلاءاً وتكرمة“ » ي كل ميدان . ليحدث ازدهار الشجرة الطيبة الى 
تؤتي كلها بانعة : لوت سامي السمت ٠‏ غزير الانتاج » فريد المشال . هة ال 
وهدایته : نورا مضيئاً ي عام الإنسان . 

ترددت الأندلس - ني ارتباطها الإداري - بين ولاية الشمال الإفريقي والإشراف 
امباشر لمركر الحلافة . وحين كانت الأندلس تتبع الشمال الإفريقي » يقوم الوالي 
الإفريقي بتعيين ولاة الأندلس > مثل : الحر بن عبد الرحمن اللقفي") ر ذو الحجة 
۷ رمضان ETE‏ بن سیم الكلي ٩‏ ( صفر ۱۰۳ شعبان 
۷ ھ). 


(۱) قارن نفح الطیب ۰ ۲٠۹/۱‏ . 
(۳) البيان المغرب » ٠/۲‏ , 
(۳) المصدر السابق » ٠۷/۲‏ + أخبار مجموعة » ۲4 . 


کے 


اتبعت الأندلس إ ٠‏ . منذ أيام واليها الحر » ثم عادت تابعة للخلافة أيام اللحليفة 
عمر بن عبد العزیز ( صفر ٩٩‏ - رجب ٠١١‏ ه) . للاسراع في الانجاز والإشراف 
عليه( » فعيّن المح بن مالك والباً عليها ( رمضان ٠٠١‏ - ذو الحجة ٠٠۲‏ ه ٠)‏ . 
لكنها عادت تابعة لإفريقية في ولاية عة حى استشلهد جنوي فرنسا ( شعبان 
۷ هھ )0 . وي ولايي : عقلبة بن الحجاج السَلولي ( شوال ۱۱٩‏ ۱۲۱ ه) 
وأي الحَطار( رجب ۱۲۸-۴ ه ) كانت الأندلس تابعة لو لاية الشمال الإفريقي(. 
i‏ در ددتثت عة الأندلس بين الإشراف المساسن للخالافة علبها وبواسطة ولابة 
الشمال الإفريقي ِ > حسب حاجة n‏ خارجها . 
اي غير ويؤرد اللية أر الوا الإفريقي هنا" ا بعد مقتل عبد العزيز 
ان موسی > إذ عن أهل ا ا ی و 
الیجة ٩۷‏ ھ)() . كذا عند استشهاد اسح ( ذو الحجة A ٠۲‏ 
على تعيين الغافقي ( ولايته الأولى) ) ¢ وولاية بجی › ود a‏ 
ونی هذه المحال يُكتب به إلى والي الشمال الإفريقي) » لإقراره أو تعيين غيره . 

کات الاندلس اک مدة الولاة - تابعة لولاية إفريقية . واخذت إشبيلية 
ي بداية هذا العهد قاعدة » ثم انتقلت إلى قرأطبة . 

. واجهت عصر الولاة - تلو الفتح - مهمات ضخمة > ومجانب إتعام الفتح 
)١(‏ البيان امغوب » ۲٠/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ۲٣/۲‏ . 
(۳) المصدر السابق » ۲۷/۲ . ) 
(4) المصدر السابق › ۲ ۰ ۳ المبر ۰ ۲۵۷/۲ ( = نفح ۰ ۲۳٣/۱‏ ). 
(ه) البيان المغرب › ۲٠/۲‏ . 
)1( المصدر السابق » ۲٠٣/۲‏ . 
)۷( المصدر السابق » ۲/ ۲۷ . 


(۸) المصدر السابق › ۲۹/۲ . 
)٩(‏ أخبار مجموعة ›» ۲٠‏ . 


—\ 


وإقراره موا كبة التبدل الذي طرأً على الأندلس بانتشار :الإسلام فيه . فعلى الولاة وبقية 
المسؤولين وعموم المسلمين خدمة هذا الهدف الأصيل ني داخحل الأندلس أولا وة 
متطلباته بين الناس وني الحياة من تعمير وتنظم . نعرف ماجرىمن ندل ونقداره 
حينما ننظر مقتضيات تبدل جاني في ناحية ما في العصر الحاضر » فكيف إذا كان 
التبدل أساسياً وحص كيان الإنسان ؟ 

لا تقدم المصادر المتوفرة معلومات كافية عن ذلك كله . اضطلع ولاة الأندلس 

بواخب اشر > هو الاستمرار على رعاية المد الإسلامي والسير به عبر جبال لبرت 

(وراءها) » مجاهدين . إستشلهد العديد منهم هناك لإعلاء كلمة الله تعالٰی . 

ال - ولغيره ‏ ماكان يطول حكم الوالي الأندلسي » فأورث ذلك 
بعض الارتباك) . ومعه فقد تتعت الأندلس بسنوات من الاستقرار > ملوءة 
بالإنجازات . في حين وجدت سنوات غيرها افتقد فيها قدر من الاستقرار الماشود . 
ق ارق اع بن حفن اال آر ال اعام دعا ك تة و اع 
ذي عروق جاهلية . أثارت هذه الترعة أحياناً للاتكاء عليها في سلطانما . ي« وأطيعوا 
N‏ 
لكن هذا التزاع كان يزول بسرعة حين تذهب تلك الظروف . 

حدت نراع خلال ولاية عبد الللك بن قطن الثانية ( صفر ٠۲١۳١‏ - ذوالقعدة 
۳ھ ) وبلج بن بشر" ( ذو القعدة ۱۲۴۳ - شوال ٠۲١‏ ه ) اللذين قد ما بعصبة 
من خارج الأندلس » ن ا ار اموي ي وار آباما ک تز سلطان با . 
وتولی کبر هذا الأمر أبو اللتطار والصمير . 

كان هذه التزاعات أثر على حال الأندلس وعلى جهادها وراء ارت . وإذا 
كان لاستدعاء موسى وطارق واب حند وإيقاف الفتح أثر في عدم إتمامه وتشبيته ي الحزيرة 
O (‏ اظ الجر ان خلدرن ۲۹/6 ۽ ی ۲۱۲/۱ ۲۱۴ ۲ ال ال 5 
(۲) ألاآية ۲٠‏ من سورة الأنفال . 


(۴) انظر : البیان ا مغرب » ۳۰/۲ - ۴۲ ؛ نفح الطیب › ۲۰/۴ ۲۲ . 
)٤(‏ البيان المغرب ›» ۲۳/۲ ۲٤‏ ؛ نفح الطيب ¢< Y/Y‏ — 1 


— ۳۳ 


الأندلسة ؛ فإن أثر هذه التراعات بدا على استمرار المد حلف البرت › وهو ذو أثر 
على حال احزيرة . لعل لبعد الأندلس عن مركز الحلافة صلةً بذلك . فكان مهما 
جعلها حت إشراف الشمال الإفريقي . 

عدا ذللك »فقد سارت‌الأمور- عموماً - ني طريقها N,‏ 
روح الحهاد وترتفع قوة المد الإسلامي ويزداد الوضع ازدهاراً) . 

م يتوقف الحهاد ني الحزيرة الأندلسية لإتعام ماكان على موسى إعامه . وبذل 
لذللك الولاة - لاسيما عبد العزيز -.جهوداً واضحة . ثم ساروا بالمد إلى ما وراءالبرّت. 
انتقال ميدان الحهاد إلى الأرض الكبير ة - على سبيل الفتح الثابت والمستقر - يشير إلى 
منهج مرسوم › وهي هناك خحطوة جهادية أخرى جديدة . 

بفضل اب حهود الأصيلة والسياسة الحكيمة استمر حال الحريرة بالتحسن » الذي 
تلا فتحها . دحل أهل البلاد في الإسلام › بعد أن احتكوا بالمسلمين ي مجال يظهر › 
ولا يبقى منه كامن . لكنا فقراء إلى معلومات وصفية واضحة وإلى معرفة مقدار 
مساهمة مسلمي الحزيرة في هذا الحهاد اا ر ا من تاریخ 
لفتح لمناطتق أخحرى سسَبَقصَّت أو لحقت . 

دام جهاد المسلمين وراء البرّت باهرا خلال الفلشين الأولين من هذا العهد . 
شارك فيه عدد من الولاة » لاسيما السّملح بن مالك الحولاني ( ٠۲‏ ١ه‏ ) وعنبسة 
این محلم الکلي ( ۱۰۷ ه ) والغافقي في ولایته اشانبة ( ۱۱١‏ ۵ ) وعقبة بن 
الححجاج السلرل ) ١‏ ه ) . استشهد هؤلاء الأربعة اشد ن حلاف البرات 
والظاهر أن السَّمح أول من بدأ بهذا ابحهاد › ولا بد أنه فعل ذالك بعد مشاورةالحليفة 
عمر بن عبد العزيز » وهذا أمر لانمللك عنه خبراً ولا إشارة . 

معقول أن تكون ولاية الأندلس - طول العهد - على صلة بتلك المناطق »> حى 
خن تفت ا لهاد ها د أ فر تلن فا اتجر ار ها دل ر اقا ا عا 
ی کا ی رة نة ات رت 5ار اعا را 


. ۲٠/۲ › البيان المغرب‎ )١( 
. ۲۷/۲ » البيان المغرب‎ )۲( 
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هناك حاميات لامحلو من نشاط خارح سبتمانية . وغير بعيد أن بکون قد أسلم 
الكثير من أهلتلك البلاد . لكن ذّهاب سلطان المسلمين عنها أوقف امتداده والإبقاء 
عليه سهولة » خلال الزمن . وهو أمر حدث كذلك في شمالي إسبانيا وني الأندلس كافةء 
بعد إزالة ساطان المسلمين السياسي بسقوط غر نَاطة سنة ۸٩۷‏ ھ ( ۱٤۹۲‏ م) . 
تلاه العمل على إزالة وجودهم البشري وعاربة العقيدة الإسلامية بكل وسيلة » لايؤبه 
لنوعها وحدنا وكذا القضاء على ماتبقى بعد ذلك من الفكر الإسلامی- متمثلا بشكل 
قوي ي مۇلفاتېم - وإزالة عمرانہم » عبرا ني أثارهم کی الم بحن الا کد 
من فتح الأندلس وإزالة جيوب القوط ني شمالي اللحزيرة أولى من توجيه المد خلف 
الت > جيوب كانت نواة دويلات ثم دولة إسبانيا ؟ 

ام أن هذه كانت بسبب عوامل داخلية للأندلس وخارجية » كان منها انقطاع 
ان سا عن بقية العام الإسلامي » فحرمه ذلك المدد الدام وصداع درعه 
الوائي ؟ وقد استثارت عزلة الأندلس وإحاطتها بالعدو تعجب القزويني ( ٠٠٠‏ 
۲ ه ) ي آثار البلاد وأخبار العباد - أو من نقل عنهم - حول بقاء « المملكة 
الإسلامية بالأندلس مع إحاطة الفرنج من جميع ابمحوانب والبحر بينهما وبين المددمن 
السلمين 8 : فالا نقطاع عن العام الإسلامي بقلل المدد ویدع البلد وحده عحاطاً عن 
يكون من الأعداء حوله . 

مع أن العام الإسلامي - ممتلا في دوله القريبة » الي شابہت حاله أحياناً - 
م يبخل بشي ء لحماية الأندلس » ذهبت هي الأخرى قبل ذّهابه . فكانت له لذارا 
وکان هو بعدها یتیماً حسر ا > تخوف أو قرأ نهايته بعض رجاله » لا رأوا من حاله. 

عملت تلك الدويلات والدولة على حرب المسلمين بروح صليبية حادّة وقفت 
)١(‏ انظر : الملل المتدسية ۲١١ ٠‏ (حاشية ر 
(۲) آ ثار البلاد » ٠٠۴‏ .كذلك : جغرافية الأندلس »› ۰ ( = الروض ۰ ۴ ) ؛ نفح ٠٠٠/٠۰‏ ؛ البيان › 

۲ + كتاب الجغرافية > الزهري » ۲۲۹ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس > ابن القوطية » ۳۹ ؛ نفح »› 

. ۳٠4 › رحلة الأندلس › مؤنس‎ ¢» ۳ 
N TT PTET PP ORL EET m al 


(= آزهار الرياض ٠‏ المقري » ٦٦ - ٠٠/١‏ . نقلا عن : روضة التعريف بالب الشريف » ابن ٠‏ 
ا ی ا عا 
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فيها كل أوربا » وخلت من الوفاء بجزء يسير لسن العاملة واللحير العميم الذي أصابما 
على الدوام . ما يشكلّل ١‏ الحروب الصليبية في الغرب » . وهو موضوع يستحق 
الاهتمام والدرس ٠‏ 
کان عهد الولاة غنباً بالحهود لإقرار الحال بعد تبديلها واستتباب الأمور . إذ م 
تعدیلها > مع الإستمرار بالفتح ني الحزيرة وما وراء البرّت . بجانب ذلك تمت 
الإصلاحات الضرورية والننظيمات ومراقبة اتدل الاجتماعي وما أنجز في جوانب 
الحباة » بدخحول الناس ي الإسلام وما ترتب عليه . 
كان العهد بداية لنشأة العلوم الحديدة المتنوعة الي نضحت مارها على مراحل . 
فوجد ني العهد إنتاج وأعلام ني أکثر من میدان » وني مدان تكرم الانسان واعتلاء 
مكانته » أوقل فصول ولادته وحقيقة وجوده . ٠‏ 
وسيتسع هنا الكلام عن عدد من الموضوعات الي تختص بهذا العهد » بعد أن 
أشر إليها وألقي ضوءاً عليه . 


قبل أن يغادر موسى الأندلس ر مع طارق ) عن ابنه عبد العزبز والباً عليها » 
واتخذت إشبيلية عاصمة » وبقيت كذللك حوالي ثلاث سنوات حى انتقلت إلى 
قرطبة في ولاية يوب بن حبيب المي ( رجب ٩۷‏ - ذو الحجة ٩۷‏ ه »> بعد 
عبد العزيز بن موسى ) › أو في ولاية الحر الثقفي ( ذو الحجة ٩۷‏ - رمضان ٠٠١‏ ه) 
بعد أيوب() . أو يكون ابتداء انتقال العاصمة إلى قرطبة ني ولاية أبوب › فأ كده 
راه اي 

بقيت الأندلس بضع سنوات يجري فيها التنظيم وإقرار الأوضاع وتنسيق الأمور 
بإشر اف الشمال الإفريقي . نم أصبحت ولاية مستقلةخحاضعة للخلافة > وإن لم تستمر › 


ا ا ا ا ا 
(۱) داجم : نفع الطیب ۰ ۲۷۹/۱ ۰ ۱۲/۳ ؛ آخبار مجموعة > ۱۹ ؛ فجر الأندلس » ٠۳۴‏ ؟ دولة 
الا سلام في الأندلس › ۷۳/١‏ ؛ قرطبة حاضرة المحلافة في الأندلس » السيد عبد العزيز سام ٠٠/٠٠‏ . 


۳ 


كذلات . وكان أول وال عينته الحلافة : المح ن مالك الحولاني ني رمضان سنة 
۰ هھ ( نیسان ۷۱۹ م ) » وقد آقامه اللحليفة عمر بن عبد العزيز . لكن تنظيمات 
الأندلس وسلطاته الأخرى عادت ‏ أحباناً - تابعة للشمال الإفريقي . 

هاجرت أعداد كبيرة من الملسلمين إلى الأندلس بعد فتحها . وكان أكرهم 
- كا يظهر - من مسلمي البربر » واستقروا ني كل احية . وليس صحيحاً من أن 
المسلمين العرب استأثروا بأحسن النواحي() . 

لعل سلكتّنى بعض النواحي الحبلية من قبل مجموعات مين مسلمي البربر قد م 
بناءً على رغبتهم > وذللك يتناسب مع ما اعتادوا عليه ني الشمال الإفريقي » حيث 
بعض مناطقهم جبلية مرتفعة معروفة » على الشاطئين الشمالي ( البحرالمتوسط ) والغرني 
( المحيط الأطلسي ) . ولدينا عدة نصوص تؤيد هذه الوجهة : 

( سکنها مسلمون من‌البر بر‎ he A 
o a 

» کورة تحنم ارط ( ایهم Valle de‏ ) الواقعة شمال وة 
« وقحص الوط كورة خحصبة واسعة ومدينتها غافق 8 

e 
e من سکاما »> وحکموها يام الطو ائف(‎ ( Albarracin ) بنو رزين‎ 


بشنتمرية بة الشرق ) Santa Maria de Albarracin‏ ( أو سهلة بی رر نا ۸( . وهي 


(۱) ائظر : فجر الأندلس » ۱۲۸ ۰ ۳۸۸ . 

(۲( انظر : جمهرة نساب العرب » ابن حزم الأندلس » ٠٠۲ - ٤٩٩‏ . 

)۳( المسالك والمالك › الأصطخري › ٠١‏ . 

(:) انظر : نفح الطیب > ٠١١/١‏ . 

(ه) المغرب في حل المخرب » أبن سعيد الأندلسي »> ٤٠۷/۲‏ . 

٠٠٠ - 4٩۹٩ »› جمهر ة نساب العرب‎ (١ 

(۷) دول الطوائف » عنان » ۲٠۴۳‏ وبعدها . 

(۸) احلة السبراء > ٠٠۹/۲‏ ؛ الملل السندسية »> ٠٠١/٣‏ › ٣۴۳/۳ه٠ه‏ . كذلك : تاريخ الحغر أفية 
والمغرافيين في الأندلس › مۇنس › ٠04‏ . 


VY — 


١‏ موسَطة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قرطبة . . . وليس في بلد الغر أحصب 
بقعة من سهلته المنسوبة إلى بي رزين سلفه في اتصال عمار تما »( . 

چ و اما نفزة ٠ة‏ ومكناسة منهم بالأندلس بين المحلالقة وبين مدينه قر طبة» 
وأما هوارة ومد يونة فهم سکان شتتَمرية )0) وق ا 

e a *‏ 
کم ی آل ٢‏ واھ کت ج ور ا بإزامما » فكان المختط 
لار صافة 1 ولرزین هذا آثار کشر ة قر طبة وعبرها ¢ منها المسحجد المنسوب لبه 
بال رض لغري E.‏ أيضاً ابمحنان الي تجاور عين قش بذلك الرَبَض 
وانتقلت اا TE‏ > فاشتراها الأمير yT‏ 
يضاف إلى ذلك أنه حى شمالي الحريرة بتمتع باللحصوبة الوفيرة وإمكانية الإنتاج 
و « أن الربع الشمالي الغربي من شبه ابحزيرة أغى نواحيها جميعاً وأوفر ها خير ات. »(*) 
هذا حاله حاضراً » وکانت إمکانيته كذللك ماضاً . 

إن سکنی من بقي ني الأندلس من الفاتحين كانت حسب المكان الذي يناسبهم» 
ا ا : البر برأوالعرب »سكنوا سوية أومنفر دين. فالمسلمونالأوائل 
ا Ce, LE E EGET E‏ 
CS LS‏ 
أراد البقاء منهم في مناطق تناسبهم . إذ حين استدعي موسى للعودة - هو وطارق »> 
)١(‏ البيان المغرب » ۳/ ۱۸١‏ - ۱۸۲ . كذلك : الحلة السعراء » ٠١۸/۲‏ . 
(۲) المسالك والممالك » ۳١‏ . 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ المقتبس » ۲۳۲/۲ . قارن : نفح الطيب > ٤۹۸ - ٤٦٦/١‏ . 
(ه) رحلة الأندلس »> ۳٠١‏ . 
)٩(‏ اللة > ٠۴/١‏ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك: 1/١‏ ؛ الاحاطة »> ٠۰۴۳/۱‏ ؛ البيان ›» ۴۳/۲ ؛ 


. ۲۸۰/۱ › نفح‎ 
—~ (TA — 


وجيشهما الإسلامي مكون من العرب والبربر - إلى المشرق « وسكنت العرب المغاوز» . 
وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بعوضع استحسنوه حطوا به » ونزلوه 
قاطنين » فاتسع نطاق الإسلام بأرض‌الأند لس » وخذل الشرك ٠...٠‏ ووافاه طارق 
في الطريتق منصرفاً من الثغر الأعلى › فأقفله مع نفسه ومَضيا جميعاً ومعهما من الناس 

من اختار القفول » وأقام من آثر السكى ني مواضعهم الي کانوا قد اخحتطو ها 
واستوطنوھا ۲ . کما کان اختیار سکی الأندلس E‏ > فاقام ہا 
« من راد سکناها . ۲() ) 

هذا بيان على أن الأمور سارت حسب الرغبة الي كان لنوع الحياة السابقة › 
وطبيعة الأرض المعتادة هم . كانت الأرض الحبلية تناسب البربر › فاختارها منهم 

La 
والصحارى » . زيادة على أن بعض المسلمين العرب سكنوا الحبال وبعض المسلمين‎ 
E pp 
| E SG إحوة في الله تعالى » ألف بينهم‎ 
» » # 

کان عبد العزیز بن مومی رجلا ˆ تقياً قوباً وحريصاً » مع نشاط وإقدام > کا 
کان إدارر با وعسكرياً ماهراً » زيادة إلى حبه للاصلاح وتلهفه عليه › > بدأ ينظم أحوال 
البلاد ويم عمليات الفتح » وقضى على كثير من الحيوب المتبقية فأخحضعها . 

أثنت المصادر العديدة عليه . يذكر المقشّري - لعله نقلا عن الرازي() _ 
عبد العزيز « ضبط سلطانما » وض رها » وسلا تُغورها » وافتتح في ولایته 
مدائن كثيرة مما كان قد بقي على أبيه موسى منها » وكان من حير الولاة ٠»‏ 
إلا" أن مدته ل تطل . كيا نشط ي تنظ الحكومة الحديدة وإدار ها » 


(۱) تفح» ۲۷۹/۱ ۰ ۲۸۰ ؛ الا حاطة » ٠۰۳/۱‏ . قارن : العبر » ۲۰۹/۲ ؟ نفح ۰ ۲۹۸-۲۹۰/۱ . 

(۲) البيان المغرب » ۲۳/۲ . 

(۴) المصدر السابق » ۷/۲ . )٤(‏ المصدر ااسابق » ۲٠/۲‏ . 

)٥(‏ نفح الطیب »> ۲۸۱/۱ . ضم نشرها : ل ا . كذلك : البیان » ۲4/۲ . کان من عقبه في 
قرطبة : الفقیه آبو بکر محمد ( ۳۹۰ «) . الصلة »> 4۹4 (رقم : )۱١۸۳‏ . 


— ۳۹ 


وكذاك وعمل الحر القفي ١(‏ . 

اتبع الفاحون السياسة المکیة المتسمة بالرفق والاعتدال والوفاء بالعهود وا 
مہا ي كل الظروف() . ومن المعاهدات الي حفظتها مصادرنا RN‏ 
وی اهل ا وان ا ا و تامیر؛ 
حا كم الإقلم المسمى بنفس الاسم ( +نسهن٣‏ ) » الذي عرف فيما بعد باسم سيه 
Muro (‏ ) . وقد مر نص هذه الوثيقة السياسية المهمة() . 

تولى حكم الأندلس - بعد مقتل عبد العزيز بن موسى - واليان » مم أقام الحليغة 
عمر بن عبد العزیز ( صر ۹4 = رجب ٠١۱‏ ه) عليها اسح بن مالك اللتولاني 
( رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة ۲ 1۹ھ( la Os.‏ اوی س > ليس فيما 
شل شاط السلن ا0 ات ورا جال ارت » بل أيضا بتنظم بلك الأندلسش 
وإقرار الأوضاع فيها والقيام بإصلاحات . وأصبحت RE‏ 
الشمال الإفريقي > خحاضعة إلى اللحلافة رأساً . 

يذكر مؤرخونا أن اللحليفة عمر بن عبد العزيز فكر في إخلاء الأندلس وإجلاء 
لمسلمين عنها « وكان من رأيه أن يقل المسلمين عنها لانقطاعهم وبعد هم عن أهل 
كلمتهم ») . وطلب من السمح أن « يكتب إليه بصفتها وأنهارها وبحارها »0 . 
فكتب إليه السمح « يعرفه بقوة الإسلام وكثرة مدائنهم وشرف معاقلهم ١‏ 


سے سے r‏ 


عل عمر بن عبد العزيز عن رأيه وأقَر السّملح على ولايته . 
تتابع الولاة على الأندلس بعد استشهاد السملح . کان تنظ البلاد وإصلاحھا 

. ۷١/١ > دولة الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر : أعلاہ »> ۷۷ - ۸۲ . كذلك : أندلسیات › ۱۹/۲ . 

(۴) آعلاہ »> ۷۷ . 

(4) أعلاه » ۸۱-۸۰ . 

(ه) نفح الطيب » ٠١/۴‏ . كذلك e RE.‏ 

. 0 ¢ ٠١۷ »› نفس المصادر . كذلك : فجر الأندلس‎ )٦( 

(۷) تاریخ افتتاح الأندلس › ٠۹‏ . 

(۸) راجع : البيان المغرب » ۲/ ۲١‏ . 


~١ 


وإدارتها ووضع التشريعات للبلد - حسب الشريعة الإسلاسة - هو عمل هؤلاء الولاة › 
وقاموا بجهود كبيرة للاستمرار بموجة المد الإسلامي فيما وراء البرت ( الأرض 
الكبير ة ) . وني أحيان - بعد ذلك عادت الأندلس لتبعيتها للشمال الإفريقي . 

اهم ولاة الأندلس بتنظبم البلاد وإدارتها وحسن السياسة للرعية بكل جماعاتما 
والقيام بالإصلاحات اللازمة . وأمر عمر بن عبد العزيز المح بن مالك بأن « حمل 
الناس على طريتى الحتق » ولا يعدل بهم عن منهج الرفق › . . . » وامتثل ما أمره به 
عمر ( رضي الله عنه ) من القيام باحق » واتباع العدل والصدق » فانفر د السّملح 
بولايتها > وعزها عمر عن ولاية إفريقية » اعتناء“ بأهلها » وتهمماً بشأنها . ٠0‏ 

تنوه مصادرنا - بعد ذللك ‏ بسير العديد من الولاة وتفانيهم ي اللجهاد » من 
أمثال عبد الرحمن الغافقي وعقبة بن ال جاج السلولي . جاء في نفح الطيب - عن 
الغافقی ‏ أنه قد « استقامت به الأندلس »› و ضبط أمرها )0 . 
الزمن كان الناس يدخلون ني الإسلام أكر . وبذللف يصبح غالبية سكان الأندلس 
بحتكمون إلى الشريعة الإسلامية » وأصبح غير المسلمين أقليه محتكمون إلى قضالُيم . 
لقد ترك المسلمون للنصارىر وعر هم ) حى اخيتارقضا م ورۇسا مم . وليس هذا فيما 
يتعلتق بالقضاء فقط » بل كذللك فيما يتعلق بال حباية والأمن وتنظي الحرف . 

في حقل الزراعة »› مثلا : ذهب ماكان من اعتبار الزارع رقيق الأرض ٠.‏ 
وأصبح هؤلاء الزراع أحراراً » لهم حقوقهم › يزرعون الأرض ملا كا ها . 

عاش غير المسلمون أحراراً ني عقائدهم › وبقيت الكنيسة تملك بعض الأراضي . 
وكان النصارى أحراراً ني عقد مجامعهم » واختلط كثير من غير المسلمين ( النصارى 
واليهود ) بالمسلمين › وتقبلوا لغتهم وكثيراً من عاداہم . 

. ۲٠٦/۲ » البيان المغرب‎ )١( 

(۲) نقح الطيب »> ٠١/۳‏ . 


(۳) راجع : البيان ا مغرب » ۲/ ۲۹ ؛ العر » ۲٠۷/٤‏ ؛ نفح الطيب > ۲۳/۱ ۰ ۱/۳ + آخپار 
مجموعة » ۲۴۳ - ۲٠‏ ؛ فجر الأندلس > ٤٥۹‏ وبعدها. 


ا١‎ 


أما التنظم الإداري والمالي فقد تمتعت الأندلس باستقرار > ضعف أحياناً في عهد 
لولاة . وني التنظم الإداري استفادوا من التقسم الإداري الذي كان موجوداً قبلهم . 
e‏ الإداري الإسلامي - ومنه الالال ك کک الإدارية 
الصغيرة تيسيراً لضبط الأمن وربط الال () . فاعتمدو على الور ( جمع كورة ): 
e‏ عدة مدن » يتبع المدينة عدة أقالے ( قری كبيرة ) م أجزاء ( مزارع 
أو أرياف )7 . كما كانت ني الأندلس مراسي ( موانىء) » فقد يبدأ هذا في أول 
الأمر رباطاً حرياً . 

قامت بعض الأعمال العمرانية » منها انشاء المساجد ني المناطق e‏ 
أمر كان أول شي ء ينجزه المسلمون ا 
ني المساجد أوالر بط أوغير ها من أماكن التعلم. وعنرفت المساجد - ني العام الإسلامي» 
دوماً ‏ بأمها أيضاً معاهد للتدريس . والمسجد كذلك مركز المدينة المسلمة › وقلبها 
النابض الحا r.‏ 

أنشأً المح بن مالك اللحولاني سنة ٠١١‏ ه » بأمر اللحليفة عمر بن عبد العزيز١)»‏ 
قتلطرة قر طبة العظيمة - فوق الوادي الكبير - على آثار القنط رة الرومانية ا متهد مة . 
فقد كتب السمح إلى الحليفة « عمر يستشيره ويعللمه أن مدينة قرطبة تمدآمت من 
احية غربها » وكان ها جسر يعبر على برها ووصفته بحمله وامتناعه مين الحوض » 
الشتاء عامَّةˆ . فإن أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت » فإن قبلي قوة على 
ذللك من خراجها بعد عطايا ابمحند ونفقات الحهاد »> وإن أحب صرفت صخر ذلك 
السور فبنيت جسرهم . فيقال - والته أعلم ‏ ان م ره اله أمر قان الف طرة 
بصخر السور » وأن يبى السور باللبن ذلا جد له صخراً فو صح يدا فبى القنطرة 
في سنة إحدى ومائة )( . 
(۲) فجر الأندلس » ٥۸١‏ وبعدها . 
(۳) انظر : تاريخ غزوات العرب » ٠١١‏ . 


)4( آخبار جموعة ¢ 4 . 
(ه) أخبار مجموعة > ۲١‏ . راجع كذلك : الروض المعطار »> ٠١١‏ . 


— (۲ 


لګ o‏ لر س 


« والقنطرة الي ا ار الاندلس وأعجها : 
أقواسها سبع عشرة قوسا » وبانیها - على ماذکره ابن حَيّان وغيره - السّمح بن 
E o E a‏ 
وعنها يقول الإدريسي : « ولقرطبة القَنطرة الي عت القناطر فخراً في بنائها 
وإتقانها » وعدد قسيها سبع عشرة قوسا بين الةوس والةوس خمسون شرا » وسعة 
القو س مثل ذلك خحمسون شبراً » وسعة ظهر ها المعبورعليه ثلاثونشبرآ . وهاستائر م نكل 
جهة تستر القامة . وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جفوف الاء 
ثلاثون ذراعاً » وإذا كان السيل يصل الماء منها إلى نحو حلوقها . وتحت القثطرة 
يعترض الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية المد الحافية من الرخام . 
وعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء » في كل بيت منها أربع مطاحن . ۲ وهذه القنطرة 
أهمية حيث تصل جنوي الأندلس بقرطبة والشمال الإفريقي” . 


ثانا : انتشارالاسا واعت ناق الامبًان له 


م یکن فتح لشبه الحزيرة الأندلسية حد ثا عسكرياً وسياسياً فحسب › 
بل - الأهم من ذلك - أنه كان فتحاً إنسانياً وبداية لحدث حضاري فريد لإسانيا 
وأوربا على اوا 


قضى الإسلام في إسبانيا على الأرضاع ال e‏ > قبل الفتح . فلم 
تعد هناللك طبقة متحكمة متمثلة في الأسرة الحا كمة والنيلاء ي وزال سلطان الكنيسة 


ونفود ر جاها › وانتهت عبو دية الأرض أو العبيد ( الرقيق ) 6 ا 
) دحل منهم الإسلام » وقد دحل أكرهم - أو كرة منهم : الإسلام . 


ç1/ ؛ البيان المغرب‎ ٠٠/۳١ ۳۸/۱ ۰ كذلك : نفح الطيب‎ . 4۸٠/١ › نقح الطيب‎ )١( 
. )۴۲٣/۱ ۰ نفح‎ = ( ۲۰٣۷/۲ ۰ العبر‎ 
. )۱٤٤/١ > الملل السندسية‎ = (۲٠١۲ » ) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق‎ )۲( 
؛ دولة‎ ٠۳۹ » وبعدها ؛ فجر الأندلس‎ ٩۷/١ > راجم كذلك : قرطبة حاضرة الحلا فة في ا‎ (۳( 
a 
. 10/۲ > انظر : أندلسيات‎ )٤( 
۳ 


كان هم" الفاتحين دوما العمل على انتشار الإسلام : هدف الفتح › وهو له مدخل. 
عودنا الفاتحون وقادتهم ‏ ني العلومات القليلة حول هذا الموضوع » في الغرب 
الإسلامي - على العناية بإفهام الناس الإسلام وشرحه مم وتوجيه الدعاة إليهم . فكان 
الناس يرون ي الإسلام من صفاء العقيدة وخلو صها لله تعالى والتشريع والقيم مام 
بسمعوا عله أو حلموا به - ولو نظرياً - فضلا عن الصورة العملية وهو أمر كر 
ةل ورا . ) 

غدت اليم والتعالبم الإسلامية - وهي تقوم على العقيدة والإعان والالترام » 
وبذاتية ثابتة - في أحلاق الفاتحين والدعاة مثلا متحركة تشاهد عيانا » ي شكل 
حَلاّب » يسر الناظرين » ويدهشهم . فيدخلون ني دين الله أفواجاً »> فذلك فتح 
لعقيدة . وهوالذي كان بحري ني المناطق الي فتحها المسلمون » وتاك الي متصلها سرية 
جهاد أوتطأ أرضها فر س جلاد » بل المتطوعون من‌الدعاة وتجارالمسلمين ورحالتهم(. 

کل داخل ني الإسلام یصبح هو داعية له » وذلك نابح من طبيعة الإسلام ومنطق 
قو له ووظیفته ۰ حسب السعة والطاقة . قال - جلّت‌قدرته۔: جل + وکذللك جعلنا کم 


f سے سے کے ا ت ر سے‎ I: 

أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليک شهدا چ" . 
سے ټ سے ۴ سم ہ 5 سے ا سے ۹ سے ق سق ص 
وقال : × ولتكر منکم امة يد عون إلى الحير ويامرون با معروف وينهون عن 


“FÊ ~o وو‎ 


لک وأولئلك هم المفلحون + ي » وقال : ‡» كنتم حسر اة أرجت 
لناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المثكر وتؤمنون بالله ه) . 

وقال رسول الله ماد : خیركم من تعَلَّم القرآن وعلّمه .0( Fi »)c‏ 
عني ولوآية . ٠٠‏ » « لان يمدي بلك اله رجلا واحدا حب إليك من ‌الدنيا ومافيها . ) 


نفس المؤلف » ٠ . ١۲‏ 
(۲) من الآية ٠٠۴‏ من سورة البقرة . 
(۴) الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 
(+) من الآية ٠٠٠١‏ من سورة آل عمران . 
(ه) جامع الأصول ني أحاديث الرسول ›» ٠٠۷/۸‏ . 
)٩( )‏ جامع الصول ۰ ۱۹/۸ . 


— 4 


فالأمة الاسلامية هي أمة الإبعان المسَر الذي أنزله الله تعالى إلى كل الناس > 
دان ووه ۋانا إليهم رسله ( عليهم الصلاة والسلام )» ودعاهم إليه الدعاة 
من الفاحين والعلماء والصلحاء بقومم وفعلهم . فاستجاب له الذين قتبلوا الهدى 
وأراد الله سبحانه - بهم خيراً . أصبحو! لله عبيداً > فكانوا الأحرار الذين كَسَّروا 
کل قيد والأبرار الذين تابو على أي عبد » الأقوياء بربهم العظماء بشرعه .ساروا 
إلى الله » يعتزون بالانتساب لدينه »> جد ون لرضاه ويدعون فداه عقيدة وعبادة 
وشريعة ‏ ويرفضون ما سواه . ففتحوا الأمصار »> وعمروا الديار »> ساجدن لله 
الواحد القهار ٠.‏ 

وا ی و يخ الغرب الإسلامي - فقَلراً ي المعلومات والدراسات 
عن هذا الموضوع لمهم اللحصيب . لدينا نتف وأخبار متناثرة » بالإمكان ‏ بعد 
المتابعة وابحمع - أن ترسم صورة لابأس با » مع الاستعانة بالأمور الأخرى المتعلقة 
بأحداث الفتح الإسلامي وسياسته وأحو ال المجتمع المسلم وطبيعة العقيدة الإسلامية 
- وشريعتها . وذلك أمر سار ني عمليات الفتوح › وهو بحاجة إلى دراسة علمية جتهدة 
ی ف اا وا 

ويجد الباحث أخباراً عن هذا الأمر ي فتح‌الشمال ر حیث برستل ‌الدعاة' 
والفقهاء » بجانب اليش الفاتح ؛ لشرح الإسلام وبيانه . كان ذلك مألوفاً حى للجيش 
المسلم ذاته » وقد ضَمّت حملة طارق عدداً من الحند الفقهاء » همم مهمة تفقيه احند» 
بجانب الواجب العسكري() . 

كان أول عمل يقوم به الفاتحون هو إقامة المسجد أو تجديده) : مركز نشاط 
المدينة المسلمة وقلبها النابض بأحلى حياة وأجملها وأحبها وأنداها . كا فعل عة بن 
نافع ( ٦۳‏ ه ) في ولايته لإفريقية حين أنشأً مدينة القيروان ( ٠١‏ ه ١)‏ وابتى 


(۱) انظر : أعلاه » ٤۴۳‏ » ۲ه » إ۷ . 
(۲) انظر أمغلة في : معام الا مان في معرفة هل القروأن » الدياع > ۷/۱ - ۳ › ۲۳ ؟ ریاض 
النفوس » آبو بكر عبد اله امال »› ۹/۱ ۰ ۳۷ . 
(۳) ریاض النفوس ۰> ٦۲ ۰ ۲۱ ۰ ٩/۱‏ . 


٠ ٠١ التاريخ الأندلسي‎ ET 


مسجد ها ابلحامع 0 ا و ا 
في دعام : اللهم أملأها علماً وفقهاً »> وعمرها بالمطيعين للك والعابدين › واجعلها 
عزاً لديك وذلا لمن كفر باك » وأعر با الاسلام » وأمنها من جبابرة الأرض ٠»‏ 
فأنشاً مسجدها أولا « وكان أول شيء اختط فيها الحامع 0٠‏ . ثم أقيمت المدينة 
ومعا مها وطرقها ومرافقها حوله › فکان هو مركزها . 

ذلك كله دليل الاهتمام بأمور الاسلام وإنشاء الحياة عليه > والمسجد رمزه › 
ومنارته نداء عليه › وأنه قوام وأساس وهدف . 

کان اول شي ء أقامه موسى بن صر مسجد الرايات ني الحزيرة اللعضراء) 
لدى عبوره إلى الأندلس › فاتحاً جاهداً . ويشير الحميّري ال م ا 
الأندلس « ... ني الشرق من مدينةالحزيرة مسجداً يقال إنه من‌بناء صاحب من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم [ أو أحد الابغن 0 6۴ وبقال انه اول مسا وى 
بالأندلس » ويعرف الموضع الذي هو فيه بقرطاجتة › فإذا أقحط أهل المحزيرة 
استسقو ا فيها » فسقوا بفضل الله تعالى ورحمته . ١0)‏ 


ر نم اراس سے سے کہ هھ 


وأسس حش بن عبدالته الصنعاني التابعي - بالتعاون مع غيره - مساجد مدن : 
إلبيرة") وقرطبة) وسرقسطة) » وربا غيرها . | 


. ۲١/١ › ؛ البيان المغرب‎ ۷ /١ › ؛ رياض النفوس‎ ۱۹٩ » ۳۳ /۱ > معام الا مان‎ )١( 

(۲) معام الا مان » /١‏ ۷ ؛ رياض النفوس › ٩/۱‏ ؛ البيان المخغرب » ۲۴۳/۱ . 

(۴) معام الا مان » ٠١۰/۱‏ . 

. ۷۳ » أعلاه‎ )٤( 

. ۱1۹ »› زيادة أوردها العذري : نصوص عن الأندلس‎ (٥) 

. ¥0 > الروض الطار‎ )٩( 

(۷) الا حاطة ني آخبار عرناطة » ٩۲/۱‏ ؛ الروض المعطار » ۲۹٩‏ ؛ نفح » ۸/۳ . 

(۸) نفح > ۲/۱ › A۳‏ , كلك : المقتبس ( بروت ) › ان حیان » ۲٤۳‏ ؛ نفح < YAA/\‏ ¢ 
۷/۴ . 

. ٩۱ » آعلاه‎ )٩( 


ا س 


١‏ - ماقبل الأ ندلس : المرب 


بعدذه . وقد یکون ھۇ لاء من الفاحىن صا و اف ف 
الفا حون له جهو دهم وجهادهم ¢ وتولاها الو لا والقادة لما تو لوا عملیات الفتح 
ي الشمال الإفريقي» وغيره طبعاً » من قبل ومن رعد yT‏ 
ا الشمال الإافريع بي مع سکانه البربر › « وقد کان عة ن اف فع ترك فيهم بعض 
ا آن والإسلام » منهم eT‏ 

E‏ عمد 1 ن القاس الأنصاري اس ( بعد ۸۲١‏ ھ ) ي کتابه اختصار 
الأخبار عمتا کان بغر َة من سي الآ فار داعة و ۾ آهل مغرب الةرآن 
الكريم ي5 ) أا ٤ Nt‏ ففی فع ممبرة التو تة 4 شري مرل رنه ا ر قر" 
الولي آي EE‏ مشهور » حكى الشيخ الصالح المحدث الراوية أبو العباس 
لزني عن شيخه الشيخ الإمام اللحدث الاشهر أي عمد بن عہید الله ا حجري أن أا 
E‏ هذا هو الذي أدخل القرآن إلى لى المغرب ۲ . وهذا یعی أن با زرعة من 
المسلمين الأوائل جداً › ولعله من مسلمي البربر . 

ويد كر إن اللظن ( ۷۷١‏ ه ) ني الق المغربي من كتابه أعمال الأعلام 
أن ) صالح ن مصور الحميري س م es‏ ف لغرب في الفتح 
الأولالكائن علىيد E‏ تمسامان وبعرف کرد ابقر › 
و عشرون مياد > وأسلم على يده بربر تلك الحهات » وبقي ا ا 
ال مات فد فن على شاطيء البحر > وقىرە هناك معروف بقبر العبد الصالم r‏ 
ي حن ورد ي كتاب الاستبصار ني عجائب الأمصار لمۇلف مجهول ( ق ١‏ هھ) 
هذا الداعية المبكر حين الحديث عن مدينة تكور AEE‏ 


. ٤٣ /١ >» البيان المغرب‎ )١( 
. 10 ¢ اخحتصار الأخبار‎ (۲) 
: طبع هذا القسم بعنوان : المغرب العر بي في العصر الوسيط ) . كناك‎ ( ٠۷۲-٠۷١ /۴ > آعمال الأعلام‎ )۳( 
. ۷١/١ >» ؟ البيان المخرب‎ ٤۳۹/١ > .عر‎ 
— ۷ 


امذكور هو العبد الصالح ١‏ فتحها سعيد بن إدريس بن صالح الحميري › وهو 
المعروف بالعبد الصالح » ني أيام الوليد بن عبد الماك بن مروان . وكان دخل أرض 
امغر ب ني الافتتاح الأول قبل موسى بن صر » وعلى يديه أسلم البر بر المجاورين 
هذه المدينة وهم صنهاجة وغمارة . ۲ ولعل وصف الاستبصار هنا أيضاً حاص 
بصا لح : ون جهاد هؤلاء وعير هم ناطق بلیغ وبين مشهور في كتب الراجم دات 
القوالم الطويلة . 

مثل داك فعل موسی و تف ي المغرب Ty‏ 
بعلمو | البرير القرآن › وأن يفقهوهم يي ى الدين . ۲ ولا ينفرد ابن عذاري ي ذلك 
بل يشاركه آخحرون بتفصيل أكثر » منهم الَرِي الذي يذ كر أن موسى. ولى طارقا 
طنجة وأعماها ر وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة . 
وكانوا قد أسلموا وحن إسلامهم › وترك موسى عندهم خلقاً يسيرا من العرب 
ليعلموا البربر القرآن وفرائض الاسلام . وهذه الإشارات مما حص الشمال 
الإفريقى . 

بذكر ابن عذاري عن هذا الأمر خير آحر لايتضح تماما إن كان ني الأندلس 
أو ثي المغرب إذ يقول : « ترك موسى بن تصيّر سبعة عشر رجلا من العرب 
بعلمو ٣م‏ ا SE‏ آن ابن تير کک العدد من 
ا ر رو ET‏ 
طارق ني حملته إلى الأندلس سنة ٩۲‏ ها . 

دك ر عدد من مؤرخينا أنه منذ وصول المسلمين إلى إفريقة بقة وشماليها دحل إليها 


(۱) الا ستبصار ۰ ۱۳١‏ . 
(۲) البيان المغرب › ٤۲/١‏ . كذلك : أعلاه »> ٤۳‏ . 
(۳) نقح الطيب ۲۳۹/۱ . كذلك : وفیات الأعیان » ۳۲۰/۰ ؛ العر » ۲۲٠/۹‏ ؛ اللل السندسية في 
الأخبار التونسية › الوزير السراج › ١/۳/٦٦ه‏ . 
(O0‏ البيان المغرب » /۲؛ . انظر كذلك : دولة الاسلا م ني الأندلس › ٠٠/١‏ . 
(ه) آعلاه › إ°— o‏ . 


— ۱) 


مثات الصحابة الكرام e‏ قيادة فتح ااشمال 
الإفريقي أو ولايته » واستقروا فيها أو رحلوا عنها عنها') إلى المشرق أو الأند لس › 
فيما بعد . وقد دحل مع عة بن نافع العشرات م منهم . فذ کر أن عدد من « کان 
معه يي عسکره خسة وعشرون من الصحابة ۳ نی ولیه لرل » وکثرة متهم ومن 
التابعين في ولايته الثانية . وهذا يعي أن قدراً كبيراً من مسلمي البربر كان من التابعين 
وتابعيهم بإحسان » بعضهم ممن كان في فتح الأند لس 

كل هؤلاء - وغيرهم -كانوا دعاة » بل ابحيش الإسلامي كل أفراده كانوا دعاة 
لأنه جيش‌عقيدة . فكلهم يَققه ديته» وأول وآخرأمر يهمه هوخلمة الإسلام ونشره» 
aS‏ . إن وجود هذه الكرة من الصحارة 
کبارهم وصغارهم م التابعين a‏ على مدى الاهتمام بالإسلام ونشره 
والجهاد بكل طريق بي سبيله . يتضح ذللك بشكل جلي حين الاطلاع على حياة هؤلاء 
وجهادهم وغرامهم بذللك »› إعلاء لكلمة الله تعالى ys‏ 
توي الل واي SG‏ . فلقد أورد المقري ي نفح الطيب 
(نقلا عن کتاب «فقو د للحافظ ابن بشو oV — €۹ < J|‏ ه) آن الابعي : :المغيرة 
ان أي برٴدَة شيط بن كنانة العذأري « دحل اا ع و ان صر 
فکان موسی بن نصبر خر جه على العساكر E‏ 

تذ كر المصادر کذللك أن واحداً من صغار ااا دحل الأندلس »> هو : 
تيدر الإفريقي الذي دخل الأند لس مع موسى بن نلصيلْر9) . وكان حَدّث 
بإفريفية عن رسول الله صلى الته عليه وسلم » قال : « من قال : رضيت بالله ربا › 
وبالإسلام ديت ء وبعحمد صلى الله عليه وسلم تيا »> فان ازعم له » فلاذن" 


سے ع 


مده » فلا دخلنه اة . )() 


(۱) معام الا مان »> ۳۳/۱ › ۷۰ وبعدها »> ۱۸۰ وبعدها . 
(۲) معام »> ۷/١‏ . كذلك : البيان المغرب › ۲۳/١‏ . (۴) نفح الطيب › ٠١/۳۴‏ . 
)٤(‏ التكملة » ۷۴۱/۲ ( رقم: ۱۸4۷) ؛ نفح‌الطيب» ٠-٠/۳‏ ؛ الروض المعطار» ٣‏ ؛ أعلاه > ۷١‏ . 
قارن : كتاب الجغرافية » الزهري › ۲۲١‏ . 
)٥(‏ نفح الطیب » ۱/ ۲۷۹ ۰ ٩/۳‏ .. 
۱44 


و المرب القسَْرواني ( ۳۳۳ ه = ٩٤٤‏ م ) ني طبقات علماء إفريقية 
وتونس : « أن عمربن عبد العزيزأرسل عشرة من التابعين يفقهون أهلإفريقية»()› 
وعد" منهم تسعه لکن عدداً من مراجعنا د کرت عشرتهم ٠‏ وأن اة 
ا ( E‏ ا » هما 
ا ا es‏ لذا 0 TT‏ 
SS KEI‏ الإفريقى› 
الدعوة إلى الإسلام وتعلم القرآنوالتفقيه في الاين . وهم : 

۰») إسماعيل بن عبد الأنصاري ( البحر» ۷ ۰ ھ) يعرف ب « تاجر الله‎ - ١ 
ه) المسجد الكبير بالقَيْرّوان ( مسجد الزيتو نة حالباً ) . وهو « من أهل‎ ٩١ ( بی‎ 
الفضصل والعبادة والنساف » كثير الصدقة والمعروف مع علم وفقه . 0 أقام‎ 
بالقيْروان حى خرج للجهاد ( متطوعاً) » فركب البحر « ولم يزل مقيما بالقَيروان‎ 
EPOSA EES or 
0 ا ته أنه جعل ثلث کسبه له ع وجل" ا‎ 

کا انو كنك الك > باعل اعدا ي اق الاجر الخريي 
( القسْروان » حوالی ۱۳۲ هھ ) «کان فقیهاً صالاً فاضلاٌ زاهداً ... استعمله عمر بن 
عبد العزيز على أهل إفريقية يقية ليحكم بينهم [ بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه صلى الله 

4 عليه وسلم ] ويفقههم ني الدين [ وهوأحد العشرة التابعين ] سنة تسع وتسعين › وقيل 
RN‏ ا 
(۱) طبقات › ۸4 . 

(۲) معام الا مان » ۱۸١/١‏ وبعدها ؛ رياض النفوس › ۷١ - ٦٤/۱‏ . 

(۳) نقح الطيب > ۲۷۸/۱ › ٩/۳‏ ؛ تاریخ علماء الأندلس » ۲٠۲ /١‏ ( رقم (rr:‏ 
(4) نفح الطیب ۰ ۷۲۸/۱ ۰› ٩/۳‏ ؛ أعلاه > ٠٠١‏ 

(ه) نفح الطيب › ٠٦/۳‏ . 

. 4۸/١ › البيان المغرب‎ )٩( 

(۷) معا الا مان » ٠۹۱/۱‏ . كذلك : رياض النفوس › ٦۹/١‏ . 

(۸) معام الامان ء ۱/ ۹۲ . كذلك : ریاض النفوس › ۷۰/١‏ . 


— 0۰١ 


سنه مثة » فسار فيهم باحق [ والعدل » وعلمهم السان ] وأسلم على يديه عامة البر بر“ 
وکان حریصاً على إسلامهم u,‏ 

N Ga 
. إفريقية من قبل مير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . فكان خير أمير وخير وال‎ 
زال > ریما عل دعا ایر ال ااام حت ملم بق رر رة على بدي ي‎ 
e e E Es و‎ 
. إسماعيل ا من العشرة‎ 

۴۳ اونا کر E‏ بي ( ۱۲۸ ھ) ا 
وکان بکر هذا فقیھاً کبیراً من التابعین ۲ . أحد الثلاثة س من العشرة الا ر 
الذين دخلوا الأندلس ني تاريخ مجهول > لعله بعد فتحها > واستاشهد فيها « وقيل 
ده غرق ي حار اند لشن ( 8 

۽ = ابو سمید بل بن هاعان پن عر رحتني( ۱۱١‏ ه) » تول قضاء 
داو 9( 

© —. ا النصر : حبان 3 آي جملة القرشي ر( القروان › 1Yo‏ ھ )0 . 
آل الثلاثة به سەن العشرة التابعين - الداخلن اى الأندلس ت موسی ن 

e E‏ : سعد بن مس ود التنجيي ( القيْروان ) « کان رجلا" 
صالاً عالاً مشهورآً بالدين والفضل » ااا ا 
ي الله رهه لام MW.‏ 
(۱) معام الا مان » ۱/ ۲٠۴۲‏ ( ما بين الأقواس المعقوفة من : رياض النفوس › )۷٦ = ۷١/١‏ . 

(۴) البيان المغرب » 4۸/١‏ . 

. (رقم : ۷۳ه)‎ ۲٠١/١ ؛ التكملة ؛‎ ٠٦/۴ » نفح الطيب‎ )۴( ٠ 

. ٠١۸/١ » قارن : معام » ۱/ ۲۱۴۳ ؛ جذوة المقتبس‎ . ۷٤ /۱ › ریاض‎ )٤( 
. YoY ¢ ؛ معام ألا مان‎ ۷٠/١ > (ه) رياض النفوس‎ 

. ٩/۳ » ریاض النفوس ۰ ۱/ ۷۳ ؛ معام الا یمان » ۲۰۹/۱ ؛ نفح الطیب‎ )٦( 
. )٠٠١ » أعلاه‎ = ( ٠۲۳/١ » تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي‎ )۷( 
. ) ٦٦/١ >» ماين القوسين من : رياض النفوس‎ ( ۱۸٤/١ » معام الإمان‎ )۸( 


08ت 


۷ طلق بن جابَان ( جعتان ) الفارسي ‏ 

۸ - أبو الحَهلم : عبد الرحمن بن رافع التنوخي ( القَيْرّوان » ٠١١‏ ھ۵( 
١‏ من فضلاء التابعين ... سكن القْروان [ وانتفع به خلق کثیر ] » وهو اول من 
اس قضی با بعد بناا » ولاه موسی بن صر سنة نمانین » وکان عدا ني أحكامه 
E‏ 
ON OMAN Saari‏ 
CGN N NG CaS‏ 
فیها علماً کثيراً › ا بن صر » م سكن القيّروان 
واخطظ سادا ا وجا 0 

۰- مهب بن حبي المعافري ( القيروان ) › « من فضلاء التابعين > 
سكن القير OE gE LE O‏ 

الظاهر من تراجم هؤلاء - أنمم كانوا نشيطين في دعوتهم وجهادهم » يتجولون 
ي المغرب من أدناه إلى أقصاه() . 

۲ - التابعون ني الأندلس 

إلى جانب التابعين الثلاثة : ( ١‏ - أبو عبد الرحمن الحبلي » ۲ حبان بن 
أي جبَلة » ٣‏ - أبو ثَمَامة ) الذين دخلوا الأندلس من الفقهاء » تعرفنا المصادر 
على أسماء عدد آخر من التابعين ‏ غير العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية - دخلوا الأندلس مع : ٤‏ -موسى بن صر »> وهو تابعي كذللك . 
وقد أورد ذكرهم المقري وغيره › وهم : 
ه - أبو راشد : حتَّش بن عبد الله الصتعاني ( صنعاء الشام - إفريقية أو 


(۱( معام الامان » ۲٠٠/۱‏ ؛ رياض النقوس › ۷٦/١‏ . 

(۲) معام الا مان » ۱۹۸/۱ ( ماين القوسين من : رياض النفوس › )۷۲/١‏ . 

(۳) معام الابمان » ۱۸١ /١‏ . كذلك : ریاض النفوس › ٠٤/۱‏ ؛ نفح الطیب › ٩/۳‏ . 
)٤(‏ معام الاممان » ۲٠۳/١‏ . كذلك : رياض النفوس › ۷۳/١‏ . 

(ه) انظر : رياض النفوس > ٦۷/١‏ . 

. ٩۷ > ؛ أعلاه‎ ٩/۳ › ۲۷۸/۱ ۰ نفح الطیب‎ )٩( 


0 س 


الإفريقي وله فيها ماثر انحط فى القت روان مسجد(" وکر اه رن ی 
A GS SS‏ / ( برقة 
o۳‏ 4ھ( . وفتح جزيرة ة شيك ( ا راس الطب ¢ حالما )( . « وکان أول من 
ولي عشور إفريقية في الإسلام »(“) 


کسه ت O‏ 


٦‏ تت وة e E‏ سن لصسر 


۷ زید بن قاصد السکسکي « دحل الأ ند لس وحضر فتحها ٠‏ . 


۸ س عبد الصار . ن اي سَلَمة ن عبد الرحمن بن عوف الزهلري » دحل 


الأند لس مع موسی es‏ 

. . أبوعمرو: عبد الرحمن بن شماسة بن ذثب المَهْري‎ - ٩ 

۱۰ -. عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » تولى الأند لس مرتين › وقاد 
الحهاد ي بلاط الشهداء٠‏ 8 


. عبد الله بن شماستة الفهري('‎ - ١ 


(۱) تاریخ علماء الأندلس › ۱۲۰/۱ ؛ نفح الطیب › ۲۷۸/۱ › ۷/۳ ؛ معام الاإمان > ۱۸۸/١‏ ؟ 
ریاض النفوس › ۷۹/۱ ۽ آعلاه > ۱١۳ ۲٩۱‏ . 

(۲) معام الإمان > ۳۱/۱ ۰> ۱۸۸ . ) 

(۲) مما الایمان ۰ ۱۲۳/۱ اش اتون و كك ق + اال اة ي الأعار 
التونسية › اساج < FVr/Y/Y‏ ¢ مؤنس الأحبة ني أخبار جربة » الجري > ٠‏ ٣ع‏ . كذلك : 
الععر »> الذهبي › ٤/١‏ . : 

.oo//1 < نص ابن الشباط ) ؛ الل » السراج‎ ( ٠۸١ » ؛ تاريخ الأندلس‎ ۱۸۸/١ » معا الا مان‎ )٤( 

(ه) نفح الطيب › ۷/۳ ؛ تاريخ علماء الأندلس › ٠٠٠/١‏ . كذلك : العبر » الذهبي › ٠١١/١‏ . 

. (Vo : ؛ التكملة › ۱( رقم‎ ٠١/۳ › ۲۷۸/۱ › نفح الطیب‎ )٩( 

(۷) نفح الطيب » ٠۷/۳‏ ؛ جذوة المقتبس ›» ۲۲١‏ ؛ التكملة › ۱/. ۰ (رقم : )۸٩٩‏ . 

(۸) نفح الطیب »> ۲۸۸/۱ ۰ ۱۱/۳ ٦٤۰‏ . 

(4) المصدر السابق › “٠/٣‏ 

YA CYA C+ E— 14۳ ¢ ۱۹4° ¢ 1۸ £ ¢ ؛ ادناه‎ ٥/۳ › المصدر السابق‎ )٠١( 

. هل هو أآخو المذكور في الفقرة (4) قبله‎ . ٠١/۳ › ۲۸۸/١ >» المصدر السابق‎ )١١( 


۳ 


۲ أبو المغيرة : عبد الله بن المغيرة بن أي دة الکناني ( بعد ۲۴۳١ه)‏ . 
ولاه عمر رن عبد العزيز قضاء إفريقية ( ٩٩‏ ه ) ( . دخل الأند س هو وأبوه 
المغيرة . 

۴۳ - أو عبد الله : علي بن‌رباح ,نقصیر ( نصیر ) لخي ر( عام اليرموك 
- إفريقية »> ١١۱۷ ۱۱٤‏ ه) . تولى إفريقية « فَقد مها منجاهداً ني سبيل الله Oe.‏ 
ی ا و 
ل ال تد لس م موی ن تمر ب ودک ادن عر 
اين آنس العذأري (المرية » ٠۹۳‏ - بلنسبة ه) أنه « بعدينة سرقسطة 
توي حتَش بن عبد الله الصتعاني وعلي بن راح الخلمي وهما من أجلاّء 
التابعين > وموصع قبر يما معروف ممقبرة باب القبلة وهي أهداف من 
الحجارة u.‏ / لکن یذ کر آنحرون EE‏ وفسخدا.:. 
وتنوني بالمدينة متوجها إلى الحج » وكان قد سأل الله عر وجل" أن يرزقه الشهادة و 
بموت بالمدينة » فأجاب الله دعاءه . () 


. ه)‎ ٠٠١ أبو حى : عياض بن عة بن افع الفهنري ( مصر»›‎ - ١ 


ET‏ عبد الله : عمد بن اوس بن ثابت الأنصاري() (۹۰۲ھ). 
د كان من أهل الدين والفضل معروفاً بالفقه » وَل“ بحر إفريقية سنة ثلاث وتسعين › 


. ۸١/١ ؛ رياض النفوس‎ ۲٠٠/۱ » ؛ معام الإمان‎ ٠۰/۳ ۰ ۲۸۸/۱ ۰ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۸۸ ۰ ۲۷۸/۱ ۰ نفح الطیب‎ )۲( 

(۴) معا الإمان ۰ ۱۹۹/۱ . 

)+( نفح الطیب › ۲۷۸/۱ › ۸/۴ ؛ تاریخ علاء الأندلس » ۴١١‏ . 

. ٠١۳۰۹۱ » انظر : نفح الطیب ۰ ۲۷۸/۱ ۰> ۲۸۸ ؛ آعلاه‎ )٥( 

. ۸/۳ ۰ ۲۷۸/۱ ۰ ؟ نفح‎ ٩۷ › نصوص عن الأندلس › ۲۲ . كذلك : الروض‎ )٩( 

(۷) معا الإمان » ۲۰۰/۱ - ۲۰۱ »¢ ریاض النفوس › ۷۷/١‏ - ۷۸ . 

)۸( نفح ۰ ۲۸۸/۱ ۰ ۱۰/۳ ؛ معام الإمان ›» ٠۹۰/۱‏ ؛ رياض النفوس › ۸4/١‏ . 

. ٠۲۸/۲ > كذلك : نفح ›» ۲۸۸/۱ ؛ الملة السیراء‎ . ۱۷۹/١ » معا الإمان‎ )٩( 


— 0£ 


س 


وغرا المغرب واا 2 موسی بن لصیر 0 
۱٦‏ _- المغيرة بن أي بردة ( الكناني ) نشيط . ن كنانة العذاري . « وي 
کناب الحافظ ابن بتكتو ال أنه دخل الأث دس مع مومى بن صي » فکان مومی 


بن ير رجه على العساكر O.‏ واه أو امغر ة غي اه تابي دحل 
الاد لش 


۷ - منصور بن حزامة) . ) 

وعلى هذا يكون جملة من دحل الأثد لس من التابعين س غ رلا ٤‏ 
وذ کرام کر من ذلاك() . ويڏ ك ر ابن بشكوال - الذي وضع عن التابعين » 
الداخحلن لاد > کتاباً سرد ذکره ‏ أن عدة من دخل الأئدلس من التابعين 
نمانية وعشرون رجلا ) . ومعقول جداً أن یکون هذا ارقم - إن م یکن کر 
عدد التابعين الداخلين للأندلس مع جيشي : طارق وموسى »› وغيرهما .فان 
كثرة من الصحابة دحخلوا إفريقية » بحجانب التابعين الذين جاؤوا من الشرق" . 
ومقبول أن عدداً من الذين ضمهم جيش طارق كان من التابعين » لكن عدد التابعين 
الذين دخلوامع موسى كان أكثر » وقد ذكرت المراجع أن عدد الداخلين مع جيش 
طارق لتفقيه اللحند تراوح بين ۲ وإ العشرات » وغیر بعید أن کون هؤلاء 
وغيرهم من التابعين مذ كورين أعلاه أم من غير هم . 

وقد وضع الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد اللاك الأنصاري ان شكال 


(۱) نفح الطيب ۸/١ ٠‏ ؛ جذوة المقتبس » +٠١‏ ؛ بغية الملتمس » ٦۲‏ ؛ معام الإبمان » ۱۸۹/١‏ ؛ 
التكملة »> ٠٤/۱‏ ( رقم : )۹٩٥۱‏ . 

(۲) معا الإمان » ۱۹٩/۱‏ ؛ رياض النفوس › ۸۰/١‏ . 

(۴) نفح الطيب » ٠١/۳‏ . كذلك : التكملة » ۷٠٤/۲‏ ( رقم : )١۱۷۸۷‏ . 

) . ١١/۳١ » نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) انظر : نفح الطیب ۰ ۲۷۸/۱ › ۲۸۸ » ٠۲/٣‏ ؛ الروض المعطار » + ؛ كتاب الجغرافية ؛ 
الأزهري » ۲۲٠‏ . كذلك : التكملة »> ۲۲٠/۱‏ ( رقم : ۸۷4) . 

.A^/| › نفح الطيب‎ )٩( 

. ۱٤۹-۱٤۸ » آعلاه‎ )۷( 

. ٥۲ » أعلاه‎ )۸( 


00 س 


( قر طبة › ٤‏ -قرطبة » ٥۷۸‏ ھ) کتاباً - لا يعرف له وجود حى الآن _ عن 
التابعين الداخحلين للأندلس بعنوان التنبيه والتعين لمن دخل الأندلس من التابعن(' . 
* ¥ 8 ۰ 
هذا وغیره يشير إلى أنه مجانب الحيش الفاتح - جنداً وقادة » وهم دعاة قولاً 
وعملا - كان آخحرون . هناك أفراد عرفوا بصفة الدعوة ويروا بفقههم وحفظهم. 
وإذا كان هؤلاء من المكانة والفقه أن يفقهوا المسلمين ذانہم فكيف همتهم هذه لغير 
المسلمين » وهذا يشير إلى : غاية الحيش الإسلامي وبنائه وهدفه ومسلكه › وأن جنده 
فقهاء ودعاة . كا يوضح أن اندي له بجانب القتال - مهمة أخحرى : الدعوة 
والتفرغ ها » حين تنتهي الحرب . فهو ني دعوة دانمة وجهاد مستمر في ميدانالمعركة› 
أو داعية ئي الميادين الاجتماعية . وهو ثي كلا الحالين داعية فى القول والعمل . 
وهذا يفرد اميش الإسلامي الفاتح بمذه الصفة » داعية خيرني حربه وسلمه » 
وني كل الصور والأشكال . 
ونحن نجهل جهرد المسلمين غير الحربية ( الدعوة بالمسللك والقول ) إلى الإسلام » 
بعد الحرب وخلاله . وهوأمر مستمر ني السنوات التالية من حياة الأند لس الإسلامية. 
وهذا موضوع ما يزال بحاجة شديدة إلى البحث والدراسة » لس ني الأندلس فقط › 
بل ي تاريخ الاسلام وفتوحاته وانتشاره عموماً . تلاك مسألة جهو لة نيكثير من جوانبها › 
وهي بحاجة إلى التماس نصوصها ي بطون الكتب وجمع أشتات هذه النصوص . 
أحذ الإسلام طريقه للانتشار ني إسبانيا . واتبع الفاتحون - الذين عبروا عنه 
وشرحوه بسلو كهم - خطة وبذلوا جهداً في بيانه والدعوة اليه » مثلما لوحظ الأمر 
ني المغرب . كان ذلك هدفاً واضحاً لدى الفاتحين ني أعمالمحم كافة . 
يسيرون على ضوئه » وخلال المعارك الى كان الحرص على هذا فيها ظاهراً . أتقنوا 
مهمتهم وحسنت مقدرتيم ني إظهار جمال الدعوة الإسلامية » قولا“ وعملا . 
ونجحوا في المحافظة على إشراقها وجاذبيتها » فأقبل الإسبان على دين الله - سبحانه - 
ختارين حريصين » ودخلوه أفواجاً . حى إن من لم يسلم منهم مارس بعض العادات 


(۱) نقح > 1/۳ + 0 ٦4‏ 4 القكملة > ۲۸۲/۱ ( رقم : ۷۰٥‏ ) › ۷۰4/۲ ( رقم : ۱۷۸۷ ) . 
0 — 


الاسلامية » وتسموا بأسماء المسلمين وتكلموا لغتهم » كما سيرد ذكره . 

ولدينا نصوص تشير الى انتشار الإسلام المبكر . لا رغب عمر بن عبد العزيز ثي 
نقل المسلمين من الأئد كس وأجرى مشاورة » تخل عن ذلك حن أخبر « أن الناس 
قد كروا بها » وانتشروا في أقطارها » فأضرب عن ذلك ۲ » وكتب اليه السّمح 
ابن مالك (يعرفه بقوة الإسلام 0 . 

کک المقري في نفحه - حين الحديث عن والي TT‏ 
الا( قول ۱۲۱-۹ هھ ) أنه « کان إذا الاس م یقتله حى يعرض 
E‏ على يده الفا رجل )0 . 

وتشير المراجع إلى جهاد الل ا و ا 
أنه غير واضح تفاصيل ذلك وآين جرت . مادامت تلك خطة » فيم ذلك في الأماكن 
الي وأصلها خلال هاده 

ونتيجة لسماحة الإسلام ونظرته التكر ية للانسان ومهمته الإنقاذية بمدية امير › 
أقبل الناس اليه » واستظلوه وارفاً . كان هذا أساً لميز ان المسلم ‏ متجها الى ربه مارا 
ي ضوء هديه » فهو حريص على تقد المداية للآحرين » وذلاك واجبه وهو ماحرص 
عليه ویسعی اليه . فلا يستأثر بالنور والضياء والمدی» بل من تمام التزامه به أن ينشره » 
ویرعی الناس بدعو ہم ليه أو تقدعه إليهم › وتصبح تلك مهمته لاینفك يعمل با ّ 
وهي هدف الفتح والدعوة . 

وقد لس الناس؛ > من غير المسلمين» حسن معاملة المسلمين هم فأثار ذلك دهشتهم 
وقادهم اى تقل الإسلام وحب هله »> وکان من نتائج ذلك أن غاس اسا ن 
مع الاخرين بهذه الأخلاق . لا اعتداء على حقوقهم » بل عدل ووفاء » ولا انتقاص 

أو غمز » بل تكرم وتعلم . وسماحة وإنصاف ورعاية في كل الأمور() » حى في 

. ۲٠٣/۲ » البيان المغرب‎ )١( 
. )٠٠١ » أعلاه‎ =( ٠۹ ›» تاریخ افتتاح الآندلس‎ )۲( 
. » نفح الطيب › ۱۹/۴ . كذلك : البيان المغرب » ۲۹/۲ . وعنده «ألف رجل‎ )۴( 


(+( البيان ألمغرب ›» ۲۹/۲ ؛ نفح الطيب < 14/۳ . 
(ه) انظر : آندلسيات < Andalusian diplomatic relations, 55 f ¢ Yt/Y‏ 


= 0¥ 


الأمور العادية الحانبية فضلا عن الأساسية الضرورية . 
وم مَس السلمون ايا من شؤو ېم الحاصة وعبادا ہم واما کنها 4 ولم منعوهم 
الكنيسة » ولم تتخذ الكنائس مساجداً » إلاني حالات استبداما أو هجرها › بعد 
CO‏ الإسلام() . لكن حين سقطت غرتاطة ( ۸۹۷ ه ) والمدن الي 
قہلها کان الاسبان الشماليون سس و عاو ېم ص الو 4 ا 
صليبية » كل حرمة 4 ونعتدول على کل ممدس ¢ وس ةيحول عقدة الإنسان وماله 
وعارضه » مع وجود عهود أبرموها » وحاشا لته أن يأمر بذلك أو يرضاه » ولاشي ٤ء‏ 
من هذا ني دين الته الواحد وما آنزله على آنبیائه عليهم الصلاة والسلام . 
كان من نتائج حسن المعاملة الإسلامية از دياد الصلات والاختلاط مع غير المسلمين 
من الإسبان » بشكل قاد الى بعض الصاهرات معه" . 
وقد تم زواج أول ولاة الأندلس - بعد الفتح - عبد العزيز بن موسى بن نتصير 
اة ةت ن اله ( فاع ارملا لذ ر ر فار 
القوط » وتكنيها مصادرنا الأندلسية ب« ام عاصم » وغیر واضح ما اذا کان تم 
ذالك قبل أو بعد إسلامها » ويفهم ماذكره ابن عذآراي آنا بقيتعلى نصرانيتها ()» 
۴ ۰ - 8 يه 
وني القصة أو ي تفاصيلها نظر) . يقول المقري : « زعموا تزوجه لزوجة لذ ريق 
الكتاة ام عاصم »> وكانت قد صالحت على نفسها وآموالما وقت الفتح › وباءت 
بالحزية »> وأقامت على دينها ني ظل نعمتها إلى أن نكحها الامير فحظيت عنده . 
(۱) أندلسیات › ۲۹/۲ - ۲۸ . 
(۲) قارن : فجر الأندلس › ۲ ٤‏ وبعدها ؛ قرطبة حاضر ة ألملا فة ي الأندلس » سام » ۲۸ . 
(۳) عن بعض آثار هذه المصاهر ات راج ند لسیات < Andalusian, 5T ¢ Ao/\‏ 
() تاریخ افتتاح الأندلس » ۳۷ ؛ البيان المغرب » ۲۳/۲ ؛ نفح الطيب »> ۲۸٠/١‏ ؛ أخبار مجموعة › 
االات > ۷/۱ . 
(ه) البيان المغرب › ۲۴/۲ - ۲٤١‏ . 
)٩(‏ قارن : فجر الأندلس »> .٠١١‏ 


— 0A 


ويقال : إنه سكن بها في كنيسة باشبيلية » . ولكن إقامة عبد العزيز بن موسى في 
- كنيسة غير معقول - لأ كر من سبب - إلا باعتبار ماكان عليه قبل أن تغدو الكنيسة 
الي ريماكانت مهجورة أو هسجرت ‏ مسجدا) » فاتخذ داره مجواره . ويمكن 
او هان ف ار ر ق ی ی ع ا 
١‏ كان ذلك مسجد ربينة المشرف على مرج إشبيلية اذ كان ساكناً في كنيسة ربينة > 
وإذ كان نكح أمرأةً من القوط تسمى أم عاصم » كان يسكن معها في هذه الكنيسة › 
وكان قد ابتى على باا المسجد الذي قتل فيه » ” . 

و« ربينه » اسم (المسجد) الكنيسة » من قبل _ ورد عند ابن عذاري : 
«رفينة ٠٠٠‏ وكان قتله صدر رجب من سنة ۹۷ » مدينة إشلبييلةعسجد رأفينة. )0 
فھو لم يشر الى موضوع الكنيسة أو سكناه فبها › > مع أنه اعتمد على عدة مراجع . 
ولعل إيراد امم المسجد ها عند ابن عذاري أدق » فقد تكون وجدت - مع الفتح 
الإسلامي - بهذا الاسم كنيسة في اشبيلية : ما۸ مامه » أو في ضواحيها() . 

هن امعد أن ن أم عاصم غير مسلمة aT‏ قبولا إذا كانت هذه الزبجة 
أو تفاصيلها موثوقة - أن زواجه بها تم بعد إسلامها . 

وذ کر أنه فعل مثله - ممن كان معه - زياد بن النابغة النّميمي() . 

لدینا أ کر من مثال هذا النوع من المصاهرات تمت بعد إسلام المرأة . ّا اختلفت 
سارة الو طيّة بنت المد ( مفمسما0 ) بن غيطشة (  ) Wa‏ ملك الوط 
قبل لمذاريق - مع عمها أرطباش ( ووطمه٣4‏ ) » ذهبت الى الحليفة هشام بن 
عبد الماك ( ٠۲١ ٠٠١‏ ه ) تشكوه ظلامتها من عمها › فأنصفها . والظاهر أن 


(۱) نفح الطیب » ۲۸۱/۱ . 

(۲) قارن : فجر الأندلس » ٠۳١١‏ . 

(۳) تاريخ افتتاح الأندلس » ۴۷ . ر ماكان استمال « ربينه » اما المسجد تجوز من أبن القوطية وغبره > 
وإلا فهل عرفت إشبيلية - فعلا - مسجداً بهذا الاسم ؟ 

۲١ » البيان ا مغرب › ۲4/۲ . ذكر أن مقتله كان ر في عقب سنة مان وتسعين » . أخبار مجموعة‎ )٤( 

(ه) المقتبس › ابن حیان › ۲۷۲/۲ › ٥۸٥‏ . 

۲٠۰»ةعومجم البيان المغرب »› ۲۳/۲ ؛ أخبار‎ )٩( 


—_ 0۹ 


قانمة نسب ان القوطية 
غيطشة ( Witiza‏ ) 


| 


( کبیرهم ) أرطباش وقلة 
الد ) Aquila ) ) ( Ardabas‏ ( 
Olmundo )‏ ( ) 


سارة القلوطيّة ‏ + (۲) عمير بن سعيد 
E‏ ا 
(۱) عیسی بن مزاحم ( ۱۳۸ھ ) 
1 
| ا 
إبر اهم اسحاف 
ا 
| 


عمر 


| 
أو بكر محمد بن القوطية (۳۹۷ ه) سلیمان 
( الفقيه اللغوي المؤرخ ) 


عرد الله ( بعد ٤۱۸‏ ھ)() عرد المللك 


8 
أبو بكر محمد بن القو طية 
( بعد ٤٤٥١‏ ھ) 
أسلمت › م تزوجت في الشام من عيسى بن مراحم وقد ما الأندلس » فكانت 
إشبيلية سكناه ) . وعيسى هذا هو جد اللغوي المؤرخ : أبو بكر محمد بن 
)١(‏ التكملة » ۷۹۳/۲ ( رقم : .)١۱۹٤١‏ 
(۲) نفح الطیب ۰ ۲٣۷/۱‏ . 


E 


عمر ن عبدالعزیز بن إبر اهم بن عيسى بن مراحم المعروف بان‌القوطية ( قرطبة › ٤‏ 
ا : ابراه وإسحاق , 
وما توفي ابن مراحم ( حوالي ۱۳۸ ه) وخا غم ن سعد 4 فولدت له حبیب 
ا غورد بي سعيد وبي حجاج وبي مسْلمة وبي حجر السرر0 . 


ومن ابلحدير بالذ كر أن أبا بكر محمد بن القوطيّة هذا هو غير كيه وميه 
وحفيد سليمان أخيه : أبو بكر محمد بن القوطية ( بعد ٤٤٥‏ ه)0 . 

تزوج عدة أمراء وخلفاء من إسبانيات كن" نصرانيات »› من قبل . فاللحليفة 
8 الله ( ۲۷۷ : ۰۰ ٣۰‏ ھ) س على ما یذکر ‏ حفد امرأة من 
e‏ اسمها « در )5) . مثلها كانت زوحة الحكم المستنصر الله ( ۳٠۲‏ : 
(a Fe:‏ . وتزوج الحاجب المنصور بن آي عامر ( ۲۲۷ E‏ 
« عبدة ٠‏ ابنة شائجه' ملك قشتالة) أو نبارة“ ر 0 إسلامها › 
e I e,‏ 

وهناك أمثلة أخرى هذا النوع من المُصاهرات » سواء مع الحكام أو مع أفراد 
الناس') . وهي إن حلت من الاحتياط فلا تخلو أحياناً من المآحذ والمخاط ١١‏ . 

بسبب تللك العوامل - السالفة وغير ها كان دخول الناس في الإسلام مبكراً . 


ا ا ا ا 

(۱( تاریخ افتتاح الأندلس CY‏ تاریخ علماء الأندلس »> ۷/٣‏ ؛ جذوة المقتبس › ۷٦‏ ؛ وفيات 
الآأعیان » ۳٠۸/٤‏ ؛ نفح الطيب » ۷۳۴/۳ ؛ رتيب المدارك » ۳ - 4| ٣هه.‏ 

(۲) تاریخ افتتاح الأندلس > ۳۰ - ۳۲ + نفح الطیب » ۲۹۹/۱ - ۲۹۷ . 

(۴) التکملة > ۳۸۹/۱ ( رقم : ۱١۸۷‏ ) . ) 

(4) البيان المغرب » ٠١١/۲‏ . 

(ه) البيان المغرب ›» ۲٠۴۳/۲‏ . 

. ۳۸/۳ › البيان المغرب‎ )٩( 

(۷) أعمال الأعلام > ٦/۲‏ ؛ العبر ۰ ۳۸۹/٤‏ . 

(۸) أعمال الأعلا م > ۳/۲ ۰ ۷۳ - ۷4 ¢ البيان المغرب › ۲/۳) . 

. ٠٦/۲ أعمال الأعلام‎ )٩( 

Andalusian diplomatic relations 52,57 — 8 ¢ A1 — vofjl\ «¢ راجم : أندلسيات‎ (۱۰( 

Andalusian, 57. : انظر‎ )۱۱( 


سے تاريخ الأندلسي  ١١‏ 


ولدينا أسماء أعلام إسلامية مبكرة - أوطنوها فأعقبوا » أو وألدت ني الأرض 

مسلمة أو حولت من الدين السابق للإسلام - عرفت ا ول و 
من أصرل إسبانية . والببحث المستمر يزيد الأمثلة عدا > ويقوي الصورة رسوخاً › 

ويمنحها وضوحاً › وینوعها جمالاً 
وهذه الظاهر ة عامة بكلبلدان لاساد > حین وصالتها عقیدته وأضاءتها شریعته . 

ومن الأمثلة قبل الأندلس : ٠‏ 

» حش الصتنعاني) ( ٠٠١‏ ه) من الشام » كان من جلّة التابعين الفضلاء والعبَاد 
الأتقياء والمحاريين البسَلاء . 

» عبد الرحمن بن وعللة السّبائي المصري »> ی و ا م و a‏ 
أهل إفريقية ... كان شر يفا عصر › > م سار إلى إفريقية e.‏ 

» أبو خالد عبد الرحمن بن زياد ( الإفريقي ) بن انعم المعافري القاضي ( برقة» 
٥‏ -القیروان › ١‏ ه) « أول مولود ولد ي الإسلام بعد فتح إفريقية . ٠»‏ 

» أبو عمران موسى بن علي (علي) بن رباح اللخمي0) ( القَيْروان - 
الإسكندرية » ۳١١ه)‏ . بوه علي بن رياح » أحد التابعين الداخلين الأندلس 
ع موس ن 

ا الله بن زحر الكناني ر کان ا لدو اف ق > وهو معدود 
ا 

۴ اعتناق الإسبان الإسلام ٠‏ 
دحل سكتان ابحزيرة الأندلسية ني دين الله أفواجاً » فأصبح المسلمون في الأندلس 
أغلبية كبير ة » وأكثرهم من سكان ابلحزيرة : الإسبان . عاشوا مع الآحرين إخوانا : 


(1) آعلاه > ۹۱ ۰ 1۰۳ 0 ۳-۲۱7 

(۲) معام الإمان › ۱۹۰/۱ - ۱۹٦‏ ؛ ریاض النفوس › ۸۳/۱ . 
(۳) معام الإمان ›» ۲۳۰/۱ ؛ ریاض النفوس › ٩٩٦/۱‏ . 

(4) معام الإبمان »> ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ . 

NE ۳ » أعلاه‎ (٥) 

. ١١۲/١ ۰ كذلك : ریاض النفوس‎ . ۲٤۸/١ معام الإعان‎ )١( 


— ۲ 


وغدا هؤلاء وغبر هم من‌المسلمين سواء دون ييز «» إدّما المؤمنون إخلرّة ر0)ء 

) المۇمشون تتَکافاً د ماۋهم" eT‏ بدمتهه" آد ناهم وهم يد على 
من ˆ سواهم 0 . 

وهذه أسماء لبعض من دخل الإسلام ي الأندلس أو ولد فيه كذللك : 

# أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي (الأندلس › SS‏ 

١‏ قال إن مولده كان بالأند لس سنة حمس عشرة ومئة ؛ ثم سكن القيروان 
واستوطتها ؛ م رحل إلى المشرق » فلقي فيه العلماء ء م رجع إلى إفريقية » 
فأقام بها يعلم التاس العلم » و حدم رسول الته صلی الله عليه وسلم 
حى انتفع به کثیر »م NE‏ فَقيهاً ورعاً فاضلا متو اضعا 


قليل ˆ ال « لا حاف في الله لومة الام « مبايتاً لأهل البسدع « 
حافظاً للحديث و الفقه ا O.‏ 


. بنذ کر ان حزم في جتمهترة اناب الترب» عن زعم بنغلکتشي هو بي‎ ٠ 
قومس الشغر ني بام الوط « آنه : « لا افتتح المسلمون الأند لس > طحق‎ 
, ٠(۲ بالشام › وأساتم على يدي الوليد بن عبد الماك‎ 

۾ مهدي بن مسلم « من قدماء قضاة قرطبة »> ومن أبناء السا لة e.‏ 
وم الملسالمة ( تعي ٤‏ ا الأندلسي : الذين دخلوا الإسلام من الاسبان › 
کا أطلتق على اولادهم ولون ١‏ تول ابن ملم فتضاء قرطب بام 


. من سورة الحجرات‎ ٠٠١ من ألآية‎ )١( 
من حديث للرسول الكرم جا مع الأصول في أحاديث الرسول > مجد الدين بن‎ )۲( 
۲۸ - ۲۷/۸ › الأثبر الحزري‎ 
. ۱٠۱۳/١ >» معام الإمان ۰ ۲۳۹/۱ . كناك ' : رياض النفوس‎ )۳( 
) . ۲۳۸ /۱ >» معام الإمان‎ )+( 
كذلك : آندلسیات » ۱۱/۲ ؛‎ . ٠٠۳۴-۱۲ > ؛ أعلاه‎ ٠٠۲ » (ه) جمهرة أنساب العرب‎ 
Andalusian, 102. 


) . ۷۳۴٠/۲ » التكملة » أبن الأبار‎ )٩( 
: كذلك‎ . Andalusian, 102 ؛ أدناه » الفصل الثالك ؛‎ ١١١/۲ » اندلسيات‎ )۷( 
Los Mozarabes, 1, 89 ; Histoire, 1, 75, III, 180, (Sp. tr., IV,46,V,101). 


— ۳ - 


O DE‏ بن ا جاج السّلولي ر شوال ٠۲١ - ۱۱٩‏ ه) « استقضاء 
على قرطبة عقبة بن الحجاج > واستخلفه عليها » وأمره بالقضاء بين هلها . 
- وكان من أهل العلم والورع والدين المتين . ٠(۲‏ 

عرف ان مسلم بعلو مقلرتة الاد وتمکنه ف الفقه › لذا طلب منه 
عة أن يكب عهد القضاء الذي صار فيما بعد مرجع . أوصاه فيه بتقوى الله 
وطاعته والببحث عن مرضاته في السر والعلانية « معتصماً عبله المتين وعروته الوثقى › 
فیا بعهده » موكلا عليه » واثقاً به » متقیامنه › ف له إن الله ى لن 


ا حسنون ا س < 1۸ [ وروا ا ا 
الله وسنة تبیه محمد صل الله e E‏ 
ااا 2 rE OT‏ فھما هندی ل 
جهالة » وتفصلا لكل مشكل » وإبانة لكل شبهة › وبرهاناً ساطعاً ودليلا شافاً 
ومناراً عالياً وشفاء لما ني القلوب » وهدى ورحمة للمؤمنين ... »0 . 
استمرً - بعد ذللك - دخول الناس ني الإسلام > ولدينا أعلام كثيرة وأسّر 
شّهير ة ذات أصول إسبانية » مثل : 
علي بن حسن » المعروف بابن شرق ( إشلبيلية > حوالي ۳٠١‏ ه ) » من 
أهل بطليوس . « كان كثير العلم . . . OT POE‏ ا 


سے س ق 


ببطلیوس ٩»‏ . 
» أبوعمر أحمد بن سليمان ,ن أيوب بن سليمان بن حكم بن عبد الله بن البلكايش 
N:‏ © ر ا م ا س £ 0 م 
ابن ليان ( يليان ) القلوطي ( قرطب » ۳۸۸ ه) » من أهل قرطبة « كان 
رجلا صالاً مشارکاً ي فنون من العلم مع سلامة وأمانة . )) وهو مادو 


› كذلك : فجر الأندلس‎ . ٤۲ >» المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » أبو الحسن النباهي‎ )١( 
) SHH 
› قضاة قرطبة » ابن حارث الحشي‎ )۲( 
. )4۱۸ : تاریخ علماء الأندلس › ۳۱۲/۱ ( رقم‎ )۴( 
. (۰ : تاريخ عاماء الأندلس ¢ ۱/ ( رقم‎ (4( ) 


~۱4 


۰ سے ژره س سے ٤‏ £ 

من عقب تلتان) حا کم سبتة أيام الفتح الإسلامي للا ندلس > ارجم ا 

الفرّضي أباه ( أحمد) : أبو أيوب سلیمان ( ۳۷۷ هھ ) ووصفه بالعلم والحشوع 
بو اتح تصر بن أي الشمول ( عقب شعبان ۲۳۹ ه ) ٠‏ الفى الكبير « الذي 


ET‏ سے 


تنسب إليه منبة ا وکان آبوه من نصاری قرمونة )0 . ویذکر | 


حزم ( ٤٥٦‏ ه ) خبر نصر ني قط العروس كذلات وبصيغة ار > فقول : 
١‏ كان أبوه من أسالمة أهل الذمة من أهل قرمونة ٠»‏ . 


+ بوب بن عبد ربه » سرقستطى الأصل ومن مسالمة أهل الذمة . تولی 
قضاء إشبيلية سنة ۱۸۲ ھ() , 


ead es E AS‏ ا مۇرخ 
الصیت » يقال إنه من أصل نصراني() ( أو فارسي)7) . 
3# ولل الحافظ العلا مة أبا عبد الرحمن بقي ن مخلد ْ یرجم ل أصل 
نصرالي() . 


(۱) تاریخ علماه الأندلس » ۱۸١ - ۱۸۸ /١‏ ( رقم : ٠٠٦١‏ ) . كذلك ETE‏ 

)۲( جمهرة نساب العرب » این حزم ۰ ۹٩‏ 

)+( ا ارز ع ا ا ر ا a‏ . نقل أبن حيان ( المقتبس › ٠١/۲‏ ) 
هذه الصيغة عن ابن حزم من أحد كتابيه ( جمهرة ونقط العروس ) أو كليهما . ولعل ماورد عند أبن 
حيان ٤٩4(‏ ه ) من زيادة يشير إلى أن طبعة الكتابين أو أحدهما غير كاملة أو مختصرة لمخطوطة 
اکر و أو مفقودة ٠.‏ وهذا حادث ني أمثلة عديدة . عن نصر انظر كذلك : تاريخ افتتاح 
الأندلس » ۽ ١‏ البي < Vé CAY‏ ° ۹ 0 01 03 0 10 4 لغرب › 44/۱ › 
۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۳۴۱ ؛ الروض المعطار »> ۱۸۷ . 

. ) ٠۲۴ : التكملة »> ۱۹۸/۱ ( رقم‎ )٤( 

)٠(‏ الذخير ة ني محاسن أهل الز رة » أبن بسام الشنر يي › ۱٤۳۲/۱/۱‏ ؛ ا حل لفرت ان مدد 
الأندلمي › ۳٠٠/١‏ ؛ E IEG REG‏ 
( مقدمة المحقق ) ؛ أندلسيات › ۱/١‏ . 

. نفس المصادر‎ )٩( 

(۷) عنه انظر : نفح الطیب › ۲/ ٤۷‏ »> ۵۱۸ › ۱۹۸/۳ . 


— 1 


غد اق ن خن ان رات ر ارلا (e‏ مد من أهل 
E EE‏ > متفتاً » متسع العرفة » معلماً بالعربية واللغة ء 

ر . من أهل القرآن والحمل له ... وکان لا یری شیا لا يتحققه . ٩۲‏ 

۽ الفقعه أبو محمد الاّصيلي : عبد الله بن إبراھے بن محمد بن عبد الله ن جعفر 
( ۳۹۲ ه) » أصله من شتذوته أواحزيرة الحضراء ١‏ وكان جَداه من مسال 
أهل الذمة .. . وکان أبوہ وراقا للحکم ۲( اشتهر بالفقه ني قرطبة وتولى 
الشورى مدة » و « كان من جلة العلماء تسيج وحده »0 . 


سے 


ا 


# أحمد بن عبد الله « من أهل قرطبة ٤‏ وهو ابن أخي قومس » كاتب الامير 
E‏ 
قومس ( ٤ه‏ )() هذا هو : : ومس بن انتثیان بن يباه ( مؤنٹ 


ETE 


ان ) النصرانية › أسلم بعد سنة ۲۲۲ ه ( ۸° م( E‏ 

( ۲۳۸ - ۷۳ ھ) ۰ م م ولاه الكتابة”) » والظاهر أته حسن إسلامه › حى 
وصفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مَطروح ( ۲۷۱ ه)0) « السجاد 
الماد « حمامة هذا المسجد )0 : مسجد قرطبة الحامع . کر له ان" هو 
عمر بن ومس الکاتب » ( ۲۹۸ ھ )() وھا شو لآ الدحول ي الإسلام 


کان مستمراً » یدخله الآخرون باختیارهم . 
)١(‏ التكملة » ۳۹٤/۱‏ ( رقم : )١٠١٠١‏ . 
(۲) ترتيب‌المدارك » ٦4٤۰٦4۲/4۳‏ . عن المسالمة انظر : أعلاه » ٠٠٠٠٠٠٠۴۳‏ أدناه › الفصلالثالك . 
(۳) نفس المصادر . ) 
(4) القكملة »> ۱٠۲/١‏ ( رقم : )١۴‏ . قارن : تاريخ علماء الأندلس « کک (Ar:‏ 
(ه) تقابل ٥٥۸4٤‏ بالاسبانية المديغة و ٠"٤‏ بالانجليزية » وتعي : أمير أو نبيل . 
)٩(‏ المقتبس › ۱٤۲/۲‏ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس > ٠٠١‏ . كذلك : آندلسیات › ۲/ ٠۰‏ ؛ 
Andalusian, 57.‏ 

(۷) انظر عنه : تاریخ علماء الأندلس › ٩/۲‏ ( رقم : ١١١۴‏ ) . 
(۸) قضاة قرطبة » الحشي › ۷١‏ . 
)) البيان المغرب »› ۱٤١۸/۲‏ . انظر كذلك : 

Histoire de PEspagne Musulmane, I1, 290 ( Sp. tr., IV, 189). 


ا 


ا 


ادد 


لأر محمد ولابتيه المثذر وعبد ال00 ؟ 
( لعلها أسلمت فيمابعد ) a‏ 
تمم بن عامر هذا لوزرا ال ت جات ن ران ا ا 


قاعة نسب هذه الاسر 


غالب 
| 

اشم 
| 

فار 


| 
تمام ( ۲۸۳ھ  )‏ + 
1 


؟ 


) ۷ س 


روان سليمان 
ET 2‏ ھ( 
ام الرلید اس 
ا فطیس ( الوزو  (a۹‏ 
عيمى ( الوزرر الكاتب ) 


= أ 
أبو المطر ف عبد الرحمن ( ٠٠١‏ ه) 
قاضي الماعة بقرطبة ( ۳۹۲٤‏ ۳۹۰ ه) 


EET 


) ونروج 


1 ) © 57 ا e:‏ . 
نسلها واک ی ن و ین ¢ فقمام حده للا مه. 7 ومن نسلھما 
ااا ا ف ع حو غ فلم" ETT‏ 
يضا أبو الط رف عبدالرحمن بن عیسی بن فطیس ( +٠۲-۲٤۸‏ ۸) 
املف قاض الحماعة بق ر طبة ( ۳۹۲ - ۴١۹۰‏ ه) . 
هناك ألقاب وأسماء قد تدل على أن أصحابما من أصل إسباني نصراني : 
۾ محمد بن حى بن عمر بن لبابَة ( ۳۴۳۰ ه = ٩٤۲‏ م ) المعروف :البرجون(" «كان 
فقهملقد ما )0). وبنو لبابة أواللّبابيّون أسرة قرطبية شهير ة ظهر منها العديد 
من‌العلماء الأعلام » منهم : تحمد بن عمربن لبابة ( ۲۲۵ - ۳۱٤‏ ه ) )زعم الفقهاء» 
وأو اخ ن ری رو وغ کی بن لبابة . 
قا عة نسب بي اة 
لبابة 
| 
بجی( ؟ ) 
1 
عمر ( حو ۲۰۵ هھ) 
| 
| 8 | 
أبو عبد الله محمد ( ٠١٠٤‏ ه) کن أحمد ( ۳۲١‏ هھ) 


| 


القاضي ابو عرد الله : محمد ال حون )4۳۳۰( 


(۱) المقتبس › ۱۸۲/۲ ۰ و ۷٦/۲‏ ؛ إعتاب الكتاب » إبن الأبار » ٠١۹١‏ . 
(۲) الصلة › ابن بشکوال » ۲٠۹‏ ( رقم : ٩۸۲‏ ) ؛ رتيب المدارك » ۳ = 1۷١/4‏ . 
(۳) تاریخ علاء الأندلس » أبن الفرضي › ٠١٠/۲‏ ( رقم : ١۲۴١‏ ) ؛ صعفة المعهد المصري ( الدراسات 
- الاسلامية ) ني مدريد ۳/٤‏ » مقدمة و كتاب أحكام‌السوق ۾ لیحیی ن عمرالكناني . كذلك : رتيب 
المدارك > ۳ - ٠۴ - ۳۹۸/6٤‏ ؛ نقح الطيب » ٠۷٠/۳‏ ؛ أدناه » الفصل الثالث . 
(4( جذوة المقعبس › المحميدي › ۹۸ ( رقم : ۱١۳‏ ) . 
)٥(‏ تاریخ علماء الأندلس » ۴۰/۲ ( رقم : ١۱١۸۹‏ ) . 
0( امخض ٠‏ ان حیان » ٤۷/۳‏ . 
(۷) تاريخ علماء الأندلس > ۳۷/۱ ( رقم : .)۱١١‏ 
~A‏ 


۾ أبو المُطرّف بن فو رتش (۳۸۹ ه)) » من أهل سَرقسطة وتولى قضاءها . 


سے ت سے 


# أبو وهب منتيل و کف :ار ادي () ( بربشتر ۵۳۱۷ ) من آهل 


سے س 


هذ 2 


ر 


4 او عبر أحمد بن رمان ر قرطان) ( ۷۷( آهل اة ) وکان 
بۇد ب بالقرآن > وکان من العباد و (Oe.‏ 


ی أبو القاسم أحمد بن بيطير ( e ٠۳‏ 


» أحمد بن محمد بن الرومي() » من أهل قرطبة . 

أبو عبد الله عبد وس بن ذري ويه . 

۾ أحمد بن أي قومس » من أهل قرطبة0 . 

أو عمر أحمد بن غرسيه > من أهل"مدينة الفرج > وکان رجلا“ صال() . 
۾ أبو الفضل أحمد بن ابر اھ( ( ۳۲۲ ه) » من أهل وشقة . 

» عبد السلام بن سيل الرومي > أحد وزراء أو مشاوري عبد الرحمن الداخل ٠‏ 


E NES‏ و اجمد ن سعد ن حمد بن بشر بن 


غرسيه ( قاضي الحماعة شر طبة ( ۲۲ ھ )0 . 


(۱) تاریخ علماء الأندلس » ۲٦٦/۱‏ ( رقم : )۸٠۷‏ . 


(۲) تاریخ علاء الأندلس » ٠٠۳/۲‏ ( رقم : 
(۳) تاريخ علاء الأندلس » ٠٠/١‏ ( رقم : 
(+) تاريخ علاء الأندلس » ٠۳/١‏ ( رقم : 
(ه) تاریخ علاء الأندلس » ۲۸/۱ ( رقم : 
)٩(‏ تاریخ علاء الأندلس » ۲۹/۱ ( رقم : 


)۷( المصدر لفسه . 


)۸( تاريخ علماء الأندلس › ۰/۱ ( رقم : 


(4) التكملة > ٠٠/١‏ ( رقم : ۲۳) . 


(۱۰( تاریخ علاء الأندلس » ۳۲/٠۱‏ ( رقم : 


٤٠/۳ › نفح الطيب‎ )۱١( 
. ) ٦۸۹ : الصلة » ۳۲۹ ( رقم‎ )۱۲( 


. ( AY 
.) ۹ 
. ٠۰/۲ >» كذلك : أعال الأعلام‎ . ) ۲ 
. (¥۷ 
. ( A۲ 


. (4۲ 


. (1٠ 


س 


» الطبيب الصيدلي ابن الرومية ( ابن فرتون) : أبو العباس أحمد بن محمد بن 

أي اللحليل مرج الأموي ( ٩۴۷‏ ه0( . 
أبو عبد الله EE E‏ ن قوطی اللعافري ( ٤٤١‏ ھ) › م هل 

طليطلة ١‏ وكان خحيراً فاضلا“ متواضعا كر الدراسة للمسائل مرتقاً 

شاعراً . ۲() 

نعرف عدداً من الاسر الأندلسية - تي تلف العهود - يدل لقبها على أصلها 
النصرالي ۴ مثل 1 بنو القبطر نه ( مدعهآ — Cap‏ : الرأس المستدير 7 والأمثلة 
كثشر ة) » وهو طبيعي . وكا توجد أسر أخرى مُسلمة نعرف منها أعلاماً ظهرت 
واشتهرت ي عديد من الميادين » ولو أنه ليس ني ألقابما وتسمياتما ما يشير بوضوح إلى 
أوليتها(“ . 

كلما تقدمنا ي الزمن نجد الإسلام مستمرآ بالانتشار » حى غدا غير المسلمين 
أقلية » ها كافة حقوقها وحريتها في المعتقد والعبادة . فأعجبوا بذه المعاملة اللحسنة 
المتسمة بالانصاف . وكرة ممن لم يسلم منهم > رضيت أن تعايش المسلمين وتنعم 
بالأمن وتقبل من عادات المسلمين وأسلوبمم الكثير . كذلك قبلت لغتهم وأنقنتها . 
وهؤلاء هم الذين سموا « المستعرٍ بون » » وهم غير المسلمين ( ني الأندلس ) الذين 
قبلوا العربية لغة ومارسوا بعضالأساليب الإسلامية في حياتهم . مثلا: تسوا ملابسهم 
واستعملوا اللحتان › وامتنعوا عن أكل اللحثزير . وكان لكثرة منهم اسمه الإسلامي 
إلى جانب اسمه اللاتيي . وأتقنوا العربية وتذوقوها : قراءة وكتابة وإنشاءاً وأدباً . 
)١(‏ الإحاطة » ۲٠۷/١‏ ؛ التكملة »> ٠١٠/١‏ (رقم : ۰۱) ۰ ۲۳۷۰۱۷۹ + آدناه > الفصل السابع . 
(۲) الصلة » ٥۳۲‏ ( برقم : )١١١١‏ . 
(۴) نقح الطيب ¢ 1٥۵/1‏ > ۳۲ - ۳۹ + المغرب > /١‏ ۳۹۷ ؛ الاحاطة > إ/٠۲ه.‏ 
)4( انظر : تاريخ علماء الأندلس › ۸/۱ ( رقم : ۱۹4) ؛ المقتبس › أن حيان » ۷4/۳ ؛ التكملة ( 

۸/۱ ؛ نفح‌الطيب » ٥/۳‏ ؛ حاضر العام الاسلامي ›» ۱/۲ - ۲ ( تعلق شکيب ارسلان ) ؛ 

تاریخ المسلمین وآ ثارهم في الأندلس » ۱۲۸ - ۱۲۹ ؛ 

Histoire de Espagne Musulmane, I, 76, 359, III, 184, ( Sp. tr., IV, 47, 


V, 103).‏ ,230 
)٥(‏ انظر مثلا : نقح الطيب > 4/۴ ؛ التكملة »> ١۱۸/١‏ ( رقم : ۲۹۷) . 


— ۷۹ 


سے @ س 


بيد أن الفارو القَر طي ) Cordu bensis‏ ااا Alvaro de Cordoba,‏ ( 
کتب سنة (Ao )Aa Y4‏ عرارة نقد هذا الانجاه ف )  Indiculus Luminosus‏ 


اي : الدليل امبر () 
لكن الإسلام انتشر بقوته الذاتية الي حققت المئل الإنسانية الفريدة ‏ بفطرة الله 
و عدها بالحياة والحركة »> وبذلك بر تقي الإنسان حى سصبح 


« ربانياً» . فهو بها غي ني کل شيء »› وبغیر ها فقیر مقع وکثیب بائس » متعار 
الحطوات حسرر النظرات . | 
* * 3% 

حين وصل عبد الرحمن الداخل الأندلس ( ۱۳۸ ه = ۷٠١‏ م ) كان الإسلام قد 
ا تشبتت أركاننه بعد أن دحل رحَابه السكان الأولون من كل الطبقات › لما رأوا من 
و أقل وخ > وعدال حکامھہ() . 

وندأت البلاد تنتعش والإنسان ينتج ویبدع 4 ٤‏ ظل الإسلام والأفاق الي 
أنشأها . فهي تقوم على اعتبار كرامة الإنسان وردها إليه ورفعه وياها . 

ونظر الأسبان وقد زالت عنهم المظالم وذهبت الطبقة › فأقبلوا على اعتناق هذا 
الدين القبم » ومن بقي على دينه منهم ارتضى حكم المسلمين . 

وقد أشاد عدد من المؤرخين » منهم بعض الأوربيين » بنتائج الفتح الإسلامي على 
إسبانيا وبالسياسة الرشيدة الي اتبعها المسلمون » أمثال : دوزي ولين بول ورينو 
وأرنولد وغيرهم . | 

وسيبقى أمر انتشار الإسلام ني إسبانيا مثيراً للدهشة أكثر نما يثير ها انتصاره الباهر 
ي فتحه ها . تلاك الفتوح الي ملت هذا الاتجاه ورَسسَمَّت للناس تلاك الصورة ابحلية 
الحليلة » ولم يكن مصدر الانبهار قاصراً على الانتصار العسكري ولكن من تفوق 
)۱( راجح : آندلسيات < Andalusian, 56 ¢ o4 /Y‏ „ 
(۲) انظر : فجر الأندلس ›» 4٠٤‏ . 
)۳(٠‏ راجع : دولة الاسلا م » ٦۲/١‏ وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب > ٠۲۷ - ٠۲١‏ ؛ الدعوة الى الاسلام 

. ۱۹٤ - ۱۰ >» أرنولد‎ 


— ۱۷۱ 


الإنسانية - بصو رحا الإسلامية - فيها » واعتلاء الإسلام دفة الأمور وصياغةالأحداث 
والتصرفات والأخحلاق > وسرعة وضخامة الانجاز ي الخحياة وي الإنسان » فأشر قت 
حیاته على أضو ائه الساطعة . 


أقبل الناس على الدحول فيه » ليس فقط عن طواعية واختيار » بل وعن رغبة 
واجتذاب » لما رأوا من جلال شريعته وجمال عقيدته وسماحة نظرته وتساوق 
وجهته والأخحذ بالانسان لکر امته > للذ كور والاناث سواء › منذ الصغر وحی یغدوا 
کباراً . فشاهدوها متمثلة فی ي المسلم : أفراداً وجماعات › ني الدولة والمجتمع › فيما 
ينهم ومع الأخرين . وتركزت وظهرت هذه المعاني بوضوح» منذ الفتح الذي تمثلت 
فيه کل" صور الكرامة الإنسانية . وهذا الم ضوع جدير ببيان أطول وتتبع للنصوص 


وجول في المصادر 4 لتقديم صورة أجلى وأشمل . 


كا جهاد اسان ق لادان وخف ارت 


م يكن المد الإسلامي حركة غزو وغناتم وسيطرة سياسية . فهو يحالف غيره في 
الأساس والمدف والمنطق والتصور والأسلوب والغاية . بل هو موکب مذبرة 
وامتداد متصل وجهاد دام » أفقاً وعمقاً . دعوة ميداثها الأرض” كلها › 
ابر کافة موضوعها و ن ذللك ا تسعی ليه ا 
تعمر نفسه وتعلي رأسه » ليعم نور الله المبين وشرعه المكين أهل الأرض 
أجمعين »> تدعو هم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة › فيقبلوا عليه محتارين وبرغبة حرّة 
رة ميزة N‏ 
حت رايته المجاهدين لنشر e‏ وقاتلوهم حى لاتکون فتنة ويكون الدين“ 
کله لله ی . وهكذا سرت دعوة الإسلام في الأرض عامرة باهرة > وني ذلك 
يقول العام المجاهد ابن تيلْمية (۷۲۸ه) : 


)۱( من ألا ية ۹ من سورة الأنفال . 


— ¥۲ 


« إن المسلمين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأ مم »> ولکن نقلوا الأمم إل 
الإسلام 0 

عحدث هذا دوما0) > إذ هو يسير بنفسه » وحين تتاح أقل فرصة وإمكانية لبيان 
الإسلام ويتمشله أهله ودعاته > فکيف لو قام به مجتمع وعاشت ني‌ظله أمة . إنه 
الوحيد المادي للانسان المنقذ من كل ضلال والصائن له من الانحراف : أي انحراف. 
لأنه شرع الله > العلم الحكى » احق الله » الاثم لفطر تمم اقام على سعادتهم في 
الدارين . حى ليكاد ينتشر بدون دعاة ‏ وني العصر الحديث كذللك ‏ وهو ما تشاه 
أعداؤه » على تنوع مصالحهم واتجاهاتہم » رغم امتلاكهم القلوى الادية » وتقوم 
کذلاف نمم دول کبری قوية » وهو منها جرد . وما انفكوا يعبّرون عن ذلا بأ کر 
OOo‏ 

ذاك مالاحظناه خلال كل الفتوحات › الي كانت حركة انسياح ني الأرض » 
تزرعها خيراً وبركة » وتيار اكتساح يطوي الظلمات لتشرق الدنيا بنور الله . 

استمرت موجة المد الإسلامى هذه في عهد الولاة » الذي ابتدأً بولاية عبد العزيز 
OT eT‏ واف رة ا ور اوخا ارت 

ولانتقال الحهاد وراء جبال ارت مدلول . لعله تعبير عن قوة الدفع وجلالة المد 
الي زادت عن متطلبات الوجود الإسلامي ي الأندلس وقتها » فنقلت النشاط من 
ميدانه أمام البرّت إلى ما خلفه ني الأرض الكبيرة . 

وقد شمل جهاد هذا العهد مو ضعين أو جبهتين : 

١‏ ال ادل > اا الان 

۲ - خلف جبال لبرت » في فرنسا . 


(۱) آخبار عمر > ٠٠١ - ٩٩‏ . انظر كذلك : فجر الأندلس »› 41۷ . 
(۲) انظر مثلا : ( تاريخ غزوات العرب › ۸۸ ( 208 Muslin colonies,‏ „ 
(۴) أنظر مثلا : الاسلام والغرب والمستقيبل »> توينبي » ۷۳ ؛ التبشير والاستعمار > مصطفى خالدي 
وعمر فروخ > ۱۴۱ > ۱۸4٤‏ . 


—\VT — 


١‏ - الحهاد في الحريرة الأند لسية 


رأينا هذا ابحهاد متواصلاً ومستمراً > حيث شَمَل الفتح السابق كل الحزيرة 
الأندلسية ؛ غير مواضع قليلة لم ترك أو تلهمل مدة الولاة . بل وْجهّت ها 
حَملات عدة خلاها لتأكيد الفتح أو إنجازه . 

قام عبد العزيز بن موسى - مدة ولايته : سنتان ‏ ببعض عمليات الفتح › داخل 
الريرة الأند لسية . وكان قد تولى ‏ قبل ولايته - فتح عدة مدن ني شري الأندلس 
وغ کارا کات هاو ال و ا و عات اه رها وهو 
ما أکده له والده موسی وکلفه به . ثم إن موسی بن صر « قفل عن الأند لس 
بعد أن أنزل الرابطة والحامية بشغورها »> واستعمل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد 
عدوها ٠»‏ . وليس لدينا ثبتاً واضحاً عن كل الأماكن الي افتتحها عبد العزيز لي 
ولايته » لكن بعض مؤرخينا يذكرون - تعميماً أو تخصيصاً ‏ مدنا افتتحها 
عبد العزيز . 

یذ کر ابن دون أن عبد العزیز « کان خیرآ فاضلاً » وافتتح في ولایته مدان 
کشر ة . )0 ويڏ كر ابن عذاري ني بيانه أن عبد العزيز في ولايته الأندلس « ضبط 
سلطا ود ورف »> وافتتح مدائن كثيرة . )0( 

آ - نقل العاصمة وتعيين بلاطها 
استشهد بد العزیز بن موسی »› مقتولا ( رجب ٩۷‏ هھ ) بید زياد بن عذارة 


ت e‏ 0ہ o‏ س ۵ e‏ رت ا 
اإبلوي وهو يصلي لي مسجد ( رفينة ) بإشبيلية) » واجتمع أهل الأندلس على 
تولية یوب بن حبیب ( رجب ٩۷‏ - ذو الحجة ٩۷‏ ھ ) » ابن أحت موسى بن 


(۱) آعلاه » ۷۸ = ۸۳ . 

(۲) العبر ۰ ۲٠٠/۲‏ ( = نفح الطيب ۰ ۲۳١١/١‏ ) . 

(۳) العبر » ٠٠٠٣/۲‏ ( = نفح الطيب › ۲۴١/١‏ ) . كذلك : أخبار مجموعة » ۲١‏ ؛ تاريخ افتتاح 
الأندلس › ۳١‏ . 

(4) البيان المغرب »› ۲٤/۲‏ . كذلك : أعلاه »> ٠۳۹‏ . 

(ه( راجع : أعلاه » ٠١۹‏ . 


— ۷4 


ص 0 .وي ولايته أو ولاية ا لحر ( ذو الحجة ٩۷‏ رمضان ٠٠١‏ ه) س بعده _ 
حلت و عاصمة الأندلين > بديلة إشبيلية . واستمرت قر طبة کذلاٹ 
حى نماية عهد الحلافة الأندلسية ( أوائل القرن اللحامس الهجري ) . 

م اجتیع أهل الأثد لس على تقديم يوب هذا › يۇمهم لصلاہم > وکان 
رجلا فاا . وأقاموا مده دول ام ونقلوا دار الساطان ال قر طبة 4 
اوت ن خا واخ بق فرط + و کان مخت قت اخ ر 

دك ان فو U‏ استدعي إلى الشام غاد هو وطارق مخت ا ٤‏ 
مع من أراد العودة من ابحند » وروا بطاتينطاة ثم بق رطب ا 
القصر أو الدار تناسب حا كم قر طبة « فأقبل إلى قر طبة فال لت : إن هذا 


بلاط ليس يصح لك إنما يصح لواي قأرطبة فاعض" مکانه » فاعتاض مغیث 
دارا فوق باب ابحزيرة وهو باب القنطرة مقابل الثلمة الي دخل منها أصحابه 
حين افتتح قرٴطبَة » وکانت داراً شريفة ذاتسقي وزيتون ونار يقال ها اليسانة » 
E E‏ 
بلاط مغیٹ . 0 

يقع بلاط مغيث في غربي قمرطبَة عند باب العطارين ( باب إشبيلية ) واستبدها 
مغيث بدار أخرى في شرتي قلرطبة » عند مكان دخول الفاتحين إلبها » > مع السرية 
الي قادها مغيث وقت فتحها » وعاد مغيث إلى الأند لس ساعد فتحها - ليق فیھا 


3 ¢ و ى 


١‏ وأنسل بقَرطبَة البيت المذ كور »0) ٤‏ بيت « بنو مغيث » المعروف » ظهر منه 
عدة أعلام أندلسية() 
(۱) نقح الطیب » ۱۳/۳ ( نقلا عن ابن حيان ) . (۲) البيان المغرب » ٠٠/۲‏ . 


(۴) آخبار مجموعة » ۲٠‏ . الظاهر ان اسم الدار هذه على سميتها مدينة اليسانة )1.٠٥6(‏ من أعال قرطة › 
و بیہما أربعون ميلا . راج : نقح الطيب » +٥١۷ › ٠٠١/١‏ ؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )» 
٠‏ ( = الخلل السندسية »> ٠۳١٠/١‏ ) ؛ درة الحجال في أسماء الرجال > ابن القاضي » ٠۹/۳‏ ؛ 
الكملة < oVj‏ . )4( ذفح الطيب » ٠۲/۳‏ . 

(ه )٥‏ نفح الطيب » ۴ + أالملة السيراء » ٠٠٠١/١‏ ؛ المغرب في حل المغرب » | <c V4‏ 104 ¢ 
المقتبس ( القاهرة ) »> ۲٠٣٤ › ۱٦۰/۲‏ ؛ أدناه » ۲٤٠٤‏ وبعدها. 


— ¥0 — 


بلاحظ غموض بعض النصوص حول معرفة موضع دار مغيث الأولى أو اثانية ؛ 
التي اعتاض بها › وأبما حملت امم « بلاط مغيث » ؟ في نص أخبار جموعة 
السابق غموض و . فهل أن دار یٹ الأول شرف E‏ آم غربيها ؟ 
جاء ني تفح الطيب ذ كر « بلاط الحرً شري قر طبة . فهل هي دار الجر ٬‏ وا 
الأندلس > أو هي دار أخرى ابتناها » لأنه م يسكن بلاط مغيث ؟ وهل هو 
« بلاط لذُريق » مذ كور ني نفح المقري كذلك . 

أعانت عة نصوص على معرفة موقع « بلاط مغيث » وأنه غري قرطب : 


ہے سے ت 


وتحول ف ¢ Es‏ باحر شري Eye‏ وعبر واضح اما إذا کان 
« بلاط مُغيث » دار سكى والي الأندلس أو دار الحكومة أو كليهما . 

ورد ني البيان المرب أن الوالي أيوب ًا نقل العاصمة من إشبيلية إلى 
قرطبة نزل في قصر اختطه مغیث وترکه « فتقد ّم ايوب بن حبیب » واحتل بقصر 
ن و فا اه د کر ا موی N r‏ 
رسول' الوليد › رجع في وله على طريق طارق ليختبر الأندلس › > فتزل قرطبة 
ول ا : إن کا ا و ا و 
فتتحی عنه يومئذ و ان ت Oe‏ 


9 ⁄ھ~ 


بتحداًث ان یکر ال ی کات له مفقود - عن طط مدينة قرطبة 
( وهو مو ضوع جدير بالمحهد العلمي ) » فيد كر عدد أرْبَاضها ( أحياا ) ون رض 
بلاط مُغيث واحد من تسعة أرباض حتوما غراي قرطبة : أن ا 
عند انتهامما ي التوسع والعمارة واحد وعشرون رَبَضاً » منها القبللية بعدوة النهر : 
رض شقنده » وربض مثية عَجَب ؛ وأما الغربية فتسعة : ربض حوانيتِ 
ارعان » ررض الرقّاقين» ربص مسجد الكتهلف» وربض بلاط مغيث» وربض 
مسجد الشفاء » ورَبَض حسام الإلبيري » ورَبَض مسجد المسرور › ورَبَّض 
(۱) نفح الطیب › ۳٤/۳‏ . 
() نفح الطیب ۰ ۲٠١/۱‏ . 
(۳) البيان المغرب ›» ۲٠/۲‏ . 


ا 


دار او ا ن القدرم وأ N E‏ 
وربض مسد ام فا 4 وربض ار ES‏ ي و شرع ن ربض 


2 o2 ا‎ o2. 
شبلار » وربض فرن وا٠ وربض ارج > وربض ية عبد الله » وربسض‎ 
e, وربض المدينة الى تسيقة‎ > ET المغيرة‎ 

لان حزم لأندلمي ) قر طبسة < PAE‏ ا > £0٦‏ ھ( E‏ > يصف حالة 
ے ~ 


ر طبة وانتقال من شر قیها أ عر ها ¢ ي الفتنة. الي ا انار سلطان 
الحا<فة الأأندلسة واو اتفر أصل عفد ولك 0 ة الأندلس 4 فکازت الطواثف . و فك 
A‏ مکان « بلاط مُغيث » - الذي کان له ولا - في غربي 


ر ن 8 


و اعتاض به مغیث دارا أحری - شرتي فر سک لا غاد 
الس وا ا E‏ 


we 
+ 


« بلاط مغيث » » دون الدار الشرقية . 


س ۸ ۰ 9 7 س ٤‏ ا ٣ LE‏ 
يدكر ابن حزم ي طوق الحمامة في الا لفة والاألاف : ر م انتقل الي 
ت رحمه ا ا دوا اا بالحانب اشر من ر ٤‏ ربض 


ار م ا 


الزاهرة إلى د ورنا القدرعة في الحانب الغري من" قرطبة ببتلاط مغيث » ني اليوم 
ك المؤمنين محمد المهدي بالحلافة . وانتقلت أنا بانتقاله » وذللك في 
ا الاخرة سنه تسم و سعین وثلاث مئه Od‏ 


ونصه لاخر برف ره قرطبة ‏ ي i‏ ان حبان 
)١(‏ نفح الطيب »> ٠٦١ - ٠٦٠/١‏ . كذلك : أعمال الأعلام » ٠١۴۳/۲‏ . 
امنية : هي القصر والدارالكبيرة العامرة ذات حديقة واسعة . والرصافة : اسم الر بض الذي فيه القصر 
مسمآه » ابتناه ابن رزين واشتراه الداخل منه . أعلاه »> ٠۳۸‏ . عن رصافة قرطبة » انظر : المقتبس › 
YYA— YYV/Y‏ > ۲ ؛ الروض المعطار» ۷۸ ؛ نفح الطیب > ۱۸۱/۱ ۰ ۳۹۴۳ 4٦4 ٠‏ »> 
٩١ › |۳ › 07 ¢ £0 ¢ £14 ¬ 7‏ ؛ البيان المغرب » ٠٠/۲‏ ؛ الجلة السبراء » 
۴۷/1 ؛ صورة الأرض ؟ ۱٠١۸‏ . ) 
ولمدينة بلنسية رصافة كذلك تقع ي غربها . انظر : المخرب » ۲۹۸/۲ › ٠٤٠٢۲‏ ؛ الروض المعطار »' 
۸ + نفح الطیب ۰ E › ۱۸١/١‏ ؛ تاريخ الأندلس » ۸٦‏ ( نص ابن الكر دبوس ) ؛ الذيل 
والقكملة » ۲۷۰/٠/١‏ . 
(۲) طوق الحمامة » ا ۱۱۱ . انظر : نفح الطيب › ۷۸/۲ . 


٠١ _ التاريخ الأندلسي‎ ) ۷Y — 


( قرطبة > ۴۳۷۷ - قرطبة »> ٤٩٩4‏ ه ) ونقله عنه ابن اللحطيب ( لوشة » ۷١۳‏ 
فاس » ۷۷٩‏ هھ ) ني كتابه أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما بجر ذلاك من شجون الكلام"') . وردت صورة أخرى هذا التص ني طوق 
الحمامة وببن‌الصورتين قليل" من الاخحتلاف غير المخل a.‏ حّان إلى تفتجع 
ورثاء الفقيه الأديب ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حرم ) لقرطبة > حين 
SS‏ . وأنه وجد عه : « وقفت على ا لا » 
محومة بلاط مُغيث من الأرباض الغربية . . . ٠‏ . اما صورة نص طوق 
الحمامة : ولقد أخبرني بعض الوراد من" قرطبة وك اشر تة نها : 
أنه رأى دورنا بلاط مُغيث » ني ابلحانب الغري منها وقد امسحت رسومها ... ۲ 

كل هذه النصوص تعين لنا موقم بلاط مُغيث - الذي كان له ولا - في 
E‏ . فحمل الأول - الذي ثي غربيها - 


3 و‌ س 


اسمه . وسمی ي المي الذي فيه به « رَبَض بلاط مغيث » ي غَري قر طبة . 
ب الحهاد ي الأند لس 
تتام الولاة الأندلسيون) . وهناك أسباب عدة ادت إلى كرتم ني 
سنوات قليلة > وهمذه الظاهرة نتانجها . حكم الأندلس عشرون والياً في أربععن 
سنة » تولى اثنان منهم الأمر مرتين » هما : عبد الرحمن الغافقي وعبد ال ملك بن 


e‏ سے 
e‏ 
+ 
٠‏ 


| ٠١١/۷ › ذكر امم الكتاب هكذا ني : نفح الطيب‎ )١( 

() أعمال الأعلام » ٠١٠/۲‏ ؛ علة الأندلس الاسبانية ( ۳٦۱/۱/٠١ › ) 41-4 N2408‏ . 

و و ا ار کا بو ت ا و ان 
بشکوال » ۲۲/۱ › ۴۰۸ › ٤4٩/۲‏ ؛ تاريخ علماء الأندلس »› ابن الفرضي › ٠٦/١‏ ( رقم : 
)٩‏ ۰ ۱۸ ( رقم )۴۴٠:‏ . قارن: قرطبة حاضر ة الحلافة في الأندلس› سال ۰ ٠٠٠۲۷-۲۹/۱‏ . 
راء قرطبة - نر آوشعرآً - مکن عثه ضمنموضوع ا ا 
عن رثاء قرطبة انظر : نفح الطيب › Y4 COON C 0° ٠/١‏ . 

(4) انظر : أعلاه » ٠١١‏ . 


— ۱۷۸ 


ا قد بۇد ي تھ کک ا الذي نتم ق س 


0 س 


هذه اال ٤‏ وکلم ساد الاستقرار E SS‏ ا وق و 
وبرزت عناصر الجهاد وحب نشر العقيدة . لذلك نرى - ني مثل تلاك الأوقات - 
ایرار عمليات الفتح › لا في الأندلس ولكن أيضاً فيما وراء جبال البرّت ي 
فرتا الى عاد الزرخرن وا راورن الوا ل با الاد لون ج 
ا : « الأرض الكببرة » › ولا تعى حدوداً ثابتة دوماً . فقد تعنى كإ 
أو بعض المناطق والبلدان الواقعة خلف جبال الت » أي : تشمل عدداً من الدول 
E Tl‏ 


سے سے سے ی ر 


يتبين من النصوص التوفرة أن“ جهو د المسلمن وجهادهم - في هذا 
العهد كانت كثيرة وفبرة » تجاه ها تطبه الحياة الحديدة في a‏ 


وما حدث من ل شامل » نتيجة دأخوها رحاب الإسلام » وغتطى جز ء منها 
حاحة بعض المناطق الشمالية إلى فتح جديد أو تثیته وتاکیده أو إعادة له » وقد ذ/کر 
جهاد عدد من الولاة فيها 


وغر ر ج غاا خافن الي فتحها الولاة و الحز رة الأندلسية . 
وحين يتحد ٿث بعضٴ مؤرخينا عن عهد الوٴلاة 7 E‏ - على 
ما يبدو لحالة العهد وجهاده » داخل" الأندلس وخارجها : شیر ابن عدار إل 
es RT‏ وحاصرهم ١‏ حی 


ا 0( EE‏ لدو ي عبره عن الولاة المتتابعين آم « افتتحو | 
OE‏ جهة الشرق وحصون قشتالة وبَسائطها » > من جهة الحوف )0 . 
نعرف - مما سبق ا EE‏ وقشتالة وما حوهما من مناطق 


)۱( راجع : جغرأفية الأندلس وأوروبا ¢ VY‏ £ 
Andalusian diplomatic relations, 102, 272.‏ 
(۲) البيان المغرب » ۷/۲ . 
(۳) العبر » ۲۰۹/۲ ( = نفح الطیب » )۲۳٣/۱‏ . 
)4( أعلاه ¢ 1T — 1° CAY‏ 


۱۷۹ — 


فحت يام الفتح الأول > قبل عودة موسی وطارق ومن معھما إلى للدرة : 
فهل إن ابن لن اوم اقل غه د ادحل عد اف الأول ي 
الصورة المختصرة هذه الأحداث الى PES‏ 
جری نشاط جهادي - من آي E‏ هذه Ss‏ 
مصادرنا الأند لسية ‏ حين A E Or‏ 


جهاد نفر 4 منهم داحل الأندکس E OE DR‏ 


واخرین سیر د عنهم الحدیث > وكان من وصفنا سن الولاة جاه دون 
CTE‏ البلاد حى بلغوا إفر نة وحى افتتحت عامة الأندلس ». 
الحتى أن تلاك هى الصفة للولاة » لولا ما كدرها من تلك وتمكين وتنفيذ لبعض 
أهل العصبية E‏ 

وردت الأخبار عن ميترات خحيرة ومؤهللات كرعة وجهود غير قليلة لكر ة 
من الولاة » حى بعض أولئك الذين غاضت عنهم اعمات أو أقامر ا ى ارلاة 
شهوراً قليلة » مثل : 
د 8 سن عرد الله الفهر ي ( شعبان ۱۰۷ھ : ولایته شهران ) ٠‏ در 

الحجار ي أن عذٴرَة کان من صلتحاہم وفرستانېم 0 . 
وحمل ن عبد الله الأشجعي ( ١١١‏ : ولايته شهران ) » الذي کان فاضلا 

ف ا ) 

بذكر صاحب” أخبار مجموعة أن عبيد الله بن الحبحاب والي « إفريقية 
والمغرب E O AR E‏ 
السلولي ( شوال ۱۱١‏ - ۱۲۱ ه) بين ولاية إفريقية والأندلس « اختار عقبة 


(۱) أعلاه »> ۱۷٤‏ . 
(۲) أخبار مجموعة › ٠١‏ . 
(۳) انظر مثلا : نفح الطیب › ۱۹/۳ ؛ أعلاه » ۱۳۳ . 
)٤(‏ نفح الطيب › ۱۷/۳ . 
(ه) نفح الطيب > ۱۸/۳ ؛ القكملة > ۲٠۲/۱‏ ( کلاهما نقلا عن ابن بشکوال ) . 
)٩(‏ البيان المغرب »> ٥١/١‏ . 
A۰‏ — 


الأندلس وقال : إني أحب الحهاد » وهي موضع جهاد » فولاّه فدخل الأند لس 
سنة عشر ومئة > فأقام عليها سنين »› وافتتح حى بلغ أرْبوتة » وافتتح جاليقية 
وألبة وبنبللونة ولم قق مجليقية قرية تفتح غير الصخرة ١)‏ . يذكر 
اس عذ اري أن عقبة « کان اها" ااشرکین ي کل عام » ویفتتح المدان . 
وهو الذي فتح مدينة أربوتة » وافعح قي ا ق 
وعَمّت فتوحاته جليقية كلها غير الصخرة e‏ 


رو لغري عن ابن بَشكئوال بعضَ الذي ذ كر ني التصيلن السابقين م 
يزيد عليهما . ذلك أن الوالي عقبة بن الحجاج اللوي قدم الأندلس 
e‏ السيرة » مايرا على الحهاد » مفتتحا لبلا > حی بلغ 
ال أربونة وصار رباطهم و فأقام عقبتّة بالأند لس 

سنة إحدى وعشرين ومئة › وکان قد اتحذ بأقصی ê‏ الأند لس الأعل مدينة 
لا ا 

يعي هذا ن جيوباً صغيرة ني هذه المناطق - بعد الفتح الأول کان الولاة 
يفتتحوا » أو فلولا تتجمع للمقاومة وتتحصن ني مناطق نائية ني هذه الأماكن » 
أو كلا الأمرین کان ي ) , 

قام عدد من هؤلاء الولاة بجهاد وفير خلف البرّت » والظاهر أنه لولا رؤبة الولاة 
استتباب الفتح ني اللحريرة الأندلسية لا أقدموا كثيراً على نقل ميدان الحهاد وراء 
ال عيد أن جموعات كانت ترد الى شمالي الأئد س - من افر 
ا لعاونة الفلول على ا لوقوف والمحارية . وقد قصد الولاة مع الفتح 
أيضاً » وراء البرٴّت - قطلم مصدر هذا الإمداد . 


لدينا بار فردية عن مجاهدين في الأند كس » لابد نيم ذهبوا ني أعمال جهاد 


(۱) أخبار مجموعة » ۲۷ ۲۸ . كذلك : البیان المغرب » ۲۹/۲ ؛ نفح الطیب ۰ ۲۴۹/۱ » ۱۷/۴ . 
(۲) البيان المغرب ۰› ۲۹/۲ , 

(۴) نفح الطیب » ٠۹/۳‏ . 

)4( نفح الطيب > 4/۱ ۰ 4٦‏ ؛ البيان المغرب › ۲۹۰/۲ ۰ ۲۹٩‏ . 


— ۱۸۱ = 


جماعي . ورود ر الأثدلس » موضعاً لحهاد بعض الرجال »› يعي : , الأند لس » 
أو وما تلاها › أحياناً . قد تعني « الأندلس » - ني تعبير بعض الكتاب الأندلسيين - 
شبله ال حزيرة الأندلسية إلاأن ذلك ليس دواماً > وأحياناً مع عدم وجود قرينة .ف 
هذه الجال بكون إدراك القصد أصعب . 

E‏ - ي تر جمات‌عدد من الأشخاص - جهاد'همنيالأندَلس واستشهادهم 
فيها أو وراء البرت O‏ ني عهد الولاة - و كاهو 
واضح و 

+ التابعي : أو ثمامة (۱۲۸ه) > « قیل ! إنه رق ني حار الأن دالس Mi‏ أو 
٤‏ مجازها »> كا أورده المقشَري() . 

# أبو سعيد عبد الرحمن بن شر بن الصارم الغافقي» وهو غير سيه ولقبيه 
والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي ( صر ۱١۱۲‏ - رمضان ٠١١‏ *) . لا یذ کر 
بن الفَرَضي عن جهاد ابن بشر هذا زيادة على أن ر قله الروم بالأندلس . ۲ 
بعد وفادته عل سلیمان . ولعل رغبة ابن بر ني المحهاد بالأندلس كانت السبب ي 
وفادته تلاك ۰ E‏ وك اون 
کانوامعه › ولا إذا کان ان بشر قد جرب الحهاد فيها قبل ذلك ي عهد 
ا عا ی هی و أن ابن بشر 
« رجع الى الأند لس » فاستشلهد با ني قتال الروم ») . ذلك أن لابن بشر 
تجلربة جهادية سابقة في الأند لىس أيام افتتاحها » ورَجع إليها ليحقق رغبته في 
حدمة الاسلام ونيته في الاستشهاد » زيادة في الأجر والثواب والقربى من الله تعالى . 
فذ هب قرير العين شهيداً . لكن الوصول الى معرفة موضع وتاريخ وتفاصيل ذلك 
اال غا 

هم بن عبدارحمن بن ماويه بن حنج السکئونی ( بوم عرق ۲ (a‏ 
N‏ « من وقد على رسول الله صلى الله 
)١( -‏ رياض النفوس › ۷٤/١‏ . كذلك : أعلاه» ٠١١‏ . 

(۲) نفح الطيب ۷-٦/۳»‏ . (۳) تاریخ علماء الأندلس › ۲١٠٣/۱‏ . 
E‏ = بغية اللتمس ›» ۳١١‏ ) . 
۱A۲‏ — 


و شتهد فتح مصر » وكان الوارد بفتح الإسكندرية على عمر بن اللحطاب» ٠‏ 
وذهبت عينه يوم د فة من بلد التوبة مع عبد اله بن سعد بن أي سرح سنة إحدى 
وثلائین )() . كان نْعَيْم إذن : « من جملة من دخل الأندلس للجهاد فبيا > قتله ‏ 
ردم بها ي يوم عرفة سنة ثلاث ومثة ٠٠‏ » نجهل التفصيلات الأخرى . 
* النعمان بن عبد الله بن اعمان اضر مي من آل اار سین ‹ کان رجلا صالاً 
زاهداً › > كثير الصدقة » و كان تصد اق بعطائه كله » وكان سكن رة )0 . 
حاز شرف ابحهاد في فتح الأندس الأول » دخلها مع طارق أو موسى » ولعله عاد 
معهما إل ‌المشرق » أو بعد ذللك وفك على سليمان رن عبداللك مع أخ ماهد له آخر. 
وكان حَنين العودة الى الحهاد ملأ كيانه » وتلك أمنبة » فكانت استشهد قافرا 
تشواناً مع اخوان له هناك » « دخل الأثد لس للجهاد » ووفد منها إل سليمان ن 
عبد املك بحبر فتح هناك » ومعه محمد ابن حبيب المعافري » فقال هما سليمان : 
ارفعا حو ائجکما . فأما المَعَافري » فرفع حوانجه فقضيت » وأما اعمان فقال: 
جي ان ردي ال ري ولا تسالي عن شيء » قافن له فرج ۽ > واستشلهد | 
في أقصى الشغُور بالأند لس . ١‏ ) 

تلك بعض أمثلة جهادية شير الى جهود المسلمين التواصلة اني لاتعرف الكل » 
N OA E‏ ذاك منفردرن بل في 
عمليات مشت ركة منظمة . 

يفهم و و ا - أن جهاد هؤلاء کان داعل ابلزير: 


هھ س 


الاندلسية 4 وليس فيما وراء البرأت . لأن الأند لس کانت e‏ 
ورباط جهاد . لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر مقصوراً على الأند لس : 
أمام جبال لبرت . إذ وردت أخبار ماثلة عن جهاد أشخاص في بلاد « الروم ۲ 
(۱( جذو ة المقتبس › ۳۰۸ - ۳٠۹‏ . كذلك : الاستعياب لي معرفة الأصحاب < VEIT‏ 

(۲) چذوة المقتبس › ٠٠۹‏ ( = بغية الملتمس » 4)۷۸ ) . 


(۳) جذوة المقتبس » ٠٠۸‏ . كذلك : تاریخ علماء الأندلس » ٠٠١۹/۲‏ . 
)٤(‏ جذوة » ٠٠۸‏ ( = بغية > ۷۸ ) . كذلك : تاریخ علماء الأندلس › ٠٠١۹/۲‏ . 


—\AT — 


واستهادمم في أحد ر« تغور الأند لس » أو مكان فيها . جد انهم فعلوا 
ذلك واستشلهدوا ني بلاد الفرنج Na‏ الكيرة . إن « الروم » 
مصعالح عام ا اا ار و آورلي > منهم سکان اخزيرة 
الإيبيرية غير اكا . «الأندلس »ني اعتبار هؤلاء الكتاب شَمَلَّت 
کل ا افتتیحها ال وجاهدوا فيها »› ابتداءَ من عبورهم زقاق الحزيرة › 
حلال مدة الفتح المبكر ( الفتح الأول والولاة ) . بعض‌الأرض الكبيرة تنضوي حت 
جناح مصطلح ) لالم 7 أحاناً : 
ذكرالمحخميدي ( جزيرة ميورقة » قبل ٤٠۰‏ - بغداد » ٤٨٨‏ ه) ي جذ وته 

- حين الحديث عن الوالي الغافقي - أنه « استشهد ي قتال الروم ااال 
وماثله ابن الفرضي ي تعبیر ه() . أما ان عذاري فيقول عن الغافقي إنه ( اتيد 
في أرض العدو ني رمضان سنة مئة واریع E‏ | ومعلوم تماما أن الغافقي استشهد 
ي « بلاط الشهداء » فى فرنسا من الارض الكبيرة › بين مديني : تور ( ںا ) 
وبواتیه ( بواتییه تازه )7) . وذ کر e‏ عن مو صح اهاد المح ن 
ا 2 وا : 

بذ“ كر ابن خحلدون دخول الخافقى الأندلس وقيامه نجهاد نشيط ي بلاد 
الإفرتح » حيث كانت معركة « بلاط الشهداء » في رمضان سنة أربع عشرة ومثة . 

المعلومات المقتضبة السابقة عن و الذين ا شهداء › تدعنا نجهل تفاصيل 
N e «Yo ¢ a JAY ¢4 CIV‏ 


Andalusian diplomatic relations, 159 n., 189, 196 n., 207, 245. |‏ 
(۲) قضاة قرطبة «< Andalusian, 32 ¢ o04‏ 
)۳( رة الق 6 ۴۷6 
)٤(‏ تاریخ علماء الأندلس » ٠٠٠/۱‏ . 
() المغرب › ۲۸/۲ . 
)٩(‏ انظر : أدناه » ۱۹٤‏ وبعدها . 
(۷) نفح الطیب › ۱۰/۳ ( = ادناه »> ۱۸۰ )۱۸٩۹-‏ . 
)۸( الخر ¢ (۲5۸/٤‏ = نفح الظب: ۴۳٦/١.٠‏ ) . كذالك : نفح الطيت > ١١/۳‏ .. 


— A4 


iS CSE hS E‏ . وغبر بعيد كذاك 
أن یکون بعض هؤلاء وغیر هم جنداً وقادة - من التابعين . 

م يكن عهد الولاة إذن خلو من عمايات جهاد - جديدة أو متممة ‏ متفرفة › 
داخحل الحزيرة . شغلت عنها - فيما بعد - عدة أمور » مع ظروف أخرى ني الداخل 
والحارج کان ها أخحطر النتائج . 

| ۲ اا ت 

بلغت قوة المد الإسلامي وراء البرّت - خلال عهد الولاة - مبلا عالباً وحازت 
سبقاً كبيرآ » كان للمسلمين فيه نشاط واضح » ودم عد" من الولاة كل التضحيات 
ي هذا السبيل » واستشهد بعضهم ي ميدان الحهاد في سبيل الله من أجل نشر العقيدة 
الاسلامية وحباً في خدمتها . 

بذل اسح , ن مالك الحولاني ( رمضان ٠٠١‏ - ذو الحجة ٠١۲‏ ه ) نشاطاً 
واسعاً في جنولي فرنسا وأنفق جُهوداً كبيرة ي غتالة ( «ue‏ ) حى طرسكونة 
"ar (‏ ) وطولوشة ( ouseاuەآ‏ ) عاصمة أقيطانية ( aنصه:نںوA‏ ) . وحدثت 
معارك عديدة هناك » منها معر كة بين المسلمين وبين دوق أقيطانية و 
القتال » واستشهد كرة من المسلمين › معهم الوالي المح بن مالك اولاني › ي 
يوم التروية أو عرفة سنة ۲ ۱۰ھ ( ۱۰ حزیران ۷۲۱ م) . ذد کر این بشکوال 
أن السمح « استشلهد بأرض الفرنجة يوم الشرويّة سنة النتين ومثة . ) ( والظاهر 
أن قول ابن يان الآني - فيما يرويه المقسّرِي د يتعلق بذه المعركة » ولو أنه يسميها 
« وقعَة البلاط » سهواً أو اشارة لغبرها « ال ان ان : کانت ولایته سنتين وغانية 
أشهر » وذ كر أنه قتل ني الوقعة المشهورة عند أهل الأند لس بوقعة البَلاط > 
رات جرد لار نة فد بكار ت عله فاحاطت اللي ءفك نج من السلين 
أحد ») . فهل أن هذا بخص الوقعة الي استشهد فيها المح ( ذو الحجة ٠١۲‏ ه) 
)١(‏ نفح الطيب » ٠١/۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه . 


— A0 


أو مخص وقعة « بلاط الشهداء » ( رمضان ۱۱٤‏ ھ )). غير بعید أن یکون استشهاد 
السمح هو المقصود » لأن المَقري أورده حين الحديث عن استشهاده EAE‏ 
قران أخرى في النص ا ا استشلهد 
فيها السمح.ن ¿ ماللك » وهو محاجة إلى کر لن لاد وانتظار مصادر أخحر ىجديدة 

ذ کرت مصادر : أن السمح استشلهد Tarazona ) EE ٤‏ ( ¢ 
ني أرض الروم . لكن طرَسونة مدينة في شمالي شبه ابمحزيرة الأندلسية » افتتحها 
للسلمون مبكراً » لعله مدة الفتح الأول . ومصطلح « الروم » يستعمل ‏ أحياناً - 
كل الشعوب الأورية ؛ وهو غر مقصور على سكان شين المزيرة الأقدلبيةة > کا 
سبقت الإشارة إليه) . 

مصادر أخحرى لا تذ كر مدينة ما - مکاناً لاستشهاده - إنما تشير إلى أن السملح 
استشلهد بأرض الف رة ني ذي الحجة سنة اتن ومثة » كفي نص ابن شلكو ال 
السابق وآحر ن( . تعي كلمة « الفرنجة » - عموماً عند المؤرخين والكتاب 
الأندلسيين سکان لدان وراء البرت ( الأرض الكبيرة )") » لا سيما فرنسا 
وتوجد جنوي فرنسا مدينة اسمها قريب من طرسونة »> هي : طرسلكونة . 
لعل تحريفاً حدث أو سوء نقل جرى أثاء النسخ : من طرسكونة ( جنوي فرنساء 
الفرنجة ) إلى طرسونة ( شمال شري شراق ادى 

كانت طرسونة قاعدة من قواعد شمال الحريرة لأندلسية . وهي مدينة 
(عاصمة ) كورة تطيلة ( مامهدآ ) . رعا كانت أربونة تابعة لطرسونة 

إداريا . فطرسونة « كانت مستقر الال والقواد بالفشغور » وكانت أبو عثمان 
(۲) انظر : تاريخ علماء الأندلس ›» ٠۹٠/١‏ ي جذوةالمقتبس › ۲۳۷ . 


)۳( تاریخ علماء ء الأندلس < 140/۱ ( رقم : )۸٩‏ ؛ ألبيان المغرب › ۲٣/۲‏ . 
()٤(‏ أعلاه ¢ Af‏ . 


(ه) تاریخ علماء الأندلس » ٠۹١/١‏ ( نقلا عن الرازي ) ؛ البيان المغنرب › ۹/1 ¢ ا < ov/4‏ 


. ) ۲۳٠/۱ » نفح الطیب‎ = ( 
Andalusian, 119 — 20, 272. | ()( 


(۷) نفح الطیب › ۲٠٠٣/۱‏ . 
) ا 


Te E 
. ٠) متزلا » و کانت ترد عليه عشر مدينة أربوتة وبرشلوتة‎ 

أما تاريخ المعر كة - الي استشلهد فيها السمح - فراجح أنه ذو اة اة 
اثتتین ومثة » ي يوم التروية0) أو عَرَفَة) . لذالك مدلوله » وي“ ا 

آ - حكومة سبتمانية الإسلامية ‏ 

ولاية أو مقا طعة سبتمانية ) AS‏ شرفي ر ¢ 
جال الرت :ت : المقاطعة ذات المدن السبع » EE E‏ 
i e CA‏ 
الحولاني - إن م يكن قبلها - الذي أشرف على قيام حكومة إسلامية فيها . تم 
أحو الما ¢ متخذاً من مدينة E CRR) i‏ , 

وشار هلا إل أن ان اف ا ب ما هاا تالكر لحد اة كل 
ا ا ت بالر تو لالش :> > على طول الشاطىء ء الشري . 
وغدت منطقة إسلامية ضمن هذه الحكومة » الي OS‏ 
الحهاد وراء البرّت . ۰ 

a 
ه ) يذكر - نقلا عن كتاب مفقود لأحمد الرازي‎ ۷۷١ ۷۱۳ ( ان اللحطیب‎ 
ه ) هو : الاستيعاب في الأنساب -حينالحديث عن بيت زيد الغافقي من‎ ۳٤٤ - ۲۷۲ ( 
» أهل إشبيلية أنه كان , بإشبيلية بيت زيد الغافقي» وهم هناك جماعة كبيرة فرسان‎ 
وهم شرف قدم » وقد تصرفوا ني اللحدمة بأربونة ثم انتقلوا إلى طايلطالة ثم قرطبة‎ 
. 1۲۳ >» الروض المعطار‎ )١( 
.)۴٠١ » (نقلا عن ابن بشکوال ) ؛ جذوة ؛ ۲۴۳۷ ( = بغية‎ ٠١/۳ ۰ نفح‎ )۲( 
. ۲٠/۲ ›» ؛ البيان المغرب‎ ٠۹۰/۱ » تاریخ علماء الأندلس‎ )۳( 
. ۲۱۲-۲۱۱ >» انظر : أدناه‎ )4( 
. ۸١ > ۷۳/١ » (ه) راجم : دولة الاسلام في الأندلس‎ 
. ٩ » قضاة قرطبة‎ )٩( 

— AY — 


: ا الغورب بي بجيلة فقال‎ e 
وذأكر من قادة هذه اللكومة : عبد ارحمن بن عالقتمة لخبي الذيوصف‎ 
ااا . وکان فارس الأندلس في وقته ۲ . م أن ابن علقمة هذا‎ 
وثار‎ » ١ قاست منها الأندلس أواخر عهد الولاة‎ SS 
على آخر ولاته « وذ کر این ¿ حيان أنه كان من ثار على يوسف الفهري عبد الرحمن‎ 
E ابن علقمة اللخمي رالانا‎ 
ووجاهة عظمة 4 فبينما هو ي تدر غزو بوسف إذ إغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه‎ 
وكان - فيما بعد من نتائج هذه الأحداث ومن أحوال الشرق الإسلامي‎ ٠ . إليه‎ 
وما حل بالأندلس من الوباء") والقحط) وغيرها زعزعة كيان المسلمين وراء‎ 
. البرُت » ثم ذهابه عنها‎ 
لا تقدم مراجعنا المنوفرة - بعد ذلك - شيئاً عن حياة المح وخلاله وأحواله.‎ 
الأدباء أيام الطوائف › وترجمت له بعض المؤلفات الأندلسية »> كالذخيرة لابن بسام‎ 
, ي الى الغْرب لابن سعيد الأندلسي وأخرى0‎ E 
ھا ذکر من عق ۾ : علي بن محمد بن يوسف بن علي بن فتوح بن سعيد بن عبدالله بن‎ 
E as 
) )( . وست مئة‎ 
اسم أربونة وارد ني طبعة الإحاطة القدمة ( 44/۲) دون الحديدة › حیٹ و ضع‎ . ٠۳۴/۲ >» الاحاطة‎ (۱) 
. بدها : بلد يون‎ 
. ۲٠/۳ › جمهرة › ۳۹۰ . (۳) نفح الطیب‎ )۲( 
. ٠۲۸-۱۲۲/۱ »› انظر : دولة الإسلام ي الاندلس‎ )4( 
. ۳۲۸/۲ + (ه) نفح الطیب › ۲۹/۳ . كذلك : نفح » ۲۲/۳ ؛ البيان ا مغرب‎ 
. ۴۷/۲ › البيان المغرب‎ )٦( 
. ۲٠۴۳/۲ › البيان المغرب ۳۸/۲ . (۸) المغرب‎ )۷( 
. ٠٠٠١/١٠/١ › الذيل والتكملة » ابن عبد الملك الأنصاري‎ (4) 


— 1A۸ - 


كان الحليفة عمر بن عبد العريز - وهو التقي الغيور على الدولة الإسلامية وأهلهاء 
تيجة حرصه على إسلامه ‏ قَلقاً على وجود المسلمين ي الأندلس لنأيما عن مركز 
الحلافة » وأشرف على رعاية الأندلس مباشرة . فاختار السمح بن مالك اولاني » 
عر فته هذه الشخصية التقية النقية المجاهدة الباسلة الممتلثة إعاناً وحماسة ورغبة للعمل 
الم وابحهاد الفاتح » وأحسن اللليفة ابن عبد العزيز الاختيار » « م لى آم 
امؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - المح بن مالك على الأندلس » وأمره أن 
بحملالناس على طريق‌الحق » ولايد لبهم عن منهج‌الرفق ... ققد م السمح الأندلس 
وامتثل ما أمره به عمر - رضي الله عنه - من القيام بالحق » واتباع العدل والصدق » 
فانفرد اسح بولايتها » وعرَلها عمر عن ولاية إفريقية . اعتناء بأهلها وتََا 
e‏ 

کان عمر بن عبد العزيز نفسه من طراز أولئك الحلفاء ‏ مضرب الأمثال _ 
المتميزين بالتقوى والفضل والعكوف على رض الله تعالى وطاعته والعمل على مر ضاته 
والتقرب اليه محدمة الإسلام والمسلمين ومن يساكنهم في دولتهم . يرتفع نسبه الى 
الحليفة عمر بن اللعطاب . فعمر بن الطاب أبو جد عمر بن عبد العزيز لاه . 

قانمة نسب عمر بن عبد العزيز 
عمر بن الحطاب + ( ۷ ه) أم عاصم : جميلة بنت ثابت بن أو الأقلح 


( ذوالحجة ۲۴۳ هھ ) ) أنصارية س الوس 
| 1 
عاصم { الملالية ) 


( المدينة المنورة > ۸ - الربذة › ۰ أو ۷۳ ھ) 
م عاصم ( ليلى ) + عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
( مصر جادی الأول ۸٥١‏ د) 
عمر رن عبد العزيز 
( المدينة المنورة » ٩۳‏ : صفر ۹٩۹‏ رجب ٠١١‏ ه) 
د 
)١(‏ البيان المغرب » ۲٣/۲‏ . 
E a E o E o 2‏ 
۰ + العبر > الذهي > ۷۸/۱ > ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ - ۱۲۱ ؛ أخبار عمر > الأخوان : علي و ناجي 
الطنطاويين > 4۷١ ٠4٠١‏ ۽ نقط العروس » ابن حزم » مجلة كلية الآداب ( القاهرة) > “٠4/۲/٠۳‏ 
1A۹‏ — 


تولى الأند لس بعد السمح - موقت ولأشهر - عبد الرحمن الغافقي ( ولايته 
الأولى ) حى قد مه عة بن حيلم الكلي ( صر ٠٠۳‏ - شعبان ٠١۷‏ ه) . 
فقام عنبسة بنشاط جهادي كبر وراء البرت ْ ا ا ل 
والشمال الشرتي ني فرنسا . وكان أبعد حد جاهدت فيه اليوش الاسلامية > عند 
مدينة سانس ( ءم؟) . 

كان عنبسة من طراز الس : تيا ورعاً إدارياً وعسكرياً جاهداً حريصاً 
أميناً على الدولة الإسلامية وأهلها » كا يظهر من جهوده وأعماله وخلاله . قدم 
عة « فاستقامأمرالأندلس » وغزا الفرجة » وتوَغّل في بلادهم » واستشهد 
سنة سبع ومئة لأربع سنين وأربعة أشهر . ٠٠‏ تتحدث عبارة ان حلدون هذه عن 
وصول عة الى أماكن بعيدة داحل فرنسا » من غير تحديد للمكان » الذي ذ كرت 
ادر ارو ا ج مدينة سانس . وما تقدمه مصادر نا الأندلسية من معلومات 
عن هذا الأمر قليلة مقتضية > والظاهر أن ابن دون اعتمد على ابن حَيّان وابن 
كوا وغير هم » من ققدت مؤلفاتم » عدا نقول حفظها ا ري وغيره . وعبارة 
ان بشنكوال تمائل قول ابن خحَلد ون السابق - ني كر ه - وتضيف عليه : « قال 
ان سوال : فاستقامت به الأندلس » وضبط أمرها » وغزا بنفسه الى أرض 
الإافرنجة › وتوي ني شعبان سنة سبع ومئة » فكانت ولايته أربعة أعوام وأربعة 
أشهر وقيل : نانية أشهر . ١‏ 

غير واضح - قطعاً - مى ابتدأ عة جهاده وراء ابت و كم استخرق » 
وهل خرج لذلك ابحهاد حَرّجة واحدة أو أكثر » وهل قاده كله بنفسه أو سبق إِليه 
E TS‏ 
لكن ابن عذّاري يشير الى هذا باقتضاب مهم > أنه « في سنة حمس ومئة › 
(۱) نفع ۰ ۲۴۵/۱ ( نقلا عن ابن خلدون = العبر » ۲٠۷/۲‏ > سقطت بعض کلماته ) . 
Muslim colonies, Reinaud,14 (r)‏ ( التر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب » )٠١١‏ . كذلك : 

فجر الأندلس » ۲٠۷‏ ؛ دولة الا سلا م في الأندلس » ۸۲/١‏ . 
(۳) نفح الطيب › ۱١/۳‏ . 


— ۹۰٩ 


خرج عنبسة غازياً للروم بالأندلس » وأهلها يومئذ حيار » فضلا فضلاء » أهل نية 
ي ابهاد وحسية في الشواب ٠‏ فألتح على الروم في القتال والحصار » حتى صالوه . 
وتوفي عة ني شعبان سنة سيع ومثة eg. ٠(‏ مدا أنه أنفق المدة الي 
سبقت خر وجه للجهاد ‏ حوالي سنتین - في رعاية شؤون الأندلس بنفسه » وحين 
سار للجهاد لابد أنه ترك في قرطبة نائباً أو أكثر لرعاية أمور الأندلس > ولعل هذا 
ا e‏ > لکن لم تظهر تفصيلات عنه › 
وهو ميدان لدراسة الناحية الإدارية ني الأندلس . 

وغیر واضح لدينا حط جهاد عة الذي یذ کر أنه من الأندلس نحو 
سبتمانية » متجهاً شرق فر نسا e‏ > طالعاً جوار نهر رود نه( الرون عرمط) 
مائلا غرباً حى سائس . وعنسة ليس هو الوحيد من ولاة الأندلس المجاهدين 
E‏ 

وعند بلوغ هذه الغاية » يعود عة الى الأند لس › لااو ار > من 
الأسباب التي حدات کثراً من نشاط المسلمين هناك . ولولاها لكان له وراء 
لبرت صورة أكبر وأكثر أهمية وأبعد أثاً . عاد عنبسة تجاه الأندلس › إلا 
أنه استشه ستشهرد في الطريق اليها قبل أن يدركها في شعبان سنة سبع ومئة ( کانون الأول » 
ديسمبر ۷۲١‏ م ) في معركة جرت في مكان هناك . عند ذلك وى أهل الأندلس 
عذأرة بن عبد الله الفهنري اشهرين حى جاءهم تعيون الوالي ابحدید یی بن ملم 
( شوال ۱۰۷ - آخر ۱۰۹ هھ) . ولابد أن عذأرَّة كان مع اميش الذي قاده عة 
کیما عکنه - على ما يذ كر  )‏ من مواصلة الحهاد خلف البرّت . 

تمضي سنوات ت قليلة لاتملك أخباراً عن نشاط جهادي جرى فيها خحلف الّت» 
حى سنة مثة وإحدى عشرة ولاية اليم بن عدي ( عبيد ) الكتاني ( حرم ١١١م‏ : 
ولايته حوالي عشرة أشهر )0 . 


. ۲۷/۲ ›» البيان المغرب‎ )١( 
. )۳۸ > تاریخ غزوات العرب‎ ( Muslim colontes, 35 : انظر‎ (( 
. )۸4٤ : رقم‎ ( ۳۲۷/١ > كذلك : الذيل والتكملة‎ . ۲۴٠/١ › نفح الطيب‎ )۴( 


~۹۱ 


و د 
ب - متنوسة 
رد إشارة” غامضة ني بيان ابن عذاري بأن والي الأندلس ايم « « غزا e‏ 
ي عر ابن الد ون أن اهت «غرا أرض مقوشة فافتتحهاا ٩)‏ 


فهل أن هذا الاس - ) aS ( 9 E ERE‏ أو مکان » وان 
آشارت ع الدراسات الاوربية 0" والحديغة 90( أن » ginوسة‏ ( ) Munuza, Manusa‏ ( 
اعت ر ته اسا لاد الفادة المملهن نالرت هه دخل الأندلس مح طارق نن زباد › 
وعين والاً اال ال رة الايد . وأداروا نقاشاً حو لشخصيته وأحداثاً تتعلق 
به ني ولاية الغافقي » بلغت - ي زغمه اد المصومة مم الغافقي والمصاهرة مع 
أودو ( وعفن ) دوق أقيطانية ( عمتانسو4 ) »> ثم كان مصرعه بأيدي فرقة من 
ا 
سرت الرواية الأوربية - كتسية () كانت أو غيرها › وتابعها آحرون - 
ع lea CSO E eG‏ 
و أقامت فوقها آراء › اتخذتما حججاً لبناء حقائق مزعومة موهومة »> كما لطت 


اينه وبين عثمان بن ابي نسعة الحشعمى )¥( أحد الولاة لأا وا ت 


ي 


آشهر ابتدأت من شعبان سنة ۱۱۰ ها » فهدا ها شخص واحد أو شخصان› 


AY > البيان المخرب‎ )١( 
. » نفح الطيب > | ) .وغر بعيد أن « مقوشة » تصحيف « منوسة‎ = ( ۲٠۸/٤ ۰ العبر‎ (۲) 
Muslim colonies, 45 ; Histoire de Espagne Musulmane, 1, 60 n. 1, 67 8 (( 
tr., IV, 41, 57 n. 54). 
تاریخ المسلمين‎ ¢ Aof\ « دول الا سلا م في الأندلس‎ ¢ ۳0 0 £ ¢ at فجر الأندلس‎ )٤( 
. ۱۳۹ »› وآثارهم بالأندلس‎ 
؟‎ )٩٩4 › ۳۸ > الر جمة العريية : تاریخ غزوات العرب‎ ( Muslim colonies 7,18 . : (ه) انظر‎ 
. ۱°۱1 044/1 > دو لة الإساد م في الأندلس‎ 
تاریخ غزوات ›» ۱۲۷ ) ؛‎ ( Muslim colonies, 8 (( 
Los Mozarabes, Isidro de las Cagigas, I1, 89. 
$(IYA— YY <10 (حاریخ غزوات‎ Muslim colonies, 45 : ازظر‎ (۷) 
History of the dominton of the Arabs in Spain, Conde, I, 107 ; دو لة الاسلام < ۱/ ل۸‎ 
اونا و‎ (N) 


— ۱۹۲ 


إلى غير دلك من الأقاصيص الوهمية . لکن کل ما صاغته واخترعته حول شخصية 
e‏ 0 عند الابعة طا هر الا اقا ددن 


لارظهر وود ساس قوي لاعتیار صحة.مثل هذه القصة الي قبلها عدد من 
الباحثن المحدثين اد بالرواية الأوربية 


وم يتيسر الوصول إلى نص أندلسي يشير إلى وجود مثل هذه الشخصة أو شرح 
أحداثاً قام بها وحمل اسم منوسة ( مقلوشة ) = حسب فصي" : ان عذاري 
(بعد ۷۱۲ ه) وان خلدون ( ۸۰۸ هھ  )‏ على آنه | سم قائد مرج وح › والعبارتان تدلان 
بشکل آقوی آنہا اسم مکان . a‏ 
واف مان د ررد زلور ل وات ررد ور ارون 
Rhone‏ ) . فتکون ھذہ من المناطق الي وصل اليها افم > وهي مع غيرها 
جنوباً وشمالاً - شَمَلها جهاد المسلمين وراء لبرت هذا العهد . 

+ وقعة بلاط الشهداء 

يبلغ الد الإسلامي نقطةَ عيدة في أضخم حملة وراء ارت مدة الولاة » أيام 
لوالي المجاهد عبد الرحمن الافقي ( صر ۱۱۲ رمضان ۱۱١‏ ه = مايس ۰-_ 
تشرين الأول ۸۳۲ م ) » حيث جد شاط الفتح الإسلامي . وتعْرّف هذه المعركة 
بام «وقعة ابلاط ٠»‏ أو « غزوة البَلاط »0) . كا عرف الموضع الذي جرت 
فيه باسم « بلاط الشهداء )0 . جرت أحدامما - الي استمرت حوالي عشرة أيام.- 
هرمضان سنة ۱۱۲ ھ ( تشربن الأول = تشربن‌الاني = اکت وبر نوفمیر ۷۳۲ م )۵ 


. ٠۲۷ » أنظر : المرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط » عمر فرخ‎ )١( 
نقلا عن ابن حيان : النص المد كور أعلاه »> ف‎ ( ٠٠/۳ » الطيب‎ (۲) 
. ) ذ نفح الطيب ۱۹/۳ ( نقلا عن أبن بشكوال‎ )۳( 
(نقلا ا ۴ ( له قو عن ابن حیان ) ؛ البيان‎ ۲۳٠/۱ › نفح الطیب‎ )٤( 

i | . هإ/١‎ ٠ المخرب‎ 
Histoire PE o Musulmane, 1, 62 2 (Sp. tr., IV, 37). : (ه) قأرن‎ 


۱۹۳ ارخ الأندلسي —۳\ 


واشتشهة الغافقى نفسه ٠‏ ي موضع يقع انی تور ( Poitiers ) 4ıil gı ( Tours‏ ( ‘ 
فوق ۲۰۰ کم جنوي باريس ». وانتهت الوقعة بانكسار الجيش الإسلامي وانسحابه 
من میداما . 

مكان المعركة 

م یکن حدید موقع الميدان الذي دارت فيه أحداث معر كة بلاط الشهداء بدقة . 


فمراجعنا الأندلسية - والإسلامية وما له تفصح عن دللك “ > لکنھا ذ کرت أن 
المعركة دارت يي بلاد الفر نجة وسَمّت الموضع « بلاط الشهداء » . 


حدث بعض الباحثين الأوربيين في تحديد المكان › إلا نهم اخحتلفوا ي ذللك › ولم 
حرج هذا الاخحتلاف ني التحديد عموماً عن المنطقة الواقعة بين مديني : تور () Tours‏ ) 
على ہر اللوار ( reزم1‏ ) - وبواتییه ( esنازە۴‏ ) - على کلین ( تھا٥‏ ) 
رافدفيين ( ء۷1 ) أحد فروعه ‏ والمسافة بين المدينتين حوالي ۰ کم . لذللك 
ر تن لرک برق اروا لاور باس إحسدی المدينتين أو كليهما 
فذ کر آنا ندات عا رر( « کا ذ کر المیدان قرب بواتیيە( . ويذهب إلى 
الأخير العديد . وذ كرأن ميدان المعركة قرب طريتق روماني يصل بين بواتييه وشاتلرو 
Chatellerault )‏ ( - على ہر فين ¢ فرع اللوار - وبينهما حوالي ٣۰‏ کم ٤‏ 
مکان ببعد حوالي ۲۰ كم شمال شرق بواتبيه . بحتمل ني ا مكان المسمى حالباً موسيه 
لlıîتlي‏ ) Moussais — la — Bataille‏ )). وأشیر احيرا الى قر Fossé — le — Roi‏ 
(( يزعم رينو ( 50 , Muslim colonies, Reinaud, 49 n.‏ « تاریخ غزوأات > ۱۱۸ › ۱۳۱) آن 
مصدره ي ذلك مؤرخون عرب » ول یذ کرأحداً > بل يشر الى کوندي 0nde(‏ € ) ولیس هناك شيء . 
وهو غر موق ( تاریخ غزوات › ۳۷ › ۲ ) اذ يقول المستشرق الاسباني کودر | ( Code2‏ ) 
عن کوندي ( آورده ارسلان : تاریخ غزوات ۳۷ حاشية ) « انه ام يكن أشأم على تاريخ الأندلس من 
کتاب کوندي هذا . » ومن الغریب أن یکر رینو النقل عنه ویتابعه في غير محص ۰ بل ويشي عليه 
Muslim colonies, 6 )‏ > تاریخ غزوات ›» ۳۷) › مع اشارته لعدم ذکر کوندي مراجعه 


Muslim lolonies, 8 )‏ » تاریخ غزوآات »> ۳۸ ) ق 
Muslim colonies, 51 (۲(‏ ( تاریخ غزوات »> )۱۳١‏ . 


Histoire, I, 61 — 2 (Sp. tr., IV,37). (r) 
— ۱۹4 


( خندى المللك ) الواقعة بين مدينتي : تور (طور) وبواتبیه ( بواتیه ) ٠۰‏ وقد استکشف 
هناك حديثاً ني الحفريات بعض ااسيوف العر ية 0 فلعل موضع هذه القرية يقع ضمن 
ميدان معركة بلاط الشهداء » إلا أنه لم يتحد د موقعها . 

مصادر ها 

لامدنا المصادر الأندلسة ا اا وات e‏ أو تفصيلات 
شافية عن هذه الوقعة » ولاتلقي عليها غير ضياء جد حافت ٤‏ وإن کان أقل خموتاً 
حن تتحدث عن الوالي الغافقي وجهوده في الأندلس أمام البرّت وجهاده وراءها . 
كان ذلك ومعركة « بلاط الشهداء » مهمة ني أحدانما وتتائجها واحتواثها عل التجهيز ات 
الضخمة والإعداد الكبير والتضحيات العالىة الغالية > قد مها المسلمون . وليس بعيداً 
أن هناك معلومات قيمة دوت عنها وضاعت مع ماضاع من هذه المصادر سباق 
امثور عليها ضوءً جديداً يساعد علي رؤية صورة أوضح لأحدالما وحقائق قق هو لة 
تایه . أمثال : مۇ لفات آل | رازي - لاسیما أحمدهم ( ۳٤٤ ۲۷٤‏ ه) _ 
ومقتبس ان حيسان القرطي (( ۳۷۷ - ٤٨۹‏ هھ ) وما کتبه ابن بشکوال 
۹٤ (‏ - ۵۷۸ ھ) وآحرون . 

المصادر الإسلامية 

أورد المقري_ نقلا عن اين حان » فیما يبدو أن الغافقى « غزا الإفرنح 
فكانت له فبهم وقالع َة الى أن استشنهد » وأصيب عكر ه ي شهر رمضان 
سنة أريع عشرة ومئة » في موضع يعرف يبلاط الشهداء . 0۲) فاذا کان هذا کلام 
بن حیآن فانتا نجد نصا لابن خندون كاد يطابقه : « وغزا الإقرنجة وکانت له 
فيهم وقائع » وأصيب عسكر هلي رمضان سنة أريع عشرة [ ومئة ] » في موضع 
رانء و غرفت الو ة0 . وھذا شیر الى آن ان بان کان 
فار ا ا ا - لابن حلدون في كتابة تاريخ الأندلس ني عبره الى حد 
)١(‏ تعليق لدكتور » م يذ كر اسمه » في مجلة ( المسلمون) » 4۹/۳/۰ ٠.‏ 


(۲) نفح الطيب » 1/۴ > وسبق ار LS a Sn a‏ أنظر : نفح 
الطيب »› ٠١/٣۳‏ ( = أعلاه »> ۱۸ ) . 


(۳) نفح الطیب ۰ ۲۳۹/۱ ( نقلا عن ابن خلدون : العر » ٠١۸/4‏ ) . 
۹۵ے 


أنه ل ا > رما مع احتصار . كذلك أورد ابن عذاري فحوی هذا 
ابر حين الحديث عن الغافقي - بقوله : « فغزا الروم » واستشتهد مع جماعة 

من عسكره » سنة ٠٠١‏ » بموضع يعرف بلاط الشّهداء . ٠١‏ 

والراجح أن عدد الحيش الفر نجي كان يفوق كث ر اً الحيش الإسلامي() . ولابد أن 
شارل مارتل كان يستعد ومخطط مبكراً » لما كان يرقب من جهاد المسلمين المستمر 
في الأرض الكبيرة منذ سنوات . هذا بجانب أن العديد من العوامل الأخحرى › كانت 
في صالح الإفر جي . من معرفته الموقع وإلفته التحرك فيه - طبيعة ودروب - في 
جره الشاي المطير وأرضه الموحلة ووعورة تلاما") »> حيث جرت معركة بلاط 
الشهداء في النصف الثاني من خحريف سنة ۱۱٤‏ هھ ( ۷۳۲ م ) » الى قرب المدد من كل 
نوع . وكلها أمور مهمة وأساسية حرم منها المحيش الاسلامي » بعد ما غدا بينه وبين 
عاصمة أندلسه ما يزيد عن آلف کكلومر . 

أما الغافقي فقد « ذ كر ابن ب شلكو ال أنه من التابعين الذين دخلوا الأندلس » وأنه 
روي عن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما ۲) . ووصفه الحمَيدي e‏ 
وجمال السبرة والعدل وحبه الشديد للجهاد بي سبيل اله( اود کر ال أنه 
دحل الأندلس عند ولايته الثانية . وقد بكون كذلك » ولیس ضرورياً › ولعله 
کان أصلاا ني الأندلس . 

الأوربية 

فيض الرواية الأوربية كتابة“ e‏ الشهداء » . وكثرة سن 


< A کذلك‎ . ٠۰١ 4 ۷ ۰ Es ٤ غار‎ (۲) 

( رأاجم : « العوامل السوقية والتعبوية وا رها على الفتوحات العر بية الإسلامية من فرنسأ ¢“ علي الماح‎ (r) 
. 1۱۲۹/۰ >» مجلة الحمعية الغرافية العراقية‎ 

. ٠١۴ » ؛ أعلاه‎ ۲۷٤۲ › نفح الطيب > ۱/۴۳ ؛ جذوة المقتبس‎ )٤( 

(ه) جذوة المقتبس › V4‏ 

: نفح الطيب » ۱۹/۳ ( نقلا عن أبن ¿ حیان ) ؛ العر » ۲۰۸/۲ ( = نفح الطیب ۰ ۲۴۹/۱ ) . كذلك‎ )٩( 
. ۳۲۷/۹٣ >» الذيل والتكملة‎ 


— ۱۹٩ 


شر وحها الحالية مستمدة أو متأثرة بهذه الرواية ا 
بالتحامل والكراهية والبعد عن الحقائق أو إهماها > ملفوفة برداء أسطوري(') . 
لذا فهي غير مأمونة > سواء فيما يتعلق بالوقائع التاربحية أو بتعليلاتما » ولا بد من 
التدقيق والتحفظ ٠,‏ 

ذ كرت الرواية الأوربية > ومن تابعها من الباحثين والمشتغلين بالتاريخ › في 
تعليل خسارة المسلمين ني وقعة بلاط الشهداء أسباباً ( وهي مرتبطة بمجراياتها 
ونتانجها) و ركزت فيها على قضيتين : 

الأول : وجود خلاف بين ابحيش لاسلامي ( المرب والبر بر ) . 

لكن مع عدم توفر أخبار أو أحداث تتعلق بهذا الحلاف - بل قاتل ابحميع بشجاعة 
وفداء - فإنه زعم قام على قصة منوسة المهتر اة . 

الثانية : الغنام الي أثقلت ابلحيش الإسلامي و كان عليها حريصاً . و کیف جرت 
بسببها حركة التفاف حوهما حلف المعسكر » اا ا ی ا 
الغافة ي وهزم اليش . 

قصة الغنام أسطورة لا أصل ها . وهذا مع مجانبته لکل ما عرفناه عن الفتح الاسلامي 
والتمسلت بأهدافه العليا القانمة على الحهاد ني سبيل الله وإعلاء كلمته واللحطط المحكمة 
المتبعة فيه ولا ألفناه من الفاتحين في فرنسا . بل وحی حسب ما تورده الرواية 
الأوربية من ن أمور » مكن س بناء على ماتذ كره د إجراء المناقشة التالة . 

\ تد كر هذه الرواية ترك الحيش الإسلامي خيامه منصوبة e‏ 
مطر وحة 0 

كان لدى الحيش الإسلامي مال لحملها A‏ انسحابه السريع كان عملية 
محمو دة لإنقاذ ابجيش و الاستمرار في معركة ظهرت بوادر صعوبة الاستمرار 
)١(‏ انظر : دولة الإسلام في الأندلس » ٠١٠/۲‏ ؛ فجر الأندلس » ٣ب‏ ؛ أدناء» ٣٤ب‏ . 

(۲) آعلاه > ۱۹۳-۱۹۲ . 
Mi olor, 52 » )(‏ ( التر جمة المربية : تاريخ غزوات المرب » )٠۴۲‏ . 
(4) انظر : « العوامل السوقية والتعبوية » » ٠١۹/۰‏ . 

ت 


فيها بظروفها القاسية وبعد استشهاد قائدها الغافقي › كان ابحيش الإسلامي سرا 
بي‌القتال ونال من الفرنج رغم هذه الظروف . ولكن لا زاد استشهاد الغافقي صعوبة 
الموقف فضلوا الانسحاب » ولعل تركهم للخيام كان خطة حماية لم يدركها الفرنج 
الا صبيحة اليوم التالي وهم يستعدون للهجوم والقتال . وهو أمر يشير إلى أن انسحاب 
الحيش الإسلامي كان من غير ظهور بوادرانكسار بينة . وهذا يمد التهويل ني المبالغة 
المغرقة بكرة قتلى ابلحيش الإسلامي الي تشير اليها E‏ 
الفرنج بمذه المعركة وفرحهم بنتيجتها أنه - بسبيها وبغير ها EEE‏ الإسلامي 
عن الاستمرار ني التقدم داحل الأرض الكبيرة الذي كان متوقعاً بادياً . فاعتبروا 
امعر كة حاجزا أنقذ أوربا(") »> ومن هنا زادوا الحديث عنها والتهويل لأحداما 
ونتانجها ني جو بحدوه التزوير الفاضح والافتراء المشهود . 

على كل حال فإن موضوع جهاد المسلمين وراء البرّت » وعلى الحصوص وقعة 
بلاط الشهداء » بحاجة الى تناول جديد علمي أمين نزيه » تقوم به دراسة خاصة . 
وعندها تظهر حقائق وعوامل أخرى غير الي اعتمدها بعض الباحثين وأطنبوا في 
تفاصيلها على أساس غير سلب أو وجهه ليست صافية ولا ممروية : 

۴ - كذللك تذكر الرواية الأوربية أنه تما كان . م الحيش الإسلامي به كثراً 
في الفتوحات الحصول على الأسلحة واللحيول اللازمة في عمليات الفتح القادمة() 

ا ف کا ب وای 60 و 
تبطل فريتها الغنيمية المهلهلة . 

۴ كيف ممل الحيش الإسلامي هذه الغنام الثقيلة المعوقة - وهو أءر لم نألفه 
منه ني حملاته السابقة ني الأرض الكبيرة - وهو يعلم مقداما أنه ذاهب للقاء حاسم 
يبتغي فيه نشر الإسلام وإعلاء كلمة الته ي تلك البقاع a a‏ 
الغناتم لأودعها مدنا سبق له فتحها > فکيف مجتمع ذلك له وقد مر ي فتوحه - قبل 
ا ا 


. ۱۹٩ >» أنظر كذلك : أدناه‎ )١( 
. )٥١ › تاریخ غزوات‎ ( Muslim colonies, 24. (Y) 
. ۳ ۲ >» أعلاه‎ (۳( 


—- ۱۹۸ 


هذه الحملة - في أراض فقيرة الأروة وأهلها ملعد مون( . ي حينم نسمع أو نألف 
له ذلك الاهتمام والأسلوب ي عمليات جهاده - وهي كثيرة - ني الأرض الكبيرة 
قبل الغافقي . 

لكن هذا التغلب المحدود للجيش الفر نجي والانسحاب المغاجىء للجيش الاسلامي 
بعد الذعر الذي أصاب محارلي لفرنج جعلهم بعتبر ونه ذه المخابة » بعد أن افتعلت 
اة توور خطراً صده هذا التجمع . غذته - وعملاؤها - بحقدها وکر اهیتها 
هذا النور الذي حمله المسلمون اليهم والى أهل الأرض كافة › ووه به - أملا“ً 
حلاص أوربا وانقاذها - بعض ‏ كتاما من أهل الانصاف والتمتع بعقدار من صفاء 
الرؤية » فتولوا عن دوافع الصليبية وعصبيتها المدفونة . 

حقائق 

کر الکلام حول هذه ا معركة › وأحاطها المؤرخونالأوربيون بزائد من الاهتمام . 
المعركة لامريةمهمة» لكنبعض ال مۇر خن الأوربييناعتبر وها فاصلة »حى قال بعضهم : 
إنهلو انتصر المسلمون في هذه المعركة لرأينا الق رآنالكرم يتل ويدر سي جامعات الغر ب 0)» 
أي ان هذه البلدان كانت ستصبح مسلمة . لا شلك آنا لو أصبحت كذلك لكانت 
ممضتها ( وعلى سس فاضلة وآ فاق شاملة ) أسبق ي‌الزمن الذي بدأت فيه » ولزالت 

عنها مبکراً عصو رها الوسطى المظلمة > ولأصابما من الحضارة والتقدم ما أصاب 

الأندلس خلال عيشها في رحاب الإسلام(" . 

أظهر رأيه ي هذه المعركة العديد من الكناب الغربيين » الذين ادر كوا شيئاً من 
روعة الاسلام وصدق عقیدته ورفعة شریعته وسمو مبادئه وجمال روحه . أوهم 
- على الأقل - لاحظوا واقع تاره » وقد رأوا ما أثبته وبثه في کل أرض حلَها من 
الحير والنور وما جلبه ها من الحضارة والانسانية الكرية . فاعتبروا نتيجة « بلاط 
الشهداء » نكبة كبيرة أصابت أوروبا وصربه عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة 

O N 

The decline and fall of the Roman empire, Gibbon, IIT, 223. | (۲) 


كذلك : العرب والاسلام > ٠۳٣۳‏ . 
(۳) راجع : الحضارة الا سلا مية في الأندلس › ٠٠١‏ . 


— ۱۹۹ 
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وكرامة الانسان() . 

ذللك هو ما أصاما على يد جند الفرنجة بقيادة شارل مارتJ‏ ) Charles Martel‏ 
شارل المطرقة ) الذي « حشد جيشاً ضخماً من الفرنج وعتلف العشائر اللحرمانية 
لمتوحشة » والعصابات المرتزقة فيما وراء الرين »› بمتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال 
كلها » وجلب جنداً غير نظاميين » نصف عراة يتشحون بجلود الذثاب » وتنسدل 
شعورهم الحعدة »› فوق أكتافهم العارية . ») أساء شارل مارتل بذلك الى أوربا 
ومستقبلها الحضاري وكرامة انسانيتها بمدافعته عنها لما سيبعث حياتها . 

بينما اعتبر آخحرون هذا اللقاء انتصارا كبيرآ و « انقاذاً وخلاصا للدولة الفرنجية 
من حطر المسلمين > ولو أنه م بمنع المسلمين من إعادة الكرة على غالبا » . 

o» » 

بقيت للمسلمين مواقع في جنولي فرنسا » كا أمكنهم العودة إلى عدد من هذه 
المناطق ي العام التالي [ « بلاط الشهداء » الى منطقة البر وفانس ( ءء,٥ ۴۲٥۷‏ ) فاستعادوا 
مدینة آرل ( ١٥1ء4‏ ) وأبنیون ( چس )) » وهي صخرة أبنیون کا وردت 
عند الملّري ني نفح الطيب() . 

«®» ) 

لكن - ني رأي هؤلاء ‏ مالذي ستخسره أوربا لو انتصر الاسلام في « بلاط 
الشهدا» وغطى مده تلك المناطق ؟ 

كانت ستخسر الظلمات واللحهالة والاستغلال والاستبداد والاضطهاد الي ترفل 
في نعيمها » كما ستخسر محا كم التفتيش السوداء - فيمابعد ‏ وغيرها › « كانت أوربة 
ولاسيما فرنسة » ي القرن الحادي عشر [ الميلادي = الحامس المجري ] الذي جردت 

الوسطی ) › فشر ›» ۹/۱ . 

() دولة الاسلام في الأندلس › ٩٩4/١‏ . 
(۳) تاریخ أوروبا › ۷۸/۱ . 
() أوروبا المصوز الوسطى » عاشور »> ۱۸4/١‏ ؛ فجرالأندلس › ۲۷۸ ؛ دولة الاسلام في الأندلس› 

. ۱۱١ --- ۱ 
. )٩٩ › ٩۰ > أعلاه‎ ( ۲۷٤/۱ › (ه) نفح الطیب‎ 


ا ا 


فيه الحملة الصليبية الأولى ي أشد أدوار التاريخ ظلاماً > وكان النظام الاقطاعي بأكل 
فرنسة » وكانت مملوءة بالحصون الي كان أصحا ا - وهم من أنصاف البرابرة - 
يقتتلون دابا ولابملكون سوى أناس من العبيد الحهّال » ولم يكن ي ذلك الحين نفو ذ 
شامل لسوى البابا » وكان الناس محشون البابا أ كر من احترامهم له . ۲( 

ولعلهم نظروا الى هذه الأحوال فاعتبروها تراثا ومنجزات > ينبغي المحافظة 
عليها » فان ذهابا خسارة . أما الانتقال الى النور والمدنية الكرعة الفاضلة فهى 
كوارث بجحب دفعها وحماية الناس منها . هذا ما حاولوه مع اسبانيا لمنع تيار المشارة 
الزاهرة هناك( . 

د الحهاد خلف البرت بعد وقعة البلاط 

م تكن معركة « بلاط الشهداء » آخر نشاط لحهاد المسلمين وراء ارت ي 
عهد الولاة » الذي اتس بالنشاط العالي ني هذا الميدان » وساهم فيه عدد من ولاة 
الأندلس . لقد استمر جهاد المسلمين ني ميادينه as‏ « بلاط الشهداء » »› 
الي كلفتهم كثراً من ابحهد والتضحيات › وقام ! بعض الولاة - بعد الغافقي -محملات 
إلى تلك المناطق . ومنهم : 
» عبد الملك بن قطن ( حول شوال ۱١١‏ - رمضان ١١١‏ : ولايته الأول ) » 
تلو الغافقي . تحدثت بعض الدراسات عن نشاط جهادي له وراء ارت » ولم 
تتوفر أخبارها في المصادر الأندلسية الموجودة › لكنها ذ كرت ذلك معتمدة على الرواية 
الأوريية) » وأخحذت منها » ولي لدينا نص أندلسي يلمح هذا الأمر() 
والمراجع الأندلسية المتوفرة بين أيدينا تذكر له نشاطاً في شمال الحزيرة سنة خمس 


› انظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس‎ . ) ٥۹۷ - ٥٦٦ : (كذلك‎ ٠۲١ >» حضارة العرب» لوبون‎ )١( 
] . ۲۹ = ۲۸ 

(۲) قارن : حضارة العرب » ۳٠۷‏ . 

(۴) فجر الأندلس » ۱۷١‏ . 

. )۱٠۲١ » تاریخ غزوات العرب‎ ( Muslim eolontes , 35. (¢) 

(ه) لعله ي نصوص ضائعة › تظهر يوماً ما . 


کس ت 


عشرة ومثة . وتصفه كذلك بالمور » وأنه عرزل سنة ست عشرة ومثة » بعد سنتين 
من بدء ولايته . وينقل المقري عن ابن بشكوال - لعله معتمد على ابن حيان أو 
را ا و ل ر را ف م و 
6ل ار ف ر جائراً ني حكومته » وغزا أرض النشكتس فأوقع 
ہم ) . وهنالك احتمال أن يكون ابن قطن اشترك في « بلاط الشهداء » › فتولى 
قيادة الحيش بعد استشهاد الغافقي . لكن المراجع لاتشير الى شيء من هذا › وتذكر 
أنه قد م الأندلس ي رمضان سنة أربع عشرة ومثة) أو شوال منها" . إلا إذا 
اعتبر نا دخوله الأندلس من الأرض الكبير ة خحلف البرّت . 
عقبة بن الحجاج السلولي ( شوال ٠١١ ١١١‏ أو ۱۲۳ ه) » الذي کان 
من طراز الغافقي ( والسمح وعنبسة ) تقوى وحباً للجهاد وشجاعة وعزية وحسن 
سعرة وعدلا » وقد اختار الأندلس لأا خر جهاد » كما سبق إيراده) . 

استمر عقلبة حمس سنوات والياً على الأندلس » وأنفق قسطاً غير قليل 
منھا ئي جهاده وراء البرّت › وشن هن الشصرص اة ل أنه جال في مناطق 
متعددة » لاسيما المقاطعات الفرنسية في المحنوب والشمال الشرق . وهي : 
» مقاطعة سبلتمانية وعاصمتها أربونة » وقرقشونة واحدة من مدنا » تقع 
لمقاطعة جنوي فرنسا وشرقيها على شاطيء الموسط » بمصاقبة جبال البرّت . 
» مقاطعة البروفانس (ءء«ء۷هإ۴ ) » شمال سبتمانية الى الشرق . عاصمتها 
آبنیون ( ٣٥دع۸v‏ ) على وادي CRN‏ 
« مقاطعة برغنديا ( منلمدعدط ) شمال مقاطعة پروفانس , 


جال عقبة ني هذه المناطتق وي الوجهة الي سلكها عة عنبسة قبله » وإن لم يصل 
إلى آخر NEES‏ 
(۱) نفح الطیب ›» ۱۱۹/۳ . كذلك : العبر › ۲٠۸/۲‏ (= نفح الطیب ›» ۲۴٠١/۱‏ ) . 
(۲) نفح الطیب › ۱۱۸/۳ ؛ العبر ۰ ۲١۸/٤‏ . 


(۴) البيان المغرب › ۲۸/۲ . 
)٤(‏ آعلاه »> ۱۸۰ ۱۸۱ . 


س 


۰ °. ےہ سے £ ر 3 
ذات العاصمة برٌذيل ( بوردو ×سهءل۲ه8B‏ )) . واستشهد عقبة أخيراً في معركة 
عدم ف فة الق مان مقاط ب اة ق خف ا 
لعله وهو عائد إلى‌الأندلس أو عادد ني‌الأرض‌الكبير ة٠‏ ورعا كان ينوي عقبة التوجه 
الى غربي فرنسا » مجتازاً أقيطانيا «تجهاً الى الشمال نحو المكان الذي جرت فيه « بلاط 
الشهداء » . وهذا مايمكن تبينه معتمدين على المصادر الأندلسية ومستعينين بغيرها في 
حدود الدقة المتأنبة »> وهو يشير الى توفر خلطة دقيقة مرسومة لي الفتح وراء لبرت 
تعاون الولاة على تنفيذها » وهو جاري العادة في الفتوحات الاسلامية في الأندلس وما 
بعدها وما سبقها . 

ذا اهاد الذي يعقوم ره عق ومن معه لیس سهاد ولا قلىلا رد ل على 
القوة الإإعانية والصلاية الحهادرة › حرا ی الإسلام وإقامة لشربعة الله تعال ف 
الارن خا كان , 

ينقل صاحب نفح الطيب نصاً عن ابن بشلكوال بأن عقبة أقام بالأندلس 
اسن ج EN e E E‏ 
E)‏ وصار رباطهم علی نہر رو ده E N‏ 
وئه ¢ وکان قل اذ بأقصی د تخر الأندلس الأعلى مدينة قال ا وکان ینز ها 
للجهاد »() . 

بذ کر | ن حيان - فيما ينقله المقري e‏ 
ET‏ 4 يبدو أنه شرح عام 4 ولعله بتعلق ت كله او وة سمت مبلا النشاط 
الذي قام به عَقبة » ورا غيره ممن وصل هذا المكان . ثم يصف كيف تألبت القوى 
الفرنجية - في هذا الوقت - على جيش المسمين بقيادة عقبة أو غيره . كل ذلك 
من غير تحديد لتاريخ هذه الأحداث › « ولا أوغلالمسلمون إلى أربونة ارتاع هم 

. ٠۳۷ >» انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » سام‎ )١( 

(۲) العر » ۲٠۸/۲‏ ( نقلا عن الرازي : نفح الطیب » ۲۳١/۱‏ ) . 
(۴) انظر e‏ ۰ = ۸۱ . 
)٤(‏ نفح الطیب › ۱۹/۳ . : العبر ۰ ۲٠۸/۲‏ ( = نفح الطيب ›» ۲۴٠/١‏ ) ؛ البيان ا مغرب » ٠‏ 

۲/۲ + أعلاه »> ۱۸۱ . 


— +© 


قارله ملك الإفرنجة بالأرض الكبيرة » وانزعج لانبساطهم › فحشد هم › 
وخرج عليهم في جمع عظم › فلم انتهى الى حصن لوذون » وعلمّت العرب 
[ المسلمو ن ] بكرة جموعه زالت عن وجهه › وأقبل ›» حى انتهى الى صخرة 
أبيون › فلم جد بها أحداً » وقد عسكر المسلمون قدّامه فيما بعد بين الا جيل 
امجاورة لمدينة أربوتة » وهم محال غرَّة لاعيلون هم ولاطلائع › فما شعروا حى 
حاط «e‏ عدو الله قار له « فاقتطعهم عن الجا الى مدينة | E‏ « وواضعهم 
الحرب» فقاتلوا قال شديدآ استشهد فيه جماعة متهم » وحَسَل جمهورهم على 
صفوفهم حى اخحىرقوها » ودخلوا المدينة › ولاذوا محصانتها › فنازهم E‏ 
أت ا ل وتعذر عليه المقام > وخامره ذاعر وخوف مداد للمسلمين › 
فزال عنهم راحلا الى بلده > ag‏ على وادي 
زودنه کا ل جال » فصر ها ثغراً بين بلده والمسلمين » وذلك بالأرض الكبيرة 
خحلف الأندلس . )() 


2 ےت ~ 


لعل عقبة خاتمة الولاة الذين قاموا بالحهاد وراء البرّت » وقد جرت بعد 
ذلك ني الأندلس أحداث شغلت المسلمين عن متابعة هذا الحهاد › بل هددته وأتت 
على کثیر منه إن لم یکن کله فيما بعد »> حيث أن عبد الماك بن قطن ( صفر ٠۲۳‏ 
أوائل ٠۲١‏ ه) اشترك ني خلاف حصل ني الأندلس › وكانت خصومة قتل فيها 
ان قطن . انغخمس ي هذا - ممن انغمس و ا 
منهم عبد الرحمن بن عَلقَمة المي ني جند له : كان نصيبه القتل » كامر 
ا . ومرت هذه الأحداث ني الأندلس والدولة الأموية ني الشرق نجتاز نايتها 
الي كانت سنة ۱۳۲ ه . 

o» +» 


هكذا نرى أن السمة البارزة لعهد الولاة هي النشاط الواضح لعمليات الحهاد 


(۱) نفح الطیب ۰ ۲۷٤/۱‏ . 
(۲) نفح الطیب › ۲۱/۴۳ - ۲۲ ۰ ۲٣‏ . 
(م) آعلاه > ۱۸۸ . 


کا کے 


وراء البَرّت رغم ما أصاب ذلك من توقف لظروف خارجية وداخلية › فإن الأحوال 
العامة ني الشرق وما كان ني الأندلس من اختلاف() أدّى لمثل هذه النتائج . 

كان الالتزام بالاسلام دوماً - ي الأندلس وني عموم التاريخ الاسلامي ي 
حتتبه التطاولة حى اليوم > وهي كذلك للمستقبل قوام الحير والنصر والسعادة 
اا ا المسلمون يوم تخلّوا عن أي جانب أو أمر من أمور الإسلام . 
ولقد نہى الله - جلت قدرته - عن اللحصومات › واعتبرها جاهلية . فالحير ي 
طاهة اة والأبخاع عل دة والأغد بشرية جز وأطيترا لق ورسرة رلاقاز مر 
فتفشلوا وتَذأهَب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » (f‏ 

جدول بأسماء الولاة 

استمر عهد الولاة اثنتين وأربعين سنة » حكم الأندلس خلاها عشرون والياً. 
وهذا ثبلت بأسماء هؤلاء الولاة") › بعد الفتح الذي قاده موسى وطارق وآخحرون . 
| - عبد العزیز بن موس بن صر . تولى الحكم في ذي الحجة سنة ٩٩‏ ھ ۷٠٤(‏ م). 

دامت ولابته سنة وعشرة أشهر » حى رجب سنة ٩۷‏ ه . استشهد مقتولا 

بالأندلس) . كان مستقره ني إشبيلية : العاصمة . 
۲ - أيوب بن حبيب الّخْمي » ابن أحت موسى بن صر . تول الحكم سنة 

۷ ھ ( ۷۱٦‏ م) . ولايته ستة أشهر » حى ذي الحجة سنة ٩۷‏ ه() . ني أيامه - 


ر ى اس 


أو يام الحر › بعده - نقلت العاصمة إلى قرطبة 0 . 


(۱) العر »> ۲۰۹/۲ » ۲۹۰ . ( = نفح الطيب › 7 < (YA‏ . 

(۲) الآية ٤٠‏ من سورة الأنفال . 

- ۲۴٣/۱ >۰ نفح‌الطیب‎ = ( ۲۹۱ - ۲۰۹/۲ > E E NES 
.۷ - ٩/۲ > ؛ نفح ۰> ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ 4۸۰ ۰ ۱/۳ - ۲۹ + اعمال الأعلام‎ ) ۸ 

)٤(‏ جذوة المقتبس » ۲۸۹ ( رقم : ٠١١‏ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » ۲۷١/١‏ ( رقم : )۸٠١‏ ؟ بغية 
الملتمس › ۳۸۹ ( رقم : ۱٠۹۸‏ ) ؛ نفح الطيب > ۲۸۱/۱ + البيان المغرب › ۲۳/۲ ؛ أعلاه» 
۴۲ ¢ 10۹4 . 

(ه) نفح الطيب › ٠4/۳‏ ؛ البيان ا مغرب » ٠٠/۲‏ ؛ جنوة المقتبس » ۱۷١‏ (رقم : )۴٠١‏ . 

. ۱۳۹ » آعلاه‎ )٩( 


E 


۳ - الحر بن عبد الرحمن الثقفي . تولى الحكم شهر دي الحجة سنة ٩۷‏ ه ( ۷١١‏ م). 
ولايته سنتان وعانية أشهر أو أقل » حى رمضان سنة مئة هجر بة() . 

> - السملح بن مالك الحولاني . تولى الحكم ني شهر رمضان سنة مئة هجرية 
( ۷۱۹ م ) . ولايته سنتان وثلاثة أشهر » حى شهر ذي الحجة سنة ٠٠۲‏ هھ . 
استشهد جنوي فرنسا" . 

ه - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الأولى ) . تولى الحكم سنة ٠١۲‏ ه 
( ۷۲۱ م ) . ولایته شهران . 

- عبَسة بن حيلم الكلي . تولى الحكم ي شهر صفر سنة ۱۰۳ ھ ۷۲١(‏ م) ٠.‏ 
ولايته أربع سنين وستة أشهر » حى شعبان سنة سبع ومثة . استشهد جنوي 


فر نا( . 
و ك ۴ ت 
۷ عذرة بن عبد الله الفهري . تولى الحكم سنة ٠١۷‏ هھ ( ۷۲١‏ م ) . ولايته 
شي ان (۶) ) 
سهر : 


۸ - بجی بن سلمة الكلي . تول الحکم ني شهر شوال سنة ۱۰۷ھ ( ۷۲١‏ م) . 
ولايته سنتان وستة أشهر ) . 
٩‏ - حذيلفة بن الأحوَّص القيسي ( الأشلْجعي ) . تول الحكم ي شهر ربيع 
)١(‏ نفح الطيب › ٠٤١/۳‏ ؛ البيان ا مغرب » ۲٠/۲‏ ؛ أعلاه » ٠ , ٠۴١١ ٠۳١‏ 

(۲) جذوة المقتبس ›» ۲۳۹ ( رقم : ٤۹۸‏ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس › ٠۹١/۱‏ ( رقم : ٥۸١‏ ) ؛ بغية 
لملتمس ›» ۳۱۹ ( رقم : ۸۳۹ ) ؛ نفح الطیب » ٠٤/۳‏ ؛ البيان المغرب » ۲۹/۲ ؛ جمهرة أنساب 
العرب › ابن حزم الأندلسي »› ۸ + آعلاه » 16 — AY‏ . 

(۴) نفح الطيب »> ٠١ - ٠١/۳‏ ؛ جذوة المقتبس » ۲۷۲ ( رقم : ٠٠۴۳‏ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس › 
۲٠۹/۱‏ ( رقم : ۷۷۲ ) ؛ بغية المملتمس › ٠٠٠١‏ ( رقم : ٠١١١‏ ) ؛ التكملة » ۴٠٤/١‏ ؛ الذيل 
والتكملة » ۳۲۷/۹ ؛ جمهرة أنساب العرب > ۳۲۹ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ›» ٩١‏ ؛ المقتبس › 
۱/۲ ؛ أعلاه »> ۱۳۲ » ٩۹۳‏ وپعدها . 

)٤(‏ جذوة المقتبس » ۳۱۹ ( رقم : ۷٠١‏ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس »> ۳٤٤/١‏ ( رقم : )٠١١۴‏ ؛ 
بغية الملتمس » ٤۳۲‏ ( رقم : ٠٠۲٠۹‏ ) ؛ نفح الطيب » ٠١/۳۴‏ ؛ البيان المغرب » ۲۷/۲ ؛ أعلاه » 
۱۹1-۰ . 

(ه) نفح الطيب › ۷/۴ + البيان المغرب › ۲۷/۲ ؛ أعلاه » ۱۸١‏ . 

. ۲۷/۲ نفح الطيب » ۱۷/۴ › ۱۸ ؛ البيان المغرب‎ )٩( 


~~ AN— 


الأول سنة ۱۱۰ ھ ( ۷۲۸ م ) . ولايته ستة أشهر أو أكثر() : 

١-عثمان‏ بن أي نسعة اللحثعَمي . تولى الحكم في شهر شعبان سنة ٠٠١‏ هھ 
( ۷۲۹م( ل 

eT اليم بن عدي ( عبيد ) الكلاي ر الكناني ) . تولی‌الحكم ي‎ -١ 
ie ٠ 
د‎ 

۴ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر 
سنه ۱۱۲ ھ ( ۷۳۰ م ) SS a‏ 
(تشرین الأول = اكتوبر ۲ م ) . استشهد ني وقعة « بلاط الشهداء »(“ 

٤١‏ عبد اللك بن قطن الفهدري ( ولايته الأول ) . تولى الحكم حول شهر 
شوال سنة ۱۱٤‏ ھ ( ۷۳۲ م ) . ولایته سنتان) . ) 

. م)‎ ۷۳٤( ھ‎ ۱۱٩۹ عقنبة بن الحجاج السَنولي . تولى الحکم في شهرشوال سنة‎ - ٠ 
ولایته حمس سنوات وشهران أوأ کر ›» حی‌سنة ۱۲۱ هھ أوحى شهر صفر‎ 
. ه . استشهد خلف جبال اليرت"‎ ٠۲۳ سنة‎ 

١‏ عبد الك بن قطن الفهري ( ولايته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر: 


. ۲۷/۲ » نفح الطيب » ۱۸/۳ ؛ البيان المغرب‎ )١( 

(۲) نفح الطيب » ۱۸/۳ ؛ البيان المغرب »> ۲۸/۲ . 

(۴) نفح الطيب » ۱۸/۳ ؛ البيان المغرب » ۲۸/۲ . 

)٤(‏ التكملة » ٠٠٤/١‏ ( رقم : ٩٥۲‏ ) ؛ الذيل والتكملة » ٣۲۷/۹‏ ؛ نفح الطيب › ۱۸/۳ ؛ البيان 
لغرب ›» ۲۸/۲ . 

(ه) الاشية رقم ٣‏ في الصفحة السابقة ) أعلاه » ٠١۴۳‏ وبعدها . 

› ؛ البيان المغرب‎ ٠۹ » ۱۸/۳ » ؛ نفح الطیب‎ ) ۸۱٤ : تاريخ علاء الأندلس ۰ ۲۹/۱ ( رقم‎ )٩( 
E e۳ اعلا‎ ¢ ۳۰ ۱۲ 

(۷) جذوة المقتبس ۰ ۳۱۹ ( رقم : ۳١١‏ ) ؛ بغية الملتمس » ۳۲ ( رقم : ٠٠١۸‏ ) ؛ لفح الطيب »› 
۳ + البیان المغرب › ۲۹/۲ ؛ أعلاه » ۲۰۴ ۲٠۹‏ . 


٠٤١  يسلدنألا التاريخ‎ ۹4 


سنة ۱۲۴ هھ ۷۳٤(‏ م ) . ولايته سنة واحدة وشهر واحد . 

۷ - بج بن بشر بن عياض القشَٰري . تول المحکم سنة ۱۲٤‏ ھ ( ۷٤١‏ م) . 
ولابته أحد عشر شهراً أو أقل' . 

۸ - تعللبة بن سلامة العاملى . تولى الحكم سنة ٠۲١‏ ه( ۷٤١‏ م ) . ولايته عشرة 
اھر ال0 , 
۷٤۳ (‏ م ) . ولایته أربع سنوات وستة أشهر أو أقل0) . 

٠-ثوابة‏ بن سَلامة الحذامي . تولى الحكم في رجب - شعبان سنة ٠۲۸‏ ھ 
( ٦۷6م(‏ . ولايته سنة واحدة أو أكر( . 

. م)‎ ۷٤١ ( عبد الرحمن بن كير المي . تولى الحکم آوائل سنة ۱۲۹ ھ‎ ١ 
. ۲ ولايته بضعة أشهر . نصبه أهل الأندلس « للأحكام خاصة‎ 

١‏ -يوسف بن عبدالرحمن الفهري ( آخر ولاة الأندلس ) . تولى الحكم يربع 
الثاني سنة ٠۲۹‏ ه ( كانون الثاني سنة ۷٤۷‏ م ) . ولايته تسع سنوات وتسعه 
أشهر أو أكثر › « جده عقلبة بن نافع صاحب إفريقية وباني القتيروان 
بافريقية والأندلس نباهة . وذ كر الرازي أن مولده بالقيّروان › ودخل أبوه 
الأندلس من إفريقية مع حبيب بن أي عبيدة الفهلري عند افتتاحهم »0 . 
انتهت ولايته بعد وصول عبد الرحمن الداحل الى الأندلس سنة ۱۳۸ هھ 
۷٠١ (‏ م ) › حيث مبتداأً عهد الإمارة . 

. تي الصفحة السابقة‎ ٩ راجع : المحاشية رقم‎ )١( 

(۲) نفح الطيب › ۲٠/۳‏ ؛ البيان ا مغرب ۴٠/۲‏ ؛ جذوة المقتبس ؛ ۰ ( رقم : ۳۳١‏ ) . 

(۴) نفح الطیب »› ۲۲/۳ ؛ البيان المغرب › ۳۲/۲ . 

. ۳۳/۲ › نفح الطیب › ۲۲/۳ ؛ البيان المغرب‎ )٤( 

(ه) نفح الطیب › ۲۲/۳ ؛ البيان المغرب › ٠٠/۲‏ . 


() العر ۰ ۲۹۱/۲ ( = نفح الطیب »› ۲۳۸/۱ ) ؛ البيان المغرب › ٠٠/۲‏ . 
(۷) نفح الطیب » ۲٠/۳‏ ؛ البيان المغرب » ٠٠/۲‏ . (۸) نفح الطیب › ٠٠/۳‏ . 


۱۹ 


الخلاصة 

بذل المسلمون جهداً كبيراً ئي دعوة الناس الى الاسلام في الأندلس . عملوا له 
بإخلاص أصيل وعمق بعيد › ي سلو کهم وتعاملهم ودعو ہم . وتغير بذللك وجه 
الحياة ي جنبات الحزيرة . 

غدت الحزيرة الأندلسرة رباط جهاد وموئل حضارة ومنبت إنسانية كرية. 
سقت أرضها وأفاضت على من حوها برغبة ودية وحرص حنون » تللك ها رسالة 
زهي عبادة . أبت سلطات بلدان إلا رفض هذا النبع » وغلَقَت على نفسها 
وعلى غير ها الأبواب » وأبقت أهلها مرتعاً لللخراب » وفيما بعد لم تجد إلاه مرجعاً ‏ 
فهر عت إلبه وألقتبكلكلها التقيل عليه › لتستلب مارها جردة » وتنقل غرساً ترويه 
بغير مائه . نقلت علوماً لوحدها دون عناية بأصلها > حال من طبيعة جوها فرغ 
من مقومات بنائها . كان جافاً خحشناً وعوداً تخراً » عرضة للسقوط ني هوة سحيقة 
تتكسر كاهشم . مستعدة للاحتراق ني أي وقت » فيحرق أهله ويذهب يمن حوله . 

کانت غیرة' هؤلاء المجاهدين شديدة على إسلامهم . فَدوه - وشريعته _ 


بالتفس › وهي عندهم له رخيصة » فهو أغلى من حيانہم › أربت نفوسهم حه 
غدا تصورهم وفكرهم ونورّهم وربيع حيانهم . لذالك حرصوا - بأصالة - على 
مصالح العباد والبلاد ووحدما وإزالة مافيها من معوّقات . ٠‏ 

حَملوا مده الكريم الى أماكن أخرى وراء لبرت » رما لتنفيد خطة موسى 
ان نير( . وبذل المسلمون لكل ذلك جهوداً رة » وقدموا عملا دائباً ملحو ظاً 
فيما وراء البرّت » واستتشهد عدد من الولاة - وهم من الحيرة البَررة ‏ وكانوا 
في جهاد مستمر لسنوات » ما عرفوا كلل ولاكسلا . فالدوافع ثرة قوية لاتنفدء 
متولدة جديدة لا تتوقف . استمداد من الإبمان بالله سبحانه : مصدر القلوى »> 
واتصال بالاسلام العامر المعَمر . استشهد غير واحد ني أيام اتر وية أو عر فة ورمضان. 
-(1) انظر : جغرافية الأندلس وأورويا > ٠١١‏ ( = الروض العطار > ٣‏ ) ؛ اليان لغرب > ۷/١‏ 
( = اعلا »> 1۹4۰ - ۱۹4۱ ) ؟ أعلاه > 07 ۱۸1-1۸۰ ۸۳ ۰۵ 


. ٠٠١-١١۴ » انظر : أعلاه‎ )۲( 
Teo CToACIAEL~ IAT ¢ 14° ¢ AY ~— 1A ¢ أنظر : أعلده‎ (۳( 
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هم ني الميدان دوماً » لايطلبون راحة » بل راحتهم في هذا الجهاد » وهو لله عبادة 
ولأمره استجابة وللحلقه هداية . مجاهدون حى ني هذا اليوم › يوم العيد الذي يسريح ِ 
فيه الإنسان ويَميل » هم ليسوا ي الميدان وحسب > بل أي المعمعة الغامرة والمقدمة . 
أول من يواجه اللحطر ويدفع بنفسه عن غير ه - لابغيره - من أجل المدف › لذلك كان 
القائد أول من يتعرض له أو ينكشف . يواجه الط ملخا ومر وة فما 
حين تشتد الملحمة تنهم المكرمة › فير تفع شهداء العقيدة بالله متسابقين »› يكونون 
أوائل الز كب سائرين . تلك سمة مجيدة فريدة » لكنها ني التاريخ الاسلامي كث 
مزيدة . هي بعض مايُرى ني درب الإبمان بالله ولج الح الذي آترله - جلت 
قدرتله - على رسوله الكربم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

م ينحصر اهلد ني الميدان العسكري » بل َمل كذللك اليدان الإصلاحي في 
كل وجوهه الحياتية . نظّمت‌الإدارة > وتمت الإصلاحات الالية والزراعية والعمرانية › 
عرفنا قنطرة قرطبة العجيبة »> كما ضربت العملة الإسلامية . 

كان عه الولاة عهد تأسيس . تمت فيه إنجازات كثيرة من الفتوح المتعدد 
الألوان » الشامل لكل ميدان . مَل" بداية” الوجود الاسلامي ني تلك البقعة » وماصاحب 
ذللك من مجهودات الإنعاش فیها . کانت یامه آیام غَرّس لم حن بعد مومسم حصاد 
كبير من إنتاجه الفكري والعمراني » الذي وأضعت اسه ونيا مجاله . كان منها بداية 
لوضع سس الحياة العلمية ونهيئة ا لمجال لقيامها » سليمة متينة » آنت ‏ غير بعيد ¬ 
أكلها »› بانعة دانية . | 

كان أكبر الإنجازات : ذلك الذي كرّم الإنسان وأعلاه وحقق وجو ده وهداه . 
غدا « إنساناً ربّانياً » › لأنه سار ني الطريق المنير الوحيد » ني طريق الله القوم 
الكربم وصراطه المستقم . أورث الأرض - وحده - خير وبركة › هداية ونورا › 
وأشرقت بنور الله سبلحانه وتعالى وجلّت قدرته . 


۲ 


اراك 
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: أبرز الأحداث ني هذا العهد . 
: الحجهاد ي عهد الإمارة . 
: نشوء الدويلات الإسبانية ني شمالي الأندلس وغرشاما . 
: خصائص عهد الإمارة وأحواله وإنجازاته . 
: السياسة الحارجية . 


۳ - 


عر 'ررمارة 
تعریف بالعهد 


ينتهي عهد الوّلاة الذي یلیه ید الإمارة ت عمجي ۽ عبد الرحمن الداخحل ای 
الأندلس 4 حىٹث آخر الولاة دو سف الفهري و دللك بعد سمو ط الدولة الأموية ) 
ي الشام سنة ٠۳۲‏ ه ( ۷٠١‏ م ) . وقد تعقب العباسيون الأمويين » وكان ممن هرب 
أو المطرف عبد اأرحمن ( الداخحل ) E‏ وەعاورة ھا > هو ) ج 
أمراء الأندلس . ») ويكون عبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن عبد المللك ٠٠٠(‏ _ 
6ه < ۷۲٤١‏ ۷4۳ م ) عاشر اللطفاء الأموبين ي الشام . 
قانعمة نسب الداخحل )١‏ 
هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
| 
e 1 5 3‏ 5 
معاوية + راح ( نفزية ) 
1 | 


an ES ت‎ 


| aS. 
أبوالمطرفعبدالر حمن أم الأصبغ بجی هشام‎ 
) قنلیومالزابيين‎ ( ٠ (الداخل بالأندلس)‎ 


ق ان معاوبة بالأندلس وغدا ها افرا »> وه ابتدأت الإمارة فها ول تعد 
الأندلس - منذ الأن - تابعة للخلافة الإسلامية »> كما كانت أيام الولاة . 

وصل عبد الرحمن إفريقية ( تونس ا لحالية ) متخفياً > عن طريق مصروبرقة. 
واختفى هناك مدة › م استأنف سيره نحو المغرب الأقصى » قرب مدينة طنجة > 
(1) العبر » الذهبي › ٠١١/١‏ . 


(۲) انظر LC E‏ 
نفح الطيب » ۲۷/۳ وبعدها ؛ العبر > الذهبي > 10/۱ . 


— (0 


حيث نزل عند أخواله قبيلة نفرَة(") . وعند أخواله وي سنة ١۱۳۹ھ‏ ( ۷٥۳‏ م) 6 
بدا عبد الرحمن ا العدة لدخوله الأندلس . 

كانت السلطة ني الأنندلس لرجلين › هما : الوالي يوسف بن عبد الرحمن 
الفهلري › ثم الصميلل بن حاتم . وأرسل ابن معاوية معاون بدراً ( وهو رومي 
الأصل) ) إلى الأندلس » وبعد أن بلغته الأخبار بأحوالما ووجود عدد من المؤيدين له 
فيها » وجه بدراً إلى الأندلس بكتاب يدعو إلى تأييده لتولي الأندلس › وأجرى 
بدر مفاوضات للموافقة على حجيء عبد الرحمن بن معاوية وتوليه حكم الأندلس › 
واستطاع مع بعض أصتابه أن بجع المؤيدين الذين كانوا في زيادة مستمرة › م عاد 
إلى عبد الرحمن في المغرب سنة ۱۳۷ هھ ( ۷٠٤‏ م ) وأخبره بما رأى وجرى . 

م يكن يوسف الفهري يعرف بذللك . كان مشغولا بأعمال حربية ثي الشمال› 
وبمعابلحة بعض الأحداث . كانت الأندلس - في هذا الوقت - غير هادئة الأوضاع 
ومشجعة لعبد الرحمن بن معاوية ني الحضور إلى الأندلس الذي وصلته أنباژه . وجاز 

عبد الرحمن المضيق سنة ۸ ھ ( ۷06 م) › وارسى ي مدينة المٰتکُب (A HRUNECD)‏ 
على الساحل انوي الشرتي للجزيرة الأندلسية » على البحر المنوسط » وحَل بقرية 
طرش ) Torrox‏ ( ¢ « وي سنة e‏ ومثة )> دحل عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس ني غرة ربيع الأول » وهو أبو الملوك » وكان خحروجه من المركب 
عوضع يعرف باتكب » ثم نزل بقرية طرش من كورة إلْبيرّة . ٠٠‏ 

اجتمع الناس حول ابن معاوية وكثر مؤيدوه » وبدأ ينظم أموره ويلم جمعه 
SE SCS.‏ . واجتمع معارضوه 
بقيادة الوالي الفهلري وال ل واا ا 0 
علیھما کتاب من قر طبر هما بأمر عبدالرحمن بن معاوية . وجرت - بادىء الأمر- 

مفاوضات معه وأرسلوا إليه المدايا وأخذوه بالتلطف والعروض الغرية › للتخلي عن 
(۱) العبر »› ابن خلدون » ۲۹۲/۲ ( = نفح الطيب > ۲۲۸/١‏ ) . كذاك : أخبار مجموعة » 1۷ . 
(۲) الإحاطة > ٤٤4/١‏ . 
(۴) البيان المغرب › 44/۲ . كذلك : نفح › ۴۱/۳ - ۴۲ ؛ الروض »> ۴١‏ . 


۲۱٦ 


الولاية »> كما دعوه برفق إلى المصاهرة › ورفص ابن معاوية ذللك » وقبل المدية . 

انتهت كل هذه المحاولات إلى صدام بين الفريقين »> فسار ابن معاوية بجموع 
الي کانت ي ازدیاد الى I‏ > وعند الوادي الكبر جرت لتسع أو لعشر 
لون چ دی الحجة سنة ۱١۸‏ ه") ( ۷۵٩‏ م ) - معركة حاسمة عرفت بعر كة ‏ 
الصارة ( المسارة ) . وتغلب فيها عبد الرحمن على خصومه »> وفر يوسف هاربا 
ونجا بنفسه » ودخل عبد الرحمن قرطبة وبويع ہا أميراً على الأندلس ي اليوم 
التالي١۳)‏ . وأبقى قرطب عاصمة » وهي من قواعد الأندلس الكبرى › وقام يوسف 
الفهري والصمل #حاولات بائسة انتهت موا . 

ع ا ي ن معاوية ب « الداحل 0۲ء لأنه أول من دخل الأندلس 
من بى أمية ا کا و ا عهد آحر ي الأندلس › نسميه عهد الإمارة ) حسب 
شکل الحکم . فقد کان كل من حكامه يسم أميرآً . واستمر « عهد المارة ' هدا 
حوالي قرن وثلاثة أرباع القرن » حى إعلان الحلافة ي الأندلس من قبل عبد الرحمن 
الناصر سنة ۳۱۹ ھ ( ۹۲۹ م )() . وعرف وا و و ا ا 0 
أول ثلاثة حكام ( أو أكثر ) من بني أمية في الأندلس حماوا هذا الاسم : مع عبد 
اإرحمن الثاني > الأوسط ( ۲۴۸-۲۰۹ ه= ۸۲۲ - ۸٠۲‏ م ) وعبدالرحمن الثالت» 
الناصر لدين الله ( ۳۰۰ ۳۰۰ ھ = ۹٩۱-٩۱۲‏ م )0 . 

وقد لقب أبوجعفر المنصور عد الرحمن الأول ب« صقر قرش » لبراعته وقوة . 
نفسه » وتوليه الحكم ي الأندلس بعد أن كان هارباً من أيدي العباسيين( . 
ولدينا موضوعات معينة تنتظم هذا العهد » وهذا عرض هما . 
)١(‏ البيان ا مغرب › ٥/۲‏ . 
)۲( انظر : الحلة »> ۳۰/۱ ؛ البیان » ٤٦/۲‏ - ۷ء ؛ أعمال الأعلام »> ۸/۲ . 
(۴) نفح الطیب › ۳۰۰/۱ ( نقلا عن آبن حیان ) . 
)٤(‏ انظر : نفح الطيب › ۲۷/۳ . 
(ه) آدناه › الفصل الرابع . 
)٩(‏ انظر : نفح الطب › ۳٤۷/١‏ . 
(۷) راجع : نفح الطیب ۳۲۹/۱ ؛ البیان المغرب › ٥٩۹/۲‏ . 


— ۷ 


CL / Kors ¢‏ ° \ 0 
اولا : آبرز الاح راث ق هذالعهد 

وقعت في هذا العهد عدة أحداث ني داخل الأندلس وخارجها »› اللحارجية منها 
مهمة وخطيرة . وتشمل هذه الأحداث ني الأغلب : الأخطر الي داهمت الأندلس 
من الحا رج نتيجة لاعتداءات خارجية » ورد المسلمين هما وجهادهم فيها وي مناطق 
غيرها > وبعض الأحداث لمتنوعة بي الداحل الى كان هما ارتباط بالحياة في الأندلس . 

١‏ - الأحداث اللحارجية 

الأحداث الحار جية متنوعة . كان بعضها أخطاراً هددت الأندلس من 
شبه ابلحريرة الأندلسية »> وبعضها نشاط أندلسى ثل ني رد عدوان إسبانيا النصر انية 
ي شمال ابمحزيرة) أو نشاط آندلسي ثل في جهاد المسلمين خار حا لحزير ة7 . ويتناول 
س ااا ر و 

آ- هجوم شارلان على الأندلس . 

ب- هجوم النورمان على الأندلس . 

آ - هجوم شارلان على الأندلس 

بعد قيام الإمارة ي‌الأندلس انشغل عبدالرحمن الداحل ( دمشق ٠١١١‏ : قرطبة؛ 
ذو الحجة سنة ۱۳۸ - قرطبة » ربيع الآأخر سنة ٠۷١‏ ه أو قبلها") ) - ني بداية 
العهد يب عو احهة مش لدت خا وأحوال EE‏ ومعار ضصه أز اها وقصی 
علبها واستقر ت بذللك الاهور له ۰ وساد المدوء ٤‏ الأندلس ْ 6 صر الإنتاج 
من سبقه من الحنود من آي مستوی واستعداد ومکانة ْ ي کل مدان . وهو دوماً 
بحاجة إلى الرعاية من أكار من جهة ليستمر موه . 
(۱) آدناه » ۲۹۹ . 
(۲( أوتاء ¢ Xf‏ و بعدها : 


(۴) نفح الطيب ٠‏ 4۸/۳ ( نقلاعن ابن حيان ) ؛ البيان ا مغرب › ٥۸/۲‏ ¢ دولة الاسلام في الأندلس »› 
1 . 
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امتاز عبد الرحمن الداخل بصفات القيادة السياسية والعسكرية . وصفه شيخ 
المؤرخين الأندلسيين ان حيان القرٴطی ٤1٩۹(‏ ه ) بقوله : « كان عبد الرحمن 
راجح الحلم » فاسح العلم » ثاقب الفهم » كثير الحرم » نافد العزم » بريئاً من 
العجز » سريع النهضة » متصل الحر كة » لايخئلد إلى راحة » ولايسكن إلى داعة » 
ولا يكل الأمور إلى غيره › ثم لا ينفرد ي إبرامها برأيه »> شجاعاً مقداماً » بعيد 
الغور » شديد الحدة » قليل الطمانيتة » بليغامفوها » شاع رآمحسينا > سحا 
سخا > طلق اللسان » و كان لبس البياضَ ويعتم به ويؤثره › و کان قد 
عط ي هيبة من وألية وعدوه » و كان يَحضر ابحنائز » ويصلى عليها »> ويصلى بالناس 
إذا كان حاضراً المع والأعياد > ويخطب على المدر » ويعود المرضى » ويكر 
مباشرة الناس والمشي بينهم » . بهذا التعامل سار عبد الرحمن الداخل في الأندلس 
وأخحضع الثائرين وثَبّت أ ركان الدولة » وك العادية عنها » فعادت للأندلس 
وحلدتها واستقرارها . 

سعى بعض العصاة الأندلسيين - شمالي البلاد - للانفصال عن قرطبة بقاومة 
السلطة المركزية الأندلسية والقضاء عليها بأي من . استدعوا شار ان ( ۱۵۱ ٠۹۹٩۹‏ ه 
۸٠١ ۷1۸<‏ م ) إمبراطور الدولة الفرنجية إلى الأندلس » ليعاونهم في تحقيق 
هذا المدف الائ ٤‏ ا ة أمراء : و «ياحبذا الإمارة ولو 
عل اجار ة۰ ) ) 

كان الفرنج سلطة قوية قريبة من الأندلس مجاورة له وكانوا يتخوفون من 
الدولة النامية فيه . لاسيما بعد أن رأوا حا كمه الحديد قضى على كل المقاومة › وظهرت 
دول الاندلي رة أخرى فة مام ,ود ارات ال مقت عد اح 
الداحل كانت سياسة الفرتح نحو الأندلس غير سلمية . لا تترك فرصة إلا واستغاتها 
في إضعاف هذه القوة . وانخذت عدة وسائل لمهاجمتها › وقامت بتحريض العصاة 
تارة ریس > أو بتأييدهم وبمدهم بوسائل القوة الممكنة . زيادة إل آم 
أحباناً اخذوا , بعض المراكز في شمال الحزيرة الأندلسية وجعلوها eRe‏ 


. ۳۷/۳ › نفح الطيب‎ )١( 
س‎ ) 


قريبة » ليضايقوا بها الأندلس . مجانب المحاولات لتقليص حكم الإسلام وطرد 
المسلمين من المناطق اب حنوبية في غاله حلف البرت . 

کان هجوم شارلان على الاندلس حدثا غریباً له أسبابه › کا له نتانجه . وقصد من 
وراثه الاستيلاء على الأندلس وإلاقه بالإمبر اطورية الكارولنجية وريثة المروفنجية 
ا 

استدعى شارلان لمهاجمة الأندلس بعض العصاة فيها : سليمان بن يقظان 
الأعراي الكلي - والي برشلونة أو سرقسلطة - والحسين بن حى الأنصاري 
- والي سرفسطة - مع آخرين .. 

کان عصان الحسين بن حى سنة ٠١١‏ ه › « ويي سنة سبع وخمسين ومثة ثار 
بسرقسطة الحسين بن حى بن سعيد بن سعد بن عبادة الحزرجي »> وشايعه سليمان 
ابن يقظان الأعراي الكلي رأس الفتن » وآل أمرهما الى أن فتلك الحسين بسليمان › 
وقتل الداخل" الست 0 . وان عذاري يتحدث عن هذا الأمر إلا أنه يضعه سنة 
خمس وستين ومفة) . 

والظاهر أنه جرت مراسلات بينهم وبين قرطب . فقد نقل المقري عن ابن 
حَيّان بأن الداخحل كتب إلى سليمان يدعوه إلى الطاعة ولزوم الحماعة : « قال ابن 
حّان : ووقتع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كناب منه > سلك به سبيلالحداع : 
أما بعد فدعي من معاريض المعاذير › والتعسّف عن جادة الطريق ٠‏ لتَمدن يدا 
إلى الطاعة » والاعتصام جحبل ابلحماعة › أو لأزوين بنانها عن رَصَّف المعصية > تک 
عاقدمت يداك › وما الله بظلا م للعبيد ولم جد هذه المراسلات واتفق ى هؤلاء 
على دعوة شارلان لمهاجمة الأندلس › > على أن يقوموا هم مساعدته . 
- تذكر الرواية الفرنجية ذّهاب بعض هؤلاء العصاة إلى بلد الإفرنجة لدعرة 
کا ال ین لا لرواية الأندلسية - الي تتاز بالدقة ‏ إلا" إلى تسام 
العصاة قائد الداحل ( ثعلبة ) إلى قارله ( شارلان ) . ذلك حين أرسل الداخل 
)١(‏ نفح الطيب › ٤4۸/۳‏ . 
(۲) البيان المغرب › ٦/۲‏ - ۷ه . 


(۴) نفح الطیب › ۳۹/۲ . أوردها ابن عذاري ( البيان المغرب › ۲ ) مع بعض اختلاف: وأو للقن 
بناہا على رضف المعصية » بديلا . 


۹ 


جيشاً لمحاربة الأعراي بقيادة ثَعْلَبة › على مانقله العذري ( ٤۷۸‏ ه = ٠٠۸١‏ م ) 
عن أحمد بن محمد بن موسی الرازي ( ۳٤٤ ۲۷٤‏ ھ )0( : « کان سليمان بن 
يقظان من نازل سرقسطة . . . فخرح من قرطبة ودخل سرقسطة . وخرج 
لمحاربته تعلالبة بن عبيلد سنة أربع وستين ومئة > ونزل مدينة طرسونة » ووالى 
حربه وأضطرب على باب سرقسطة ععسکره › فافر س سلیمان بن يقظان غفاته 
وافتراق أهل الحيش › فهجم عليه وأسَر تعلبة بن عبد » وبعث به إلى ملك 
الإافرتج . وتأهسب الإمام عبد الرحمن بن معاوية لغزوه ›» فوثب حسين بن حى 
على سليمان بن يقظان فقتله وملك مدينة سرقسطة . 0۲ 


ويفهم من كلام ابن الأثير ( ٠٠‏ شعبان ٠۳١‏ ه ) المؤرخ المشرئي › في كتابه 
الكامل في التاريخ أن الأعرابي استدعى شارلان وسَلّمه ثَعْلبة رهينة في الأندلس . 
ذلك أنه سنة ٠١٤‏ ھ « سار عبد الرحمن الأموي اف ب وة بعد أن کان قد سير 
إليها ثعللَبة بن عبيلد ي عسكر كثيف › وکان سليمان بن بقظان »› والحسين بن 
بحى قد اجتمعا على حلع طاعة عبد الرحمن کا ذكرنا »> وما بها » تاهما اة 
قتالا شديداً » وني بعض الأيام عاد إلى ميمه › فاغتنم سليمان غرتةه »> فخرج 
إليه » وقبض عليه » وأخذه » وتفرق عسكره »> واستدعى سليمان قارله ملك 
الإفرتج » ووعده بتسلم البلد وثَعْلَبة إليه » فلما وصل إليه م ينصبح بيده غير 
ثَعْلَبَة » فأخذه وعاد إلى بلاده »> وهو يظن أنه بأخذ به عظم الفداء »> فأهمله عید 
الرحمن ٠ة‏ » ثم وضع ٠ن‏ طلبه من الإفرج » فأطلقوه . ۲(" 

بلاحظ من خلاصة النصوص السابقة أا تشير إلى مسألتين › تذكر الرواية 
الاوربية خلافهما : 

١‏ - أن الأعراني لم يذهب بنفسه إلى ملك الإفرنج قارله (شارلان) بل ذهب 
آخرون » ولم تسم الرواية الأندلسية أحداً منهم . على حين تذكر الرواية الأوربية 
(۴) نصوص عن الأندلس » ٠٠‏ . 
() الكامل في التاريخ »> ٠٤ - ٩۳/١‏ . 

س 


وفداً برئاسة الأعرابي ذهب إلى شارلان() . 

۲ - أن الأعرابي قام بأفعاله تلك ني سرقسطة › وأنه كانت له عليها ولاية قبل 
الحسن بن حى أو معه » بإذن قرٴطبة أو بدونه . ويذكر ابن الأثير أن الأعراي 
واللتن اح على حلاف عبد الرحمن بن «ماوية في سرقسلطة) » وحين قل 
الحسين الأعرايي انفرد الأول عكمها“" . 

ذكر ابن دون أن الأعرابي كان « عاملا على برشلوتة 0 . أما ابن 
الأثير فيشير تلميحاً إلى أنه كان ببرشٌونة) من غير تصريح بولايته عليها » كا 
فعل ابن خحَّدون وتذ كره الرواية الأوربية بو ضوح » بل وتزید ي ولایته جيرونة 
Gera (‏ ) إلى جانب بر شلو نة ( Bare elon a‏ )0 . 

تسند الرواية الأوربية إلى هؤلاء العصاة أدواراً أو أموراً لاجد هما ظلا نيالرواية 
الأندلسة > وهی أدق واوق . زيادة على ا قىد حدثت داخل الأندلس > فهي 
ا ادر eT‏ . الهم إلا إذا ضاعت تلاك الأصول الي ألَسّت بهذا الأمر » 
فيما ضاع من أصول التاريخ الأندلسي . فالرواية الأوربية تضخم وتجسم دور 
هؤلاء العصاة المخالفين . 

ويجد الباحث اختلاف تاريخ هذه الأحداث ني الرواية الأندلسية ›» ولعل سيبه 
امتداد هذه الأحداث - متقطعة ‏ أ كر من سنة واحدة »› انتهت بعد ذلك ي أواسط 
القند السابع بعد المئة المجرية") . وللتفصيل بمكن تفحص ذلك ني المراجع الأندلسية 
والتراسات الأخرى:: 


La Chanson de Roland y el Neotradtctonalismo, Menéndez Pidal, 179 ; Andalustan (4) 
diplomatic relations, 141 ; . ۱٦۹/۱ »›» دولة الإسلام ي الأندلس‎ 
. ٦۳ » ٦۲/٦ >» الکامل‎ )۲( 
. ٠٤/١ » الكامل‎ )۴( 
. ۲۹۸/٤ ۰ الع‎ )£( 


4/٦ ¢ الكامل‎ (٥) 
La Chanson, 179 ; Muslim colonies, 85 ; Andalusian diplomattc relations, 140 ; (0 


دو له الإسلام 4 ۱۸/۱ 
(۷( نصوص عن الأندلس ¢ ل 
— ~~ 


أرسل الداخحل سنة ٠١۸‏ ه ( ۷۷١‏ م ) جيشاً إلى العصاة في سر قسطة بقيادة 


عة بن عبد ابحاتامي ٠ aS‏ بل أسروا عة » تم أرسلوه 
م وفد إلى شارلان ‏ عر بوناً ودليلا - بدعوته لمهاجمة الأندلس والاستحواذ علبها 
ععاونتهم . لكنهم باؤوا بإعهم وتفرق شملهم > وعاد شارلان محملته العسكرية على 


الاندلسن الس الرة: 
وبحكن القول - اعتماداً على الرواية الأندلسية - إن عاصياً أو أكثر دعا شارلان 
لهاجمة الأندلس عاو نتهم 4 و کان ارسال تعلبة 3 هينه مم لدره دلیل تأ دهم 


واستمرارهم . وإن م تتوفر إشارة ای ا ال عدد أعضاء الو فد ٤‏ ۴ 
أسماهم » أو أنه برئاسة الأء راي . يذ كر صاحب أخبار مجموعة ماذكره العذ ري 
ى اة السا وراد عل E LS ٠‏ 
ابن حى الأنصاري من ولد سعد ا ا ا 
[ عبيد ] في جيش » فنازل أهل المدينة ينة وقاتلهم أياماً > تم إن الأعرابي طلب الفر صة 

من العسكر › فلما ود ضع الناس عن e‏ وقالوا قد أمسلك عن الحرب 
E‏ خيلا م لم يشعر الناس" حين هجم على نعلبة فأخذه 
TT‏ وامزم الحيش » فبعث به الأعرابي الى قارله' فلما 
صار عنده مع قارّله" ني مدينة سرقسلطة من أجل ذلك » فخرج حى حل با 
فقاتله أهلها ودفعوه أشد الدفم > فرجتع إلى بلده » وخرج الأمير غاز ام فة 
ا ومضی ني غزاته حى حل بقرية شتقب رة 0 . 

وغیر معروف س اما عدد" وأسماء الأشخاص الذين وافقوا الأعرايي على 
هذه الوجهة > ومن منهم قاد أوشارك فيالوفد الذاهب لدعوة شار لان لمهاجمة الأندلس 
وهل كان الأعرابي معهم ؟ كان الأنصاري شرياك الأعرابي ني موقفه › إلا أنه 1 
یکن ي وفد شارلان . فالأحداث تؤكد أن الأنصاري م يفارق مدينة سرقسطة › 


a e و‎ rE RI 


(1) أخبار مجموعة > ۱١۴-11۲‏ . 
۳ 


الف رنج ؟ يذك ر آخرون أن دعوة شار لان لمهاجمة الأندلس لم تأت من هؤلاء العصاة( . 

التقى الذاهبون إلى بلاد الفرنجة بشارلان ملكها » كا تقو له الرواية الأوربة") 
و کان يقم في مدينة بادربورن ( ۸إ0ط ءل ) ثي مقاطعة وستفاليا ( مناد طماء»W‏ ) ي 
إمارة سكسونيا ( و«مه8 ) » شمالي ألانيا حالياً . 

وکان شارلان قد انتهى - لتوّه - من إخضاع السكسونيين . فسَلّمه العصاة 
لعلبة رهينة ٠‏ دليلا على وجهتهم وجد يته . وقبسل شار لان العرض ورحُب‌بالفر صة 
وجهز جيشاً كبيراً منتخباً من كافة مقاطعات الدولة الكارولنجية › م قاد هذا ابحيش 
بنفسه إلى الأندلس . __ 

سار شارلان نحو اة الأندلسية محترقاً جبال ارات بعد ن قسم جیشه لی 
قسمین : قم اجتازالبرت من الحانب‌الشريي : خلال مر « باربینیان ) (۸ ھ٣‏ عامإء۴) ۰ 
والقسم الآحر منه بقيادته من ممر باب الشيزرو (الشيزرى ) وهو مر رالشفالة 
Roncesvalles )‏ ) . ليلتقي اليشان عند سر قسلطة > حب اللخطة المعفق عليها . 
وعند وصول شارلان » مع العصاة إلى سرقسطة وجدوا واليها الحسين بن حى 
الأنصاري قد حصن نفسه فيها - را قبل وصوهم E E‏ 
الى شارلمان »› مالفا مااتفق عليه - إن صح ذلك - مع زملائه العصاة . 
هذا إلى أن الأنصاري لم يكن في جملة الوفد الذي ذهب لمقابلة شارلان ا 
وخاول الأعرايي - عبثاً ‏ إقناع الأنصاري الذي أصر على موقفه . ولابد أن أسباباً دعته 
ks‏ > إذا کان قد اتفق E Eg‏ 


o E OE‏ ت 


طال OA gL‏ ¢ اضطر 
ای العو دة أدراجه حاشاً » وشات - أمام ذللف - ي نوايا الأعراي > فأحذه اسيراً لدبه 


S7 o 


وعاد به إلى بلاده » ومر َر = خلال عو دته س عدينة بتبلونة ( aصمامصد‏ ) عاصمة 


. ٠۹۹/۱ ۰ راجع : دولة الاسلام ي الأندلس‎ )۱( 
La Chanson de Roland, 179 ; Muslim colonies, 88 )٠٥١۷ »› تاریخ غزوات المرب‎ ( . )۲( 


~4 


تبارة ( نافار ) ودآك" حصونها للمرة الثانية > حيث كان خربما خلال مجيثه إلى 
الأندلس ني هذه الحملة . 

وحين علم ولدا الأعرايي عيلشون ومَطروح بمصير أبيهما لحقا بشارلان 
لإنقاذه . وني الوقت نفسه يا اللشكئس للأحذ بثأرهم . واتفقت مصالح 
الطرفين : البشكدس ني الشمال والمسلمون من أبناء الأعرالي ومن الآحرين الذين 
کاو ا یرد یا و ی ا وا ن ا 
وتازر الطرفان » ونظمَت خحطة انقضاض على مؤخرة الحيش › وهو يعبر البرّت 
عائداً إلى بلاده عند مر باب الشيزرى ( الشيزرو ) . وأبادت القوة المتعاونة مو حر ة 
جیش شارلان » حیث کان فیها کبار ضباطه مع الغناتم والسری › وذللك سنة ٠٣۱‏ هھ 
(۷۷۸م) . ) 

كان ممن قل القائد رولان ( هماهم ) » وفيه كانت الأنشودة المعروفة 
( أنشودة Chanson de Roland Ûy)‏ ( . واستطاع أولاد الأعرابي انقاذ م 
فهل حقاً كان هذا بتدبير من السلطات الأندلسية ؟ 

تذ كر الروايات التاريخية أن الداحل جه جيشاً لرد شارلان » الذي كان قد 
ترك الأندلس قبل أن يلحق به هذا ابجيش . ثم أن هؤلاء العصاة قل بعضهم بعضاً 
وانتھی أمرهم) . وفقشلت هذه المؤامرة الآ عة ومحاولة شارلان المحتدية . 

مجحملذلك ابن الأثير فيقول في حوادثسنة ٠١۷‏ ه : إنه «أخرج سليمان بن يقظان 
الكلي قارله" ملاك" الإفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس » ولقيه بالطريق 
SS e‏ الحسین بن حى الأنصاري من ولد سعد بن 
عبادة وامتنع بها فاتتهم قارله' ملك الإفْرنج سليمان فقبض عليه وأحذه معه 
لى بلاده » فلما بعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه مط روح وعيلشون ابنا 
سليمان في أصحابهما » فاستنقذوا أباهما ورجعا به إلى سر قسلطة > ودخلوا مع 
الحسين ووافقوا على حلاف عبد الرحمن »0 . 


. 4١/۳ ؛ نفح الطيب‎ ٠ › ؛ نصوص عن الأندلس‎ ١٠١-٤ › انظر : أخبار مجموعة‎ )١( 
TE < الكامل في التار يخ‎ (۲) 


٠١  يسلدنألا التاريخ‎ ۲ 


ذ كر بد الرحمن بن حبيب الفهئري ( الصَقّي ) ومد بن يوسف الفهلري 
( ابن آخر ولاة الأندلس ) » حين الحديث عن هذه المسألة() . فهل كانت هما أية 
علاقة ا ؟ لايبدو أن مما علاقة بهذا الأمر . يذكر ابن عذّاري آنه « في سنة إحدى 
وستين ومئة » وقيل سنة اثنتين وستين ومئة »> دحل إلى الأندلس عبد الرحمن بن 
ي الفهري المعروف بالصقابي › فتزل کورة تدمیر » فاستقر بها » وم تبد 
منه ني تلك السنة عادية . وإنما لقب بالصقلي لأنه كان طويلا › أشقر أزرق › 
أمعر . »0 وأن الصقلي خالف سنة ٠۹۳‏ ه . يذكر ابن ختلدون ذلك ويزيد 
عليه : بأن الصقلي عبر إلى الأندلس داعياً للعباسيين وكتب إلى سليمان يدعو ه لتأييده › 
فما أجابه وتحاربا » فهرم الصقلي الذي اغتيل سنة ٠۹۲‏ ه9 . أما أبو الأسود محمد بن 
ah a E OS‏ 
خحلانما وقبلها(") . 

كان من نتيجة هذه الحادثة أن تغيرت سياسة دولة الفرتج نحو الأندلس › وبدا 
شار لان وكأنه يؤثر السياسة السلمية نجاهها . يروي المقّرِي ني نفح الطيب أنه قامت 
ا بين شارلان والداحل ودعوه للمصاهرة › « وخحاطصب عيد الرحمن 
قارله" ملك الإفرتج - وكان من طغاة الإفرننح - بعد آن مرس به مدة » 
فأصابه صلب المكسر » تام الرجولية »> فمال معه إلى المداراة »> ودعاه إلى 
المصاهرة والسلم > فأجابه للسلم ولم تم المصاهرة . ) فمن الذي دعا الأخر 
إلى المصاهرة والسلم ٩‏ 


Andalusian diplomatic relations, 142 + ۱۹. «< انظر : دولة الاسلام في الأندلس‎ )١( 

(۲) البيان المغرب » ۲/ه٠ه‏ . كذلك : نصوص عن الأندلس »> ١١‏ ؛ الكامل بي التاريخ › ٠٤/٦‏ . 
(۳) البيان المغرب › ٥٦/۲‏ . 

. ۲۹۸/٤ » العر‎ )( 

Andalusian, 142 ¢ ror — a › (ه) الحلة السبرأء‎ 

. ۴۳۱ -۳۴۳۰/۱ ۰ نفح الطیب‎ )٩( 

(۷) انظر مناقشة ذلك في : . Andalusian, 129 ff‏ 


~٣۷ 


ب هجوم النورمان على الأندلس 

هاجم النورمان - لأول مرة - سواحل الأندلس الغربية فجأة في ذي الحجة 
سنة ۲۲۹ ه ( ۸٤٤‏ م ) » أيام عبد الرحمن الأوسط ( الاي ) » وتسسمي مصادرنا 
الأندلسية هؤلاء النورمان : « المجوس» > ولا تقصد بهم : عبدة النار في إيران . 
بل أطلق المؤرخحون وال حغرافيون المسلمون لا سيما الأندلسيون- هذا الاصطلاح 
« المجوس »() على هؤلاء النورمان سكان الدول الإسكندنافة . وتسميهم أحیاناً 
آخری : « الأ رد مانيون» . وتستعمل الرواية الأندلسية كلا الأسمين « المجوس 
لأردمانيون ۲ . ویعرف هؤلاء النورمان ( المجوس أوالمجوس الا رد مانيلون) 
راللغة الانکليز ية كوصviki‏ أو Wikingos gyİÎ Normandos ãıilwî ly Norsemen‏ .„ 
وهم الذرن تسميهم المصادر الحديثة : النورمان أو النورمانيون . 

اشتهر هؤلاء النورمان ( المجوس الأرد مانيون ( بنشاطهم البحري التجاري 
أو الحربي . واتخذت اعتداءامهم شكلا خحطيراً على سواحل الدول الأوربية في القرن 
الرابع المجري ر( العاشر الميلادي )0 . 

ویرجم" هدا الشعب إلى أصل جرماني » وينقسم إلى ثلاث مجموعات : 
السويديون والرويجيون والدماركيون . وكان الظروف ابحغرافية وغيرها أثر ف‌الوجهة 
اي قصدها كل مجموعة من هذه الثلاثة في نشاطها التجاري أو الحربي . ويعنينا مهم 
الدنماركيون : سكان دنماركة ( الدنمارك) . اجه هجوم هؤلاء إلى هولندا أو بعض ‏ 
سواحل إنجلرا وسواحل الإمبر اطورية الفرنجية0) . 
)١(‏ المقتبس ي أخبار بلد الأندلس ( بیروت ) » ابن حیان » ۲۷ » ٠۲۸‏ ۸ه ؛ جغرافية الأندلسوأورباء 

۱٤١ ۰ ۲‏ ؛ الملة السیراء ۰ ۳۷۲/۲ ؛ نصوص عن الأندلس › | CACY‏ 

۸ - 1۱1۹ 4 المغرب في حل المغرب > 44/1 ؛ البيان المغرب > ۷/۲“ ۸ ۰ ٩‏ الروض 

المعطار © AFT CIoo CVO CVPR Y*‏ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب > أبن دحية › 

YoV|Y CTA o Toc CTE YEO CIYÎ < نفح الطيب‎ + ۸ 
. 4/١ » ؛ المغرب‎ ۲٠١/۲ > المقتبس ( بیروت ) » ۲۴ ۰> ۷ ۰ ۷۸ ۰ ۳ إالبيان المغرب‎ )۲( 


(۳) راجع : أو ربا العصور الوسطى » ۲٠٠۰/١‏ , 
(:) أوربا المعصور الوسطى » ۲٠۳/١‏ . 
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هاجم الدنماركيون كذلك سواحل شبه الحزيرة الأندلسية > وإفريقية أحياناً . 
ومهاجمة الدنماركيين لشبه الحزيرة الأندلسية هو الذي يعنينا ي الببحث الحالي . 

المجوم الأول - الذي تعين تاره - لم يكن الوحيد الذي قاموا به . لكنه 
اقرف واو اعتداءاتہم على الأندلس › وفاجۇوە به . 

كر افا الح لأر د اتن ا رمان لار کن ار ب ع 
الأندلس › فقدكانوا مَهَّرة في ركوب البحر والتحرك فيه › بل وني صناعة أنواع 

من السفن تعينهم ي ذلك EN O eg,‏ 
الحغرافية - المنسوب إلى آي عبد الله محمد بن أي بكر لري - حوالي النصف 
الثاني من القرن السادس النمجري أنه كانت aS‏ وکذللك 
الأطلسي) مرا کب عظام کان آهل ااا القراقير و 
بقلوع مربعة » تجري إلى أمامها وإلى خلفها . وكان مخرج فيها أقوام ر با لمجوس 
كانت هم شدة وبأس” وقوة وجَلَد” على ركوب البحر »> وكانوا مى ما خرجوا 
خلت منهم سواحل البحر عافة منهم . وكانوا لا بمخرجون إلا على رأس ستة أعوام 
أو سبعة . وكانو أقل ما مخرجون ني أربعين مركباً »> وريا بلغوا المئة مركب > 
ويغلبون كل من لقلوه ني البحر ويسبوتهم ويأسرونمم . 0 

اهجوم الأول 

تذ كر مصادرنا التارحخية › فيما يتعلق بجوم الجوس ( النورمان ) الأول على 
الأندلس : أنه ني أوائل شهر ذي الحجة a‏ ظهر 
امجوس لأر د مانيون ( النورمان) ا « أمام مدينة لشبونة ٤ ES‏ 
الاأشبونة ) في أربع وخمسين مرکباً ومثلها أو اکر قوارب . واتحدروا بعدها إلى 
إشبيلية بعد أن مروا مهاجمين مدينة لبلة ( Niebla‏ ( م قاد س ) Cadiz‏ ( 
ثم شذاونة ) Sidona‏ ( . وغادروا إشبيلية لىهاجمو ا قرطية برآ على اليل( . 
)١(‏ كتاب ال مغرافية » ۲٠١‏ (رقم: ۲٠١‏ ) . قراقير : جمع قرة ور : « السفينة الطويلة العظية » . 
المعجم الوسيط . (۲) تاریخ افتتاح الأندلس > ابن القوطية » ۸٦‏ . 

A 


هه 2 سي 


م عادوا إلى اشبيلية ‏ بعد أحداث وار و ا 
Ocsonoba (‏ ) فباجة › م لشبونة ليغادروها إلى عرض البحر ويتغيبو ا فيه منقطعن. 
وارتکبوا خلال ذلك فظائع وفضائح من القتل والنهب والتخريب 
ویذ کر العذاري أنه : « ي سنة تسع وعشرين ومئتين > ورد کتاب وهب الله 
بن حرم عامل الاشبونة » بذكرأنه حل بالساحل قله أربعة وخحسون مركا 
المجوس › ومعها أربعة وخمسون قارباً . فخرجت الكتب إلى العمال بالاحتراس > 
وفيها تع إلى الإمام عبد الرحمن غلندر بن ونه“ وحضر قنال المجوس . 0١‏ 
يذ كر ابن سعيد الأندلسي خبر هم وظهورهم على شواطيء إشبيلية - مختصر ا - 
فيقول : « وني سنة تسع وعشرين ظهرت مراكب الا رد مانن [ الأرد ماين ] 
اللجوس بسواحل غرب الأندلس . ويوم الأربعاء لأربع عشرة حلت من حرم سنة 
ثلاثين ومثتين حلت على إشبيلية - وهي عورة ‏ فدخلوها واستباحوها سبعة 
أيام الى أن جاء : نصر الحصي › وهزم عنها النصارى المعروفين بالمجوس » وعاث 
ي مراکبهم . ( GSE‏ 
بعضها مفقود - منها : 
» المقتّبس من آنباء أهل الأندلس لان حن و ( ٤۹۹‏ ھ) E‏ 
ذا اهجوم - من الحزء الثاني - کان موجوداً وفقد . 
# قطعة من جغرافية أجمد بن عمر . اناا 2 المعروف أبضاً 
بان الدلائي . هي ابحزء السابع من مؤلفه الحغراني المسَمى : ترصيع الأخبار 
وتنویع الأثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك . نشرت بعنوان : 
نصوص عن الأندلس . 
)١(‏ نصوص عن الأندلس » ۸ . كذلك : البيان ا < AVY‏ . 
(۲( المرب ئي حل المغرب » 44/١‏ . 


~۲۹ - 


" يان ابن عذاري ۷٠٦(‏ ه) الموسوم : البيان المرب في أخبار الأندلس والمغربء 
الحرء الثالي منه . 
„ مۇلفات أندلسية أحرى سبقت وتتلو مقتبسات منها أو الإشارة إليها »> وأوردته 
اا ) 

ونص البيان المرب المنقول أدناه أحصر من نمي سابقيله وأو ما نص المقتبس 
مفقود . بقول ابن عذاري : « فخرج المجوس ني نحو نمانين مركب » كأغا ملأت البحر 
طر ا جوا » كا ملأتالقلوب شَجْاً وشجونا . فحلوا بأشبونَة ثم أقبلوا إلى قاد س » 
إلى شذأونة » ثم قد موا على إشبيلية > فاحتلوا بہا احتلالا“ ونازلوها نزالاً › 
إلى أن دخلوها قسرا » واستأصلوا اهلها قتلا“ وأسرا . فبقوا سبعة أيام › يسقون 
أهلها كأس الحمام . واتصل انبر بالأمير عبد الرحمن فقدّم على اللحيل عيسى بن 
هد الحاجب » واتصل المسلمون به اتصال العين بالحاجب وتوجه بالحيل عبد الله 
بن كلب وان سم وغور هما من القواد » واحتل بالشرف . وکب إل ال 
ي امار قاي ا ا ٠‏ ترج تر ای ب روات 
للمجوس مراکب على مرا کب > وجعلوا يقتلون الرجال > ويسبون النساء » 
ويأحذون الصبيان » وذلك بطول ثلاثة عشر يوماً . . . وكانت بينهم وبين 
السلمين ملاحم . م هضوا إلى قبسطيل ٤‏ فأقاموا بها ثلاثة أيام » ودخلوا قورة › 
على اثى عشر ميلا“ من إشبيلية » فقتلوا من المسلمين عددا كثيرآ + م دخلوا إلى 
طَليَاطة » على ميلين من إشبيلية » فنزلوها ليلا »> وظهروا بالغداة بعوضع 
يعرف بالفقخارين › م مَضوا بمراكبهم » واعركوا مع المسلمين > فانهزم 
الملسلمون » وقتل منهم ما لا يتحص . ثم عادوا إلى مراكبهم . ثم هضوا إلى 
شَذونة » ومنها إلى قاد س › وذللك بعد أن وجه الأمير عبد الرحمن قواده › 
فدافعهمو دافعوه › e‏ المجانيق عليهم > وتوافت الأمداد من قرطبة إليهم . 
فانمزم المجوس وقتل منهم نحو من حمس مئة علج › وأصيب لمم أربعة مراكب 
عا فيها » فأمر ابن راسم بإحراقها وبيع مافيها من الفيء . م كانت الوقعة عليهم 
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بقرية طلياطة يوم الشلاثاء حمس بقن من صفر من السنة > قتل فیا منهم خلق 
کثیر » وأحرق من مرا کبهم ثلالون مرٴكباً . وعلق من المجوس بإشبيلية عدد 
کثیر » ورفع منهم في جذ وع النخل الي كانت جا . و رکب سائرهم مرا کبهم 
دروا إل لبالة ء م توجهوا منها إل الاأشلبونة » فانقطع خبرهم . 0١‏ 

قبطيل ( قبطل أو وب ای 
الکبیر ٠‏ دهي ١‏ إحدى جزر إشييلية القريبة منها ٠٠‏ . تسى اليوم بالإسبانية 
Men‏ ما1 م1 ( الحريرة الصغرى ) . بقربما وأ كبر منها جزيرة أخرى ھی 
قبطور » أو « قبتور ( Cap‏ ) . « وقيلطور وقبطال قریتان في وسط 
النهر ») » يعي : الوادي الكبسير قرب إشلبيلية . وتسمى هذه بالإسبافة 
May‏ ھا1 1a‏ ( ابمحزیرة الکبری ) . 

طلياطة ( لز ) تقع على ٠١‏ كم شمال غرب إشبيلية). ولعل المقصود 
هنا طبلاطة ( aهماطة1)‏ ضاحة اإشبيلية على بعد نحو ۲٢‏ كم شماها» وهو موضع 
مطارها حالياً . ) 

جد جملا مفيداً حسناً لمذه الأحداك وبعض نتائجها لدی المقري ٤‏ خن 
الحديث عن الأمير عبد الرحمن الأوسط : | . 


(1) البيان المغرب » ۸۷/۲ ۸۸ . كذلك . نصوص عن الأندلس ¢ A‏ — 1 
(۲) صفة الأندلس ر من نزهة المشتاق ) > ۷۷ ( = الملل السندسية » ۸۳/١‏ ) ؛ المغرب › ۳۹۲/۱ . 
كذلك :.نفح ۰ ۱۸۲/۱ . 
)١(‏ بد نابج شيوخ الرعيي ٠‏ أبو المسن الرعيني الإشبيلي ء ا۸ . انظر : فح الطيب » ۴.٤/۳‏ ب 
Andalusian diplomatic relattons, 168.‏ قارن : الروض المعطار » 
(4) انظر : الصلة » ۱ (رقم : 4۸7 ) . 
)٠(‏ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » ۷۷| . 
)١(‏ أنظر : الروض المعطار > ٠٢۸‏ ؛ الصلة ۱( رق :111( < o4‏ )ر : (VV1‏ $ 
التكملة » ٠٠١/١‏ (دقم : ۲۹۴ ) ؛ اللة السراء » ۸۳/٣‏ ؛ 
Recherches, Dozy, I, 308 — 11.‏ 
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« وني امه ظهر امجوس » ودخلوا إشلبيلية » فأرسل إلبهم عبد الرحمن 
المساكر من القواد من قرطبة »> فتزل المجوس من مراكبهم › وقاتلهم المسلمون 
فهزموهم بعد مام صعب ٠‏ م جاءت العساكر ٠داد‏ من قرطب فقاتلهم المجوس› 
فهز مهم المسلمون وغنموا بعض مراكبهم وأحرقوها ورحل الجوس إلى شد ونة 
فأقاموا عليها يومين » وغتموا بعض الشيء > ووصلت مراكب عبد الرحمن إلى 
إشبيلية فأقلع اللجوس الى لبلة > وأغاروا وسوا ء م إلى باجة ثم أشبونة 
ثم انقطع حبرهم حين أقلعوا من أشلبونة > وسكنت البلاد وذللك سنة ثلاثين › 
وتقدّم عبد الرحمن بإصلاح ماخربوه من البلاد »> وأكتف حاميتها . ٠٠٠‏ 

م ذلك قَجأة > وأخذوا شواطىء الأندلس ومدنه الساحلية على غر ة وليس 
هناك استعداد » إذ م يعرف مثل هذا اللحطر › وما عرفا لأحد منه اعتداء . واستطاع 
الأندلسيون جمع شتام ول لهم ونزلوا للمعركة » وانتهى الأمر برد هؤلاء 
اللجوس المعتدين وطردهم › فدات فل منهم مون کثیرة › بینهم قائدهم ٩‏ 
ودر من مراكبهم أربعة وثلائون مر كبا . كا قنل من الأندلسيين الكثير . لكوم 
دوا بشدة > وعرف بهذا الحدث عدد من القادة الأندلسيين("  .‏ 

ا هذه العملات - منذ ظهور المجوس » أمام لشلبونة في اة 
سنة ۲۲۹ ھ وحى احتفا٣ہم‏ عنها وانقطاع خبرهم منها - نحو مئة يوم . 

ذ کر  )(‏ من غير مصدر - آنه بقیت منهم جماعاً ني الأندلس سكنت ي 
ي ضواحي إشبيلية > وأسلمت واحرفت تربية المواشي وصناعة الحبن »› فكانوا 
متجون حصن أنواعها . ول تفر مصدر آندلسي ذكر هذا الأمر = » لكن المقري 


)۱( نفح الطیب › ٠٤٠١/۱‏ ۹٠م‏ . كذلك : العر » ابن خلدون ۰ ۲۸۱/4 - ۲ + الکامل » 
۱۹/۷ - ۱۷ . رلجع : آعال الأعلام » ۲۰/۲ . 
)۲( المرب من أشعار أهل المغرب » أبن دحة ›» ۱۳۸ ( = دناه »> ۲٣۳‏ ). 
(م) انظر : اللة السیراء »> ۳۷۲/۲ . 
(4) ذ اجم : . ]71 — 168 Andalusian diplomatic relations,‏ 
Histoire de Espagne Musulmane, I, 244 ( Sp. tr. , 1V, 149 - 150 ( ; (0)‏ 
La Civilisation Arabe en Espagne, 133. )‏ 
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محدثنا - نقلا عن الحجاري › ولعله من مسهبه المفقود - عن مدينة شريش 
Ce de a FAA)‏ اما 5 ت اة 4 ورادا أن وادها : 

ME Earl DO N 
. ) فهو حروم‎ SE ويقول أهل الأندلس : من دخل شَریش ولم یا کل‎ 

نتائج المجوم الأول : كان هذا المجوم عدة نتائج › منها : 

١‏ - إرسال ملل دنماركة (الدانعارك : هوریلڭ مم٥‏ : ۲٤١‏ هھ = ۸4م ) إلى 
الأندلس وفداً يطلب عقد معاهدة لإحلال السلم مكان العداء » فوافقت الساطة الأندلسية 
وأرسل عبد الرحمن الأوسط سفارة جوابية إلى دنماركة مقر المهاجمين » وكانت 
هذه السفارة الأندلسية برئاسة الشاعر الحكم الأندلسي المعروف ب « الخال » . وهو 
حى بن حكم البكري الَياني) . 

سفَر الغرّال مع وفد المجوس النورمان العائد مبحراً من مدينة شلب" 
( انك ) ني غرب الأندلس على المحيط الأطلسي » تجاه الشمال « ولما وقد 
على السلطان عبد الرحمن رُسّل ملك المجوس يطلب الصلح بعد خروجهم من 
إشبيلية وإيقاعهم جهانما م هز متهم با وقتل قائد الأسطول فيها » رأى أن ير اجعهم 
بقبول ذلك . فأمر ارال أن عشي ني رسالته مع رسسّل ملكهم ؛ لماكان الغرال 
عليه من حدة الحاطر وبديمة الرأي وحن الحواب والنجدة والإقدام والدخول 
واللحروج من كل باب » وصحبته حى بن حبيب . فنهض إلى مدينة شب وقد 
أنشىء مما مركب حسن كامل الآ لة »> وروجم ملك المجوس على رسالته وكوفىء 
على هدیته » ومشی رسؤل ملکهم ني مر کبهم الذي جاعوا فيه مع مركب الغَرآل . 


)١(‏ نفح الطيب › ۱۸٤/١‏ . والحبنات كا يشر حها المقري في نفس الصفحة - « وع من القطائف يضاف 
إلا الجبن يي عجيما » وتقلى بالزيت الطيب » . 

(۲) عنه راجې : لفح الطيب » ۲٠٤/۲‏ وبعدها , الط ب اخار آهل المغرب » أبن دحية » ١٣٣۳‏ 
وبعدها ؛ .8 — 166 Andalustan diplomati: relations,‏ 


(۴) انظر : الروض المعطار »> ٠١١‏ ؛ الحلة السبراء »> ٠۳١/۲ ۰ ٦۲/۱‏ . 


س 


فلما حاذوا الطرف الأعظم الداخل ني البحر - الذي هو حد الأندلس في آحر 
الغرب » وهو الحبل المعروف بألويه - هاج عليهم البحر » وعصفت بهم ريح 
شديدة )() . ) 

استمر سير الوفد المرافق حى بلغ الدنمارك » كا وصف ابن د حية ني ماطربه › 
حيث لاقو الأهوال وتعرضوا للأخطار > وانقق الغرّال وأعضاء الوفد الأندلسي 
هناك ما قد يزيد على السنة » كانت فيها « للغرال معهم حالس مذكورة › ومَقاوم 
مشهورة » ي بعضها جادل علماءهم فبكتهم > وني بعضها ناضل شجعانتهم 
فأثبتهم . ٩‏ وعاد الوفد الأندلسي لل قرطبة عن طريق جليقية ٤‏ حيث أقام 
فيها « م انفصل الغَرال عنهم » وصحبه الرسل الى شنت يعقوب بكتاب ملك 
اللجوس إلى صاحبها » فأقام عنده مكرما شهرين » حى انقضی حجهلم فصدر 
إلى قشتالة مع الصادرين › ومنها حرج إلى طليلطلة حى تمق بحضرة السلطأن 
عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين شهرا »" . 

- بناء سور إشبيلية أيام عبد الرحمن الأوسط . يذكر ابن حَيّان ( ٤1٩‏ ه) 
تقلا عن كتاب مفقود لمعاوية بن «هشام الشسَبينسي ) : « كتب عبد الملك بن 
حبیب إلى الأمر ا 
ذللك يام شزوع الأمير عبد الرحمن ي بنيان زيادته بالحامع بقرطبة المشهور بها » 
وذكر له في كتابه أن بنيان سور مدينة إشبيلية وتحصينها أو كد عليه من بنيان الزيادة 
يه > فعمل برأيه ني بنيان سور إشبيلية وا ذلك عزهه عن 
نيان الزيادة » فأعطى كلا منهما بقسطة من إرهاق العزية والسّخو بالنفقة إلى أن 


> 0۸. 77 : مخطوط المجحف البريطاني رقم‎ = ( ٠۳۹ - ۱۳۸ » المطرب من أشعار أهل المغرب‎ )١( 
. ) ورقات ۱۰۲ ب - ۱۱۱ ب‎ 

. ٠٤١ > المطرب‎ )۲( 

. ٠١١ > المطرب‎ )۳( 

( ؛ الخحلة السراء‎ ي٣‎ › ٣٣/٣۲ › المقتبس‎ + )() 4١ : (دقم‎ ٠۹ ۲/۲ > انظر : التكملة‎ )٤( 
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كملا معا کا أراده . »() ويذكر البكري أنه « كان سور إشبيلية من بناء الإمام عبد 
الأرحمن بن الحكم » بناه - بعد غََبة المجوس عليها - با حجر ا 
جامعها اليوم من بنائه »> وهو من عجيب الباني وجليلها » وصومعته بديعة الصنعة 

غريبة العمل »0 . ) 

۳ - نمو البحرية الأندلسيةبسرعة كبير ة بحيث أن المجوس ل بحققوا شيثاً وخسروا 
كثيراً في بداية هجومهم الثاني سنة ٠٠٠‏ ه » بعد خمسة عشر عاماً من الأول . 
وقد ردوا عن سواحل الأندلس وتكبدوا الكثير . كا زادت دور صناعة السفن 
كثرة وقوة ومهارة . غدا الأسطول الأندلسي مستعداً دوماً » وحارسا ليس فقط 
لسواحل الأندلس » بل حول مياه الأطلسي حى خليج بَسقَايَة ( بسكاي )0 . 
بل من شواطيء الفرنجة على المتوسط ني الشرق إلى شواطئهم أو أعالي شواطيء 
جليقية على الأطلسي ني الغرب0) . أي : غطت حراستها جميع السواحل الأندلسية 
الأطلسية والمتوسطية » وزادت عليها في كليهما . 

م تتوقف غزوات النورمان على الأندلس بعد هذا المجوم » بل كانت هم 
هجمات أخرى تلته » بعضها ني عهد الإمارة وغيرها أيام اللحلافة . وهذه نبذ عنها 
ي بقية أيام الإمارة . 

اهجوم الثاني 

انتهى هجوم النورمان الدنماركيين الأول بقيام معاهدة ني أيام ملكهم هوريك 
e‏ 


)۲( جغر أفية الأندلس وأو ربا ٤‏ ۲ . کڏ : الروض المعطار »› ٠‏ 
(۳) انظر : المقتبس › ۳۰۸/۲ ؛ البيان < 4۹/۲ + الإسلامية في الأندلس »> ٠٦‏ ؛ 
آدناه »> ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ¢ .5 — 164 Andalusian diplomatic relations,‏ 


كذلك : تاريخ البحرية الإسلامية ني المغرب والاأندلس » السيد عبد العزبز سام وأحمد محتار المبادي » 
٠‏ ( الإشارة هنا في القسم الذي كتبه الدكتور سام ) . 
(4) انظر : المقتبس › ۳۰۸/۲ › ۳۱۱ ( = ادناه » ۲۳۷ » ۲۳۹ ) . كذلك : البيان المغرب » 4۹٦/۲‏ 
( = أدناه » ۲۳۸ ) . 
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Horic )‏ ( . ويعل وفاته ( ۲4١‏ ھ ) أيام لامي محمد بن عبد الرحمن الأو سط 
( ۲۳۸-۲۰۹ ۵ ۲-۸۲۲ م  )‏ عادوا إلى مهاجمة الأندلس سنة ۲٤۵١‏ هھ 
( ۸۹ م ) ي اثنين وستين مرکباً . 


وأبحروا ني هذا المجوم عر حط طويل حول الحزيرة الأندلسية . الحدروا جنوباً 
حى الحزيرة اللحضراء وأحرقوا مسجدها اللحامع » لعله مسجد الرايات() . تم دخلوا 
البحر المتوسط وهاجموا مدينة تكور في الشمال الإفريقي على المتوسط شرق طلجة 
« وغزا المجوس مدينة تكور سنة ربع وأربعين ومئتين » فتغلبوا عليها وانتهبوها 
وسبوا من كان فيها » إلا من خحلصه الله بالفرار »> وكان ممن سبوا أمةٌ 
الرحمن وختعولة ابتتا واقف بن المعتصم بن صالح ففداهن الإمام محمد بن عبد 
الرحمن . ٠0۲‏ على حن يقول العذأري : ١‏ وفي سنة خمس وأربعين ومئتين حرجت 
الجوس ني ساحل الغرب في عانين مركباً » فأبدى الأمير محمد بإخراح العساكرومن 
ری زل فن الط ر عار م : ایت اکت لوشن ب ر وو 
ودخلت الحزيرة » وتغلبت على الحاضرة »› وأحرقت الملسجد الحامعم » م جازت 
لل العدوة اا ا و غات آل ا الأندلس Su‏ 


عادوا ‏ بعدها ‏ إلى شواطىء الأندلس الشرقية مصعدين ني البحر المتوسط › 
فردهم المسلمون وطردوهم . ووصلوا حى إفرنجة ( جنوب شرق بلاد غالة ) 
خت اموا و پرا > وشتوا في مدينة هناك حملت اسمهم › ثم عادوا إلى الساحل 
الأندلسي - عبر مضيق جبل طارق » تجاه الساحل الغرلي ‏ فصعدوا فيه شمال”“ 
حى وصلوا خليج بسقاية ( بسكاي ) » وهاجموا بتبلونة »> عاصمة ثبارَة 
( نافار) » وأسروا ملكها غرسيه بن ونه ( ععع G22‏ ) ففدى نفسه منهم . 
(۱) أعلاهء > ۷۴۳ ۰ ۱٤٩‏ . 

(۲) وصف افريقية › البكري › 4۲ . كذلك : البيان المغرب » ٠۷١/١‏ . 
(۴) نصوص عن الاندلس » ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
)٤(‏ راجع: البيان المغرب › ۷۷-۷٠/٣۲‏ ؛ جغرافية الأندلس وأوربا > ۲٠۲ › ۱٠٤١-۱۴۳۸‏ ؛ دولة 
الإسلام في الأندلس » ۲٠۹ - ۲٤۲۳/۱‏ ؛ تاريخ المسلمین » ۲۲۲ - ۲۲٠١‏ . 
۳۹٣ -‏ 


جلمل ابن حيّان ذلك حین سرد أحداث سنة ١٤۲د‏ : «(وفها حرج 
اللجوس - لعنهم الله - الى ساحل الغرب من أرض الأندلس > وهو خرو جهم 
الثاني » خرجوا ني اثنين وستين مركباً » فألفوا البحر محروساً ومراكب الأمير محمد 
فيه جارية مابين حائط إفرنجة ني الشرق إلى أقصى حائط غَليسية في الغرب » 
2 من مرا کبهم مركبان تلقتها المراكب المنصوبة الحارية من حائط جليقية 
أمغافصة ني بعض مراس ي كورة باجة فغنمتها ما كان فيهما من مال ومتاع وعدة وسي . 
- « ومضت مراكب المجوس ي الريف حى انتهت ت إلى مصب مر إشبيلية 
وما يليها » وذهب الرعب بهم كل مذهب » وبادر الأمير محمد بإخراج ابحيش الى 
الغرب واستنفار الناس إلى العدو الطارق » فنفروا من كل أوب » وكان القائد بيش 
السلطان نحوهم عيسى بن الحسن , ن أي عبْدة الحاجب » وتقدمت مراكب الكفرة 
عن إشبيلية › فاحتلت بالحزيرة اللعضراء > وتغلبت على الحاضرة › فاستباحتها 
٤ e o‏ مم قلعت عن د بر الأندلس تطلب العد وة > فاحتلت ہا 
واستباحت أريافها › > م عادت إل ريف الأندلس الشرتي وتوافت بساحل تد مير » 
م انتهوا إلى حصن أوريلولة » ثم تقدموا إلى إفرنجة فشتوا بها وأصابوا بها 
الذراري والأموال وتغلبوا بها على مدينة سكنؤها فهي منسوبة إليهم إلى اليوم »> حى 
انصرفوا الى ريف عر الأندلس › وقڈ ذهب من مراکهم کر بن ارين مركا 
فلقيتهم المراكب الي کان اعدھا هم قرقاشیش ش بن شکوح وختشخآش » ومعهما 
نيم الفط وأصناف العدة البحرية والكثيف من الرما بأوسع ما محتاجون ليه 

من النشاب » فأصابوا مركبين من مراكبهم بريف شَذاوتة » فیهما آموال کثیرة 
وأمتعة واسعة » صدمهم ابن شكوح وخحشخاش صاحبه IT‏ 
وقاتلاهما حى غلباهم على مر کبین آخحرین › فأحرقاهما بجمیع من کان فیهما › 
وحمي المجوس عند ذلك على حشخآاش » فأحدقوا به وضاربهم في صدر مركبه ٠‏ 
د ر اکا حی استشهد رحمه الله ٠‏ 

« ثم مضت بقية مراكب المجوس مصعدة حى انتهت إلى حائط بتبلونة 
فاستغارت على البشكنس »› وأصابوا منهم » وأسروا غرسية بن ولق" يرهم » 

ا 


فافتدي منهم بسباهي ن ألفاً ار هتوا مئه في بعضها أولاده وخلوا عنه ٠‏ . لكن العذأري 
يزيد شيئاً ني مر هذه الفدية : « بسبعين ألف دينار دراهم ارهن ي بعضها أولاده . ۲ 

حسر النورمان في هذا المجوم مايزيد على أربعين من مراكبهم وكرة من رجاهم 
ور دوا خائبين » و كان الأندلسيون قد أخذوا درساً من اهجوم الأول » فحصنوا 
بعض المدن الساحلية » وأنشأوا سفناً حربية لحماية شواطئهم ني اللحريرة الأندلسية › 
فلم يستطع الا رد مانيون اليل من الأندلس مثلما فعلوا ي المرة الأولى »> حسب 
تقرير ابن حيّان ني أول نصه المقتَبَس آنفاً . وإلى ذلك يشير ابن عذّاري بأن 
الجوس حين خرجوا على ساحل الأندلس الغربي ني اثنين وستين مر كبا « وجدوا 
اإبحر محروساً » ومراكب المسلمين مُعَدة “ » تجري من حائط إفرنجة إلى حائط 
جليقية ي الغرب الأقصى . )( | 

اهجوم الثالث 

يذ كر العذٴري أنه بعد سنتين من المجوم السابق قام المجوس النورمانيون مهاجمة 
لأندلس فر د دوا على أعقاهم ١‏ وني سنة سيع وأربعين ومئتین ظهرت مراکب 
الجوس ني البحر» فكئتب إلى عمال الساحل بالاحتراس والتحفظ » فعطب بعضها في 
ناحية الُحَيلرة من ابحزيرة » وكتب بذللك العامل على ابلزيرة مطرف بن نصير 
إلى الإمام محمد » ونجا باي المراكب إلى جهة إفرنجة . 0٠‏ 

ويقدم ابن حَيان - حين التعرض لأحداث سنة ۲٤۷‏ ه - صورة واضحة 
عن هذا المجوم الثالث للمجوس على الأندلس » الذي م جدوا فيه منفذاً وإليه مركا 


) كذلك : مجلة الأندلس ( الإسبانية‎ . ٠٠۹ - ٠٠۷/۲ › المقتبس‎ )١( 
AL-ANDALUS, XIX, 308 ( 1954, fasc. 2 ). 
. ٥۹۸/۲ » مغافصة : الأخذ على غر ة » لم : جمع _نيمة : تعي - لدى الأندلسيين - القنينة . المقتبس‎ 
. ۹٠/۷ » أنظر كذلك : الكامل‎ . ۱٠١ » نصوص عن الأندلس‎ )۲( 
عن هجوم المجوس‎ ۴ ( FV «¢ أعلاہ‎ = ( ٠٠١۸/۴ › البيان ألمغرب »> ۹/۲ . كذلك : المقتبس‎ (۳) 
Andalusian, 151 — 61 الثاني راجم‎ 

(4) نصوص عن الأندلس » ۱١۹‏ . 
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ومعه مغنماً » بقوله : « فيها كان خروج المجوس إلى الأندلس » فلم يكن مم في 
هذه الكَرة من الانبساط ني البحر والإضرار بأهل السواحل ماجرت به عادّہم » ول 
بجدوا ني السواحل مطمعاً لشدة ضرطها > ولاقوا مع ذلك من البحر هولاً عطبت له 
من مرا كبهم أربعة عشر مركباً بناحية البحيرة من ابلحزيرة » فنكبوا عن حائط الأندلس 
واعتلوا إلى جهة الفرأنجة » فلم يلقوا ظفرا > وأسرعوا الانصراف إلى بلدهم بالليبة 
فلم يكن هم بعد إلى الأندلس الى اليوم عودة . وقال معاوية بن هشام : 


« خرجت المجوس إلى ساحل الغرب سنة سبع وأربعين ومئتين ني خلافة الأمير 
محمد في ستين مركباً طالبين فرصة » فألفَوا البحر محروسا والمر اكب تجري فيه ماين 
حائط إفرنجة » ني الشرق وحائط جليقية في الغرب » وتقدم من مراكبهم مركبان 
لقيا مركب المسلمين »› فأصابوهما بمن فيهما » وأخذوا يما الكفرة . 

« فصار اسطوهم قدماً حى انتهى إلى مكان مصب نهر إشبيلية في البحر الرومي» 
فارتاع أهل الساحل » وجرد الأمير ايوش نحوهم » واستنفر الناس إليهم › وقدم 
کلیب بن محمد بن عة القائد ي كثيف من الرجال إل ابحزيرة + وأحرج أثره 
احاجب عيسى ن الحسن بن أي عبدة إلى إشبيلية > وأخرج عبد السلام بن عبد الله 
ابن علبة إلى رَية » وأكثف بهم المدد » وأجلب الجوس بجهة إشبيلية › فذادهم 
عنها الحاجب عيسى بن الحسن بمن معه ني الأسطول ٠٠‏ . 

ميهاجم المجو س النورمان هذه المرة ساحل الأندلس الغر ي ( على الأطلسى ( 
بل انحدروا نحو الحريرة اللحضراء وردوا هناك » فلم يظهروا بعده . ولعلهم عادوا 
إلى الشمال الإفر يقي » بعيدين عن الساحل الأندلسي . 

بعد هذا المجوم لانجد للنورمان هجوماً على الأندلس » وتوقفوا نحو مايزيد على 
قرن من الزمان » حى أوائل النصف الثاني من القرن الرابع المجري »> حيث قاموا 
بأ كر من هجوم أيام اللحليفة الحكم المستنصر بالله ( ۳۰۰ ۴۳۹۹ ه) بن عبد الرحمن 
E FT NR TT E RT TTT‏ 

الرابع . فهل هذا كلام منقول عن مؤرخ سابق » أم ذهب بعضه فبدا كذاك ؟ 

۳ 


الناصر لدین الله ( ۳۰۰ ٠٠١‏ ه) . هاجموا الأندلس في سنوات ;: A\‘gya Yoo‏ 
و ۳٣١‏ ه » ورد الأندلسيون كل هذه المحاوت الحائبة »> وسوف تجد تفصيل ذلك 
مسطو رآ في حوادث عهد الحلافة . 
) الأحداث والقضايا الداخلية 

قامت ني هذا العهد بعض المخالفات الداخلية . وكانت تنتهى بالصلح أو بالحرب 
بهد قليل أو كثر . وكانت اسبانيا الشمالية ودولة افر نجة كشر ا ما تمد يد المساعدة 
للعصاة > او تقوم حثهم على الاستمرار أو حريضهم وإثار ہم ایتداءً() : 

آ - الدعوة للعباسيين 

ذ كر أنه بعد مرور عشرة شهور على تول الداحل إمارة الأندلس قطع اللاطبة 
العساس ين () 0 ورذللت وط الأندلس عن رة العام الإسلامي وخلافته إدارياً 
وسیاساً » وڌا نتائجه وآثاره . لكنها لم تنقطع عنه بكافة علاقانما الحياتية الأخرى »> 
سسا قيام رابطة وضاءة فريدة بينهم > > هي رابطة العقعدة i‏ 
وألّفت بينهم 4 و لغ د ات 
بين قلوبهم لو أنفقت ماني الأرض جميعاً ٠‏ ألَفْت بين قلوبمم ولكن الله ألّف 
بیتهم انه عز د حکے ی ¢ وما جر ی من ادات ي عبر هذا الاجاه کلاً أو 

جز ئياً - كانت بسبب الانحراف عن منهج الله وشريعته . + واعتصموا بحبل الله 
کي جميعاً ولاتقرقوا واذكروا نعمة الله کک إذ كنم أعداء فألف بين قلوبکم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً و كنم على شا حفلرة من النار فأنقذ كم منها كذلك بين 
ا 
E‏ أندلسيات › ۱۰۷/۲ - ¥ . 4 - 133 ر Muslim colonies‏ ( تاریخ غزوات العرب » 

۲ -— ۱1۹۳( . 0 
(۲( الكامل ني التاريخ »› ابن الاير »> ٠٠/١‏ .كلك : الحلة السراأء» ۳٣/۱‏ ؛ نفح الطيب › ۲۳۹/۱ + 

نقط العروس » ابن حزم » مجلة كلية الآداب ( القاهرة) »> ۷١/۲/٠۴‏ . 


. Fo ¢ أنظر ۽ أعلاه‎ (r) 
. من سورة آل عمران‎ ٠٠۴ من سورة الأنفال . (ه) الآية‎ ٠۴ الآية‎ )٤( 


١ 


حلت مواجهات مپاشرة , بين الأندلس والحلافة ٤‏ المشرق الإسلامي .و دل 
الأندلس أي إجر اء وما انات اطا مأ ضصدها )» إل مابروی م ن التواء الداخل آذ 
الشام » الذي « أشاع سنة ٠٠۳‏ ار حیل إلى الشام لانتزاعها من بي العباس »)» لکنه 
أقلع عن هذا الأمر 

أما اللحلافة العباسية فلم تقم - من جانبها - أو تشارك بعمل جاد لإعادة الأندلس 
إلى سلطان الحلافة » منذ عهد الإمارة فيها » إلا آنا م تانع من إظهار الرضى عمن 
يقوم ني الأندلس داعياً إليها » بصدق أو للاحتماء . 

| - قدم الأندلس من شمالإفريقيا العلاء بن المغيث الحذامي سنة ٠۴١‏ ه داعا 
للخلافة العباسية . ونزل مدينة باجة » أو في لقنت م ن أعمالما » وا « نشر 
الأعلام ا د)0 . 


ولعله کان بباجة أصلاه وقام بالمخالفة وراسل أبا جعفر المنصور العباسي > فأرسل 
إلبه بالتأبيد 4 او جاءه الايك م الصو e‏ بعصا نه (۶) . ورعا قام العلاء 
بالدعوة للعباسسين ابتداءاً )> بعل اتفافی معهم ا اء التأد تالا . كان العلاء ر« رئيس 
جند باجة » فثار بها » وقام بها بدعوة بي اعباس ولبس السواد » ورفع راية"ّ 
e‏ من الاس » فقاتله عبد الرحمن بن معاوية في قرية من 
قرى إشبيابية تعرف بالكرّم > حى هزمه الإمام وقتله . ۲( تجمع حوله الأنباع 
ودارت بينه وبين الداحل معركة شديدة قرب مدينة فرمونة » قتل فبها العلاء وتفرق 
حمعه . 

۲ دخل الأندلس N Ss E‏ عبد الر حمن 
ابن حبيب الفهري » المعروف بالصقلى لصقلي ولم يکن ه ن الصقالبة ولا صلة له معهم > 
E O E E N i O O Ds‏ 
)١(‏ نفح الطيب › 4/۳ ه . كذلك : الكامل .“۲/٠ ٠‏ 
(۲) البيان المغرب | £ لر ۲10/4 ) = نقح الطيب : E‏ 
(۴) البيان المغرب › ٠۲/۲‏ ., 


(4) انظر : أعال الأعلام » ٩/۲‏ . 
)٠(‏ الروض العطار » ۳١‏ , 


٠١ التاريخ الأندلسي‎ ٤ 


اک س ا e‏ وحَل بمرسية ( تدأمير ) وتراسل مع 
سليمان بن بقظان الأعرااي ا > وجرى بينهما قتال هزم فيه الصقْلَي الذي 
قضي عليه فیما بعد وانتهی مره 
ب - وقعة ( هيج ) الربض 
١ TS‏ ه ( ۸۰۸ م ) ني الرَبَض انوي من قرطبة المسمى : 
ريض شقتد َة ( aل«ده»5‏ ) » على الضفة الأحرى من الوادي الكبير " › يام 
الحکم الأول ( ۱۸۰ - ۲۰۹۲ ھ = ۷۹٩‏ - ۸۲۲ م ) . وفضی الحكم الربَضي عليها 
بقسوة وعنف » وطرد قسماً ممن قام بها وتتبع آحرين › فسكن بعضهم مدينة فاس 
في المغرب وار نحل غير هم إلى الإسكندرية ني مصر ثم تركوها إلى جزيرة إقريطش 
( کریت ٠۲ء۲‏ ) وأسسوا فيها دويلة سنة ۲۱۲ ھ ( ۸۲۷ م ) واستمرت ما يزيد 
على قرن من الزمان) . وتدمالحكم أشد الندم على الذي ارتکبه › « ولا دانت‌وفاته 
bg ES‏ الى الطربقة المثل › 
إن الآحرة هي الأبقى والأؤلى » رين بالتقوى » واعتصم بالعروة 
وأقر بذ نوبه واعترف » وآنس إلى قوله تعالى : ل إن" ينتهوا يغفر 
هم ما قد سسَلَض )ج )» « فمات على توبة من ذنوبه وتد م على ما اقعرف 0۲ 
ج حدث غریب 


ذکر عدد من المؤرخين الأوربيين والمحدثين) › أنه أيام الأمير عبد الرحمن 


(۱) انظر : آعلاه » ۲۲٢‏ . 

(۲) العر » ۲۹۸/۲ ؛ الكامل ي التاريخ »> ٠٤/١‏ . 

(۳) الحلة السيراأء» 4٤/١‏ . 

(4( راجع : الروض العطار › ۷ه ؛ وصف افريقية والمغرب ( من المسالك والمالك ) > البکري › ٩۲‏ ؛ 
تو ان 2 4 

(ه) من الآية ۳۸ من سورة الأنفال . 

. ٠١١/4 >» كذللك : الذيل والتكملة‎ . ٠ /۲ › البيان المغرب‎ (٦) 

(۷) الحلة السيراء > ٠٦/١‏ . كذلك : المغرب › ٤۲/۱‏ ؛ اعمال الآعلام » ۱٥/۲‏ ؛ نفح الطیب ۴۴۳۹/۱۰. 

(۸) انظر : دولة الإسلام ني الأندلس » ۲۹۷/۱ - ۲۷۳ . 


Yé — 


الأوسط ( ۲۰۹ - ۲۳۸ ه = ٠ ۸٠۳-۸۲۲‏ ) . كانت حركة قام بها قلة من النصارى 
ي تاريخ غير واضح › ومارس هذا البعض شع الإسلام وسب رسول الله ( صلى الله 
عله وسلم ( علناً و عمداً : بل فعلوا دك عند آبوات المساحد ٤‏ أو قات الصلاة 
ووصف لين بول هؤلاء ب « المنتحرون ٠»‏ »> وكان الحثير من النصارى المعتدلين 
ضد هذه التصرفات . جرى ذلك بي الوقت الذي كانت فيه السياسة الإسلامية في 
الأندلس - وني غير ه من آنحاء العام الإسلامي - تقوم على العدل والانصاف » في 
معاملة الفئات غير المسلمة ونمتعت هذه الفئات بحرياتما وعدم التدحل مطلقاً ني شؤو هم 
التعبدية وأحو اهم الشخصية » بشكل ماحدث ولن بحدث البته حارج العام الإسلامي . 
ودعا عبد الرحمن الأوسط زعماء النصارى لعاحة هذا الموضوع › فعقدواءؤتراً › 
سنة ۲۳۸ ھ ( صيف ۸٥۲‏ م )) »› وقرروا فيه رفض هذه الأعمال » ونه حوا 
ی و ا وانتهت هذه الحركة ولم ترك غير 
بايا من آثار ها أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط » عالحها محكمة »> فانتهت 
تماما بعد ذللك) . 

والأمر الذي يلفت النظر أن هذه الحركة لم تتحدث عنها - فيما يبدو مصادرنا 
الإسلامية ومنها الأندلسية . جل معلوماتنا أو كلها م ن المصادر الأورببة » الي تتم 
غالا بالتعصب والتحامل أو التحيز والمغالاة“) . وذللك يدعوا الى التحفظ والاحتر اس 
لكن هل ان المصادر الأندلسية الي ذكرت هذه الحادثة فقدت ني طريقها ت 
أن الأمر يتطلب إعادة النظر ني واقعيتها أو بعض فصوها ؟ 

د افتتاح الحزائر الشرقية | 

تم في هذا العهد فتح اب لحز اثر E‏ 
هذا العهد( , 
The Moors i Pai 84, 90. )1(‏ ( العر جمة العربية : العرب في إسبانيا »> ۷۴ »> ۸۳) . 
(۲) راجع : المقتبس › ٠۲4/۲‏ ( تعليق الحقق ) . | 
(۴( راجع : دو لة الاسلام تي الأندلس ۲۷۱/۱ 
)٤(‏ انظر : آعلاه > ۱۹۷ . (ه) ادناه » ۲٠۰‏ وبعدها . 


۳ س 


هھ - بناء مسجد قرطبة الحامحع 
٤‏ ا هذا العهد كان إنشاء مسجد قر ظبة الكبير ٠‏ بدا بناءه عبد الرحمن 
الداحل سنة ۱۷۰ هھ ( ۷۸١‏ م ) وأنمه من جاء بعدّه . وأصبح هذا المسجد من 
أعظم المنشآت العمر انية فنا وروعة وتعبير ا( 


اا : اجه ادق عه دالامارة 

لاجد ي عهد الإمارة ما ألفناه في عهد الولاة من أعمال الحهاد خا الت 
الا القليل » ولعل عدم الاحتفاظ بمراكز جهادية ني الأرض الكبيرة أوقف جهاد 
المسلمين هناك وحرمها منه . وهو يعي عدم توفر الدعوة الى الإسلام فيها > لیضم آھل 
تلاك البلاد ببناء القاعدة الأحرى هذا العمل . هذا علاقة بأحوال الأندلس المرتبطة 
بدورها عا جرى للخلافة الإسلامية ني الشرق وما صاحبها من أحداث . هذا مع 
غيره سب وارتبط بأوضاع شبه الحزيرة الأندلسية وبنشوء الدويلات ني إسبانيا 
الشمالية . 

ولا يعني هذا خلو عهد الإمارة من أعمال جهادية › اهم غا لی 
ورد هجومات دولة الفرنجة القوبة الواسعة واعتداءات اسبانيا الشمالية المتكررة 
القاسية المتنكرة الي لم تلتزم بعهد أو تأخذ بعرف › كما سيتبين . كلتا الدولتين ‏ 
حين تشعر بقوتها واغتنام فرصة من الأندلس - لا تألوا جهدا ني مهاجمتها أو العمل 
على إبادنا . وتكف عنه وتلظهر المسالمة حين ترى قوة الأندلس ومكنتها على المواجهة . 

هکذا تردّّدت علاقات هاتین الحبهتین بین الحرب - وکانت سجالا - 
والسلم » حين تعجز عن المواجهة › ريثما تستعد أو نهتبل غرة من غير عهد ولاذمة . 
وحين ترد على أعقابما تلجاً إلى السلم احتماء »> إذ لا قوة ها على غيره . ي حن 
کانت الأندلس الإسلامية تلترم بعهدها وتأخحذ بالسلم أصالة » في كل الظروف › 
وهي قوية متمكنة . 
(۱) انظر عنه : آندلسیات » ۱۵۷/۲ - ۱۹۲ ٠.‏ 
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أنفقت الأندلس جهو داً كثير ة في رد عدوان اسبانيا الشمالية والفرنجة » وحماية 
نفسها وأهلها و كف العادية وتأديب أصحابما . هنا يتبين للناظر ني خحطة المسلمين 
ي الفتوحات أنه من الأهمية إعام هذا الفتح وتأمينه وتأصيل قواعده . تلك غايته 
وهدفه » وليس الحوف من العدوان الذي يشمل خطره نديد هذه الأهداف. تلك 
السطة سار عليها الفاتحون دوماً وحاولوه جاهدين » ولم تقصر بهم وسيلة غير ظروف 
طر أت حول العام الإسلامي تكاتفت عليه » مكنته كذلك ظروف في داخحل العا 
الإسلامي والأندلس . ) 


سارت حملات عدة نحو الشمال الاسباني هذا الشأن . کان بعضها ينتهي بعقد 
صلح أومتا ركة » يتفاوت أمدها والشروط . وكم آوت اسبانيا الشمالية ‏ مثل دولة 
الفرنجة - من عاص معتد في الأندلس وأعانته بل حرضته » إن م تكن دعته 
لذللك » إغراء أو دعمته اعتداءاً . 

كان هذا النوع من المجاهدة غير قليل هذا العهد مذ بدايته . وتتفاوت الأخبار 
امدونة عنه بين الإيجاز والتفصيل . فذ كر عن عدة أعمال حربية » منها مع اببهتين 
أو واحدة منهما . وتساق أحياناً بشكل مجمل للحديث عن أعمال جهادية ني الشمال 
الإسباني أو دولة الفرنجة أو دار الحرب عموما0) . 


وأحياناً تخَص الحبهة . ففى الشمال الإسباني ذ كرت أسماء مناطق 


سے سے سے 9 


كجليقة وبتبلونة وألبة والقلاع - أو أماكن ومدن فيه راونا 
الي ترددت - لمدة - تبعيتها بين المسلمين واسبانيا الشمالية > وليون وبَربطانية 
وغيرها . ومثل ذالك بالنسبة للفرثج عامة أو تخص » لا سيما أربونة الي سبق 
للمسلمين فيها وحوها نشاط وفير » حى غدت عاصمة لنطقة هى حكومة سبتمانية 
الإسلامية خلف البرت ني عهد الولاة() . 

(۱) نقح الطيب »› ٠٠١٠/١‏ . 
(۲) أعلاه » ۱۸۷ , 


— ¥0 — 


ود کر ت جود وا و ا ي و صف عام : مثلما نقل المقّري 
عن الأمير هشام الأول ( ۱۷۲ ھ ‏ ۱۸۰ ه) أنه كان « كثير الغزو والحهاد )) . 
كذلك فعل ابن عذاري حین الحدیث عن الأمیر محمد ( ۲۳۸ - ۲۷۴۳ ه) + الذي 
کان (« غراء لأهل الشرك والاخحتلاف . ١)‏ 

١‏ - الشمال الإسباني 

واجهت السلطات الأندلسية جبهة الشمال حملات يموم الأمير بقيادما بنفسه » 
أو يرسل قائداً جربا . وتولّى بعضها › بالعناية المستمرة › قادة هذا النشاط على 
اهتين ( الشسمالية والفرتلجة ) . وأخذت بعض هذه الحملات طابح ارد على 
هجوم سابق ودحر المعتدي > يصاحبها أحياناً صور من الانتقام . 

لمع أحفاد مغيث الرومي › فاتح قرأطبة > أبناء عبدالواحد بن مغيث الرومي 
في هذا المیدان کا في غیره . کان ثلاتهم من كبار رجال الدولة » سياسة وقيادة 
وكياسةً وعلماً . هم : عبد الكربم ( ۲٠۹‏ ه ) وعبد الك وعبد الحميد › الذين 
حجبوا أعدة اا هشام الأول ( ۲۳ - ۱۸۰ ھ ) واینه الحكم الأول 
۲۰۹٣ ۱۸۰ (‏ هھ ) وابنه عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ - ۲۳۸ ه ) وابنه محمد 
( ۲۳۸ ۲۷۳ ھ) . ذ کر ابن عذتاري ني بیانه أن عبد الحميد - لعله أكبرهم ‏ 
حب لعبدالر حمن الداحل» ولكن عله ابا مُغيث0) . فيحن يرد عند ابن‌حيّان: 
وا و ف ا اکر د ا م ا 
« عبد الواحد » عند این عذ اري ¢ 

حب أبوهم عبد الواحد ( ۱۹۸ ه ١0)‏ للأمير عبد الرحمن الداخل ولابنه 
هشام الأول" . 


(۱) نفح الطیب » ۳۳۸/١‏ . . (۲) البيان ا مغرب » ١١١/١‏ . 

(۴) انظر : المقتبس › ٤٤/۲‏ ؛ اللة السبراء » ٠١١/١‏ . 

. 4۸/۲ › البيان المغرب‎ )٤( 

(ه) المقتبس › ٠١٤/۲‏ . 

. ٠١١/١ الحلة السبراء»‎ )۷( . ٤٤/١ » المغرب ني حلى المغرب‎ )٩( 
— 4 


أما عبد الكربم الوزير « الحاجب القائد الكاتب 0 الوالي فقد حجب فمشام 
الأول ولابنه الحكم الأول . وابنه عبد الرحمن الأوسط » حيث توي صدر 
إمارته ( ۲٠۹‏ ه )0) . والحاجب عبد الكريم « أكمل من حَمَل هذا الإسم » 
وأجمعهم لكل حسنة » فأقره عليها إلى أن توي عبد الكريم حميداً فقيداً () . وتولى 

عبد الالك الحجابة والولاية) . 

ظهر عرد الكرييم - بشكل أكبر ‏ ني قيادة النشاط الحهادي شمالي إسبانيا م بلاد 
الفرنجة . في حن ظهر عبد الك بعده ني بلاد الفرنجة م الشمال الإسباني . 
نجد كذلك منهم أيام الأمير محمد : عبد الماك بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبد الواحد بن مغيث يتولى قيادة أسطول » ني حملة بحرية على ساحل جليقية » 
شمالا سنة ۲۹۹ هھ" . . 

قالمة نسب بي مغيث 
مغيث الرومي 


عېد الواحد (۱۹۸ ه) 


| 
عبدالکریم (۲۰۹ه) عبد الماك عبد الحميد 


عبد الله 

| 

عبد الملك 
(قائدالاسطو لسنة٣٣۲ه)‏ 


. ۳٠/۲ : المقتبس » ۲۸/۲ › ۷۷ . كذلك‎ )١( 

() المغرب › ٤4/١‏ . (۳) المقتبس › ۳۹/۲ . 

(4) المقتبس » ٣۷/۲‏ › ۷۷ ؛ البيان المغرب »› ۸۲/۲ . 

(ه) المقتبس › ۲٠/۲‏ . كذلك : ٠۰/۲‏ . 

. ۳۲۹۹ - ۳۹۸/۲ › ااظر : المقتبس‎ )۷( . ٠۴٠/۱ » الحلة السبراء‎ )٩( 


— ۷ 


تكررت الأخبار عن هذا اللون من النشاط » قاده أمراء الأندلس بأنفسهم . إلا 
أنه يندر قيادة أمير لحملة وراء الببرّت مذا العهد . لكن نفح الطيب يذ كرخبراً عن 
حملة قادها عبد الرحمن الداخحل بنفسه حين « غزا بلاد الإفرتج والبشكتس ومن 
وراءهم » ورجع بالظفر ۲( IG E‏ 
تلت ذلك - تتابعاً أو مهلا حملة أخرى الى الشمال » أيام هشام الأول بداية 
توليه الإمارة (۱۷۲ ه) . قاده بنفسه وجال ني كر من مکان سنة ١۷٠ھ‏ > 
ووجه السرايا الى غيرها . ۰ 


س 0ل 
آ - برشلونة 
خر جت ERE‏ من يدي المسلمين سنه ۱۸٥۵‏ ھ0( ¢ يام الحكم الأول . 


سے ټ ے3 


وتوّجه جيش بقيادة الحاجب عبد الكربم بن عبدالواحد بن مغيثالرومي الىبرشلونة 
وما حوها أو وراءها أيام عبد الرحمن الأوسط . كذللك سارت نحوها حملة 
أحرى أيام الأمير محمد الذي « بعث عسا كرأخرى إلى نواحي برشلونة وما وراءها » 
فعاثوا فيها » وفتحوا حصوناً من برأشلونة ورجعوا . )0) 
ب - بربطانية 

أوردت بعض مصادرنا نشاطاً عسكرياً ني مكان اسمته مرة « برطانية )() 
ومرة أخحرى « بربطانية ٠‏ . وظاهر كلام المقّري - في موضعين - أنه يعي 
بكليهما نفس المكان . مكان في بلاد الفرجة خلف البرت ( جنوي فرنسا ) › 
ويلطللق عليه صفة « أرض » . ففي سنة ۱۷١‏ ه أرسل هشام الأول وزيره عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن ميث الرومي الى شمالي الأندلس « ثم بعثه في العساكر سنة سبع 


(۱) نفح الطیب › ۲۳۴۳/۱ . 
(۲) نفح الطیب ۰ ۳۳۹/۱ . 


. ٠٤٦/١ » فح الطيب‎ )۴( ٠ - 


. ٠٠١/۱ ›» نفح الطیب‎ )٤( 
. ٤٤4/٤ ۰ ۳۳۷/۱ ۰ (ه) نفح الطیب‎ 
. ٠۳٤٠/۱ ۰ نفح الطیب‎ )٩( 


— A 


وسبعين الى أربونة وجرندة فأثخن فيها » ووطيء ۶ أرض برطانية ) . وي 
سنة ۲۲۹ هھ أيام الامير عبدالرحمن الأو سط و جوتو العا کر ال ارضن الفرنجة › 
وانتهوا الى أرض بربطانية » و كان على مقدمة المسلمين موسى بن موسى عامل 
تطيله » ولقيهم العدو » فصبر حى هزم الله عدوهم › و كان لموسى أي هذه الغزاة 
مقام حمود . )0 

وردت « برطانية » عند المقري ي أكر من موضع وقصد با الجزر 
لبر بطانية(۳ . أطلق علبها مرة « بلد ٠0‏ وأحرى - في ثلائة مواضع = « جزبر ةه( . 
فيحن ورد ذکر « بربطانية ( بوضوح في شماي الحزيرة الأندلسية وأنا ا 
من كور الفغرالأعلى الأندلسي ) E‏ اثلا بصفة « بلد برطانية ») . 

لعل هنالك خلطاً ‏ رعا ني النسخ أو خطأ ني النقل بين « بربطانية » 
و« بَرطانية » من ناحية اللفظ وني توقيعها من ناحية أخرى . استعملت« برطانية » 
اسما للجزر البريطانية كا مر - أحياناً . لكن ‹ دربطانية ( ) Barbitania‏ ) كانت 


رھ رھ 


اس مکورة ٤‏ شمالي الأندلس (۸) > وتطلق اليوم على «دينة ) بلطانية ( ) Boltana‏ ( 
شمال شرق مدينة وشقة ( میں1 )0) » قرب جبال البرّت لأندلسة . ھکدذا 


ووو 


يوقعها الحميري › ني موضعين من روضه' . 
فهل کان إيرادها - مكانا في جنوي فرنسا - يعي وجود موضع هنالك يحمل 


ا 


(۱) نفح الطیب ۰ ٠۳۷/۱‏ . 

(۲) نفح الطب › ٠٤١/۱‏ . 

(۴) نفح الطيب » ٠١٠/١‏ . كذلك : الروض المعطار › ٣‏ . 

. ۱۳١/١ ۰ نقح الطيب‎ )٤( 

. ۱۹۷ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۳۲/۱ ۰ نفح الطیب‎ )٥( 

. ۱١١/١ »› نفح الطیب‎ )٩( 

(۷) نفح الطيب › ٤٤۹/٤‏ . 

(۸) انظر : فرحة الأنفس (قطعة منه) » ابن غالب الأندلسي › مجلة معهد الحطوطات العربية > ۲۸١٦/۲/١‏ . 
٠‏ (4) الملل السندسية › أرسلان » ۱۹١ > ۱۸٤/۲‏ ؛ المقتبس > ٦1۸/۲‏ . 

. ۱۹۰ ۰ ۳۹ › الروض المعطار‎ )٠۰( 


~44 


مشل هذا الأسم ؟ أم قتصد به نشاط حر في شمالي الأندلس في حديث عام » حيث 
E SS GS SD U‏ نجة ) 
محتو لشمالي الأندلس » أم الوهم ني أربونة ؟ 

جالت العسا كر الأندلسية ني هذا المكان « بربطانية » وغيره » خلال حملاتما 
شمالي الحزيرة الأندلسية مشلما جری سنة ۱۷۷ ه أيام شام الأول » حين اتجهت 
ايها حملة بقيادة عبد المللك بن عبد الواحد بن مغيث() . وأخرى سنة ۲۲٢‏ ھ يام 
الأوسط تولاّها موسى بن موسی سوي () . 

ويفْهم من إشارة وز دها ان ان الفرطي ني مقتبسه ‏ حين الحديث 
عن قيادة الأمر محمد لحملة عسكرية في الثغر الأعل سنة ۹ ھ أن ر بربطانية) 
كانت تابعة للأندلس" . ويبدو أن تبعيتها ترددت بين الأندلس وإسبانيا الشمالية) . 


ڪي نبل rg‏ 
حين نشأت دويلات ني إسبانيا الشمالية كانت نبارَة ( بلاد الشكثس ) 


JSe~‏ سے 


أحدها » وعاصمتها بنبلونة . وقاد الداخحل - الذي اه بهذا الأمر س نشاطاً بنفسه 
ليها » ها مر . وي سنة ۲۲۹ ه أرسل عبدالرحمن الأوسط « ابنه محمد بالعساكر› 
وتقدم الى بنبلونة » فأوقع بالمشر كين عندها » وقتل غَرأسية صاحبها » وهو من 
أكبر ملوك النصاری . () ومحمد هذا قام ‏ خلال إمارته - بنشاط ماثل حيث « ني 
سنة سبع وأربعين أغزى محمد الى نواحي بتبلونة > وصاحبلها حبنثذ غَرسية بن 
وتقه" » وکان بلظاهر ادون بن أذفثْش › فعاث ني نواحي سلبلونة » ورجع 
وقد وها وفتح كيرا من حصوا » وأسر فرّتون ابن صاحبها » فبقى أسيراً 
(۱) نقح الطیب » ٠۴۷/۱‏ . 

(۲) نفح الطیب › ۴٤٠/۱‏ . 

(۳۴) المقتبس ›» ۳۳۲/۲ . 


. ٦1۸/۲ >» المقتبس‎ )٤( 
. ٠٤٥/۱ ›» نفح ألطيب‎ () 


ا 


o2‏ ر 


ط.ة عشرين سنة . » () ْ وأرسل _- سنه ۲٣٤‏ ھ س اينه المنذر إلى بلاد 


شر 
د -آلَبَة والقلاع 

تكررت الحملات إلى ألبة والقلاع ( قشتالة »> قشتالة القديعة )( منذ 
آيام هشام الأول الذي « كان من أهل الحير والصلاح > كثير الغزو والحهاد ٠»‏ . 
قادها بنفسه أو سيرها بقيادة رجال مَهرة » اليها والى غيرها . من ذلاك سنة ٠۷١‏ هھ 
حملة قادها بنفسه » وأخرى ني السنة التالية بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مُغيث الرومي() » وثالثة مع الحاجب عبد الكربم » أخي الوزير» سنة ٠۷۸‏ ه . 

قاد هؤلاء الأخحوة عمليات عسكرية جهادية كثيرة في عموم الشمال الاسباني › 
من بَرشلونة الى بَنبلونة إلى أشلتراقة في جاليقية وبلد الفرنجة وراء البرأت » 
منذ أيام هشام الأول . وترددت السرايا الى كل هذه المناطق › وكثير ة منها بقيادة 
هؤلاء الأحوة › منفردين . ويجلمل المقّري ذلك في تفحه بقوله عن هشام الأول 
أنه « قصد الى بلاد الحرب غازياً > وقصد ألبة والقلاع » فلقي العدو وظفر بهم › 
وفتح الله عليه سنة حمس وسبعين . وبعث العساكر الى جليقية مع يوسف ابن 
بحت فلقي ملكها برٴمند » وهزمه » وأثخن ني العدو . 

١‏ وني سنة ست وسبعين بعث وزيره عبد املك بن عبد الواحد بن مغيث لغَراة 
لعدو » فبلغ ألَبَة والقلاع › فأثخن ي نواحيها › ثم بعثه أي العساكر سنة سبع 
وسبعين الى أربونة وجرد ة فأثخن فيها » ووطيء أرض برطانية › وتوغل 
عبد المللك ي بلاد الكفار وهزمهم > ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد 
الى ألبة والقلاع سنة تمان وسبعين » ومع أحه عبد المللك بن عبد الواحد الى بلاد 
)١(‏ نفح الطيب › e ETE O yT‏ 
(۲) المقتبس » ۳۸۰/۲ ؛ نفح الطيب › ٠٠١٠/١‏ . 
(۴) ألبة ( ۷4ا4 ) والقلاع ( aز٤۷1 1a‏ 11aنstة)‏ = قشتالة القدمة ) : تقعان بين نبارة وليون شمال 

إبره . انظر : دولة الاسلام في الأندلس » ۲٠۹/١‏ ؛ اللة السيراء » ٠٠١١/١‏ . ) 
)٤(‏ نقح الطیب ›» ۳۳۸/۱ . () نفح الطیب › ۳۳۷/۱ . 


E E 


جليقية» فانتهى إلى سره > فجمع له ملك الحلالقة واستمد بلك البشلكنْس» 
تم خام عن اللقاء » ورج أداراجه » واتبعه عبد الملك » وكان هشام قد بعث 
الحيوش من ناحية أخرى » فالتقوا بعبد املك » فأثخنوا ني البلاد »> واعترضتهم 
عسا كر الفرنج »› فنالوا منه بعضˆ الشيء » م خحرجوا سالمين ظافرين . (٠‏ 

تكرر ولي عبد الكربم وعبد الواحد بن مغيث الرومي قيادة اليوش إلى أله 
والقلاع وغيرها في نفس الحملة » اليها أو في أخحرى » كا تولاها غيره . ففي سنة 
۸ ه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط»› توجه عبدالكريم بجيش إلى ألبه والقلاع 
ففتح الكثير من حصونا « وصالح بعضها عل الحزية وإطلاق أسرى المسلمين › 
وانصرف ظافراً . وني سنة ۲۲٤‏ هھ کان توجيه عبيد الله بن عبد الله البلنسي 


اا سے س 


« صاحب الصوائف » - قريب الأمير الأوسط - الى ألبَة والقلاع ( . 
قائمة نسب عبيد الله البلدسي 
عبد الرحمن الداحل بن معاوية ( ١۷١‏ ه) 
RS | |‏ 
NY‏ 2۸°( عبدالتالبلنّسي (۲۰۸ هھ ) سلیمان ۱۸٤(‏ هھ ) 
| 
تک الأول ر ۰ھ) عبد الله 
٤‏ ( صاحب الصر ائف 
عبدالر حمن الأوسط ( ۲۳۸ ه) 
قاد الأمير محمد سنة ۲۲۹ ه حملة الى ألَبة والقلاع ) . وفعل مثل ذلك بعد 
سنوات عديدة ني سنة ۲۳۱ هھ «كتب الى موسى بن موسى وأهل الثغور بالإحشاد إليه 


(۱) نفح الطیب › ۴۴۷/١۱‏ - ۴۴۸ . كذلك : اللة السیراء ٠۷٠/۲‏ . 
(۲) نفخ الطیب › ٠٤١ - ۳٤٤/۱‏ . 
() المقتبس › ٠٠١۴ -٠۱١۰۲/۲‏ 
o —‏ — 


تھ سے سے 


ال ر > . .. »وفتح کشیرا من حصو نهم . ۲ وي 
سنة ۲٤۹‏ ه تولى عبد الرحمن بن الأمير محمد قيادة حملة الى « بلد ألبة والقلاع 
من دار الحرب ») . وني سنة ٠١١‏ ه قاد أخوه المنذر حملة « الى نواحي ألبة 
والقلاع ۳ 

ه- جليقية 


ملت الحملات الأندلسة عديداً من مناطق الشمال الإسباني » كان منها 
جليقية E N O‏ 
و - من غير تعيين للمكان - داخحل جليقية « وبعث العساكر الى جليقية . 
مع يوسف بن خت فلقي ملکها برمند » وهزمه » وأثخن ع في العدو . )() 
روج ل خر م ۷۸ د باد عد الاك بن دالواد ن مخت لري 
ووصل لل أشترقة ¢ فا ده و وعادوا جميعاً ظافرنن . فقد 
سار « إلى بلاد جليقية »› فانتهى ای أسترقة » فجمع له ملك اللحلالقة واستمد 
ملك البشكئس ٠‏ ثم خام عن اللقاء »> ورجع أدراجه » واتبعه عبد الملك › 
وكان هشام قد بعث الحيوش من ناحية أخحرى » فالتقوا بعبد الماك » وأثخنوا في 
البلاد »> واعر ضتهم عساكر الفرنج فنالوا منهم بعض الشيء » تم خرجوا سالمين 
ظافرین . ٠°)»‏ وحوالي سنة ۱۸١‏ هھ « بعث الحكم العساكر مع الحاجب عبد الكريم 
ابن مغيث الى بلاد المتلالقة » فأثخنوا فيها » وخالفهم العدو الى المضايق » فرجع 
على التعبية » وظفر بهم » وخرج الى بلاد الاسلام ظافراً . ۲ 

وقامت عمليات نشطة في جايقية سنة ۲۲۲ ه . فقد وجه اليها الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ابحيش ٠‏ وقاد بعضه بنفسه . يقول المقري: « ثم حرج لذريق ملك المحلالقة» 


. ۳۱۸/۲ ۰ المقتبس‎ )۲( . ٠٠٤/۲ › المقتبس‎ )١( 
. ۳٠۹ /۲ › كذاك : المقتبس‎ . ۳٠١ /١ ٠ نفح الطيب‎ )۳( 
. ٠۳/۲ » كذلك : البيان المغرب‎ . ۴۳۷/١ » نفح الطيب‎ )4( 
. ۲۳۸/۱ ۰ نقح الطیب‎ )٥( 
. ۳۳۹/۱ ۰ نقح الطیب‎ )٩( 


o — 


وأغار على مدينة سالم بالثغر » فسار اليه فرتلون بن موسى » وقاتله » فهزمه وأ كر 
القتل والسبي في العدو والأسر > تم سار الى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكابة 
للمسلمين » فافتتحه وهدمه » ثم سار عبدالرحمن ني الحيوش الى بلاد جليقية » 
فدوخها وافتتح عدة حصون منها ›» وجال يي ر ضهم > ورجع بعد طول المقام 
بالسي والغنام ١‏ مم تحركت حملة أخرى سنة ۲۳۱ ه » وصلت مدينة ليون. 
وني سنة ٠١١‏ ه قاد الأمير مد بنفسه حملة الى بلاد الحتلالةقة 

وجرت صف سنه ۲٣۹۳‏ ھ ( ۸۷۷ م ) معركة استشهد فيها عدة ماغات من 
المجاهدين المرابطين ني الثغور » والتقى فيها مجاهدو أحد الربط الثغرية وعددهم 
سبع مئة فارس بجيش يضم اعاد رة من جن ارش ولف غه ال خن 
امن مروان المحليقي الذي کان لاجا عند ملکھا اونش س ا س رذمر 
( الفونسو الثالث بن آردونیو الأول بن رامرو الأول »> ۲۵۲ ۲۹۷ ه = ۸٦١‏ 
١٠م‏ ) . وود الحليقي عند أذ فوش ار حيب والاهتمام »كيما يستعمله أداة 
يضعف به قوة الأندلس وتشجيعاً مئل هذه الأفاعيل . 

وأرسل الأمير عمد صائفة بقيادة ابنه المنذر نحو ليون › فالتحقت ذه الصائقة 
سرية رابطة ثغرية » تعدادها ۷٠١‏ فارس » كن ها الحايقي وحلفاؤه من جند 
أ وور و و اه و ا ا ا 
ابن خحلدون : « فخرج عليهم ابن مروان » ومعه جمع من المشركين استظهر بهم فقتل 
تللك الطائفة عن آخر هم ا وتسم هذه ا لر ك از الر رة 0( Foy‏ 66 

ويقدم ابن حيّان عنها صورة حسنة › إذ حين سار المنذر بجيش الصائفة نحو 
الشمال حى بعسكره « رابطة من روابط المسلمين » فجمعت أهل الكور » وخرجت 
مبلطنة طامعة٣ً‏ ني لحوق الصائفة وهم ي حو سبع مئة فارس › فخرج عليهم 
(۱) نفح الطیب › ٠٠٠/۱‏ . 
(۲) نفح الطیب › ۳٤۹/۱‏ . 


(۳) نفح الطیب ۰ ٠١۱/۱‏ . 
(¢) العر > ۲۸٩/٤‏ . 


جد 9 س 


الفاسق عبد الرحمن بن مروان بعن معه من المشر كين وهم قد بعدوا عن لحاق 

العسكر » فأوقع بهم ني موضع يعرف بالبر برية » وصَبَر له المجاهدون › فقاتلوه 
قتالا شدیداً حى قتلوا ا الله ›» فقتلوا 
لرابطة عن آخرهم » وحَلت بامسلمين فيهم مصيبة " عظيمة . فهي الوقيعة المحروفة 
هناللك بالبر برية الى اليوم e,‏ 

ذ كر هذه الوقعة كذلك ابن الأثر ( ٠۳۰ ٥٥‏ هھ ) ني کتابه الکامل ي 
التاريخ » ولعله نقلها عن ابن حيّان أو غيره من كاب مراجعنا الأندلسية . إذ حين 
استظهر ابن مروان ال حليقي بأذفنّش ( الثالث) وجيشه وكتمنوا لسري » فخرجوا 

ها و« اقتتلوا قتالا كثيراً صبروا فيه » وقتل من المش ركن عد د كثر › > م استظهر ابن 
الحليقي ومن معه ٠ن‏ ن المشركين على السيع ٠ة‏ » فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن 
آخرهم »› أ کرمهم الله بالشهادة . )0 . 

وقاد البراء بن مالك في السنة التالية ( ۲٠١‏ ه ) حملة الى جاليقية « فكانت 
هناك وقيعة ضرسة . ٠‏ ) | 

هذه الأحداث مشل غير ها تؤكد قيام المسلمين باب مهاد عقيدة في الته وحرصا على 
الشهادة فيسبيله › وابتغاء مرضاته ورغبة في جنته ويثار ماعنده ل وماعند الله خير" 
وأبقى € وطالما اشترك فيها العلماء > وهم ي المدمة . ووجود العلماء الأعلام في 
طليعة هذه المواجهات وسط معمعة المعترك شاهد" علىعملية العم والأخذ به إعانا 
وتر أمثلة ' متعددة عن هذا الأمر وهو جدير بالاهتمام وأن يلفرد ببحث مستقل > 
ولدى ابن الفرضي ي تاريخ علماء الأندلس صفحات من هذه الصورالكر عة › تاز 
بطيبها وطرافتها كذلك . 

. ۸۳ › كذلك : قضاة قرطبة » الحشي‎ . ۳۸٠/۲ ٠ المقتبس‎ )١( 
. ٣١١ - ۳۱۰/۷ » الکامل‎ )( 


(۳) المقتبس › ۳۸٠/۲‏ . كذلك : الکامل » ۳۲۱/۷ . 
)4( من الاي ٠‏ من سورة القصص . 


E E 


لھ سه سے سے 


هذا بجی بن حجاج من أهل طليلطلة » رجل طالباً العلم | إلى إفريقية 
( وريا الى غيرها ) وسمع «١‏ من مشيخة القيروان ») . 

عاد إلى الأندلس يودي واجبه عالاً ومتعلماً وجندياً للإسلام ي کل میدان 
) واسشلهد ني المعنرك العظم الذي كان بين المشر كين والمسلمين سنة ثلاث وستين 
ومتین ۔ ا وکان لان جاج صاحبة »سیه دبد : جي بن اقصی) 
شهدا سوية المعتراء المذكور فلم يتفز بالشهادة مثل صاحبه . وظل يبحث عنها 
حى ظفر بها في السنة التالية : رزقاً من الله ونعْمَة . كان ابن القصير صاحب ابن 
حَجاج « ني السّماع » والفضل › والعمل . وكان كثر الحهاد » وشهد المعترك 
سنة ثلاث وستين فلم يقتل وقتل أصحابه وكان يرى على نفسه من ذلك غضاضة › 
تم عسكر المسلمون سنة ريع وستين فخرج معهم مستعرضا للشهادة › فلما التقى 


سے ع ص۱ 


الحمعان أبلى بلاء كربا ورزقه الله الشهادة . 0 

الظاهر بوضوح کر أن هدن الشمدن فف ا الراد بعد الآحر ي معرکي 
سنة ۲۹۳ ه والي تليها كل ني واحدة متتابعين » رحمهما الله تعالى وأنعم عليهما . 

ا هة الات مدناو مناطق متعددة من إسبانيا الشمالية › ترددت اليها 
بين حين وآحر »› ولا يبدو أا کانت دوماً تقصد تقصد الفتح المقم » بل ظاهرها لرد 
عدوان أو تأديب > وكبح آهله . ولابد آنا وأمثالها كانت نتيجة لتحرشات ابتدأت با 
اسبانيا الشمالية » والا لا أخحذت هذا الشكل ؛ فقد قامت سياسة حكام إسبانيا الشمالية 
على التحراش وإثارة وتشجيع إنجاد المتاعب»› بل وإرسال المعونات‌العسكرية وغيرها . 

مثل ذلك كانت تفعله دولة الفرتجة » ما دعا الأندلس الى أن ترد عليه وتحتاط 
له »> وكانت تقبل صلحاً - لأي أمد - طالما تقوم سلطات الشمال الإسباني بنقضه > 


(۱) تاريخ علماء الأندلس » ۱۸4/۲ ( رقم : )٠٠١٠١١‏ . 
(۲) نفس المصدر . أي أن استشهاده كان في معركة : البر برية . 
(r)‏ تاریخ علماء الأندلس < JAY/Y‏ ( رقم 10°۳۲( . 


TIE 


۲ - بلد الفرنجة 
م خلل هذا العهدٌ من جهاد وراء لبرت . لکنه م یکن کله من أجل عمليات 
فتح مكين . بل لعله لرد مكيدة و كف عادية وتأديب آنم وتشيت هيبة » أو عاولة 
فتح حت نية جهاد ورغبة فتح واهتبال فرصة . والظاهر أنه منذ الأحداث الداخلة 
- مهاية عهد الولاة()_ خسر المسلمون مواقع وراء لبرت » وكانت جديدة . وغير 
واضح احتفاظهم منها عقدار . 
إذا كانت مناطق في الشمال الاسباني لم يثبت فيها فتح أو هي بحاجة الى جهاد» 
فما جدوى بذل ابحهد وراء لبرت ؟ إلا آن يكون الحفاظ على مابقي هم منها › آو 
ضرب مراكز قوة فرنجية لردها . وردت إشارات متفرقة محملة جهاد للمسلمين 
وراء البرّت » بالاشارة الى الف رج . ظاهر القصد منها الأرض الكبيرة » وأشار 
المقري الى حملات . للأخوين عبد الكربم وعبد الملاف وغيرهما » ترددت الى 
مدينة أرْبُونة وما حوها منذ أيام هشام الأول . لكن اسلوب ذكرها مرة » وموضع 
الإتيان بها أخحرى » يدعو الى التوقف والتعليل . 
الحالة الأولى : كان فتح أرَبونة سنة ۱۷۷ ه » فعاقب هشام مجموعة من أ اسر ی 
جيليقريتة بتقل أحمال الراب من سورها إلى قرطبة . 
١‏ وني آيامه فحت أربونة الشهير ة ء واشترط على المعاهدين من أهل جايقبة 
من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال الراب من سور أربونة الفتتحة ملول 
Ca EES‏ الذي قدّام باب اللحتان » وفقضلت 
منه فضلة بقيت مكومة . )0 | وهو خبر غریب مرتین : 
١‏ - غرابة تعامل a a E E‏ 
الإسلامي » إلا أن يكون إجراء أو علاجاً لحالة معسنة . 
٣‏ ان يقوم أسرى أو معاهدون ( جتلالقة ) بعلب التراب من أربونة (إلل 
قر طبة ) . كيف تم ذلك » وأين كان الفتح أولا ؟ لکن لو حدث مثل هذا فهي 
a‏ 
۷ _ التاريخ الأندلسي  ٠۷‏ 


ستحمل على دواب قد يطلب اليهم توفيرًها . ومع أن هذا النص لا بجخلو من غموض 
أو قلق ققد يكون مبتورآً أو وارد منقطماً عن تقصيلات سبقته أو لحقته 

الحالة الثانية : أن هشاماً بعث وزيزه عبد المللك ن عبد الواحد بن مغیث « في 
العسا كر سنه سبع وسبعين إلى أربونة وجراندة فألخن فيها ٠‏ ووطی ٤‏ أرض 
برطانية . لكن لاذا ذأ كرت أربونة ( جنوي فرنسا ) مع كل من جراد ة 
( جيروته a«هءء6‏ ) وبرطانية ( بربطانية فنمھtن8arb‏ , تھا8 ) > 
وهما شمالي ابحزيرة الأندلسية ؟ فهل ان أربُوتة حرفة عن اسم لمدينة غيرها شمالي 
ٳسبانيا »> وان جرد َة هي جي رو نة شمالي الأندلس . أو هي يرون ( ءفم Giro‏ ) 
منطقة جنوب غري فرنسا( » وكا يفهم من لبراد لري ها ( رندة )0 › أو 
أن انبر کله من باب الحديث العام ؟ وهل أن التعيين ر ني الحالتين : الأولى والثانية ) 
متعلتق محادثة واحدة » كانت أولمما عامة والثانية تخصيصاً . 

وزد المقري بعد ذلك أعمال عسكرية بين الأندلس والفرنجة لکنها غير 
واضحة ولا كافية لفهم وضعها أو تفاصيلها . ففي أيام الحكم الأول سنة ۱۹٩۲‏ هھ 
( ۸۰۷ م) جع لذاريق بن قارله“ ملك الفرتج جموعةه ›» وسار إلى حصار 
طرسوتة » فبعث الحكم إبته عبد الرحمن في العساكر؛ فهزمه > ففتح الله على 
المسلمين › وعاد ظافرا . »0) لْذٴريتق أو رذأريق كا عند أبن عذاري( 8 أو لذویق 
لدی ابن حّان) هو لویس الأول( عندهم : : التقي Louis le Pieux, Ludovico Pio‏ ( . 
کاش بن شارلمان م يكن ني ذلك الوقت ملاك الفرنج > لأن أباه شارلان 
توفي سنة ۱۹۸ ھ ( ۸۱٤‏ م ) . إلا أن بكون قد تولى هذه الحملة في حياة أبيه › 


.TTV/\ < نفح الطيب‎ )١( 
Andalusian diplomatic relations, 135. : انظر‎ )۲( 
. ) النص المشار اليه‎ = ۲٠۹ > نفح الطيب > ۳۹/۱ ( = ادناه‎ )۴( 
٠١/١ › ؛ المغرب‎ ۲۷٠/٤ كذلك : العبر‎ . ۳٠١/١ › نفح الطيب‎ )+( 
. ۷۲/۲ › (ه) البيان المغرب‎ 
. ۲/۲ › المقتبس‎ )٩( 
~~ OA — 


وهو أمر مكن › > فوصف اقا الفرتح تجوزاً أو ني غير معرفة دقيقة له ( 
أو ريما وصطف ملك الفرثج بعود الى قارٌله" ( شارلان ) لا على ابنه للذاريق 
( لويس ) وهذا احتمال قلیل الورود . 

تلت ذلك عدة اعتداءات قام با الفرنج »> ردها الأزدلسيون . فقي سنة ۱۹٩‏ هھ 
قاد الحكم بنفسه حملة « لما كشر عيلْث الفرج في الثغور ٠0»‏ > وشي سنة ٠٠٣۰‏ ھ 
وجه الحكم حملة بقيادة عبد الكرم بن عبد الواحد بن ميث الى بلاد الفرنج محبرقاً 
الشمال الاسباني نحوالأر ض الكبيرة وقفل ظافر آظاهر ؟(). وجری مله سنة ۲۲۹ ھ أيام 
الأوسط الذي وجه « العساكر الى أرض الفرَبجة > وانتهوا الى أرض بريطانسة )۳ . 

وي سنة ۲٣٣‏ ھ أرسل لاوط شاو الكري اغا الدروب الي 

نسمىالبسرت الى بلاد الف بجة فدوخها قتا وأسراً وسبباً > وحاصر مديتتها العظمى 

چا > وعاث ي نواحيها › > وقفل . ») ظاهر هذه الأحداث دل أنہا كانت 
ردا على اعتداء وتخريب ني الأندلس قام به حكام الفرجة » كا فعلوا ني طرسلونة 
وغيرها من تلك الأعمال الي لم يَجْرٍ ني هذا البحث ايرادها واستقصاؤها . ولعل 
أحداثا بمائلة _ قت أو ا > إلا أن النصوص المتعلقة 
حتصرة وغير كافة . 

رض السابقة أن هذا النوع من الأحداث بين اسبانيا الشمالية ودولة 
الفرنجة لم تكن هي المسيطرة على ذلك الحو وإن تعددت . بل جرى نشاط ماثل 
ي حسن العلاقات وإقامة الصلات وعقد المعاهدات . ولدينا ثروة لابأس بها حول 
هذا الحانب » ينظر فيها حين الحديث عن سياسة الأندلس الحارجية مع العام غير 
الإسلامي( 


) . ۲۷۹/٤ » كذلك : العبر‎ . ٠٠١/١ › تفح الطيب‎ )١( 
. ۷١/۲ » ۷۷م . كذلك : البيان المغرب‎ - ٣۷٠/٤ >» ؛ العر‎ ٠۲٠١/١ ٠ نفح الطيب‎ )۲( 
. ۲۸۰/٤ » كذلك : العم‎ . ٣٤٠١/۱ › نفح الطیب‎ )۳( 
. ۲۸۲/٤ >» كذلك : الععر‎ . ۳٠٠۹/١ › نفح الطيب‎ )٤( 
الفصل الر ابم‎ ٠ ۹ > (ه) ادناه‎ 
— 0۹ 


۴ افتاح الحرائر الشرقية 
ا E E o‏ 
فتح الأندلس والتمهيد له( . إذ قد عرفتها الميوش الإسلامية الفاتحة في تاريخ مبكر › 
NNE‏ . ولعلها كانت حملة استطلاعية › م جاء 
فتح الأندلس › يادا وفرا للسلمن ى ى الىز يرة الأندلسية والأرض الكبيرة › 
سبق الوقوف عنده عن كثب . 
أمر لفت نظر الباحث ألا جد ني مراجعنا الأندلسية المتوفرة أخبارآً عن فتح 
هذه الز ر أومحاولات له . واعترها ابن سعيد الأندلسي ( تونس»› ٩٨٥‏ هھ ) « مضافه 
أل اند فهل كانت هناك أخبار افتقدناها ؟ إن الأخحبار المتعلقة بافتتاحها 
الذي تم ني وقت جد متأحر عن فتح الأندلس ھا سستبین بعد توي عدم توفر 
نشاط جهادي جدید واضح › > قبل افتتاحها سنة ۲۳٤‏ ه - أيام الأوسط - آوبعدهاء 
سنة ۲۹۰ هھ . لو لو آمکن الثیت من عدم توفر مثل هذا ابحهاد فلا أقل من آن تون 
حاولات فتح هما + م تم لأي سيب . وقد ذٴ کر - من غير مرجع - أن الحكم 
الأول (۲۰۰ ه ) وجه حملتين الى الحزائر الشرقية : سنة ۱۸۲ ه وسنة ۲٠١‏ ها" . 
وكلا الحالين محلب الإنتباه ويدعو الى التعليل »> حى تتوفر نصوص تقطع بأمر . 
أليس مستغرباً أن تكون أول تَجربة للمسلمين مع المحزائر الشرقية سنة ۸٩4‏ ه - قبل 
فتح الأندلس - ویتوقف کل نشاط مم معها طوال قرن ونصف القرن ؟ فلا نكاد نسح 
شيعا عن ذلك حتی سنة ۲۳٤‏ ه » وهو أمر يتفق عليه عدد من مؤرخينا الأندلسيين . 
یذکر ابن حيّان ٤٦٩(‏ ه ) ني متسه أن الأمير عبد الرحمن الأوسط ستة 
۴ھ( ۸٤۸م‏ ) سیر ر أسطولا من ثلاثة مئة مركب إلى أهل جزيرتي ميورقة 
ومنورقة » لنقضهم العهد وإضرارهم بن بعر اليهم من مراكب المسلمين › ففتح 
a E O E E E ORS‏ 


)۱( آعلاه ¢ .{o— ff‏ 
(۲) المغرب › ٤٦٥/۲‏ . 
(۴) المسلمون ني آوربا ني العصور الوسطى » إبر اهي علي طرخان ۰ ٠٠۳‏ . 


۰ 


الله للمسلمين عليهم › وأظفرهم , ہم فأصابوا سبایاهم > وفتحوا اکر جزائر هم .( 


Iu SEA GÎ Rt‏ ا 


مر الأمير بتوجيه العسا كر إلى أهل جزيرة مور ةة a ٤‏ 
بنقضهم العهد » و[ضرارهم من من مر عليهم مين مراكب السلمين . فغز ہم ثلا 
مثة مركب » فصنع الله المسلمين جميلا: أظفرهم بهم » وفتحوا كار جزائر هم 
کنا آورده - مع اختصار - آحرون کان سعيد ٩٨٥(‏ ه) الذي ڀقول ني حوادث 
سنه ۲٣٤‏ ھ :۰ ( جهز عبد ارج ا من ثلاث مئة مركب الى جزيرتي 
ميورقة ومسشورآتة لإضرار أهلها بهن بعر بما من مراكب الاسلام ففتحوه . ¢ 
وان الحطیب يذ کر أنه ي أيام الأو سط ) انتقض المعاهدة بجزيرة ميلورقة فغزاهم 
ي ثلاث مئة مركب › > فافتتحها ثانية )0) . 

يعكن ملاحظة مايآتي من هذه النصوص 

اتان الاير SS‏ ا الشرقية 

. سار الأسطول نحو ميورقة ومورقة > كبريا الحزائر الشرقية قاطبة‎ - ۴١ 
. ( Denia ( ِم تذکر اليابسة ثالثتهما وأقر ما الى الشاطيء ء الأندلسي تجاه دانية‎ 

۳ - هناك جزر أخرى صغير ة افتتح الأسطول بعضها . 
e‏ الأندلس کک آهل بعض هذه الحرر › لا سما 
ميورفة ومتنورقة . وتقوم هذه العهود د على تأمين اوا و و 
يعي أنه جرت اتصالات بين هل هذه الحزر والأندلس . 

ه - م تكن أي من هذه ابحزر قد فتحت أو انضوت تحت سلطان الأندلس 
قبل ذلك . 
١‏ أن آهل ابمريزتين ( ميورقة ومتورقة ) تعرضوا لسفن المسلمين التجار رة 
E E E CEE‏ | 
(۱) المقتہس » ۲/۲ - ٣‏ , 
(۲) البيان ا مغرب » ۸۹/۲ . 


(۴) المخرب في حل المغرب » /١‏ 44 . 
)٤(‏ أعمال الأعلا م < AY‏ . 


۳١‏ س 


أو ابحهادية ناقضين هذا العهد . وقد تكون عبارة , مراكب المسلمين » عامة وليست 
مقصورة على أهل الأندلس . قد يشير هذا الى أن أهل هذه المحزر لم يكونوا قد دخاو 
الإسلام بعد » ربا بمقدار . ويرجح عدم فتحها . 

۷ - وصقت النصوص السابقة هذا العمل بالفتح › فا به الفتح الدام ؟ 
أم إخضاعهم وإجبارهم علىالالتزام بالعهد والكف عن اعتدالبم بعد رد ه؟ الأقرب 
فهم عبارة ابن اللعطيب + فافتتحها ثانية » على المنى الأخير من قيام العهد بين أهل 
تللك از ر والأندلس > سوية أو منفردة . 

لکن اذا لم يتم افتتاح هذه الزر أو مضا حى الان رة ۳ا د 

« ألعدم استطاعة الأندلس › الذي بذل جهداً يزيد عما تتحمله لاسيما أيام الولاة 
الذي توفر فيه الحهاد وامتد لسافات بعيدة تجاوزت الحزر» وهي عليها أسهل؟ 
۾ ألبعدها عن اللحزيرة الأندلسية » وعدم جار رتم كلا من المغرب والأندلس › 
والمسافة عنها ليست كبر ة جداً ولا عسبرة ؟ 
ام لأوضاع الأندلس الداخحللة ؟ ۰ 
« أم لضعف الأسطول الأندلسي ؟ 
» ألتعدد ساطات الأندلس والمغرب » كل خاضع لساطة ؟ وذللك من عاطر 
ومحاذير انقطاع السلطة ني الأندلس عن ساطة العام الإسلامي وعدم الارتباط 
خلافته ودولته( . 
تؤكد الأحداث التالية أن الأعمال الحر بية السالفة تجاه الحزر لم تكن فتحاً 
ولا مستقرآ . بذکر ابن ان نه سنة ۲۳۵ ه « ورد كتاب أهل ميورقة على 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم مستغيثين ما دهمهم من سخطه > مستقيلين لعبر اہم 
لديه » راغبين ني صفحه وإقالته »> فعطف عاليهم > وأقالمم زلتهم > وأجابہم الى 
مسألتهم : وأعطاهم ذمته وجداد هم عهده . ») وما أورده ابن عذاري عن 
Gg a mo‏ 
(۲) المقتبس › ٤/۲‏ . 
کک = 


هذه الحادثة أوفى : ( في سنة ۲٣١‏ ه » ورد کات اهل مر وف ةة ای 
الامر a CS‏ > فکتب اليهم کتاباً 
اذ کر هنا فصولا منه وهو أمانعد > فقد بلغنا کتابکم » تزکرون فيه مرکم » 
وإغارة المسلمين الذين وجهناهم الیكم لحهاد كم واصابتهم ما أصابوہ منکم من 
ذراريكم وأموالكم ٠‏ والبلغ الذي بلغوه منكم » وما أشفيتم عليه من الاك . وسألم 
التدار لك لامر كم > وقبول الحرية منكم > وتجدید عهد كم على الملازمة للطاعة > 
والنصيحة للمسلمين > والكف عن مكروهم > والوفاء بجا وتحملونه عن أنفسكم . 
ورجونا أن يكون فيما عوق قبم به صلاحكم » وقمعكم عن اعود الى مثل الذي كنم 

رک د ا .0 

تسجل المراجم أخبارّ الفتح الإسلامي لاتم للجزائر الشرقية ‏ أو لبعضها _ 
وتؤرخ حدوثه سنة ۲۹۰ هر ٠۲‏ م ) أيام الأمير عبدالله ( ٠٠١‏ ه) . فيذكر ا حيري 
ي روضه - حين الحديث عن جزيرة ميورقة : كبراها ‏ أن المسلمين افتتحوها 
سنة ۲۹۰ و0) > ویقدم ابن ختلدون ي عبره معلومات أكر عن فتح جزيرة 
ور فول : « کان فتح ميورقة سنة تسعين ومشتين على يد عصام 
e‏ وينتصل الكيفية الي فحت بها هذه الحريرة . ولم یتوفر خبر 

فتح الحزیرتین الا خرين ( منورقة واليابسة ) لکن لا بد أنيكون ذلك تلا افتتاح 


i 3 سے‎ 


ميورفة 

غدت هذه المحررالشرقية إسلامية ٠‏ لابفتحها فقط بلبحياة سكانما وكافة أحواها . 
وهو أمر مألوف ي البلدان الي فتحت > حيث يدخحل أهل البلد الإسلام طواعية . 
يحبون الإسلام ویدافعون عنه وحمونه بأنفسهم » مثلما رأيناه في الأندلس وغيرها . 


)۱( البيان المغرب < A4/Y‏ . لمل“ هناك خط آو سقطاً بين كلمي : « ما » و « تحملونه » . 
(۲) الروض المعطار > ۱۸۸ . 
(۴) العر » ٣٠۴۳/4‏ . 


۳ س 


وخوأمر ليس مقصورآ على أحد » جرى عليه السلمين الأوائل ومن هم قي عا 
الأعصار والامصار . 

تسرت هذه ابزر في کل جانب وخََرها اللیر من کل نوع > وظهر فيها 
العلماء وسادها ا e ٤‏ قناديل الإعان › وأقام طرقاتها › 
نيرة و ون الله وش ر عه > وغدت موطاً لأهل العلم والفضل 
ي کل میدان » واتاخذات مولا للعديد من الأعلام . 

فإن أحمد بن رحيق بن إبراهم بن حارٹ بن خلف نراشا اسان وول 
قضاء الزائر الشرقية › بعد ابن أخيه نافع بن محمد بن رحيق ي سنة ثلاث وثلاڻين 
وثلدث مئة . فلم يزل قاضياً بها إلى أن توفي لعشر حون من رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وثلاث مثة غريقا ني البحر مع رشيق عامل ابحزاثر مول انار . ذکر 
ذللك : ابن حارٹ . وذكر ابن يان : أن جعفر بن عثمان المصحفي خرج في 
يوم الحميس لثلاث بقين من جمادی الأخحبرة سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مثة 
قائداً الى الحزائر الشرقية قية مورقة وذوانما » ووي أحمد بن رحيق القضاء با 0( 

ومن علماء جزيرة وة اندي( صاحب جنَذاوة المقتبيس وغير ها. 
لحد ث الإمام ا لحافظ أبو عبد الله محمد بن أي صر فتوح ا ميدي الأندلسي 
لبور ني (ميورقة » قبل سنة ٤٠١‏ - بغداد » ٤۸۸‏ ه» . مستوطن بغداد الموصوف 
« بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع > وكانت له نغمة حستة ي قراءة 
الحديث . ٠‏ » « وكان إماماً من أئمة المسلمين ني حفظه ومعرفته وإتقانه وثفته 


وصدقه ونبله ودیانته وورعه ونزاهته )5٠‏ . وروي الَقّري أن الحجاري ذكره 


› كذلك : الذيل والتكملة › ابن عبد ا ملك المرا كشي‎ . )١ : التكملة › أبن الابار ۱۳/۱ ( رقم‎ )١( 
. ٠٠۷/۱ » ؛ الحلة السیراء‎ ) ٠٠٤ : رقم‎ ( ۱۱۹/۱ 
۲۸۲/٣ » رقم : ۱۲۴۳۰ ) ) وفیات الأعیان › ابن خلکان‎ ( ٥۰٦/۲ › الصلة › أبن بشکوال‎ )۲( 
. ١١١/١ › قارن : نفح الطيب‎ . ) ٦۱٩ : رقم‎ ( 
. ۲۸۲/٤ »› وفیات الأعیان‎ )۳( 
. ۱١۴١/۲ › نفح الطيب‎ )٤( 
a 


« ني المسلهب وقال عنه : إنه طرق ميورقة بعدما كانت عطلاً من هذا الشأن › 
وترك ها فخرآً تثباري به خواص البلدان » وهو من علماء أنمة الحديث » ولازم أبا 
محمد بن حزم ي الأندلس واستفاد منه > ورحل الى بغخداد › وا ألّف كتاب 
الحذ وة )() . 

رحل إلى ميورقة بعض علماء وأدباء الحزيرة الأندلسية» منهم : ابن حزم الأندلسي 
٤٥١(‏ ه ) الذي كان له فيها نشاط ملحوظ > وناظر أبا الوليد الباجي ٤۷٤(‏ ه) 
الوارد اليها") » ني مجلس واليها أحمد بن رشيق" » التالي ذكره . استقدمه اليها أحد 
فقهاًا الا صولي : أبو عبد الله محمد بن سعيد » من أهل ميورقة .9) 

ق و وو ٠‏ 7 

حل بميورقة وبا توفي الشاعر أبو بكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللبانة 
٠١۷ (‏ ه) . من أهل دانية الذي « كان من جلة الأدباء »> وفحول الشعراء › 
معين الطبع واسع الذرع > غزير الأدب »› قوي العارضة › متصرفاً ثي البلاغة وله 
توالیف ۲( . ) 

وأبو العباس أحمد بن رشيتق الكاتب والعالم الأديب » الذي ولاه أبو احيش 
حاهد بن عبد الله العامري ( ٤۳٦‏ ھ= 4ا م( WEP E‏ « فکان 
يَنظر في أمور اللحجهة الي كان فيها نظر العدل والسياسة » ويشتغل بالفقه 

لھ هه £ ا 
والحديث »› ويجمع العلماء والصالحين › ويؤثرهم › ويصلح الامور جهده . 
مات بعد الأربعين واربع مئة عن سن" عاليّة »0) . وله عدة تصانيف ذكر بعضها 
8ھ o‏ صم س £ e‏ ر “م س 
الحميدي ي جد وته . وهناللك اعلام اخحرون ف ميورقة واخحواما من الحزائر 
)۱( نفح الطيب ۱٠٤/۲ ٠‏ . كذلك : المغرب في حلى المغرب > 41۷/۲ . 

() نفح الطيب ٦۸/۲ ٠‏ » ۷۷ . كذلك : الذيل والتكملة » ۲٠۹/١‏ . 
(۴) الحلة السبراء » أبن الأبار »> ٠١۸/۲‏ . 
)٤(‏ القكملة » ابن الأبار > ۳۹۱/۱ ( رقم : )۱١١۹٤‏ . 
(ه) التكملة > ٠٠١/١‏ ( رقم : ۱۱١١‏ ) . كذلك : المعجب ›» ۲٠۲‏ ؛ المغرب › 4٦٦ ٠ ٤4/۲‏ ؛ 


نفح الطيب »> ۱۹۹/١‏ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب » أبن دحية > ٠۷۸‏ . 
)٩(‏ جذوة المقتبس » ۱۲۲ - ٠۲۳‏ (رقم : )۲٠۸‏ . انظر عنه كذلك : المغرب › 4١١ - ٤۰4/۲‏ . 


— ٣٣٥ 


الشرقية) . كذللك كان صاحبها (مع دانية) أيام الطوائف عجاهد العامري ٤۳١(‏ ه7 ٠‏ 
عا کریاً اهت بالعلماء والفضلاء ورعى العلم وأهله وكَرَمَهر . 


م أصاب الحزائر الشرقية ما أصاب جزيرة الأندلس قبلها من سوء العاقبة . 
فتكت بنکبتھا › حین أحاط با ما أحاط الأندلس » e a‏ 
وسي ء فعلها . فذهبت بذ هاما ) ونالت مثل عقاا . وتللك ل« سنة الله في الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » 4( فهي كذلك فيمن تلوأ 
أو بقوا من بعد . 

فھل کل تلك تعود : تخضر وتزاهر › تشیر وتنیر »› تفیض خیرآ وبراً » 
نعمة وبركة ؟ منيدري › لعل الله جلت قدرته لحد ث بعد ذلك أمراً »ي0 
وهو العلي القدير » سبحانلك إنك أنت علاّم الغيوب . 


الا :۰ رہ الور راپ رسای ی شا لالس و اما 


يهم دارس' التاريخ الأندلسي التعرف على تاريخ إسبانيا الشمالية ( النصرانية ) 
وبقية التاريخ الأوري . وهو ذو صلة بالأندلس في عدة أمورء مثلما يهم دارس 
تاريخ اسبانيا الشمالية وأوربا التعرف على التاريخ الأندلسي . الممدف من ذللك أنتكون 
صورة الأحداث - عموماً » وما له منها علاقة › من أي نوع بين الطرفين واضحة . 


۲۷۵/۲ » كذلك : اعمال الأعلام‎ . ٤۷١/۳ » ؛ نفح الطيب‎ ٤۷١ - ٦۷/۲ » أنظر : المغرب‎ )١( 
¢ too CFTY ¢۲) ¢ 11° ¢ |00 › 1° > 0۸ > ۷/7 >» ؛ الذيل والتكملة‎ ۷۷ - 

التكملة » ۱۹٦/۱‏ (رقم : )٥۲۰‏ › ۲۹۷/۱ ( رقم : ۸٠۹4‏ ) ؛ الصلة »› ابن بشکوال » ٤۲۲/۲‏ 
( رقم : )۹۰٩‏ . ) 

(۲) العر » ۳۰٤/۲‏ ؛ دول الطوائت › محمد عبد الله عنان ۰ ۱۹۸ . 

(۴) المتين ( مفقود ) » ابن حيان . راجع : البيان المغرب » ٠١٠/۳‏ ؛ اعمال الاعلام » 2 
۸ + المغرب في حلى المغرب > 4٦١ > 4١١/۲‏ . 

. ؛ أدناه » الفصلان السادس والسابع‎ ٠٠۲/۲ » ؛ المغرب‎ +۷۲ - ٠٦۹/4 » انظر : نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) الآية ٦۲‏ من سورة الأحزاب . 

. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )٩( 


ا 


وفى مؤرخونا الأندلسيون هذا الأمر كثراً من حقه › وليس فقط في نايا 
حديثهم عن التاويخ الأندلسي وعرض مُجراياته . أمثال : مقتبس ابن حيّان ٠‏ 
وأخبار مجموعة وبيان ابن عذّاري وحللّة ابن الأبار وإحاطة ابن اللحطيب › وكذلك 
ابن الكردبوس ني كتابه الأكتفاء("') > كا يتين ني الحواشى هذا الفصل وأمثاله . 
ل ا م مورخ انرا فرلا غ ارت اماتا ال اة کل ٠‏ ان سا 
ن اشرب في حى ارب١ ١‏ وابن الخطيب ني أعمال الأعلام ٩‏ » وابن خلدوذ 
ي العبر 9) . 

وغیر بعید أن یکون ابن حان ( ٤٦٩‏ ھ ) قد كتب فصلا أو أكثر عن هذا 
تاريخ › ولكنه لم يصلنا ؛ فإن المنقولات عنه وما تبقى لنا من مقتبسه والنزر من 
غيره يلاحظ فيها الاهتمام الواضح بتاريخ إسبانيا النصرانية وبقية أوربا وأنه كان 
على معرفة جيدة بذلك . والمطلع على كتابات ابن حيّان يلحظ اهتمامه بأمور كثيرة 
جليلة أو مهمة في كتاباته التار ية . يشار هذه المناسبة - الى عدة أمور منها : 

٤ . تاريخ اسبانيا النصرانية وأوربا()‎ - ١ 

۲ - النشاط الدبلوماسي › ومع دويلات اسبانيا الشمالية والأوربية . 

۳ - اللحطط الأندلسية : الإدارية ( التنظيمات ) والعمرانية ( المعمارية )() 
والظواهر الحضارية الأخرى » مع العناية بأعلام هذه الميادين وغيرها › لاسيما القضاة 


(۱) تاريخ الأندلس » ۷۴ - ۷۷ ( نص ابن الكردبوس ) . 

(۲) المغرب › 4۷۳/۲ . (( آءمال الأعلام < .FPFA—FPYY/Y‏ 

(4) العر › +/ ۳۸۵ - ۳۹۷ . 

(ه) انظر مثلا : المقتبس › ۲4/۲ ۲٠٦۰۲4۸0۲4٥6‏ › للمقتبس (بروت) › 4-۴ › 1٩۸‏ 
۹ +۰ ۲۱۸ ۰ لةه الأندلس ( الاسبانية AL-ANDALUS‏ ( « 41/۲/۱4 — ° ¢ ¢ 
۳٠١ -‏ . كذلك : العر » ٠٠۷/4‏ . 

CI —\FA CVT CVI ¢ FT— ¥ ¢ ۳ — ۲° › ) تور٬ب‎ ( المقتبس › ۷۹/۲ › المقتبس‎ )٩( 
|۱۹ › لە الآندلیس‎ ۲۱ 4 ~A AF — AY C14 ۱٩ ° 14۸ == ۷ 
otc °° | 

(۷) انظر : المقتبس › ۹/۲ › ۲٦4‏ › ۲۷۰ › ۲۸۰ » المقتبس (بروت) › ۲٣-۲۰‏ ۰ ۰۱۹۹ 


. ۲ ۰ ۷۱ 


VL 


والحجات والوزراء والعلماء » وكذلك الأمراء »> مع ذكر أعمالمم وما قدموه من 
إسهام عام » وني خحاصة أحوالمم وبيئتهم . 

> - الاهتمام بالوثائق الرسمية وإثباما بنصوصها" . . 

کل ذلك مزود بالإحصائیات › ما أمكن . 

لضرورة التعرف على تاريخ اسبانيا النصرانية يفرد هذا الفصل لإعطاء صورة 
أفضل وتقدم رؤية أوضح للأحداث › لاسيما المشتركة منها  .‏ 

) ¥ ¥ ¥ 

تعثّرت خطوات المد الإسلامي في الأندلس والأرض الكبيرة › ولاح ذلك 
- محدود ومواضع متفرقة - منذ ناية عهد الولاة > وشاركت فيه أسباب »› منها : 
بعد الأندلس عن مركز اللحلافة وسرعة تغير الوالي أو مقتله » نما يسبب القلق ويتيح 
المجال هذا الاستقرار الداعلي ويتأخر الإصلاح . ولتغير الولاة أثر على جرى تلاك 
الأمور › فلا كث بعضهم ني منصبه غير شهور . وما یکاد یأخحذ مکانه ویدرس 
الأحوال ويضع خحططه للإصلاح حى يتغير أو تشهد »› فيأتي وال جديد .هذا 
التبدل - بجانب مايؤدي من تأخر الاصلاح - يضع الأندلس بواجهة بعض الأخطار. 
ولعله کان سبباً مهما ساعد فلول القوط امنهزمة أمام جيش الفتح أن تعيد صفوقها 
وتبداً المحاربة . 

افتتحت القوات الإسلامية شب الحزيرة الأندلسية بقيادة فاتح الأندلس طارق 
٠‏ ابن زياد والوالي المحتاك موسى بن ننصير » لكنها لم تفتحها كلها » ولم تتابع الفلول 
المنهزمة أمامهم من بقايا اليش القوطي »› حين لحأت الى الشمال في الحبال » لتحمي 
نفسها من الجيوش الإسلامية المظفرة . 

الم تسبب هذه الأحوال ني الأندلس اطمئنان الفلول وتجميع نفسها فقط > بل 
)١(‏ انظر : المقعبس (بيروت) ۲ ٠4‏ . ا 
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TA 


E E‏ ق ا 
La Reconquista )‏ ( . 

ولعل الأفضل لو انجه ولاة الأندلس الى تطهير أرض ابلحريرة > قبل - أو مع 
الاحاة الى ماوراء الرأت.. 

مع بعض تاك الفلول في شمال رق رة ی رة ر افر و ا 
بلاد البشكتس > تحت قيادة بطر ( فة ) . وها eo‏ 
إذ کان هدفاً للقوات الإسلامية الذاهبة إلى بلاد الفر نج > وراء جال البرّت 
أما التجمع الاخحر فقسد التجاً الى المرتفعات الشمالية الغربية . هناك في شمالي المحزيرة 
الأندلسية في مكان يعرف - لدى المؤرخين والحغر افيين المسلمين ‏ > لاسيما الأندلسيون 
- « الصخرة ٠)»‏ أو صخرة بلاي() ) Peade Pelayo‏ ) › بقيادة زعم 
قوطي یسمی بلاي) أو بلایه 9°( ( وهاه ) . بدأ بلاي وأتباعه تجمعهم - 
على مایذ کر حتوالي سنة ٩۸‏ ھ ( ۷۱۸ م ) أو بعدها . وليس من الضروري اعتبار 
هذه السنة أوغيرها تاريخ لمعركة أو حادثة معينة › لكنها بداية تجمعها » وإن كان هذا 
يبدو بکل وضوح مبکرا تماماً . 

يذ كر المؤرخون المسلمون قلة من القوط التجأوا الى الصخرة الي تعرف في 
مراجع الإسبانية : كهف أونكا ر( كو Covadonga, Cova de Onga |i‏ ( . 
بقع ي جبال فنتبرية ( كانتبرية ) ني أشتو ریش ( وعنعںای۸ ) الى الحنوب الشرقي 
من خحيخون على ساحل خليج بسقاية ( بسكاي )() . كان هذا الملجأً بعيداً 
عن طريق ابحيوش الإسلامية › بجانب مناعة مكانه وقلة العدد في بادىء الأمر » على 
مایذ کر . ما ساعد على تر كها و نوها › وفيما بعد » وبمساعدة جيوش أو إمدادات 
أتت من خارج اسبانيا . بل يشير ابن خحلدون إلى أن « ارز الحلالقة” ومن بقي 
من أمم العجم الى جبال قتشتالة وأربونة وأفواه الدروب فتحصنوا با ١06‏ . 


ممست س ی س 


. ۲۷۹٣/۱ »› ؛ أخبار مجموعة »> ۲۸ . (۲) نفح الطیب‎ ٠۷/۳ »› نفح الطيب‎ )١( 
. YA ¢ أخبار مجموعة‎ ¢Yo\ c Fo“ té ¢ VY < نفح الطيب‎ (r) 

)4( أعمال الأعلام » ۴۲۲/۲ . (ه) انظر : أعلاه » ۱۰۴ - ۱۰۷ ۰ ۱۱۲ . 
)٩(‏ العبر ۰ ۲۹۹/٤‏ ( = نفح الطیب ۰ ۳۸٦۰ ) ۲۳٤/۱‏ . 
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الظاهر أن التجمع م يعتمد على قلول جيش الوط بل کان يتلق المدد من 
خحلف جبال البرّت . ولعل استدعاء موسى وطارق الى دمشق - من قبلالخحليفة الو ليد - 
كان من الأسباب الكبيرة بي عو هذه القوة القوطية . ) 

م کان للأحداث الداخلية ي‌الأندلس بعدها » وماصاحبها من‌تنازع › ETE‏ 
أثر وعلاقة بوجو د هذه الدويلات r‏ . جانب راط نكن eT‏ 
ي‌المشرق الإسلامي ضا حت نهاية اول لاموية وابتداء العباسية - تلاها انقطاع 
الازندلس ادارا عن ساط الحلافة الاساامية E‏ الأندلس سنة ۱۳۸ ھ . 
يذ كر ابن خلدون ثي العبر ٠‏ أنه « عندما شغل المسلمون بعبد الرحمن وكهيد 
ارف مرالالقة . N o es,‏ 
ملکهم أ تخور البلاد ٠‏ فأخرج المسلممن منها » وملكها من آیدم 
I I‏ و ال و وقشتالة وشقوبية ›» وصارت 
الجلالقة حى افتتحها المنصرر بن أي عامر آخر الدولة )0 . 

مکذا بدأت المحاربة › الي انتهت بعد تانية قرون - وععاونة الإمدادات 
الصايبية الأوربية المستمرة - إلى إبادة سلطان المسلمين السياسي ي شبه الحزيرة 
الأندلسية › بقيادة الملكين الكاثوليكيين : فراندة أو فرذلتّد ) Fernando‏ ) 
مالك أرغون ( Aragon‏ ) وايزابل ( e1ط1sa‏ ) ملكة قشتالَة ( نەە ) ولون 
Leon)‏ ( . 

بدو من النزاعات الداحلية" - من آي نوع کانت س وتغ کر الاستفرار ی 
الأندلس » وعدم القضاء على هذه الفلول ريما مع غيرها من الأسباب - هي الي 
أدت محتمعة ( وان اختلفت ني الأهمية ) الى هذه الحالة . أكر من قيام هذه الفلول 
على قو تا الذاتية » متعاونة مع ادات التمرة س لف البرك 

ليون 

توي بلاي سنه ۹ هھ ( ۷۳۷ م ) فورثه ابنه قافیله ( انگ۴ ) الذي 


EE O sS استمر سنتن وتوي‎ 


یمین سے منود 
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. ۲٠٦/٤ »› انظر : العر‎ 
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( الفونسوالأول Alfonso, Alphonso I‏ ( < للشب عندهم بالکاثو ليکي > وتزوج 
هذا من إرمسندا ( aهمنومصع‏ ) ابنة بلاي » وبذلك توحدت جبهة الحرب 
واعتبذر الفونش (الأول) مؤسس المملكة النصرانية في الشمال . وقد انتفع هذا بما كان 
من أحداث داخلية ني الأندلس والشمال وانشغال آحر ولاة الأندلس يوسف بن عبد 
الرحمن الفهلري . وورث فرويله ( اد۴ ) أباه الفونش ( الأول ) واستولى 
على بعض المناطق المجاورة هناك . 
بقي بعض المسلمين يعيشون في تلك المناطق › لكن - رور الزمن ‏ كانوا 

بخرجون منها » وجرت الحرب سجالا بين الداخحل وفرويلة › الذي قامت ضده ٠‏ 
) و ا ن ا وال 
e‏ . وعد أحداث عين ابه الفونش حا کا با سم الفونش (الثاني) (Alfonso II)‏ ¢ 
الملقب ي المصادر الإسبانية بالعغيف AIRE‏ > وقامتعده 
مواجهات عسكرية مع الأندلس . فقد وجه عبد الرحمن الأوسط (۲۰۹- ۲۳۸ ه)» 
جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغيث الى ألَبة والقلاع() ني 
E‏ . وحين توفي الفونش رالتاني) 
خحلفه ا رد'میرآورمیره" ) Ramiro I‏ ( « الذي قمع عدة ورات داخلة 
قامت ضده . ولعدة سنوات توقفت هجوماته على الأراضي الأندلسية › لانشغاله 
برد عادية المجوس الأرد مانيين (النورمان)(. واستغل ادون (1 مه0 ) - ان 
رد'میر(الأول) ووریثه انشغال امیر محمد ( ۲۳۸ ٣۷۳‏ هھ ) بن عبد الرحمن 
الأوسط مع بعض العصاة » فهاجم الأندلس » لكن الأميرَ رده ني عدة معارك . 
) تول السلطة من بعده ابه أذ فش ر الثالث > 111 میددگاA ٠‏ ال ملقب ي المصادر 

الاسبانية أحياناً : الكبير› ۲ ۲۹۷ ه= ٩۱۰ ۸٩٩‏ م) . وواجه هذا عدة 
ثورات ومۇامرات عاثلية جح في قمعها » وفرض على عامة الشعب ضرائب أدت 
الى استبائه › قخلع حاو لة عائلية لصالح ابنه غرسيه ) Garcîa‏ ( . م تقلت 
لماصمة من أوبيط ( م#ع« ) الى ليون ( «6ء1 ) عاصمة « مملكة ليون » > 
الأسم الذي أطلق عليها منذئذ ( بدلا من « مملكة غاليسسيا واسترياس 0 
E SS E TE ET‏ 
- ۷۱ 


قانمة حكام ملكة ليون ( حى ناية ق ٤‏ د ) 


بطره" (۱) بلاي 
ا E OO‏ 
5 ا £ ٤‏ 
فرویله (۳) أذفتش‌الاول + إرمستندا (۲)فافیله 
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(Vo V—V"4= 1£ *— 111) | |‏ )1۲1114 V—VTV=aم(‏ 
& ه3 و۶ ټ رظ ص £ 
)٥(‏ اوریلو (۸) برموده )٤(‏ فرويلة الاول 
حکم الق الشرتي ( عتزل سنة ۱۷۵ ھ ( ۱۵۹ ھ = ۷۷۵ م) 


: CES 1 وحکم‎ 


)٩(‏ سيلو ( زوج ادوسندا (4) أذ فش الثاني 
ابنة آذفئش الأول ) IED‏ 


القسم الغرني م 1 
توفي اوريلو فحکم سيلو )٠١(‏ ردمیر الأول 
القسم الشري كذلك » حى ) ۲۷ — A6‘ AY =a YT‏ م( 


El )۱۱(‏ الأول 


) افش اثالث ( حلع‎ (٠ 
۹1۰م(‎ — ۸٦٦ = ھ‎ ۲۹۷ - ۲۲ ( 


— VY — 


ا 


(۱۳) غَرسي‌الأول(أكبرهم) )١(‏ أردون الثاني (٠)فَرويله‌الثاني‏ 
(۹۷ ۳۰۱ھ س (۴۳۰۱ ۳۲ھ حكم سنة بعد أخيه 
۹۱٤ - ۰‏ م ) ) - 4۲4 م( دون الثاني 
نقل العاصمة من ابيطإلى 
ونو ا 
| 
»\( أذ فنئش الرابع ( اعتزل ) (۱۷) رد میرالاني 
=a ۳-۳۰) COATISNYS = a۳۹۱۳ (‏ 0۰4م( 
الحندق سنة ۳۲۷ هھ 


) أرد اون الرابع ( حلع‎ )۲٠( 
(۹٦ ۰_0 = ۹-۷ ( 
ا‎ | 


)1۸( دوت الثالثف ( أ کر هما ( (۱۹) Ree‏ 
=A fo — ۹)‏ 46۱ — 101 م( )° £" ao o—‏ = 11407( 


(۲۲) برمو ده" الثاني و 
( ۵۳۸۹-۳۷۲ = ۹44-4۲ م) () رد میراللالك ر( حلع ) 
A6—411 = VY o— 0°) |‏ م ( 
(۲۳) آذ فنئش الحامس ك 
( £۱۸۸۹ ھ = 10۲۷-444 م( 


کانت تقوم الى جانب « مملكة ليون » مملكتان اران صخر منها . ترددت 


المملكتان › هما : قشتالة ونبارة . وكانت هذه المماللك تقوم - على انفراد أو 


کرات د ال فش ٤‏ بلغت أحياناً حداً كيرا . ففي حُكْم ادون 
( الثاني 11 مقملء0 ) حدث مثل ذلك . م كان صراع ني الإسرة المالكة ي 
ليون › انتهى بفوز أذ فش ( الرابع ن ار دون ر الثاني) وحَلف أذ فش أخوه 
ردمير ( الثاني 11 Ramero‏ ) الذي صف بالقوة والشجاعة وقد حارب المسلمين 
کلالوسائل > وكانت مع ركة E‏ ھ = ۹۳۹ م ) أعلى صور هذا الصراع › 
داضت فيا المسلمون . ولدى وفاة ردمیر ( الثاني ) سنة ۳۳۹ ھ ( ٠٥١۰‏ م) قامت 
حرب أهلية بين ولديه : أردُون ( أكبرهما ) وشانجه' الذي اعتمد على عون 
أخواله البشاكسة وجنداته الملكة طوطة ( دله1 ) » وصية عرش : 
وملك قشالة . وهزم شانجه أمام أخيه رون ( الثالك ) » وخَلف شانجه 
( الأول ) أخاه ادون (الثالٹ) عند وفاته سنة ۳٤۵‏ ھ ( ٩٩٩‏ م ) . وجَرّتأحداث 
بین شانجّه'( الأول ) وبين ابن عمه ارون ( الرابع) المعروف بالرديء بن أذٴفٽش 
(الرابع) > انتهت بوفاة ادون . واستمر شانجه ر المعروف بالسمين) ي الحكم 
حى وفاته » فخلقفه ابنه رد هیر (الثالث) ( ٥‏ ۴۷۰ ھ = ۹٩1‏ - ۹۸9 م ). 
حرش رد مير (الثالث) بالأندلس › متحداً مع قوات الشمال الإسباني ا 
المنصور بن أي عامر ( ۳۷۱ - ۳۹۲ هھ ) واجهه وهزمه ي موقعة شنت منکش 
Simancas (‏ ) سنة ۳۷ ھ ( ٩۹۸۱‏ م ) . وخلع رد مير (الغالث) عن الحكم وانفرد 
به ابن عمه بر موده" ( الثاني 11 مصعم )) . وعند وفاته خلفه ابنه أذٴفننش 
( الحامس ۷ 0م41۴ ) الذي كان طفلاً فوضع تحت وصاية الأمير الحليقي منندو 
ج Menendo Gonzalez ) i‏ () . 


Historia de Espana, VI, Espana Cristiana, F. J. Perez de Urdel, 156. (0) 
؛ دول الطوأئف »› ۳۷۷ ؛‎ ٥۹٩ - ۰۹۸ › ٦٤/۲ › انظر : دولة الاسلام بي الاندلس‎ )۲( 
Manual de historia de Espana, P. A. Bleye, I, 489. ۱ 
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قشتالة 

تقع قشتالة بين : ليون ونبارة محکمھا زعم حلي مقره بغش ( sەعrں8‏ ) 
ا ا ا 
الهجري ( العاشر الميلادي ) . على يد قران غتصالص ) Fernén Gonzalez‏ ¢ 
۹= ۹۷۰ م) » وخلقه ابتەغرسيه ( عل ھم۴ مه ) » وحکم حى 
سنۀ ۳۸۹ ھ ( ٩۹٩٥‏ م ) . وورث هذا اناا غرسیه ( (Samcho Garcîa‏ < 
حا کا حى سنة ٤۱۲‏ ھ ( ۰۲۱ م( 

حکام قشتالة 
(۱) فَرّان غنصالص بن غنصالو نونیه ( ۳۵۹ هھ = ٩۷۰‏ م) 


س gg‏ مص 


حكم ۳۹ سنة » عمل على استقلال قشتالة حوالي منتصف ق ٤‏ ه ( E‏ 
(۲) غرسیه فراتدس ( ۳۸۹ ۵= ٩٩٩‏ م) 


۴ 
(۳) شانجه ( 4۱۲ ھ= ۰٣۱‏ م) 


س 2 


نبارة ( نافار ) 
تقع ملكة تبارة ني بلاد انكس » وقاعدتهم وة » وني نماية 
القرن الثاني الهجري ر الثامن الميلادي ) › بدأت محاولات الاستةلال عن أهراء ليون . 

ەن أەراء رة المستقلن شانجه' »الذي خحلعه غراسيهبن‌ونقه ْ) Garcia Iîiguez‏ ( 
اخ غاد ال كي واف غرسيه CF kS Oop‏ 
العروف بالأنقر . وعزل وجاءمكانه شانجه غَرسيه(الاول)( 1 ءھ6 8a1‏ › 
۹۲٣ =۵ ۳۱۲‏ م ) . وكان أول من تلقتّب ملكا من أمراء نبارة > وخاض مع 
المسلمين ‏ ني تحرشاته ‏ عدة معارك »› وخلفه ابنه غرسيه شانجه' ( الأول ) 
Gaia Sanchez 1 (‏ )الذي حكم تحت و صاية أمه الملكة طوطة ( د۵٠٠‏ ) » ولعلهاعمة 
الحليفة عبدالر حمن الناصرعن طريق‌الأمومة('). توي غرسيه سنة ۳۵۹ھ ( 


.A—A¢/ › راجع : آأندلسيات‎ (۱) 
— Vo 


قله اث شانجه غرسيه ( الثاني ) ( ابر که ) ( 2طا۸ Sancho Garcés II,‏ ( 
الذي توي سنة ۳۸۵ ھ ( ۹٩٤‏ م ) . حالف شانحه انه سيه شتانجه" ( الثاني ) 
Garcîa Shanchez II )‏ ( . وخلفه عند وفاته سنة ۳۹۱ھ ( ٠۰۰۰‏ م) ابته شانجه' 
غرسية (الثالٹ) ( 111 \¥o —1۰۰ =a fYV — ¥41 ¢ Sancho Garcés‏ م( 
لقب عندهم : ) (E1 Mayor asl‏ . 
) حکام نبارة 

(0 شانجه' (خلع ) ( حوال ۲۲۱ = ۸۳۹ م ) 

من قبل : 

(1) غرسیته بن وق" آریستا ( قل ) ( ۲٤۸‏ ھ = ۸1۲ م). 

(۳) فرتون الا نقر » خلقه : 

)٤(‏ شانجه غرسیه ( الأول ) ( ۲۹۳ ۳۱٤‏ ۵= ۹۲۹-۹۰۰ م) 

أول حاكم ناري حمل لقب « ملك » 


(ه) غرسیه بن شانجه' ( الأول ) ( ۳۱٤‏ ۳۰۹ھ = ٩۷۰-۹۲٩‏ م ) 
حكم تحت وصاية ا طوطه 
| 


)٩(‏ شانجه"غرسیه (الاني) ( ابر که ) ( ۳۵۹ ۳۸١‏ ه = ٩٩٤ ٩۷۰‏ م) 
(Vv)‏ غرسیه شانجه" ( الثاني ) ( ۵ - ۳۹۱ ھ = 44 ۱۰۰۰ م( 

(۸) شانلجه سیه (الثالث) ( الکبیر) ( ٤۲۷-۳۹۱‏ هھ = ۱۰۰۰ ۱۰۳۰١‏ م) 
خلاصة العرض السابق لدويلات إسبانيا الشمالية - وكان وجودها قلقاً مهدداً خلال 


عهدي الإمار ة والحلافة ‏ إنهيعطينا فكر ة عنها وعن عتلاقتها فيما بينها ومع الأندلس. 
(۱) أنظر: 0 Manual de historia de Espana, I, 499 ; Historia de Espana, VI, Espn‏ 


تاريخ الأندلس » ۷١‏ (نص ابن الكردبوس) ؛ البيان ا مغرب › ۰|4 ؛› 313 Qista,‏ 
)۲( راجع تفاصيل ذلك في : آندلسیات › ۳4/۲ ٩ه‏ ؛ cYYY—Fov/\ e‏ 
.TIT— ror‏ 


— ۷٦۷ 


وكانت تقوم اللحصومة بين هذه الدويلات وثورات المتنفذين فيها › عحاولين الاستقلال 
عقاطعا ہم . 
وحين‌يشعر هؤلاء الحكام ‏ أحياناً -بالقوة أو يظنون ضعف السلطة ني الأندلس 
یقومون بتحرشاتہ م () > ويقطعون المواثيق والمعاهدات السلمية مع الأندلس الي - 
عموماً - لم تنقض عهودها . وهكذا بقيت الأندلس تصد هذه المجومات » لكن 
الأحو الالداخليةللأندلس_مع غير ها - مكنت هذه‌الدو لمن مضايقة الأندلس واقتطاع 
أراضيها . حى انتهى الأمر أيام غر ناطة بالقضاء عليها . م إبادة المسلمين بعد ذللك 
قمعاً ونفياً وقتلا وإفناء » وكذلك الحكم بالإعدام على أهم مابقي من ٳنتاجهم 
ومآثرهم وآثاره ٩‏ 


رابا : خصائص هد الإمارة وأحراله وانجازانة 
١‏ خصائصه 

بعشل عهد الولاة عهد انتقال الى حال أحرى في حياة جديدة قانمة على سس 
إسلامية » وقد بذل العديد من الولاة والمسلمون الحهود لتوفيرهذه الحياة ومد 
رخاو بلحو الملام ها . وبذا زاد دخول الكثير من أبناء البلاد في الإسلام » 
الذي به بدأت تسير في طريق النحضر الحقيقي الرفيع واللحط الإنساني الكريم . ونتيجة 
للاستمرار ي هذا الاتجاه وتعميقه جعل الغرس يؤتي عاره مع تقدم الزمن › وبدأ کشر 
من هذه المظاهر تبرز في مدة الإمارة الي استمرت قربا من قرنین » وسنلمس کثراً 
من هذه الحوانب ي دراستنا هذه , ٠‏ ) 

خصائص هذا المجتمع المسلم بدأت تظهر تدريياً »> واضحة جلبة . لذا بدا هذا 
المجتمع ي عصره الإسلامي مختلفاً تماما عا قبله > مع اشر اك العهود الأندلسية 
الإسلامية بالصفات المميزة ها عما قبل الفتح الإسلامي . ونجدفي بعضها 


ا 
)١(‏ انظر : دولة الاسلام في الأندلس » ۹۸/۲ . 
(۲) أندلسيات > ۸/١‏ ¢ الحضارة الا سلامية في الأندلس > ٠١‏ . 


— VV — 


أموراً ومحتص بأمور معينة » قد يكون عدد منها متد اللجذور الى ماسبقه أو لحقه من 
العهود الإسلامية . وقد بدأ عهد الإمارة بجني ما غرس أثناء عهد الولاة > ي جوانب 
التبدل الذي تم نتيجة“ لدخول هذا البلد رحاب الاسلام . وهو ماشَمَل الحوانب 
ا لحضار بة المتعددة والأنسانية كافة() . 

بدأ انتشار الاسلام واستمرارالانضواء حت لوائه منذ دخحول المسلمين هذه البلاد . 
كذلاك كان نمو التنظيمات وتعميقها وشموها ف واي 
لكن الأندلس أصبح بلداً إسلامياً مستقلاً عن اللحلافة الإسلامية") - بعد أن كان 
حاضعال ركز هذه اللحلافة الإسلامية_مع بقائه أحد بلدان العالمالإسلامي . ذلك بعد قيام 
الدولة العباسية › الي لم تحاول جديا إعادته . لأن استقلاله سياسياً بهذا الشكل - على 
ما يبدو - لامشل حطر على الكيان الإسلامي . بل بقي يحمل رسالة الإسلام ي الداخل 
واللحارج »› ولايدعو ذلا بالضرورة للخصومة والمواجهة . و يذ كر المؤرخحون محاولة 
عابر ة - أوأكثر -لاعادة الأندلس إلى اللحلافة الإسلامية › لكنها لم تأت بشي ء 

ومنذ تولي الداخل كم الأندلس سمي حاكمها : أميرا » وبه و 
الإمارة . وبدأت فيه دويلات اسبانيا الشمالية ( النصرانية ) تظهر تدريجيا »> وكان ها 
أثر في عدد من أحداث الأندلس . واستمر نوها حى انتهى - زف معينة ‏ 
الى إزالة الحكم الإسلامي من الأندلس ٠‏ مم بذل الحهد ني القضاء على كل ما يتعلق 
بوجودهم . ) 

تمت التنظيمات المختلفة الی سبقت ملاحظتها OO‏ 
والتنظيمات - رغم نموها ‏ كانت تتبسط . ووجد منصب الحجابة والوزارة کا 
ظهرت القوة الحربية الفحربة وقفست الات السك ة > مع العناية بالثغور 
والأساطيل . و ا و 
(۲) راجع : أعلاه > ۲٤١ › ۱۴۳١‏ ۰ ۲۹۲ . 


(۳) انظر : آعلاه » ۲٤۱ ۲٤١‏ . 
(4) راجع : دولة الاسلام في الأندلس ۰ ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ ۰ ۴۳٠١-۲۷٤‏ . 


— VA — 


عيز هذا العهد - وما تلاه ‏ بالانتاج في مختلف النواحي العلمية . ونمت العلوم 
وازدهر الميدان الثقاني و كر الإنتاج فيه واتسع نطاق التعلم » وزاد الاهتمام بالكتب 
والمكتبات في أنحاء الأندلس كافة » وشَمَلَّت كلا المحنسين » وغدت الأندلس أحد 
مراكز الثقافة في العام الإسلامي . 
- وكان العمران أحد الحوانب الحضارية الي أوألتها النهضة العامة ني الأندلس 
عنايتها . فوصلت الأندلس - فيه وني غير ه » هذا العهد - قمة عالية . وقام العمران 
على سس هندسية وفنية غاية ني الدقة والذوق والأناقة . ولم يشمل هذا المنشآت العامة 
والطرق فقط بل كثيراً من المنشآت اللحاصة » كالدور والقصور والحمامات وغيرها. 

كانت العناية ‏ ٠وجهة“‏ الى المرافق كافة » فشَمَلت بعض المدن » على منافذ 
أو ثغور › ونلاحظ ذللك بعد غرو المجوس الأول للأندلس سنة ° Af)‏ )0 . 
کذلك أنشأت مدن واقت فا ودر ات السفن . کا أنشأت مرافق عامة 
في داحل المدن وحداثق ومساجد . 


نها عبد الرحمن الداخل في قر طبة دارا للسكة » تضرب فيها النقود . وكان 
موسى أول من سَلثً النقود الإسلامية في الأندلس . لكن رور الزمن تقدمت 
أنظمة‌السكة . 

أماقنطرة قر طبة الشهير ة الي بناها السَملحبن مالك اولاني على الوادي‌الكبير ٠"‏ 
فقد جد دها هشتام الأول الذي قام بانشاءات أخرى » وكان هشام شرف على 
إصلاح هذه القنطرة بنفسه0) . 


ا اا یر ن ا چ قرطبة الحامع . ابتدأً بناءه عبد الرحمن 


الداحل سنة ۱۷۰ هھ ( ۸۷١‏ م ) . وقد وسعه وأتمه من جاء بعده() . 


. ۲٣٥۲۴4 › أعلاه‎ )۱( 

)۲( أعلاه » ۸۰ . 

. ۱٤۳۱٤۲ > آعلاہ‎ )۴( 

. ۲۸٠١ » كذلك : نفح الطیب » ۴۴۸/۱ ب آدثاه‎ . ٠٦/۲ » البيان ا مغرب‎ )٤( 

() راج : دولة الاسلام في الأندلس › ۱/ ۲۰۰ > ۲۲۸ > ۲۷۸ ؛ آندلسیات > ۱٦۲ - ۱٥۷/۲‏ . 


— ۷۹ 


وتوفر أي هذه المدة الأمن والرخاء › لولا ما يعكر ذالك من الاحداث الداخلية الي 
كانت عغلية حدودة ‏ كانت ٠رهقة‏ للأندلس › أحياناً - وكذااث نحرشات إسبانيا 
الشمالية والفرنج . | 
قامت ‏ طوال هذا العهد - علاقات دبلوماسية ‌ عدد من الدول › ي أوربا 

وغبرها . بعد أن ظهرت هيبة الدولة في الأندلس ووضحَت قوتها وعلّتمكانتها » 
وحصت هذه الدول » شديد الحرص » على صداقة الأندلس وإقامة علاقات 
ودية معها ؛ لذلك وجهت الى الأندلس سفارات كثيرة( . 

ووجد ˆ تبادل ثقائي » سواء ني المؤلفات أو ني العلماء » بين الأندلس والبلدان 
الإسلامية کا انت الأند لس المنبعم الدام الر والمنتجع الواسع المقصود › نح 
الام فيه الشمس الدامة والظل الممدود › ويكسب الأنسانية والعلم النافع ي أروقته 
الفسيحة المنير ة . كان على استعداد لاستقبال القادمین‌الراغبین في خیره من کل مکان › 
وهو للأخحوة أوسع وأرحب وأبر وأكرم » لذا اتجه الكثير من العلماء المشارقة الى 
الأندلس كا اجه عدد من الأندلسيين الى الشرق الإسلامي . وبمتاز هذا العصر - بعد 
عمو وتطور العلوم - بالإبتكارات ي محتلف الميادين »› وماثل غيره من مواقع وبقاع 
العام الإسلامي الممتد المديد . 

۲ آحواله 
رأينا كيف استمرت الأندلس - خلال هذا العهد N EE‏ 

على أسس جديدة تنسجم والشريعة الإسلامية ني العمتق والشمول »› عموماً . 
الحوانب كافة وات تلك الحهود ني إيجاد مجتمع جديد زالت فيه الأحوال ا 
الي كانت قبل الفتح الإسلامي للأندلس » وعبتق الإسلام عطرا بحياة هذا البلد › 
وتدارس الناس هذا الدن » ونمت دراسته وعلومه وزاد الاهتمام ا 

کان آهل الأندلس - بادیء الأمر مذهب الإمام الأوزاعي . والأوز اعي هو : 
بو عرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الفقيه ( بَعْلَبك SANE‏ 
(۱) راأجع : آندلسيات › 4٥/١‏ . 

a As 


بیروت »> صقر ۱١۷‏ ھ)() » ١‏ کان راسا ي العلم والعمل « جم الناقب . 
علمه کان بارعا ي الكتابة والترسل . 97 
وظهر عدة علماء ني الأندلس على نمج الأوزاعي ني الفقه . مهم بو عبد الله 
وة بن سلام الشامي الأندلسي ) 1۹۲ ۸( أو °۲ ھ9 ( ¢ تلمىذ 
الأوزاعی » الذي ر« كانت الفسًا داثرة عله بالاندلس أيام الأمبر عبد الرحمن بن 
معاوية وصدراً من أيام هشام بن عبد الرحمن . وولي الصلاة بقرطبة > ولي 
أبامه غر ست الجر ٤‏ المسجد الحامع .0( 
ب وتتلمذ على يديه عداة > وروی عنه الكثر » أمثال : عبدالمللك 
عبد الللك بن الحسن بن محمد بن زرَيق بن عبيد الله بن رافع بن أي رافع مَولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف زوتان (۲۳۲ ه ) و« كان فيا ني أيام 
هشام بن عبد الرحمن وأيام عبد الرحمن بن الحكم » وله رحلة ۲( : | 
ثم أحذ أهل الأندلس يتفقهون على مذهب الإمام أي عبد الله ماللك بن تس . 
الا" صلبحي لدي بن مالك ( ٠١‏ - المدينة المنورة » ٠۷۹١‏ ه) > «إمام دار الممجرة 
وفقيه الأمة ») مندذ أيام الأمير هشام ( ۱۸١ - ۱۷١‏ ه) بن عبد الرحمن الداخل. 
e‏ المقري في نفح الطيب أن أبا عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن 
زياد اللخلمي ( ١ ٠٤‏ ه أو قبلها ) › المعروف ب « شبطون » ١‏ كان فق" الأندلس. 
0( وفيات الأعيان › < 1YV/Y‏ . 
(۲) العبرء الذهبي › ۲۲۷/١‏ . 
(۳) تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي › ۲٠٠/۱‏ ( رقم : ٩۱١‏ ) ؛ العبر »› الذهبي ۰ ٣٠۹/۱‏ 
(4) المغرب »> 44/١‏ . 
(ه) تاريخ علماء الأندلس » ۲٠۳/١‏ (رقم ٠٠١‏ ) . كذلك : جذوة المقتبس › ا as:‏ 
)٩(‏ تاریخ علماء الأندلس » ۲۰۳/۱ ( رقم : ٦۱۰‏ ) ۰> ۲۹۹/۱ (رقم : )۸١١‏ . 
(۷) تاریخ علماء الأندلس » ۲۰۳/۱ › ۳٠۲‏ (رقم : ۸۸۹) . 


(۸) تاریخ علماه الأندلس » ۲۹۹/۱ ( )۸۱١‏ . 
(۹)( العر ¢ الذهبي > ۲۷۲/١‏ ؛ وفيان الأعيان “< .\roft‏ 


— ۲۸۱ 


على مذهب مالك » وهو أول من أدخحل مذهبه الأندلس > وکان قړله بتفقهون على 
مذهب ‌الأوزاعي» )۰ «وهو أول من أدخل موطًاً ماللت الىالأندلس مکملا مقا › 
فاحذه عنه بجی ن بجی ۲( : ومحى بن حى الليسي ( قرطبة › هھ ) هوالفةيه 
لمحد ث الواسع الشهرة ولق ذ کر عن محمد بن بحي بن عمر إن ية ( (a‏ 
أنه كان يقول : ر عبد الملك بن حبیب عالم الأندلس » ومحى نن حى عاقلها » 
وعیسی بن دینار فَقيههًا Oe.‏ وكان ابن لُبابة هذا « حافظا للفقه على مذهب مالك 
وأصحابه › عالاً بعقند الشروط > بصيراً بعللها واستقضاه الإمام الناصر على إللبيرة ٠‏ 
م عله وولا ني آنحر عمره الوثائق . 5) 

رحل أيام هشام بعض الأندلسيين » من أنظار شبَطون › الى الحج والتقوا 
بالإمام مالك « فَلما رجعوا وصفوا منْفَضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره 
ماعظم به صیته بالأندلس › فانتشر يومد رأیه وعلمه بالأندلس > و کان رائد“ٗ 
الحماعة ني ذلك شَطون . »() واعتبر ابن الفرضي ( ٠٠۳۴‏ ه) عبد الله بن محمد 
ابن خالدبن مرتنيل ٠٠١(‏ ه) « رأسالمالكية بالأندلس والقاٌمبها الذاب عنها ٠‏ . 

ولا حَلف الحکم ( ۲۰٣‏ ه) أباه هشاماً ۱۸٠(‏ ه ) غدا المكان الأول للفقه 
ي الأندلس على مذهب الإمام ماللك . وحى الآن ما تزال بلدان الشمال الإفريقي 
كذللك . « واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي › وأهل 
الشام منذ أول الفتح › > ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداحل - وهو 
ثالث الولاة بالأندلس م من الأمويين - انتقلت الفتلوى الى رأي ماللك بن أنس وأهل 
المدينة › فانتشر علم اكوا بقرطبة والأندلس جميعاً » بل والمغرب » وذللك 
(۴) تاریخ علماء الأندلس » ۲۷٠/۱‏ (رقم : )۸١١‏ »> كذلك : ۱۸۰/۲ ( رقم : )۱٠١١١‏ ؛ 

نفح الطیب › ۷/۲ › ٩‏ . 
)٤(‏ تاريخ علماء الأندلس » ٠/۲‏ (رقم : ٠١۴١١‏ ) . كذلك : أعلاه » ٠۹۸‏ . 


() نفح الطيب ¢ /Y‏ . راجع كذلك : تاريخ علماء الأندلس ¢ ٥/۱‏ ( رقم : ۵ ). 
۰( تاريخ علماء الأندلس ۴/۱ ( رقم : ٥‏ ( . 


— AY — 


برآي الحکم واختیاره ۲ . كانت لذلك أسباب0) . 
٤‏ وتتوفر تراجم الكثير منعلماء المالكية في الكتب المعنية بذلك › وللقاضي عياض 
°٤٤ (‏ ھ ) کتاب کبير ي هذا الو ضوع > وهو : ترتيب المدارك ونقريب المسالك 
معرفة أعلام مذهب مالك . . 
ووجد كذلك ي الأندلس من أخذ بالفقه الشافعى › وأيضا الفقه الظاهري › 

الذي يعتبر ابن حزم القرطي ٤٥٦(‏ ھ ) من کبار علمائه . وآخحرون › جَمَعوا 
وانتفعوا بالفقه عموماً . ) 

يذ كر المقري ني نفح الطيب » حين المديث عن تين أهل الأندلس » 
فيصفهم بان « الأغلب عندهم إقامة الحدود » وإنكار التهاون بتعطيلها › وقيام العامة 
ي ذلك وإنكاره إن هاون فيه أصحاب السلطان ٠»‏ . ويسرد بعد ذلك أموراً كثيرة 
تتعلق بأحوال أهل الأندلس . ويتحدث عما يتعلق بالعلم »> وتمجيد الرغبة الأصلية 
a‏ ھ ع ٣‏ »ص هھ“ ت 

ي طلب العلم وشغفهم به . ويتحدث عن امور اخرى طريفة › فیذ کر مثلا امتناع 
» & ر £ £ ے0 س 
التسول ي الاندلس > وعن ازاء اهل واسلحتهم وعنايتهم بالنظافة فیما يلبسون 

وفر در غو دك ااتاا ق0 

عناصر المجتمع 

لعل من المناسب هّنا التحدث عن عناصر المجتمع الأندلسي . فهم بصورة 
رئيسية : المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون منهم : المسلمون الأوائل الفاتحون 
او من جاء خلال عمليات الفتح » وهم من المسلمين » العرب واليربر وغيرهم . ثم 
الذين دخلوا الإسلام من أهل البلاد الأصليين ويثلون أكثرية المسلمين . وقد أطلق 
)١(‏ نقح الطيب » ۲۳٠/۳۴‏ . كذلك : الإحاطة في أخبار غرناطة »> ابن الحطيب » ٠١١/١‏ . قارن : 


نفح ¢ 00/۱ . 
(۲) نفح الطیب › ۱۰/۲ › ۲۳۰/۳ . 
(۴) نفح الطیب » ۲۲۰/۱ . 
)٤(‏ انظر : كذلك الإحاطة »> ٠١١/١‏ . 


— TAT — 


بعدها المۇرخون على الذيندخلوا الإسلام من‌الإسبان : , الأسا لة ٠)‏ أو ر المسا eal‏ 
وعلى آبنا٣ہم‏ « المولّدون .٠‏ ولعلبعضها استعمالات ر E‏ 


م الصقالبة وهم الذين كان يؤتى بهم من تلف البلاد الإفرنجية أطفالا > ٠‏ 
ذکوراً وإناثاً . فتتعهد الدولة برعايتهم > ويتشأون نشأة اسلامية برعاية الدولة . 
وقد كان نمم دور في بعض الأحداث . والحكَم الأول الربَضي (۲۰۹ هھ ) اول 
من اکر استعما هي ) 

أما غير المسلمين : منهم الأقلية الي تتكون من اليهود والنصارى بصورة كلية 
أو غالبة > وأطلق عليهم : المعاهدون (المعاهدة) أو أهل الذ مَة() . اخحتاط 
0 بالمجتمع الأندلسي وبعضهم الذين قتبلوا اللغة العربية لغة هم وتبتوا 

بعض العادات الإسلامية عادة ب 9 اللستعر Los Mozarabes ) ( gı‏ ( . 

كان غير السلمين يتمتعون بنعمة الإنصاف والسيتاسة المادلة » وكثفلت حقر ته ( 
وضمنت حرياتهم . وقد تحدث عن هذا الأمر المؤرخون الأروبيون ومن كان منهم 
متحاماا() . والعدل والإنصاف لغير المسلمين ي المجتسع الاسلامي واضح من 
التعالم 0 صایا a‏ ار عة ها إلا جانب للصواب 


رار متوافرة0) . 


(1) انظر : المقتبس › ٠٠/۲‏ ؛ جمهرةآنساب‌العرب› ٩‏ ؛ نقط العروس ۷۴/۲/۱۳۰ ؛ أعلاه ٠١۹۳»‏ . 
(۲) اثظر : رتيب المدارك » ٠4۲/4٠۳‏ ؛ اللة السيراء > ٠44/١‏ ؛ التكملة »> ٠۳۸/١‏ (رقم : 
۴ ) › ۱/۲ ( رقم : ۱۸4۸ ) 4 أعلاه »> ۱0٩ › 1٩۳‏ . 
(۳) آعلاه »> ۱۹۳ . 
(:) دولة الاسلام في الأندلس < CYTE CYT — oY‏ الصقالبة في إسبانيا > أحمد مختار العبادي› 
۸ وبعدها , ) 
)٥(‏ انظر ء الاحاطة > ٩ ۱۰۸ >» 1۰٦/۱‏ دناه > الفصل السادس . كذلك : 
. ( تاريخ غزوأات ›» ۲۹۱ - ۲۹۲ ) 216 Muslim colonies,‏ 
)٩(‏ انظر مشلا : ف ( تاریخ غزوÎٽ‏ < ۱07 < ^۲۸ — )4 ( Muslim colonies, 87, 208 ff‏ 
Histoire, 1, 232 - 3, III, 224 ( Sp. tr. , IV, 153, V, 124-5). )‏ 
) )۷( راجع : الاحاطة »> ٠١١/١‏ ؛ دولة الإسلام ¢$ PFIlo CTIA CYFTA CQAA/Y‏ ¢ آندلسیات ¢ > 


— ۲A4 


۳ - لنجازاته 

نعمت انجازات كثيرة في هذا العهد أوهما هذه الحاة الحديدة › والاستمرار فيها › 
الي كانت نتيجة لوصول المد الإسلامي هذا البلد ودخول أهله فيه . وفيما ذ كر من 
التنظيمات والأساليب اللحديدة بيان لبعضها » ويشيرالى ما قامت به الدولة والمسؤلون»› 
والاستمرار بكافة التنظيمات والرتيبات والحياة الإنسانية ومظاهر الحضارة > 
كل ذلك إنجاز رائع » بقي مستمراً »> بعد هذه المدة . شارك فيه المجتمع بكليته › 
حاکم ومحکوم > عام ومتعلم » قائد وسائر ي‌الطریق يرجو هدفه ودم أمته و مجتمعه . 
ملت الإنجاز ات والأعمال النواحي كافة . ني العمران ذأ كر مام من إنشاء 
المساجد » لاسيما مسجد قرطية الحامع والمساجد الأخحرى في مدن عديدة . م 
الإنشاءات الحتعلقة بالقوة العسكرية كالأساطيل وإقامة دور صناعة السفن › الى كان 
يعمل فيها العمال والفنيون والمَهّرة > وقد خحُصصت هم الراوتب العالية » ولب 
لصناعة السفن أجود أنواع اللحشب كخشب الصنوبر الطرطوشي المشهور › نسبة 
الى مدينة طرطوشة() . كا انشأت الحصون والأسوار" » وارتقت التنظيمات 
العسكرية . وعمرت المدن با تم فيها من رصف الشوارع وإنار مما » وبا قامت فيها 
من إنشاءات غر رة و مات بالحدائق الغتاء وجلبت اليها الأزهار والنباتات 

المختلفة › لا سيما العاصمة . ) 


⁄ 6 سے 


واستمرت‌العنابة ق بقنطرة فر طبة العظيمة » الي بناها السّملحبن ماللك اولاني( 
فأصلحت ور ممت ارات :وین ریف ها مرو ی ذلك آنا د اک 


) 
١ 14/۲ =‏ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس » ٠‏ ؛ أعلاه > ٠٢۸‏ ؛ الماشية السابقة ؛ 
. ( المرب ي إسبlنıا‏ <« ¥۲ ( 83 Andalusian, 55 - 60 ; The Moors in Spain,‏ 
)۱( أدناه » ٣ه‏ . كذلك «< 165 , Andalusian‏ ) 
() آعلاہ » ۲۳۲ ٣م‏ . 
(۳) نقح الطیب ۰ ۲۳۰/۱ ۰ ۳۳۸ › ۱٠٥/۳ ۰ ٤۸۰‏ ؛البیان المغرب ۲۹/۲۰ أعلاه » ٠ ٤٣1٤٣‏ 
)٤(‏ نفح الطیب › ٥٩ ۰ ۰ › ۸ > ۳٠۸/۱‏ ؛ البيان المغرب » ٩٩/۲‏ »> ۲۸۸ ؛ المقتبس ٠‏ 
( بروت ) › ٦‏ ؛ قرطبة حاضرة اللا فة في الأندلس ¢ ۲-۷/۱ . 


— YA — 


شام ( ۱۷۲ ۱۸۰ ه) بن ا خو فر کچ ان ا 
بنفسه ّمع تقول العف إن اها لأموزة اللاصة : فقس الأمیر هشام آلا 
بع علياا للجهاد أو لمصلحة عامة() . 

وني ميدان الزراعة : جلبت إلى الأندلس الغروس والبذور المتنوعة") › 
وتقدمت 2 الري » وأجريت المياه بواسطة طرق فنية وبالقنوات وكذلك بالنسبة 
لياه الشر ت( 

وني النواحي العلمية والثقافية كان نشأة العلوم وانتعاشها 2 > وقد ذد کر 
المقّري ني فح الطيب شف الأندلسيين واهتمامهم بالنواحي ا والثقافية) . 
ونجد ني رسالة ابن حزم القرأطي ( ٠٠٦‏ ه ) وتذييل ابن سعيد الأندلسي( ٦۸١‏ ه ) 
ا 
ا الي دھے نتا 2 ٤‏ القر ن اني . الت ) الامن 
وبل اتات ره الأوقات ۷ 

وشاع ا FEN i‏ 
لأندلس Ss‏ اشر 
(۱( نفح الطيب ۳۸/۱ ؛ البيان المغرب » “٦/۲‏ ۽ آعمال الأعلام < .\T/Y‏ 
(۲( نفح الطيب < )| E $ of/r cot < £14 — ETT‏ ۴ ¢ الخحلة السراء » 

. ٦۷١ - ٦٦٩۹ >» ؛ رحلة اين بطوطة‎ ۳۷/١ 


(۳) العر »> ۳٠۲/4‏ ؛ دولة الإسلام ني الأندلس › ٠٠/١‏ 
)٤(‏ نفح الطيب > °۱ o r~‏ ۳ /vrم‏ . كلك o —roft/l1 < a‏ . 
(ه) نفح الطیب ۰ ۱۸١ - ۱١٩/۳‏ . 
(V0‏ راجم : نفح الطيب » ۳۷٤/٣‏ ؛ المضارة الاسلامية ي الأندلس < o‏ 
(۷) المغرب في حلى المغرب » ۳۳۳/۱ . 
A —‏ — 


ويذكر أن هشاماً الأول ر ١‏ ه ) انحخذ إجراءاً مهما , إذ جعت اللغة العربية 
لغة التدريس ني معاهد النصارى واليهود . وكان لذللت الأجراء > بالرغم من بساطته» 
أثر عميق في التقريب بين أصحاب المذاهب المختلفة . وي بث روح التفاهم والوثام 
بينها » ولا سيما بين المسلمين والنصارى وكان من أثره أيضاً أن كر اعتناق النصارى 
للإسلام بعد أن وقفوا على أحواله وتفاصيله »() . 

كانت هذه الإنجازات وغيرها نتيجة لدخحول هذا البلد رحاب الإسلام . وكان 
خير إنجاز هو تحرير الإنسان من العبودية »> تحرير تفسه وتحرير رأسه وتعبيد 
لله رب العالمين . 

مع شمول الريي ي الميادين الحياتية المختلفة »> ونخص جانباً آحر هو تحقيق 
ا الإنسان > وهذا يتمثل في خللق المجتمع وعاداته ومعاملاته . كذلك ني 
القضاء الذي بقي مستقلا نرياً > وتلك َة القضاء ني تاريخ الإسلام الطويل0 . 
وكان للقضاة ي الأندلس مواقف حى مع الحکام - تدل على تمسكهم بالحق” » 
وعدم حوفهم ي الله لومة لاتم . وظهر في هذا الميدان قضاة كرون . 

وظهر أعلام ني كل اليادين العلمية والسياسية والإدارية والسكرية . سز 
أمثلة منها في موضوعات تالية » وسحطظ كيف غَدّت الأندلس مصدر إشعاع 
أساسي للبلدان المجاو رة الي كانت تستظل ركام دجنة تنعم با ني تيه 


۴ حرمان تام . ٤‏ 

ات الا الأندلسية سياسة رشيدة مع الرعية › قانمة على صو ل 
إسلامية عموماً . من سياسة العدل والرفق بالرعية واتباع الإنصاف مع غير المسلمين . 
وکان الحکام َخضعون هذا التشريع » وقد ذ كر المؤرخون لذلك الأمغلة9) . 


(1) دولة الإسلام في الأندلس » ٠٠۹/١‏ . 
(۲) انظر : ححث ر القضاء ودراسته ني الأندلس » ٠‏ مجلة كلية الإمام الأعظم > ۱۸۹/١‏ وبمدها. 
(۴) نفح الطيب › ۷٠/١‏ . وموضوع القضاء ي الأندلس بحاجة الى حث مستقل وعميق . 

. ۲۲۰١ ۲۱۹/۱ > نفح الطیب‎ )٤( 


— YAY — 


ومع ذللك كانت هناك بعض الأحداث وقامت بعض المخالفات المحلية › أثَرَّت في 
برامج الإصلاح ورا في نمو دول الشمال . هذه وتلك كان هما أثر ني إيقاف وتعويق 
عمال الحهاد فما وراء السرأت . 


خامكا : السياسة الخارجة 


کات اا ا ا ا ا د وا ل ما ع ا 
والترام بالعهود والمواثيق »> وهي من صبغة السياسة الإسلامية دوء] » إلا أن تشاط 
الفتح و غدا ضلا في هذه المدة . وكانت أعمال الحهاد وراء ارت 
لأكر من سبب - قليلة ني هذا العهد لكن بعض"مصادرنا التاربخية ت كر مثالا 
أو أكر بمحاجة الى تمحيص(') . قام هشام الأول ر ۲ -_ ۱۸۰ھ ) وأمراء 
آحرون بعمليات جهادية غير قليلة في اکثر من مکان) . ویبدو أن کثراً منها کان لر د 
هجوم أو عمليات تأديب » ولیس جهادا لفتح جديد مم »> وکانت تنتهي بابرام 
اتفاق معن مع دويلات إسبانيا النصرانية الي طالا كانت على استعداد لنقضه . 
هذا فيمايتعلق بدول مجاورة مثلإسبانيا الشمالية والفرنج وا ةف اانت ا ت 
مع هذه الدول وغيرها > البعبدة أيضاً ت سناسة بلول عروض الصداقة وإبداء 
التعاون والمعاونة والمحافظة على ذللك والوفاء به . وهو أمر بلْحظ بوضوح حن 
الحديث عن الحانب السياسي والدبلوماسي أي الحضارة . 

. ن الدول المختلفة‎ Ras NNE 
کانت برئاسة حا كم البلد أو رئيس الدولة المرسلة وااو آهل‎ n 

لأندلس إكرام هذه الوفود وإحسان الاستجابة مطالبها . 

وبالإمكان تقسم السياسة الحارجية للأندلس قسمين : مع العام ا ا 
العام غير الإسلامي . 

ا ا ا ا ا 


(۱) آعلاهہ < 0¥ — oR‏ . 
(۲) أعلاه » ۲۲ وبعدها . 


— AA — 


- مع الام الإسلامي 

قامت السياسة الحارجية للأندلس على أساس الارتباط بهذا العام ؛ رغمماكانمن 
الحفوة بين السلطة الأندلسية وغبرها من السلطة ( أو السلطات ) الإسلامية . واستمرت 
الصلاتالأخرى والسفر من وإلى تللكالبلدان قانبماًداباً . وقد سبق ذ كر انقطاع الأندلس 
اا عن الحلافة الإسلامية ) ا > من وصول الداحل إلىه0) . وم تم حاو لات 
جادة إحابة من قبل الحلافة لإعادة الأنداس لسلطا نا () ا خحضوع 
كليهما وارتباطه بعقيدة الإسلام الواحدة . ولعل لبعد الأندلس علااقة ّا . 
وأن ذلك سيكلف أحداثاً وخَسارة للطرفين ما لاداعى ها . 

ادو وود EE‏ ا ES‏ ا اأدو لة العباسة ودولة الفر نجة 
ص جهة صد الدولة الأندلسة والب يزنطية مسن حهه ا لکن لاحن 
قيام نوع ۳ من العلاقات بین بعص مسن هذه الدول کتلات الي 2 س 
الأندلس ودولة بيز تة : 

کا لبقم تفاط ساني رظ ى العلاقات ارد ب ٠ون‏ هله الاطات 
الإسلامية » كذللك م نجد بينها مواجهات » إلا ما تدر . كتلك المحاولة الي قام 
ا و القت ال( اة ي د داك ى خف الور لضان 
ي الأندلس ضد الداحل سنة ٠١١‏ ه(“ . فيحن قامت أحياناً علاقات' طيبة مع سلطة 


S٥ ٍ 


الال الإفريقى ي دول استملت > کالدولة ا 


. VAC +۲ 4° 1۳۰ › أعلاء‎ )1( 

| ۲٤ا۲‎ ٤١ » اعلا‎ )( 

(۳) راجع : « المسلمون بي حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية » »> حسين مؤنس › 
امحلة التارعخية المصرية > ٠١١۷/١/٤‏ . 

() راجع عا لكاتب هذه السطور تحت الطبع : « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حى نهاية 
القرن الرابع الهجري » . جلة المحهد المصري الدراسات الاسلامية و في مدر ید “ المجلد التاسع غشر » .٠۹۷٩‏ 

كذلك : الإسلام ي المغرب والأندلس » > ليفي بروفنسال » 0Y‏ 

(ه) أعلاه » ۲۲۱ . ) 

(© اجح #5 دول الرسق امساب فا هرت م ٠‏ ا و قاو الط ران ةة هة الار ااك 
الاسلامية ي مدرد » ١٠١١/١‏ . 


ت التاريخ الأندلسي  ٠۹‏ 


و الاطة الانداة بکل ذلا وبکل قاد م من الشمال الإفريقي ومن 
الشرف الإسلامي ي واحتفلت الأعلام القادمين من هناك › > ي استقباهم وإ کرامهم 
3 حدث مع زر باب الذي قدم من بغداد إلى قر طبة ام ۾ عبد الرحمن الأو سط0 ) . 


۲ ق العام غير الإسلامى 
رحست الأندلس بكل حسن علاقة » سياسة” عامة نحو هذه الدول : المجاورة 
منها والبعيدة . لكن حداث مم الدول المجاورة مواجهات عسكرية » لاسيما مع 
دو ا الشمالىة ۽ال ي اد e‏ سیر اسه اللاعتداء E 2 e‏ 


سے 


کل عاص E‏ 6 و قامتالأندلس e‏ اثر و . مساعدته » 
رعا ردا عل هذا أو حين تکون حالة حرب I‏ أحداث ث قليلة في فعلها » 
>۰ ن لاسایا الشمالة ا أمثلة" علها کنر 3) : 
کان کشر م ن النصارى ١‏ < حارج نطاق السلطات النصرانية ف الغا :5 .در ادون 
الأندز ہں e‏ آُما کن Cw‏ عدا النصاء ری الذن کون ٤‏ المجتمع الأندلسي 
ي حين ّت السلطات الإسبانية - ني الشمال - المسلمين‌السا كنين هناك أو e‏ 
و فتعحت الأندلس أو انها للقادمين ”ن سا دا النصر أنية طلاً للعلم والحیر والسلم 
ولاق مها ال خب ر إن التاطات الانل ةا مانع من المصاهرات مع 
إسبانيا ااشمالية نفسها »> حى الحكام") . وقد أضرَّت _ أحيانا - مثل هذه الحطوة. 
وكانت سباسة دولة الفرنجة عداثية - وأحيانا : اضرورة أو خطورة - 
ودية وهي شبيهة من بعض النواحي بسياسة إسبانيا النصرانية . 
N‏ الموسيقى الأندلسية › ۲۹ . 
)۳( ر . 113 Muslim colonies, Reinaud,‏ ( تاریخ غز وات العرب <4 (. 
(۳( أندلسيات › ۱۰۸/۲ .< 100 , Andalusian diplomatic relations‏ „, 
)+( انظر اللات ¢ to/۲‏ . 
(( الحضارة الإسلامية في الأندلس ¢ orf com‏ 
)<( أندلسیات › ۷/۱ - ۸٩‏ . 


۹۰ 


سے 
سے سے ای 


وسرت اد اليا و الفرسجة وإسبانيا الشمالية مم الأندلس 
السفارات والزيارات »۰ وکثراً مايقود رئيس ' الدولة وفد ها القتاد م إلى الأندلس › 
ولم بحصل ذلك مع الأنداس [ 

م تم مع الدول البعيدة مواجهة مباشرة » وأتت منها الى الأندلس - ني المناسبات 
رووا ی ن ی ا ا و 
طرف الاناان و 2ة دو واتسعت بسائطها هؤلاء القادمين » كر مم 
غاية الإكرام وتلبي المكين مين «سطالبهم ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة0) . 

هكذا كانت سياسة الأندلس ني هذه المدة : ّت مع قلة نشاط الفتح- 
باعتماد عدم الاعتداء » بل واحترام للعهود والمواثيق والصداقات › مع [كرامهم 
والمحافظة على التزامامما . وذلاك غير ما ألفناه عموهاً لدى الأحرين ني القارة الأوربيةء 


«Y/Y < الإسلام في الأندلس‎ dys ¢ 1۰¥ <c oV cC Y/Y <“ Yo ¢ of < أندلسيات‎ (۱( 
Vet cToNCTEII— YE CFE 


۲۹۱ 


قانمة لأمراء وخافاء الأندلس 


هذه قا ئمه اسا حکام الا ف 2 الامارة والحلافة ( 2 سنوات 
ت کل مهم 


| 
)١(‏ عبد الرحمن الأول ( الداخل ) بن معاوية بن هشام بن عبد الماك 
حكه : ثلاث وثلاثون سنة وأربعة أشهر ونصف 
VAA — Veo =» VY — ۱۳۸ )‏ @( 
)۲( هشام الأول ر المرتضى ) 
EG‏ : سبحم سنن وتسعة آشهر وأيام 
1V)‏ — ۱۸° ھ = VAA‏ - ۷41 2( 


)۳( لمكم الأول ر( الريضي ) 
gE AS‏ وأحد عشر شهرا 
(FATT V1 =a +۹ — 1۸° )‏ 

) عبد الرحمن الثاني ر الأوسط‎ )٤( 
إحدى وثلائون سنة وتلانة أشهر وآيام‎ : 2 


(AY —ATY =a A — ۲*1) 


— ۹۲ 


)٥(‏ 8 الأول 
حكلمه : أربع وثلائون سنة وعشرة أشهر وأيام 
CEN HEAOT TER YY — TTA)‏ 
EES E‏ 
| 
)١(‏ المنذر (۷) عد الله 
حکمه : سنتان غير آیام و ی ر 
(f AY AAA =a ** — 1۷°) (AAA — A^" = a Ve — YF)‏ 
تولی اکم بعد حفیده » إذ لم کم ابنه : 
| 


محمد ( والد الناصر › حفيد الأمير عبد الله ) 
)۸( عبد الرحمن اللالك ر الناصر لدين الله ) 
حكلمه : نصف قرن ونصف سنة وأيام 
AI — AY =a e — °°)‏ م( 
)٩(‏ الحكم الثاني ( المستنصر بالله ) 


ورن ا 


حكمه : حمس عشرة سنة وسبعة أشهر 
( ۰ - ۳۹ ھ = ۹۷3 م( 


) هشام الثاني ( المويد بالله‎ )٠١( 
(pI =a توفي حوالي سنة‎ ( 


TE 


افص الرارع 


) م‎ ۰9۹ - 4٩۹ (۵ 450-7 


ولك أبرز آأحداث وقضارا هنا العهد 
ثانياً : الأحوال العامة لعهد الحلافة وإنجازاته . 
ثالث : السياسة الحارجية للأندلس ني عهد الحلافة . 


_ ۹ 


عرر لمرد 

هید 

كان الأمبر عبد الله بن محمد الأول آخر الأمراء . متعم بالصفات الحسنة والقابليات 
الحيدة و کان و رعا و اضعا خا لخر ٠‏ كر ال لعناية يشؤول قا 
العدل ورفع الظلم : و کان رظ ر المظالم ف 

امت ٤‏ أيامه E‏ عالفات › عض ها کان عنيفاً ٤‏ ا من الطاقات : 
وقد عين - قبل وفاته ‏ حفيد ه عبد اأرحمن لاض و شن ااي داك 
لیرثه ي الحكم ا ان اا لاض امك ن الام ع اه لدی کان ا الولاية 
ال ت ا رعا د و ا ی ع و ت 
سنه ۲۷۷ ھ ( ۸٩۱‏ م) حین باغ السابعة والعشرن ٣سن‏ عمره وکات ع عر 
الرحمن الناصر ثلاثة آسابیع و ف وق ا ف 
عناية حاصة وجعله أميناً على بعض أعماله ٠‏ وكان يسند إليه بعض المتهام ليرثه في 
حکم‌الأندلس من رعده . ول حب ظن حلده ره ٠‏ قفد حھقی آماله و اال الناس ف 

تلقی عبد الرحمن التاصر ۸ن جده لار ہک الله العناية وولاه العهد من بعده . 
ورعا کان ذلا أو هو اعت ره وا أفعدان انه عمد . فما ان سب رک الرحمن 
الناصر دى ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء »> وكان عند حسن ظن جده الذي 


لا وی الاس دا ل فد الناصر الحکم وکانت الأنداس يومها نحتاح 


)۱( راجع : البيان المغرب » ٠١٣١/۲‏ . كذلك : دولة الاسلام ‏ ۳۹/۱ وبعدها ؛ تاریخ المىلمىن › 
mw‏ . لکن این حزم ( ٠١٩‏ د) حمل E A Da‏ : أعال الأعلام » 


۲/۲ . 
ت 


الى الهمة العالية والسياسة الحكيمة لحل مشا كلها وتوفير الاستقرار المطلوب والاستمرار 
ي دفع موكب الحضارة الحيرة والانتاج الفكري المنرعرع ي ربوعها. 

کات الأندلس يوم تول عبد الرحمن الناصر الحكم قد أزعجها القلق 
سبب بعض ال مخالفات الكائنة فيها . كانت مهمته خطيرة وصعبة . و كان سنه يوم 
تولى الحكم ثلاث وعشرنن سننة » لذللك بايعه كل أصحاب المكانة ولم ينافسه أحد . 
للحطورة المهمة الي كانت ستواجه من يتولى الحكم في الأندلس ي ذلك الحين . 

کان الناصر أميراً حازماً » وذكياً عادلً » وعاقلاً شجاعاً › عباً للاصلاح 
وحريصاً عليه . قاد ايوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصونمم » لشجاعته وسياسته 
الحكيمة » بالسيف أو بالسياسة الرشيدة الي اتبعها . عفا عمن طلب الأمان وعاد إلى 
الطاعة . حى إنه عين بعض المخالفين - بعد عو دتمم إلى الطاعة - في مناصب مهمة > 
آذ کارا من أصجات الكفادات , آحة القت وأعلض له > وان هر قتوةله ٠‏ 
لذلك استطاع أن يقضي على العصاة ويعيد للأندلس وحدتما وقوتها ومكانتها") . 

أدب المتمردين من حكام الشمال الاسباني وجعلهم يدركون قوة الأندلس › 
حى انقلب نحرشهم إلى خحضوع تام لرغباته . رضخوا للشروط الي يضعها هم وإعليها 
عليهم . بلغت الأندلس - أيامه »> ني هذه المدة - من القوة بحيث أن حكام إسبانيا 
الشمالية طلبوا أحياناً إلى السلطات الأندلسية التدحل ي حل مشا كلهم . 

وتا كيدا لقوة الأندلس - مع أسباب أخرى - أعان عبد الرحمن الثالث الحلافة 
الأندلسية » فى بذلك عهد الإمارة : سنة ۳۱۲ هھ ( 4۲۹ م ) . واستمر حكمه 
نصف قرن من الزمان ( ۳۰۰ ۳۰۰ ه = ۹٦١ - ٩۱۲‏ م ) . يروي المقَرِي في 
نفح الطيب : , أنه وجد خط الناصر - رحمه الله - : أيام السرور الي صفت له دون 
تکدیر › یوم کذا من شھر کذا من سنة کذا ویوم کذا من کذا + وعدت تلك 


)۱( راج : نفح الطيب » ٠٠۴/١‏ ؛ دولة الاسلام »> ۳۷۳/۲ . 
(۲) البیان المغرب › ۲۲۳/۲ - ۲۲۲ + العیر› ۲۹۸/٤‏ (= نفح الطب ۳٠۴۳/٤٠‏ ) ؛ أعمال الأعلام > 
۲ . کكذلك : دولة الاسلام في الأندلس › ۳۲۹/۱ › ۳۷۰/۲ - ۲۷۹ . 


۹۸ — 


الأيام فکانت أربعة عشر يوماً 4( 

حين توفي الناصر تولى اللحلافة ابنه الحكم الثاني الستنصر باق ( ۴۰۰ = ۳۹ د 
۹۷٩ - ۱‏ م ) کات لالس رة غل امین ثابتة موحدة » حدودها 
آمنة ومتمتعة بالتقدم والعمران الباهر . كان الحكم قد أعده أبوه لمثل هذا المنصب › 
فأسند إليه أموراً مهمة في حياته » واستمر الحكم راعياً هذا الموكب » أ كل مشاريعاً 
بدأت قبله وأنشاً غير ها . عرف بصفات كثيرة › يبرز منها حبه للعلم » وزادت العلوم 
ازدهاراً وزهت الأندلس عجالس العلم والحامعات والمكتبات العامة » وكان الحكم 
نفسه عالاً كبيراً »> جلب الكتب من البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الكثيرة 

كان الحكم مالا إلى السلم ما جعل بعض حكام الشمال الإسباني بتصورونه 
ضعيفاً »› فد أوا ببعض امجومات . جهز جيشا لتأديبهم > وقاده بنفسه . رد المعتدين 
ومن حدود بلاده . ولا توي س بعد حکم دام ست عشرة سنة ‏ تولى وليده البالغ 
من العمر إحدى عشرة سنة »> وهو هشام ( المؤيد بالله ) » الحكم . وبموت الحكم 
تتبدل الأحوال في الاندلس وتأخذ الأمور والأحداث عرى جديداً . إذ م يكن 
باستطاعة هذا الوليد النهوض بأمور الأمة »> وهو غير قادر لصغر سنه على رعاية 
شؤون الدولة . وض بعض اارجال لتولية غیره › كما رغب آخرون أن ببق هو . 
ارتأت جماعة الصقالبة تولية المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ( أخو الحكم المستنصر ) . 
کان عمره یوم‌ها سبعاً وعشرین سنة › وانتهی الاه E‏ 

( الم يد بالل ) . 

كان الرجل القوي وراء هذه الأحداث : محمد بن آي عامر . عرف با لابجب 
المنصور » حيث استطاع أن يأخذ السلطة لنفسه ويحكم باسم هشام . ولا توش اين 
أي عامر » حكم بعده ابه عبد اللاك ر المظفر ) تم ابنه الآخر عبد الرحمن 
( شنجول ) ومقتل الأخير تنتهى الحلافة في الأندلس . 

يرى بعض المؤرخين أن اللملافة تنتهي موت الحكم المستنصر" . لكي اعتبرت 


(۲) راجع : البيان ا مغرب » ۲٠٠۳/۲‏ ؛ أعمال الأعلام » 4۸/۲ > ٩۸‏ ؛ دولة الإسلام » ٠۴٠۴/۲‏ . 
كذلك : 30 , Andalusian diplomatic relations‏ . 


— ۹4۹ 


الدولة العاهرية - في هذا الببحث - امتداداً للخلافة » إذ كانت حكم باسمها وتحتمى 
بظلها . وقد تمت في عهد اللحلافة أحداث وجرت أمرر وقضابا > هلا رورض ها 


EAE OO 


£ 


وقعت ي هذا العهد أحداث » اختلفت ني الأهمية والنوعية . كان بعضها من 

الحارج > وبعضها ثي الداخحل . 
١‏ - الداخلية 
أ - إعلان الحلافة 

أعلنت الحلافة في الأندلس بعد مجيء عبد الرحمن الناصر إلى الحكم وإقراره 
الأو ضاع وظهور السلطان الأندلسي عظهر القوة » ثم ضعف اللحلافة العباسية وقيام 
الحلافة الفاطمية في الشمال الافريقى اك ا ا ن م 
آسات ای ٤‏ اغا دال ن ا الحلافة في الأندلس وتلقلّب بأمير المئمنين 
الناصر لدين الله) . نفذ ذلك بأمر أصدره ي ذي الحجة سنة ۳۱۲ھ ( ۹۲۹٩۹‏ م) . 
وهذه وثیقته مع مقدمة ها من نص لؤلف مجهول يتعلتق بعبد الرحمن الناصر . 

« مر الناصر لدين الله بأن تكون الدعوة ني محاطباته والدعاء له على المنابر بأمير 
المۇمنىن ؛ لا استحقه من هذا الاسم الذي هو له بالحقيقة ولغيره بالاتتحال والاستمارة 
فلبس هذا الاسم في هذا الوقت حلة لائقة منصبه وتراثاً . . ونفذ كتابه في ذلك 
إلى عماله ني النواحي على نسخة واحدة يوم السبت لليلتين خلتا من ذي الحجة من 
هذه السنة وهذه نسخة الكتاب : 

« بسم الله الرحمن الرحم > وصلى الله على نبيه محمد الكريعم E‏ 
من اوی هو اچدر من اکل خف ول م کرام اه ان ما آله 
فنحن للذي فَضلَتَا الله به » وأظهر أثرتنا فيه › ورفع ساطانتا إليه > ويسر على أيدينا 


)١(‏ انظر : اة ال > ١۴‏ + المغرب في حل المغرب » ۱۸۲/۲ ؛ مقدمة أبن خلدون » ۷٠١١/۲‏ ؟ 
العر » ۲۹۸/۲ ؛ نفح الطيب ۴٠۴٣ > ٠۴١/١‏ ؛ الحلة السيراء »> ۱۹۸/١‏ ؛ دولة الإسلام ي 
الأندلس » ٠٠١ - ٤۲۹/۲‏ » تاريخ المسلمين وآ ثاره في الأندلس » ۳٠۹‏ ؛ « سياسة الفاطميين نحو 
المغربوالأندلس » » أحمد متارالعبادي» صصيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد »> ۲٠۷/١‏ . 


کے 


DL EE E 

0 رنا » وأعلن ٠سن‏ رجاء العالمين بنا وأعاد مسن ن الحرافهم إلينا واستبشارهم با 
SES E PES‏ 
تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنىن وخروج الكتب عنا 
وورودها علینا کذلاث ۰ إذ کل مدعو بهذا الاسم غير نا منتحل له ودخيل فيه 
ومتسم, ا لا ستحقه منه ؛ وعليمنا أن النمادي على ترك الواجب لنا من ذلاب حی 
أضعناه واس ثابت أسقطناه » فر اللعطيب بموضعاك أن قول به وأجر مخاطبتلك لنا 
عليه إن شاء الله » والله المستعان . وكتب يوم اللحميس ليلتين خحلتا من ذي الحجة 
سنة ۳۱٩‏ . )() 

ب أحداث متنوعة 

إخضاع العصاة 

قام عدة عصاة بمواجهات أيام الأمير عبد الله أو قبله » استمر بعضها حى أيَام 
الناصر › الذي استطاع ‏ بحسن سياسته - القضاء عليها . ومن هؤلاء العصاة » الذي 
استمر مدة طويلة ي مد وجزر » عمر بن حفلصون › الذي اتخذ مركزه في جبل 
Boba ) e‏ ) قرب مدينة الم ) Malaga‏ ( ي جنولي الأندلس) . 
منه أن ذللث حلب له التأبيد › > فكان العكس » واستطاع 


وقوع المجاعة ) 
ات e‏ شدید وف المحتة السؤولون 
ا ا ا ا ا 
Una Cronica Anonima de Abd Al-Rahman III. A1-Nasir, 78 (۱(‏ 
انظر كذلك : البيان المغرب › ۱۹۸/۲ . محخطوطة السفر الحامس من مقتبس ابن حيان المحفوظة 
في الحزانة الملكية ي الرباط رقم ۸۷ »> الورقة ٩٩‏ ب , 


(۲( المقتبس » ٠۸/٠١ > ١ ٠/٣‏ ب ( محطوطة الرباط ) ؛ البيان المغرب › 0/۲ o 11£ 4 ° E E‏ 
٠۷١ ٠ ۷‏ ؛ أعال الأعلام » ۴٠/۲‏ ؛ دولة الاسلام ني الأندلس » ۴۸٠/۲‏ . 


Eh 


ا س O aa‏ ا 


س 
مه ت 


#اعة عظيمة ساهم الحكم ورجال الدولة ثي التخفرف من اثارها > وسرعان ٠ا‏ م 
الاب غا 


وا اأعبهد اا بى( ( الامارة ( ات ادن نمو وتظهر فو ة سما سیه و حضار به : 


ee ۰ 1 ۰‏ ر : 8 ف 
وغدت مركزاً تر نو إليه الأنظار . ونجد حكام الدول الأخحرى - لا سيما الاوربية - 


E‏ ودها وصداقتها ٠‏ كا جد طالبو العلم والمعرفة 

أنفسهہ مشدودين وها . وردت وفرد الول المجاورة ا ية ¿ طالية العو 

e‏ الصداقة ومقدمة العلاعة . أورد ابن خحلدون ي العر والمقري ني نفح الطيب 
اا ا وا لاداس ام اللا رالا کر 


رصب صا قم 


س 


۰. 2 ۹ ت‎ EE a ۰ ٣ 
e أن لحلاو ل _—— اة وا عل ای ا ا‎ 5 E ê لکن الل‎ Ea اام أ لحل مه الا‎ 


- ر 


دلا ۰ E‏ ل ll A‏ اا ا کک وراء ادروت د الادذعان وأوفدو 1 عله 


ف سن ا E‏ ا ف سیل المهادذة والسلم والاعتمال 


| NR ا آ‎ ٤ 
ره لمو أ ا اهل جر ار ۵ اا ا حمرں‎ a یں ي ر ضا ړه .49 صل أف لہہ‎ 
س اص س و و لا ,سے ~2 س‎ 
ہمہ س الها ت الشعْو, ر الحوفة ه‎ ۳ 8 A الاد أ ا ڪيا ب وکا 2 9 ا‎ 


ت ت ا .° e , ۲ 2 » 1 e‏ 
فقاو أ رکه والتمسوا ر اه و اوا جو انز ه وام تطوا مرا که ١‏ وقول المقري 


٠‏ . ة ا ر © Ê‏ سے ر ا ا ا“ 
ف حف : ١‏ د ا و ڪر و احا أن ملا الناصر رالاندلسن کال ف رار 


=! 


اأضدامة و ر دعك اا ه و هادته الروم واز داف اله تطلب 9, پا ددته و متا حفته 


ااحاثر ه وم ہق ا E‏ ره ۸ن ملو ك الروم eT‏ والمجوس وساثر الأمم 
a a <‏ ا ER E‏ ر 

إلا وفدت عله حاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية » : ويروي قري خلال 
٣ 3ٍ‏ : ےر £ 

دلاک اا ر وهود 5 ن - عتلف المناطق (٤)‏ 1 د کو ال هده الوفود کشر ا ما راسیا 


(۱) راجم : البيان المغرب › ۲۳۹/۲ ؛ دولة الإسلام »> ۳۷۸/۲ > ۸۷ . 
() العر› ۲۹۹/۲ ( = نفع الطیب « .(ro‘/1‏ 

(۳) نقح الطیب ۰ ۳٣١/۱‏ . 

TAT STAT OER ATS 


E O EE 


ae 


حكام الدول واسبانيا النصرانية بالذات تماما . ويذ كر ابن الأبّار في كتابه الحلة 
السبراء أنه : « أذعن له ملوك الروم ورغبوا ني مصاهرته 0۲ . ) 
تقدمت القوة الحضارية للأندلس إلى قمة عالية » يبدو معها الفرق واضحاً بينها 

وبين الدول الأورية المجاورة والبعيدة . حى إن أذفونش ( الفونسو الثالث ) ملك 
أشتوريش وجليقية ( ليون ) > المخلوع سنة ۲۹۷ ه » لم جد إلا أن يعهد بتر بية 
ابنه إلى مر بسن E‏ 

أصبحت قر طبة منتَجعاً »> وسبيلها الكرم الواسع مَهْيعاً »> لطلاب العلم 
والمعرفة من كل مكان . قصدَها عدد ١سن‏ علماء الشرق الإسلامي ي كاي علي القالي 
( اسماعیل بن القا سي البخدادي ) ا ات الأمالي > الذي ترك بغداد إل الأندلس 
سنة ۳۲۳١‏ هھ ر( اا E‏ تر حیب 
وت#دير وعلى كل المستويات . 

د - إنشاءات عمرانىة 

نمت ني عهد الحلافة ( وعهد الإمارة قبله ) إنشاءات عمرانية كثرة E‏ 
بعضها بفخامته وجماله وفنیته . 

مسجد قر طبة الحامع 

ابتناه عبد الر حمن الداخل سنة ۱۷١‏ ها ( ١۷۸م)‏ . و الأمراء واللحلفاء : 
العناية به و توسعته . وكان الناصر والمستنصر وابن أي عامر ممن أسهموا في هذا الأ (ه 

مدينة الرهراء 

بدا الناصر ابتناء الزهراء ‏ المدينة الحليفية س سنة ۶ ھ ( ۹۳١‏ م) . تقع 
)١(‏ راجع : دولة الإسلام CII cC oQAA—OAV COAT COMI OT CERA SAET‏ 
(۲( ا السیراء ۰ ۲۹۹/۱ . 
(۴) راجع : آندلسيات » ۸/۲ه ؛ الحضارة a‏ الأندلس » ۲٠١‏ إ٣‏ . 
u (4)‏ مغرب » ۴۲۹/۲ , ٠‏ 
(ه) البيان المخغرب » ۲/. + ۲ ¢ ۳ ۰ ۳۷ ۰ ۷ ؟ فح الطب » ۳٤۷/۱‏ » ١4و‏ 


٥٦۳ - ٥6۸ ›‏ 4 آعمال الأعلام ٭ ۳۲ ۰ ۲ ۰ ۷ . کللك : أندلسيات » E‏ 
وبعدها ؛ دولة الإسلام › oOVo < AY < ffof/Y‏ 


س 


على بعد خحمسه اال إل اواك الغرلي ٥ن‏ قر طبة عتا آقدام جبل العروس اکتمل 


AT e Nea ay, 
رال لفرت ار راع ترەم قن افا‎ 

مدينة الزاهرة 

أنشأها حمد بن آي عامر ( الحاجب الماصور) ٠‏ ي شري قرطبة سنة ۳۹۸ هھ 
٩۷۸ (‏ م) ٠‏ على الوادي الكبير . تم بناؤها ي حوالي عامين » لتحل محل مدينة 
از هراء أو تنافسها . احتوت - مثل الزهراء - على دواوين الدولة وبعض مرافقها 
الأنحر ى" . 

مدينة سال 

شمال شرق مدرید ٠۳١‏ کم . ابتنيت سنة ۴٣١‏ ه ٠‏ أيام الحليغة عبد الرحمن 
الثالث الناصر لدين الله « وني سنة ٠ ٠۴١‏ كان ابتداء بناء مدينة سالمبالغرالأوسط ٠.‏ 
ولعلها بنيت قبل هذا التاريخ الذي ثل تعمير ها لامر ة الثانية0) . 

مدينة المرية ) 

بناها اللحليفة الناصر سنة ٠٤٤‏ ه) . غدت- فيما بعد قاعدة الأسطول الأندلسي 
في جنوبيه الشرتي »> على البحر المتوسط . كما أصبحت مدينة جار ية صناعية مهمة . 
فهي من أكبر موانيء الأندلس ومراصده البحرية > يقم فيها أسطول أندلس ي كبر 
إذ كانت مَرفَاً حط والإقلاع )١‏ . ا 


)١(‏ راجہ : نفح الطیب ۰› ٥۷۷۰۰۲۹/۱‏ ؛ البيان المغرب ۰ ۲۴١ » ۲٠۹/۲‏ . كذلك :الآثار الأندلسية 
) ك 
الباقية في اسبانيا والر تغال > ٠١‏ وبعدها ؛ دولة الاسلام في الأندلس ٤٠٠/۲ ٠‏ وبعدها ؛ قرطبة 
حاضر ة الحلافة »> ۲۲۹/۱ وبعدها ؛ 
Andalusian diplomatic relations , 222 - 3 ; Arte Hispanomusulman, L. Torres‏ 
Balbas 424 ff.‏ 
(۲( راجم : لمح لطب 6 ١.‏ ۸ + البيان المغرب ۲۷۲ . كذلك :دولة الإسلام ي د ددس » 
۲ه وبعدها » ٠۷٠‏ ؛ قرطبة حاضر ة الحلافة > ۲٠۸/١‏ وبعدها ¢ 30 Andalusian,‏ 
(۳( البيان الق ب 0/6 )4( اتن ۳/7 .( = أدنادء ۴۰٠‏ ) 
(ه) الروض المعطار > ۸۳ ؟ تاریخ اة الرة الاغاو © اليه عد الور ا و 
)1( الآثار الأندلسية الباقة ›» 4n duu", 164 ¢ >٠‏ ,كذلك : ادر رطلة رقم (۲)»مقابل صفحة 
N‏ 


€ 


مدن أخرى 

ا العصر وسابقه » مثل : مدینه مرسية سنه ٣٣۰‏ ۾ 
ايام عبد الرحمن الأو سط () . ومدينة بطليوس ( zەزول8a‏ ) ( حدرة الاحاذ › 
بناها عبد الرحمن ن مروان المعروف با محليقي بإذن الأمير حمد»0) . 

واف عدة حصون > غدت فما بعد مدناً , یذ کر ان خان اسنا حون 
أنشأها الأمير عمد : « ولمحمدي سلطانه الآثار الحميلة والآبات الحريلة > والفتوح 
العظيمة > والعناية التامة عصالح المسلمين » والتهمَم بثخورهم » والحفظ لفروجهم› 
والضبط أطرافهم ء والتوجيه لصالهم» وهوالدي مر ببنیان حصن اس رش لغلال 
مدينة سالم » وهو منها بین ابوف والغرب› وهو الذي بنى لأهل ثغر طاليلطاة حصن 
طلمتكة وحصن جريط وحصن به قراط . ۲ 

كان لعديد من هذه الحصون ‏ بانب أهميته الحربية والسكانة _ إسهام ثقاي 
ونشاط علمي ظاهر » ومجربط مثال واضح هذا) . وصف الحميّري مجربط 
ي الروض المعطار بأما « مدينة صغير ة » وقلعة منيعة » وكان ها ي زمن الإسلام _ 
مسجد جامع وخطبة قانمة )() 


غدا حصن مجربط عاصمة إسبانيا حتى اليوم . فليس مجريط غير مدريد 

ی ا 

)١(‏ نصوص عن الآندلس > العذري » ٠‏ ؛ الييان المغرب > ۸۲/١‏ + الروض المعطار > ٠۸١‏ ؛ المغرب 

ل الر / 0 کال وآ م 

(۲) جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد البكري » ٠١١‏ ؛ الروض» 
٤٦‏ ات © TE — TTY‏ 

(۳) المقتبس ٠٠۲/۲۰‏ . أنظر : التكملة» ۲/١‏ ر (دقم : .)۱١‏ حصن إستر ش (Esteras d Medina)‏ « 

| لعله هو القرية الي تقَعم الآن على بعد ۾ کم جنسوب مدينة سام » باتجاه مدريد 
( مجريط ) . حصن طلمنكة ( caصaص a1a‏ ) یقع على بعد ٥۰‏ کم شمال شرق مدرید » عل ہر 
شر نبه ( ھ 4ھ[ ) حدی فروع وادي تاجه . حصن پنه فر اطه ) Peiahora,Pena Forata‏ — 
الصخرة الملحفورة ) » كان على بعد ٠١‏ كم شمال مدينة وادي الحجارة عند ملتقى هري سورب 
Henares ) lig ( SorPe )‏ ( فرعي تاجه . أنظر :الحريطة رقم ۲) > مقابل صفحة ۳۳ من 
هذا الكتاب . كذلك : أعلاه » ه٠‏ 

. هم‎ م٤٣‎ |١ » انظر : الملل السندسية » شكيب أرسلان‎ )٤( 

, ٠۸١ » الروض المعطار‎ )٠( 


۲۰  يسلدنألا تاریخ‎ io — 


الحالىة < اتخذها فيليب ان ) Felipe Philip,11‏ ( عاصمة لإاسبانيا سنة 4٦۹ھ‏ 
( ۱۹۹۱ م) . فمدريد هى العاصمة الأوربية الي ناها المسلمون الأندلسيون › وينشب 
إليها عديد من أهلها العلماء الأندلسيين(' . 

أقام اللحليفة الحكم المستنصر بالله مدينة حوالي طليطلة سنة ٠٣۲۳‏ هھ > إذ أنفذ 

۳ زت اص 3 سر 
) أحمد بن نصر لبنيان مدينة بغر طليطلة › وتشىىدھا »> وتولیق أمورها »> وجعل 
بل يديه أحمال أموال e‏ 
۾ الحاجب المنصور 

توني الحكم الثاني امستنصر بالل سنة ۳۹۹ ه ( ٩۷١‏ م ) . وتفه ابنه الصبي 
هشام المؤيد بالته ئي الحلافة > وجرت أحداث أدت إلى الإبقاء عليه وعلى الأحوال . 
ظهر فيها رجل قوي هو أبوعامر محمد بن عبد الله بن عامر بن آييعامر محمد بن الو ليا 
ان يزيد بن عبد المللك المعافري.وجده عبد اللاك أحد الوجوه الذين دخلوا الأندلس 
مع جیش طارق الفاتح المجاهد »ر ني اول الداخلن من المغرب»(" . تلق محمد بن أب 
عامر ب « الحاجب المنصور » » وغدا الحاكم الحقيقي للأندلس . وورث الحكْم أولاده 
من بعده؛ لذللك يعتبر البعض زعامة محمد بن أي عامر بداية“ لعهد جديد . فغدا هو 
الحليفة > ولو أنه لم حمل لقب الحلافة . 

عد كثراً من المصادر تشي ثناء عاطراً على محمد بن أي عامر الملقب بالحاجب 
النصور » وتشيد بقوته الإدارية والعسكرية » وأن هيبة الأندلس وقوتما بدت أكر 
ظهورآً) . ني حين وجه إليه البعض لاذ وأنه كان سبباً ني الحالة الي أصابت 
لأندلس وانتهت بقبام الطوائف » بعد القرن الرابع المجري“ . 
(۱) انظر التكملة »> ۸۸۳/١‏ ؛ الإحاطة > ٠٠٤/١‏ . 
(۲( اليان المغرب › ۲۳۹/۲ . 
(۳) قاله ابن حیان . انظر : الذخبرۃ » ۳۹/۱/٤‏ .ع + أالحلة > ۲۷٠/١‏ ؛ أالبيان > ۲/۲ + اعمال 

الأعلام > ٩/۲‏ 4 المغرب › ۱۹۹/۱ . 
(٤)‏ عنه راجع :المغرب > ۱۹۹/۱ ؛ الذخيرة > ۳۹/۱/۲ وبعدها ۽ الحلة السعراء » ۲۹۸/۱ ؛ البيان 

أف > ۲۹/۲ وبعدها ؛ أعمال الأعلام » ٥۹/۲‏ ؛ تقح الطیب › ۷١٦/۳ ۰ ٤۲۳ - ۳۹٦/۱‏ 

و بعدها »> ۸۹ . كذلك : دولة الاسلام »> 0٩ 0۰۰ ¢ 4۸۹٩ ¬ ٤۸۳/۲‏ › ۳ وبعدھا . 
)٥(‏ راجع : جغرأفية الأندلس واو ربا ¢ )¢ ر حلة الأندلس < l‘f—foeFoV4‏ ؛اندلسيات › ۸°/١‏ . 

۳ 


۲ الأحدات والقضايا الحارجية 
أ _ أحداث النشاط الحري الحارجي 

وجد ي هذا العهد نشاط حربي لمواجهة الأخطار اللحارجية ني كار من ميدان. 
ولاشلك أن هذه المواجهات هما تأثر 0 > فقد استھلکت کثراً من جهو ده 
لکنها أعطت للأندلس القوة والمقدرة والنمو في بعض الميادين . منها النشاط البحري › 
الذي بدأ منذ عهد الإمارة . حيث وصل المسلمون ني الأندلس إلى الحزائر الشرقة 
( ميورقة ومنورقتة واليابسة ) سنة ¢ ^ A6۸)‏ م ) يام عبد اأرحمن 
الأوسط » م كان فتحها أيام الأمير عبد الله سنة ۲۹۰ ھ ( ٩۰۳‏ م )() 

هجوم المجوس على الأندلس 

الظاهر ني هجومات المجوس الا رد مانيين ( النورمان ) المتقاربة التتاللة : إما 
اَم اختلفوا إلى تكرار تحرشاتهم واعتداليم على مناطق أندلسية متعددة » أو ألم 
عادوا ثي بعضها إلى المهاجمة بعد وصوم إلى مكانهم . غدا مكان بعضهم - أواسط 
عهد الحلافة ‏ ليس الدنمارك › أو عموم اسكندنافية » بل منطقة نورماندي 
dlî ( Normandie “ Normandy )‏ غري فرنسا 

استمر المجوس الأردمانيون ( النورمان › الفايكنك ) ني هجومهم على شواطىء 
فرنسا الشمالية والغربية › منذ أواسط القرن الثالث المجري ( التاسع الميلادي ) . 
لاسيما الر كن الشمالي منها > الذي عرف فیما بعد باسمهم لاستقرارهم فيه › 
في وائل القرن الرابع الهمجري ر العاشر الميلادي ) > حيث عقدت معاهدة بين ملك 
فرنسا شارل ( الثالث) البسيط أو الأبله ( مامصنS‏ 1 sم1+ةط‏ ) وملاك النورمان رولو 
۴٥11 (‏ ) . واستقروا مو جبها في نورماندي() . ِ 

يطلق على النورمان الذين سكنوا نورماندي اسم : « النورمانديون « ) (Normans‏ 


(۱) أعلاه » ۲۹۳ . 

(۲) أوربا العصور الوسطی › عاشور › ۲۳۰/۱ - ١٣م‏ ب ا و « 
محمد توفيق المدني » ٠١‏ . 

Andalsuian diplomatic relattons, 157. : انظر‎ )۳( 


ت 


م أقاموا ر ل ايطالا . رحبت الباو ية ی الله « 
و لصحتهم اک الأندلس فاسشماحو أ مددنة CEE) ee‏ 4 ال 
و ۹١ EFT C as‏ م م( . وهاجموا بعدئذ صقالية سنة ۸٤٦٤‏ 
( 1۰۷۲ و . م طردوا ال اک أفظع اب حرام 
کم ر واضصح E a‏ التالىة »> > هل صدر ت من دعا ركة ) n‏ 
ن نوره اندي او من کلہھما ¢ لکن مر ا جعنا الاندلسة تتحدذدث عنها وکا ن 
لغار 
المجوم الرايع ٠‏ 
و صلت قر طبة آيام الحليفة المستنص e APE‏ رجب 
سنة ٠۰۵‏ ھ ( ۲۳حز ران = یوو 17^( رسالة منقصر آ یدانس (Alcacer do Sal)‏ ¢ 
O E PE EE‏ المجوم . 
جرت أحداث اع ركت فيها البحرية الأندلسية = الي نمت وقویت منذ زمن ‏ 
بقبادة آمر البحر عرد اأرحمن س رماحس ٤‏ فر دوا و قل أعطبّت بعض مرا کبهم . 
«( وف اول خت هيا > ورد کتاب من قصر آي O DN‏ 
فيه ظهور أسطول المجوس ببحر الغرب بقرب من هذا اكان » واضطراب أهل 
ذلا e‏ کله لذلا ٠‏ لتقد م بطر وف الأندلس من قله فما سلف ؛ 
وكانوا في نمانية وعشرين مركباً + م ترادفت الكتب من تلك السواحل بأخبارهم » 
وآنپم قد أضروا بها ووصلوا إلى سبط اعيوق فرع إل اللو TE‏ 
ر ستشلهد فيها من المسلمين وقتل فيها م من الكافرين . وخحرجت 
اطول ا : فاقتحموا عليهم بوادي شالب و حطموا عدة من مراکبهم› 
)١(‏ أوربا المصور الوسطی » ۳۲۷/۱ - ۳۲۹ ؛ المسلمون ني جزيرة صقلية » ٠١‏ . 
)۲( جغر أفية الأندلس وأوربا > ۲ آدناه » ۳۵۹ وبعدها . 
(۳) هكذا وردت عند الأدريسي في « نرهة المشتاق » (القسم‌الأوري) › > ٠ ٠۷١‏ وي مخطوطة باريس (المكتبة 
الوطنية » رقم : ۲۲۲۱ ) > ١٤۴ب‏ . 


. ۲٤۰ ۲۲۷ > سبق المحديث عن هجو مام الفلاثة السابقة ني عهد الإمارة : أعلاد‎ )٤( 
. ۲۳۵ >» اعلا‎ )( 


کک 


واستنقذوا من كان فيها من المسلمين » وقتلوا جملة من المشركين » وانز موا إك“ 
ذلك خلمرين . ولم تزل أخبار المجوس تصل إلى قرطبة في كل وقت من ساحل 
الغرب » إلى أن صر فهم الله تعالی . (٩(۲‏ 

يظهر من کلام ابن الحطيب ني أعمال الأعلام أن المجوس النورمان ظهروا عند 
مدينة المرية الي أنشأها الناصر سنة ۳٤٤‏ ه E‏ أيامه ظهر ت الجوس ا 
على المسلمين من بحر المحولف » فتحرك إلى المَرية » وقد حتصروا حصن القطة 
سن حصونها » قأوقع ب » وأنغا اطول لقزوهم » فکان دده ست متة جن 
بین‌غعزوي‌وغیره .)() لکن ان الحطبب لايعين سئة هذه الحادثة » إلا أنه مجعل في 
کتابه : الإحاطة - ذهاب الحكم ل اللرية سنة ۳٥٣‏ هھ ر فاخت ص دنه 
إلى المرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلاالة » في جحفل لجب من نجدة 
الأولياء وأهل المراتب . ٠‏ فهل أن المجوس ظهروا ني هذه السنة أيضاً › قبلها ؛ 
أو آن الحکم ذهب يي هذه السنة وكذلك ي الي عنها الحديث ( ۵ ھ ) أو أن هناللك 
احتلافاً في تاریخ ذ هابه بين سني FAaFfoo yor:‏ 


لکن ابن عذاري يذ کر ي بيانه سبباً آخحر لتوجه الحكم إلى المرية سنة ٠٠۴۳‏ : 
١‏ وفيها محرك الحكم من قرطبة إلى المريّة توقعاً لما يصدر من صاحب إفريقية المحاد"ّ 
لأهل الأندلس » ولعاينة ما استكمله بها من الحصانة ومطالعة حال رابطة القَطة 
ومشارفة حال الرعايا بتللك الحهة . 0) 


اما ان خلدون فيجعل ظهور المجوس سنة ٠٠٤١‏ : « وظهرت في هذه السنة 
مرا كب المجوس في البحر الكببر »> وأفسدو | بسائمل أشلبلونة وناشبهم الناس القتال ى 
فرجعوا إلى مراكبهم › وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائدالبحر 
عبد الرحمن بن رأماحس بتعجيل حركة الأسطول » ثم وردت الأخبار بأن المساكر 
)١(‏ البيان المغرب › ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ . 
(۲( أعمال الأعلام « 4Y — 41/Y‏ 
(۴) الاحاطة > 4۷۸/١‏ - 4۷4 . 
)٤(‏ البيان المغرب » ۲۳٠٣/۲‏ . 


۳۰ 


نالت منهم ي كل جبهة من السواحل . ٠‏ 

بلاحظ الاختلاف بي تاريخ ظهور المجوس النو رمان بین ٣٥١ ۳٣۴۳‏ ھ . فهل 
آنہم ظهررا ي کل هذه السنوات ام آن ظهورهم استمر منذ نہایات ۳٣۴‏ ھ حى 
بدایات سنة ۳۵۵ ھ » آم أن هناللت الحتلافاً ي التاريخ ٠‏ 


المجوم الحامس 

ظهرت »راكب المجوس الاد ماين مرة أخرى على ساحل الأندلس الغرلي 
ي بداية رمضان سنة ۳۹۰ ه (أول صيف سنة ٩۷١‏ م ) . صدر أمر الحليفة الحكم 
إلى أمبر البحر > قاد ا ية ني مياه البحر المتوسط ٠»‏ ليبحر ا 
إشبيلية » وإلى آمر اء انحر الآحر. ن¿ كذلاى » لرد غائلة هؤلاء المجوس 2 ذلك 
وعاد المجوس خائین . «١‏ وي صدر رمضان منها وقع الإرجاف بتحرك المجورس 
ا LD‏ رهم ني البحر الشمالي ورومهم سواحل الأندلس 
الغربية على عادتمم : فانزعج السلطان لما سيق ! يه خبرهم » وعهد إلى عبدالرحمن 
ابن رماحس قاد البحر وهو جا ا با جروج إلى المرية والتأهب لاركوب 
|9 لى ناحبة الغرب » فنفذ بأمره يوم الاثنين لست خلون ا ر .4( 
وف ا مناطقی ني جابقية » لعل منها شتت EL‏ 
Compostela‏ ( اک امان للجزيرة الأندلسية و ان حيان ني متسه 
هاجمو الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الأندلسية › داخلين من e‏ 

على الأطلسي > مهاجمين ا > لکنهم رد وا وفروا  .‏ وي يوم السبت 
حمس بقين نه دخل قرطبة سلس ا اومس غتند شلب بن رة 
كانه من اة ل رة من أذان جاة تاريخ يوم الأحد لاثتي عشرة حلت 
من شهر رمضان دک دخو الجوس - آهلكهم الله يوم السبت قبله وادي 


GG سے س‎ Gg جر‎ o ےو‎ ۶s 


د ودره > وذلاك شطر النهار › وهم خرجوا ي ئى الغارة إلى شنتبرية وبسيطها › 


ونم انصرفوا خائبين . ٩0۲‏ 


(۱) العر ۰ ۳٠٤/٤‏ ( = فح الطیب › ۳۸۴۳/۱ - ۳۸٤‏ ) . 
(۴) المقتبس ( بیروت ) > ٤ - ٣٣‏ . قارن : البيان المغرب » ۲٤۱/۲‏ . 
)۳( امقس ( اروت )۲۷ Andalusian diplomatic relations , 85 . diS‏ 


۳۰ 


اهجوم السادس 

عاد المجوس الاد مانيون لهاجمة سواحل الأندلس الفريية ء بداية سنة ١‏ » 
( مهاية سنة ۱ م ) فردهم الأسطول الأندلسى بقيادة أمير الخو عالت ر ا 
ارحمن الناصري الذي عاد متتصراً إل قرطبة من مدافعته ورده هم ينهي خير ذلك 
ال الليغة الحكم المستنصر ويداوله في مهماته . ١‏ وني ليلة احمعة الاين خحلتا من 
صعر منها احتل الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن بمحلة حلص السرا ق قافلا 
من غزاته إلى 7 ساحل ] ] شرب الي نجول فبها وأشرف على المجوس الاأردأمانين 
الحائشين في هذه السنة . فاس ركب إليه الحيوش ˆ يوم السبت بعده > من قصر قرطبة 
ي التعبئة المنتظمة بالعدد الفخمة › ی او والالوية > فتقدم من لته 
وبين يديه المراكب على اجا" هيئة وتم ا إلى أن وصل قصر قرطبة واللحليفة 
بومثد مقم به » فتوصل اليه وقعد بین يديه ملي مفاوضاً له ومسائلا عن حرکاته 
وتقلبه في غتزاته الي كفى الله فيها المسلمين القتال وكان الله قوباً عزيز . فخلع عليه 
وانطلق إلى داره » محموداً سعبه . لعل المجوس هاجموا شنت ياقب ني قاصية 
جليقية » > کا شیر إلیه ابن" حّان في مقتتبسه هذا » إذ بقول : « وي يوم الثلاثاء 
حمس خلون من ذي القعدة منها احتل مدينة الزهر ن 
وصاحب الشرطة العليا هشام ,ن محمد قائد الصائفة »> قافلین من غرانہما إلى 
ساحل الغرب لتتيع أخبار ا مجوس الأأردمانيين - أهلكهم الال رفن الا 
فتوصلا إلى آمیر مير المؤمنين وأنبآ ه ما قضيا ني وجههما وحيث بلغا من قصدهما ونيا 
انتهيا إلى مدينة شنترين »› قاصرة ذلك الصقلع » وتظاهرت لديبما الأنباء الصحة” 
أن الأ رد مانيين - التعنهم الله - تكصوا عن الإقدام على المسلمين عند سهم 
راف ا « برا ومراً فانقلبوا على وجوههم وجدوا 
أي نكوصهم وأن ابواسيس الذين أرسلوا لامتحان أخبارهم عادوا إليها بعد بلوغهم 
شنت ياقب من قاصية بلد العدو ولم بختلف عليهم في فرارهم بفضل الله تعالى ومنته.»0) 
ا E‏ 

الاية رقم : ه 
)۲( ا ی > ۲ - ٣ه‏ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس »> ۸۷/٣‏ . 

۳١١ 


ورد ي كناب ابليغرافية اسوب إلى أي عبد الله محمد بن أي بكر الزهْرِي 
( بعد ٥٤٩‏ ھ)() أنبم ظهرو! على ساحل الأندلس بعد عام ٥٤٥‏ هني مركبين أصيبا 
ي الساحل الحنوي الغربي عند طرف الأغر ) ( rھچ1‏ ۴٣آ‏ ) . 

2 ليحر بة وقو تما الضاربة أثر كبير ني رد الأسطول الأندلسي مجومات 
الملجوس لأر د مانيين ( النورمان ) الذين هاجموا السواحل الأندلسية ثلاث مرات 
أيام الحكم الثاني المستنصر بالله : ۵١‏ ھ ( 411 م )و ۳۹۰ ۹۷1(۵ م )و ١۳م‏ 
e‏ . لكنهم ثي هذه المر اک د بقوة وقنل الكثير من رجاهم ودمرت 
وأخرقت عدة من سفنهح . استفادت الأندلس من تجارا الماضية بي طريقة حرم 
وتقدمت صناعة السفن ورعاها الأمراء والحلفاء . حى إن ابن اللحطيب يذكر في 


لإحاطة أن الحكم المستصر ذهب ئي رجب سنة ٠٠۳‏ ه إلى الرياة ١‏ وأشرف على 
اور ها وا إلى أسطوها وجدّده » وعندته يومئذ ثلاث مئة قطعة ) . 

كانت هناك مواجهات بَريّة بين الأندلس وإسبانيا النصرانية › لا سيما 
أيام المنصور بن أي عامر ل اال م ي جليقية : وأحضع مدينة 
ENES‏ 

تمت أيام الناصر لدين الله مواجهة قوبّة بين الأندلس ودويلات إسبانيا 
النصرانية الي تحالفت ضد الأندلس E SS‏ و 
نکش ( سيمانقة هههن ) » شمال نېر داویره ٠‏ ء وذلك يومابحمعة ٠١‏ شوال 
سنة ۳۲۷ ھ ( آب = أغسطس ٩۳۹‏ م ) » وبعد عدة أيام من القتال » سجالا . 

رااان هذه المعركة الي قادها الناصر بنفسه . بيد أنه جا من القتل مجهد 
کبیر . كان اللحائن أمة بن إسحاق ني هذه المعركة إلى جادب ردأمير ( الثاني 


07 انظر : تاريخ المغرافية ر الان ى ااهل نن > 9 2ا0‎ )١( 
(4 رقم‎ ( ٥۵ › كتاب الغرافية‎ (۲) 
؛؟‎ ٤۸۹ ¬ ٤۸۸/۲ > كذلك : دولة الاسلام‎ . ۷4/١ > الإحاطة ثي أخبار غر ناطة‎ (۳( 
Andalusian diplomatic relations, 164 — 5. 
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1 oنسهR‏ ) ملك ليون » مارب معه ويدله على عورات المسلمين() . واستشهد 
ني هذه المعركة بعض العلماء") » واشتراك العلماء ني المحارك ‏ كا ني أحداث 
المجتمع وحياته ‏ واستشهادهم فيها أمر سنلحظه بو ضوح » فيما بأني إن شاء الله . 
ب - قيام دويلة جبل القلال ( فراكسنيتوم ) وآثارها 

يذ كر بعض المؤرخین آنه حوالي سنة ۲۷۷ هھ ( ۸٩١‏ م ) رست سفينة حمل 
بعض البحارة الأندلسيين في جنوي شري فرنسا بي منطقة البروفانس ( ععمم ه٣۴‏ ) 
واستقروا ني شمال مرسيليا في أحد المواقع المبلية المنيعة . بدأوا بفتح بعض الماطق » 
ونظرآً لنجاحهم فقد توارد إليهم مئ يدون من الأندلس وشمالي إفريقية . 

عرفت قاعد م في المصادر اللاتينية : بام فر | aimتg‏ ۾ Fraxinetum, Fnaximete‏ ( 
( ۲« ن«ه۴ في حين تعرف ني الر واية الإسلامية جبل القلال. استمرت هذه اللويلةحى سنة 
۰ هھ( ۹۷ م ) . شملت سلطة هذه الدويلة مناطق في جنولي فرنسا وشمالي 
إيطاليا وسويسرا . 

قامت هناك محاولات لكبتهم » منها التبادل السفاري بين الاندلس والامبراطورية 
الرومانية ( المقدسة ) . أيّام الامبر اطور أوتو الأول ( ٠. ) 0)٥1‏ 

وردت إلى بلاط قرطبة سفارة آلانية سنة ۳٤۴‏ هھ ( ٩٥۳‏ م ) للتوسط لدى 
قرطبة أي معابلحة الوضع . لكن الأندلس م تكن مسؤولة عن الأمر فعادت السفارة 
دون قق هذا المهدف”) . 


)۱( راجع : جغراأفية الأندلس وأوربا 
۷۹ - ۷۸ ؟ أعمال الأعلام » ۷-۳۹/۲م ؛ دولة الإسلام Andalusian, 114 ¢ çr — ¢۱ ۳/Ç‏ 
(۲( انظر : تاريخ علماء الأندلس » ٤۷ - ٤٦/۲‏ . 
(۳) راجع : دولة الإسلام ني الأندلس > ۷/۲ وبعدها ؛ تاریخ غزوات العرب » ۲۰۷ وپندها 
ا < 41/1 — Andalusian, 207 ~27. ¢ or‏ . 


۳ 


ثاتكا : الحرال العامة لحه د اخلافة وانازادةه ) 
متعت الأندلس خلال هذا العهد بالقوة والرخاء والاستقرار . لكن > a‏ 

pg‏ > آم ہا کانت تتغلب علیھا ؟ کانت اکثر 
هذه المشا كل والمخاطر خارجية › ليست من صنع الأندلس . 

ومن ناحية أخرى فقد عم النمو والتقدم كافة المرافق والحوانب . فزهت الأندلس 
بعمرامما الحاص والعام . قامت فيها المنشآ ت الكثيرة الي ذكرنا بعضها › المدني 
منها أو الحري . غدت قرطبة د رة ني جبين الحضارة يومها » فكانت تزهو بالشوارع 
المر صوفة الي تمتد أميالا كثيرة > مضاءة بالمصابيح العامة . تتمايل حدائقها مز هرة 
ويفوح شذاها طيباً . جلبت إلى قرطبة ( ويبدو ني غير ها ) المياه من المناطق المختلفة › 
ي أنابيب الر صاص المحفوظة داخحل قنوات حجر ية متقنة0) . فكر العمران واتسع 
ونمت الزراعة والتجارة والصناعة » وتقدمت العلوم والفنون وكرت للمدارس 
وابحامعات وعمرت الدور بالكتب وأنششت المكتبات الكثرة . وأصفت قرطبة بألا 
: جوهرة العام ٠»‏ . أشاد العديد من كتاب الأندلس بكانتها وأحوالما »> مع باقي 
المدن الأندلسية الأخحرى > ي كثير من هذه النواحي وغيرها . 

e وقرطبة أعظم علماً وأ كر فضلا بالنظر إلى غير ها من الممالك لاتصال‎ ١ 
)5» . العظيمة والدولة المتوارثة فيها‎ 

ينقل المكّري أيضاً و صفاً للأندلس عن ابن سعيد الأندلسي « قال ابن سعيد : 
وفان وض اال ا ج وة ق ادت ج الخار ا كرت و ال 
والعمارة من كل جهة › فمى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومياه ومزارع › والصحارى فيها معدومة › وما اخحتصت به أن قراها 
(۲) د اجع : آندلسیات ۰ ۱٩۱/۲‏ . 
La Civilisation Arabe en Espagne, Levi-Provencal, al, 114 ,„ (۳(‏ 
)٤(‏ نفح الطيب > 4٥٩/١‏ . 

س 


ي مماية من الحمال لتصنع أهلها في أو ضاعها وتبييضها › لثلا تنبو العيون »() . 

کت أيضاً - لكل مدينة - صفات ونميزات وأحوال معينة . مثلا عن 
إشبيلية يورد صاحب نفح الطيب : « وقال بعضهم ي إشبيلية : Ek Ê‏ 
الأندلس وحاضر تا › ومدينة الأدب واللهو والطرب » وهي على ضفة النهر 
الكبير » عظيمة الشأن » طببة المكان › ها البر المديد » والبحر الساكن › والوادي 
العظيم »> وهي قريبة من البحر الط إل أن قال : ولو م يكن ها من الشرف إلا 
موضع الشرف المقابل ها المطل عليها المشهور بالزيتون الكثير الممتد فراسخ ني فراسخ 
لكفى » وبا «نارة في جامعها بناها يعقوب المنصور » ليس ني بلاد الإسلام أعظم 
بناءَ منها . وعسَّل الشرف يبقى حيتاً لا رمتل ولا يتبد ل » وكذللك الزيت والتين . 

روقال ابن مفلح : إن إشبيلية عَروس بلاد الأندلس » لأن تاجها الشرف» 
وني عنقها سمط النهر الأعظم » وليس ني الأرض آم حسناً من هذا النهر » يضاهي 
دجلة والفرات والنيل » تسير القوارب فيه للتزهة والسير والصيد نحت ظلال الثمار › 
وتغريد الأطيار › أربعة وعشرين ميلا › ويتعاطى الناس السرج من جانبيه جره 
فراسخ ني عمارة متصلة ومنارات ٠رتفعة‏ وأبراج مشيدة › وفيه من أنواع السمك 
ما لا بحصى . وبال حملة فهي قد حازت البر والبحر » والزرع و e‏ 
من كل جنس ٠»‏ وقصب السكر » ومجمع منها القرمز الذي هو أجل من اللَك 
المندي » وزيتوما بخزن تحت الأرض أكر من ثلاثين سنة » يعتصر فيخرج 
منه أكثر نما بخرج منه وهو طري ١»‏ . سبق ذكر كثر من الأحوال الثقافية 
والسياسية » حين الحديث عن قرطبة » مركز للتوجيه . 

آما الأدارة فقد سادت ».وأحدث فها الحديك > أحدث فى النغور إمارة مستقلة + 
هي : إمارة الثغور > وهقرها سرقسطة . وتوجد لي الأندلس ثلاثة ثخغور) . ما 


. ۲٠٠١/١ › نفح الطيب‎ )١( 

(۲) نفح الطیب ۰ ۲٠۸/۱‏ . 

)۳( راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس »> ۲۰١‏ وبعدهاأ ؛ أعلاه » ۳۰٣‏ م 
)4( أعلده ¢« TA‏ . 
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أحدثت إمارة البحر › ومقرها : المر ية . كانت للبحرية تنظيمات خاصة »› وبرز 
كيا-ما() . لوم أيضاً أن القضاء کان مستقلا » وبقي كذللك دوماً . الظاهر أن 
استقلاله كر ما كان في الشرق الإسلامي »> حيث لم يكن قضاة الأقالم ني الأندلس 
مستقلين عن الإدارة أو السلطة فقط بل عن سلطة قاضى الحماعة بقرطبة0) . هكذا 
كانت التنظيمات المختلفة . ۰ 

كان البلد يتقدم نحو الرتي والرفاه رغم دفع ضريبة الحفاظ على هذا كله . 
سادت بين الناس العلاقات الحسنة » وبين الحا كم والشعب كذلك ني العموم . 

أما الانجازات فقد ذ كرت أمور كثيرة » طعت على نمرات من جهود أهل 
الأندلس ني كل ميدان . أنشئت المساجد » و تمت التوسعات في مسجد قرطبة الجاع : 
الذي جلب له الحكم المستنصر الماء من عين بجبل قرطبة . كا بى معهداً 
للفقراء والضعفاء واليتامى وأقام مدارس لتعليمهم . جدد المنصور قنطرة قرطبة ‏ 


)۱( راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس » ٤١‏ . ۰ 

(۲) أنظر : « القضاء ودراسته في الأندلس » » محث للمؤلف منشور ني مجلة كلية الإمام‌الأعظم ۲٠٠/١۰‏ 
( بغداد »> ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۲ م) . 

(۳) انظر أعلاه › ۳۰۳ » ۴۱4 . 
زاد الحكم المستنصر ( ۳ رمضان ٣ - ۲٠۰‏ صفر ۳٠١‏ ه ) بنا المسجد اللامع زيادته الشهير ة الكبير ة 
( نفح الطیب › 60۰/۱ - 6۱ › ٥٩۱۰۰۰٦ - ٥0۰0‏ ؛ البیان‌المغرب ۰ ۲/ ۲۴۹۰۲۲۳۲۲-۲۳۲۳ > 

١١‏ ؛ قرطبة حاضرة الملافة في الأندلس » ۳۳۸/١‏ وبعدها ) »> حيث « افتتح خلافته بالنظر ني 

الزيادة ي المسجد الخحامع بقرطبة » وهو أول عهد أنفذه » . البيان ا مغرب » ۲۴۳/۲ . وقد « وجد 
خط الحليفة المستنصر بال : ( ابتدیء بنيان الخامع - صانه الله - يوم الأحد لأربع خلون من جمادى 
الالخرةسنة ٠٠١‏ وكمل سنة ٠٠١‏ . . . ) . البيان المغرب ›» ۲٤۲۱/۲‏ . 
دش راتت ارون وك ما وی اروا واو ر ی ارو و 
الحكم لما زاد زيادته المشهورة ني الحامم اجتنب الناس الصلاة فيها أياءاً » فبلغ ذلك الحكم › فسأل عن 
علته » فقيل له إنهم يقولون : ما ندري هذه الدراهم الي أنفقها ني هذا البنيان من أين اكتسبها :› 
فاستحضر الشہود والقاضي آبا الحكم منذر بن سعيد البلوطي - المحقدم الذ كر في قضاته - واستقبل القبلة 
وحلف باليمين الشرعية الي جرت العادة بها آنه ما أففق فيه درهماً إلا من خمس المغنم . وحينئذ صلى 
الناس فيه لما علموا بيمينه . » المعجب > ۷ه) . 


۳٣۱١٦ 


وأقام قنطرة إستجة على نهر شنيل ( فرع الوادي الكبير )() . تم بناء مليني : 
اإزهراء والزاهرة) » الأولى أيام الناصر والثانية أيام المنصور . 

أت هون و او اا ن الا ا و ل ا کا 
أكبر مرفاً للأسطول الأندلسى الذي نما وزاد قوة وفنية . أعلنت اللحعلافة وظهرت 
هيبة الأندلس أمام الدول المجاورة وغيرها فطلب ودّها . امتد سلطانالأندلس إلى 
بعض الشمال الإفريقي . | 

انتشرت الثقافة وكتر الإنتاج العلمي وشاعت المعرفة »> حى فشا العلم وعم . 
تشهد على ذلك المؤ لفات الكثر ة والمكتبات العامة واللحاصة . 

تقتضى الكتب ازدهار صناعة الورق الى ارتقث في الأندلس › كا ارتقت 
ا العروفة . كانت مكتبة الحكم تضم و 
حلد . عد تمكتبات الاندلس العامة حوالي سبعين . مكتبة في البيت لاي أحد غدت 
الاهتمام العام والمواية المفضلة » وضرورة لازمة تبارى با الناس وتباهوا() 

تم إنماء المخالفات » الي ألحقت بأحوال الأندلس الضرر» لاسيما أيام الناصر. 
كان من نتيجة ذلك قلة بالات الدول الحار جىة للتدحل 6 a SE GS RES‏ 
إلنه أ يعتمد عليه . 


ثاثا : السياسةاخايية ةلالس ف يدا لفق 
ت مع العا و 
كانت العلاقات مع العام الإسلامي ا علاقات عادية مع a‏ 
اس ا ا ی اکر و 
)۱( دو لة الإسلام < oVVjÎY‏ . ) ) 
(۲) انظر : أعلاه »> ٠٤۳٠۳‏ . 
(۴) انظر : « الكتب والمكتبات ني الأندلس » > مححث للمؤلفى ٠‏ محلة كلية الدراسات الإسلامية « 


۰۲ ( بغداد »> ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۲ م) . 
(4) راجع : دولة الاسلام » ٠٠4/۲‏ . 


— ۳۱۷ س 


هوجو البروفانسي ( ءen de Pr‏ مدعنا ) ملاث إيطاليا › لمقاومة النفوذ الفاطمي . 
وذللك بعد مهاجمة الفاطميين ليناء جنوة سنة ۳۳٤۲‏ ه ( ٩۲١‏ م)0) . وذلك 
لانعدام الأدلة الكافية على قيام مثل هذه المعاهدة . لعلها أشبهت أختها › تلك المعاهدة 
الثنائية المزدوجة بين الدولة البيزنطية والأندلس من جهه ضد حالف بين الدولة 
الفرنجية والعباسية . فالعلاقة - عموماً - كانت حسنة وودية مع‌الشمال الإفريقي . 
ولدى ظهو راللحطر الفاطمي على الأندلس وضع الأندلس بعض مناطق الشمال الإفريقي 
تحت نفوذه » مثل ثغر سسَة »> كذلك حضعت مناطق أخرى من المغرب الأقصى . 

كانت العلاقة مع بقية العام الإسلامي »ني الشرق - من الناحية العامة - علاقة 
ود وعبة . الناس ني الأندلس والمشرق على صلة »› يرتادون بلدان كل منها لاسفر 
والحج والسياحة والتلقي والدراسة . كم استقبل بالترحيب علماء الشرق ورجاهم 
ني الأندلس ووجدوا فيها الأهل والتشجيع . 

ل حدث على المستوى الرسمي - صدام أو مواجهة بينهما . بل حدث - فيما 
بعد تعاون يدل على الصلة الحسنة . لاغرابة فالعقيدة تجمع بين هذه الأطراف . 
كان لذالكأثر فى ألا تتخذ العداوة شكلا عنيفاً » بين الحهات‌الرسمية . وها استقبلت 
الأندلس العلماء من المشرق كذلك نقلت إليه الكتب في عتلف الفنون .. 

هكذا كانت الصلة بين غرب العام الإسلاءي وشرقه في العموم حسنة »> بصورة 
رئيسية على المستوى العام . توفر ني نفح الطيب الكثير من الأخبار المتعلقة بذلا › 
مع اا ماو و ن آل ار و کن 

۲ - العام غير الإسلامي 

و کر 

هذا الموضوع ني عهد الإمارة - مع هذا العهد ( اللحلافة ) . قامت السياسة اللحارجية 


(۱( رأجع : رر سياسة الفاطميين حوالمغرب والاآندلس (i‏ ¢ حث أحمد تار العبادي صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية ثي مدر يد 6 ۲/0 4 
() اعلاه »> ۲۹۱۲۸۹ . 
TIA —‏ — 


على عدم الاعتداء عموماً » والاستعداد لعروض الصداقة . كانت الأندلس - فيعهد 
الحلافة > لا سيما أيام الناصر - موجهة لسياسة شبه ابحزيرة الأندلسية . 

وردت أحياناً من دولة الف ر نجة سفارات و دية . كذللث الحال مع الدول الأخحرى 
ي العام غير الإسلامي . خحطبت تلك الدول ود قرطبة وأرسلت إليها السفارات 
واهدايا . تسخو في ذلك وتقدم ماتراه قائداً إلى تأكيد المودة والرضا. ٠‏ 

توسطت بعض الدول ‏ كألانيا - لدى الأندلس لتعاو نما في حل بعض المشاكل > 
كتلك السفارة الألانية الي أرسلها أوتو الأول ( 001 ) إلى عبد الرحمن الناصر »> 
لكبح جماح الأندلسيين في دو لة جبل القلال ( فراكسنيتوم )) » جنوي فرنسا . كا 
طلب البعض الآخحر كدول اسبانيا الشمالية - من السلطة الأندلسية التدحل في خاصة 
قضاياها وارتضت الاحتكام إليها فيما يعن من المشاكل حوها) . 

نشت علاقات ودية مع العديد من الدول غير الإسلامية : مثل الأوربية > 
وبيزنطة كذلك . رحبت الأندلس بالسفراء القادمين إليها أجمل ترحيب واستجابت 
لکشر م من مطالبهم . تم م استقباهم في قرطبة » في قصرها اللحليفي أو في الحتاح المخصص 
لذللك من مدينة الزهراء . والحناح الذي يستقر فيه الوفد القادم هو « دار الملك » ني 
مدينة الزهراء والبهو الذي يستقبل فيه اللحليفة القادمين هو « المجلس المؤنس » الحميل 
الذي يطل على حديقة غتاء فيها » في حين خحصص « المجلس الزاهر ٠٠‏ هلوا هذه 
E‏ > على مهرها الوادي الكبير وقرب قنطرته وغر 
بعيد من مسجدها ال جامع . ك مؤرخونا صوراً من هذه الاستقبالات والمشاهد 
المشهورة . احتفظ المقري Ry ٤‏ بکثر منها . اعتاد حکام الأندلس 
الاحتفاء بمذه الوفود وإكرامهم وتقدي دايا لكافة الأعضاء ولشخص المرسل . 

من ذلك مایذ کر ه ابن خلدون ي تاب العر وصفاً طريفاً لسفارة أرسلها أحد حکام 


. ٠۳ » وبعدها ؛ أعلاه‎ ٠٤/۲ وبعدها ؛ دولة الاسلام‎ ٠۲/١ » راجع : أندلسيات‎ )١( 
3 Andalusian 69 ¢ AV/Y 4 ازظر : البيان المغر ب 4 ۰/۳ ¢ أعمال الأعلام‎ (۲( 
. ) ۴۳۱۲/٤ » انظر : نقح الطيب ° ۷/۱ › ۷ - ۷۸ ( = العر » ابن خلدون‎ )۳( 


۳۱۹ 


اسبائيا الشمالية إلى بلاط قلرطبة أيام الحكم امستنصر . رأست آم هذا الاكم الوفد 
لقادم إلى قرطبة › فأكرمها الحكم غابة الإكرام » وذلك سنة ۳٣١‏ ه ( ۹۷١‏ م) . 
« وي سنة حمس وستين وثلاث مئة وردت ام لذریق بن بلا کش القومس بالغرب 
مش جليقية وهو القومسس الأكبر فأخحرج الحكم ليها واحتفل لقدومها ي يوه 
مشهود» فو صلها وأسعفها وعقد السلم لابنها كما رغبت وأحبت »ودفع ها الا اة 
بين وفدها»وحملت علىبغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج . 
ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاو دها بالصلات لسفرها وانطلقت . ٠»‏ ولذريق 
ان بلا کش ( e2ںuوعهاء۷‏ «عنعلهR‏ ) هذا » هو : أحد الحکام ي غر ب جليقية) . 


.Andalusian diplomatic relations, 90 — 2 ۳۱۹ ~ ۳۱۵/٤ > العر‎ )۱( 
. 4۹٠/۲ >» قارن : دولة الاسلام‎ )۲( 
— ۳۲۹ 


الفص م اتا س 
۴ ر j‏ زو 9 i‏ 
و رګ ۹ سے صر 


A SA — °‏ )14 — 1۹1 م( 


أو : دول الطوائف والصراع مع إسبانيا النصرانية . 
ثانا : الدعوة إلى التوحد. ٠‏ 
الثاً : ذكر أهم دول الطوائف والحديث عن بعضها . 


۳۲۱ لتاريخ الأندلسي ۲١‏ 


عرر الو نف 

نظرة عامة 
۰ ا ت الحلافة وانتهاء حکم أسرة عامر ‏ سنوات 
- صعبة من الفرقة والتنافس . حاول عدد من المسؤولين المخلصين حى سنة ٤۲١‏ ھ 
١ ۳۹ (‏ م ) - استمرار وحدته وإعادة خحلافته » وبذلوا ني ذلك الحهود الك ميرة » 
دون جدوی . فانتابت الأندلس حالة مريعة تبعث على الأسى . عندها يبدا قيا 
as‏ بنيان ذلك الصرح الشامخ . أعلن أهل قرطبة » وعلى رأسهم 
او الحرم جهور بن محمد بن ج هور > إلغاء الحلافة() . أسند القرطبيون أمرهم 
إلى « شيخ امحماعة » الوزير أي الحزم بن جهوري منتصف ذي الحجة سنة ۲۲٠ھ‏ . 
فأعطوا منه قوس السياسة باريها » وولوا من ابمحماعة أمينها » فاخترع هم تلاول 
وقته - نوعاً من التدبیر ا 
السر على أهل قرطبة مدّته »() . 

أدار أبو الحزم بن جهور حكومة قرطبة بير اعة ونباهة أثى عليها ا مۇرخون7)› 
عاونه ي ذللكث صفوة من الرجال » كذللك كان ابنه أبو الوليد بن جهور) . ضمت 
هذه الحكومة عدة من مدن ) متوسطة الأندلس ( ۰ مثل : جيان وبياسة » من 
جبل الشارات ( ءاه مءإماك ) شمال قرطبة حى حدود ولاية غرناطة . 
)١(‏ انظر : البيان ا مغرب » ٠٠١ - ٠٠١/۳‏ ؛ دول الطوائف TOTO‏ ۰ + أعبال 

الأعلام > ۸/۲ ٠۷ ٠‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ۴٠۲‏ . 


(۴) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » أبن بسام الشنتريي »> ١٠٠١/۲/١‏ ( لقلا عن أبن حيان ) . انظر ٠‏ 
كذلك : أدناه ¢ {fo‏ . 
(۳) الذخرة » ١۷ - ر٠١/ ٣/١‏ ؛ الحلة السیراء »> ٣١/۲ » ۲٠۱-۲٤٥/۷‏ - ٣ج‏ ؛ البيان المغرب ٠‏ 
۱۸٩ - ۱۴‏ ؛ اعمال الأعلام > ۱4۷/۲ - ۱٤۸‏ + الع ۳٤۳/٤ ٠‏ . | 
(4( الذخيرة > ١٠۸ - ۱١٠۷/۲/١‏ ؛ الحلة السبراء » ۱۸١/۲‏ ؛ البيان المغرب > ٣٠١ › ۸۷/٣‏ »> 
re e ۱‏ + عمال الأعلام ¢ 4/۲ ¢ الم e‏ 4۳/4 . 


IY 


عدها قامت - ثي عدد من مناطق الأندلس - مالك أو دويلات مستقلة » محكم 
كلا منها أمير مستقل عن غير ه من الأمراء . قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية 
تضم كل منها إمارة أو أ كر »> حى بلغت جملة عددها _ أحياناً - عشرين إمارة . 
قانبمة نسب بي جهور ( الجهاورة ) ) 
محمد بن الَمر بن یحی بن عبد الغافر بن آي عبدة حسان بن مالك بن عبدالله ,ن 
جابر ( أبو عبدة حسان » الداخحل إلى الأندلس سنة ۱١۴۳‏ ه ) 
] 
علد الله ( قرطبة » ۲۹٩‏ ه) 
0 سے  @‏ ۰ | 
ابو الحزم جهور محمد 
| 
أبو الو ليد محمد ( ۳۷٣۳‏ ه) 
| 
)١(‏ أبو الحرم جهور ( رئيس قرطبة ) 
( ۱ حرم ۳٠٤‏ : منتصف ذي الحجة ٦ - ٤۲۲‏ حرم ٤۴١١‏ ه) 
| ) 
(۲) أبو الوليد محمد 
٦: ۳۹۱ (‏ محرم ٤٥٩ - ٤۳١‏ : شلطیش › ٤٩۲‏ ھ) 


| 
| اقتا الحكم ثم استبد به عبداللك | 
() عبد الللك ( تولى أمر الحند ) )۳( عبد الرحمن ( کبیرهما ) 
٤٥٦ (‏ ۲۱ شعبان ٤۷۲ : ٤٩۲‏ ھ) ( تول أەر الحباية ) 
O‏ 
استمرت حكومة قرطبة ت تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات كثيرة . كانت تستند 
ا و ا 
)۱( راجع : البيان المغرب » lg ¢ PV Ce — HF CAO CO AY < ٠١١/۳‏ السرأve‏ 


(1° ٠/۳ ٠ ؛ الملل السندسية‎ ٠ ¶ › لعجب‎ ¢ AY cC EFA CC || e ۰/۲ 
. ۳۸۱ >) ۱۱۷ › ؛ دول الطوائف‎ ٥ 


4 


في ذلك إلى مجلس استشاري مكوّن من خبرة الرجال . ممن خدم هذه الحكومة : 
مرخ الأندلس الكبير ابن حيان القرطي ٠‏ ر أو مروان حّان بن خلف ن 
خو ن غ ن ° ۷۷ £1۹ ھ = AY‏ ۰۷ م ) والکاتب 
الشاعر الوزیر ( ذوالوزارتن) بو الولید ابن زیدون) ( ٤1۳ ۳۹٤‏ ھک ٠۳‏ _ 
1 م( . | 


حتفي حكومة الجهاورة حين تضم قنرطبة إلى بني عاد في إشبيلية سنة 4٩١‏ م 
(۱°74 م ). 
هڪذا وجدت في الأندلس أوضاع بحكمها أمراء > اتصف عدد منهم ‏ ي 
- بعض تصرفاته - بصفات الأثرة والغدر > هانت لديہم معه مصالح الأمة وتركت 
دون مصاحهم الذاتية . باعوا خلقهم ( وبلادهم ) للعدو المربص › عتا لبقام ني 
السلطة . أصاب الأمة الضياع بقدر ما ضيعوا من الحط الحلقي المسلم . احرف هؤلاء 
المسؤولون عن النهج الحنيف الذي به كانت الأندلس وحضارته . ني مثل هذه المالة 
تظهر العصبية والتراعات الي تودي إلى التشتت والضياع « فتمخضت عن الفاقرة 
الکبری › وآلت من أتى بعدها إلى ماکان أعضل وأدنى > ما طوى بساط الدنيا › 
وعفى رسمها »› وأهلك أهلها . ۲( ) 
لکن هذه الحال إتكن نخلو من إشراقات وَضًاءة » حين‌تلتقي عوامل اللير الأصيلة 
الكامنة في افوس وتدعو الى ابلحهاد لمصلحة الاسلام . فتلقي بعوامل الفرقة والآفاق 
الضيقة جانباً » كا سيتبين من سرد الحوادث) . لو وضع هؤلاء الأمراء المهازيل - 
رغم اختلافهم ‏ مصلحة الأمة أولاً » ووجد بينهم نوع من العهود الي تقوم على 
)۱( الأخيرة ٠٠۱۸/۲/١ ٠‏ + نفح الطيب > ٠١/١‏ . راجع : المقتبس »> 4۴/۲ - >٠‏ (مقدمة الحقق ) . 
(۴) الذخيرة » ۴۰/۱/۱ - ۲٠۷‏ ( نقلا عن ان حيان ) ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب » أبن دحية > 
۷ + قلائد العقيان » أبن خاقان » ۷۹ ( = المغرب › ۱ ) + إعتاب الکتاب » ۲۱۳-۲۱۲ ٠.‏ 
المؤلف بحث عن « أبن زيدون » السفر الوسيط » ينشر ني المغرب الأقصى . 


(۴) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة > ٠٠/٠/١‏ . انظر كذلك : البيان المغرب » ٠٠/٣‏ . 
)4( انظر مثلا : أدناه © TAA ¢ FTI‏ 


Yo — 


المسالمة والتعاون ضد کر ي > لكان الأمر عتلفاً . لكنهم ر احا 
يستعينون بعدو اسهم الاربص الذي يمى هلاهم جمیعاً ضد بعضهم 
البعض » ولقاء دفع إتاوة وتنازل عن حصون وملك . ولعل ما أصاب الأندلس بسوء 
فعامم وسََم خلقهم کان أكثر ما أصيب به بقوة ءوهم . فالاستعانة بالعدو 
سه سبئة وجدناها تتكرر لدى آخرين من بعض الحكام . 

سقطت - نتيجة لذلك » ني هذه الفرة - بعض مدن والقواعد الأندلسية بيد 
دولة أو دول اسبانيا النصرانية › الي بدا توسعها ي هذا الوقت علهاجمة وال 
الأراضي الإسلامية( . ولولا أن قيض الله - جلت قدرته - للأندلس دولة.إسلامية 
قوية > ني الشاطىء ء الآأحر من المضيق »› ني عد وة مغرب تقدمت لحماية الأندلس 
وإنقاذها من سوء الحال » لكانت الكارثة أ كبر . تلاك هي دولة المرابطين الي أعانت 
الأندلس ي منتها . ثم التحقت الندلس بسلطانا سنة ٤۸٤‏ ھ ٠٠١۹۱(‏ م) ء »> فشهدت 
الطوائف نايتها . 

أو : دول الطواتف والصراع ماني 

سادت الأندلس ‏ بعد سقوط الحلافة ‏ حالة" من الارتباك والحيرة » تبينت 
يو طها السوداء بقيام دول متعددة فيه »> عرفت بدول الطوائف ( دويلات أو ملوك 
أو أمراء الطوائف ) . هذه التسمبة واضحة المدلول ني وصف حالة الأندلس الذي 
توزعته عدة مالك » وإن تفاوتت قوتها وأهميتها ومساحتها ودورها في أحداث 
الأندلس . كان بعضها يربص ليوز ما بيد غيره من الأمراء . مثلما کانت 
سلطات اسبانيا النصرانية تربص بهم جميعا » لاميز حى من كانت له معها صداقة 
أو عهد . ذلك ديدن سلطات اسبانيا النصرانية » وقبل هذه الظروف ٠‏ يوم كانت تتمتع 
الأندلس بالقوة)؛ فكيف‌الاآن وقد تغبر ميزان القوى ني‌ابحزيرة الأندلسية › وغدت 
هذه السلطات هي الأقوى ؟ 


س 


. 4۷۳/۲ » انظر : المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
. ۲۷۷ » انظر : أعلاه‎ )۲( 


۳۹ 


) إسبانيا النصرانيّة ( الشمالّة‎ - ١ 
رأينا كيف أن ملكة ليون كانت 2 ماللث إسبانيا النصر انية الثلاث‎ 
لكن في هذه الفترة نرى الوضع‎ . ٠) ي القرن الرابح المجري ( العاشر اليلادي‎ 
. يتغير » حيث غدت نبارة أكبرها » في هاية القرن المذ كور‎ 
Garcia ) م) حا کم بار غراسیة شانجه' الثاني‎ ٠٠٠۰ (۸ ۳۹۱ توئی سن‎ 


j ( Shanches IH‏ شانجه' غرسيه الثاني ) Sancho Garces I1‏ ( الملقب ا 
Abarca )‏ 5¢( . خحلفه اينه شانجه' غرسيه ( الثالث » الكببر ) » الذي کان 


متزوجاً من إلْبيرة ( «ءزءاع ) أت غرسيه ج فشتالة . 


Cg سے‎ 


اغتیل حا کم قشتالة غراسيه ا ) Garcia Sanchez‏ ) »› سنه 4۰ھ 
٠۲۹(‏ م ) ٠‏ في كنيسة عدينة ليون > أثناء تأدرة مراسم زواجه » من شانجا 
Do Sancha (‏ ) حت ملكھا بر Vermudo II1 ¢ lll ) Ee‏ (0( 

E‏ غرسيه ( الثالث » الكبير ) ملك تات وم مز 
عرشها ابنه فر د لند ( 1 مل هم۴۲ ) وله ملکاً > فکان أول e‏ 
ي حين تلقب شانجه' غرسيه ( الثالث ٠‏ الكبير ) - الذي احتل ليون ملك 
استانیا شر هذا لااد مالك اسبانيا النصرانية في الشمال » ني عصر تنازع 
الطوائفوفرقتها في‌الأندلس . سر ی عراکا حادامریراً > مجاوزت فيه اسبانيا النصرانية 
حدو د القسوة المتناهية . 

حين توفي شانلجه" ( اثالث ) سنة ٤۲١‏ ھ ( ه٣٠ ST‏ فردلند 
ملكة ليون » فتوحدت بذللك قشتالة وليون ني مملكة واحدة . کان شانجه قبیل 
وفاته قد قَسّم المملكة بين أولاده الأربعة آبقی فرد لند -آکبرهم - کا هو على | 


| . ۲۷٤ ۰ ۲۷۱ = ۲۷۰ » أعلاه‎ )۱( 
) نص ابن الكردبوس ) ؛‎ ( ۷١ » آعلاه » ۲۷۹ ؛ تاريخ الأندلس‎ )۲( 
Historia de Espana, VI, Espana Cristiana 313 ff. 
٠ راجم : دول الطوائف › ۳۷م ب‎ (۳) 
Manual de historia de Espania, P. Aguado Bleye, I, 490. 


YY = 


حکم فشتَالّة » واختص غرسيه اة ورد مير آا ورن 6 وف الو 
( هنعم ) بأواسط البرتات . أدى هذا الوضع إلى قيام الحرب الأهلية بين الأخحوة › 
2 نتائجها اغشال الأخير - الذي ضمت منطمته ال هر دمر ك وف 
e‏ که اکا غل ار ۰ 
N E SS‏ 
هذه الفرة . استولى عل بعض الماطتق ني قاصية الأندلس من الشمال الغري سنة ‏ 
E‏ ھ EO)‏ + وحاصر ملي زو ) Vizeu, Viseo‏ ا 
دوه . ثبت أهنّها امسلمون ودافعوا عنها دفاعاً جيداً › وكان لارماة جهاد بارع 
ني ذلك : كا فعلوا قبل ثلاثين سنة يوم حاصرها الفنش ( الحامس ) ملاك ليون 
وقتله أحد الرماة المسلمين(') . لکن فردلند زاد من استعداداته واقتحمت المدينة 
بصورة عنيفة قتلا“ وأسراً . كان بين الأسرى ذللث الرامي الماهر الذي أصاب 
الفونش (الخحامس ) . فأمر فرد لند سمل عینیه وقطع يديه ورجلیه وعدت ي 
الوفاة . كما احتلت مناطق أخرى من مملكة بطليوس الحاضعة لبي الاأفطس . 
وي سنة ٤)٥٤‏ هھ 1° م( عاث فد ند ني الأنحاء الشمالية لمملكة طلبطلة ‏ 
وحکامها بنو ذی ى النون - وي بعض مناطق إشبيلية : حيث بنوعباد . وي سنة ٤٥٩‏ ھ 
(۱۰۹۴ م ) سقطت o‏ قللمرية (قلنبيرة Coiba‏ ) » لکن فرد لند 
ر الأول ) ملاك قشتالة وليون توفي ي العام التالي ( ٤٥۸‏ ه هواه م )0 . 


حکام اسبانيا النصرانية ني الشمال أيام الطوائف 
شانجه" غَرسیه ( الثاني 1 أبَرٴکه ) 
( ۹ - ۳۸9 ھ = ۹44-۰ م( 


٤ 
م(‎ e 


Historia de Espana, VI Espana Cristiana, ¢ FAY «vy < dl انظر : دول الطو‎ )١( 
320; Manual de historia de Espana, I, 489. 
Manual de historia, I, 595. (۲( 


— ۳۲۸ 


) شانجه' رسي ( الثالث › الكبير‎ 
(po1 =a f T— 41) 


e سے‎ @ 


تزوج إلبيرة 4 أحت غَرسيه حاكم قشتالة ) 


| EE 
8 | 1 


غرسيه ردامیر غتصالو 
(حكم نبارة ) (حكم أرغون) (أواسط البرّتات ) 
( اغتيل ) 
)١(‏ فرّد الد ( فرناندو الأول »› أكبرهم ) 
انج" (تولى حكم قشتالة ) 
(حکم بار ۱۰٣١ ۱۰۳۰ =۵ ٤۸-٤۲١ (  )‏ م) 
ا | 
(۲) شانجه' ر الثاني ٤آ‏ کبر هم ) | غرسیه ته ( أصغرهم ) 
( حكم قشتالة ) | (حكم جلبقية والبرتغال) 
( ۳ ) الفنش ( الفونسو السادس › أوسطهم ) 


( حکم أشتورش ولیون ) 


VY =a o‘ — €£1°)‏ — 14م( 


() راه + (۱) الکوت رند زجني 
( حكمت قشتالة وليون) ٠‏ 
( ۴۲۰ھ = ۱۱۲۹٣‏ م) 
+( اونش ( الأول » الحارب) 
مللك أرغون وقشتالة فيما بعد 
CE Sa)‏ 
(ه) اونش السابع ( الساتيلطين ) بن الكونت رمد البَرْجوني 
(حكم جليقية تحت إشراف أمه » ثم كذاك : قشتالة وليون وغيرها ) 
\YoeV =a oo)‏ م( 


~۳۹ = 


قسم فردلند - قبل وفاته ‏ المملكة بين أولاده اللالة . وضع شائجه" - ولده 
الكبير - بقشتالة » والفوئش بليون وأشتوريش » وغرسيه بجحليقية والبرتغال . 
ثارت الحرب بين الأخوة . وجرت معارك بين شانجه" وأخيه الفلونش ( السادس » 
فيما بعد ) . انتصر فيها شاج" الذي قبض على الفلونش » فأقام ني دير ساهاجون 
حيث هرب منه إلى طاليلطلة »> لاجثاً عند ملكها حى بن اسماعيل بن ذي النون 
اللقب بالمأمون . رحب هذا به غاية الترحاب وبالغ ني إكرامه وأئزله دار جاور 
لقصره » وجعل له دارا أخرى خارج المدينة ذات حدائق » تكون منتزهاً له ولمرافقيه. 

قضى الفونش ني منفاه بطاتيلطلة تسعة شهور . درس فيها أحوال المدينة » 
تنفیذاً لاستیلائه عليها » جزاء حسن المعاملة والمبالغة فيها ٠»‏ الذي يعتبر نوعاً من 
لغفلة . م إن شانجه' بعد أن ضم إليه ليون انتصر على غترأسيه وضم إليه جلبقية 
والبرتغال . بحا غَرسيه إلى إشبيلية عند بني عباد . وحينما ذهب شانجه سنة ٠٠١‏ م 
(۷۲٠م‏ ) للاستيلاء على سمو رة » الي‌کانت تحت دار ة أخته اورا که ( وهن )» 
اغتاله أحد الفرسان » ربا بتدبير من أخته . 


هنا يتسدع الفوئش - لاج طاليلطانة - لتولي الحكم مکان أيه شائ" 
الذي لقبوه بالقوي بلحرأته وشجاعته . فرحل عن طايلطلة بالغبطة لا ناله » 
وبالتكرم . م يطلب المأمون منه إلا الصداقة . وقطع الفلونئش له ما شاء من العهود » 
ولم یکن کا یظهر مسلکه » فیما بعد ينوي الوفاء بها . أصبح الفونش ملكا 
لشتالة وليون وجلليقية) . هكذا أصبحت إسبانيا النصرانيّة موحدة . م إن 
الفونئش قبض على ا » الذي داعي على ساس التفاهم ¢ 3 ية 
عمره ي السجن لمدة سبعة عشر عاماً . 
) ۲ - سقوط طليطلة 
لا توفي المأمون بن ذي النون ( دنون ) سنة ٤٩۷‏ ھ ( ٠٠۷١‏ م ) له حفيدأه ٠‏ 
ملقب بالقادر في حكم طاليلطلة١)‏ . 


(۱) انظر : تاریخ الأندلس » ۷۰ - ۷٩‏ ( نص ابن الکردبوس ) ؛ البیان الغرب › ۲۴۲/۴ .. 
(۲) اعمال الأعلام > ۱۷۹/۲ - ۱۷۹ ؛ تاريخ الأندلس » ۷۸ - ۷4 ( نص ابن الكردبوس ) . 


۰ سے 


حكام طالَيطلة الطوائف : بنو دنون 


(۲) بحيى » المأمون() 
( قرطبة » ١١‏ ذو القعدة ٤٦۷‏ ه0 ) 
اسماعیل 
ا 


1 
(٥‏ یی ۰ > القادر ١‏ 
(حكم طليلطلة : (a EVA — 4V‏ 
( حكم بلنسية حى بوم ابلحسعة ۲۳ رشان ٤۸۵‏ ه) 


أصبح الاستيلاء على طليطلة شغل الفونش ر السادس ) الشاغل . بدأ منذ سنة 
٠‏ هھ ( ۱٠۷۸‏ م ) يعمل لتنفيذ هذا الأمر بالإغارة على أراضي ملكة طليلطلة 
ويعيث فيها سفكا ولخريباً وينتسف مزارعها ات ك 


کر سے ن اس 


e i O SN PPS E a 


e 2 © ۳‏ س 


الکذ قر شش اة من صاحبها القادر بالله e‏ ن ذي انون بعد 
ن حاصرها سبع سنين » وکان أخذ ه ها ي منتصف حرم سنة ٤۷۸‏ ھ . ۲(°) 


و3 سے 0 ل س 


كان إيواء طلَيطلة للأدفونش ( الفونسوالسادس بن فردلند  )‏ أيام نفيه - 
نقمة عليها وسبباً للتعجيل بسقو ط المدينة ا بشن الحرب عليها وإسقاطها . 
يشير إلى ذلك ابن اللحعطيب بقوله : « وسكناه بطليطالة واطلاعه على عوراتما هو 
(۱) اللة السیراء » ٠۲۹/۲‏ . (۲) اللة » ٠۷۷/۲‏ الأعلام > ۱۷۸/۲ . 
(۳) اللة »> ۱۷۷/۲ . 
)4( راجع : نفح ألطيب › {4V cC oؤ4 — ۳6۲/4 › £41١‏ ¢ تاریخ الأندلس « ا 
الكر دبوس ) الذخبر ة < °14 ۽ عمال الأعلام < .YEF— YEY‏ 
(ه ه) نفح الطيب > o4‏ › 4ج . كذلك : الذخبرة » ٠١۸/۲‏ ( حطوطة المححف العراي ) ر ( 
الذهبي ›» ۲۸۹/۳ . 
ی 


الذي أوجب تلاك النصارى بها ٠٠‏ . بل إنه e‏ انتفاعه ‏ حبن إقامته ي 
لله س مدر فة دروا و خا > دک بعض الروايات « أن الفو نسو › 
استمع ذاتيوم » وهو متظاهر بالنوم > إلى حديث المأمون مع وزرائه » يكيفية الدفاع 
عن طليطلة 4 واحتمال مهاجمة النصارى ها 4 واستیلاہم علها 4 وکف کن 
ذللك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضهم أن النصارى لايستطيعون الاستيلاء على مدينة 
بعثل‌هذه الحصانة » إلاإذا أنفقوا سبعة أعوام عل‌الأقل › في تخريب أحوازها وانتساف 
مۇنپا 0 . ) 

العجيب أن بعض ملوك الطوائف وقفوا جامدين لا يتحركون لنجدة طليطلة› 
وکأن الأمر لا محخصهم > فاغوين ن¿ أفواههم جبناً وغفلة وتفاهة . بل إن عدداً منهم کان 
ير مي على أعتاب‌الفو نش ( أدفونش »> الفولسو السادس ۷1 ۸1۴٥٣0‏ ) › طالباً عونه أو 
عارضاً له اللحضوع » بذ لّة تأباها النفس المسلمة . تغافلوا عن أن أدفونش لايفرَّق 
بين طليطلة وغير ها من القواعد الأندلسية . لكن العجب يزول إذا تذكرنا نز عتهم 
الأنانية والعصبية . 

قام حاكم بطليوس ( عەزھفە8 ) عمر بن محمد بن الأفطّس » ال لقم 
ب « المتوكلى على الله » ببعض واجبه تجاه طليطلة في محنتها » الي لو أدى بقية ملوك 
الطوائف مايحب عليهم لا لاقت هنا المصير › ولحموها وحموا أنفسهم . كان بعضهم 
لاهم له إلا تحقيتى مصلحته وإشباع أنانيته . يتصرف أحياناً وكأن الأندلس وأجدت 
لمنفعته وليتربع على كرسي حكم » مهما كان قصير العمر ذليل المكان مهزوز القواعد . 
انتحلوا الأو صاف ود اقتسموا ألقاب الحلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها با 
كانوا من قبيلها وعصبيتها › فتلقبوا بالناصر والمنصرر والمعتمد والمظفر وأمثاطا »() 
وساروا بأمتهم نحوالحراب . وقال ني ذلك الشاعر أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني() 
)١(‏ عمال الأعلام » ۳۳١/۲‏ . (۲) دول الطوائف › عنان » ۳۹۱ . 
(۲) انظر : تاریخ الأندلس » ۸۲ ( نص ابن الكردبوس ) . 
(4) مقدمة أبن خلدون › ۷٥۱/۲‏ - ۲و۷ . 
)٠(‏ أنظر : الذخيرة › /1/ ¢ ؛ نفح الطیب › ۲۱۲/۱ › ۲٠٠١/4‏ . رايات الميرزين > أبن سيد 

الأندلسي » إ ° . 
YY —‏ — 


( ۳۹۰ - ۳ ھ) أو غیره() : 
ما بزڙهدني ني أرض أندلس اشا متم a‏ 
ات مى ي حر دا ل تحکي انتفاخا صورة الأسد 
a‏ من الز هد > فان هذا الأمر يزهد في 
التتخلف عن نصرتها . فهم كما وصف آخر : 
وتفرقوا شيعا فكل علة فها أمير الؤمنين ومنر 
ونما وصفهم به ايو المحسن بن الحد(): 
أرى الوك أصابتهم بأندلس ‏ دواثر السوء لا تبلقي ولا تذر 
كان المتو كل بن الأفطس شهماً شجاعاً وله مواقف محمودة » نلمس فيها النفحة 
الإسلامية من الغير ة والنجدة . كها كان « ملكا عالي القدر مشهور الفضل › مثلا في 
الحلالة والسرور › من أهل الرأي والحزم والبلاغة . و كانت مدينة بطليوس في 
مدته دار أدب وشعر ونحر وعلم . ۳(۲ 
حكام بَطَلْيَوس الطوائف : بو الافقطّس 
ا مسلمة بن الأفطس 
| 


عمد 


| 
| 
)١(‏ ابو محمد عبد الله ( المنصور ) 
۴۳ - ۱۹ جمادی الأول ٤۳۷‏ ھ ( ۱۰۲۲ ۱۰٤١‏ م ) 


| ) 
(۲) سيف الدولة أبو بكر محمد ( المظفر ) (PIV Neto) aE — PY <C‏ 
1 ) 


Fe‏ ل ٤‏ ا 
)٤(‏ ابو محمد عمر (المتوکل‌عل‌اله) (۳) حى (المنصور) 
A SAV‏ )۱۰461۷ م( 0ھ 
حکم طاتيلطاة سه YY‏ ھ دة عسشر ه شهور CYT)‏ 


)۱( وفیات الأعيان ¢ ETA/‘‏ ۽ مقدمةٌ أ بن خلدون ¢ Vor/Y‏ ( عمال الأعلام 144/۲ : 
(۲) أعمال الأعلام » ۲٤۲/۲‏ ولل الت السابق له كذلك ومن نفس القصيدة . 
(۴) أعمال الأعلام » ٠۸١/۲‏ . كذاك : الحلة السیراء > ٩۸ - ٩٩/۲‏ . انظر : آدناء » ۴۴۳۹ ۷٣م‏ . 


r — 


لكن الطاقة كانت أقل والدفع أضعف لرد قوة الفوأئش ( السادس ) والقضاء 
على محاولته وإنقاذ المدينة . فحلوصرت المدينة وضيق عليها الحناق حى سقطت . 
وارتكبت ‏ خلال ذلك وبعده - بها وبأهلها الأفاعيل وآنزلت الاثام . يذ كر البعض 
أن الطابع الصليى كان ظاهراً ني هذه الأحداث » حيث كان مم قوات قشتالة 
e 3 ۰‏ » ۰ ۰ » ه٠‏ ۰ 
ولیون جنود من أرغون ومتطوعون مغامرون من فرنسا وغیر ها . 
دحل القونسو السادس طليطاة بعد أن أعطى أهلها الأمان » بضمان حريام 
واحترام شعائر دينهم وحقوقهم وحرمة مساجدهم . لكن بعد شهرين فقط نقض 
هذه العهود وول مسجد مدينة طلَيطاة الحامع إلى كنيسة » بقوة السلاح » وحطم 
الحراب ليقام الميكل مكانه . علماً أنه قد نص ني شروط تسام المدينة إلى الفونش 
ب « أن محتفظ المسلمون » إلى الأبد » عسجدهم ال لحامع ») . بعد شهرين فقط « شرع 
لوقته في تغيير المسجد الحامع مها » حاتمة النوائب » ونكبة الشاهد والغائب . فقال له 
E‏ إناك إن فعلت أوغرت الصدور 4 وأبطلت التدير 4 ود ت من نشط 4 
وقبضت من انبسط »› فشمخ أدفوذش - لعنه الله - بأنفه » وثى من عطفه » وأصغى 
إلى طنانة جنونه وسخفه + وأمر بتغيير المسجد الحامع يوم [ ۳ 
لربيع الأول سنة تمان وسبعين وأربع ERN o‏ 
ني يوم أعمى البصائر والأبصار منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ المخامي آخر من 
وسرعان طواغيته » وبين يديه أحد التلامذة يقرا > فكلّما قالوا له عجل › أشار هو 
إلى تلميذه بأن أكمل › ثم قام ما طاش ولا نہب »> فسجد به واقترب »۰ وبکی عليه 
ملا وانتحب ٤‏ والنصارى بعظمون انه ومپابول مکازه ْ لم تمتد إليه يد ْ ولا 
عرض له بمکروه أحد . 0) 
( 6 اتر درل الطر ات۹ : 
(۲) دول الطوائت » ١۱۳‏ . راجع : الذخيرة » ۱۴۳۰/۱/۲ - ۱۳۲ ؛ نفح الطيب > 44۷/٤‏ . 
(۳) م يذ كر ني الذحيرة اسم هذا اليوم . 
(4) الذحبرة » ٠۳۲ - ٠۳٠١/١/4‏ . كذلك : الملل السندسية »> ۳۷۷/۱ ¬ ۳۸۰ + 4٣۷‏ ¬ 4۲۸ . 
أصلح التاريخ ( سنة 4۹۸ ) الوارد ي الذخيرة . 


ت 


له ص 


sa eg 
إذ « لما حصل الطاغية الفنش - لعنه الله - بطليلطلة » شمخ بأنفه › ورأى أن زمام‎ 
e : الأندلس قد حصل‎ 
جميع أقطار ابن ذي النون واستفصاها » وذللك نمانون مثبر ا سوى البتيات » والقرى‎ 
المعمورات > وحاز من وادي الحجارة إل طاسبيرة وفحص الج وأعمال‎ 
1 ٠(۲ شنتمرية كلها‎ 

بعد نزول النكبة بالأندلس الإسلامية بسقوط طليلطلة وما حوها » تصوّر 
ملاك قشتالة أن أمراء الطوائف كافة غدوا رهن إشارته وطوع بنانه » وأنه سيقضي 
عليهم الو احد بعد الاحر. لذلاث علت مكانته بين ملول النصرانية وتسمى ب « الامبراطور» 
أو « الامبراطور ذي الملتين ٠‏ ( الإسلامية والنصرانية ) . بدأ يسعى لأخذ 
ما تحت يديهم بكل وسيلة . نشر عتوه ي الأرجاء دون التزام بعهد أو صيانة 
ل رعاية لاإنسان « وعتا الطاغية أدفونش - قصمه الله - لحين استقراره 
بطلينطلة واستكبر ٤‏ وأخل علوك العلوائف بي ابلحزيرة وقصر > وأخذ یتجنی 
ويتعتب » وطفق بتشوف إلى انتراع سلطانم والفراغ مر ن شأنہم و 
ورأی آنہم قد وقفوا دون مداه » ودخلوا بأجمعهم تحت عصاه . 0۲) 

لكن الأمور لم تجر على هواه لما عصفت به رياح الأحوة في الغرب > كاسحة.. 
أنه ومطاردة جیشه فكما يقول ابن بسام ني اللخارة e‏ 
ومبلطل کیلده › وجزیى الله آم المسلمين » وناصر الدين » أا بعقوب يوسف 
ان تاشفين » أفضل جزاء المحسنن > عا بل من رماق » ونقّس من خناق »› 

ووصل هذه اب حزيرة من" حبل « وتجشم إلى تلبية دعانًها واستنقاذ ما بها « 
من حزن وسَهّل » حى ثل عروش المشركين » وظهر آم 2 کارهون › 
والحمد لته رب العالمين . )() 


سے سی 


(۱) تاریخ الأندلس » ۸۷ ( نص ابن ¿ الكردبوس ) . 

(۲) تاریخ الأندلس ›» ۸٩‏ ( نص ابن الكر دبوس ) E‏ ۰/۲ + دول الطوائف »> ٩۱۱؛‏ 
الاسلام في المغرب والأندلس » ٠4۹‏ . 

. ٠١١۲/١/٤ الذخبرة»‎ )( . ١۴١ -٠١۴۳١/١/6 > الذخيرة‎ )۳( 


س 


ن : الدعوة إل اتود 


ارتفعت - ني الأندلس › هذا الوقت - دعوة بلحمع الشمل » كان على رأس 
من تولاها العلاّمة القاضى الفقيه أبو الوليد الباجى) ( ٤۷٤ ٤٠۳‏ ه) »> الذي 


سے س ەھ o‏ 


سياتي الحدیث عن جهاده ها » وجهوده فیها) . عاونه ي ذللث حا کم بطلیوس 
عمر المتوكل ( ٤۸٤ - ٠٦٠١‏ ه ) بن المظفر بن الأفمَّس . طاف أبو الوليد الباجي 
في مدن الأندلس وقوأعده > حث على جمح الكلمة ووحدة الصف . كان هذا 
سقوط طليطلة » سنين عديدة استمرت بعد سقوطها مدة » تكللت بالحير في 
فة ( ٤۷۹‏ ه) »ثم استمر . 


هذه الدعوة الي فت و ولضحت ا أ كلها بعد سمو ط طلبطلة 
فكانت وقعة ( معركة ) الزلا قة الفاصلة . 

ثار أهل طليلطلة سنة ٤۷١‏ ه ضد حا كها الضعيف ( القادر ) وخلعوه . بقيت 
لمدينة دون أمير › فاستدعي المتوكل صاحب بَطالْيَوٴس ليتولى حكمها ويقوم 
بواجب حمايتها » قبل ذلك مكرهاً « فدخحل طليطاة عقب سنة اثنتين وسبعين › 
وأقام عندهم نحواً من عشرة أشهر > أضل من يد في رحم » وأذل من لحم على 
وضم . » الكنه عاد إلى بطليوس حين علم باستعانة القادر بأدفونش ومةدمهما 
عو لل“ ل( 

أرسل أد'فونش إلى المتوكل بن الأفئطّس حاكم بَطَلْيَوٴس طالب تسلم بعض 
قلاعه وحصونه وتقديم أموال معينة › ويتوعده بشر العواقب إذا هو لم يفعل . رغم 
صعو بة الموقف رفض التوكل التهديد ورد على مللك قشتالة برسالة قوية تدل على 
الشجاعة والإباء . وهذانصها : 


ےا سے 


. ١١١ ٠ انظر : دول الطوائف‎ )١( 
. آدناه » ۳۳۸ وبعدها‎ (۲) 

(۳) الدذخبرة > ۲٤/۱/4‏ . كذلك : أعال الأعلام < AY‏ . أي اجر ضيف . 
(4) انظر : دول الطوائت › ٠١۸‏ .كذلك : أعلاه » ۳۳۲ . 


— — اسمس ا ا ا ا ر پا چ ی ا ل ر ر یود نی ا کے س ل د ا نے و ت ا ا نے 


a 


١‏ وصل إلينا ٠ن‏ عظ م الروم كتاب مدع ي المقادير وأحكام العزيز القدير 
برعا ویرق » وهی تارة م يفرق › ويلدد بجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة > 
ولو عَم أن لله جنو داً أعز بم كلمة الإسلام وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام 
أعزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا مخافون . بالتقوى يعرفون وني التوبة 
يتضرعون . ولن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليميز 
الله الحبيث من الطيب ويعلم المنافقين . 


« ما تعييرك للمسلمين فيما وهي من أحوامم فبالذنوب الركوبة » ولو اتفقت 
ات ا ا الأملاك علمت أي مصاب أذقناك كما كانت آباؤك تتجر عه 
فلم تزل تذيقها o eS‏ تراه وتسمعه وإذا امال تتورعه › 
وبالامس کانٹ قطيعة المنصور على سلفلت أهدی ابنته إليه مح الذخائر الي ا 
تفد كل عام عليه » وأمَّا نحن إن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا فما 

بیننا وبينك حر حوضه ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد بحد ها رقاب قومك 
وجلاد تبصره في ليللك ويوماك » وبالله تعالى وملائكته المسومين نتقوى علباك 
ونستعین › لیس لنا سوی الته مطلب ولا لنا إلى غیره مهرب › وما تتربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين » نصرعليكم فياها من نعمة ومنة »> أو شهادة في سبيل الله فيا ها من 
جنة » وبي الله العوض مما به هددت وفرج بفتر ما مددت ويقطم فيما أعددت . 0 

لحل المتوكل أيضاً أرسل القاضي العلا مة الفقيه الحليل سلیمان ن خلف » شهر ته 
أبوالو ليد الباجي ( تلوس دو اة الي > رجب ٤)۷٤‏ ھ) » 
إلى حواضر الأندلس » داعاً إلى توحيد الصفوف' . يشير ابن الأبّار إلى ذلك ف 
الحلة السبراء بقوله : : ١‏ ولا عظم عَيْث الطاغية ا فردلند » وتطاول 
إلى الثغور » ول يقنع بضرائب الال انتدب للتطوّف على أولثك الرؤساء القاضي 
ا الوليد الباچي ا مم إلى الشعث ومدافعة العدو » ويطوف عليهم واحداً 
واحداً » وکل يصضی إل وعظه ٥ ٠‏ 
)١(‏ الل اموشية في ذكر الأحبار الراكشية ۽ هول الولف ۲ ۲۰ - ۴ .كلك ٠‏ دول الارا “ 
ES‏ (۲) انظر : دول الطوائف »› ٩۹۱‏ . (۳) اللة السیر اء » ۹۸/۲ . 


ل التاریخ الأندلسی ‏ ۲۲ 


وأبو الو ليد الباجى فقيه كبير معروف > له مصنفات کر ب عد 
مدن أندلسية »> وكذلاف ني المشرق الإسلامي - القضاء والتدريس) . إته أديب 
وشاعر . جمع شعره ابه آہو القاسے ٩‏ . وأبو الوليد الباجي هو الذي ناقش ابن حزم 
ي جزيرة ميورقة9) » كبرى اللحزائر الشرقية ( البليار ) . وحين أقام الباجي في 
سرقسطة أيام حکم المقتدر أحمد بن هود ( حکمه : ٤۷٤ ٤۳۸‏ ھ) تول 
الرد على رسالة راهب فرنسي » مفنداً فيها مز اعمه وداعياً إياه للإسلام( . 

| - الباجي والدعوة إلى توحيد الأندلس 
٤‏ حول الباجي لدعوة ملوك الطو ائف ألا ا قضىتان عاج ة إلى عرض وبيان : 
أولاهما : هل أن الباجي قام بهذه الدعوة من تلقاء نفسه أو بتكليف من 

المت وکل صاحب بطليوس أو من غيره ؟ 

yT e‏ کک 
O E E‏ ق الإسلامي الي اسشمرت ثلاثة 
عشر عاماً ( ٤٤١ ٤۲۹‏ )7 «ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم ۴ 
حَصّله مع الفقر والتعفف . ٠‏ يقول صاحب الذخيرة في محاسن أهل لزيرة 


ا 


. 1۹/۲ › نفح الطيب‎ )١( 

(۲) تر جمته في : نفح الطيب › ٠۷/۲‏ ؛ الذخيرة »> ٠۲/۲‏ ( مخطوطة المتحف العراتي - بغداد ) ؛؟ 
الصلة »> ٠٠١/١‏ ( رق : ٠٤‏ ) ؟ المغرب > +٠٤/١‏ ؛ المرقبة العليا »> ٩١‏ ؛ بغية الملتمس > 
I) eT‏ ۷ ) ؛ الديباج ا لمذهب > ۱۲۰ ؟ رتيب ‌المدارك > ۳- ۸٠۲/٤١‏ ؛ خريدة القصر 
وجريدة العصر › الماد الأصفهاني ›» 4۹4۹/۲/4؛ ؛ وفيات الأعيان ›» ٠۸/۲‏ ؛ العر» الذهبي» 
A*/‏ ؛ تاريخ الأندلس > ٠٤١‏ ( نص أن الشباط ) ؛ الروض أالمعطار > ٦‏ 

(۳) نفح الطيب > ۷/۲ ؛ رتيب المدارك > ۳ = ۸۰۷/4 . 

. A4 — F۴ التکملة › ان الاآبار » ۳۹۱/۱ ؛ رار‎ + ٦۸ - ۷/٢ › نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) راجع ؛ دول الطوائف › ۲۸۲ . نشر النص العر بي الرسالتين ني مجلة و الأندلس » الاسبانية : 

AL-ANDALUS, XVII, 2 ( 1952 ), 287-310. 

)٩(‏ نفح الطيب › ۷٦/۲‏ ؛ الصلة › ۲۰۱/۱ ؛ رتيب المدارك > ۳ - ۸۰۳-۸۰۲/٤‏ + الايباج 
المذهب » ٠٠۲١‏ ؛ المرقبة العليا »> ۹٠‏ ؛ وفيات الأعيان » ٤٠۸/۲‏ ؛ العبر » الذهبي › ۲۸١/۳‏ . 

(۷) نفح الطيب › ۷١/۲‏ . 


—~ TTA — 


عن هذه المهمة بأن الباجي بعد عودته من‌المشرق: « لآول قدومه رفع صوته بالاحتساب 
ومشى بين ملوك آهل ابلعزيرة لصلة ما انبت من تلك الأسباب » فقام مام مؤمن آل 
ااا واعت بل ف 2 ا 
E E E E E‏ 
الله بأمورهم وأعلمه بتدبیر هم لکنه کان رجو حال توب ومذنباً یتوب . )() بشیر 
المقري إلى هذا الأمر بقوله : , ولا قد م من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر 
عاء وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة » فمشى بينهم ني الصلح › وهم بجلونه 
ي الظاهر › ويستئقلونه ئي الباطن »› ویستبردون نزعته › ولم فد شيا » فاللّه تعالی 
جازیه عن نیته ») . أما ‹ مؤمن آل فرعون » - الوارد في نص ابن بسام هذا - 
فهو الذي ذ کره الله تعالی ف‌القرآن الكرم : + وقال رجل ممن منآ ل فرعون يكم 
إعانه أتقتلون رجلا آن قول ريي الله وقد جاعم بالبينات من ربكم وإن يك كاذب 
فعلیه کذبه وان ياك صادقا ينصبلكم بعضٌ الذي يعد كم إن الله لدي من 
هو مرف کذّاب ۾ 

يدل هذا على أن الباجى هو الذي ابتدر الأمر بالتطواف على ملوك الطوائف > 
بجانب ما يفهم منه أنه ابتداً بهذه الدعوة بعد عودته من المشرق الإسلامي إلى الأندلس 
الي كانت سنة ٤٤١‏ ه . ولدينا إشارة واضحة بأن أبا الوليد الباجى سفر لكر من 
ملك من هؤلاء الطوائف إلى الآخرين منهم > كما يذ كر المقري وغيره : « وكان 
لا رجع إلى الأندلس فشا عله » ونميأت الدنيا له » وعظم جاهه » وأجزلت له 
الصلات » فمات عن مال وافر « وترسل للتار e ٤‏ 
رحمه الله تعال . ) ورد مثله في موضع آخحر › إذ ( کان بستعمله الأعبان فى 
ر ° . يذ كر صاحب الديباج المذهب انه کان بستعمله N‏ 


)۱( الذخر ة ( ان بسام I‏ ( حطوطة المحف المرافي ) 
(۲) نفح الطيب »> ۷۷/۲ . 

(۴) الآية ۲۸ من سورة غافر ر المئمن » . 

(4) نفح الطيب » ۷۲/۲ . (ه) نفح الطيب » ۷۷/۲ . 


ا 


بینهم ۲ . أوردالقاضي عياض | اه ر کان یصحب الرؤساء ویرسل بینهم ویقبل 
جو ائز هم > وهم له على غابة البر 0 يهم من هذه النصوص الأخحبرة 
۶ 7 ة ّ چ tے‏ 4 
أنه كلف ذه المهمة ور عا غبرها من قبل واحد أو أكر من ملوك الطوائف . اما 
مایفھم من نص الظة السیراء') فھو آکر وضوحاً حیث ببادر إلى ذکر انتدلب 
المتوكل بن الأفطلس له ني هذا الأمر . انفق الباجي جل أو كل وقته للحدمة الإسلام > 
سواء ني تدريسه الإسلام » لاسيما الحديث الشريف » أو التجول ي دعوته إلى التوحد 
۰ ۾ * 2 : َ ۰ ت ۰ ۰ ر 
الذي م يكن يفتر عنه حى خلال تطوافه الواسع . بل كان غرامه ي التدريس - 
مثل غيره من العلماء - بجعله يدرس ني كل أحواله » فلقد قال أحد أصحاب أو 
تلامذة أي الو ليد الباجى إن الباجی « کان حرج لينا لالاقراء › وي رده أ المطر قة )) › 
من عمله اليدوي الذي کان هه . 
سمت بالباجي تقواه وهمته هذا الواجب » فقام بهذه الدعوة - لعله من تلقاء 
فة کے فو سک > ولن غل آی [طار زار اکر من ملكة للطوائف › يقم 
ي كل منها مدة ليست بالقليلة . ثم زاد نشاطه اشتداد حال الأندلس سوءاً منذحادثة 
سر نشت ر( Baas‏ ) سنة ٤٥٩‏ ھ(°) :ومان شاف ان هذه ألخحادثة ااك الغبارى 
من الناس ونبهتهم أكر إلى الحطر الكامن وراء هذه الأحداث فحركتهم باز داد . 
من الممالاث الى زارها الباجى في غرلي الأندلس - بعد تجواله ي شرقيها ‏ 
ملكة طيوس ( حيث بنو الأفطتّس ) » المدينة الي ولد فيها . لعله تولى هناك 
بض الما ووم ارين . غير بعيد أن دعوته لم وجه إلى ملوك الطوائف فحسب 
بل کانت موجهة ة أبضاً لى عموم الناس » يدعوإلى ذلات : ي تدررسه و صااته الأخرى»› 
وکان تولی قضاء بوس وغيرها . ارتأى المتوكل ا - أن یرعی 
هذه القضة > ءا الباجي ي جهو ده E‏ من ا ¢ فکل 9 و إل 


(۳( الحلة السراء < AY‏ ( = أعلاه CRS‏ : 
)٤(‏ نفح الطیب › ۷۷/۲ . (ه) انظر : آدناه »> ۳۰۹ وبعدها . 


a 


الاد هذه الدعوة طريقها الرسمي بعد ذلك . 

القضية الثانية : توفرت معرفة عدة مدن وقواعد أندلسية زا رها الباجي » فیذ كر 
القاضي عياض يي ترتيب المدارك حين ترجمته لأ الوليد الباجي وکان آکر 
ردد آي الوليد بشرق الأندلس مابين سرقسطة وبلنسة ومرسة ودانة ر 
هذا آنه زار غير هذه المدن وأقام فيها > سواء ي شري الأندلس أو ي غربيها 
لاان ا ا > حیث ناقش ابن حزم هنالك0) 
ويؤخذ من بعض المعلومات والنصوص أنه أقام في بعض المدن الأندلسية مندداً ليست 
قليلة » ما قد يۇ كد أن مهمته وما انتدآب إليه تسه م تقتصر على ملوك الطرائف 
بل كان يكلم عموم أهل الأندلس خلال إقرائه وتدريسه ي المساجد وغيرها . لعله 
أقام ي سرقسطة مدة طويلة » وريا تردد إليها كر من مرة وعمل ني عافلها 
واتصل محکامها ها يتضح من كتابة رسالته الي تولى فيها الرد على رسالة الراهب 
الفرنسي ) . إن أحد ابنيه ( أبو القاسم حالف وأبو الحسن محمد ) أبو الحسن خمد 
« توني في حياة أبيه بسرقسلطة > وکان نبیلا ذکیاً مرجواً » فرثاه بوه بمرائی 
شجىة )0) . 

إلا آنه م تتوفر معرفة كل المدن الي زارها وتاريخ ومدة تلك الزيارة أو نوع 
نشاطه واتصالاته أو نصوص ما حاطب به هؤلاء وأولئك أو أسلوب دعوته . 

جل المصادر الي ترجمت له وذکرت تطو افه هذا » اط مدن الأندلس 
وقواعدها » لم تعین مدته أو تاریخ بدئه . ا 

من المشرق ( حو سنة ٤٤١‏ ه) . لاحنع هذا أنه كان مهتماً بالدعوة إلىالتوحد ني إطار 
عدود؛ م يأحذ بعد شكل المهمة الرئيسية » الي هي العنصرالبارز e‏ وتجواله 
ي الحواضر الا ندلسية ا ببسام ي ذخر ته والمقري ي نفحه ‏ الذي يدو 


(۱) رتيب المدارك » ٠۳/٤-۳‏ . 

(۲) نفح الطيب > ٦۸/۲‏ » ۷۷ . كذلك : آعلاه » ۲٠۵‏ . 
(۳) اعلا » ۳۳۸ . 

(4) رتيب المدارك » ۳ - ۸0۸/4 . 


۳4 


مقتبساً من الذخير ة - يشير إلى أن الباجي ايتدا الدعوة - أو اهم بأمرها - بعد عو دته 
ةاشرف . بظهر هذا التوجيه السابق مناسباً » لأن ابن سام ( ٥٤۲‏ ھ) كان قريب 
العهد من هذه الأخذات ولاند انه انتفع بشاهد عیان » ری أو التقى بالباجي . 
- لعل الباجي تولّى الدعوة إلى التوحد ممطوفاً ني المدن الأندلسية › بعد أن 
تولى مهام القضاء ر ی اکر ROE‏ صته 
العلمي . وكان ال توليه هذه الأمور مهتماً بتللك الأحداث . بالإمكان إن 
حادثة در بشت ( ٤٥٩‏ ه ) ارت حقيقة الحال وأوجبت اهروع للقيام بعمل . ! 
کانت ± ركا آخر قوياً لألي الوليد الباجي وغيره . فهل على ذلك بحسن 
أو إقامة أي الوليد الباجي ني سب رقسطة - عاصمة ملكتها » الي تقع فیها بربشتر 
بعد هذه النكبة - من الممكن أن يكون قد تولى الدعوة إلى الحهاد »> الي أنغرت 
استعادة بر يشر ني السنة التالية . لعل الباجي ا ت 
قبل هذه الأحداث أو بعدها مانغا و - الي حکمها بنو هود - 
كانت الثغر الأعلى المواجه لاسبانيا الشمالىة وما يقي من وراء البرّت من هجومات. 


جرى استقصاء - دون جدوى ‏ لعرفة تاريخ بَدأء تطواف الباجي › بشکله 
الواضح أو الرسمي . لعدم توفر النصوص الكافية المتعلقة بهذا الموضوع لمهم › 
کی ا ی ر وات ن ردد العزيز ن عبد الله 
EET‏ بنقلها صاحب الحلل السندسية") عن تكملة أبن 
الأبّار - الي ألقت بصيصا على جانب من هذا المو ضوع . تنص على أن ابن هنيل 
« من أهل قلعة يوب يكلى أبا يونس . يروي عن أي الوليد الباجي سمع منه صحيح 
الببخاري بسرقسلطة في جيثته رسولا إليها ني رجب سنة ۰ ھ )0 . الظاهر 

ن هذا أن ذهابه إلى سر قسئطة ‏ هذه المدة - كان خلال تطوافه الرسمي › 
as‏ لسرقسطة قبلها وذّهابه وإقامته فيها قبل ذلك . م وجدت 
عبارة ي ترتيب المدارك تلقي ضوءاً زائداً على هذا الأءر » أورها القاضي عياض 
)١(‏ الملل السندسية » شكيب أرسلان »> ٩۷/۲‏ . ) 
(۲) التكملة » ٦۲۳۴/۲‏ ( رقم : ¥4 ¢ ر دزا 


د 


ي آخر ترجمته للباجي . يلل قول أي علي ابحياني عن الباجي بأن « ٠و‏ لده ني ذي‌القعدة 
سنة ثلاث وأربع مثة » وتوني بار رة سنة أريع وسبعين لسع عشرة خلت ٥ن‏ رجب 
وكان جاء إلى المرية سفيراً بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على ننصرة الإسلام ٤‏ 
ويروم جع كلمتهم مع جنود ملك المغرب ا1 رابهلين على ذلك » > فتوي قبل عام 
غر ضه رحمه الله . )() يلقي هذا النص ضياء عل مسألة أخرى قادمة » هي أن 
دعوة المرابطين لنصرة الأندلس كانت مبكرة > سبقت سقوط طليطلة ٤۷۸(‏ ه) 
بعدة في ن بار والقاضي عياض يشيران إلى أن البساجي کان 
سفيراً SS‏ > داعياً أمراءها إلى الوقوف صفاً واحداً ونتُد 
منازعا م وخلافا مہم الي تودي م جميعاً . هو أمر لاينسجم مع الإسلام الذي 
برفضه ويقر نه ا . إنه يؤدي إلى الضياع ل« وأطيعوا ا ا ي 
وتذهب رحکم واصبروا إن الله مع الصابرين + و( 

وجد - خلال المتابعة المستمرة - أن أبا الوليد الباجي كان في بالنسية سنة ٤٩۸‏ ه 
يدرس صحبح البخاري كا كان يفعل في سرقسلطة . شیر هذا إلى آنه کان يدرس 
العلوم الي مهر فيها وأنه بها يذ كر الناس ويدعوهم إلى التمساك وتفجير النبع الصافي 
ي قلو م كان يفعل ذلك ني تدريسه أو يعمد للحديث عنه » كلاماً يقوم على منابع 
الشريعة الإسلامية » من : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة . ورد عنداين 
N‏ - أنه : « من أهل 
1 بلنسية وصاحب الصلاة والحطبة بها بعد تغلب الروم عليها . سمع من أي الوليد 
ال ن 0 

م كان اعرف على ما ذكره ابن الأبار حين ترجم لأبي الحسن ذال بن عبد 
الرحمن بن عمر الشريولي - من أن « له ماع بسرقسطة من أي الوليد الباجي ا 
مع اي داود المقري وي محمد الركلي وغيرهما في سنة ثلاث وستين وأربع مئة . 0( 
)١(‏ رتيب المدارك » ۴ - ٠.۸/٤4‏ . كذلك : كتاب الوفيات » ابن قنفذ القسئطيني » ٠٠٠‏ . 

(۲) ألآية ٤٠‏ من سورة الأنفال . 
(۲) التکملة > ٥۹۷/۲‏ ( رق : ۷۷ . كذلك : التكملة » ۲۹۸/۱ ( رق CAI‏ 
(4) التكملة » ١/ه‏ °ق (A4:‏ 

E — 


يتين مما سبق أن دعوة الباجي استمرت عدة سنوات » تجول خلاها في 
مدن وقواعد أندلسية كثيرة » ي محتلف جهات الأندلس() . كان حامل هذه الراية 
قبل ان کلف ہا رسمیاً . لعل هسه وجهده ومسعاه هي التي حولت هذه المهمة 
إلى شكلها الرسمي بالنسبة له . ليس من الشطط أو البعد عن الصواب اعتبار قيامه با 
منذ وقت مبکر » بسبق سقوط طط ( ٤۷۸‏ ه) بعقدين من السنون آو يزيد : 
وتوسم أو نوه بدعوة المرابطين عو ال العقد قبل هذا التاريخ . إن وال اضطلاعه 
ذا الأمر بشکل رسمي کان - حسب حسب النصوص المتوفرة - ليس بعد سنة ٤ 4 ٤۷١‏ 
بل قباها . أنفق سنوات قبل قبل ذلك بشكل تطوعي. إن هذا التنه والوجهة وأحذ هذه 
e‏ ت عنده » بعد عودته من المشرق › حين عاد ورأى سوء الحال ا 

ي ذلك یشتد ویعوی أثارته حادثة شر( ٠٥٩‏ ه ) بشكل قوي وهزته عنيفاً 
ا بین مدن الأندلس وملوك الطوائف كمؤمن آل فرعون SME eS,‏ 
تسام . وما زال البحث بانتظار نصوص أخرى نجلي هذا الأمر . 

٣‏ دعاة آخرون 

۾ يکن الباجي هو الوحيد الذي دعا إلى لم الشعث . بل إن عدداً من العلماء الأعلام 
والحكام المسؤولين قاموا بذللك(" . 

کا :اال اا ا رت منذرة مخطر › جعل عدداً من 
العلماء الأعلام أمثال الباجي وبعض حکام الطو ائف كالتوكل بن الأفطلس يتخذ 
تنبهه هذا الشكل العملي ر . اطلع المتو كل على حال 
طَْلة عن قرب » خلال حكمه ها سنة ٤۷۳‏ ه > لعشرة شهور تقريباً بدعوة 

من هلها . بدت هذه الأخطار بأبعادها عجِسّمة أمام ناظريه . لعل الذي قدح الزناد 
وأبان النار المتوقعة من حت اأ رماد ثي الإفصاح عن الحطر e E‏ 


() انظر كذلك : الصلة > ٤۲۲‏ (رقم ٤:‏ ۰ . 

(۲) آعلاہ »> ۳۴۳۸ - ۳۳۹ . 

ITS PELE MENA (e) 

)٤(‏ الذخبرة » ۲4/1/6 . كذلك : الحلة السبراء > ۹۸/۲ + دول الطوائف > ۱۰۸ ٩‏ للل ‌السندسية› 
4/۲ + اعلاه »> ۳۳۹ . 
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على الثغور وما قام به الأد"فونش ( الفونسو السادس ) من عمليات التناوش لإاك 
طلطلة وإضعاف مقاومتها وإهلاك عاصلها لتخريب حصانتها" . 

اظاهر أن هذه الأمور وأمثاها تخلات تطو اف الباجى ني الأندلس ودعوته لأمرائهاء 
ونا اني هيأت للل هذه المطوة قبل سقوط ًة بريع قرن أو دونه . تحر 
غير ه ثل هذا الأمر . 

أعطلى عدد من العلماء والأمراء اهتمامه ذا الأمر » على تفاوت بي همتهم 
وجهدهم ¢ سر عه ومقداراً GE‏ استجابا ہم بالكلام الت ٤‏ ن رسالة 
موجهة أو كلمة للبيان الوصفى للحال أو الحزن عليهم والشكوى منهم أو الدعوة 
حمع الصف ونبذ التفرق » وصفاً للداء وبياناً للعلاح ؛ أو يكون في دعوة عملية أخذة 
التفيك وبذل اللهد والمجهود ٠‏ كانت دعر ة البائ مالا عملا كاملا واضها :¿ 
وتأييد المتوكل بن الأفطس له يأني ني الممدمة هذه الظاهرة . وباستعراض الأحداث 
لل الأمثلة المتعددة المتفاو تة 

کان أبو الحزم جور ن حا ن هرر 7167 2۲ (A9‏ 
أحد الأفاضل الداعين للوحدة » منذ ملامح عصر الطوائف . سعى لما مدة ‏ 
حليثاً » فما أفلح ؛ فأعلن إلغاءها سنة ٠۴۲‏ ه › وتولى هو رياسة حكومة قارطبة . 
E N LE a‏ 

بذل ابن حزم الأندلسي ( ٠٠١‏ ه ) العام الفقيه ني هذا الأمر محاولات عدة"› 
۾ تسفر عن طائل . كنا وجه النقد اللاذع ملوك الطوائف فمذه الحال) . فعل مثله 
(۱) انظر : أعلاه » ۴۴۲-۴۳۴۳١‏ . 
(۲) عنه وعن الدولة الجهورية انظر : الذخبرة ›» ۱۱۴٤/۲/۱‏ - ۱۲۹ ؛ جذوة المقتبس ›» ۲۷ ¬ ۲۹٩‏ ؛ 

۸ ( دقم : ۳۸  )‏ الصلة › ابن بشکوال »> ۹۳۱ (رقم: ۳۰۰ ) › ٥4٦‏ (رقے : ۱۱۹۰ )؟ 

٠ ۱۸۷ - ٠۸١/۳ >» ؛ البيان المغرب‎ ۳٤ - ۳٠/۲ » الحلة السراء‎ + ٠١۷ >» ه٦‎ / ١ >» مغرب‎ 

۲ — ۲6 ¢ 0 ۱ 4 العر > ۳٤۲/4‏ - ۳44 + أعال الأعلام »> ۱4۷/۲ - ٠١١‏ ؛؟ 

أعلاه »> ۳۲۴ د ۳۲٤‏ . 
(۳) انظر : أعلاه » ۲۹۵ ؛ اندلسيات »> ١١۸ - ۱٠۷/١‏ . كذلك : طوق ألمامة »> ۸٩ - ۸٥‏ > 
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ابن حيّان في تحليلاته حين تحدث عن الطوائف وعن نکب برٴبشتر) ( ٤٥٩‏ ه) ۽ 
الي بكاها بشعره الشاعر الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن العَسّال الطاليلطلي 
٤۸۷ (‏ ھ )7 . شارك ابن العسال بشعره ي الحث للانقاذ واستثارة الممم للالتآم › 
وفيإصلاح النفس وأخذها بتقوى الله وطاعته والحهاد في سبيله . ماثله قرينه الشاعر 
الغرناطي أبو إسحاق ابر اهم بن مسعود الإلبيري ( ٤٦١‏ ه )0 » الذي کان « من 
أهل العلم والعمل » شاعراً مَجَوّداً »> وشعره مدوّن › وكله ني الحكم والمواءظ 
والأزهار ؛ ومسلكه سلك أبو محمد العَسّال الطللَيطلى وكانا فرسى رهان ني ذلك 
الزمان صلاحاً وعبادة . »0) وهذا التو جه یصلح 0 ال 

إن الدراسات الأدبية الحالية قصر باعها »> وضاق مداها » عن استيعاب هذا 
اللون من الإنتاج الأدي النظيف - عمداً أو زهداً - وهو جد كثر ني الأندلس 
وغيره . لكن « هذه الدراسات » نفخت ني فنون جانبية سطحية »> ضخمتها » لإعطاء 
صورة «٠‏ شوهة للحياة . دراسة الإنتاج الأدي الأصيل النظيف ‏ شعره ونار ه - هواليوم 
خحصب المجال للدارسين . نجمعت خلال المتابعة منه قدر كبير من المادة العلمية الأصيلة 
صالحلبناء صرح منهجية جديدة ذاتقواعد علمية ومقومات جد ية تقدم نوعية قوية 
من الإنتاج والدراسة الواقعية على سس منهج واضح أمين»› غير ماهو شائعومألوف. 
أعطي اسم لشعراء هذا اللون من الإنتاج النظيف « صالح الشعراء » . هو غزير الادة 
العلمية كثير النماذج واضح الطبيعة قوي المعاني رقيق العاطفة عميق الإحساس سلس 
الأسلوب منسجم التعبير سلم التفكير عفيف العنى بعيد المرمى رقراق الوجه ومصداق 
النفس مطواع الإنشاد مكين العبارة . يرسم صورة دافقة صادقة : سواء وهي مشرقة 
مضيئة أو باكية بالحزن والشكوى مليئة تسعى للبناء وتدعو للصفاء في درب خير 
مین حه الظلال ویغمره ل من الله نور وکتاب مبین «)() . تری الیوم بواکیر 


(۱) آدناه »> ۴۹۲-۳۹۱ › ۳۹۵-۳۹4 

(۲) الروض العطار > ۰ - 4۱ . انظر ترجمته ؛ الصلة »> ۲۸۵ (رقم : ۹۲۹ ) ؛ المغرب » ۲٠/۲‏ . 

(۳) انظر ر جمته : المغرب › ٠۳۲/۲‏ ؛ التكملة ۰ ۱۴۳۷-۱ ( دق : ۴۲ ) ؛ أعمال الأعلام » 
YF — ۳1/۲‏ . ) 

(4) التكملة » ٠۳١/١‏ . (ه) من الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 


۳ 


إنتاج ذا الاحاه ا 1 e TT‏ 
۳ هھ ) وابنه a‏ ال 0 و حول ذات ا 
هذا الاه . 
تقلّب بو ان ۶ بن عبد البر ٤‏ عديد من مدل الأندلس ٤‏ ارش ویقریء ٠‏ 
ويؤلف . أقرأً في بلنسية سنة ۴۳ه٤0)‏ » وكان قد « فارق قرطبة وجال ثي غرب 
الأندلس مدة » تم تحول إلى شرق الأندلس وسكن دانية من بلادها » وبلنسية 
المظفر 8 الأفطس °( 
کان رحیله عن مدينته قرطبَة « ني الفتنة فكان بغرب الأندلس »م تحول منها إلى 
شرق الأندلس فتردد فيه مابين دانية وبلتسية وشاطبة ») . لابد أن لقاء تم 
بين الباجي وابن عبد البر الذي « ذكره القاضي أبو الوليد الباجي ني كتاب الفرق ولم 
يكن الذي بينهما بالحسن لتجاذبهما سؤدد العلم ني وقتهما . ») كذلك کان ابن عبد 
الق ا ت سنة >٠١‏ ه) . لعله كذللك اهےبالدعوة إلى جمع الشمل » خلال 
تنقله وندر يسه ) 
توفر ي الأدب ‏ شعره وره إنتاج النكبات هده > سواء الباكي ها أو 
الداعى للتنبيه على مواطن الحطر لأحذ الحيطة وتجنب المئيل أو استعادة ما ضمر من 
)١(‏ انظر ر جمته : الصلة > ٦۷۷‏ ( رقم : ٠٠١١‏ ) ؛ المغرب » ٤٠۷/۲‏ ؟ الديباج المذهب » ٠٠١۷‏ ؛ 
رتيب المدارك › ۳ - ۸۰۸/4 . ) 
(۲) أنظر ر جمته : الصلة » ۲۷۹ ( رقم : ٦١١‏ ) ؛ مغرب › +٠۲/۲‏ ؛ جذوة المقتبس › ۲٠٦۸‏ 
( رقم : ٠١٦‏ ) ؛ نقح الطيب › ٥۹۷/۱‏ ؛ اعتاب الکتاب ›» ۲۲۰ . 
(۴) أنظر : تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) › إحسان عباس »> ۱۷۷ . 
(4) فهرسة أبن خير » ۸٩‏ . 
(٥(‏ وفیات الأعيان < V/V‏ . 
)٩(‏ رتيب المدارك ›» ۸۰0۸/4-۳ . 


E e 
. ٠۳١۷/١ >» التكملة‎ )۸( 


۷ 


الأوطان وسقط من افيبة وإزالة بؤس النكبة . مكن أن يسمى هذا انوع « رثاء المدن 
( أو : البلدان ) أو « الرثاء البلداني » أو «الرثاء السياسى » . مرت منه أمثلة وتتلوه 
من العلماء الذين خاضوا ني ذاث الأديب المحدث أبو حفص عمر بن حسن 
اوري ( ۳۹۲ - ٤٦١‏ ه )7 » من أهل إشبيلية . لقي الموزني ‏ أثناء سكناه 
اا س ا راا چو ای کے زل ان جو د واا د 
٤٩۱ - ٤۳۳ (‏ ھ) بعد نكبة بو شر ( ٤٥٦‏ ه) - رسالة حثه على الحهاد » لكنه 
قتل فيما بعد بيد المعتضد زفسه(۶) 
ترجم ابن الأبار ني القكملة أبا امعالي إدريس بن بحيى بن يوسف الواعظ ( من 
أهل إشبيلية ) › قال : إنه « كان ول يي البلاد بعظ الناس ویذکرهم O.‏ 
سمع منه بالمرية أبو على الصدَفي ( ٠١‏ ھ ) سنه ٥١٦‏ ھ . غر بعد أن یکو ن 
ي وعظه نصيب واضح ني الدعوة إلى الالتئام . ولابد أنه أنفق طويلا في تجوله 
ودعوته ۰> د سمع نشد ي مسجد رحبة القاضي من بلنسية ا منها (") 
اى الب اك اک سي شرب 
۾ اکن يوم خروجي من بلادي بمصيب 
عجباً لي ولتركي وطنا فيه حبيبسي 
كان المسجد ني هذا النشاط وغيره ميداناً رحباً ومجالا مألوفاً عذباً » قبل غيره ؛ 
(1) أنظر : تاریخ الأدب الأندلسي > ۷۷ - ۸۷ 4 آدناه > الفصل الثامن . 
(۲) انظر : المغرب ۰ ۲۳۹/۱ - ۲٠١‏ ؛ نفح الطيب › 4۹۳/۲ ؛ الصلة »> ٤٠۲‏ ( رقي : )۸١١‏ . 
كذلك : تاريخ الأدب الأندلسي »> ۱۷۹ - ۱۸١‏ . ) 
(۳) رتيب المدارك »> ۳- ۸۲١/4‏ . 
)٤(‏ راجم : المصدر السابق . كذلك : الحلة السعراء »> ٠٠/۲‏ . توفر مثال آخر » انظر : البيان المغوب.› 
۲/۳ . قارن : التكملة »> ٤۱۹/۱‏ ( رق : ١۱١۹۱‏ ). 
(ه) التکملة » ۱۹۰/۱ ( رقم : ١١۹‏ ) . 
)٩(‏ التكملة » ۱۹٩/۱‏ . 


EA — 


فهو محضن کل عمل خير ولاأهله ودعاثه . 

الظاهر أن با بک ر دن اا ای کي إسحاق نن عبد الله بن 
إسحاق بن مهلب بن جعفر( نحو ٠٠١‏ ه )» من أهل قرطبةءتطوع ني إزالة حلافات 
بين ملوك الطوائف وسعى بينهم مجمع كلمتهم › ف « هو من بيت وزارة وجلالة . ٠0۲‏ 
ما نال به مكانة عند ملوك الطوائف » « وكانت له عند ملوك الأندلس ني عصره 
حظوة ومكانة يسر لأجلها بينهم في تسكين ما ينبعث لبعضهم مع بعض أيام 
الفتنة . ») كان من تلامذة أي بكر هذا » الذي سللك سبيله في الوعظ والتذ كير › 
أبوعبد الله محمد بن سفيان بن ني إسيحاق الواعظ › من أهل بلنسية . هوالذي سمع 
أا المعالي ينشد أبياته السابقة في مسجد رَحبة القاضى . كان أبو عبد الله « يعظ 
بعسجده المشتهر مسجد الخلبة . ٠‏ ي بلنسية . ۰ 


وذ کر عن أي عبدالله محمد بن حسین بن محمد بن عریب‌الأنصاري ( بعد ٥۰۸‏ ھ ) 
من آهل ر2 أنه ١‏ سكن سرقسطة وتجوّل كثيراً ني بلاد الأندلس والعدوة ... 
وكان وجيهاً عند الملوك متردداً عليهم . )) فلعله قام ما بحب عليه من المساهمة 
ي الدعوة إلى للتوحيد . 


باس ت طا عة دارس هذا الو ضوع ) الدعوة ف نو جحد الأندلس أيام الطر ائف ( -— 
الذي يستحق أن تكتب فيه رسالةجامعية - أن جد كثيراً من أخبارالأحداث و الأشخاص 
الذين عملوا ني هذا الشأن . غير بعيىد أن يكون أبو الوليد الوقشي ( ( وقش › 
۸ -دانیته » ٤۸٩۹‏ ه ) قد شارك هذه المهمة) . الظاهر أنه كان في طليطلة 
أو اسط القرن اللحامس) ولم يتوفر تاريخ رحيله إلى بلنسية > إلا آنه ي خبر ‏ 
)١(‏ للتكملة > ۲۹۰/۱ (رقے : )٠٠۹۰‏ . () الحکملة ۰ ۳۹۰/۱ . 
(۴) للتكملة > 4٠٤/١‏ ( رقم : .)١١۷١‏ 
(+) التكملة » 4١١/١‏ ( رقم : .)٠١١١‏ 
(ه) الصلة »> ٠٠۴۳‏ ( رقم : ۱٤١۳۷‏ ) ؛ معجم البلدان > ۲ - ۳۹ ؛ المطرب ۰ ۲۲۲ ؛ الروض 
المحطار 8 
)٩(‏ قارن : البیان المغرب › ۳۹/٤‏ . 
(۷) التكملة » ۱۳١/١‏ ( رقم : )٠١١‏ . 


~۳۹ 


کان موجوداً ہا في رجب سنة ٤۷۷‏ ھ() , 

وقد تكون مشاركة في هذا الميدان للفقيه الزاهد ابن أي رندقة أي بكر محمد 
ابن الوليد الطرطوشى ( طرطوشة > ٤١١‏ الإسكندرية > ٠۲١‏ ه) الذي 
( صحب القاضی أا الو ليد الباجی ر حمه الله تعاٰى EEE‏ وآخذ عنه مسائل 
لحلاف 4 وسح منه واجازه ¢ ا الفر ائض والحساب بو طنه وقراً الأدب 
على أي محمد بن حزم بمدينة إشبيلية › تم رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين 
وأربعمائة »> ودخل بغداد والبصرة › فتفقه عند أي بكر الشاشى › وأي محمد 
المح ر جاني ااوسشحع بالبصر ة غا ي وسكن الشام مدة > ودرس 
E NIT‏ بالیسیر . )") » « وکان ر حمه الله تعالی زاهداً › متو رعا »› متقللا 
من الدنيا » قوّالا للحق . 0۲ 

آحرون ممکن اہم خحاضوا هذا الميدان » على أي إطار . أمثال : القاضى الفقيه 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( ٠٠١ ٤٠١‏ ه ) قاضي الحماعة بقرطبة . 
هو ابن رشد الأ كبر واب لحد لابن رشد الأصغر الفیلسوف0) ( ٠۹۵ ٥۲۰‏ ه) . 
کان الخد « من أهل الرياسة ني العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار 
والحلم المت 6 واهدی الصالح ا وکال الناس بلجأون اليه 6 E‏ 
٤‏ مھماہم عليه وکان حسن الحلى > سهل اللقاء كثير النفع حاصته وأصحابه ( 
جميل العشرة هم حافظاً لعهدهم کثرراً لبرهم . ۲ 

كذللك أبو مروان عبيد الله بن ماللك الذي « كان كثير الحهاد والرباط مذ كراً 
للعامة يقرا عليها كتب التفسير والرقائق . ») 
)١(‏ التكملة > ۸۲۲/۲ ( رقم : ٤0٠١‏ ) . كذلك : التكملة »> ٤١٤ - ٤۲۳/١‏ ( رقم : .)٠٠١٠١‏ 
.(۲) نفح الطيب » ۸۸/۲ . كذلك : الصلة »> ٥۷۰/۲‏ ( رقم : ۱۲۹۹ ) ؛ وفيات الأعيان » ۲٠۲/٤‏ . 
٠‏ (۴) نفخ الطيب AV/Y ٠‏ . 
)٤(‏ التكملة » ٠٠١/۲‏ (رقم : )١٤۹۷‏ ؛ المرقبة العليا فيمن يستحق‌القضاء و الفتيا» أبوالسن النباهي« ١١١٠١‏ . 
(٥)‏ الصلة » ٦/۲‏ ۷ه - ۷۷ه .كذلك : المرقبة العلیا »> ٩٩۹-٩۸‏ . قارن : المغرب » ۱۹۲/١‏ ؛ الذيل 


والتكملة ». ۲۸/١‏ ( رقم : ۱ ). 


س 


لكن مع هذه الأحوال وتلك الصيحات فإن أغلب ملوك الطوائف بقوا فى 
يهم سادرین O E O NET‏ 
طالسطلة « إحدى قواعد الأندلس ومراكز القوة فيه . 


اك ان ترط ا اا مثل هذا الموقف الرهيب ٠‏ لأنه أشار إلى 
المخاطر المحيطة بالأندلس . الأ ر لا يتوقف عند سقوط طليلطلة » بل هو 
سقوط أول حجر من الصرح و ی ر ال ا و واا ا 
قال عبد الله ن فرج اليحلصي N‏ 

حشوا رواحلكم يا هل أندلس فما * ما إلا من الغلط 

اساك ر و سلك الحريرة منثورا من الوسَط 

من جاور اشر لا بان" عتواقيتة ٠‏ كيف الياة مم اينات في تتا 

و ال الرحيل هو الغلط بعينه » بل هو الحبن الشديد والأنانرة ؟ 

م تسقط مدينة فا اا وة - في هذه الأحداث - بل سقط أيضاً عدد 
من EEN‏ > بلغت E‏ منبراً »› 
بین مدن وقری١)‏ . كان لسقوطها وقع ألم مریع لا ني الأندلس وحدها بل ي 
سائر أغحاء العام الإسلامي الواحد المتوحد . كها أا أظهرت تقصير ملوك الطرائف 
ومسؤوليتهم عنها » نتيجة سياسا ا لمنحرفة . ثظمت ني سقوط طاليلطلة 


القصائد » منها : 
مه ےو و و سے ےل و 
اشكلك کبف الثغور سرورا رل ما سبيت دع ور 
£ ص 3 ر ر 
لقد قصمّت ظهور جن امیر و ت ظهور 
باح ا 3 ES‏ إن ذا ن ع کت 


ااا کاس أي عل ھا يقر ولا وط 
فہا أسفاه نا اضفاه زا د و ما E‏ الد هور 
(۱) نفح الطيب » ٠٠۲/4‏ ؛ رايات المبر زين » ابن سعيد الأندلسي › ٠ه‏ . كذلك : الأذخبرة ۰ ٠٥١۹/۲‏ 
٠١‏ ( حطوطة المتحف العراقي ) . عنه انظر : أعلاه > ۳٠١‏ . 
(( اعلا ¢ To‏ 


— ۳٥ 


يطول علي ليلي رب حَطب اليل القتصير 

وقيل“ ”هموا لفراق ستل ٠‏ طتنطتة" ”متكها ااكقور 

ولا تجتح إل سل وحارب ی ان شر الست اک لکسیر 

5 تيح الت ترا علهم اه نكم ا 

وهي ۷۲ بيت أوردها لري ني نفح الطيب() > لمجهول . 

ييدو أن بعض ملوك الطوائف هؤلاء کان فيهم شيء ٥ن‏ معالي الحير - مهما 

هلت Ce a es a‏ وا وا 
الجابة والفداء »> وقد رأينا جهد المتوكل بن الأفطّس() . کان ممن استجاب 
لدعوة اوحتد والالتام وقام بها المد و افر إشبيلية سرک کف 
قوی هذا الاتعاه ویتوج باستدعاء المرابطين . ب يقف اميم صفا واحدا لىسطاروا 

ثرة الزرلاقة" + إلى كانت واخدة من الات السر بعة لسقوط طلبطلة إحدى 
لقواعد الأندلسية الکبری 

على أثر استدعاء اظن للأندلس تتغير الأحوال . تدور معارك عديدة بين 
السلمين ر الرابطين والأندلسبين ) وبين قوات فتشتتالة الي تصاب اثر كية ' 
أو ها معركة الرَلاَقَة سنة ٠٤۷۹‏ . آحر معركة بخوضها جيش أد'فوتش ( السادس ) 
هي معركة أقليش . تق مدينة أقليش ( هاءنا ) شمال جبال طليطلة إلى 
الشرف ٠‏ وذللك سنة ٠٠١‏ هھ ۸(7 م) . انتصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً 
أعاد ذكريات وقعة الرَلاقة e‏ - بعد الزلا فة - سلطان 
المرابطين > الذين استمروا عاهدين ي الأندلس ›» حيث بدأه امیر هم E E‏ 
تاشفین ( ٥۰۰‏ ھ = ۷ CNY‏ . حمله من جاء بعده » مواصاین العمل ۾ من المغرب› 
اف لون ال الأندلس مرات » قصد الحهاد . 

نتيجة معركة اليش ا بالغ السوء لأدفونش ملك قشتالة > ليس فطل 


(۱) نفح الطیب > ٤۸۳/۲‏ <4۸۱ . 
() آعلاہ ‏ ۳۳۲ ۰ ۳۳۹ 
)۳( آدناه »> ۳۳۵ وبعدها , 


اق ر ا 


الخسارة الكبيرة الي ا ما جيشه ›» رغم تفوقه ي العدد » لكر e‏ ابده 
الا ي المعركة . وهو من زوجته ( أو حظيته ) زائدة ر أو سسيدة ) › 
ا . ورا أجيرت أو حملت على ذللك . EET‏ 
العتمد بن عباد . إذ كانت زوجة ابنه أي نصر الفتح ْلَب بالأمون > حاکم 
E N‏ المرابطين لدخوها سنة ٤۸٤‏ هھ ( إ۹ E‏ . أشاع 
E st‏ التاريخ ارت أا اة اة فدمها أل أد فوش ( الفونسو السادس ) 
خليلة › 

م بحضر ادفو نش هذه المعركة »> فتأثر هذا المصاب وتو ني العام التالي 
NT‏ 

۵۴ رٹ ( اداد ) قل رفت سیت ل پیر ور 
الذي قتل ي معركة أقليش - قد جعل اینته ss CUE‏ 
مملكة. قشتالة وليون وإشتوريش . وأن جل ابتها الشونتش ( السايع ) بن 
CA REY a)‏ 2 اى کک البرجوني الفرنسي 
de Borgofia )‏ مھ )»حا کم ج يقي وتحت شر اف أمه ارا که و 
زواجها الثاني م ن الفونش (الأول) ملك أرّغون ( المقب عندهم بالمحارب ) ني السنة 
التالية لوفاة أبيها . ولا انفصلت أراكه بنت الفونش ( السادس ) عن زوجها الاي 
اونش ( الأول » الحا رب ) ملك أرَغون استمر هذا الماك على أرغلون وقشَالة» 
وأرّاكه ملكة على ليون وجلّيقبة . لا توفيت ا ُرّاکه سنة ٥۲۰‏ ھ ( ۱۱۲۹ م ) أعلن 
ال سم الفونش ( السابع ) على قشتالة وليون 
)١(‏ الحلة السبراء » ٣/٣‏ ؛ أعمال الأعلام » ۳۲ + المغرب »> ٥۷/١‏ ؛ البيان المغرب » ٠٠/٤‏ . 


عن موضوع زائدة راجع : أسى المتاجر ني بيان أحكام من غلب على وطنه الاصارى ولم اجر وما 
ير تب عليه من المقوبات والزواجر » أبو العباس أحمد بن حيى بن محمد التلمساني الونشر بشي » صحيفة 


ا و ي 


معهد الدراسات الإسلامية ي مدرید » ۱۸۹/۰ ؛ دول الطوائف » ۳٠۸ - ۳٤١‏ ؛ الاسلام ي المغرب 
والاندلس » ۱۵۲ - ٠١٣٤‏ . 
(۲( أنظر : .604 Munual de historia de Espana, I,‏ 


. ToA—FfoyN «< اوا‎ (۳) 


۲۳  یسلدنآلا التاریخ‎ _ or — 


والمناطق الأنحرى الي حکمها جده الفو نش ( السادس )7 . جرت بين الفونش 
( السابع ) وبين ملاك أرغون الفونش ( المحارب ) حروب حى وفاة الأخير سنة ٠۲۸‏ ه 
( ۱۱۳۴م( ني معركة إفراغه شرق مدينة س رقسلطة0) ار اا ت 
الأندلس بي عدة معارك . 
أو الفوتش (السابع ) الأوضاع في مملكته » بدأ بحربه ضد الأندلس واشتبلك 
٠م‏ المسلمين ( الأندلسيين والمرابطين ) في عدة معارك . توي سنة ٥٥۲‏ ھ ( ١٠١٠١۷‏ م) . 
و الفونش e‏ بالأمر طور ٩‏ . تسمبه مصادرنا الإسلامية : أدفونش 
ان رمد المعروف بالسلَيطين . 


قامت ني هذه الفترة ني الأندلس عدة داويلات تفاوتت ني المساحة والقوة › 
كا تفاوتت أعمارها . توزعت الأندلس وحكم كل منها - ني الأغلب - أسرة 
ما تو ارا اها ستعنون ass‏ يکن هناك غاس شوری: 

لکلحا کہ وزراؤه وکتابه‌وقضاته وقواد ه ورجال ملكته وعصبته . كان للعصبية 
ني هذه الفترة - آثار مشينة . لكل مملكة عاصمة › هي إحدى القواعد الأندلسية . 
تتبعها مناطق أخحرى حوهما من المدن والقرى والحصون . ترددت حدود عدد منها بين 
مد وجزرء سواء ثي نزاعها فيما بينها أو مم اسبانيا النصرانية . والضعيفة منها - أحياناً - 
تحتو ما القوية . حضعت دويلات ( أو إمارات ) : البكرين ني وة ( vaا۴]ue‏ ) 
وشلطيش ( 51٤‏ ) والعامریین ي مرس ) Murcia‏ ) مزين ي باجه 
( ز8 ) وشْب ( ه81۷ ) لبي عاد حكام بملكة إشْبيلية في غر الأندلس5. 

قد تتوالى أسرتان لحكم إمارة واحدة بعد إخضاع التالية لسابقتها »> كما حدث 
لملكة بلنسية الي حكمها بنو ذي النون بعد العامريين . وقد يقولى شخص' ما 


. ٠١١ - ۱۲۰/۱ » عصر المرابطن والموحدین‎ TS انظر‎ )۲( 
. ۱۸۲-۱۸۱/۲ اللة السبراء»‎ )( Manual de historia de Espana, I1, 635. (۳( 


ITE 


السلطة لفشل آخحر يي المهمة > ا حدث لابن حجاف ني بلنسية . وحيناً يخلعم 
a rge a N‏ 
أعيانها المتوكل بن الأفئطلس صاحب بطليو س( . بل حدث أن تنازع بعضهم 
وترك الإمارة أمام المضايقات ‏ لغيره » كما فعل عبد العزيز ل 
الحغراي أي عبيد البكري صاحب كتاب المسالك والممالك ) » حاكم إمارة ولبه 
وجزيرة شلطيش » حيث تخلى عن حكمها إلى المعتضد بن عاد نتيجة للضغط 
الذي واجهه . ومنهم من کان محاول الإصلاح بين المتنازعين ويأوي الالاجىء › 
كأ الو ليد حمد بن جهور حا کم إمارة قرطبة وساد الل ومأوى الطريد . » > 
کا عبر عه ابن حبان . ولل آي الولبد بن جهور بلا عبد العزيز البكري 
وآنحرون . وكان أبوه أبو اترم جهور سابقاً للابن ني هذه الحمة 

م تقم هذه الدويلات ني وقت واحد » وأن نمايات الي استمر منها » على يد 
المرابطين » كانت متفاوتة وإن تقاربت . 

هذه بعض دويلات أو مالك الطر اثف المهمة » هي : 

| - ملكة سرقسطة » الثغر الأعلى : بنوهود. 
EE‏ للل وو 
ملكة طليطلة › الثغر الأوسط ETE‏ 
- ملكة بطليوس ٠‏ الثغر الأدنى : بنو الأفطس . 
ه - ملكة إشبيلية » غري الأندلس : بنو عاد . 
AE a‏ تداوها عدد . 
۷ - ملكة غرناطة » جنوي الأندلس TENE‏ 
يتناول الحدیث ثلاث ماللت > هي : E E‏ وبلنسية وإشبيلية . 

١‏ - ملكة سرقسطة 

كانت هذه المملكة من أعظم مالك الطوائف › من حيث سعة رقعتها ومو قعها 


. ۳۲۵-۳۲۴ » انظر : أعلاه‎ )۴( . ۱۸١/۲ > الحلة‎ )۲( SO 


n.n 4 


— ۳o00 


بن دول اسبانيا النصرانية في ااشمال » وعرفت بولاية الثغر الأعلى › وعاصمتها 
مدينة سرقسطلة الي بقيت عاصمة المملكة أيضاً . 

حکمت بقية أسرة بني تجيب هذه المماكة » لدى أول وقوع الفتنة المؤدية إلى 
قيام الطوائف » ثم انتقل الأمر إلى أسرة بني هود › وأومم أبو أيوب سليمان بن 
محمد بن هود الحذامي لقب المستعين بالله ( ٤۳۸ ٤۳١‏ = ١٣٠ا‏ م 
ERE‏ 

قم ال ا ا وا ا ا و ا اض 
ااسيء قيام صراع بين بعض الأخوة . وكان أشدهم طموحاً أبو جعفر أحمد الملقب 
المد ر بالله » الذي استطاع بوسائله الغاشمة أن بحقق الكثير ما أراد . 

وقعت أيام لمقتدر مأساة مدينة بربشتر ( «٣اوةطعة8‏ ) - الآني ذكرها - 
سنة ٤١٦١‏ ه ( ٠٠٦٤‏ م ) . وتو المقتدر سنة ٤۷٤‏ ه ٠١۸١(‏ م) > بعد آن حکم 
خا N E a‏ 
لمأتن وأخيه المنذر . وجرت بين الأخحوين أحداث وحروب » استعان كل منهما 
علوك اسبانيا النصرانية »> لقاء مايدفع همم من أموال أو تقدم من حصون أو بعطون 
من الامتيازات . وواضح مامحدثه ذللك ني النهاية من إضعاف الحبهة الإسلامية . فذا 
أمر مهم تسعى إليه ساطات اسبانيا النصرانية حا » > فکیف به یتحقق دون بذل بل 
a‏ 

حارب لُذریق ( رذریق = رد'ریق ) ٤‏ القمبيطور eT‏ المغامر 
الق ال ت سدكر E ٤‏ جانب الوؤ عن › الذي توي سنة 
47۸ ه ( ٠٠۸١‏ م) » بعد حكم أربعة أعوام . ثم اه ابثه أبوجعفر أحمد اللقب 
المستعين بالله ( المستعين الأصغر ) . 

حاول أد فوش - ( الفونسوالسادس ) بن فرادلند »> حفيد حاكم لَبارة 
شانجه غرسية ( الثالث » ٤۲۷‏ ه ) > اللقب عندهم بالکبہر  )‏ بعد سقو ط 


(۱) انظر : اللة البیراء » ٠٠٠/۲‏ . 
)۲( أنظر عة ¢« “¥+ cc‏ 


E 


طليطلة » الاستيلاء على سرقسطة > فحاصرها » وم ينقذها غير عبور المرابطين 
إلى الأندلس » ني السنة التالية ( ٤۷۹4‏ ه) » لشهود وقعة الرَلاقة > سوية مع أهل 
ااال ل الذي جعل ادفونڭن بلك حصار ه ا > کیما بعد عدته 
للاقاة المرابطين . 

جرت هذا المستعين أحداٿث » آلحرها معركة شديدة ‏ بينه وبين قوات الراك 
البرتغالي ( aقەچrە8 de‏ ueيriمE‏ ) وقوات أد فو ئش بن ردمير ( الفونسو الأول 
ابن راميرو) ملك أ رغُون اللقب بالمحارب )  ) E1 Baaldor‏ قرب تطيلة 
( اكد ) عند بتيرة ( ه٣ءءنا1‏ ) » ي يوم الاثنين أول رجب سنة ٠٠۴‏ ه 
٠١١١ (‏ م ) » واستشهد فيها المستعين) . وخلفه ابنه أبو مروان عبد المللك ا ملقب 
عماد الدولة » ثم خحضعت سرقسطة للمرابطين حوالي هذا التاريخ وني نفس السنة . 

مملكة سرقسسطة آنحر دولة من دول الطوائف تدخحل طاعة المرابطين › آواخر 
سنة ٠٠۴‏ هھ » وترتبط بتاريخهم . يرتحل عندها عبد الملك ليلتحق مستقراً في حصن 
روطة ( «ەاە[ەكمفمRu‏ ) » أو روطة اليهود كا يسميها ابن الأبًار") » أحد 
معاقل سرقسطة المنيعة على نهر شون ( اھ[ ) أحد فروع مر ابره" الحنوبية . 
لكن سرقسطة تسقط بيد ابن ردمیر مللك أرغون سنة ۱۲٥ھ‏ (۱۱۱۸م) » 
إذ ١‏ جرت قصص طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سر قسطة في يوم ا 
من شهر رمضان سنة اثني عشرة 6 : 

عند وفاة عماد الدولة » في شعبان سنة ٠۲٤١‏ هأ) » حلفه ابه أبو جعفر أحمد 
ea a‏ بي هود فيها . ولا ميستطع 
7 سلمها إلى مللأقشتالة ‹ فأقام بر وطة إلىأن حل عنها للطاغية أذفو: فولىش 

السيراء » ۲٠۸/۲‏ ؛ أعال الأعلام > ٠۷٤/۲‏ . 

(۲) الحلة > ۲٠٠١/۲‏ . كذلك : الإحاطة » ٣/هء٠؛‏ . 
(۳) الحلة »> ۲٤۸/۲‏ . راجع : دول الطوائت › ۲۸۲ وبعدها . 
(4) الحلة السبراء » ۲۲۹/۲ + المغرب في حلى المغرب » ٤۳۸/۲‏ . 


_ OV — 


ان E‏ اأعروف بالسلَْطين 7 افقو عنها املا کا ¢ ٤‏ تطيلة) أو 
AE‏ ) » سنة ٠۲۹‏ هأ) أو سنة ٥۳٤‏ و() > وبقي ي حمایته . لکنه قتل 
سنه GG TT‏ وغره في جيوش أندلسية ضد 
جیوش فشتالة النصرانية "ى ي مو ضع یعرف بالج والبسیط ( ٤2cطA۸1‏ ) قرب 
جنجالة ) ٤ ( Chinchilla de Monte de Aragon‏ شري الأندلس عند ) بلنسية ٤‏ 
اتتباع الروم المغرين على نواحيها أصحاب الطاغية أذأفونئش » فاستشهد ابن هود 
وابن سعد لا القى الحمعان »وجا ابن عياض . وكانت هذه الوقيعة الكبر ى على المسلمين 
بالموضع المعروف بالج وبالبَسيط - على مقربة من جنجالة - يوم الحمعة الموفي 
عشر ن أشعبان من سنة أربعين ( وقيل يوم الت بعده . )۷( 

قانمة نسب بي هود حكام سرقسطة 


) أبوأيوب سليمان بن محمد بن هود الحذامي المستعين‌بالله ( المستعين الأ كبر‎ )١( 
) ھ(‎ A — ۳۱ ( 
ا ا ا‎ 
ےہ‎ | + 
rs ه ) أبوعامر يوسف‎ ٤۷٤-٤۳۸ ( أبوجعفرأحمد › المقتد ربالله‎ )۲( 
مدة)‎ ٤ ھ (حکم‌ماردة وبربة سشتر‎ f۷ اسر جع مدينة رر م‎ 
اا ي‎ 
| و‎ | 
ه) للمنذر‎ ٤۷۸-٤۷٤ ( نمتؤملا٬ أبوعامريوسف‎ )۳( 
c۹4 » الل ( انظر : أعلاه‎ . V/Y ¢ كذلك : أعمال الاعلام‎ . ۲٠4/۲ » الحلة‎ )١( 
. Tog ~o 
. ) نص أبن الكردبوس‎ ( ٠۲١ » آعال الأعلام » ۱۷۹/۲ . قارن : تاريخ الأندلس‎ )۲( 
. ٤٤4١/١ >» ؛ لفح الطيب‎ ٠٠٠۲/4 ؛ العبر»‎ ۲٠١ - ۲۲۹/۲ >» المحلة‎ )۳( 
. . ۳۳/۱۱ ۰ الكامل بي التاريخ » ابن ن الاثیر‎ )+( 
: 1 نص ابن الكردبوس ) ؛ أعال ا‎ ( ٠۲١ » المغرب » 4۳۸/۲ ؛ تاريخ الأندلس‎ )٩( 
../٦ » كذلك : نظم الان » ابن القطان‎ 
بغية اللتمس »› الضبي › 4)۳ ؛ عصر‎ + ۲٢/۲ > 1 : كذلك‎ . ۲٠٣ - ٣١١/٣۲ >» الحلة‎ )۷( 
. ۳١١/١ »›» المرابطين والموحدين‎ 


— 0^۸ — 


) أبو جعفر أحمد » المستعين بالله ( المستعين الأصغر‎ )٤( 
ر سے‎ 3 
ھ‎ ٥۰۳ ھ ) استشهد قرب تطيلة »› رجب‎ ٥۰۳ ٤۷۸ ( 
أ مروان عہد الاك ماد الدولة‎ )٥( 
ه‎ ٠۲٤ ھ › توفي‎ ٥۰۴ انتقل إلى روطة سنة‎ 
| 
أبو جعفر أحمد » سيف الدولة والمستنصر بالته والمستعين بال‎ 
ھ‎ ٥٤١ آحر حکام بي هود » قتل سنة‎ 
المأساة الب ر ىشترية‎ 
کم‎ ۰١ الثغر الأعل ¢ تقح على بعد‎ Tony إحدی‎ ) Barbasiro ) pee 
شمال شرق مسرقسلطة . واحدة من القواعد الأندلسية المئيعة » من أعمال‎ 
كورة بربطانية) > وحیث اعتبر ها ابن حیان مدينتها « وني سنة ست وخمسين‎ 


وأربع مئة تغلب العدو على مدينة بربشتر قصبة بلد بربَطانية الواسط مما بين 


الطوائف » حكمها بنو هود أيام الطوائف . غدت من أعمال أي عامر يوسف 
حسام الدولة الملقب المظفر » الذي شارك أخاه أبا جعفر أحمد المقتدر بالله ( ٤۳۸‏ _ 
4V4‏ ھ: حکم المقتدر ( إمارة و ») بعل وفاأة اسا آي وات سلیمان 
المستعين بالله ( ٤۳۸ ٤۳١‏ ه ) › المستعين الأكر . 

وقوع المأساة : حلت مدينة بربشتّر - أيام يوسف المظفر - نكبة” اهتزت 

. | س 8 2 a‏ 8 : 2 8 9 & 
ها الا ندلس چ ن أشد وآفظع ماحدث فيها › E‏ معها من اعمال 
وحشة مبیر ٥‏ وجرام مذهلة مر هة ولم ينجدها المظفر ولا اخوه المقتدر. هذه الحادثة 
مهاجمة النورمانيين أو النورمانديين للمدينة وفتكهم بأهلها . اتصفت هذه الحملة 
(۱) عہا راجم أعلاه ¢ o ~— YEA‏ . 


)۲( الذخيرة في محاسن أهل الجز رة ( مخطوطة ) « ابن بسام الشنر يي »> ٩/۳‏ . اصلحت م« ر طانية » ي 
النص إلى « ربطانية » . 


8۹ 


بطابعها الصليي > فأعظمت ني المسلمين النكاية . 

احتلت جماعة من النوره‌ان الوثنيين » الذين دخلوا النصرانية › منطقة ي شمالي 
غرفي فرنسا » سكنوها ي بداية الةرن الرابع الممجري ( العاشر الميلادي ) . حملت 
امهم ( نو رەاندي Normandie, Normandia, Normandy‏ ) حصلوا علیھا من شارل 
( اثالث ) اللقب البسيط أو YA : Charles, II1, le Simple ) al‏ — ¥1۱ ^ 
= ۹۳ ۲۳ م حك خوت واو ات م 0۹4 ه7 0240 د واا 
هذه الحملة جيو م دی مونری ( اMonreui1 ١ ) Guillaume de‏ من أکابر فرسان 
عصره » وقد وفد قبل ذلاك على إيطاليا ني أواسط القرن الحادي عشر [ الحامس 
المجري ] » وخدم الكرسي الرسولي حى أصبح قاد الح وش الرومانية والبابوية . )0 
لدينا بعض المصادر - منها الأوربية - تؤيد أن ابابا اسكندر الثالي ( 11 Axe‏ ) 
ي ار عل الور ان كرت :اسان ف لالس" 

احتشدت القوات ني ولاية نوره‌اندى هذا الغرض ٠‏ مكونة من النورمانديين 
وجموع كبيرة من الفرنسيين بقيادة جيوم مذ کور أو روبرت کرسن ۲ا‌طهR‏ ) 
Cresp¡n (‏ . تسەي الرواية الإسلامية قائد الحملة بأسماء : « البيطبين » و« البيطين» 
و « البيطش »0 أو « قائد حملة رومة » كبيرهم ٠‏ ني وصف ابن حيان القادم . سارت 
الحملة الى جنوي فرنسا » متجهة غو الأندلس . حاصروا أولا مدينة وشقة » إحدى 
مدن مملكة سرقسطة والثغر الأعلى »> ولا فشلوا ني اقتحامها تركوها متوجهين إلى 
مدينة برشت »> من القواعد الأندلسية المنيعة »> فحاصروها سنة ٤)٥١‏ ه 


( ۱۹۴م ( »> لعله ي شهر جمادی الأخحرة منها . وا عدد أفراد هذه 


| )۱( راجع : وربا العصور الوسطی » ۳۳۰/۱ - ١۳م‏ ؛ اللة السراء » ۲٤٠۷/۲‏ (الحاشية ) . 


(۲) دول الطوائف › ۲۷٤‏ . 
(۳) راجع : تاريخ الأندلس € 4۹ -— إ۷ ( نص ان الکردبوس ) ؛ 
Los Mozarabes, 1. de las Cagigas, II, 453.‏ 


۱ ۳۹۰ 


الحملة بأربعين ألفاً أو يزيدون » واستمر الحصار أربعين يوماً وجرت معارك عديدة 
حارج المدينة . لما قلّت الأقوات واشتد الضيق بالمدينة استطاع النورمانديون س بعد 
قتال عنيف - اقتحام المدينة اللحارجية . وجرت معارك أخرى ونحصن المسلمون 
بالقصبة والمدينة الداخلية » مصممين على الثبات حى آخحر رمق . لكن حدث أن 
تعرض المهاجمون إلى مكان جرى الاء الأرضي - أو دهم عليه خائن - فقطعوه 
واش دافن العطش » فعرضوا على النورمانديين التسلم بشروط » فرفضوا. م 
دخلوا المدينة » رعا في شهر شعبان .من العام عنوة » واستباحوا المدينة الباسلة بكل 
ما فيها ومن فيها » وقد ر عدد القتلى والأسرى بين أربعين ومئة ألف ! م أعطى 
قائد الحملة الأمان › e‏ لمدينة - أمر جنده أن تقلل أعدادهم› 
حصاداً بالسف . فأطيح أرضاً ستة آلاف من الرؤوس !؟ م إنهم انتهبوا المدينة 
واحتلوا دورها 0 وارتكبوا أبشع الحرام قتلاً وهتكا للأعراض . وكان 
الحطب « أعظم من آل ترصف او فصن CSN‏ 

استرجاع بربشتر : كان هذه اللكبة أثر كبير وصدى عميق »> ني أنحاء 
الأندلس كافة . قام تيار الدعوة إلى الحهاد في أنحاء البلاد الأندلسية واهتزها الأمراء . 
والمهتدر بن هود الذي يتحمل الكثر من وزرها - ي مقدمتهم . ول ی الدعوة كثر › 
وسار المتطوعون من الحهات إلى الثغر ›» جهاداً في سبيل الله تعالى . فأشرقت النفوس 
معاي الإسلام حين استثيرت > وعلت الهمم حين تنادت بدعوة الإسلام » فاستجابت 
لندائه الحالد : « لاإله إلا الله محمد رسول الله » وهتافه الماجد « الله أكبر » . 
le o O a‏ 
الإسلام تستمد ها من كتاب الله تعالى : القثرآن الكربم ؛ ومن ستة رسوله الأمين 
م » قائد ها وإمامها أبد الآبدين » متجهين إلى الله وحده . حين‌استفير ت‌النفوس 
ذه المعالي وساد الحو هذه الدعوة استجابت بقوة أزرت بكرة النورمان المعتدين 
فر دم على أعقابهم يبحثون عن نجام . 

~1 


بذ كر ابن عذاري ي البيان المغرب أن عدد المجاهدين بلغ ستة آ لاف( )» حاصروا 
N BES‏ .و 
اداد ي في جمادی الأول سنة ٤٥۷‏ هھ ( ١٠٠٠م‏ ) » بعد أن دام احتلاها 
والعيث فيها وإناكها تسعة شهور) . وعلى أثر هذا الانتصار تَسَمى أحمد بن 
هود « الممتدر باألله ) . ) 

تقدم ٠‏ صادرنا التارحية شروحاً مفصلة حول هذه الحادثة بمراحلها المختلفة › 
لاسيما ابن حيان ( ٤٦0۹٩‏ ه = ٠٠۷١‏ م ) المؤرخ المعاصر ها »> > حيث كان يقم ٤‏ 
قرطبة . سجلها - بعد استقصاء - بها فاضت به قريحته اللحصبة في تحليلاته ونظراته 
الثاقبة - خلال عرضه - بأسلوبه الرصين لتضاعيف حرايات هذه النكبة وما أسفرت 
عنه - فيما بعد - من نصر الله المبين . 

هاهي بعض ما حفظ من كتابات المؤرخين ي دواوينهم أو نقولات عنهم حول 
المأساة البر بشترية : 

او د و ع ا غاليش والروذمانيون. 
و کان عليهم رئيس يسمى البَيْطبین » وكان ني عسكره نحو أربعين ألف فارس › 
فحصرها أربعين يوماً حى افتتحها وذللك سنة ست وخمسين وأربع مثة › 
عامة رجالما وسَبوا فيها من ذراري الي واي ا د ق كشرة . )1 
يفصّل ذلك ابن حيان فیما ینقله عنه ابن سام ني ذخیرته › فیقول : 

إن تجن الا رد مانن طلوا غلها ووالرا خر ها و جد واي قافا طامحن ها 
وقد أسلمهم أميرهم يوسف بن سليمان بن هود للحطبهم ووكلهم إلى أنفسهم وقعد 
عن النفير حوهم› فأقام عليها العدو مازلا لأربعين يوماً » ووقع بين أهلها تنازع 
على الةوت لقلته » ولا علم العدو بذللك جد ني القتال فدخحل الكفرة المدينة البرانية في 


. ۱۷١/۲ » البيان المغرب » ۲۲۷/۳۴ . كذلك : أعمال الأعلام‎ )١( 

(۲) جغرافية الأندلس وأوربا » أبو عبيد البكري › ٩٠‏ ؛ الروض المعطار »> 4١‏ . 

(۴) جغرافية الأندلس وأوربا » ٩۲‏ - 44 . كذلك : الروض المطار » ٠١‏ . غاليش : غالة »> جنوبى 
N EOE‏ ) 


۳۲ 


حو خمسة آلاف دارع » فبهت الناس ومحصنوا کدینتهم الداخحلة ودارت ت بینهم 
حرب شدیدة قتل فيها من النصارى حمس مئة » ثم اتفق - من قدر الله - أن قناة من 
عمل الأوائل سربا تحت الأرض بتقدير موزون إلى أن أفضت إلى شط النهر فانبارت 
ي نفس ذلك السرب صخرة عظيمة الحرم من حجارة بناية الأول سدت السرب 
بأسره › فعدموا الماء وآيسوا م من الحياة ودعوا إلى تأمينهم على النزول بأنفسهم خاصة 
دون مال وعيال » فأعطاهم أعداء اله ذلك > فلما خر جوا نکثوا بہم وقتلوا معا » 
وم يطلقو ا منهم عير قائدهم | بن الطويل وفاضيهم | ى عیسی ي نفر من الوجوه قلیل 
عديدهم . فحصلوا من غنام بربشتر على مالا يقدر كثرة زعموا أنه صار لكر 
رؤسائهم قائد خيل رومة ي حصته غو ألفاً وخمس مئة جارية أبكاراً كلهن 
ومن أوقار الأهتعة من الحلي والكسوة والوطاء حمس مئة حمل » ومحدث أبضاً أنه 
أصيب ني هذا القتل والسي مئة آلف نسمة . وشد الكفار أيدهم نة ر 
واستوطنوها وهلك من نساء بربشتر جملة يكثر عدها عند إفلانہن من عطش 
E E‏ مهل E‏ وکان 
الحطب في هذه النازلة أعظم من أن يوصف أو يتقصی . ١(0)‏ : م یذ کر ان حیان 
كيف أذ الورمان الاس بالل حصدة » بعد إعماهم الأمان هم عهداًء يول ٠‏ 
« ولا برز جميع من بقي من أهل المدينة عنها إلى فناء بابما بعد من حفف 
منهم بالةتل وهلك في الزحمة ؛ ظلوا قياماً ذاهلين منتظرين لتزول القضاء بهم » نودي 
فيهم بن ير جع کل ذي دار منهم ال داره ووطنه بأهله وولده » وأزعجوا لذللك 
فناهم ۾ ن الازدحام قريباً ما ناهم في ي خروجهم عنها › فلما استقروا فيها اقتسمهم 
المشركون بأمر سلطامم قسمة قرروها بينهم . فكل من صارت ني حصته دار حازها 
وحاز مافیها من آهل وولد ومال » بحکم کل علج منهم فیمن سط عليه من أرباب 
الدور بحسب مايبتليه الله به» يأخذ كلما أظهره عليه مننشب » ويقرره على ما أخفاه 
عنه » يعذبه آنواعاً من العذاب حتى يبلغ نفسه عذرها فيه » فرعا رهقت نفس المسل 


و ی ی و ا ا ا ا کک ا 
)١(‏ الذخيرة ( محطوطة ) > ٩۸ - ٩۷/۳‏ ( نقلا عن أبن حيان ) . كذلك aT‏ 
٠‏ !؟ البيان المغرب › ۲۲۵/۳ - ۲۳۹ . 
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دون ذلك فاستر اح E‏ إلى أسواً من ذلك » فإن عداة الله كانوا 
يومثذ يتولعون بتك حرم أسرارهم وبنيهم محضرنهم وعلى أعينهم إبلاغا ني تعذيب 
قلوبهم » يخشون الثيب ويفتضون البكر » وزوج تلك وأبو هذه موثق بقيد سره ناظر 
إلى محنته » عینه بعینه » فعینه تدهم ونفسه تقطع › ومن لم برض ذلك منهم ان بفعله 
في خادم أو ماهنته أو وخحش أعطاهن خوله وغلمانه يعبثون بهم »› فبلغ الكفرة فيهم 
مالا تلحقه الصفة على الحقيقة + ولما كان ثلاثة أيام من استيلاء الكفرة عليهم دوا لن 
كان بقيت من المتحصنين بذروة القصبة وأحاطوا م فنزلوا على أمان » وقد شهمت 
وجوههم وتغيرت خلقهم من عبث العطش »› فتخفىالكفرة عنهم وخرجوا يريدون 
مدينة EE‏ قر ب مدن الاسلام إليهم > فقضى أن لقةوا سىرية مسن خيل النصارى 
م يشهدوا فتح بربشتر ولا علموا خبر هؤلاء المسرحين المكروبين › فقتلوهم 
جملة إلا من نجا به أجله منهم وقليل ما هم »> فمضوا على هذه السبيل تماما بحكم الله 
فيهم . ولا عزم مللك الروم على القفول من بربشتدر إلى بلده تحير من بنات المسلمين 
احواري الأبكار والثيبات ذوات الحمال ومن صبيانہم الأينفاع والمرد الحسان عدة » 
حملهم معه ليهديمم إلى من فوقه » وترك ببربَشتّر من رابطة خيله ألفاً وخمس مثة 
ومن الرجال ألفين » . 
يذ كر أبو عبيد البكري ني المساللك والماللك أن النورمانديين المعتدين الوحوش 
الكاسرة المتوحشة « اختاروا من أبكار جواري المسلمين وأهل الم هة ت 
آلاف جارية وأهدوهن إلى صاحب القسطنطينية ») . وليس من شلك أن دين الله 
عز وجل ليبرأ من هذا الشين وسوء الفعال . 
على ابن حيّان على هذه الأحداث وعلل أسبابها » وأحى باللاعة على اللاس 
والحكام با ارتكبوا في جنب الله من ذنوب ي إهمالمم » بتقصيرهم نيالاًخحذ بالشريعة 


اا جه 


وهاو م ني تنفيذ أوامرها › ما جرهم إلى حالة الفرقة الي أذهبت قونهم . فقد 


- ٠١/4 ٠ 4ه . كذلك : البيان ا مغرب » ۲۲۹/۳ ؛ نفح الطيب‎ - ٩۸/۳ ) الذخيرة ( منطوطة‎ )١( 
ملك ألروم » : قائد الحملة . ورد ي البيان المغرب أن‎ « . ۲۷۷ - ۲۷۹١ › ؛ دول الطوائف‎ ٥۱ 
. عدد الرابطة النورماندية الي تركت بير بشتر خسة آلاف‎ 

(۲) جغرافية الأندلس وأوربا »> ٩4‏ . كذلك : البیان » ٠٠۴۳/۳‏ . 


۳4 س 


١‏ أركستهم الذنوب ووصمتهم العيوب . فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء > ولا على 
مالي الغي باقوياء . نشءٌ من الناس هامل » يعللون نفوسهم بالباطل . من أدل 
الدلائل على فرط جهلهم بشا ہم واغرارهم بزم اہم وبعادهم عن طاعة حالقهم 
ورفضهم وصية رسوله بيهم عله السلام > وهو وهم عن النظر ٤‏ عاقسة امرهم 
و غفلتهم عن سد رهم ت حی اظل عدومم الساعي لاطفاء نورهم تجح عر اض 
دیارهم ويستھر ي ساط بقاعهم بقطع کل یوم طرقاً منهم وسرامة ¢ ون لدینا 
وحوالىنا هن آهل کلمتنا صموت عن ذ کرهم ا عن بشهم ٢‏ ما أن يسمع عندا ٤‏ 
مسجد ٠ن‏ مسا ا ا وعمل ن ڪا فلنا مذ کر r‏ ا داع هم فضلا عن افر إليهم أو 
»واس مم » حى كأن ليسوا منا وكأن فتقهم ليس فض إلينا . قد علنا عليهم 
EAN Eg SOS E ol‏ 
الأمور وإليه المصير . ۲ 

ويوقع ابن حيّان نصيباً كبيراً هذه الأحوال على أمراء السوء ني دول الطوائف 
وحکامها البشعين اللحشعين » الذرن انحرفوا عن النهج الإسلاءي » ملوماً الناس ل ركو نم 
إلى أمثال هولاء الأمراء » فكانت هذه نتيجة « الاغترار بالأمل والاستناد إلى أمراء 
الفرقة اهمل 4 الاين 0 ماين فشل ووکل 4 یصدو ہم عن سواء السہیل‌و يلسو ل 
عليهم وضوح الدليل )7 . | 

فعل ابن حزم الأندلسي ( ٠٥٦‏ ه  )‏ معاصر الطوائف - مثل ابن حيان في تعر ية 
حال الطوائف وبیان استھتار ملوکهم وما أورئوا الأمة من الوهن والاحدار" . 

ولولا دعوة العلماء الأفاضل إلى توحيد الأندلس ونجدة الأخوة المسلمين ني دولة 
لمرابطين بعدأوة المغرب والعمل على .استثارة الروح الإسلامية والإيواء إلى ظلال 
)١(‏ الذحرة ( محطوط ) > ٠١١/١‏ . كذلك : البيان المغرب › ۲٠٠١/۳‏ ؛ نفح الطيب » 4٥۴-٤٠۲/٤‏ . 
(۲) الذخيرة ( محطوط ) » ٩٦/۳‏ . كذلك : البيان المغرب » ٠٠٠/۳‏ ؛ نفح الطيب › ٠٠۴/4‏ . 
(۴) راأجع : رسالة أبن حزم « التلخيص لوجوه التخليص » المنشورة مع رسائل له آخری بعنوان : الرد 

غل ان ال الود و رماتل اخرى > ٠۷۷ - ۷٣‏ . كذلك : نقط العروس »> أبن حزم » مجلة 

كلية الآداب ( جامعة القاهر 5 ) ۸۳/۲/۱۲۴ - ۸۲ ۰ ۸٩‏ . انظر : دول الطوائف » ٤٣٣ ٤٠١‏ . 


ا 


لإسلام » لضاعت الأندلس قبل ضياعها بقرون . 
قامت إذاً دعوة إلى الجهاد ورفعت راية الإسلام بندائه الحالد » فهب الناس ) 
مستجيبين مجاهدين نحو شر فحازوا ني جهادهم من الله النصر . 
محدثنا ابن يان عن ذلك فبقول : ١‏ فلما كان عقب جُمادى الأولى من سنة 
سبع e‏ شاع الحبر بقرطبة بارتجاع المسلمين لب ربشتر » وذلاك ان أحمد بن 
هود الملقب بالمقتدر المفرط فيها والمتهم على أهليها لاحرافهم إلى أخيه > صمد هما مع 
مدد عباد حليفه »> وسعى لإصمات سرء القالة عنه ٠‏ وقد كتب الله عليه نها ءالا 


Joo ~@ 
» 


بعحوه إلا عفوه » فتأهب لقصد يشر . فسار نحوها ورجال ابن عباد حو من 
حمس مئة فارس مقدمته من سراة البرابرة وغيرهم من أبطال الأندلس » فتزلعليها 
بجمعه » فجالدوا المسلمين بباب المدينة جلاداً ارتاب ءنه كل جبان » وأعز الله أهل 
الحفيظة والشجعان » حمي الوطيس بينهم إلى أن نصر الله أولياءه وزلزل أعداءه وولوا 
الأدبار «قتحمين أبواب المدينة ‏ فاقتحم المسلمون عليهم وملكوهم أجمعين إلا ٠سن‏ 
فر من مكان الوقعة ولم يأت المدينة » فأجيل ي ااكافرين واستؤصلوا أجمعين » إلا 
من استرق من أصاغر هم وانتقوا للهداء من أعاظمهم » وسوا جميع من كان فيها 
من عيام وبنانهم وأبنانمم وملكوا المدينة بقدرة الحالق البارع : وأصيب على منحة 
النصر متاح طاثفة من حماة المسلمين الخحادين في نصر الدين نحو الحمسين » كتب الله 
شهادنمم وقتل فيها من أعداء الله الكافرين نحو ألف فارس وخمس مئة راجل > 
فاستولى المسلمون محمد الله عليها وغسلوها من رجس الشرك وجلوها مسن صدا 
الافلك . ثبت الله فبها قدم الاسلام وجبر صدع ن تولی من إخو اہم a‏ 
۲ ملكة بلنسية 
تقع ملكة بلنسية شرق الأنداس . نجاور من طرفها الشمالي ملكة سر قسطة 


)١(‏ الذخيرة ( محطوط ) »> ٠١٣-٠١١/٣‏ . كذلك : نفح الطيب »> ٤/٤‏ . ورد عدد قت 
النورمانديين « نحو ألف فارس وخسة آلاف راجل » عند المقري ( نفح الطيب » ٠٠٤4/4‏ ) وان 
عذاري ( البيان المغرب ۰ ۲۲۷/۳ ) وكلاهما ينقل عن ابن حيان . جرى تقوم بعض الكلات في النص 
أعلاه على نفح الطيب . 


ا 


الملحكومة لبي هود ني الثغرالأعلى . عاصمتها مدينة « بلنسية » » من حواضرالأندلس › 
و( شاطبة » من مدن هذه المملكة المهمة . 
أ حكمها أيام الطر ائف 

حکم الصقالبة ‏ بع الفتنة العظمى ٠‏ الي انتثرت بها وحدة الأندلس ‏ هذه 
امملكة مدة من الزمان . م حكمها بنو عامر ( أبناء الحاجب المنصرر محمد بن أ 
عامر ) » حين بايع الصقالبة لحكمها عبد العزيز بن عبد الرحمن) بن المنصور سنة 
٠٠۲١ ( ۵ ۱‏ م ) » ولقب بالمنصور. توفي عبد العزیز سنة ٤٥۲‏ ھ ( ۱١٠۱م‏ )» 
فخلفه ابنه عبد اللاك الملقب بالمظفر > الذي تزوج ابنة المأمون بن ذي النون حا كم 
فاطلا و ا ف انتهت بضم بلنسية وأعماطها إلى ماكة طليطلة > 
وعهد المأمون بأمور بلنسية إلى أي بكر محمد بن عبد العزيز ( ابن روبش ) › وجعله 
وزیراً ونائباً عنه في حکمها . فأحسن إدار تا وضبط أهورها وسار سيرة حسنة» عدلأ 


e 


ورفقا . 
ب حكومتها الذنونية 

توني المأمون حا كم طليطلة سنة ٤٩۷‏ ه ( ٠٠۷١‏ م ) » وخلفه حفيد ه القادر . 
استقل أبو بكر في حكم بلنسية وجرت ماولات من قبل المؤ تمن بن هود صاحب 
e E‏ . وکانت بینھما صلات 
ومصاهرة » إذ تزوح أحمد المستعين . ن المؤ تمن من ابنة أي بكر الذي لم يلبث أن توفي 
E PDE‏ ا 

جری سقوط طابطلة = عاصمة بني ذي انون = ست 4۷۸ ۸ » مام بيش 
أدأفوتش ‏ المادس ) ملك قشتالة الذي وعد القادر حا كم طليطلة E‏ 
منها ان اوةه ى الاساك غل اة > وشار الفافر و جاع صروت اة > 
برفقة سرية قوية من الحنود القشتالين » أمده با أد "فوش بقيادة البارهانش أو 


. عبد الرحمن هو المعروف ب ( شت جول)‎ )١( 


A 


البر ھانس ‏ ( Avar 44e‏ ) › ابن حي رذ ریق الكتبيطور أو القمبيطور 


ِz 


اي عجباً أن إدأفوثش ( الفنلش ) - الذي ارتكب الحرم ي تخريب 
طاليطلة ونما كها لسنوات » م إسقاطها وطرد القادر نها - هو الذي بده بالقوة 
للاستيلاء على بلنسية ؟ لكن الفثش كان يعرف أن تمكين القادر من الاستيلاء على 
بلنسية سيجعلها وتوابعها واقعة بحت حمايته . 

وصلت هذه القوة بانسية لإخحضاعها » وجرت مراسلات مع أهلها ووعود من 
القادر هم . انتهى الأمر بالموافقة على مطالب القادر واستبعاد مطالب أحمد المستعين 
ان هود » منافس القادر » وخلع أبو عمرو عثمان » ودخل القادر وجنود قشتالة 
ا 

ساءت أحوال بلنسية بسوء السياسة وإرهاق أهلها بالضرائب لسداد مطالب 
اتال الدن كر عیشھم وغدت هم السيادة الحقيقية على المدينة » وغادرها كثير 

ن أعيانما نتيجة فمذه السياسة الطائشة الي اتبعها الةادر إرضاءاً لأنانيته ورغبة في البقاء 
> ولو کان ی ذلا ضياع الدين وانتقاص البلد وإرهاق الناس > ولحت حمارة 
عدو مر بص و خصم غادر . 

كان هذا وأمثاله - من ملوك الطوائف - يسالمون أعداءهم » فيركنون إلى 
حمایتهم لقاء : أموال جبونما من الإرهاق وحصون يتنازلون له عنها طواعية > 
حمتها فيما مضى سواعد الفرسان الأشداء » الذين تحلوا بالشهامة وحسن البلاء . 
- وعدوهم ي كل ذلك - يزداد ويضعفون » وعد الأطراف المتنازعة فيقتتلون . 

ودرا ا ارت ق اا وغ 

الأخوة من عدأوة امغر ب » تشد الأزر وتحمي ال ا ا 
و بعد العمق لا أفلتت جز يرة الأندلس من المصير القريب » النني ساقه إليها العديد 
من ملوك الطوائف التناحرين › بسوء فعاهم وضلال سعیهم : فکانوا کالذین قال الله 


(۱( نظم الان ابن القطان CEG‏ تاريخ الأندلس ¢ ۸٩‏ ( نص ابن الکردبوس ) . 
Manual. de historia de Espana, I, 607. (۲)‏ 


ت 


e‏ سورة الکهف : » قل هل ننک كم بالأخسرين أعمالا 
لذن ل ب ل ينهم في ا ۾ وهم تبون آم مسون صنعاً + (). 

کا ا ٤‏ هذا التاريخ E‏ على أحداث جديدة . تلك هي 
استاعاء المر ايعان OE eT‏ 
ت کت الله تعالى النصر الباهر الجيش الإسلامي( ا أنجدت الةو اطمان 
A‏ 

لكن بالشسية م مازالت مقبلة على أبام أحرى شديدة . برتبط هذا بتاریخ فارس 
قال مار اه وا س ا تشير إليه مصاهرنا التاريخية باسى : 
القتبيطور أو الكنبيط ن ٢‏ الكبيطور " ) El Cid Campiador‏ ) . اسمa‏ 
رودر يجو ( رذ" ریق ) دیاٹ دي فيمار ر ( الفيغاري ) ‘ ) (Rodrigo Diaz de Vivar‏ . 
من مواليد قرية فيفار »> قرب مدينة برغش ( ءهعں8 ) عاصمة قشتتالة . كان 
من جنود شاتجه' » أي الفش (.الفونسو المادس ) ملك قشتالة وليون . 

نكبت مدينة بلنسية الإسلامية بتخريب رُذريق نكبتها الكنبيطورية > وذلك ١‏ أياء 
تغلب , رذر, يق المعروفبالكنبيطو ر على بلنسية وإ وإحراقه لر ئيسها أي أحمد ن جحا ف( 

> - حصار بلنسية 

تشغل همجية” رذأريق وأعمالّه الوحشية من تاریخ باشسية ‏ في هذه الفترة _ 
جز ءا ا وقد اعتبر التاريخ الاسباني رذ ريق هذا e‏ ن ابطاله 
الوطنيين والقوميين() . صيغت حوله القصص والأساطير u.‏ 
مغامرا عا غا ا کا اکا > يسير حيث الغنالم والأسلاب » دون اعتبار 
لأية مل دينية أو غير ها . ويتضح هذا جلياً من نظر الحوادث النالية١)‏ . ولا يخير 


(۱) الآیتان ٠١١ - ٠١۴‏ من سورة الكهن . (۲) عن وقعة الزلاقة » راجع : أدناء » ٠٠۹-4٠۴‏ . 
DE‏ آتہاعه ينادو نه « السید » بالنطق الدارج لكلمة « السيد » . أنظر : \Yo/Y < e‏ ( الحاشية ) ؛ 
« السي القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » حسين مؤنس » المجلة التارتخية المصرية »> ۷١/١/٣‏ . 

. ۱۹۸/٣۲ >» ألملة السراء‎ )٤( 
. ٠٠١ ۲ ۲٤۲۔6١‎ ۲۳۷ › ۲۳۹ ۰ (ه) انطر : دول الطوائف ۰ ۲۲۹ . قارن : دول الطوائف‎ 
. أدناه > ۳۷۲ وبعدها‎ )٩( 


من الأمر حبة من کل ا ارا . ساعدت أوضاع الأندلس 
على ظهوره ني الميدان . يشير ابن سام ني الذخيرة إلى هذا المعحى » فيقول : « 
E OE EE NTE EERE‏ 
بعساكر أمير المسلمين تلقبل من كل حدب وتطلع على أطرافه من كل مرقب » آسد 
کلباً من ا الحلالقة يُسمى ب ( رُذريق ) ويدعى بالکنبیطور . وکان عقالا 
وداء عضالاء له يال حزيرة وقائع › علطو اثفها بضروب المكروه إطلاعات وطالع. 
وان بنو هود قدياً هم الذين أخحرجوه من اللحمول مستظهرين به على بغيهم الطويل 
وسعيهم المذموم المخذول > وسلطوه على أقطار الحزيرة يضع قدمه على صفحات 
آنجادها . ویرکز علمه ي أفلاذ أكبادها »> حى غاظ آمره وعم أقاصيها وأدانيها 


سره 0 


Sr ) وورثه أخحوه الفتش ( الفونسو السادس‎ >» El 
٠. ال دة , بدا المتل عمانا د ملوك الطر انت + معدا رد ريق ي بعضها‎ 
یکن الفتشن ماعا إلبه » فقضى بإبعاده  وبدأ رذريق. يوجر نقسة للامراء‎ 
اال أو النصارى . التحق أولا ار هو فاج وة . حین‎ 
م ) وقسم المملكة بين ولديه : المؤ عن والمنذر» التحق‎ ۱٠۸١ ( ه‎ ٤۷٤ توني‌المقتدر سنة‎ 
- م)‎ 1٠۸١ ( ه‎ ٤۷۸ رودريو با مۇ تمن مع جنوده المرتزقة . وعند وفاة الم عن سنة‎ 
. استمر ي خدمة ابنه أاحمد المستعين‎ 

عندما طلب القادر النجدة من المستعين لدفع حطر المنذر سار المستعين ورذأريق 
صوب بانسية لنجدة القادر. كان المستعين يطمع بالاستيلاء عليها . كانتقوة هذا الحيش 
د الطاغية القنبيطور » حيث له ثلاثة آ لاف فارس وللمستعين أربع مثة فارس . جرت 
مفاو ضات بين هذه القوة الي وصلت ظاهر بلنسية ‏ وبين القادر › الذي بعث 
خحفية - إلى رذأريق يطلب إليه عقد التحالف سرا دون علم المستعين » وبعث إليه 
ET‏ . ما کانت خدمات رذریق تباع وتستأجر › فإن المستعين دفع له 
البالغ الكبيرة . حين طلب المستعين من رذأريق معاونته في الاستيلاء ء على بلنسية › 
)١(‏ الذخيرة ( مخطوط ) » ٠٠/۴‏ - ۷ء ( = الل السندسية > ۷١/۴‏ ) . 
FV —‏ 


ماطله ني ذلك بحجة حماية أدفونش للقادر »> ولا بد ني هذا من استفذانه . أخحذ 
رذريق ينصح القادر سرا بعدم تسام لمدينة » ويعد القادر والمستعين ‏ كلا 
معزل - أن سوف يعاونه . ني نفس الوقت يرسل إلى المنذر - عم المستعين 
واه - ليعقد معه المودة والتحالف > م ببعث إلى الفنش بأنه « تابع له » ون 
أولئك الفرسان الذرن يقودهم ني أراضي المسلمين » دون أية نفقة من للك إعا هم 
حت تصرف اللك » يتزلون ضربا م ب ( الكفرة ) + وني وسعهم أن بحصلوا على 
شري الأندلس بسهو له . )7 وافقه n‏ وأطلتى له الإذن للتجول انی شاء من 
مناطق الأندلس . م ذهب رأذريق بنفسه لقابلة الفثش ني قشتالة وحصل منه على 
وثيقة يؤكد له فيها بأن المناطق الى ينترعها من المسلمين تكون ملكا له ولأولاده 
من بعده » میراثاً شرع . 

عاد من قشتالة يقود سبعة لاف مقاتل » مرتزقة . وغدا زعيم عصابة يفرض 
بالْقوة ما يريد من الأموال والمطالب › واتجه صوب بلنسية » وفرض أموالاً 
طائلة تدفع له سنوياً من صاحب شنت مرية اشر Santa Maria de Albarracin ) J‏ ( 
التابعة إلى أي مروان عبد الملك بن هديل بن زين ومن أي عیسی ت 
ا ) Murviedro‏ ) وغىرھما . ونزل ي الكد ية شمال بلنسىة › 
فأرسل إليه القادر بالأموال › واضعاً نفسه تحت حماية رذريق » ويدفع له أموالا 
طائلة سنوياً . 

م غير الفوئش على هذا الفارس ٠‏ فأمر « بإخلاء ساثر الحصون والدور 
الحاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده الصغار › وذلك لأن القانون القدم 
کان ينص غل تضامن الاسرة ى الأمور الحناثة 4 ولا يسمح بذرة من التهاون 0 
الرأفة في تهمة اللحيانة . )0) 

. ۲۴۳۹ › دول الطوائت‎ )١( 
. ۱۳۷ » انظر : أعلاه‎ )۳( 


(۳( أانظر : أللة السبر اء > ۷/۲ 4 للمغرب »> ۲۷٥/۲‏ . 
)٤(‏ دول الطوائف » ۲۳۹ . ذلك في دول اسبانيا الشمالية ة وما ماتلها . 


ت 


عقد المستعين حلفا مع ر رذاريق » المتحالف مع ملكي أرأغون ونبارّة . وأراد 
الفونش - انتقاماً من رذريتق - الاستيلاء على بلنسية . فعقد حلفاً مع جمهوريتي 
جَنوة وبيزة في إيطاليا » لتعاوناه بالأساطيل ني تحقيق ذلك . وسار الفونش بقواته 
إلى بلنسية » ونيا رذريتق لمقابلة الفنونش بالقوة » وأرسل إليه بذلك . أدرك الفونش 
صعوبة موقفه » فرفع الحصار عن بلنسية راجعاً إلى قشتالة . وانتقم رذريق لنفسه » 
بالعیث بي أراضي قشتالة وأمعن فيها قتلاً . مما حمل الفونش على إصدار عفوه 
عن رذريق » وكتب إليه بذلك » فشكره . ذلاف سنة ٤۸٥‏ ھ ( ۱٠۹۲‏ م ) 
سرت ني بلنسية رغبة شديدة للتخلص من الّير المرهق الذي فرضه رذريق على 
لمدينة » وتزعم هذا الانجاه قاضي بلنسية أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جعفر بن 
a rt SNe AEN‏ 
القادر . فاوض ابن جحاف ابن عائشة قائد المرابطين ( داود بن عائشة أحد كبار 
قادة ابن تاشفين ) ليعينه في ذلك ويسلمه المدينة . وبعث إليه سريّة من جند المر ابملين . 
قاد ابن جتَحاف الثورة وقبض على القادر » الذي وجد نف ي حمام القصر 
ومعه صندوق من الحلي وال حواهر ( !!؟) » فکانت نايت . 

احتير القاضي ابن جَحاف رئيساً للجماعة » وتولى زمام السلطة سنة ٤)٨٥‏ ه 
٠٠۹۲ (‏ م ) ٠‏ وأخذ ينظم الأمور ويستعد لحماية المدينة والدفاع عنها . لعل أهل 
بلنسية فعلوا ذلك تحوفاً من القادر على بلنسية « أن ملكها للفونش كا ملكه 
َة » » على حد تعبير ابن عذاري ني البيان امغوب( . 

او اج اج ن جحاتا من اة لس ولد ع 2 N‏ 
BS IO a a yS‏ 
ورئيسها في الفتنة وهو المحرق , . . وامتتحن بالقنبيطور المتغلّب على بلنسية إذ ذاك > 
فاستصفى ماله » م أحرقه بالنار ني جمادى الأولى سنة نان ونمانين وأربع مئة . ؛ 0( 
يذ كر ابن عميرة الضبي E N SR‏ 


e < أعال الأعلام‎ : E EEN البيان‎ )4( 
. ) ٩۴۳۳ : رقم‎ ( ۲٤١ - ۲۳۹/۱ >» الكملة‎ )( 


— PVT — 


لقضاة من بني حاف بما » أحرقه القنبيطور لعنه الله سنة مان ونمانين وأربع مئة . ١(١‏ 

سار رذريق حو بلنسية ‏ إثر ما جرى فيها - بقواته وضرب حوها الحصار > 
بعد إحراق ١ا‏ حوهما من المروج والزرع » فاستولى على المناطق المجاورة . وأعَد 
ابن جحاف - مع الر ابطين ‏ قوة من ثلاث مئة فارس لمقاومة الحملات المخربة 


الي يقوم بها رذريق في أحواز المدينة : 

کتب رُذريق إلى ابن اف أن يترك بلنسية له بعد إخراج المرابطين منها » 
وكانت تلك خديعة يقصد من ورامما إضعاف المدينة حين يعود لمحاصر ها . جرت 
مفاوضات انتهت بأن تلدفع. الطاغية رذريق الأموال السنوية وتخرح قوة المرابطين 
ويرك الحيش القشتالي المدينة . لكن رذريق - وتللك طبيعة.فيه -. نقض العهد بعد 
مدة قليلة »> وبداً عيثه خارج بل بلنسية وإرهاق ابن جحاف معطالبه المالية . كا طلب 
أن ينزل هو وجيشه ني مناطق حول باسية > شمال شرقها وجنوب غربها » لُحكم 
الطوق حول المدينة . تم زاد فطلب إلى ابن حاف أن يسمه موارد المدينة 
ويقدم ابنه رهينة . عند ذلك رفض ابن جَحاف المطالب » وأغلق أبواب المدينة › 
وبعث إلى ابن عائشة قائد المرابطين ولل المستعين صاحب سرقسطة طالباً المعونة > 
کیل ا کا م ا ا ل 
وانشغاهم » وشد د الطاغية الحصار حول المدينة الباسلة وكشر عيثه حوها وقطع 
الأقوات عنها »> حى لا يطول ثبانها . لكن ابن جحاف قرر المقاومة حى النهاية . 
م يصل للمدينة أي مدد خارجي » استمر الحصار عشرين شهراً . « فطمع ي أخذ 
بلنسية » فضايقها مضايقة شديدة وحصَرها حصرآً عظيماً »> وقطع عنها المرافق 
ونصب المجائيق + وب الأسوار » وعدم الناس الطعام وأ كلوا الفير ان والكلاب 
والحياف إلى أن كل الناشس. الا ومن مات منهم كلوه » فباغ الناس من الحهد 
الا طفن وقد الف ان علقمة كتاباً ني أمرها وحصارها يبكي القارو 


> > ا س ا ا د 
)١(‏ بغية الملتمس » ٠٠١۷‏ ( رقم CTO‏ . كذلك : الملل السندسية في الا ثار والأخبار الأندلسبة »› 
AA — AYV/Y‏ . 


— ۳۷۳ 


ويذهل العاقل . )() 
لقت بلنسية م ن الكتبيطور المغامر الأمرين » حى « هلك أك الناس جوعأ : 
وأكلت الحلود والدواب وغير دللن » وق فر ل الحلة فقئت عيناه ْ أو مایت 
یداه » أو داقت ساقاه » أو قتل . ١)‏ 
فوق فاك كله عامل الطاغية الصليي رأذريق وجنده أهل بلنسية أقسى معاملة 
o O e e‏ 
الغرب الإسلامي » » وهو موضع جدير بعناية ا 
اجب ها شب أن خد هدا الفارس امخام ولوخ لكان ؛ 
مستو دع ردائل العص () ْ وأصنافه ْ بطلاد ُ زار ا بل إن بعص 
المستشرقين وكتبة التاريخ الأورسن ألصقرا السوء بالقاضى ابن جحاف واعتروه 
أهلا لا لقه) : فما فعله رُذریتق کان واجباً وحقاً . منهم من زاد شطط فدافع عن 
فعال رأذريق واعتبرها قانوناً ودستورا »> لا مذمة فيه ولا لوم عليه . بل اعتبره 
ا 
والاطلاع › حقيقة هذا ا . يقول في ذلك مۇرخ ا : 
)١(‏ البيان المغرب » ٠١۸-١٤۷/4 = ( ٠٠٠/۳‏ ) . الظاهر أن ما دونه أبن عذاري في ر البيان ا مغرب » 
- المقعبس منه هنا - عن أحداث بلنسية المرو عة والمأساة المغزعة » نقله ابن عذاري - جله أو كله = 
عن کتاب أبن علقمة » البيان الوأضح ي لملم الفادح ( المفقود ¢ مۇرخ فأجعة بلنسية ۰ انظر : دناه ¢ 
FVA ¢ FTVo‏ . 
(۲) البيان المغرب » ٠۲٠/٠‏ . 
(۳) راجع : دول الطوائف › ۲۲۲ ›» ۲۳۹ › ۲٤۲۹‏ . 
)٤(‏ انظر ۽ آعلاه : ٠۳١‏ . 
(ه) انظر : دول الطوائف › ۲٠١‏ , 
)٩(‏ الاسلام في ا مغرب والأندلس » ليفي بروفنسال »> ٠٠۷‏ ؛ الملل السندسية »> ٠٠/۳‏ . 
(۷) رأ جع : دول الطوائت > ۹ 4 الحلة السراء > ۲V1 ۲V۷—1۲7/۲‏ ؟ ا « 
TT‏ 


— V4 


« محطىء خحطاً فاحغاً إذا اعثبرنا عاري ليون وقشتالة شيئاً ما يداني مثالية شرف 
الفروسية والبطولة › > کا نرتکب خطاً حین تتخیتلھم رجالا نبلاء مهذ بین . فنصاری 
ا لأقرام انكل 

مقار ذ.ة. جدرة > خفيفة ‏ سريعة = مع ارا ٤‏ الفتح الإسلامي للأندلس 
وي غيره من الفتوحات الاسلامة الأخحرى »> وعموم e‏ الآحرين ‏ تظهر 
حقيقة الفار ة ى ومقداره المرامى ي مع غيره کله » وهو طبيعي ۔ کلھم بشر › لکن 
الفعل فعل العقيدة الربانية الي اختارها الله لاإنسان وارتضاها لأهل الأرض شرعة 
ومنهاجاً . وبي شي ء ء غیره » لا ولن یکون . 

حلت بأهل بلنسية أنواع المحن وامتحنوا بأفانين البلاء » آہکتهم اللأواء . 
کان منھا ار بشع ألوان البلاء الي تتساوى فيها الفقر اء والأغنياء . 

استسلمت بلنسية سنة ٤٨٩۷‏ ه » ني جنمادى الأولى منها › بعد أن عاث رذريق 
فيما حوها عيث الأعداء الحاقدين . لا عجب : من يعمد إلى إفناء. الإنسان » هل 
يبالي بغیر ه › آم یعباً حیثما وکیفما يصب وبال شره ؟ 

تقل ابن الأبارر ۸ ه) وان عذاري ( بعد ۷١۲‏ هھ ) وغيرهما عن انعلقمة 
البلنسي الأحداث بالشهور - لا سيما الي سبقت احتلاله بلنسية - وصفاً دقيقاً › 
يعتبر ويقة ناطقة ذات قيمة عالية . واحتوت تكملة ابن الأبار العديد من الأخبار 
المتعلقة ببلنسية » نقلها عن ابن علقمة » منها - حین ترجم أبا أحمد ابن جَحاف 
a‏ : « وامتحن بالقتبيطور المتغلب على بلنسية إذ ذاك فاستصفى أمواله › 
م بالنار في جمادى الأول سنة يمان ونمانين وأربع مئة . فيه عن ابن ¿ علقمة 
والرشاطِي وغیر هما . ٩۲‏ ما ان عذاري فيذ كر أحداث سنة ٤٩۷‏ هھ » قبيل 
استسلام بلنسية > أنه « ما امتحن به أهل بلنسية نى هذه السنة المؤرخة الغلاء > قال 


محمد ن علقمة ع ن و و ا 


ج ا ي 

The Moors in Spain, S. Lane-Poole, 189. (۱(‏ 
راجع : ار جمة العربية : العرب في إسبانيا > ٠٠4‏ . كذلك : الملل السندسية » “٠/٣‏ . 

(۲) التكملة »> ۲٠١/١‏ (رقم: ٣٣‏ ) (أعلاه » ٣۷م‏ ) . كذلك : القكملة ¿ ۱ (رق: ۷۰ ). 
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عثقال » ورطل زريعة الكتان ستة أنمان مثقال › وأوقية الحبن ثلاثة دراهم » وأوقية 
البصل ره > ورطل البقل حمسة در اهم > وبيضة دجاجة بثلاتة دراهم > ورطل 
الحم البغلي بستة دنانير > ورطل الحاد البقري بحمسة دراهم . 

« وني ربيع الثاني » عظم البلاء » وتضاعف الغلاء »> واستوى ني عدم القوت 
الفقر اء والأغنياء . فأمر ابن حاف اقتحام الدور فحصا عن القوت . 

( وانسلخ هذا الشهر »> ورطل القمح E a‏ 
ولال إل إذراك ىمن الموجود إلا أهل الحاه » وترمت سائر الناس بالحلود 
والأصماغ وغروق السوس > وهن دون هؤلاء بالفرة والقماإط وجيف بي آدہ 
وهجم على نصراني وقع ئي افير ؛ > فأخذ باليد > ووزع لحمه . 

« وجد الملاغية في حرق من حرج من المدينة إلى ا لحلة » للا حرج الضعفاء 
ويتوفر القوت على الأغنياء . فهان على الناس الإحراق بالتار » فعيث فيهم بالقتل » 
وعلقت جثثهم ي صوامع الأر باض وبواستى الأشجار 

, ودحل جلمادى الأولى > وعدمت الأقوات بالحملة » وهلك الناس . ولم يبق 
من ذلا الحم إ إلا نزر يسير . وتوالى اليبس » واستحكم الوباء » وبينما الرجل شي › 
سقط ما ولم بق ما يدب على ربع إل اثنان لان حاف وابنه وائنان لابن رتبیر . 
وباع ان ری هه من ار رین ای مثقال » واستفنى منه عشرة أرطال > فبیع 
ارطل منه أوله بعشرة دانير » وآخره باثي عشردينرً » ورأسه بخمسة عشرمتقالا .0 
هكذا ارتكب الملاغية وجنده الأفاعيل البشعة › وقد لا يكون الاستمتاع بالقتل أرذها . 

د - استسلام بلنسية وسقوطها 

ا ا ا ا ون ن ووا ا ان ا 
) الوافقة على المفاوضة والتسام حیث لم تبق مقدرة للبقاء في هذه الحال » فضلاً عن 
لثبات والمقاومة . اضطرَ القاضي ابن حاف للإذعان وترك لمم المغاوضة . سار 
وفد لمغاوضة الطاغية > وسلمت بلنسية له على الشر و و أن سق :ان حافت 
(۱) البيان ا مغرب » ۳۸/۲ - ۴۹ . كذلك : البيان المغرب » ۱٤۸/٤‏ . انظر : دول الطوائف .۲٤۴ ٠‏ 


— ۳۷٦ س‎ 


قاضياً للمدينة وحا كما ها » وأن يومّن ثي نفسه وماله وأهله » وأن e‏ 
أنفسهم وأموالهم › وأن يتولى. مندوب السيد الإشراف على تحصيل الضرائب » وأن 
تحتل المدينة حامية من النصارى المعاهدين الذين يعيشون بين المسلمين » وأن يرابط 
السيد بجيشه في جبالة . وألا يغير شيئاً من شرائع المدينة وأحكامها . ٠(۲‏ 

فخت او ات المدينة لاطاغية وجنده يوم الحميس منسلخ جمادی ا 
۷ ھ ( حزبران سنة oe ٤ e ٩٤‏ ا ا 
رمضان Ao‏ €( واتار ا - لتوهم وخلافاً و مله 6 ورال 
الطاغية ني القصر . ثم ألقى خطاباً > وعد أهلها بالعدل وإعادة الحقوق إلى أصحاا 
ورفع الظلم . لکن احتلت أکثر دور المدينة وضياعها » ولم ينص أحد أو يعاد 
إلبه حقه 0 . 

لنستمع إلى ما كتبه بعض مؤرخينا حول هذا الموضوع . يذكر ابن عذاري 
في البيان المغرب أنه سنة 4۸۷ ه « لا بلغ بأهل بلنسية الماء الزهى » وانتهوا من الصبر 
إلى الغاية القصوى » ولا نصر ولا غوث › ألحاتهم الحال إلى دخول العدو بحكم 
الاضطرار » لا بحكم الاختيار . فتجمعوا إلى قاضيهم أي الطر فن اف 
وسفروا إلى الطاغية الكنبيطلور - لعنه الله = من یتوسط هم TY‏ 
فأجاب في هذا الشأن > وعقد نيته عل الحر › ونقض العهد »› وإعطاء امان مثله من 
الأنجاس . فخرج إليه القاضي » وعقد عليه العقود » وأخذ المواثيق والعهود > 
وحزم في كل ذلك › وبلغ الغاية الي ما بعدها غاية ›» ولا وراءها لمجتهد اية > 
فلما كمل الأمر فتحت له الأبواب » ودخل المدينة جملته » وذللك في جنمادى الأول 
من هذه اة 0 


. النصارى المعاهدون : المستعربون . جبالة : إحدى ضوأحى بلنسية‎ . ۲٤٤ › انظر : دول الطوائف‎ )١( 

(۲) التكملة » ES a JAVA C(I) 4° ٠.٤/١‏ 
٣۳/۹‏ + أعال الأعلام » ١ ٤/۲‏ . تذ كر رواية O E TT‏ . أنظر : 
الذخبر ة ( محطوطة ) > 4٤4/۳‏ »> 4۸ ؛ البيان المغرب » ٤۸/4‏ . كذلك : دول الطوائف ۲٤٤ ٠‏ . 

(۳) التكملة ۰ ۲۹۸/۱ ۰ ٤٠٤‏ › ۸۰۷/۲ . (4) دول الطوائف › ۲٤۲١-۲٤٤‏ . 

. ٠۹/4 › كذلك : البیان المغرب‎ . ٤ › البيان المغرب‎ )٠( 
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محدثنا عن ذلك أيضا أبو الحسن علي بن سام الشنتَريني ( ٥٤١‏ ه ) ي معجمه 
اتاريخي والأدي الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة الذي كتبه ني قرطبة وأنه فيها 
e‏ ویعتبر هذا الكتاب الضخم مر جعاً مهما عن عصر الطوائف > ' 
حيث كان المؤلف معاصراً هما . فيعطينا صوراً ناطقة مذهلة عما جرى المسلمين ي 
بلنسية علىيد الطاغية وجنده المر تزقة » ما يؤكد الذي ذكرأعلاه من أن هذا « القنبيطور » 
يبع کل شيء لیسد شرهه › حى الناس » غير مبال ثل أو عهود يقطعها , 
ولدينا على وجه اللحصوص وثيقة ذات أهمية أساسية كتبها لنا مؤرخ وأديب 
بلسي »› شاهد عيان هذه الحوادث اشترك ني بعضها › كما يشير ابن عذآري : 
, وقال أبو العباس أحمد بن علقمة ي تارحه » وهو ممن شهد الموطن › وكان 
ي الحصار 7 هیآ عبد اد ا ا بان علقمة 
( £۸ - 4ھ( E NSE N e‏ 
البيان الواضح ني ي الملم الفادح . بذكر ابن الأّار أن ان علقمة « ألف تارعاً ني 
تغلب ‌الروم على بلنسية قبل اللحمس مثة سماه بايان الواضح ني الملم الفادح )۲ء آي 
رعا بعد دحوها ي طاعة المرابطين سنة ٤٩٥١‏ ه . لیس بعیداً آنه اهم أيضاً ولو على 
نطاق ضسّى - بتدوبن أحداث أندلسية أحرى كسقوط طلبلطلة() > مع الاهتمام 
بأحداث بلنسية . أشار إليه ابن علّاري » كا مر بنا . لكن ضاع أصل هذا الكتاب » 
ووجدت ترجمة إسبانية غير أمينة لكثير من نصوصه »› كها نقل عنه عدد من مؤرخحي 
الأندلس . وأخيراً عر علىقطعة من البيان المغرب لابن عذاري وفيه فقرات - لعلها 
كاملة - من تاريخ ابن علقمة) . ) 


(۱) انظر : لراجم إسلامية مشرقية وأندلسية > محمد عبد أله عنان > ٠١‏ ۰ 

. ۲۸١ » ۽ حضارة العرب‎ SE O) 

(۳) البيان المغرب ١٤۸/٤٠‏ ل ا ر رو ی و ا ا ع ا 

(4) التكملة »> 4۱۲/١‏ ( رقم: )١٠١١١‏ . كذلك : التكملة »> ٠٠٤ › ۲۸٠/۱‏ ؛ الذيلوالتكملة ۱۸٤/١‏ ؛؟ 
البيان المغرب »›» ۲۸۹/۳ » ٠٠٠١‏ وبعدها . 

. ٠٠٤/۲ › رقم : ۴ ) ؛ نفح الطيب‎ ( ۲۴/١ » انظر : التكملة‎ )٥( 

. ٤١-۴١ »› البيان المغرب › 4/ه‎ )٩( 
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هھ أخذه بلنسية واحتلاها 

نكل الطاغية بأهل بلنسية تنكيلا أثار ف فيهم العويل » لكنه م يسمع كلمة من قائل» 
فليس من وراء ذلا طائل . FE‏ > يفتك مہم فتکاً أثيماً . احتل 
لمدينة وجلس في قصرها حا كاً وأصدر أوامره E‏ مرا ي شهر 
شعبان مه ن العام ( 4۸۷ ھ) ) ( ومشی بره : ( من وجد عنده شي و 
فماله ودمه حلال ! ) فبری الناس منه حى ن الإبر والمسامير » ووضعوا ذلك 
بباب القصر » وقد تضاعف ازع واللحوف . ثم مشی برمحه من الغد باللحروج إلى 
البحر لحر القطع الي فيه إلى البر » فلما تكامل الناس > > لح بهم امرجم مع زعماء 
اروم » فميزهم » فمن كان من أهل اليسار صرف إلى المدينة » ومن كان من أهل 
النجدة جرد ونفي > وغلب على الظن نم قتلوا » فكان الحزن في دورهم . 
واستمرت الحال على ذلك شهر رمضان ٠»‏ . نفى من أراد نفيه وفتك بالكشر مدة 
شهرين أو تزيد . إذ ني الثامن من شوال أصدر أمره أو | ( مشی بريه باجتماع السلمين 
إلى القصر ٠‏ م حرج عليهم ونظر إليهم عرض بذدكر المرابطين وكثرتيم وأن 
ذلك ما أغنی عنهم » وجعل بنظر في عطفه » ویشمخ باه . م قال : ( انظروا 
ال ي سبع مئة آلف مثقال » وإلاً هلك » وأحَلت السيوف عليكم ) ) م حرج 
وبقي المملمون ف القصر » وأغلق عليهم الباب » فصاروا ي سجن » والروم تحفهم 
بالأسلحة » فرأوا اموت » ووقع البهت » وخَرسَت الألسنة e‏ 

حول الطاغرة" مسجد بلنسية الحامع ال . يتبون ذللك ما یذ کره |ن ے 
لأر حن ترجم أبا بكر ن المعلم حمادون بن محمد من أهلبلنسية آنه : و تول الصلاة . 
وانلطبة مسجد رحبة القاضصي من بلنسية بعد تغلب الروم عليها واحتيازهم المسجد 
الحامع بها . وذالك سنة تسع وتانين وأربعمثة » تم حرج منها مع جماعة من أهلها فراراً 
)١(‏ البيان المغرب » ٠٠/4‏ . مشى برعحه : أصدر أمره . 


(۲) البيان ا مغرب » ١ - ٠/4‏ . 
(۳) الإسلام ي المغرب والآندلس ۰ ٠۹۳‏ . 


— ۳۷۹ 


بدینهم ي شهر ربیع لاخر سنة قسعين وأربع مثة « بعضه من تاريخ أبن علقمة e,‏ 

شرح أحداث بلنسية هذه موأرخون آخرون » أمثال ابن الأبار وابن ء الحطيب 
ي أعمال الأعلام والإحاطة" . ونقل هؤلاء وغيرهم من ابن علقمة0) أو من غيره 
شذوراً مهمة » وسبق ذكر شواهد ما دونه هؤلاء المئؤرخون عن الأساة البلنسية 
وسترد شواهد أخرى . 

تسلم رذريتق أموال القادر من القاضي ابن جحاف » الذي بقي ي مننصبه 
قاضياً للمدينة » لكنه أحذ يشدد عليه في السؤال عما إذاكان لديه بقية ٠ن‌هذه‏ الأموال . 
م طلب إليه أن يقم على وان و افا بعد فسیسفك دمه أقسم 
القاضي على ذلك أمام شهود من المسلمين والنصارى > م اهمه رذريق بإخفاء 
بعض الال فأصدر بإعدام القاضي ان حاف حرقاً في ساحة المدينة . لعلها 
اموضع يعرف اليوم باسم « رَحبة القاضي » ( نفع ل؛مططدR‏ ) أمام كنيسة 
Santa Catalina )‏ ( < ااا E O E‏ القاضي ) . ورد ذکرها 
عند ان الأبًار() وقد تكون هذه الرحبة هى ساحة |dسوJ‏ ) La Plaza Mercado‏ ( 
الحالية في بلنسية . ۰ 

ولنستمع إلى وصف مؤرخينا هذا الحادث الحلل . 

قول اسن الأبار ٤‏ الحلة السيراء بصدد الحديث عن ابن E‏ 0 فقضی 
5 غك الطاغة الك رر دان اسه ف نبةد رمال ا درل 
لنسية صلحاً » وتر كه على القضاء نوا من عام » ثم اعتقله وأهل" بيته وقرابته وجعل 


. (CV (دقم‎ ۹٩ > كذلك : المعجم › ابن الأبار‎ . ) ۷۷١ : رقم‎ ( ۲۸٠/١ » التكملة‎ )١( 
مواضع أخرى‎ . IIA ¢ I۲1 — 1/۲ ؛ الحلة السراء»‎ ) ۱١١ رقم‎ ( ٠/١ ٠ الفكلة‎ (۲) 
وردت الإشارة إلا في الحواشي‎ 
. ۸۴/١ > ؛ الإحاطة‎ ۲٠٠١ - ۲٠۴۳/۲ » اعمال الأعلام‎ )۳( 
؛ « السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » ألحلة اا‎ ۲٠۲ - ٠١١ »› انظر : دول الطوائف‎ (<) 
. ٥۷/١٠/۳١ >» المصرية‎ 
.)۷۷١ : (ه) التكملة » ۱۹۰/۱ ( رقم : ۰۱۹ ) › ۲۸۹ ( رقم‎ 
. ۸٠٥/۳ » الملل السندسية‎ )٩( 


~A 


يطلبهم بال القادر بن ذي النون : ولم يزل يستخرج «اعندهم بالضرب والإهانة وغليظ 
العذاب » م أمر بإضرام نار عظيمة كانت تلفح الوجوه على مسافة بعيدة » وجيء 
بالقاضي أي أحمد يرسف ني قيو ده » وأهله وبنوه حوله ( فأمر بإحراقهم جميعاً . 
فضج المسلمون والروم 4 وقد اجتمعوا » ورغبوا ي ل الأطفال والعيال ¢ 
ET‏ ړ 8 سا س سه س 3 
فاسعفهم بعد جهد شديد . واحتفر للقاضي حفرة - وذلك بولجة بلنسية ‏ وأدخحل 
: وھ وس و ر ET‏ ۰ 4 ۰ 
فيها إلى حجزته » وسوي الراب حوله» وضمت النار حوه . فلما دنت منه ولفحت 
و جهه ¢ قال بم الله اأرحمن اارحم وقَبض على أقباسها و ضصمها ای حسده 
يستعجل المنية » فاحترق رحمه الله »> وذللك في جمادى الأولى سنة تمان ونين 
وأربع ئة . ويوم الحميس منسلخ جمادى الاأولى من السنة قبلها كان دخو ل الكنبيطور 
الذكور بانسية 

یذ کر ابن بَسام ( ٥٤۲‏ ه ) » معاصر هذه الأحداث > نصاً آخحر فيه زيادة 
نافعة تلقي ضياءً على الحادئة » ذلاى أنه ا « تم للطاغية لذ ریق مر اده المي من دخحول 
SN EG EES‏ 
المذ كور بسطو ة کر ه ودخوله طائعاً في أمره على وسائل اذها > وعهود ومواتیق بزعمه 
أخذها » لم بمتد ها أمد ولا كثر لأيامها عدد » وبقى معه مديدة يضجر من 
صحبته ويلتمس السبيل إلى نكبته »> حى أمكنته » زعموا بسبب ذخيرة نفيسة من 
ذخائر ابن ذي النون » کان لذاریق لأول دخوله قد سأله عنها واستحلفه تحضر 
حماعة م٠‏ ن آهل اللتين على البر أءة منها > فقس بالله هد أُيُمانه غافلا عماي الغيب من 
بلائه وامتحانه » وجعللذ ریق بینه وبين القاضي المذ كور عهداً أحضر ه aT‏ 
عليه أعلام الملتين » إن هو انتهى [ بعد ] إليها وعثر عنده عليها » ليستحلن إخفار 
د مه وسفك دمه . فلم ينشب لذريق ر ق 
اله [حم ] من إجر اء حنته على يديه 6 ولغايا كان ةو خخ او رها وداهية‌من دواهيه 
أسداها وأثارها › فانحى على آمواله بالنهاب وعليه وعلى أهله وولده بأنواع العذاب› 
)١(‏ اللة السيراء » ٠١٠/۲‏ . راجم كذلك : أعال الأعلام » ۲٠۲/۲‏ ؛ البيان ا مغرب › ٠۹/۳‏ » 

. ۸١/۳ > ؛ الملل السندسية‎ 4۸ ١ 


— ۳A۱ 


حی بلغ جهده ویئس ما عنده ) فأضرم له ناراً أتلفت د مأ۶ه وحرقت أشلاءه : 
حدثي من رآه ني ذلك المقام وقد حفر له حفير إلى رافغيه وأضرمت النار حواليه 
وهو يضم ما بعد من الحطب حواليه [ بيديه ] ليكون أسرع لذهابه وأقصر لمدة 
عذابه » کتبها الله له ف صحيفة حسناته » واا سالف سباته > وکھانا بعد الوم 
نقماته > ويسّرنا إلى مايرلف إل مرضاته . وهم يومئذ [ الطاغية ] - لعنه الله - 
بتحر بق ز و جته و بناته » فکلهه قيهن بعض طغاته . فہعد لاي مالفته عن رأبه وحلصهن 
من يدي نکدائه . ۲( ۱ ) 
هكذا فعل ويفعل الطاغية ليزيل كل أحد بمكن أن يقف في وجهه » وله الكلمة 
ي حيّه والاستجابة للنفير وينقاد إليه الحم الغفير. فكان ابن جحاف رأساً فيهمبقوم 
ارد الأذى عنهم › لذا أطاح به الةمبيطور لينشي على أمثاله بالحرق والتهجير « ولم 
يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبر ه على تلك الأزمة » واجتهاده ي طلب النصرة› 
ودفعه إياه بالمطاولة ›» رجاء ني استمساك البلدة وابقاء الكلمة . ١»‏ فهو لايكف 
o‏ . حی تأتیه کف مؤمن › تلطم ۔ باسے اللہ - 
ا الغرور وتملين a‏ ْ وار باح E‏ َ 
0 رذریق ا ذللكث رغم معايشته للمسلمين › وكان يحظى بحسن العاملة 
ت أيضاً جمو عة ای »لعرف 
أسماء المشهورين منهم () امال الشاغر الشهد والادبت الليت ان عفر احمك ين 
عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البلنسي الملقب البتي » نسبة إلى قرية تة من قرى 
(VA — vv/r E E =) 44 — A/T < E‏ .كذلك : الحلة التار حية› 
۴ . انتفع بالحلل في قراء تا وزيادة ما بين الأقواس مها . الذ ماء : بقية الروح . الرفغ : أصل 
الفخذ . ورد اسم لذريق ني ألحطوطة رذريق . : 
(۲( البيان المغرب › 4 . كذلك : اعمال الأعلام » ۲۰۲/۲ - ۲٠۵‏ . 
(۳) من الآية 4٠‏ من سورة الكهف . 
)4( انظر : الحلل السندسية < VA/Y‏ . 
AT‏ 


بلنسة a‏ المؤرخين خبر استشهاده حرقاً على يد القمبيطور عن آي محمد 
عبد الله الر شاطي الأندلسي es‏ ھ ) من کتابه اقتباس الأنوار 
والتماس الأزهار في أنساب الصحارة ورواة الأثار ( : أو u‏ غير ه . نشل ابن ار 
٤‏ بس ع 2 o‏ ۶ 
انه « کان رعا کت لبعض الوزراء ولم يكن ممن يعلم أنخرقة الماتطون ب 
لعنه الله = حين تغلبه بالروم على بلنسية > وذللك ي سنة عانين وأربع مائة e.‏ 
وداک ) ان إحراقه كان سنة تسعن وأربع مئة . 0 ) 
لدی این e‏ وراه خحالاصة a‏ عما جری لان اف وأمثاله 
ولغيرهم من أهل بلنسية على يدالطاغية الكنبيطور وما أذيقت المدينة من الويلات 
وتجرعها كووس النكبات . طال - كما بعد - إرهاق الناس بالمطالب اللحشعة » 
المملوءة بالحقد الناقع والحور البارع › واماكهم بضغو طه المتنمرة و 
O OE E O RE‏ 
E‏ . حبن کن ا و استصفی 
أمو الها وأحكم أقفاها . 
کک ٤‏ کر س کے و 
ساف ردرنق قاض" بلنسرة ان ح حاف اا لطر فت وهو ي قو ده در سف : 
دافعاً به إلى اموت حرقاً ني ساحة رحبة القاضي البلنسية . أضرم هنالف النار واحتفر 
له حفرة . حاشدا الناس للمشاهدة والعبرة . احضر أهله وبنيه حوله وقرر عليهم 
الحرق مثله » يي جمادى الأول سنة ٤٨۸۸‏ هھ . فاجتايه على هذه الحال « وامر به 
)١(‏ انظر ر جمة الرشاطي : الصلة »> ۲۹۷ ( دق : ۳ ) ¢ المىجم للبار ۷ ( دق : 
۰ ) + وفيات الأعيان » ٠٠١٠/۳‏ ؛ نفح الطيب » 4٦۲/4‏ . استشہد ني سقوط مدينة المرية الأول 
سنه )هد . 
)٣(‏ التكملة » ۲٤/١‏ ( دق : ٠ه‏ ) . كذلك : أللةالسراء » ٠۲۷/۲‏ > ۱۹۸ + البيان المغرب > 
٤‏ ؛ المطرب من أشعار أهل ا مغرب » ٠۹۰‏ ؛ نفح الطيب › +٠١١ › ۲٠/٤‏ ؛ الوائي بالوفيات »› 
الصفدي » ٠٠٠/۷‏ ؛ الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي الأنصاري » ۲۷۴۳/۱ - ۲۷١‏ 
( دقم ٥ COE TOL‏ ( حاشية ) ؛ خريدة القصر وجريدة العصر ٠»‏ العاد الاإصفهاني › 
۲ + بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » الحافظط جلال الدين عبد الرحمن السيوطى › 
۲/۱ (رق : ٦۲۹‏ ) ؛ الملل السندسية »> ۷۸/۳ ۰ ۸٩‏ ؛ دول الطوائف »› ۲٤١١‏ . 


(۳( التكملة ( 1+ كذلك : الذيل الله VN‏ . 
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ومجملته إلى ذللك الضرم » وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة . فضج المسلمون وااروم 
[ النصارى ] » وتضرعوا إليه ني ترك الأطفال والعيال » إذ لاذنب هم »> ولاعلم 
تلات لاور عندهم > فأسعف اأر عة ٤‏ رغبتهم بعد جهد ومدة » وترك النساء 
والصبية . وحفرالقاضي حفرة وأدخل فيها إلى حجرته »> وسلوي الراب حوله » 
وضمت النار إليه فلما دنت منه ولفحت وجهه > قال : ( سم الله ار حمن اارحم ) 
م ضمها إل جسده فاحر ق » رحمه الله تعالی . 

١‏ ولم يكن غضب الملاغية عليه إلا لشدة صبره على تللث الأزمة » واجتهاده ني 
طلب النصرة » ودفعه إياه بالمطاولة > رجاء ي استمساك البلدة [ للإسلام ] وإبقاء 
الكلمة [ فيها ] . 

وعم الطاغية له اله د بعد إحراق القاقي. د راحمه اله إل الحلة مه 
أهل بلنسية › فقفهم [ حال تفرفة بين سجون ال منهم والنساء » اوت 
صراخهم آمام المحنة ] وأغرمهم حى استأصل جميع ما عندهم »> وجعل الناس 
ي المحنة أسوة » يأخذهم على طبقاتہم »> حى عمتهم المحنة »> وهلك ني ذلك الثقاف 
كثير منهم » رحمهم الله وجعلها كفارة هم . ٠۲‏ 

التحتق برذريق بعض الأشرار > وقاموا بأعمال الأذى ضد المسلمين وأخذوهم 
أسرى « إلى أن انتهى بيعهم للمسلم الأسير بحبزة وقدح خمر ورطل حوت »› ومن 
م يقد نفسه قطع لسانه وفقئت أجفانه »> وسلطت عليه الكلاب الضارية » فأخذته 
أحذة رابية . ») بعد كل هذا وجدنا من يثي على رذريق ٠‏ بل - وكذللك - من 


ر جرا 


صر الشعر الآندلسي هذه المأساة . يقول فيها الشاعر البلنسي المعاصر أبو إسحاق 
ان خفاجة0) ( ٤٥۰‏ ۳۳ ھ) . 


(۱) البيان مغرب > ۳۷/4 - ۳۸ . ما پىن الأقواس المعقوفة من : « أعمال الأعلام » ابن الحطيب › 
۲٠١ - |۲‏ . كذلك : الملة السراء »> ٠۲١۹/۲‏ ( = أعلاه > ۳۰ - ۳۸۱ ) + الاخيرة 
( مخطوطة ) > ٤٩ - ٤۸/۳‏ ( = آعلاه > ۳۸١‏ - ۳۸۲ ) . الفقاف : التأديب والامتحان والأذى . 
(۲) تاریخ الآندلس ۰ ۱۰۴۳ - ٠٠٤۲‏ ( نص ان الكردبوس ) . 
)۳( انظر : آعلاه » ۳۷٤‏ . )4( رأجع : نقح الطيب › ٠٥/4‏ . 


— Af — 


عاثت بساحتائ الظبا بادا وجا محاسنلك البلى والنار 

فإِذا تردد ي جنابك ناظر طال اعتبار فيلك واستعبار 

أرض“ تقا ذفت اللحطوب بأهليا مخضت راما الأقدار 

کتبت يد الحدئان في عا ¥ ا ا 
و استعادة بلنسية ) 

ا و بلنسية » ها كان بالسبة لطاتيلطلة . فلم وصلت 
أخبارها إلى بوسف ن e‏ جیا غو الأندلس »> وعند وصوله سبته تول 
قيادته :ابن أخيه محمد ن تاشفين() الذي تو جه حو بلنسية وضرب الحصار حوها» 
وجرت مناوشات أصيب فيها المسلمون . 

كانت ابحيوش المرابطية تخوض ني ذات الوقت معارك أخرى غري الأندلس 
ق طا 2 مع جيوش اونش ( السادس ) الذي هرم في هذه العارك . 
وي أحدھا قنل دیو ( معط  )‏ ان روه ریق الوحید ‏ سنة ٠.۹۷ ( ۵ ٤٩۱‏ ۰م( , 
کھادار ت معركة هزم فیا المشةاليون وقتل قائدهم البارهانش ( مق واھ ) قائد 
الفونش الشهير قرب Cenc)‏ ) . جرت معركة أخری مع فرقة من جيش 
رذريق قرب جزيرة شقر آبيدت فيها هذه الفر قة 

کان قائد هذه الو قا ثع آوأغلبها أبوعبدالله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين 0. 
افر وت أمراً إل انه الو ف الأماكن » من قر طبة أو مرسيه ٴ 
وكان أمير المسلمين ني ااا > لثالث جواز له إليه »> « أنقذ جملة من جيشه إل 
کتکه › وقد م عليه محمد بن عائشة فالتقوا مع البرهانس ‏ لعنه الله س فانمزء 
أمامهم > واستاصلو | حلته » وانصرفوا قرتخا ١‏ بالظهر مسرن 

ع مض[ آى محمد بن عائشة ] إلى ناحية جزيرة شقَر » وذكر أنه يمه 
ويقصدها . فالتقى جملة ٠ن‏ جند القنبيطلور › فأوقع بهم وقتلهم أشر قتلة . وم يفلت 


. 4٤۲ انظر : جدول أمراء المرابطن : ص‎ (۱) 
Manual de historia ds Espana, I, 614. (۲( 


(۳) عنه انظر SEL‏ 


٧ Nl تاريخ‎ ~A — 


: 4 ت ت 
إلا اليسير من تلك الحملة > فلا وصل الل إليه > مات هما وغما لا رحمه الله . 00۲ 
كل ذاك أثر ني نفس رذريق الطاغية > فتونی سنة ٤4۳‏ ھ ( ۱۰۹۹ م )0 . 


£ 


تو سهت قوات مرابطبة لحصار بلسية بقيادة الأمير أي عمد مرد لي 
( استشهد ۰۸ ھ )۳ ابن عم یوسف ن تاشفين » سنة ٠۹٥‏ «0) . لكن الفوئش 
کان قد عجل بدخوفا استجابة لطلب جيش رُذريق ومن معهم « فأقام الأذفونش 
ببلنسية نحو شهر والروم [ النصارى] ترومه على التمسلك با ویرغبونه فیھا ویېونول 
عليه أمر جيوش المسلمين )) . نصح الفونش شيمانه ( د«عصا[ ) برك المدينة ؛ 
وكانت تحاول الدفاع عنها . اضطروا جميعاً لترك المدينة وخرجت شيمانه ومعها 
رفاة زوجها القنبيطور والأموال الى انتهبها . م خرج الفونش من بلنسية › بعد 
ری :ال ال غدت أطلالا دارسة . دخحل المرابطون بلنسية بعد اسار جاعها ي 
منتصف رجب سنة ٤٩٥‏ ھ ( ۱۹۰۲ م )0 . 
a AS : TT‏ ا 
نرك الفونش وجيشه بلنسية « وجد ني إحلاما وخحرح بجميع من كان فيها ٣ن‏ 
الروم ٤‏ وأضرمت التار ٤‏ الجامع والقصر وبعضص الدور 4 و صدر الأمر مزدلي ى 
بانسية في شهر رجب فأنقذ الله بلنسية من يد الشرك وملكة ااروم وطهرها وصرف 
إلىها نور الإسلام ودين محمد عليه [الصلاة] والسلام بعد مانية أعوام وشهر و لصف ٠‏ 
وبعد نفو ذ القدر السابق ي علم اله رتعالى » ... › وهلك من هلك ہا » جعل الله ذلك 
ا E‏ 
(۱) تاریخ الأندلس » ۱۰۸ - ٠٠۹‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 
Manual, I, 615. ) (۲)‏ 
(۴) البيان المغرب › ۰/۲ + نظم اجان » ۱۹/٩‏ . 
(؛) البيان ا مغرب › 41/4 . ٠‏ 
(ه) البيان المغرب › ٠ ٠ ٤۲/٤‏ 
(( التكملة »> ٤۲۲/۱‏ (رقم : 1١۹۸‏ ) . 
آفان ان الأبار ( التكملة < C14‏ د ۽ ٤ا‏ ) إل هذا الحر كذاك حین ر جم آبا محمد 
عبد اله بن سميد الوجدي ( بلضسية »> قبل ٠٠۰١‏ ه) » من أنه ۾ ولي قضاه بلنسية - لأول فتحها ني الاو“ 
اللمتونية »> واستر جاعها من الروم - في رجب سنة ه٩۹٠‏ . وعلى يديه وتحت نظره تم بناء ا محر أب بالمسجد 
ام ا کے ان ر تون وی ات ا ا 
سنة ٦۳١‏ . » ) 


— ۳۸٦ 


تمحيصاً هم وتطهیر ا بعز ته . ۲() بذك عاد غر بلنسية للإسلام » بعد العيث واللحراب 
والإهلاك الذي بثه الطاغية لذريق تحت حماية الفو اش ٠‏ بروح صليبية غادرة ماكرة 
لاترعی حرمة ولاتعرف خلقاً , 

وباختغاء الطاغية ورحيل أنباعه وأعوانه رأت تلك الربوع وجه الطمأئينة بطل 
عليها وريح الهدوء ب فوقها١)‏ 

۳ - ملكة إشبيلية 

تأني ملكة إشبيلية في مقدمة دول الطلو اثف > من حيث سعتها وتفوقها السيامي . 
و کان ها شان ا هذه الفرة > لاسيما ني غري الأندلس > حیث تقوم 
هذه المملكة . كما كان ها شأن وافر أبضاً ني النشاط العلمي > وقد حکم بنو عاد 
هذه المملكة وحاولوا إلحاق مناطق أو مالك أخرى إلى ملكتهم > وخحضعت قرطة _ 
لوقت ما فمذه المملكة() . 

حكمت أسرة بي عباد إشبيلية موطنها حتى انتزعها المرابطون » وظهر ن 
هذه الأسرة > عقب ذهاب الحلافة > على يد كبيرها القاضي أي الوليد اسماعيل بن ٠‏ 
محمد ن عاد اللخمي . وشغل آفراد من هذه الأسرة ماب للحكم المستنصر 
وابنه «شام المؤيد والمنصور بن أي عامر . تولى جدهم آبو الوليد الشرطة هشام المؤيد 
وخطة الإمامة والطابة بالحامع الأعظم . 

يقول ابن حيان عن هذه الأسرة : « م انتقلوا إلى إشبيلية فنموا » وتصد روا 
للوجاهة والنباهة في دولة الحكم المستنصر بالله ودولة ابنه هشام وحاجبه المنصور . 
وقد کان نشاً فبهم صدر بيتهم ومؤسس مجدهم اسماعيل بن عاد ؛ فقدمه المنصور 
عل خحطة القضاء بہا؛ فاتصل استعماله إلى زمن انقراض الإمامة الأموية . )9٠‏ ولا ٠‏ 


د رضت دولة الإمامة من قرطبة ونزول الفتنة المبير ة فأقام على خحطة القضاء والأمانة 


. ۲/٤ ٠ البيان المغرب‎ )١( 

)۲( راجح : دول الطوائن » .TEA—‏ ) 

(r)‏ انظر : المعجب ني تلخيص أخبار المغرب عبد الواح الوا كي ا ب دول ار ا ا 
۱ ۰ ۷۱ + اعلام ۵٣م‏ وم 

. ٠٠٠۲/۲ » عمال الأعلام‎ )٤( 


— FAY — 


بإشبياية » على حد تعبیر ابن حیًان() . تم انه نظر « ي صلاح القطر » وحمله على 
الطريقة الملل ٠ن‏ السياسة إلى أن نزل ني عينيه الماء سنة ٤١٤‏ ؛ وقدح ؛ فعاد بعص 
بص ره ؟ فلم يستجز الحكم بسن الاس ؛ EF‏ ةا القاس القضاء > واقتصر هو 
على رياسة البلد وتولي رأي المشيحة . ٠»‏ كان اسماعيل عميد هذه الأسرة ومؤسس 
ملكها ني إشبيلية . يبدو أن الذين توالوا بعده من أسرته ني الحكم تنقصهم عدد ٠ن‏ 
صفاته » والمعتمد لديه شي ء منها . وهم : ذو الوزارتين ا القاس محمد بن إسماعيل 
إن عباد » م ابنه أبو عمرو عاد بن محمد الملقب بالمعتضد › مم ابنه القاسم محمد ن 
عباد اللقب بالمعتمد وهو آخرهم . 

ا مۇرخ الأندلس ابن ن الةرطي على اسماعيل فقال : 

١‏ اسماعيل بن عاد قاضيهم القدم الولاية »> ورجل الغرب قاطبة المتصل 
الرئاسة ني الحماعة والفتنة . وكان يسر مسن بالندلس وقته : ینفق من ماله وغلاته › 
جمع درهماً قط من مال السلطان › ولا حدمه . وکان واسح اليد بالمشاركة . آوى 
صنوف الحالية من قرطبة عند احتدام الفتنة . وكان معلوماً بوفور العقل وسبوغ العلم 
والرّكانة > مع الدهاء وبعد النظر وإصابة القرطسة . ٠‏ م إن اسماعيل وافاه 
أجله سنة أربع عشرة وأريع مائة . فيها حرجت إشبيلية عن طاعة الحموديين . إذ لم 
خرج القاسم بن حمود اللقب بالستعلى ر الحليفة الحمودي ) من قرطبة توجه إلى 
اة > فأغلقت أبوامبا دونه » وأسندوا أمرهم إلى ثلاثة من رجام الأعيان : 
أحدهم وأقواهم محمد ن اسماعیل بن عباد › م الفقيه اا الله اأز بيدي > والوزیر 

أبو محمد عبد الله بن يريم > سن ٤۱٤‏ ھ ( ٠٠۲۳‏ م) . وكانوا سوية يشر كون في 


إدارة شؤون المدينة > تم انفرد ان عاد بالأمرورضي الاس 0 


(۱) البيان ا مغرب › ۱۹٤/۳‏ . () اعمال الأعلام » ٠٠١١/۲‏ . 
(۳) اللة السبراء» ۳۹-۳۰/۲۴ . كذلك : رتيب المدارك > ۷٤۹/۳‏ ؛ المرقبة العلیا » ٩٤‏ . الغرب: 
غرب الأندلس . الزكانة : الفراسة » صواب الظن وصدقه . القرطسة : هدف يوضع ليتدرب الرماة 
على إصابته . 
)٤(‏ الحلة السبراء »> ۳۷/۲ ؛ البيان المغرب › ٣٠١ - ۳۱۴٤/۳‏ ؟ دو لة الاسلام في الأندلس < Y/Y‏ ~— 
۽٩‏ ۰ دول الطوائف » ۴٤‏ . 


— FAA — 


جرت بعض أحداث بين ملكة إشبيلية وغيرها من دول الطوائف المجاورة › 
حتى وفاة القاضي محمد بن اسماعیل بن عباد سنة ٤۳۳‏ هھ ( ١ ٠٤١‏ م ) »۰ ویعتر 
هذا القاضي موؤسساً للك بي عباد » بقوته وحزمه » وكانت هذه المملكة قوية 
بين ملوك الطوائف » وورثه ابنه بو عمرو عاد الملقب بالمعتضد باه . ويذل هذا 
جهودا کبیرة في ضم إما رات غري الأندلس | ا ا . وي أيامه 
) على بو زيد عبد العزيز البكري ( والد أي عبيد البكري » ابلعغراني ) عن إمارته في 
لبه وجزيرة شالطإييش » وبلا إلى قترطبة ‏ > ھا سبق ذکره() . وصف ابن سام 
ا لمعتضد بن عباد أنه ر طب رحى الفتنة » ومنتهى غاية المحنة )0) . 


صر ف المعتضد جهودا عسكرية کبیرة هذا الشأن › وکان أول با أن تصرف 
ي تقوية بملكته وفي مصلحة الأندلس العامة ضد الأخطار الحارجية » وتكاثر الأعداء 
وكلبهم » ويبدو أن هؤلاء الوك أهملوا حب ا و د 
ق E‏ 

سا کان أفضل لو استعمل المعتضد حزمه وجرأته وقوة مجالدته أي التفاهم مع 
جير انه للوقوف ضد قوى مإلك قشتالة فردلند ( الأول < Fernando I‏ ( « 
الذي تسميه الرواية ,الإسلامية أيضاً فرد' لد( . وهو واد أد'فونش ( السادس )°( 
الذي استولى على طليطلة ( ۷۸ )7 » والنهزم في معرکة الرتة ٤۷۹(‏ ه0 
ي حين نجد العتضد بن عباد بخضع لفرد لد ويذهب بنفسه إلى معسكر المللك 
القشتالي ليطلب إليه الصلح وبتعهد بدفع لمال وتنفيذ مطالىه(*) اما کان الأجدر به 
(۱) آعلاء » ۵ه . 
hs pO gE‏ 
(۳) راجع : نفح الطیب › ۲۰۹/4 ؛ دول الطوائف > ۳۹ › £۸ › ۷4 
(4) البيان المغرب » ؛/٠ه‏ ؛ أعال الأعلام »> ٣۳١/۲‏ . 
(ه) أنظر : اللة السبراء »> ٠٤١/٣‏ . 
)٩(‏ اعلاه » ۲۳۰ وبعدها . 


)۷( ادناه و 


(۸) أنظر : دول الطوائف » 4۸ . 


— ۳۸۹ 


أن يقف هذا الموقف الأخير مم إخوانه أمراء الطوائف ويشحذ المة للوقوف ضد القوى 
الأربصة الغادرة ني الشمال ؟ وني ذلك مصلحة له وهم وللأندلس وأهله وللإسلام 
وقوته . فلم الاستئساد هنا والاستخذاء هناك ؟ لكن ملوك الطوائف هؤلاء ذاقوا 
وبال أمرهم وجتوا مازرعته أيدمم > وإنك لاتجبي من الشوك العنب . لم تةرف 
الةوى المعادية بينهم » بل رعا كانت الصداقة والمواصلة س.باً في التعجيل بالمصير الذي 
أعد لاجميع > وفيما حدث لطليطلة - الي آوى ملكها المأمون الفونش ( السادس ) - 
يكمن المثل . لكن الله - سبحانه - قيض للأندلس من يدفع عنها الغائلة ويعينهاعلى 
الحمابة والصيانة . 

توي المعتضد سنة ٤٦١‏ ه ( ٠١۹۹‏ م ) » بعد ولاية نمائية وعشرين عاماً »> وخلفه 
ابنه أبو القاسم محمد بن عباد المقّب بالمعتمد على الله » الذي يبدو - رغم مايخ 
عليه - أقرب أمراء هذه الأسرة شبهاً بمعؤسسها القاضي أي الوليد اسماعيل بن عباد 
لمذكور مسن السيرة والعفة عن القسوة . وصف ابن الأبار المعتمد بن عباد بأنه 
, من الملوك الفضلاء > والشجعان العقلاء » والأجواد الأسخياء المأمونين . عفيف 
السيف والذيل ١‏ . 
كانت أيامه لاية بني جهرّر » فضم قرطبة إلى نملكة إشبيلية . واستمر المعتمد 
على سياسة سلفه ني بذل اللجهود لتوسيع رقعة هذه المملكة > حى كان استيلاء 
أد'فونئش بن فردلند ( الفونسو السادس ) على طليطلة ي حرم سنة ٤۷۸‏ هھ 
| )۱۰۸ م). وأقظ هذا الحادث - وأمثاله اه - المعتمد > وبقية أمراء الوا" ف٠‏ 
من أحلامهم وحطورة أطماعهم وآثارها السية على دينهم وأمتهم . وجرت أحداث 
خلال السنوات العصيبة الى رافقت سقوط طليطلة ومضايقات من قبل الفونئش 
( السادس) لابن عباد جعلته یندم ويدرك « فداحة الأخحطار الي تردى فيها بعصانعة 
الفو نش وعحالفته واستعدائه على زملاثه أمراء الطوائف › ولاحت له طوالع المصير 
المروع الذي سوف ينحدر إليه › إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير متتظرة )0 . 

أعمال الأعلام » ٠١۷/۲‏ . عنه وعن أولاده » راجع : اللة السير اء > 1۲/۲ + 1۸ ۶ ۰ 
(۲) دول الطوائف › ۷4 . 


۳۹۰ 


قامة نسب بي عاد( 
القاضی بو الوليد اسماعيل بن محمد بن عاد التخمى (٤۱٤ھ)‏ 


| 
(۱) ذو الوزارتین بو القاس محمد ( ٤۳۳‏ ھ) 
| 
.ا | 
)۲( ابو عمرو عباد > المعتضصد باللّه ١‏ اسماعیل 
٤٠۷ (‏ : الائنين غرة جمادى الآخحرة ( قل أوائل المحرم ٤۳١‏ ه) 
۴۳ - الاحد ٩‏ جمادی الأاخحرة ٤١١‏ ه) ٠‏ 


| 
)۳( أبو القاسى محمد » المعتمد على الله ( الظافر › المؤيد ) 


(® EAA : fA — f : FY) 


lL |‏ 
أبو الحسين عبد الله ET NT‏ ¢ آواغکر و ¢ | 
ہے 


(أكبرهم ) › الرشيد المعتد تاج الدولة الدولة ( الظافر ) › 
( ولي عهد أبيه » ولاه | أبو خالد يزيد » الراضي (تولى |( تولى قرطبة حى مقتله : 
قضاء إشبيلية ) | المزيرة الحضراء م أندة ٦‏ شوال ٤٩۷ ٤٩۲‏ ه) 


) حی مقتله ۲۷ ذي القعدة ٤۸٤ = ٤٩۷‏ ھ) 
أ - استدعاء المرابطين للأندلس ٠‏ 
بين أخاديد هذه الظروف ظهرت فكرة وشاعت › كانت وليدة وها جذور› 
ترد دت قبل ذللك . هى الاستعانة بالأخوة المرابطين ني العد وة المغربية » حيثأقاموا 
فيها دولة مجاهدة . وكان يوسف بن تاشفين أميرها - في ذلك الوقت - مشهوراً 
بتقراه وجهاده وقوته وحسن |دارته وسیاسته . 
)١(‏ انظر كذلك : الملة السبراء > ۳۴/۲ - ۷١‏ > ۷۷ ؛ نفح الطيب › ۹/4 
۳۹۱ 


مضت نوات عدة على فكرة الاستعانة بالمرابصين ES‏ 
ظهرت قوية » أثناء وبعد سقوط طايطاة . عقد ني قرطبة اجتماع حضره اازعماء 
والفقهاء وكثر من الناس »> منهم المعتمد ن عاد ٤‏ اتخ فه قرار a‏ 
على استدعاء المرابطين إلى لأندلس للنصرة . ا س التخوف من 
نائج ذلك > فأجاب المحتمد « بكلمته السائرة مللا : ( رَعي الحمال خير من رعي 
المتازير ) آي أن کونه مأکولا لابن تاشفين أسيرآً يرعى جماله ي الصحراء ٠‏ 
خر من کونه مزقاً لابن فرد O E a‏ 

عندها دعاالمعتمد غير ه من ملوك الطاوائف إلى هذا الأمر »اجتمعوا لاحاذ 
ا العدوة ودعوة أمير المسلمين ابن تاشفين › الذي استجاب : عقيدة 

ی الله وجهاداً في سبیله وإعلاء لرايته وإنقاذاً لأخحوة الدين . فكانت «عركة الزلا قة 
۷۹ ھ .فلم عزم حاطب جازي لتوک عمر بن عمد صاحب بتطليرس ) 
و ت ن ا کین الاچ صاحب إغرناطة بأمرهما أن يبعث إأيه 
کل واحد منهما قاضي حضرته › ففعلا ؛ م استحضر قاضي الحماعة بقرطبة أبا بكر 
عبد الله بن أدهم > وكان أعقل أهل زمانه ؛ فلما اجتمع القضاة عنده بإشبيلية › 
أضاف يهم وزبره آبا بکر بن زیدون › وعرفهم أربعتهم آم رسلله إلى يوسف ن 
تاشفىن › وأسند إلى القضاة مايليق . ہم من وعظیوسف » وترغيبه ني ابمحهاد » وأسند إل 
ان زیدون ما لابد as‏ من إبرام العقود السلطانية . وکان يوسف 
ان تاشفین لا تزال تفد عليه وفود لغور الأندلس » مستعطفين › مجهشين بالبكاء › 
ناشدن الله والإسلام »> مستنجدن بفقهاء حضرته ۰ ووزراء دولته ۰ فيستمع إليهم › 
ويصغي لقوهم > وترق نفسه هم »> فما عبرت رسل ابن عبتاد البحر إلا ورسل 
يوسف بالمرصاد ؛ وقد آذن صاحب سبته بقصده الغزو »› و نشوقه إلى نصرة أهل 
الإسلام بالأندلس > وسأله أن لى الحيوش تجوز ني المجاز ؛ فتعذ ر ر عليه » فشکاه 
يوسف إلى الفقهاء » فأفتوا أجمعين ما لايس صاحب سبته . ٠0١‏ 


ال 2)0 
(۲) الروض المعطار » ۸٩‏ , كذلك : اللة السیر اء »> ٩۹٩ - ٩۹۸/۲‏ ( ادناه » ۳۹۹) . 


ج 


س ص س 


الظاهر أن فكر ة استدعاء المرابملين سبقت سقوط طليطلة ( ٤۷۸‏ ه ) حوالي 
عقد من السنين) . ولدينا - ني هذه الأحداث - مسألتان محاجة إلى نجايه وبيان 
ومناقشة › انيتهما أقل وضوحاً . ) 

أولاً : عدم وضوح تسلسل بعض الأحداث . 

ثانياً. : من الآخذ زمام المبادرة ني استدعاء المرابطين ؟ 

لمسألة الأولى : يذ كر بعض المؤرخىن ‏ خلال حديشهم عر استدعاء المرابطين- 
أموراً بعضها غير واضح موضعها ني التسلسل وزمن الحدوث › ذلك : 
١‏ - إن الفنش ( السادس ) أرسل سفارة الى المعتمد بن عباد عام ٤۷٥‏ ھ ( ۱١۸۲‏ م ٠)‏ 
غرضها تسلم الأموال الي تعهّد المعتمد بتأديتها الى مللك قشتالة) . أو أنه كانت 
للسفارة مهمة أخرى » زيادة على استحصال الضريبة الي يدفعها المعتمد للفنش . إذ 
أن السفارة سألت المعتمد السماح لزوجة الفنش أن تلد ني مسجد قرطبة الجامع › 
حسب إشارة القسيسين والأساقفة ؛ كها سألوا أن تنزل الزوجة ني مدينة الزهراء › 
حسب إشارة الأطباء") . وكان ابن شاليب اليهودي - وزير الفنش ‏ رئيس هذه 
السفارة » وبصحبته عدد من الفرسان القشتاليين . 

جرت المفاو ضات مع المعتمد مباشرة أي إشبيلية › وأرسل ممثليه وي مقدهتهم وزيره 
أبو بكر بن زيدون ( ابن الشاعر المشهور أي الوليد ابن زيدون » المتوى سنة )٦۳‏ ه 
٠١۷١‏ م) » إلى ظاهر إشبيلية حيث يعسكر الوفد القشتالي . لكن السفير القشتالي 
شط ني مطالبه » كا ني اسلوبه المملوء بالتهديد › وانتهى الأمر بقتل هذا السفير 
واعتقال بقية الوفد . تطورت‌الأمور » وأقسم الفنش أن ينتقم بشدة › فجهز جيشاضخماً 
من مناطق اسبانيا النصرانية كافة » وأرسل سرايا تعيث ي أراضي غري‌الأندلس : 
ا م 
(۲( أعمال الأعلام > ۲/۲ 4 دول الطوائف »› ۷۴ . 


(۳( الروض أالعطار > ۸٤‏ ؛؟ نقح الطیب › ٠١۸ - ۳۰٣۷/4‏ . 
)٤(‏ أعمال الأعلام » ٠١۹/۲‏ . 


r — 


العمران وينسف الزروع . محاصراً إشبيلية لأيام » م احدر جنوباً حى وصل مدينة 
طريف . لكن هل عاد إلى محاصرة إشبيلية - بعد ذلك - آم عاد إلى طليطلة ؟ 
۲ تذ كر بعض مراجعنا أن الفونش كتب - أثناء عاصرته لإشبيلية - رسالة الى 
المعتمد بن عباد » وأجابه المعتمد عليها . هل كان ذللك قبل وصول الفنش إلى طريف 
أم بعده ؟ اليك نصاً يتضمن هذه المراسلة ويتعلتق أوله بالفقرة السابقة . بعد ذكر 
السرايا الي سبقت الفونش بن فر دلند يقول الحميري : « م زحف ابن فردألند بنغسه 
ي جيش آخر عرمرم » فسلك طريقاً غير طریق صاحبه › وکلاهما عاث ي بلاد 
الملسلمين وخرب ودمر » حى اجتمعا لموعدهما بضفة النهر الأعظم › قبالة قصر اہن 
عباد »> وني أيام مقامه هناك كتب e‏ بطول مقامي في 
جلي الذبان ¢ وأشند علي ال لقي من قصرك عر وحة روح ما 
PE BEE E OAR‏ 
كتابلك » وفهمت خيلاءك واعجابلك » وسأنظر لك ثي مرواح من الحلود اللمطيه 0 
٤ ۰‏ ک . L1‏ ل 3 
ي يدي الحجيوش المرابطية » تروح منك › لا تروح عليلك إن شاء الله ) فلما ترجم 
لان‌فر د 'لند توقيع ابن عباد في الحواب » أطرق إطراق من لم بخطر له ذلك بال .۲( 
ا هذا إلى أن الفونش فهم إشارة ابن عباد » فكان استدعاء المعتمد على الله 
لمر ابطین . 

ترتيب هذه الأحداث غير واضح > بالنسبة لوقت حدو ا مع تاريخ سقوط 
طليطلة ( ٤۷۸‏ ه ) » ويبدو أا هكذا متتابعة ني الزمن . 

لمسألة الثانية : معروف أن المعتمد بن عبّاد هو الذي أخذ زمام المبادرة ي 
استدعاء المرابطين « وما يؤثر من فضائله » ویعد ي زهر مناقبه استعانته على 
الروم إعلك المغرب حينئذ ‏ وهو يوسف بن تاشفين - وسعيه ي استقدامه » وجده 
(1) الروض المعطار» ۸١‏ ( = نفح الطيب » ٠١۸/١‏ ) . الحلود اللمطية : نسبة إلى مدينة ”لعطة با مغرب 
« بليدة عند السوس » . البيان المغرب » ١١١/٤‏ . وهي « معدن الدرق اللمطية » . صورة 


الأرض › ان حوقل ›» ٩۱‏ . 4 
(۲) آعبال الأعلام > ٠٠۹/۲‏ . كذلك : آعرال الأعلام › soft‏ 


— ٤ 


في ملاقاة الطاغية ملك النصارى » والإيقاع به بامي ضع ال و 
سنة تسع وسبعين وأربع مثة . 0 وتم هذا الاستدعاء بعد سقو ط طليطلة ٤۷۸(‏ ه)). _ 
إذ بعدها كرت رسل الأندلس على يوسف بن تاشفين تحمل إليه صربخ أهلها وتحثه 
على إنقاذهم › وهو ما يقتضيه واجبه الإسلامي نحو إخوانه" . 

لکن ترتیب هذه الأحداث لایبدو أنه وقع بهذا الشکل دون غره › ولا کان 
المعتمد بن عباد آ خذاً زمام المبادرة ني دعوة المرابطين لإنقاذ الأندلس . ذلك : 

| يذ كر ابن الحطيب أن المعتمد بن عباد خاطب « يوسف بن تاشفين غرة 
جمادى الأول من سنة ٤۷۸‏ » يستأذنه ني القدوم عليه لتقرير أحوال الأندلس . 0۲ 
يعي هذا أن الاستدعاء تم بعد ثلاثة شهور من سقوط طليطلة الذي وقع ي محرم 
نفس العام »> ۸ ھ ( مايس = مایو 6 م). 

في حين مر بنا أن فكر ة استدعاء المرابطين كانت لدى المعتمد بن عباد وغيره 
قبل سقوط طليطلة بعدة » فأخرجها سقوط طليطلة للتنفيذ . حيث أرسل المعتمد على 
الله وفداً - مع وفود أخرى لأمراء الطوائف - إلى يوسف بن تاشفين ي العدوة 
المغربية . وتزيد بعض المصادر أن المعتمد ذهب بنفسه إلى المغرب والتقى بأمي المسلمين 
لمرابطي ني سبتة أوفاس( . 

۲ - لكن نجد صريخ أهل الأندلس ووفوداً منهم سبقت هذه السفارة إلى يوسف 

N N N RR RT 


(E/T sto 

(۴) أعال الأعلام » ٠٠٠/۲‏ . 

)۴( راجع : تاریخ الأندلس » ٩۰ - ۸٩‏ ( نص ابن الكر دبوس ) . 

. ۲٤١/۲ » أعال الأعلام‎ )٤( 

(ه) اعلا ۳٤۳‏ › ۳۹۳ . 

ا ا ا لغرب » ۱۹۰ ؛ نفح الطیب ۰ ٣٠۹/۲‏ + أعمال الأعلام › 
۲ + اللة السيرآء » ۲/ ۱۸١‏ ؛ التبيان ( مذ كرات الأمير عبد الله ) »> ٠٠۲‏ » عبد الله بن ٠‏ 
لقن ن ادن و بون ی رزوي( الت و اع ار ل غر اا © ول 
الطوائف › ۷۷ , ) ) 


ے۹١‎ 


ابن تاشفين . يذ كر صاحب الروض المعطار : « وكان يوسف بن تاشفين لا تزال 
تقد عليه وفود غور الأندلس › مستعطفین > مجهشین بالبکاء » ناشدن الله والإسلام ء 
مستنجدن بفقهاء حصر ته . رووا دولته › فیستمع البهم > ويصعي لقوهم وترق 
نفسه هم 0 
معى ذلك : كانت وفود ومراسلات من الأندلس إلى يوسف بن تاشفين » قبل 
سفارة الحتمد إليه . ويبدو أنه يوم وصلت رسل المعتمد ‏ برفقة آخرين ‏ كان 
ابن تاشفين يعد العدة للعبور إلى الأندلس لنجدة أهلها . ونص ابن الأبّارالتالي يعين على 
فهم هذا الأمر : « وازدلف خلال ذلك إلى سبتة أمير المغرب حينئذ ‏ أبو يعقوب 
يو سف بن تاشغین اللمتوني - حسبة ورغبة ي الحهاد » وقد دانت له بلاد العادوة » 
۰ ت ت ,ن محمد صاحب سبته أن ينبيح له فْرَض الإجازة إلى الأندلس » 
فأبى وتمنع من ذلك » فأفى الفقهاء بقتاله لصده عن سبيل الله »> فقتل هو وابثه 
ي خبر طویل . وفتح الله على ابن تاشفین سبته » وأمکنه الحصول على مراده بذاك . 
وغل ااا عا ن عاد مه ا وات 
طيوس وصاحب غَرناطة » في تحرياك قاضيَيها إلى حضرته للاجتماع بقاضي 
للجماعة بقرطبة . فوصل من بَطليَوٴس قاضيها أبو إسحاق بن مانا »> ومن 
غرناطة قاضيها القليلعي > واجتمعا في إشبيلية بالقاضي أي بكربن أدهم › وانضاف 
إليهم الوزیر أبو بكر عمد , ن اي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون . وتوجهوا 
جميعاً إلى ابن تاشفين » على شروط لاتتعدى إلى غيرها . ووصلوا إلى الحزيرة 
الحضراء - وعليها يزيد بن المعتمد » اللقب بالراضي - تم أجازوا البحر منها › 
واجتمعوا بابن تاشفين مرة بعد مرة . وتفاوضوا ني مكان تنرله العساكر › فأشار 
ان زیدون بجبل طارق »0 . 


)١(‏ الروض العطار ۸٩‏ ( = أعلاه > ۴۲ ) . كذلك : نفح‌الطيب › /04 - ٠‏ + أعمال الأعلام» 
ET‏ 

(۳) اللة السيراء > ۸/۲ ٩‏ . كذلك : البيان المغرب . ۲٠٠/۴۳‏ ؛ وفيات الأعيان » ١١۴۳/۷‏ 
۹٠‏ (= البيان المغرب › ١٠١-١٠۲/4‏ ) + اللة السراء ( محطوط ) »› ٠١۲-٠١۱/۲‏ (إعتاب 
الکتاب » ۲۲٣‏ ) . 


— ۳۹ 


O E TE 
ه ) »> الذي تلته سفارة المعتمد إلى‎ ٤۷۸ ( لعبور الأندلس كان قبل سقوط طليطلة‎ 
او یدو ن ای ا ا ب‎ 
ه . ويشير هذا إلى أن أخذ المبادرة ي دعوة المرابطين م تكن من‎ ٤۷٩ كان سنة‎ 
٤ يدو ت على دلا _—- أن دعو لمر ابطين حاءعت ص علد س الاس‎ E: 
من المسؤولين فيها ومشاها/') . وكانت لدعوة الفقيه آي الوليد الباجي المبكرة‎ 
وأمثاله بداية الوجهة . يظهر ني موقف المتوكل عمر بن الأفطلس بداية الدعوة » كثر‎ 
من المبادرة . أدرك المتوكل بن الأفطس ( عمرين عمد ) - صاحب بطليوٴس)_‎ 
منذ وقت سابق » ضرورة عمل شى ء ضد قوى اسبانيا النصرانية وحملات الفنش‎ 
) . ) السادس‎ ( 
م ) . أراد أن يكون‎ ۱١۷۲ ( ھ‎ ٤٩٤ تولی ابن الأفطس حکم بطلیوس سنة‎ 
صفاً واحداً من ملوك الطوائف.ني وجه الحطر المتزايد . سبق ذكر إرساله القاضى‎ 
أبا الوليد الباجي إلى أمراء الطوائف يدعوهم لذللك" . وليس واضحاً تاريخ‎ 
ه‎ ٤)۷٤ إرسال الباجى هذه الدعوة » لكن إذا علمنا أن وفاة الباجي كانت سنة‎ 
نجد من الصواب أن نضع ماولات المتوكل هذه قبل سقوط طايطاة‎ ٠ ) م‎ ٠٠۸١ ( 
بعقد من السنوات - على الأقل كا ٠رت مناقشته) . لكن لا لم جد المتوكل نجاحاً‎ 
› مرضي ولم تلق دعوته استجابة كافة ا تقو د إلى عمل جاد مفيد ي هذا الشأن‎ 
. اتجه بفكره ثم بفعله نحو المرابطين ني عدوة المغرب › فكاتب أمير هم ابن تاشفين()‎ 
كانت مبادرة المتوكل بن الأفطس مبكرة ني استدعاء المرابطين لنجدة الأندلس»‎ 
مع أنه ليس بالإمكان اعتبار المتوكل الآخحذ أولا بهذا الاستدعاء لأخوة العدوة - من‎ 


. ۲٠٠/۲ » انظر : أعمال الأعلام‎ )١( 

(۲( عنه راجع : الحلة السيراء »> ۹٦/۲‏ وبعدها . 

. ۳٤۱-۴۳۳۸ > اعلاه‎ )۳( 

FAVA CAY CPE — TEY ¢ PPV — F1 < ع‎ (4) 

(ه) انظر : اللة السبراء »> ۹۹/۲ ( حاشية ) ؛ دول الطوائف › ٩۲‏ . 


— ۳۹۷ 


الأمراء » أو مطلقا - إلا أن اتجاهه في هذا كان قبل قيام المعتمد العبادي بها بعدة ٠٠‏ 
سنوات » ويفهم هذا من مجرايات الأحداث السابقة . ومعقول كذللك أن يكون المتوكل 
مسبوقاً في ذللت بأحد الأمراء أو العلماء أوغيرهم بمبادرة استدعاء المرابطين . 

أورد صاحب الل المنوشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول ٠»‏ 
حين الحديث عن دولة المرابطين وأميرها يوسف بن تاشفين » أنه « ني سنة أربع 
وسبعين وأربع مثة . وفد عليه جماعة من الأندلس شكوا إليه ماحل بم من أعداُهم 
فوعدهم بمرادهم وأعامم . وكان ممن كتب إليه حين ذللك المتوكل على الله بن 
الأفطس ٤4 ٠»‏ ه - تاريخ كتابة المتوكل إلى أمير المرابطين ‏ هي سنة وفاة 
أي الوليد الباجي »› من عرفنا بجهده وطول جهاده في الدعوة إلى التوحد » مثلما 
تحمل الدعوة إلى الاستعانة بامر ابطين . وسبتق إيراد قول القاضي عياض في ترتيب 
المدارك عن الباجي أنه « توي بالمرية سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلت من رجب » 
وكان جاء إلى المرية سفيراً بين رؤساء الأندلس › يؤلفهم على نصرة الإسلام > 
ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على ذالك » فتوفي قبل تمام 
غر ضه رحمه الله . )() 


ی ال وای ی ا ر و ی 

| -الدعوة إلى تتوحد الأندلس وجمع كلمة ملوكها . . 

۲ - الاستعانة بالمرابطين لنصرة الإسلام في الأندلس . 

واتخذ التوكل ها إجراءات » منها : الكتابة إلى المرابطين . فدعوة الباجي سابقة 
لكتابة المتوكل إلى ابن تاشفين . ثم كان الاستمرار ني الدعوة متضجة) » حى 
جاء سقوط طليطلة ( ٤۷۸‏ ه ) الطاهي السريع والنار الفوارة لإيناع الفكرة بسرعة 
واقتطاف الثمر ة الطيبة بقوة . 


م۹٥‎ » أعلاه‎ = ( ۸٩ › كذلك : الحلل الموشية › ۲۲ ؛ الروض العطار‎ . ۲١ » الحلل الموشية‎ )١(٠ 
. ) ۲ الفقرة‎ ٠ ٩ 

(۲) رتيب المدارك › ۴ ۸۰۸/4 ( = آأعلاہ › ۳٤۲‏ ۳( . 

(۴) انظر : أعمال الأعلام » ٠٠٠١ » ۲٤۳/۲‏ . 


۳۹۸ 


انتشرت فكرة استدعاء المرابطين أي الأندلس » حى جَعّل سقوط طليطلة 
PY‏ لازب » فسّت كل اعتراض وأطارت أي تخوف . ثم كان المؤ عر 
الذي دعا إليه المعتمد وأفضى إلى إرسال وفد إلى المغرب » مستصرخاً أمير المرابطين . 
هذا ما أشير إليه ني الفقرة قبل السابقة) » حيث كان ابن تاشفين يتهياً للأندلس بعد 
أن وصلته الرسائل والوفود .. 

لعل سير الحوادث المتعلقة مبذه المسألة وتطوراتها تمت بالشكل المد كور أعلاه › 
أو قریباً منه . ومهما یکن من آمر فإن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين جهز للعبور 
إلى الأندلس لنجدة إخوانه » فكانت وقعة لزلا قة الشهيرة . 


عطي العرض السابق صورة لعصر الطوائف > إن كانت مقتضبة فهي مو ضحة 
E‏ . تطلع على حالة التفكلك الذي أصاب الأندلس » نتيجة النكوص 
عن ترسم الط الإسلامي وعدم العض عليه بالنواجذ » حين « زالت من النفوس 
الأنفة الإسلامية ٠»‏ . جنت الأندلس - بسيآ نها - من المبوط والضعف بقدر 
ااا م لار اف »الذي سارت به عن المنهج الإسلامي . حذلت الفرقة أهلها › 
حى ارين متهم ۾ واتقوا فتنة لا تتصيين ال CT‏ 
واعلموا أن الله شد ید لمقاب 4% م قو له صل الله عليه وسلم «لتأمرن 
بعروف ولتنهون عن المنكر > أو ليسلطن الله عليكم شرارکہ ثم يدعو خیارکم 
فلا بستجاب هم .9 أشار إل هذا غدد من الكتات والمؤرخين الأندلسيين › 
أمثال : ابن حزم ( ٤٥٩‏ هھ ) وابن حیان ( ٤٩٩‏ ھ) وابن بسام ( ٥٤٣‏ ھ) . 


(۱) آعلاه » ۳۹۰ ۳۹۹ ( الفقرة ۲) . 

(۲) تاريخ الأندلس »> ۷۷( نص ابن الكردبوس ) . 

(۴) الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال . 

> 44٤ /٠١ › جامع الأصول ني أحاديث الرسول » ۱/ ۳۴۲ ( حاشية ۲ ) . كذلك : تفسير الطبري‎ (٤( 
.1/۱۱ 


— ۳۹۹ 


لا يقم الإنسان ويقومه غير عقيدة ربانية - وهي من مقتضيات وجوده _ 
تقوده نحو الحير وتسلكه سواء السبيل › بعبادة الله ودوام مر اقبته . یعمر دنیاه وآ خر ته 
حين محوز رضاه ويفوز بجنته « إن الصدق مدي إلى البر » وإن البر مدي إلى 
الحتة )() . 

جد هذه الحقيقة متوافرة خلال أعصر التاريخ الإسلامى اشاح الرائم » 
ترتسم صو رما بريشة الوقائعم » بأحواهها رفعة وهبوطاً. . صح رسم حط بیالي بلونین › 
يتطابقان تاها . يكون فيهما التناسب طر دياً بين التمسك ا وبين ازدهار 
الحياة ي المجتمع المسلم ( وغيره » عموه] ) وإنمارحضارته وقوته الإنسافية لا السياسية 

TT قرا نه‎ PE GEA 
» کان لمسلمون أقوياء بإسلامهم وإن قلوا » كما مرت الأمثلة وهي متكاثرة‎ 
ضعفاء بدونه ولو كروا » مثل الطوائف . ر يوشلك الأمم أن تداعی ج‎ 
تداغی الا كله إل قصعتعا : فال قائل : من قلة حن يومئذ ؟ قال بل آتم‎ 
بومئذ کثر > ولكنكم غثاء كغثاء السيل » وليتزعن الله من صدور عدوكم المهابة‎ 
منكم » وليقذفن ي قلوبكم الوهن » قيل قل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب‎ 

الدنيا » وكراهية الموت . )7 . 

مهما أصاب الأمة لمسلمة من التخلف الإعاني - المنتج لكل أنواع التخلف _ 
يظهر قوة إيعانہم » رغم السيئات أو مايصيبها من الأفات » إذا أتيحت ها العوامل 
تنمو بسرعة وتظهر ساطعة وتسير مشر قة . تعود إلى المنهج بغيرة وندم على مافاتما ‏ 
اكالم إلى طفلها . بدمع o‏ النوايا . رآينا حين قر تفع راية 
ويعلو نداؤه مب بسرعة إليه . وهو ما لمسناه في : برينشتر والزلا فة وأحداث ‏ 


سے ج 0 سے 


ا 


0 
ص 


إن الحكام » وحكام الطوائف » > مهما عاونوا أوأقاموا ا 
سياتي عليهم قبل غير هم on a a‏ 


. 44١ /١ » جامع الأصول‎ )١( 
. ۲۸/۱ » ا الأصول‎ (۲( 


E TO E 


یکو ن صدق العودة والاعتبار بقدر ما يستطيعونه من الحفاظ على عقيدم . 

ن هنا > ایا ر ر الي تف هدم العقءدة واقتلاع جذورها يي النفس 
NE‏ ) 

ور ا غ ا کات 
د رٴعها الواقية »> وارتد محاربوها:المحليون من أهلها أو الدخلاء عليها » متدسسين 
بأي قناع ؛ وخارجيون ٠‏ أعداءاً واضحين . فإذا أصيبت الأمة الإسلامية في قوة 
تعسكها بالعقيدة فهو اللحطر » لأنه أيضاً قد يتولى حرما من كان منتسباً إلىها . 

كانت عردة المسلمن :إل دينهم ي آيام الإسلام السالفة »> وي ظروفهم الصعبة 
أيام الطوائف › ۰ الفرفة المريرة إذ « كانت أيهم تسمی أيام الفرق . ۲ أو 
« الفتنة المبيرة اء بسرعة . لم يستطع حكام الطوائف هؤلاء حلب الناس دوماً . 

بظهر أن أهل الأندلن كارا أمرع اما إل ا خد وار ااا ب 
من حكامهم . أخذ أهل الأندلس زمام المبادرة ني التوجنّه إنى استدعاء المرابطين 
وإبلاغهم الاستغائة0) . كان هذا تقوية ودفعاً للحا كين ني اتجاه التوحد »› راغبين 
0 مضطرين . كان علماء الأمة في الأندلس وهم حماما الامتاء ‏ آول الداعن . 
اتجهوا بدعو مم للناس وللحكام(. 

غدا هذا الاتجاه عند الأمة ی الاندلس تباراً جارفاً › کان من نتاجه إزالة ملوك 
الطوائف ذانہم » > الذين استمر بعضهم في خط الحيانة والاستعانة بالعدو المتربص . 
حى إنه حين استشهد حاكم سرقسطة أبو جعفر أحمد المستعين بالله (المستعين 
الأصغر ) سنة ٠ه‏ ه) وخالفه ابنه أبو مروان عبد ال للك عماد الدولة « بايعه الناس 


)١(‏ انظر : الغارة على العام الإسلامي » أ . ل شاتليه »> ٠١‏ وبعدها > ۸١‏ ؛ الإسلام والغرب والمستقبل» 
آرنولد توینبي › ۱۰ )> ۱۸ ۰ ۲۱ ۲ 4۷ ۰ ۰۰۰ ۷۱)۰٩‏ 

(۲( تاریخ الاندلس > ۷۸ ( نص أن الكردبوس ) . 

(۴) البیان المغرب » ۱۹٤/۳‏ ( الکلام لابن حیان = أعلاه » ۴۸۷ ) . 

» أعلاه‎ = ( ٠١ >» ؛ الحلل الموشية‎ ) ۳۹۹ - ۳۹٤ ۰ ۳۹۲ - ۳۹۱ > أعلاه‎ ( ۸٩ » الروض المعطار‎ )٤( 
. 1۹٤/۲ >» (ه) قارن : الملل السندسية‎ . (۸ 

. ۳٥۷ » أعلاه‎ )٩( 


۲۹  یسلدنألا التاریخ‎ a 


فة بخ ها ارط ا عله ان لا وستخدم اروم ولايتلبس بشي ء من أمرهم ٠۲‏ 1 

ظلت الاآمة - كها سبرى ‏ تقوى كلما عادت إلى دينها واتجهت عو رما . 
لكن وجود الأخحطاء ‏ الكبيرة أو الصغيرة ١‏ العامة أو المحدودة - الي ارتكبتها 
ي جنب الله جعلت تنحدر بالأمة : تصحو وتقوى حين تعود إلى ربا » تنفرط وهبط 
حين تتحلل »> حى كانت نماية الأندلس . مع ذلك » فمهما أصيبت الأمة كانت 
تد السلاءة أي دينها الذي تتحصن به . كن أن تعو د إليه وتسير ني طريق الحير وتدفع 
الاعتداء وتق البناء والأمثلة كثيرة » كما هو أيام الحروب الصليبية ثي الشرق . 

E‏ ب العقيدة ي النفس المعتقدة وتنال منها » تكون اللحطورة 
عقدار ما يم ما > ومجب دون ذلا . بذا تحوّلت الحرب الصليبية إلى هذا اللون 
واستهدفت الأمر » فنالت من المسلمين هذا النيل . م تلصب الأمة الإسلامية ونهوي 
مثلما أصابا ني القرن الحالي ‏ بعد ذهاب حصنها الحامي » الدولة المسلمة ‏ حين 
ایت ی دار سكا 6 ولو ان لمنتسبين للإسلام کر لاا اء فیهم ١‏ 

لكن القوة الي تحملها العقيدة الإسلامية باقية فيها » للها من عند الله . قوا 
ذاتية وليس لغيرها من هذا نصيب . الفوز لمن بسللك طريق اله والمالاك الحالي من 
جتنبه ل والله الفتني ونم الفقراء وإن تتولوا يستبلدل" ا 
2 لا یکونوا تالک" r?‏ 

u‏ الحرب موجهة إليها . فإذا انترّعت الغصن ا > فالأرض 
عواصفاما باقية . تنبت- بقضل الله ونعمته - أخضراً وتز هر ا . ذلا عند الله 
IS‏ . ¥+ ولق ي الزبور من" ا الأرّض برها 
عباد ي الصالحون €( : 

. 1Vo/Y < ؛ أعمال الأعلام‎ ۲٤۸/۲ ه . كذلك : الحلة السیراء‎ ۳/٤4 » البيان المغرب‎ )١( 
. ٠٠١ » أعلاه‎ )۲( 


(۳) من الاية ۳۸ من سورة محمد . 
(+) الاآية ٠٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 


E KO ES 


ك الحطأً الصغير والتقصير القليل قد ينحدر بالأمة إلى هاوية سحيقة › إلا من 
رحم الله . ون الأمة المسلمة مهما أصابما في سبيل دينها فلها ني ذلك الأجر 
والقوة والنصرة > کا حدث ني معركة أحد ( ٣‏ ھ) ل + ولا هنوا ولا محزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنم مزمنين ء 4© 

وفيما حدث ي التاريخ الإسلامي » في كل عصوره › المزدهرة منها والمكفهرة 
ا > ومنها الطوائف ؛ وغيره ؛ حى اليوم - التدليل المؤكد والبيان 
الواضح والصورة الناطقة »> وفيه كفاية يإء قل إن صلاتي وسكي ومحياي 


سے سے ج 


وتماني لله رت العالمين . 
ب - وقعة الزّلاقة 
على إثر الأحداث السابقة والقرار الذي اخذه أمير المسلمين يوسف ن تاشفن 
بعد استشارة الفقهاء والأعيان - ني نجدة الأندلس ١‏ بدأ عبور الحيوش المرابطة 
المجاز ( مضيق جبل طارق ( من سبتة إلى الحزيرة الحضراء : مستنفراً قواته للجهاد . 
( فاجتمع له حو من سبعة آلاف فارس في عدد كثير من الرَجلل )0 . عبرت 
الخوش تاعا : اوغا قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة »> وآخرها موكى 
أف المسلمين يوسف نن تاشفىن  ›‏ ي يوم الحمیس منتصف ربع الأول ٤۷۹‏ ه 
۲٢١ (٠‏ حزیران = پونیه ۱۰۸١‏ م )0 EE‏ دلك ‏ هبت ریح عاصف 
U:‏ رت آمو اجا عالىة » فرفع الاه بوسف رلره ا ددعو الله عز وجل : 
١‏ الهم إن كنت تتعلم أن ي جوازنا هذا خحيرة للمسلمين »> فسهل علينا جواز 
هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصعبه حنى لا أجوزه ٠)‏ . استجاب الله القدر 
سبحانه دعاءه « حى سملل الله المركب » قرب المطلب © . 
س ا ا و 
: 


)۱( الاية ۹ فمن سورة آل عمر ال , 
(۲) الاي ۲ من سورة الأنعام. 


(۴۳) المحجب ۰> ٩۹۱‏ . 
(4) دول الطوائف › ۳٣۹‏ . 
() دول الطوالف › ۳۱۹ > ٤۷‏ . )فس المذر . 


س 


«واطردث الإجازة » لم حركت العساكر إلى إشبيلية » وردقهنم اين تاشفين 
ونزل بظاهر ها . وبلغه على إثر ذلك موت‌ابنه آي بكر e‏ هم بالانصراف 
عن وجهه e. o ls aga ٤‏ 

۱ سرت ي الأندلس ‏ خلال gy Rs‏ الناس بأيام 
النصر الي رأوا بعضاً منها وسمعوا عن أمثاها الكثير › بوم ات الفط الإسلامي 
واضحاً ي حیانہم بموج الک 

سارع أمراء الطوائف للاشتر اك a‏ . أعدوا ما أمكن للمشاركة ي البذل 
والتضحية » فرحين بشهود هذا اليوم الحليل . بقول عبد الله بن بلقين - أمير 
غرناطة ‏ عن تلف الأحداث > ني كتابه التبليان : « وأمرّنا بضرب الطبل وما 
پستعد به للفرح » ANI aoe‏ 

ن الله عست لدينا » لا سيما حاصةً من أجل القرابة » وللذي شاع من خيرهم › 
راا ق اب لاء بي i‏ ؛ فنعمل أنفسنا وأموالنا في الحهاد معه 
کل ST‏ > حت سير وحماية » ومن مات کان د 
والعجب ني تلات السفرة مسن حن الات وإغلاض الضائر > كان اقلوب عا 
جمعت على ذلك . 

لقا ار المتلفن ف طر هة إل طوس جريشة > ورآینا من کرامه لنا 
وتحفمه بنا ما زادنا ذللك فيه رغبة » لواستطعنا أن منحه لحومنا > فضلاً على أموالنا . 
ولقينا المتوكل بن الأفطس حتفلا بعسكره : كل يرغب ني الحهاد » قد أعمل 
جهده » ووطن على الموت نفسه . )0) 

لا اقترب يوسف بن تاشفين وال لحيش المرابطي من إشبيلية حرج المعتمد وجماعته 
من الفرسان لتلقيه وتعانقا ودعوا الله تعالى أن بجعل جهادهما خالصاً لوجهه . 

استقرَ الحيش أياماً ني إشبيلية » م اتجه إلى بطليوس . كانت قوات عدد من 


. 4٤۷ > ۳۱۹ › دول الطوائف‎ : a ٠٠١/۲ » اللة السراأء‎ )١( 
. ٠١٤ » ايان‎ )۲( 


س 


ملوك الطوائت تلحق بهم » وتاقاهم التوكل آمير بطليوس ٠‏ بعد أيام اننظمت 
القرا ت اا ا ت ت ا ا ی خی ات 
الحيوش المرابعلية في المؤخحرة . 
سار هذا الموكب من الجحيش الإسلامي إلى موضع سهل من عمل بطليوس 
( ءز8 ) وأحوازها") » بقع على بعد اثي عشركيلوامتراً شماها الشري » ني 
العندوة الشمالية لوادي يانه ( عصنفمںي ) . يمى هذا السهل ي المصادر الإسلامية 
الزلاقة ( sەز۲عه؟‏ ) . بقيت العسا كر بظاهر بطليوس « ي المضارب أياماً : إلى أن 
قصدهمأذٴفو نش ووو باللا قة > على مقربة من بطليوس > يوم الحمعة ي 
سنه س وسبعین وأربع. ائة » فكان الظهور للمسلامين 0۲ 
حينما سمع الفونش ( السادس ) أنباء هذا الحيش ترك فلك حصار سرقسطة وبدا 
ستعد . کاتب مالك ارغون شانجه بن ردمیر (rezنصهR‏ مه8 ) وأمراء 


ما وراأء البرت يطلب دة .. یت جیوش من جليقية و ونباره 


مع جچیوش قشستا لة . لحم ق مہم سیل م من الفر سان المتطوعين من جنوي فر دسا وإيطالا ه 
سار الفر نش جيشه › مز هواً بتفوقه ي ا والعدد والإمکانسات الفنىة لقواته) 


وجعل على ممدمة جیشه قائده الر هاش ) Alvar Hûnez‏ ( . 
حتلف المصادر ني تقدير عدد جیش کل من ال عر بقن . قد ا 
النصرالي حمسن الفا ا5 بر دک ودول سا فإن“ ابلیش الااسلام ا ل دلت و ول 
يصل إلى النصف . 
بلک صاحب الروض المعطار أن الفونش قال حن ذظر إلى جيشه : ) و لاء 
. اقاتل الحن ا Sieg‏ التاء 4 فالمقلل قول ی هو لاء المختارون من 


ا 


EES انظر : أعبال‎ )١( 

. ۱۱١٦/۷ >» الحلة السبراء » 1/۲ = ° . كذلك : وفیات الاعیان‎ (r) 

. Manual de historia de Espana, 1, 586 $ YY «< راجع : دول‎ (r) 
. TEY < الأعلام‎ CEES . کذلك‎ 

.\or/1 ¢ الکامل : ي التاريخ »› | ن الاثر‎ )٤( 


FE 


¢. 


أجناده أربعين ألف دارع ولايد لن هته صفنه أن بتبة وانجك أو انان + وآنا 
النصارى فيتعجبون ممن يزعم ن اا ت 
إأقل من عدة المشركين e‏ 

جرت مراسلات بين الطرفين . أرسل ابن تاشفين - عملا بأحكام السنة ‏ 
إلى الفو نش يعرض عليه الدخحول ني الإسلام أو الحزية أو الحرب . نما جاء ي‌الرسالة : 

١‏ وَبَلغنا يا أذفونش أنّاف دعوت ني الاجتماع بلك »› وتمنيت أن تكون لك 
فاك تعبر بحر عليها إلينا > فقد أجزناه إلياك » وجمع الله تعالى ي هذه العرصة بيننا 
وبيناك » وسترى عاقبة دعاثاك لإ وما دأعاء الكافرين إلا ني ضلال )و . ۲ 
إفغضب الفونش فمذه الرسالة ورد بكتاب عن ل ملوء بالوعيد . اكتفى أبن تاشفين 
أن یکتب ي ظهر الرسالة : « الذي کون سیر اه پ() . 

جرت الاستعدادات بى المعسكرين بكل أشكاما وبالحث على الحرب واأصبر فيها 
إ١‏ وقامت الأساقفة واارهبان فرفعوا صلبهم > ونشروا اناجیلهم › وخرجوا يتبایعون 
إعلى الموت ؛ ووعظ يوسف وان عباد أصحابما › وقام الفقهاء والعبّاد يعظون 
اناس وحضو مم على الصبر + ويجذرو م الفرار ؛ وجاءهم الطلائع حبر أن العدو 
شرف عليهم صبيحة يومهم > وهو يوم الأربعاء > فأصبح المسلون قد أخذوا 
مصافّهم » فكع ابن فرد"لند ورجع إلى إعمال اللحديعة > ورجع الناس إلى محلا نيم » 
وباتوا ليلتهم r‏ 

آراد الفونش خحديعة المسلمين . كتب إليهم يوم الحميس ( الجادي عشر من 
رجب ) خبرهم أن تكون المعركة يوم الاثنين » بعده . لكن ابن عباد وابن تاشفين 
أدركا هذه اللحديعة »> وأكدت ذلاك أخبار استعداد معسكر النصارى فاتحخذ المسلمون 


(۱) الروض العطار ›» ۸۸ ( نفح الطیب › ۳٣۹۳/٤‏ ) . (۲) من الاآية ٠١‏ من سورة غافر . 

(۳) وفیات الأعیان » ١٠۹/۷‏ ( نفح الطيب > ۳۱/4 - ٦۲‏ ) . كذلك : الروض العطار »> ٩۰‏ . 
)٤(‏ نفح الطیب » ۳٣۱/٤‏ . 

(ه) الروض المعطار » ٩۰‏ ( فح الطیب » ۳۹۲/۲ ٠٠١‏ ) . كع : جبن وضعف , 


0 


الحذر « وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس بجميع المحلات » خائفين من كيد 
العدو » ويعد مضي جر هن الل اة الفقة الناسك أبن العام احمد ن رماة 
القرطبي ( وکان ي محلة ابن عباد ) فرحا مسروراً ٠‏ يول إنه رأى النى ( صلل الله 
: عليه وسلم ) فشر ه بالفتح والشهادة له ي صبمحة غد . وتأهب ودعا ودهن ا 
وتطيب . وانتهى ذلك إلى ابن عباد » فبعث إلى يوسف فخبرہ با تحقيقاً ا توقعه 
م غد ران یرد ل > قروا اخ > ول ينع اہن فرد لند ما | حاو له ۰ ن الغدر .0¢( 
فلما كان صباح الحمعة الثاني عشر من رجب سنة ٤۷۹‏ ه7 ( ۲۳ تشرنن الأول 
سنة ۱۰۸٩‏ م ) زحف أل و ش جيشه على المسلمين . كان أمير المسلمين قد جلب مع 
جيشه إلى الآندلس الحمال فكانت ذات نفع . دارت المعركة حامية الوطيس ›؛ 
عنيفة الح ركة > شديدة الضراب » ظهرت فيها براعة اليش الإسلامي والقائدين 
این عباد وان تاشفین . بدا فيها مر المسلمين ليس فقط فارسا صوالا جوالا بل 
ذا مقدرة عسكرية يبتكر الحطط المناسبة أثناء المعركة . فما أن ل 
المعسك ا ابن تاشفين إلى قلب «عسكر العدو e‏ حمل 
نفسه بالقوة الاحتياطية إلى المعسكر القشتالي » هاجمه بشدة ا 
فان فيه وأشعل النار »> وهو على فر سه زرغب ي الاستشهاد ¢ وقرع الطبول 
يدوي ي الافاق . قاتل المرابطون ني صفوف منراصة ثابتة » مثل بقية أجنحة المعركة . 
(١(‏ الرو ض المعطار > ٩۹ - ٩۰‏ . کذللك : نقح الطيب 4 of‏ — ۳4 . رجم ابن بشکوال ابن 
رميلة ي الصلة ( ٠۸‏ » رقم : (٤‏ فوصفه بأنه « کان معتنياً بالعلم » وصحبة الشيوخ وله شعر 
حسن في الزهد . و كان كشر الصدقة وفعل المعروف . قال لي شيخنا أبو محمد , بن عتأاب رحمه الله : 


کان ابو العباس هذا من العلم والورع والفضل والدين » واستشهد بالزلا قة مقبلا غير مدير سنة تسم 
وسبعين وأربع مثة . » 
(۲( ورد هذا التاريخ ي رسالة كتب ها يوسف بن تاشفين بعد المعركة . أنظر : دول الطوأئف > ۳٣٣۳‏ » 
۸ . کذلك : الذخيرة ( محطوطة ) ٠۹۲ » ٠١۲/۲ ٠‏ ؛ الروض العطار » ۸۳ ؛ المطرب من 
أشعار آهل المغرب > أبن دحية » ٠۹‏ . جعله بعضهم ني منتصف رجب من العام . انظر : أعبال 
الاعلام > ۲۲۲/۲ ؛ وفیات الأعیان > ۳۲۹/۲ » ٠۷/۷ >» ٠٠/١‏ . كذاك : اللة السبراء » 
o 0/۲‏ ¢ 1°41 . ي حن وضعها آخرون ي رمضان . أنظر : العر » الذهبي ¢ Y4r/r‏ ؛ وفیات 
الأعان › ۲۹/۰ . 


— ۷ 


ما أن حل المغرب حى اضطر الفونش : وقد أصيب هو نفسه » إلى الانسحاب 
حفظاً لحياة من بي . طورد الفارون ي کل »کان حى دخل الظلام فأمر ابن تاشفين 
بالكف . استهرت المعركة يوماً لاغير ١‏ وقد حطم الله شوكة العدو الكأفر 
فر الین وأجزل دم نعمه وأظهر م نا يته وأجمل لدم صنعه . ))0 
تسلل ي الظلام مع الفونسو حوالي خمس مئة ارس کے را ت 
متجهين إلى طليطلة حيث توي كر هم ي الطريتق ولم دحل معه طليطلة إلا حوالي 
ا ۰ 
هكذا رد الفونش وجيشه باللحيبة واللحسران « فالحمد لله موهن أيده > 
ومسبلطل کید ه > وجزى الله أمير المسلمين ٠‏ وناصر الدين + أبا يعقوب يوسف بن 
تاشفين » أفضل جزاء المحسنين . ١ا‏ بل من رماق » ونس من خناق » ووصل 
هذه الحزيرة من حبل > وتجشم أل دغ وا حزدرٍ وسهل › 
حى ثل عروش المش ركن ور آمر الله وهمكارهون والحمد لله رب العالمين ٠.‏ 
على كل حال فتد كانت خسائر المعسكر القشتالي عالية ٠‏ أقل منها بكثير خسائر 


ہے @ ~~ 


العسكر الإسلامي هكد عدد ۸ن ٠‏ العلماء ن منم ا وم اة لار الد كر س 
وأبو مروان عبد الملك الصمو دي قاضي راک 0 کلت : الفقيه أبو رافع 
الفضل ولد الحافظ العام الأندلسى الفقيه الأديب أني تحمد بن حزم ( ٤٥٩‏ ھ) ۰ 
قضى ني معركة الزلاّقة هذه شهيداً »> رحمه الله تعالى() 

سرت أنباء هذا النصر المبين إلى القواعد الأندلسية وكتب به ابن تاشفين إلى :. 
الت اك الا ووا ا سور O ET‏ 
(۱) اعمال الأعلام » ۲٤٤/۳‏ . 
(۲) الروض المعطار › ٩۴‏ . 
(۴) الذخيرة » ۱۳۴۲/۱/۲ ( = أعلاه » )٠٣١١‏ . 
)4( الروض المعطار › ٩٩-٩٤‏ . 


(ه) الصلة » ابن بشكوال › E Ny PEELS RC A‏ 
الذيل والتكملة ›» ۲/ه/٠‏ ۰ ؟ نفح الطیب ›» ۷۸/۲ › ۸۴ . 
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إلى المغرب نما فوت الإفادة من هذا النصر المؤزّر ني تتبع ابحيش القشتالي ومهاجمته 
ف عقر داره أو ل على الاقل استعادة طلطلة . 

كانت الزلاقة يوماً مشهوداً من ايام الإسلام » وهي لاتعي فقط كف عدوان 
الفونش ( السادس ) ورد جيشه خاسراً أو انتصاراً في معركة .فهي فضلاً عن أن 
ات ای و ا ع ا ن وا اما لهاان 
المرابطين : لكنها أعانت في مد عمر إسلامية شبه الحزيرة الأندلسية لأربعة قرون 
او ) 

رأينا هذه الفترة الي عاشت ني کثیر من الاحدار - لأحیان - كانت لا لو 

ن إشراقات وضاءة ساطعة . رأينا ي تاریخ كل ملكة ليس أقل من مأثرة خالدة 
1 ظل عدا لو أن امسن اترا دة اروس و اروا بالروح الإسلامية 
العالة الي عاشتها الأندلس ي ی أحداث ال قة والأيام المشهو دة الممائلة ها قبل ذللك › 
واخذوا العبرة منها وتجنبوا الفتن والثز اعات وابتعدوا عن العصبيات - وهو آمر 
یتنافی مم الإسلام ویعتبر ه من شیم الخاهلية س لاستمرت الأندلس المسلمة دانماً ولو جدنا 
مساجدها قامة والمآ ذن ساءممة حى اليوم في سماء الحزيرة الأندلسية » تنادي بالحق 
وترفع رايته وتدعو للخير وتبذل نفعه » وهي تعلو على كل وات وت قوق ١ے‏ 
E EE E TT‏ 


رابكا : الحرّڪة اللي 

رأينا أحوال عهد الطوائف وما أصاب الأندلس خلاله من ضعف واستكانة 
وتفرق وعزق » نتيجة لضعف الحط الحلقي المسلم > تعاونت عليه عو "مل خارجية 
وداخلية . أنتج ذلك من السياسات السيئة الي اتبعها الكثير من ملوك الطوائف »› لاسيما 
حو دينهم وإخواہم TT‏ بلادهم و مالا ہم أو حالفتهم - رغبة اور 
لعدوهم المتر بص . تعرض للحديث عنهم وإدانتهم عدد من العلماء 2 س 


)۱( قارن : الحللٍ السندسية » 1۹٥/۲‏ . 
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هم ق ذ کر بعضهم › ي غیر ما موضع ( و عليهم باللاعة الشديدة 
وحملوهم أوزار كثر من سوء أحوال ذلك العصر . 

نلاحظ ايام الطوائف هذا الضعف السياسي الذي شاع ثي أغلب الفترة ‏ 
قاست فيه الأندلس النكبات » وذللك التفكات الذي أصاب البناء الاجتماعى والحيرة 
والارقباك . يجانب الحسرة القاتلة والأسى العميق » خافته هذه الأوضاع في التفوس . 

بل يدو أن ذلك كان سبب الأوضاع السياسية والمخاطر المتربصة > ما قد 
لا يستطيع القضاء على كثير من الصفات النفسية والحلقية الي انزوت ثي داخل النفس » 
لإهماهما وغلبة هذه الأمور عليها . لذللك رأينا أنه ما تكاد تصح الفر صة لظهور هذه 
الصفات ٠‏ الي نجد طريقها خلال الحو المىحد والالتزام الل الا وقطلن م 
ا اسيا ويزهو نوها . فيم تسجيل صفحة جديدة » أو تدعو الحماعة إلى وقغات 
مجيدة حى لو كانت التضحية بالنفس تنا لذللف من غير مصلحة أو مد إلا خحدمة 
الدين ومن أجل حياة الأمة المسلمة . والعقيدة الإسلاميّة وشريعتها أرادها الله -سبحانه 
وتعالى ‏ أن تكون خالدة دانمة ‏ كا أنزطما لله - والتكليف با قالم ومستمر . 
فالأخذ بها نصر والبعد عنها خسر . 

الأمة الي فيها من جد الحياة في الفداء تتسابق له عقيدة › هي أمة تحمل عوامل 
الاستمرار مهما ضمرت أو أحدقت با ظروف سيئة ولفائف قامة . قد يدي دوام 
هذه الأحوال وإنباك هذه الصفات إلى خسائر لا تعوض » لكن من كبرى الدواهي 
الطامة هو الارتاء أمام العدو المر بص الغادر الذي اتبع سياسة الإضعاف والإاك 
م الإفناء . تلك جريرة لملوك الطوائف الي يستحقون بها أشد النكير وأقسى النعوت 

مهما يكن فإعان الأمة بعقيد ما والحفاظ على مقوماتا يكون باعثاً لروح جديدة 
وحياة مشرقة . من هنا رأينا عدم خلو حياة كل مملكة من مالك الطوائف الي درسناها 
من صفحة وضاءة سجلتها تلك الصفات . كان ضد العدو ني بلنسية تحمل وثبات 


سر سر ار 


و مرفشطة ر( برنشر) جهاد وا »وي الزلاقة تضحية وانتصار . ففي هذه 
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الأحداث- وني غيرها ما سيأني ني العهود التالية » علية أو ثي عموم الأندلس - 
رأينا غلبة هذه الصفات النفسية والاجتماعية . بقي بعض هذه الصفات المتعددة 
من الرعاية والعناية 

ما كان المجتمع الأندلسي أيام الطوائف متمعاً منقطعاً أو نشا في باهم »> إذا 
لما توفر له مستوى علمي رفيع . فالمجتمع الاندلسي > مجتمع مسلم 4 نشا محباً للعلم 
وأهله » وفطر أبناؤه على ذلاث . لأن العلم فرض ني العقيدة الإسلامية على كل مسلم 
ي الأندلس انتشاراً تفتقر ه كثير من البلدان ا معاصرة لنا > وما حظ ني التعليم كبير . 
مصدر فحر وعوامل تقد رر : مع الترام عط معلو م وشروط معروفة واهتمام بل 
الوسائل والأسباب المؤدية لمذا . من هنا غدت الأندلس سوقاً للكتب كبيرة 'راجت 
بضاعتها وازدهرت صناعتها > حى الحلفاء والأمراء وأصحاب المراكز الأخرى 
كانوا بذلاك يفتخرون . كيف لا وإن العلم شرط لمركزهم › بل وضع الكثر منهم 
في مصاف العلماء الكبار الذين هم مۇ لفات أو يقم الغلاء لارام وزناً » وذلك 
في كل ميدان . كان ني هذا العهد امتدادات لعالم وصفات العهو د الماضية في الأأندلس › 
بعضها فيه ضمر والآخر بق واستمر › رعته عوامل إنباته ولازمته أجواء نموه رغم 
نقصها . ليس بعيداً عن الصواب القول أنه لو استمر عهد الحلافة الأندلسية لوجدنا 
ا لحضارة والإنتاج العلمي ني القرن اللحامس المجري ( عصر الطوائف ) أسمى وأقوى 
في الإنتاج والأصالة والشمول والإبداع . يعتبر العلم ني هذا العهد ( الطوائف ) 
امتداداً للعهو د السابقة ونمرة وضع أصوها رجال على كل مستوى() . 

من خر ما يدم عصر الطوائف > إلى جانب صفحات الحهاد المشرقة الي 
ذ كرت بعضها » إنتاجاً غزيراً وفراً ومشرقاً مبدعاً ني مختلف الميادين . فهو زاخر 
)١(‏ راجع : جغرافية الأندلس وأوربا ( المقدمة ) › أبوعبيد البكري » ۳١‏ - ۴۲ , ) 
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امؤلفات الأمهات والأصول الضخمة الي وصلنا بعضها . ٌ قم کبیر من هذا ما یزال 
محطو طا بانتظار يد المحققين . 

فلتكن للباحثين المجدين والدارسين المغابرين حصة ني هذا الميدان يسهمون يي 
تشر إنتاج سلف أمتنا المسلمة » ويكون حافزاً ليس فةط لإنشاء إنتاج جديد مجيد ». 
بل لحياة يكون مثُل هذا العلم والإنتاج إحدى نمارها . كيف إذاً > فإن هذا 
اتقاج أحد مواليد تللك الحياة الطاهرة النقية »> ليكون بدوره كذاك . وحمي 
منداعوان لتقدم جهو دمم والتعلم والتتبسع ولڪي Pe‏ . فالعالم شا 
والحد اللخلص أساس فيه . 

لذللك أيضاً وجدنا أسماء لامعة ني كل لون من ألوان المعرفة » رغم أننا لا نعرف 
عن بعضهم إلا الأسماء » وقد نجهلها . 

الحتق أن توافر هذا المستوى والإنتاج العلمي أيام الطوائف يستأهل اهتمام 
الدارس وتعليل الباحث . إذ أن هذه الفترة حيطت بالمخاطر وتحولت إلى معارك 
0 امتلئت با مشا كل وانشغلت بالانقسام فأوجدت عدم الاستقرار . نجد في الكثر 
منها هذه النوعية والكمية من الإنتاج الرفيع ومن شخصيات › هي عنوان الأمة الحية 
برها الاج فعا أعلاه ضياءً مهما غبشت فهي مهمة » لأا الثمرة الي 
تشي ذا ردح وتنيٴ عن هاتيلك الأصول . فالمستوى العلمي السابق للقرن الرابع 
المجري امتد بأثره إلى عصر الطرائف . 

الحو الفكري والروح العلمية » الي اتسمت بالحلق العلمي وآدابه » والرغبة في 
التتحصيل والأخذ بأسبابه والبذل فيه والسخاء ثي تقدعه » ححبة واستجابة »> هذا كله 
مهم ي تعليل هذه الظاهر ة أعصر الطو ائف . وهي : علو الحركة العلمية ووفرة إنتاجها ٠‏ 
رغم سوء الأحوال السياسية والاجتماعية › ما لا بنتظر معه وجود مثل هذه الظاهرة 
جردة عن تللك الأسباب وبدون تلك الأصول . 

يذ كر عادة من أسباب هذه الظاهرة اهتمام أمراء الطوائف بالأدب والعلم( 


. ٤٤١ - ٤۳۸/١ > أنظر نفح الطيب‎ )١( 
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ونشجيعهم للعلماء وتقریبهم . حى إن قصور الكثر منهم غات ات ادن 
وعلمية . مع أن الأدب كان غالباً » لأكثر من سب . 

أشار آبو الولبد الشقدي ( 1۲۹ ه) إلى ذلاك ني رسالته في فضل الأندلس ‏ 
ا ا هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا ي البلاد » كان في تفرقهم 
اجتماع على النعم لفضلاء العباد » إذ تفقوا سوق العلوم » وتبارّوا ني المثوبة 
على المنثور والمنظوم › فما كان أعظم مباهامم إلا قول : العام الفلاني عند اللاك 
الفلاني » والشاعر الفلاني محتص بالك الفلاني › وليس منهم إلا من بذل وسعه 
في المكارم » ونبهت الأمداح من ما ثره ما لیس طول الدهر بنالم )) . 

بل إن عدداً من رجاهم ومستشارم ووزرا مم كان من العلماء والأدباء . 
ان ان بعضهم كانوا ني عداد العلماء والأدباء والشعراء > ومنهم المؤلفون . 
لکن هذا بدوره مر تبط إلى حد كبير بالأمور الي سبتق ذکرها . إن حبة العلم كانت 
عامة يقدرها الناس وبحثون عليه » والعلم سبب لارفعة والتقدير › والله تعالى يقول 
ي القرآن الكريم : يرقم الله الذين منوا منكم والدين أوتوا لمل 
د رجات والله ما تعملون خبیر* » 0) 

ا الطوائف الذين عرفوا بالمكانة العلمية هي أيضاً بقية نتاج هذا الحو 
الاجتماعي › فضلا عن تعلق الناس بالعلم > ما جعلهم يتفاخرون به ویتنافسون فيه › 
رعاية للعلم وإيواء للعلماء وأهل المواهب » بل وتوليتهم المناصب . لأن العام أولى 
هذه المناصب من غيره . ليملأها ويعطيها حقها ويفي مسؤوليتها » ولیس من سطا 
غليها من آهل انهل والادعاء + عسخون اللقائى وير وجرن أباطلا . 

بنو عباد ني إشبيلية »> حيث عرفت هذه الأسرة بعلمها وأدبما » منهم القضاة › 
الاه إسماعيل وابنه محمد . منهم الأدباء والشعراء » كعبًاد المعتضد 
وابنه محمد المعتمد . جمعوا ني بلاطهم كثيراً من رجالات العصر وکتتابه وشعراثه » 


مس س ل ل ل ل ل ہہ س ۔ سے س ل ل ل ا ل ل ر ا 


(۱( نفح الطيب > 1۹/۳ ~ ۱۹4۰ . 
(۲( من الاي 11 من سورة المحادلة 


۳ا س 


أمغال ان ز دون ( ٤٣۳‏ ھ ) وان وهيون (+ورقة ¿ 0۹۷ھ ) وان 
عمار ( ٤۷۷‏ ھ) . اشتهرت مع ان زندون الشاعر ة الأديبة ولاّدة( A4‏ ھ) بشنت 
الحليفة المستكفو ANAT‏ ھ) د ف قر طبة . 

اوی کو ا ی و ار ع ارا 
كتاباً عرف باسمه ( المظفري ) يقع ‏ ني مائة جلد أوأقل » لكن لم يصلنا منه شىء . 
کان من رجام ابن E EE e‏ 

بنو صمادح) في الريّة الذين ضم بلاطهم الوشًاح ابن القزاز » كانوا أيضاً 

من الأدباء › ا وولداه رفيع الدولة ورشيد الدولة وابنته اأ الكرام . ممن 
عاش ي المرية الحغراي الكبير آبو عبيد البکري ( ٤٨۷ - ٤٤٥‏ هھ ) . هو لفسه 
اق أك ارا الطر انف اق و ولبة ( ۷aا8ue‏ ) وشلطيش 
( 81:5 ) الي مر ذكرها . درس البكري على رد كبار علماء هذا العصر ٠‏ آمثال 
المؤرخ ابن حيان القرطي ( ۴۷۷ ۹ هھ ) والحافظ ابن عبد البر ( ۹۳-۳۹۸٤هھ)‏ 
والحغراني العذري ( ۳۹۴۳ - ٤۷۸‏ ه ) . وصف ابن الأبّار أبا عبيد البكري أنه 
« من مفاخرالأندلس » وهو أحد الرؤساء الأعلام > وتواليفه قلائد ثي أجياد الأيام»(. 

لاط طالطلة أبضاً اشتهر فيه علماء ني الفلاك والزراعة . الررقالي القرطى 
صاحب الحداول الفلكية أصله و > ومنها صاعد الأندلسي الطليطلى صاحب 
كتاب طبقات الأمم . كان لطليطلة أهمية ني نقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركراً 
مهماً لتر جمة الكثير من هذا الإنتاح . 

في إمارة سرقسطة عاش الشاعر ابن دراج القسلطتلي ( ٤۲١‏ ه) »> كان في شبابه 
من كتتاب المنصور بن أبي عامر . عد المقتدر بن هود وابنه اموتن من العلماء( 
ني الفلسفة والرياضيات والفللك . 


(۱) انظر : أعلاه » ٠۷١‏ . (۲) انظر: زفح الطيب ٠‏ ۳۹۹/۲ و نها 
)۳( أعلاہ »> )٤( . ۳۸۹ › ۴۵٤‏ الحلة السبرأء »> ٠۸١/۲‏ . 
(ه) نفح الطيب > ٤٤١/١‏ . 


كانت قواعد الأندلس وحواضره مركزاً للعلم والمحرفة . فقرطبة وإشبيلية 
والمرية وطليطلة وبطليوس وبلنسية وغيرها عاشت عواص ثقافية »> ضمت العلماء 
والمعاهد »> ها كانت هي وعموم مدن الأندلس مليئة بالمكتبات اللحاصة والعامة . 
) وكانت لعديد من الأمراء مكتبات ضخمة » وعنايتهم بها كبيرة . 

برز في هذه الفترة علماء أفذاذ وصلوا القمة » وكذا شعراء وأدباء وكتاب › 
ولكن للاسباب الي ذكر بعضها . عاش بعض هؤلاء شبابم قبل الفتنة » تركوا 
لمؤلفات الكثيرة الي تحتل المكانة الرفيعة » من أمثال : ابن حزم صاحب المؤلفات 
لغنية . هو » كان حيان وابن بسام وآخرين » أرخوا لعصرهم أيضاً . 

تاز عدد من هؤلاء العلماء بصفة الموسوعبة > امم من كتاب الموسوعات . 
أمثال : ابن حزم وأني عبيد البكري > کتبوا ي عدة فنون وميادين › > وإتاجهم ي 
ذلك بمتاز باندقة والعمق والأصالة . 

توفرت أعداد كبيرة من من أعلام بمذه النوعية الفريدة › مع البناء العلمي للمجتمع 
الأندلسي ألفى توقع وقوف عملية طلب العلم أو تعويق نموه . 

حتاف المستوى العلمي الذي كانت عليه الأندلس خلال الطوائف عن الحالة 
السياسية . سمت مضته فوق هذه الحالة » وبرزت قوية و ضاءة() 

كان هذا المستوى الفكري والنهضة العلمية نتيجة لما غرسه الإسلام ني المجتمع 
الأندلسي > من حب العلم ٍالتعلق به وأنه مصدر فخر . لذلك » فمع سوء الأحوال 
ي هذه الفرة » بقيت تلك الروح وحب العلم مبثوثة لدى الناس . 

اقتات عصر الطوائف - أحياناً - على ما غرسه الأوائل ٠‏ بقي مستمراً ني 
لنماء والعطاء » لبقاء روح ذلك الحو » وهو دليل عمق هذا الالجاه . 

أمَّا بعض جوانب الصفات الي أصاا الانزواء فقد وجدناها تثار حين تستثار › 
أو جد الحو المؤهل والعامل الممكن . أوذيت هذه لأن عوامل الفتلك أول ما أصابتها . 

وجدنا عصر الطوائف غناً بالأحداث » كا وجدناه » رغم ترديه والتمزق 


)١(‏ انظر : دول الطوائف » ٤١٤١‏ ويعدها. 


E8‏ ب 


الذي ساده ي الحانب السياسى والاجتماعي › ما إن تلوح المناسبة حى تظهر الصفات 


الي عانت الويلات › مشرقة مضيئة مرة أخرى . تعتبر الطوائف من أسواً ٠ا‏ مر 
الأندلس » ونما ربا الي قادتما إلى الأذى والضياع . ولولا أن هيأ الله المرابطين 
ينجدون إخوانم ي عدوة الأندلس لكان الأمر أسوأً ل والله غالب على أمره 


. من سورة يوسف‎ ۲١ من الاآية‎ )١( 


کا 


oe ن‎ e لا‎ 


ال فل - 


۷ — التاريخ الأندلسي = ۲۷ 


أولاً : المرابطون وجه اده مف الاندس 
١‏ - المرابطون 
قام المرابطون في المغرب الأقصى يدعون إلى تأكيد التمسلك بالإسلام »> وتجديد 
جريان الحياة ي تياره وإشباعها بروحه واتخاذه دستوراً شاملا محكم حياة الإنسان 
ي كل أحواها . وامتدت حركتهم حى أقامت دولة شملت مناطق كثيرة في ا مغرب 
الكبير » وانضوت الأندلس تحت جناحها > وعمّرت دولتهم نحو مئة عام . 
يرجع تأسيس الدعوة والدولة المرابطية إلى قبيلة لمتونة » إحدى بطون 
صتنهاجة من البر انس » واحدة كبرى قبيلتين ( البرانس والبستر ) اللتبن يتكوّن منهما 
البربر » وعموم سكان الشمال الإفريقي . لذا تسى الدولة المرابطية أيضاً بالدولة 
اللمتلونيةواللمتونيين . ولاخاذ لمعونة الام سموا بالملّمين0 » أواللئة" 
والملتم » إشارة لأحد حكامها" . 
تعود أوليتها إلى محيى بن إبراهم الحدالي مير جدالة ( كدالة » شقيقة لمتونة وبطن 
أخرى لصنهاجة ) . توجله بحيى في جماعة إلى الحج » مستخلفاً ابنه إبر اهم . 
وعرجوا في عودتهم على القَيْروان للاستماع إلى بعض علمانها سنة ٤٤١‏ ه) » 
واتصلوا هناك بأي عمران موس الفاسي : موسی بن عیسی بن آي حاج ( ۳۹۸ 
٠‏ ه ) »> شيخ المذهب المالكي) › وطلبوا منه أن يرسل معهم عالاً يفقهم ي 
)١(‏ اللة السيراء » ٠٠١/۲‏ ؛ المغرب في حلي المغرب > 4٩۷/۲‏ ؛ دول الطوائف ۹۹ 
(۲) التكملة » أبن الأبار »> ٤٤١۷ > £۳۹4/١‏ . 
(۴) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق » ٠۹١۷‏ = الملل السندسية »> ١١۸/١‏ ) . 
)٤(‏ الا ستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس أحمد الناصري » ٠/۲‏ . 
(ه) البيان المغرب › .٩ - ۷/٤ ۰ ۲٤۲/۳‏ 


» ؛ العبر‎ ۷٠۲/4 - ۳ » رقم : ۱۳۳۷ ) ؛ رتيب المدارك‎ ( ٦۱۲ - ٦١١ > انظر : الصلة‎ )٩( ٠ 
. ۳۷٤ - ۳۷۳/۹ ۰ ان خلدون‎ 


— ۱۹ 


الدين » لانقطاعهم ي الصحراء . فأرسل معهم عبد الله بن ياسين الجرولي ( >٠١‏ أو 

)0 . وصحبهم إلى بلادهم وبدأً يفقه الناس ي دنهم ويعلمهم شريعة ريم . 
أقام ابن ياسين رباطاً » والتف حوله جماعة انقادت له » مستوعبة هذا الفهم 

وحلصة له » وبلغ عددهم حوالي ألف رجل » فأطلق عليهم اسم « المرابطون» . 

N E NE 
أخوه أبو بكر بن عمر في السنة‎  )7) هھ‎ ٤٤۷ أو‎ ٤٤٩ ( خحلف حى - بعد وفاته‎ 
. الثانية » وكان  كأخيه = مثال الإخلاص والتضحة"‎ 

حين بدأت‌العقبات ني وجه هذه الدعوة » دافعوا عنها ضد من وقف في طريقها 
مددها . وانطلق من رباط ابن ياسين تيارها فتياً قوياً › م أقام تللك الدولة) 

U‏ حدث خلاف بين بعض قبائل صنهاجة سنة ٤٦۳‏ هھ أو ٤۳‏ و() > دعي 
أبو بكر عمر للتوجله من أجل حسمه » وأوكل إدارة الدولة خلال غيابه لابن عمه 
و و و وا ا ی کی ا 
وعرف كرجل دولة › بجانب شهرته العسكرية الي ظهرت E ٤‏ ا 
ان عمر با . 

وحن عاد أيو يكر بن عمر ورأى حال الدولة وما يوسف من مكانة› 
وحازه من توفیق ؛ تنازل لیوسف 0 ۰ E‏ حى o۰ e‏ ٤ھ‏ 
ل ج کر r‏ . 


)١(‏ المؤنس في آخبار افريقية وتونس » ابن بي دينار » ؛ E‏ 16+ ۽ عمال ا ir ٤‏ ؛ 
رتيب المدارك > ۳ A۲ ~~ ۷۸۰0/٤‏ . 

(۳) الاستقصا › ۱۴۳/۲ . 

(۴) راجع نسبهم في : البيان ا مغرب » ۷/٤‏ وبعدها . كذلك : الحلة السیراء » ۲٠۱۲/۲‏ ؛ تاريخ 
الأندلس » ٠٠٦‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 

. ۱۷-۹ /٤ › البيان المغرب‎ )٤( 

() العبر ۰ ۴۷۷/۹ ؛ الاستقصا » ۲۱/۲ . )١( ٠‏ البيان المغرب › ۲۰/4 - ۲١‏ 

(۷) البيان المغرب ›» ۲٤۴۳/۳‏ . (۸) البيان المغرب . ۲٤/٤‏ . 

. ۲۸-۴۷ /۱ › وبعدها ؛ عصر المرابطين والموحدین‎ ۲۹۹٩ › راجع : دول الطوائف‎ )٩( 


f 


۲ - جهادهم ي الاندلس 

قامت دولة المرابطين آي البلاد المغربية على أسس إسلامية والحكم يما أنزل الله . 
وكا امن اللفن توف ن ان ابر ام راد هذه لر , غاضها اغمات 
الي تقع على بعد حمس وثلاثين كيلو متراً جنوب شري مدينة مراكش . ثم احتط 
يوسف مدينة مراكش سنة ٤٥٤‏ ها ( ۱٠٦۲‏ م ) » أو بعدها") » متخذاً إياها 
عاصمة الدولة واس قصبة وما ( وکان يشار ا دنفسه ٤‏ بٽاء 
اتد 

رأينا أوضاع الأندلس وما صارت إليه - خلال الطوائف - من التفكات وإلحاح 
إسبانيا النصرانية ي إنماكها واستنزاف قواها »> حى سقطت طليطلة ني عرم سنة 
۸ ھ ) ۰۸6 م( > واحهت الأنظار صوب عدو المغرب مستنحدة ب[خو اہم 
المرابطين . ولبى أمير هم النداء . فعبر الحيش المرابطى إلى الأندلس عاهداً في سبيل 
لله . كانت معركة الزلاّقة في رجب سنة ٤۷۹‏ ه ( ٠٠۸١‏ م ) . رد اليش" 
القشتالي على أعقابه خاسرآً مقا » وكان نصرا عزيزآ اهترّت له النفوس في الأندلس 
وا مغرب وبقاع العام الإسلامي . قبل عودة أمير المرابطين إلى المغرب جمع رؤساء 
الأندلس - كا بر نا أحدهم - فنصحهم ووعظهم : ١‏ وأمرنا بالاتفاق والائتلاف › 
وأن تكون الكلمة واحدة » وأنً النصارى لم تفترصنا إلا للذي كان من تشتعنا 
واستعانة البعض بم على البعض . فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره مما 
بجمع الكل على الطاعة والحري إلى الحقيقة . » © عاد الحيش المرابطي إلى المغرب 
)١(‏ الععر »> 7 الاستقصا › ۲٤/۲‏ . 
(۲) كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار »› مجهول المؤلف › ۲٠۸‏ . 
(۳) دول الطوائف > ۳٠١‏ ي عصر المرابطين والموحدين › عنان ›» ۳۸/١‏ ۽ أعمال الأعلام < Yreé/r‏ 

( نشر بعنوان : تاريخ المغرب العربي »> وهو القسم الثالث من أعمال الأعلام ) ؛ البيانا مغرب › 

. 1/٤ 
› د)‎ ٤۸۴ بعد‎ - ٤٤۷ ( ؛ تاليف عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زیړي‎ ٠۰۹ » التبیان‎ )٤( 


من صنهاجة . وهو ثالث وآخرأمير ( ١ 4۸۳ - 4٩4‏ ) لدويلة غرناطة أيام الطوائف . التبيان › 
۷ (المقدمة) . 


اي 


في شعبان سنة ٤۷۹4‏ ه » ولقب يوسف بن تاشفين « أمير المسلمين » بعد وقيعة 
الرَلاّقة الشهير ة٠‏ . 

أرسلالفو نش ( السادس  )‏ عقب استيلائه على طليطلة - قوات للإغارة على 
بعض مناطق شري الأندلس . ثم ابتى قرب مرسية حصا ضخماً ليكون قاعدة 
لالإغارة على تلك المناطق » ي مكان اسمه لبيط (ه4ء۸1) . شحنه بالمقاتلة »> حى بلغت 
حاميته ثلاثة عشر ألف مقاتل » فيهم الف او ا ا 
من الاستعانة بالمرابطين مر أخرى لإنقاذ شرت الأندلس من هذا العيث . فعبر بنفسه 
إلى المغرب والتقى بأمير المسلمين وعرض عليه الأمر » فوعده يوسف بن تاشفين خيراً 
ووفى يوسف بوعده › فجاز إلى الأندلس ‏ جوازه الثاني سنة ٤۸١‏ ها > 
- وتوجله بقوته إلى حصن الييط ولحتق به عدد من ملوك الطوائف بقوانہم وضربوا 
الحصار حول الحصن › لکن لم يتمكنوا من فتحه . ثم آثر يوسف الانسحاب › 
حين علم جيء الفونش بجيشه . وفضل هذا الأخير إخلاء الحصن بعد مده وذلك 
سنة ٤۸١‏ ه . وعاد يوسف إلى المغرب وترك في الأندلس حامية » كما فعل بعد 
معركة الرلاقة . 

ساءت أحوال الطوائف - مرَّة أخحرى ‏ وعادوا إلى خلافانہم . ترددت 
الكتب والفتاوّى إلى أمير المسلمين بإنجاد الأندلس وإنقاذه » من ملوك الطوائف 
هذه المرة . كما وردت الفتاوّى من بعض فقهاء المشرق وعلمائه › أمثال : 
أي حامد الغزالي ( ٤٠١‏ ه٠٠‏ ه) وأي بكر الطرطوشي ( ٠۲١ - ٤۱‏ ھ )0 . 
أمام ظروف الأندلس وأحواها استجاب يوسف لذلك . وجهز جيشاً وعبر الأندلس 
للمرة الثالة - ني أوائل سنة ٤۸۳‏ ه0 » واتجه لتوّه إلى طليطلة الي أصبحت 
عاصمة قشتالة » وفيها أدفُونش بن فرٴد لند ( الفونسو السادس ) › خليفة شانجه' 
(۲) آعمال الأعلام » ۲٤۹/۳‏ . 


(۴) راجع : عصر المرابطين والموحلين > .٤٤- ٤١/١‏ 
(؛) أعال الأعلام < o‏ . 


ل 


ان ردمیر ملاك أرُغون . وحین شاهد اہن تاشفین مناعتھا › ترکها عائداً لى جنوي 
الأندلس ا صو بت غر ناطة حث استسلم أ اقا عد الله س بلقين ٤‏ 
رجب سنة ٤۸۳‏ هھ ( ايلول ۱٠۹١‏ م ) . وفرح أهل الأندلس هذا . 

عاد أمير المسلمين إلى ا مغرب وترك عدداً من قادته ليتموا حلع ماو الطوائف . 
وخضعت قرطبة - وكانت تابعة لبي عباد - للمرابطلين سنة ٤٨۸٤‏ ه › وقتل حا كمه 
الفتح بن المعتمد اللقب بالمأمون . وقد مرت الإشارة إلى زوجته زائدة الي بحأت 
إلى ملاف قشتالة() . 

لما علم الفونش ( السادس ) بامجاه الحيش المرابطي صوب إشبيلية - بعد إخضاع 
قرطبة - بقيادة سير بن أي بكر » أرسل إليهم حملة بقيادة البرهانش مؤلفة 
من عد ة آلاف »من فارس وراجل . دارت ي أحواز إشبيلية معركة عنيفة انتهت 
بانتصار المرابطين . بعد ما لخن القائد القشتالي بالعروح٠‏ . استسلمت إشبيلية 
أسر ونفي إلى أغمات ني المغرب › وتوني هناك ني شوال سنة ٤۸۸‏ ه ( تشرين الأول 
= ا کتوبر 6٥‏ م ) . واخذت المرية من حا مھا معز الدولة أحمد بن المعتصم بن 
صمادح ني رمضان سنة ٤4‏ هھ مرسية في شال ْ وكذلك شاطبه ومدن أحرى 


oe 


سنه ٤)٩٥‏ ھ . ) 

تأتي صفحة أخحرى من جهاد المرابطين في الأندلس » حيث أنفقوا جهوداً 
كبير ة لإنقاذ بلنسية من الطاغية القمبيطور والقشتاليين . دحل المرابطون بلنسية › 
معيدين فتحها ي رجب سنة حمس وتسعين وأربع مائة للهجرة) » وحدثت موقعة 
أقليش بين المرابطين وايش القشتالي » الذي تمق وقتل فيه الابن الوحيد لألفونش 
( السادس ) » سنة ٠١١‏ ه كها سبق بيانهأ) . بعدها دخحلت سرقسطة والفغر الأعللى 
نحت سلطان المرابطين . 
(۱) أعلاه »> ٣٠۴‏ . (۲) آعال الأعلام » ٠۹۴‏ ۽ دول الطوائف › ٠٠١۱‏ . 


(۴) التكملة > ۱۸۱/۱ ؛ آعلاه »> ۳۸۹ . 
(4) أعلاه »> ۴٥۲‏ ۳ه . 


— ۳ 


دحلت سلطان المرابطن - سنة ٤٨۸‏ ه- مملكة بطليوس »› بي غرلي الا 
الي كان بحكمها بنو الأفطّس . NN ES N cT,‏ 
(الشبونة ) »> حيث كانت تحتلها الحيوش القشتالية وفيها حامية من جيشهم . واستطاع 
المرابطون إخحضاعها . 

عبر س سنه ٤٩١‏ ھ ( ٩٩‏ ۰ م ) » أو بعدها = يوسف بن تاشفين إل الأندلس 
- عبوره الرابع) ‏ وكان قد هد بأمور الأندلس إلى بير قادته سير ن أي بكر . 
ور جيشاً بقيادة محمد بن الحاج صوب طليطلة » إذ غدت عاصمة قشتالة . 
والتقى بالقشتاليين بقيادة الفونش ( السادس ) قرب كنشرة ( raعCrsue‏ ) ٠‏ 
فانہزم ابلحیش القشتالي متکبداً خحسائر کبیرة سنة ٤٩۱‏ ھ ( ۱٠۹۷‏ م )0 

توجّه يوسف إلى قرطبة سنة ٤٩٥‏ ه لأخذ البيعة لابنه أي الحسن علي" . وكان 
بصحبته هو وأخوه الأ كبر أبو الطاهر م . اشترط ني هذه البيعة لعلي أن ينشى 
ي الأندلس جيشاً مرابطياً ثابتاً يوزعه على سائر القواعد) . عاد يوسف بن تاشفين 
إلى ا 
آوصی ابن تاشفين ولي عهده بأمور تتعلق بحسن السياسة والرفق والعناية بالأندلس . 
هكذا انتهت حياة هذا البطل بعد عمر يقارب اللة سنة » قضى أكثر من نصفها في 
EM CS E‏ 

خحلف علي باه يوم وفاته وأحذت له البيعة » واختار يوسف علا ليخلفه › 
لا يتمتع به من النباهة والحزم والتقوى » وكان مقتفياً سير ة والده") . وعبر - في 


(۱) قارن : تاریخ الأندلس » ٠١۷‏ > ۱۱۲ ( نص N‏ ؛ اللل الموشية > ١٥ه٠؛‏ دول 

الطوائف > ۳۷۱ . 

(۲) تاريخ الأندلس › ۷ ٠١۸ - ٠١‏ ( نص ابن الكردبوس ) . كذلك : الروض المعطار »> ٠١١‏ . 

(۳) انظر : الخحلل الموشية لکن ائ ايت يذ کر ي الإحاطة ( ٠۲٠/۲‏ ) أن البيعة كانت 
« في ذي الحجة سنة ست وتسعين وأريع مئة . » 

(+) انظر : الملل الموشية »> ۷ه . 

() راجع : دول الطوائف › ۳۷۰ = ۳۷٤‏ . 

. ٦١ كذلك : الملل الموشية‎ . ٠٤/١ » البيان ا مغرب‎ )٩( 


4 


السنة الأولى من E E‏ عاهداً » وأجرى عض التغبير ات الإدارية › 

فعين أخاه با الطاهر تيا قائداً أعلى الجيوش ني الأندلس › ثم عاد إلى ا مغرب . 

آ - وقعة آقئليش 

کنب علي بن بوسف بن تاشفین للل أخیه سکیم » آوائل ست 0۲۱ ر 
ا لحهاد»فانجهوا صو ب مدینه أقلیش ( 1esاءU‏ ) »› قاعدة كورة شنتبرية (Santaver) û‏ 
لواقعة شرق مدينة طليطلة » ففتحوها › وتركها الجيش القشتالي ٠‏ > ليتحصن ي 
قصبة أقلليش امنبعة . أما أد"فوذش بن فرد لند ( الفونسو السادس ) حاميتها 
بعشر ة آلاف فارس > بقيادة ولي العهد ابنه الوحيد : شَانْجه ( 0طعصة ) > 
البالغ إحدى عشرة سنة > مع قائده الكبير البَرهانش وقادة آخربن . سميت معركة 
الأقماط السيعة ( Bata dé 1o» Siete Conde‏ > أي ؛ الأمراء السبعة الذين 
رافقوا شانجه"() . وکان عدد ابمحیش القشتالي يفوق كثير ا عدد الحيش الإسلامي. 
جرت وقعة أقليش ( أقليج ) الشهيرة هذه ي ۱٩١‏ شوال سنة ۰۰۱ ھ ( ۲۹ مايس = 
مایو ۱۱۰۸ م ) وكانت هزية ساحقة الجيش القشتالي ؛ > قتل فیها شانجه' کا 
سبق ذ کره . وکان نصراً رائعاً أعاد ذكريات الزلا قة . 

من استشهد ني وقيعة أقلليش « الإمام ازول » وكان رجل صدق . وجماعة 
من الأعيان ») . تبع ذلك بعام أو أقز () وفاة أد فوش أواخر سنة ٠٠۲‏ هھ 


( ۳۰ حزیران = یونیه ۱۱۰۹ م ) . 


(۱) نظم امان > ٦/ه‏ - ۷ ؛ تاريخ الأندلس » ٠٠١‏ ( نص أبن الكردبوس ) ؛ عصر قفن اراظن 
والموحدين › ١/ه٠‏ ¢ كذلك : .604 Manual de historia de Espana, I,‏ 

() أعلاه› ۳٥۳ - ۳٥۲‏ › 4۲۳ ؟ تاریخ الأندلس » ٠١١‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ عصر المرابطين 
والموحدين › ٦۷ - ٦٠/١‏ . 

(۳) نظم الحمان › ابن القطان › ٩/٩‏ . 

(4) البيان المغرب › ٠٠/4‏ . 

(ه) البيان المغرب › ٠١/٤‏ ؛ تأريخ الأندلس » ٠٠١‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 


~~ {o — 


ب - مواجهات أخرى 

ي ستة ۱١۹(۸ ٠٠١‏ م ) عبر علي إلى الأندلس المرة الائية « برسم اهاد 
ونصرالملة وإعزاز الكلمة »() . 

سار أمير المسلمين بجيش ضخم صوب طليطلة فانحاً عدة مدن وحصون مثل 
طلبيرة ومجربط ( مدرید ) ووادي الجىجارة > وحدثت معركة شديدة عند 
إعادة فتح طلبيرة سنة ٠۳‏ 0( > وكان ممن اشبرك ني هذه الحملة ص الحزبرة 
الحضراء م قاضي غرناطة عبد الله بن علي بن عبد المللك بن سملجون اللواتي 
( طنجة › ٤٤٤‏ تلمسان » ٥۲٤‏ ه0 . 

تورات دة حدثت معارك بين المرابطين » ومعهم جيش الأندلس ›» ضد 
فوات قشتالة » وانتصر المرابطون في أكئرها » وني مناطق عديدة » منها في غرلي 
الأندلس . ثم انتقلت أعمال لمرابطين في قلب قشتالة واشتباث الفريقان في مواقع 
خحسر المرابطون بعضها . 

* - جهادهم في الحزائر الشرقة 

للمرابطين مأثرة أحرى ني هذا الحهاد هو هو اسر دادهم للجزائر الشرقية ني البحر 
المغوسط ( ميورقه ومنورقه واليابسة ) . ذللث سنة ٠١۹‏ ه ( ٠١١١‏ م( > بعد 

ما يزيد على سنة لغزوها من قبل قوات الحلف الثلائي المكوأن من جمهوريني بيش 
( ية ها۳ ) وجنوة ( 0« ) وإمارة برشلونة0) . 

يورد ان ادو ف کان الا كتفاء معلومات مهمة عن هذا الموضوع ٠>‏ 
فقول : ( وني ستة مان وحمس ماتةء اجتمع أهل بيشة وجنوة » وعَسّروا ثلاث مثة 
مركب » وخرجوا إلى جزيرة يابسة من عمل ميُورقة »> فغلبوها م وانتهبوها › 
)١(‏ الملل الموشية > ٠۲‏ . 
(۲) نظم امان » ۱۳/۹ . 


(۴) التكملة » أبن الآبار » ۳ - ٩۱٩‏ ( ر جمة رقم (TIE:‏ . 
)4( اروض المعطار > ۸۸ ۽ دول الطوائف ۰ ۲۱۱ - ۲٠۴‏ ؛ عصر المرابطن » ۷٠/١‏ بب . 


سي١‎ 


* 


م انتقلوا إلى جزيرة ميورقة ١ا‏ . أوصل حاكها عبد اله الرتضى وأهلها نداءحم 
E‏ أذ عبد الله بن ميمون حين حمل صريخ الحزيرة إلى أمير المسلمين 
E‏ و NE‏ من ثلاث مائة سفينة بقيادة مير اأبحر تاقرطاس . 
ولا علم المهاجمون تركوا حصار الحزيرة ( ميورقة ) ورحلوا ». بعد ان تحربوها 
لیا ورتا » فاد ارون من اا ني طريق قوة العدو ‏ مرتدة عائدة - ألقت 
العواصف اربع ها ال ر E‏ > فطار دها قائد البحر أبو السداد › 
و ر 0 

) وي خلال ذلا الحصار › کان ناصر الدولة ر أي : مبشر الحصي ) كتب 
إلا المسلمبن یستصرخه ویستنصره » ووجه کتابه مع القائد آي عبد الله بن ميمون؛ 
وکان إذ ذاك عنده قائد غراب بین يده فلم يشعر العدو حى خرج الغراب معمراً 
ليلا من دار الصناعة عليه › فانطاتی ني الحين يقفو أثره » واتبعه نحو عشرة أميال 
e E‏ بأسه ي الظفر به » رجع خاسئاً على عقبه › > فو صل 
ان میمون بالکتاب إلى أمير المسلمين » فأمر ي الحين » بتعمير ثلاث مائة قطعة › 
وأن تلقى بعد شهر دفعة . فامتثل أمره ني ذلا »› واندفعت بجملتها من هنالك › 
أذ داك تعن أن مون عك افر المسلن. 

« فلما شعر العدو بحروج ذلك الأسطول » أخلى وصدر عن الحزيرة »> وعينه 
عا احتمل من السي والأموال قريرة . فلما وصل الأسطول وجد المدينة حاوية على 
عروشها محرقة سوداء مظلمة منطبقة.فعمرها قائد الأسطول ابن تاقرطاس »> ن معه 

8 رابطين والمجاهدين وأصناف الناس»وجلب إليها مركان قد فر عنها إلى المحبال 
N‏ > وعاد إلى موضع 
مقره واستیطانه . 

« وتي انصراف العدو إلى أو طانه ت عايه ريح بيحار طامية » فحملت 
منه ربع قطائع إلى ناحية دانية . فعمد إليها قائد البحر أبو السداد »> ففرت أمامه ء 
وغرقت واحدة منها قدامه »> وعكس الثلاث ۾( 


(۱) تاریخ الأندلس » ٠۲۲‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 
٠‏ (۲) تاریخ الأندلس » ٠۲١ - ٠۲۳‏ . كذاك : البيان ا مغرب » ٦٩/٤‏ ؛ العبر »ابن خلدون ؛ ٠٠٠/4‏ , 


۷س 


د - سقوط سرقسطة 

َف سنة ۵١١‏ ھ ( ۷١١۱م‏ ) يعبر أمير لمسلمين - للمرة الثالثة - ويقوم بنشا 
عسكري رافر ويفتح مناطق عديدة منها قمر ية ( aإطصنو‏ ) »> عاصمة 
البرتغال يومها . 

جرت احداث خسر فيها المسلمون بعض المواقع والمدن » e‏ ار 
آدفونش نن رٴدٴمیر ( الفونسو الأول اللقب بالمحارب هه [ م8 ۴۱ ) على مدينة 
سر قسطة سنة ۲٠ه‏ ھ ( ۱۱۱۸م ) ء بعد حصار شهور اش رکت فيه قوات من عتلف 
اسبانيا النصرانية ومن فرنسا » وساروا في حملة تتسم بالصليرية( 

E‏ الصلءہمة وقوامها جيوش »› باغت a‏ خحمسین | ا راگ 
فرنجية من إسبانيا الشمالية وفرنسا . بقيادة ابن رد مير مالك أرغون > متو جهة 
لى شمالي الأندلس > وحاصرت سرقسطة ي صفر ۲٠ہ‏ ( مایس = مایو ۱۱۱۸م ) 
سبعة أو تسعة شهور" . بعد إلاك المدينة > وذاق أهلها لوان الصعات » فنيت 
فيها الأقوات »و هلاك الناس ٬ونال‏ الحوع منهم مأرباً > فاضطر ت المدينة للاستسلام . 

( ي يوم الاربعاء لأربع خلون من رمضان سنة اثني عشرة وخمس مئة‎ ٤ 
کانون الأول = دیسمر ۸م ) دخلوا المدينة صللحاً أو عَتوة وعاثوا فها‎ ( 
کان من اسہاب سقو طها عدم إحسان ابحيش المرابطي الدفاع عنها" , وجرت قصص‎ 
طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سرقسطة في يوم الأربعاء الرابع من شهر رءضان‎ 
) ۵) . سنة اثني عشر ة‎ 


ی و ی ی م و د 
(۱) انظر : أعلاه » ٣۵۷‏ . ) 


(۲( ارو صن المعطار ¢ A‏ . 

(۴) الروض المعطار » ٩۷‏ . 

)+( انظر : عصر المرابطين والموحدين » ٠١۹-٠٠٥/١‏ . 

. ٣٠١ » ۲٠٠/١ » (ه) التكملة‎ 

. ) نص ابن الكردبوس‎ ( ٠۲١ - ۱۱۷ >» تاريخ الأندلس‎ )١( 

(۷) الذي والتكملة > أبن عبد الماك المرا كشي < $A“ /jo‏ . 

)۸( الحلة السبراء » YAY‏ . راجع : عصر المرابطين والموحدين › ۱/ ۲-۹۰ : 


GTA — 


مہ ہے اة دي 
ه - وقعة قتندة 


جرت وقغة قتد اة( كتندة N e‏ من شهر ربیع 
e RE O TE e‏ 


(۱( ا 


( لاد ۽ الي جرت الع رکا e a E‏ 
دارت المعركة شديدة على المسلمين) واستشهد منهم الألاف › بينهم العديد من 
الفقهاء والعلماء » متهم ٠:‏ 
» القاضي الشهير الشهيد العلامة أبو علي الصدَفي ( ١١٤ ٤٥۲‏ ه) . وهو حسين 
ابن محمد بن فيه بن حَيون » يعرف « ابن سلكرة الصدافي » »> من أهل سر قسطة 
وسكن مرسية/" . 
ن قرين الصدني ي الفضل : أبو عبد الله محمد بن حى بن عبد الله بن زكرياء ء 
قاضي المرية › بین الشرام ) 8 یم كتند َة المشهور ا 
وکانا فیمن فقد e‏ الله 0 0 حضر المعر كة القاضي لإشبيل أو بک 3 
العرلي) ( اشبيلية »> ٤٩۸‏ فاس › ٥٤۴۳‏ ه). 
aR ES EE e‏ 


ت 


)۱( المعجم ني أصحاب القاضي ET‏ > أبن الآبار » 4ه - ٥‏ ( ارجمة رقم : CE‏ 

(۲) نفح الطيب > 4 - 4٦١‏ ؛ عصر المرابطن والموحدين » ٠٠۴۳/١‏ . كذلك : التكملة › 
۰/۲ - 4۸۱ ؛ الذیل والتكملة »> ۲۱۹/۲ ( رقم : ٠٤١‏ ) . 

(۳) أنظر : الصلة »> ٠٤١‏ ( رقم : : ۲۰ ) ؛ نفح الطیب » ٩۳۴ - ٩۰/۲‏ . هو غير خلف بن آحمد بن 
U BS NEO AS‏ ۱ . ) 

.)١١١١ : رقم‎ ( ٠۷۲ >» الصلة‎ )+( 

(ه) المعجم » + (رقم : )٣‏ . كذلك : أزهار الرياض › المقري › ٠٠١١ - ٠١۴/۳‏ . 

. ٠٠١١/۴ › نفح الطيب > ۱/4 ؛ آزهار الرياض‎ (٦) 


۲۹ س 


معامعها » بحنون على الناس » وهم يأوون إليهم ویلتفون حوهم . کانوا پسیرون 
مغل هذه المعارك ٠‏ يفون ي المقدمة ويرفعون الراية ليكونوا أول المتقدمين › ببتغون 
الشهادة لدين الله »وإعلاءاً لكلمته ني » الأرض وتبيتاً لشريعته ني الحياة . هؤلاء جد 

کثیر وموکبهم وفير . يذ كر ابن عبد اللائ المراكشي ر ٤‏ - تلمسان » ۷۰۴۳ ھ) 
ي كتابه الذيل والتكملة عن العام أي الحسن بن سسمراء على بن عبد الله الأنصاري 
يانه اشىرك ف معارك « كثيرة على قدميه ابتغاء الأجر . 

وحين توجه الصدي إلى معر كة قد ة رتب أموره کن لایعود ٤‏ وأوصى 
إلى صهره ( والد زوجته ) أي عمران موسى بن سعادة « وكان أحد الأفاضل الصلحاء» 
والأجواد الشمحاء ) ۇم الناس ي صلاة الفر بضة > ویتولی القيام عۇڭ صهره آي 
علي وبا بحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها » وإليه أوصى عند توجهه إلى غزوة 
E Es‏ فيها سنة أربع عشرة وخمس مئة . )0( 

ها راطو اة > ذات صلَة وصفة علمية . تبن عمق 
ووضاءة ورسوم وأعراف الحانب العلمي في الحضارة الإسلامية وطبيعة الحياة ي 
الملجتمع المسلم . وهذا - مع أمثاله - جدير الإفراد بالعناية . 

ذهب أبو علي الصدف إلى معركة قتندة » صادرآً إليها من مرسية › مر بعدّة 
مدن » منها شاطبة ( ۷aناه[‏ ) » جنوب بلنسية . توقَّف ال حيش فيها للمرور ومآرب 
أخحرى . ألقى فيها الصدافي ور عا في غيرها من مدن الطريق > وحتي ي مدينة 
ا ر وق ةروق د ورو 0 

تلقى عليه العديد من العلماء وسمع منه الناس . كا كان يفعل أيام الإقامة ي 
مرسية وغيرها » حيث لا انشغال بالحرب أو سواها » مهيأ للتدريس ومعد ا نفسه 

له > فهو في جهاد وتدريس متصل . كان التلقي عليه ني شاطبة » متجهاً إلى الحرب 


.) ٤٥۳ : الذيل والتكملة ›» ۲۲۲/۰ ( رقم‎ )١( 

(۲) نفح الطب » ۲۲٠/۲‏ . كذلك : المعجم > ۱۹٩‏ - ۱۹۷ (رقم : )۱١۷‏ . 

(۴) المحجم ني أصحاب القاضي الإمام آي علي الصدي > ابن الاأبار > ۱۷۲ ( رقم : )۱٤١‏ . 

۱۹۸ )۱٩٩ : رقم‎ ( ۱۹1 - 14٩ >» ) رقم : ۳ا‎ ( ۷۹ › (4۹ : N 
. (14 : رقم‎ ( 


ي۹١‎ 


ي صفر سنة ٠٠٤‏ ه٠‏ . تى الناس عليه » أي المحرم من نفس السنة" 
مرسية مقامه »> حى کان رحیله عنها . 
aS a a1‏ › مىسىتعدا ما - تطعا مود عا ۽ 
من لایعود . أعد"ّ نفسه للشهادة ووطنها على المقاتلة . ) 
تولى الندريس في حالة انشغال وإعداد للحرب وانجاه إلى ميدانه . إنه يفرص 
الوقت - وكل وقت - ويمتبل الساعات ليقدم ما عنده للمجتمع تطوعاً وتة 
إلى الله » وني النفس لذلك متسع > فالخرب والعلم ده يا فسن الجا وعن 
المبتغى . فهما عبادة وإن اختلفا ني الصورة . لعلها للناس فرصة : تتلقى عنه ويلقى 
هو إليهم الدرس » متمثلا إياه . فهو الصورة العملية لدروسه . أدّاها E‏ 
مجه إلى الحرب » وني النفس متسع لكليمها : مقار نين ومنفر دين » فكلاهما جهاد . 
العلم نوع من الحهاد : « الحهاد العلمي » . و« الجهاد الحرلي » » علم ومعرفة بحق 
الله ودعوته وواجبات المسلم . فهو عرة العلم » وإلا فالعلم عقم 
كان العلماء على المقدمة ني الميادين كافة » فمن مواصفات وطبيعة العلم ي 
الإسلام أنه نافع وعملي »> قائم في اللحط سائر ني المنهج . العالم في جهاد مستمر 
ل . لذا قام من مجلس الدرس > 
حيث يقم . ليتسلم مقبض عبض السيف » حيث مول : نوع آخر من الدروس ۰ وکله ي 
2 الته الواحد ا وتعالى . وهو ني‌الأول » اخحتار الثاني طوعا ورغباً ‏ وسار 
له فيه . لم يكن‌أقل رغبة واستعداداً له وفيه من الأول . لذللك سارإليه كن لاإعودإلى _ 
الدنيا ولايريد » بنيّة الاستشهاد » يذهب إلى الله »> فوصى لصهره . إذاً فلا قلق ولا 
تغيير . هو ني الأول يؤدي الثاني »وني الثاني يؤدي الأول » بكر من شكل » بالبيان 
المؤمن الصدوق أو بالسنان المهيمن المحبوك e‏ . يتطوعون) ٠‏ 
وني المقدمة » من غير توظيف أو تكليف › > بل هو تشر 


ھکذا کان علماء الأمة : حصو ہا وقادما 6 : همم قدو ة لیس لللانسان 


. ۱۹٩-۱۹۰ ۰ ۱۱۱۰ >» المعجم‎ )۱( 
.)١٠١١ : المعجم »> ۱۷۹ ( رقم‎ )۲( 
— ١ 


فحسب - فذلاف شي ء يسير _ بل قدوة للمسلمين المؤمنين والأتقياء العارفين . مثالا 
el E U‏ ا هوا ال ال واوا رغه ور هذا لاشيء يکون . 

فما يعطيه الإسلام ‏ حى لغيرالمۇه‌نين به مفاخر > الولاها ما قدم الإنسان دللا 
على انسانيته أو امتلك متلا خحلقية : ة2 د رة نقية وعزيزة برة علية . 
لو أنصف غير المسلمين - مع بعدهم عنه - لأحبوا الإسلام »> لا أن يقاتلونه أو 
يعادو نه > فقتاهم له هو الدليل على هبو و طهم ٤ es‏ عقمهم : فهم رستمتعول بکثر 
من خیره مع بعدهم غنه » ي هذه الصورة أو بغير ها » من : البر وحسن العاملة 
والإنصاف والرعاية والتكرم > من حيث > وا وره آهل الأرض من 
مقومات أو ثبته فيه م e‏ عثلت وتتمثل ي إنسان › من كل مستویونوع › 
أو قدم هم من معر فه ۾ وانتاج أو وفرهم من نور وضیاء . لولاه ل 2 الإنسان من ی٤‏ 
براه مثالا یر جم فیقتدیه . کذلاف کانت قبلا أدیان الله ي صفائها » وهكذا الاتباع 
الأصفياء » لكل رسل الله وأنبيائه ( صلوات الله وسلامه عليهم ) ومحمد ( صلی الله 

عليه وسلم ) سیدهم وخاتهم . فدين الله واحد » انحر صورة له هو الإسلام الذي 
از ااه الوم أكملت لكم' دیتکم وا غمت یکم نعمي ورضیت لکم E‏ 
دیناً چوا ' ولايرض لأحد من عباده سواه 3 ؛ ٠‏ ومن يبت غير الإسلام دیناً فان قبل 
منه وهو ي الاخرة من الحاسرين ٭ ¢( 

م يدع أبو علي الصدي فرصة عر دون عطاء للمجتمع . بل هنا قصد الناس 
ليعطيهم › وني الإقامة يقصده الناس لبأخذوا منه › فهو همم ومعهم دوماً » عقيدة 
وعبادة . وي دلاك رضى الله تعالى » الذي لايبتغي غير وجهه ولايعمل لغيره . 

4 المعاهدون 

جاز الأمير علي في أوائل سنة ھ ( ۱۱۲۱ م ) إل الأندلس - للمرة الرابعة 
ا - ودلك على إثر أحداث جرت ي قرطبة > واستطاع ممدئة الحال . 

استدعى النصارى المعاهدون في غَرناطة ابن ردمير (الفونسوالأول › المحارب) 


(۱( من الاية ۳ من سور ه ة المائدة ۰ 
(۲( الاية ٥‏ من سور ة آل عتران 


— ۳۲ 


ملك أرغون للاستيلاء على غرناطة » يتعهدون هم له بكل مساعدة وكذلك برجاهم 
الملسلحين . كان هؤلاء ينعمون بحسن المعاملة وسياسة العدل والإنصاف الي متعوا 
بها حلال القرون في المجتمع الإسلامي وني ظل حكمه( 

استجاب ابن ردأمير هذا الاعتداء »> فجهز جيشاً ضخماً بلغ خمسين ألفاً أو 
يزيد » بعد انضمام لاف النصارى المعاهدين إليه . تحرآك من سرقسطة غو الأندلس ٠‏ 
أول شعبان سنة ۱۹ہ هھ ( أيلول = سبتمبر ٠٠۲١‏ م ) خترقاً شري الأندلس نحو 
الحنوب فاتك وهاتكاً »> وخرب ني طريقه الزروع وعاث ني الأحواز » حاصر 
بعض المدن وفشل ثي اقتحامها أو إحضاعها . حاصر مدينة غرناطة مدة » سنة ٥۲۰‏ ه» 
لكنه فشل في النيل منها أو تحقيق شي ء من ذلك . استمر في تخريبه حى وصل مدينة 
لش ( هاه 1ء۷ ) قرب مدينة مالَقَة ( دعا ) على شاطىء الأندلس 
الحنوبي المتوسطي . رجع إلى أرغون وقد أنفق أكثر من سنة . عاد أدراجه بعدما 
أصابه الإعياء وعصف به الوباء . 

قام المعاهدون النصارى في الكتابة إلى ابن ردير لمهاجمة الأندلس والتمهيد 
حملته والتعاون معه ضد الأندلس > بالمال والسلاح والرجال والمعلومات . فعلوا ذلك 
رغم عيشهم فيه وتوفر كل ما يرغبون من أمن وحرية ني أمورهم كافة › ناقضين 
للعهود البرمة معهم وبمذا الشكل الواضح الفأضح العزف المكشوف . لذلك تكلف 
فاضي اب محماعة الفقيه أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الحد » الأكبر : قرطبة » 
٠‏ - قرطبة » الحادي عشر من ذي القعدة ۲۰ ھ ) بالعبور الاالت رة المغربسة ٠‏ 
ولقاء أمير المسلمين المرابطي على بن يوسف بن تاشفين للتحدث معه ني هذا الآن . 
أفى القاضي بتغريب النصارى المعاهدين . أشار هناك على الأمير ببناء سور مدينة 
مراکش « وقدم بو الولید بن رشد إلى راکش على علي ,ن يوسف » وأشار عليه 
ببناء سور مراكش » وقال له لاحل لك سكى هذه المدينة دون سور فبناه وأنفق في 


. ٠١١ - ٠۰٥/۱ »› عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
۲۸  يسلدنألا لتاريخ‎ f — 


ي بنائه حو سبعين ألف دينار . ٠»‏ طلب القاضي كذلك من الأمير علي بن يوسف 
عزل أخبه أي الطاهر تمم عن ولابة الأندلس ليتولاها غيره . هذان هما المدفان 
( التغريب والعزل ) من ذهاب ابن رشد للمغرب . 

NN AE NEE 
ه . ثم في نفس السنة عزل أبو الطاهر تمم أو توفي فيها قبل‎ ١ في رمضان سنة‎ 
› عزله »> م تعين تاشفين ,ن الأمير علي والياً على الأندلس » نفس السنة أو بعدها‎ 
, حسیما پذ کر بعد‎ 

بين ابن اللحطيب ( ابن غرناطة ومؤرخها وأديبها ووزيرها ) ني كتابه الإحاطة 
في أخبار غترناطة هذا كله اقلا عن عدد من المؤرخين . تحداًث فيه عن غير 
الملسلمين ي كورة غرناطة » فيقول : « أمَلّت المعاهدة من النصارى هذه الكورة 
إدراك الثرة وأطمعّت ني المملكة › فخاطبوا ابن ردمير من هذه الأقطار › 
وتوالت عليه کتبهم وتواترت رسلهم > ملمة بالاستدعاء » ملطلمعة ني دخول 
غرناطة . فلما أبطأً عنهم » وجّهوا إليه ز ماماً يشتمل على اثي عشر ألفاً من أنجاد 
مقاتليهم » م عدوا فیها شیخاً ولا غراً > وأخبروه أن من سموه » ممن شهرت 
اھ ارب یام وات ر کش ار رک رکه 
فاستأثروا طمعه › وابتعثوا جشعه واستفزوه بأوصاف غرناطة » وماها من الفضائل 
على سائر البلاد » وبقحصها الأفْيح » وكثر ة فوائدها من القمح والشعير والكان» 
و کرة المرافقق ٠ن‏ الحرير والكروم والزيتون » وأنوع الفواكه » وكثرة العيون 
والأنہار › ومتعة قيتها وانطباع رعتها : وتأتي آهل حاضر تما » وجمال إشرافها 
وإطلاها ٠‏ وأنما المبار كة الي تلك منها غيرها » المسماة سام الأندلس عن الوك 


ي توارحها . فرموا حى أصابوا غربه » فانتخب واحلشد » ورك أول شعبان 


(۱( نظم امان > ٠٠١۷ - ٠/١‏ . كذلك : اللل الموشية )> ۷١‏ د إ۷ . 
(۲) الحللل الموشية »> ۷١‏ . 
(۴) انظر : ادناه » ٤۳۹‏ . 


{= 


من عام [ تسعة() a‏ فوافی 
بلسية » م إلى مرسية > م إلى بيرة > م اجتاز بالمنصورة ثم احدر إلى برشانة » 
م تلوم إلى وادي ناطلة ٠‏ مم تحرك إلى بسطة › ثم إلى وادي آش »> فتزل 
بالقرية المعروفة بالقصر »> وصافح المدينة بالحرب » ولم بحل بطائل > فأقام 
عليها شهرآ. ٠‏ 

« قال صاحب كتاب الأنوار الحلية : فبدأ بحث المعاهدة بغرناطة في استدعائه » 
فافتضح تدبیرهم باجتلابه » وهم أميرها بتقيفهم » فأعباهم ذلك » وجعلوا يتسالون 
إلى محاته على كل طريق » وقد أحدقت جيوش المسلمين من أهل العدوة والأندلس 
بغرناطة »> حى صارت كالدائرة » وهي في وسطها كالنقطة › لا أذ روا بغرضه . 
وتحرك من وادي آش فتزل بقرية د جمة ؛ وصلى الناس بغرناطة صلاة الللوف » 
يوم عيد النحر من هذه السنة في الأسلحة والابسّهة ؛ وبعيد الظهر من غَده > ظهرت 
أخحبية الروم بالقيل شرق المدينة » وتوالى الحرب على فرسخين منها » وقد أجلى 
السواد » وتزاحم الناس بالمدينة » وتوالى ابحليد > وأظلت الأمطار . وأقام العدو 
محلته » بضع عشرة ليلة م ترح له سارحة » إلا أن المعاهدة تجللب له 
الأقوات ؛ م أقلع وقد ارتفع طَمَعه عن المدينة » لأربع بين من ذي الحجة عام 
عشرين » بعد أن تفرغ مستدعيه إليها » وكبيره يعرف بابن القاس » فاحتجوا 
بط وتلومه حى تلاحقت ايوش » وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في اللكة . 
فرحل عن قرية مرسانة إلى بيش » ومن الغد إلى السكة من أحواز قلعة بصب » 
ثم اتصل إلى لد وبیانه ٤‏ وک أل قبرة واللساة 6 ;واوش المسلمة ٤‏ 
أذياله . وأقام ا م ترك إلى بلاى والعساكر ني أذياله > وشيجة ني 

فحص الرنيسول » مكافحة ي أثناما » مناوشة » وظهوراً عليه + 

« ولا جن" الليل » أمر أميرهم برفع خبائه من وَهدَة كان فيها إلى جلد » 
فساءت الظنون » واختل الأمر › فف الناس وأسللموا » وتهسّب العدوالمحلة > 
(1) عند أبن الحطيب « حمسة ۾ » فأصلحت . 

—fe— 


بدخحاها إلا بعد هدأة من الليل واستولى عليها . وتحرك بعد الغد منها إلى جهة الساحل 
نشت العمامة الامنة من الإقام والشارّات . فيقول بعض شيوخ تلك اللحهة › إنهاجتاز 
رادي تشر بے اا" انات اص الجار #اوفال بافه 4 آي فر 
هذا لو فنا من يّمأ علينا الراب » ثم رج يمنة حى انتهى إلى بش » 
وأنشاً ہا جا صغیراً » بصید له حوتاً » أکل منه کأنه نذ ر کان عليه › وفی به › 
ر او ا .م عاد إلى غترناطة » فاضطرب بها عحلته بقرية ذكّر» 
على ثلاثة فراسخ منها قبلة a O‏ 
بالكتب جاعر سظة من المدينة » وكان بينه وبين عساكر المسلمين مواقعة عظيمة . 

NN 
أطسة » والميوش محد قة به » وهو ني نباية من كال التعبية » وأخد الحذر › بحيث‎ 
+ لا تصاب فيه فرصة ؛ ثم تحرك على الراجلات » إلى اللقوق > ل وای اش‎ 
وقد أصیب کر من حامیته . وطوى المراحل إلى الشرق ؛ فاجتاز إلى مرسية ؛‎ 
إلى جوف شاطبة » والعساكر ني ذلك تطأً أذياله » والتناوش يتَخطر به › والوباء‎ 
سرع إلیه » حنی تلوق بلادَه » وهو بنظر إلى ققاه »> مخترماً » فلولا من غير‎ 
. حرب » بکاد الموت يستأصل محلته وجملته‎ 

ولا بان للمسلمين من مكيدة جير امهم RR‏ 
أخذهم الإرجاف » ووغرت هم الصدور . ووجه الى مكانهم الجزم » ووجه 
القاد ي أبو الوليد بن شد الأجنر » وتجشلّم المجاز » ولم بالأمير علي بن يوسف بن 
شین براکتشن » قن له آمر الأندلس » وما ميت په من ادها » وا 
و Paa i a‏ 
الذمّة » وأفى بتغريبهم > وإجلاہم عن عن أوطانہم » وهو اضف ماو ب ن 
عقابهم ؛ وأخذ بقوله » ولف بذاك اه د و 
« وثائق تارخية جديدة » » صحيفة معهد الدر اسات الإسلامية ي مدرید > ۷ - ٠ ٠١١ -١۱۲۴۳/۸‏ 
۷ ؛ عصر المرابطن والموحدين > ١١٠٤١ - ۱١۷/١‏ . کا 


— (۳ 


ز - وقعة إفراغة 
أستعد أدٴفونش ( المحارب ) ابن رد امیر الأرُغوني لحملة جديدة ي الأراضي 
الإسلامية انتهت بمزيمته وغزيق جيشه حول مدينة إفراغة ( ۵ع۵إ۴ ) جنوب غرب 
لار دة »> في رمضان سنة ۵۲۸ ھ ( ۱۱۳۲ م ٩(0)‏ 


كانت هذه المعر كة من المعارك المهمة » والحيش الإسلامي مكوناً مر ا 
والمرابطين بقيادة الأمير أي ز كريا حى بن غانية والي بلسية ومرسية » ويعتبرمن 
أعظم قادة المرابطين لتللك المدة . و كان جيشه بعجموعه أقل ٠ن‏ جيش ابن راد مير 
E‏ وبجيشه الزعة بعد قتال عنيف . وعلى إثر هذه المعركة هلاك ان 
ردمیر وسارت أنباؤها في الأندلس. والمخرب لتبعث الأمل والسرور وتذكر: 
بأخو انما أمثال الرلاّقة وأقليش اسان 5 كخ 


الأرة : السعة . زمام: سجل . أنجاد : شجمان . فحصها الأفيح ( لغة ) : غراسها الواسم» وهنا علم : 
مرج غرناطة المطلة عليه ( 4١ا6‏ هع ۷ ه] ) . تلوم : التلبث والتمكث . تشقيفهم : تأديبهم». 
أو اعتقالهم . القيل : منتصف الهار . جفن : مركب ( أو حربي ) . حوتث : سمك » مازالت 
مستعملة ني المغرب بهذا المعى . تجثم المجاز : تكلف العبور( عبر مضيق جبل طارق ) . 
كتاب « الأنوار الحلية في أخبار الدولة المرابطية » تأليف الأديب الكاتب : أبي بكر بن الصبرفي 
عیى بن محمد بن يوسف الأنصاري ( ٠۷١‏ ه ) . انظر : عصرالمرابطن والموحدين » ٠١/١‏ › 
۴ - £44 ؟ أدناه » ٤٤۷‏ . 
تقع أ كثر الأعلام امغر افية الوار دة في النص جنوي الأندلس » لا سيما قرب غرناطة والساحل المتوسطي 
الحنوي . هذه مقابلها الأسباني: بيرة : ۷٥۲4‏ . المنصورة: Cuevas de A1] ٣4120۲2‏ , ر شانة: 
Purchena‏ . و ادي پسطة : B22‏ , وادي آش : Guadix‏ › أدناه» ٥٥۸‏ . القصر : A] caZ3 ٣‏ , 


دجمة : D1eZ103‏ . مر ilwة‏ : Maracena‏ .„ بيش : 848 . قلعة عصب : R21‏ ه1 [a1a‏ , قرة : 
Cabra‏ , اللسانة : cea‏ . پلاي : حدیثاً أجیلار ٣‏ اداع . شيجة : 0[ .[3:P‏ فحص الر نيسول : 
A101‏ ,„ الشاراتٹ : الحبال ) (Sierras‏ »> ولعلها البشر ات (موضع) : e Alpujarras‏ 
٤ه‏ . وادي شلوبانية : Alhendin : ùاıھ , Salobr€1a‏ . 
)١(‏ انظر: نظم الان > ۲۰۷/۱ ۰ ۲۱۸ 4 بغية الملتمس › الضبي > ۰ ( رقم : )۲۰١‏ > 4۱۹4 
( رقم : ٠۲۰١‏ ) ؛ أعال الأعلام » ٠٠٤/۳‏ . 
(۲) راچع : الروض المعطار › ۲4 ؛ البیان المغرب › ٩۱/4‏ ؛ نظم الحمان > ۲۰۷/۹ ۰ ۲۱۸ ۲۲۳؛ 
.froctoFEITE— IY < e‏ 
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اح إجراءات وأحداث متنوعة 

عَيّن علي أمير المسلمين - سنة ٥۲۲‏ ه أو الي بعدها(') - ابه تاشفين والاً 
للأندلس « فولاه مدينة غَرناطة » والمرية ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده . 0 ممت 
ولايته قرطبة في نفس السنة أو بعدها بسنتين") . وقامت الحيوش المرابطية خلال ذلك 
وبعده بنشاط حري وافر » خاضوا عدة معارك ي مناطق محتلفة من قشتالة وأرغون 
وحققوا في كل ذلك نصراً ملحوظا0) . 

في سنة ۵۲۸ ھ (٤۱۱۳م)‏ جه ملك قشتالة جيشاً ضخماً . و 
الفونش ن ر ( رغوندیٹث ) ) Alfonso Raimundez‏ ( أو الفو نسو السابع 
A100 ۷11 (‏ ) » وتسميه الرواية الأأندلسية « الطاغة أذ فوئش ن و 
امعروف بالستيلطين ») > أي : الك الصغير . اجه به صوب بطليوس > 
وتقدم تاشهفین بن علي على رأس قوة عسكرية للقائه . جرت معركة عنيفة قرب سهل 
الزلاّقة الشهر هزم فيها القشتاليون هزية منكرة . وني ذي الحجة من السنة المكورة 
( 6۲۸ ه ) » اتجه تاشفين بجيشه إلى شمال قرطبة . وضع القشتاليون خحطة لاستدراجح 
المرابطين فانتخبوا جموعة من فرسانهم فاجأت المرابطين وقت الظلام فتخلخل 
معسكرهم وثبت تاشفين رغم نصيحة البعض له بالنجاة . لکنه آى قاثلا: « لا اسم 
وأسلم الأمة ولا أبرح أو تنجلى عما انجلت عليه هذه الكرة › فأحدق به رجال من 
أهل الأندلس وأفذاذ من المرابطين » لم يتئم ابمحمع أربعين »› فاعرضوا بينه وبين 
)١(‏ البيان المغرب › ۸٠/4‏ ؛ الإحاطة > ٤44/١‏ . 
(۲) الإحاطة > 4٤0/١‏ . 
(۳) البيان المغرب › ۷۹/4 › ۸۷ . 
)٤(‏ البيان المغرب › ۷۹/4 - ۸۳ › ۸٥‏ - ۸۸ ؟ الإحاطة > ١ ٤4٩/١‏ ه٤‏ - ٣ه‏ ؛ عصر 

المرابطبن والموحدین › ۱۳۲/۱ - ٠۳١‏ . 
(ه) الحلة السبراء »> ۲٠۹/۲‏ . كذلك : نظم المحمان > ٠٠۴/١‏ ؛ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين 

بان جعلهەم ايه أثمة و چعلهم الوارئين » عبد الملك بن صاحب الصلاة » ۳۹۹/۲ › ۳۷١‏ ؛ تاريخ 


الأندلس » ٠٠۲١ » ١١١‏ ( نص أبن الكردبوس ) ؛ البيان المغرب » ۸٦/4‏ ؛ أعمال الأعلام ( 
۲ - ۳۳۱ ؛ العر »› ابن خلدون ›» ۳۹۲/۲ ؛ نفح الطيب »> ٤٦۳/٤‏ . 


— {A — 


الروم فوقع الضرب واشتد الحرب وعظم اللحطب › والأمير تاشفين ني درعه متشحا 
بسیهه » ودرقته بيده » شد حملته »> وربدي صفحته › فلم ير أربط جأشاً ولا أشم 
نفساً ») . قتل قائد القشتالن > وانتهت المعركة رتهم . حدثت هذه الوقعة 
ي مکان يعرف بالبکار ( وط۸ ) على بعد عشربن كم شمال قرطبة) . کان 
حدوما عين السنة الي وقعت فيها معركة” إفراغة وهزم فيها أد'فونش ابن راد مير 
( الفونسو الأول المحارب ) ملك أرأغون » وبعد ثلالة شهور منها . 

م النقى تاشفين بالقشتاليين في عدة مواقم وهزمهم فيها . 

ي سنة ۲ ھ ( ۱۱۳۷ م ) عبر تاشفين إلى المغرب حسب أمر والده علي › 
حيث عقد له البيعة بولاية العهد سنة ٣ه‏ ه) . 

۳ - ماية المرابطين في الأندلس 

خلال ذلك ضعف سلطان المرابطين ني الأندلس « وني سنة تسع وثلاثين أخذت 
دولة اللشمين ي الانتفاض والانقراض › فخرج سيف الدولة هذا ثائراً بالثغور 
الحو فية > ومنها ورد على قرطبة ٠»‏ . جرت أحداث ألحقت بالأندلس الضرر > 
منها « الوقيعة الكبرى على المسلمين بالموضع المعروف بالج وبالبسيط ‏ على مقربة 
من جنجالة - يوم الحمعة الموفي عشربن لشعبان من سنة أربعين » وقيل يوم السبت 
بعده .0 

انتفعت اسبانيا الشمالية بهذه الحالة » وتلقت الأندلس عدة هجومات » كان منها 
سقوط مدينة المرية ‏ ثغر الأندلس الشرتي وإحدى قواعد أساطيله الكبرى - على يد 
(۱) البيان مغرب ٠٠/4 ٠‏ . كذلك : أعمال الأعلام » ۲٠۹/۳‏ . 
(۲) انظر كذلك , نظم امان > 1/7 . 
(r)‏ راجع : الإحاطة » ٠٠۳/١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ٠4١/١‏ . ) 
(4) الحلة السرأء » ٠٠١/٣‏ . كذلك : الحلة » ٣/٣‏ س ې > ۲١١‏ ؛ الذيل والتكملة » ه/إب ؛ 

علا » ۳۵۷ ۳۵۸ , 
(ه) الله السراأء » ۲/ ٣ه‏ . منطقة أو اقلم البسیط ( ۸1۲1٤٤‏ ) تقع شمال شرق كورة مرسية 


مع جزه من اقلم المنجی أو La Mancha ) ill‏ ( . منھا حصون مثل : الج وجنجاله 
Chinchilla de Monte de Aragon )‏ ) . اللة السيراء > ۳/۲ ( حاشية ) , 


— 4۳۹ 


سے ق@مM~‏ 


جيوش اسبانيا الشمالية ( قشتالة ونبارة وأرُغون وقطلونية ) ٠م‏ قوات ٠ن‏ جنوه 
وبيزة ومن خلف جبال الرّت) . نظم هذه الحملة مللك قشتالة أدفونش بن رمد 
امعروف بالساليلطين ( الفونسو السابع )0 . . 

تقدمت هذه ايوش نحو الَريّة وضربت حوها الحصار من البر والبحر لمدة 
ثلاثة شهور حى نفد الطعام وشح الزاد وتم لاستیلاء علیها فسقطت بایديهم ودخلوه 
) السابع عشر من جمادى الأولى سنة انتين وأربعين a‏ 8 

تشهد كثرة من المسلمين خلال دخومم كان نهم عام لمرية الرشاطي ي الإمام 
TE A E O‏ 
عرد الله اارشاطي(“ کا اروا الکر ٠‏ وأحصي عدد من سي من أبکارها فکان 
أربعة عشر ألفاً . »") بيد أن الموحدين استعادوها بعد عشر سنين » سنة ٠٥۲‏ و . 

تابعت الحملات الصليبية مدن الثخر الأعلى » بعد أن سقطت سر قسطة سنة ٥١۲‏ ھ 
( ۱۱۱۸م ) ۰ *ن حصار شهور مجيوش كثيفة قادها أد فوش بن رد مير ( الفو نسو 
الأول » المحارب ) مالك أرغون « م سقوط اللرية سنة ۲ هھ( . وي يوم 
الحمیس ۱١‏ شوال سنة ٥٤۳‏ ه) ( ۸٤۱۱م‏ ) سقطت مدينة طرطوشة ( ٣٣۲۵۵‏ ) 


› ؛ تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس‎ ٠٠۸ › ۴۷۱/۱ >» عصر المرابطين والموحدین‎ )١( 

۹ 

(۲( أعلاه › 0۷ = 0۸ ¢ 4۳۸ . 

(۴) نفح الطيب » ٠٦١/٤‏ . كذلك : التكملة » ٠۲/١‏ (رقم : )۱٤۷‏ ؛ عصرالمرابطين والوحدين › 
۴۷۱/۱ . ) 

)0( المعجم « YYA‏ ( رقم a‏ ؛ التكملة » ١/۲٣ه‏ ۽ وفيات الأعيان » ٠١١۷/۳‏ . 

(ه( نفح الطيب › c/4‏ ؛ تاريخ مدينة الرية الإسلامية ء السيد عبد العزيز سام » ٠٤‏ . 

. 4٦۳/٤ » نفح الطيب‎ )٩( 

(۷) البيان المغرب ( تطوان ) » ۳۳ نفح الطيب › ٤٦۳/٤‏ ¢ الإاحاطة ۰ ۲٦۵/۱‏ ۰ ۲۷۱ ؟ عصر 
المرابطين والموحدين › ٠٥١۸ ٠ ۴۷١ › ۳٤١/١‏ . 

(۸) فح الطيب » ؛/۲٠+‏ ؛ تليق متتقى من فرحة الأنفس ني تاريخ الأندلس › محمد بن أيوب بن 
غالب الأندلسي » مجلة معهد المخطوطات العربية » ۲۸٤4/۲/۱‏ . 

٠ . ٦4/١ » القكملة‎ )4( 


f 
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بيد قومس a el a CD O SO ES‏ 
Berenguer IV‏ ( وحلفائه الداو ية من فرسمان ايکل Templarios, Templiers, ) dual‏ 
Templars‏ ( وغیر هم( . وذلاك بعد دفاع اهلها الباسل للحصار البري والبحري مدة 
أريعن وا ۰ 
سقطت لار دة » ني العام التالي » وغيرها حيانة عا و سف ن مر دی 
( رجب ٥٩۷‏ ھ = ۱۱۷۲ م ) المتغلب على بلنسية ومرسية ومناطق شري الأندلس 
وغیر ها(") »> وصهرہ إبراهے بن شاك ر بعد ۷۱ ه ) . قبل هذا التاريخ 
بدأت بوادر الدعوة الموحدية بزعامة محمد بن E‏ 
بعد رحیل تاشفين حدثت عدة صدامات مح القشتاليين انتصر المرابطون ي 
بعضها . قام كل من القائدين عبد الله بن آي بكر والي قرطبة وبحي بن غانية والي 
بلنسية ومرسية بقيادة الحيوش . كان محمد بن غانية ( أو يحي ) والباً على از اثر 
الشرقية سنة ٠۲١‏ ۾ ( ١١١١م‏ ) . لبث موالياً للمرابطين رغم ظهور دعوة الموحدين . 
ولا توي علي بن یوسف بن تاشفین ي رجب سنه ٥٣۷‏ ( ۲٤۱۱م‏ ) 6 وتولی ابنه 
تاشفين حكم الدولة المرابطية › تولى بحجى بن غانية - من قبل تاشفين - قرطبة وما 
إليها نيالسنة التالية . بقي عى قود الأعمال الحربية حى وفاته سنة ٥٤۳‏ ھ (۸٤۱م)‏ . 
وذهب کثر ٥ن‏ جهو د المرابطين ي المغرب ثي مقاومة الموحدين . 
توي الأمبر المرابطي تاشفين › أو « هوی به فرسه من شاهق » کا يقول ان 
الحطليب" » ي ۷ رمضان سنة ۳۹ ه۷) ( ۱۱٤١‏ م) . تول الحکم بعسده 
ه. 6“ e‏ ٘ 
)١(‏ انظر : عصرالمرابطين والموحدين ۰ ۹/۱ ۰ ٠۲٠١-۱۸‏ ؛ تاريخ الأندلس › ٠٠١‏ (الماشية ) . 
كذلك : الإحاطة »> ٠۲۹/۲‏ ؛ جغرافية الأندلس وربا > ٩۷ - ٩٩‏ . 
(۲) الحلة السیراء » ۲۳۲/۲ بم ؛ التكملة > إ/٠۷‏ ؛ الإحاطة » ۱۲۱/۲ - ٠٠۲۷‏ ؛ أعال 
الأعلام › ۲۵۹/۲ - ۲٣۳‏ . (۳) عصر المرابطین والموحدین › ۳۲۰/۱ = ۴۷۰ + ٩١۸‏ . 
) اللة السيراء > ۲/۲ » الإحاطة » ۲۹۹/۱ - ۰۳م + آعال الأعلام > ۲۹۳/۲ - ۲٣٤‏ . 
(٥)‏ البيان المغرب › ٠٠١/٤‏ ؛ الإحاطة ¢« EVÎ)‏ ۽ آعمال الأعلام ¢ .o/ r‏ 
)٩(‏ أعال الأعلام » ۲٠۹٤/۳‏ . 
)۷( البيان المغرب »› ٠٠٤/4‏ ؛ الإحاطة > إ له ؛ أعمال الأعلام » ۲٠٠/۳‏ ؛ الملة السيرأء ء 
1۹۸/۲ ۰ 
ا 


ابنه أبو إسحاق إبراهم » صغراً > وبعد عامين من هذا التاریخ ي شوال ٥٤١‏ ھ 
۱٤١(‏ م ) » يقتل إبراهم . بعد أن ينتهي حكم المرابطين » ليرثه الموحدون 
ي المغرب والأندلس سواء. ا 
بجعل ابن عذ اري اسم آي اسحاق إبراهم بن تاشفین : إسحاق › بدیلا() . 
عله وهم الناسخ . لكن رواية تذكر أن اسحاق أخا تاشفين خرج على ابن أخيه 
إبراهم بن تاشفين" ٠‏ أو أنهم بايعوا له . لذلك فإن الصفدي عل إسحاق 
٠٤١ (‏ ه ) آخر أمراء المرابطن( . ) 
جدول أمراء المرابطين 
اصطحب بجی ,ن إبراھع ادلی 
عبد الله ن ياسين المسزولي من القيروان سنة ٠٤١‏ ه أو بعدها . 
فكانت الدعوة > وانضم إليها : 
(1) حى بن عمر . تول الأمر بعده سنة ٠٤١‏ ( أو بعدها ) أخوه : 
(۲) اہو بکر بن عمر . فأوكل هذا الأمر إلى : 
(۳) بوسف بن تتاشفین ( ٤٩۳‏ مرم ٥٠١‏ ھ) 
ا 
آبوہکر_سیر › ولي المهد » آبو|سحاق ا بن تہ‌یشت ا eT‏ ‌ الله 


توي بسبتة أثناء أحداث ( قأئد وقعة قتندة ٠٠١ ) ٠١4‏ - رجب وقعة أقليش )٠١١(‏ محمد بن عائشة 


الزلاقة ( ٤۷۹‏ ه) (rv‏ تول الأأندلس 


آبوحمد سیر )٥(‏ تاشفین (رجب ۰۴۷ -رمضان ۰۳۹ *) (۷) اسحاق ( ٥٤۲‏ ه) 


١ 
ھ)‎ ٥٤١ اہو إسحاق إبراهم ( شوال‎ )٩( 


(۱) آعال الأعلام » ۲٠۰/۲‏ ؛ عصر المرابطن والموحدین › ٠٠٣۰ - ۲۹٤/۱‏ . 

(۲) البيان المغرب ( تطوان ) » ۲۲ - ۲۳ . راجع : عصر المرابطين والموحدین › ٠٠١ - ۲۹٤/۱‏ . 
(۳) البيان المغرب › )٤( . ٠٠٠١/4‏ أعال الأعلام » ۲٠٠/۳‏ . 

(ه) الواي بالوفیات » 4۱۸/۸ . 


س 


اا : لاتم التعاون بن المرابطين وأهلالا نرس 

عكن التعرف - من الفقرة الأولى السابقة » المتعلقة بجهاد المرابطين ي الأندلس -- 
على نتائج وأهمية هذا الحهاد ي معاونة المرابطين لإحوالمم الأندلسيين › وقد استغرق 
هذا التعاون كثيراً من طاقة الدولة المرابطية . دعاها لبذل الحهود المتوافرة المتتابعة › 
ني الرجال والمال وإمكانيات الدولة الأخحرى »› بكل صدق وإخلاص واهتمام . تسبيت 
هذه التضحيات والبذل والحهد تكليف الدولة وتقدم طاقاتہا و(نفاق قو نها . ما دى 
- وبسبب عوامل أخری ‏ إلى عدم استطاعاما النهوض بالعبء والاستمرار ني أداء 
الواجب » فدالت() . كان ضعفها ثم سقوطها سب واضح الأثر في إلحاق الضرر 
بالأندلس وضياع العديد من مدنه » حتى قيض الله دولة الموحدين لتقوم بنفس المكان ٠‏ 
الدافع في كل ذلك حماية الإسلام وأهله ودولته ني الأندلس › قاموا به جهاداً في 
سبيل الله من غير ابتغاء لسلطان أو استحصال رقاع من الأرض أو ذكر عليها » بل 

استجابة لواجب الدين ونصرة لإخوامم . 
الأحداث الي حاض المرابطون غمارها بكل صدق وجدية وبذل خلال أيام 
أمرائهم كافة » تدل بكفاية على سلامة هذا الكلام وتؤكده . يستوي ي ذاك 
تعاونہم مع لأندلسيين قبل انضواء الأندلس تحت سلطانبم » كا في الزلاقة »> أو 
بعده . تم هذا الانضواء بدعوة من الأندلسيين وإلحاحهم ومن كافة المستويات » وبعد 
فشل ملوك الطوائف المزّل ني حماية الأندلس من الأخحطار اللحارجية »> كان انضواء 
الأندلس تحت سلطانهم نتيجة بمحهو دهم وجهادهم في حمايتها › سمرت الاندلشن 
منضو بة تحت سلطان المرابطين حوالي نصف قرن » بذلوا حلاله كل ما وسعته طاقتهم 

وملکته یدہم . 

أظهر جهادهم ني الأندلس متانة بناہم وصدق وجه دعوتم التي قامت عليها 
دو لتهم oi‏ دعوة مبنية على دين متين وتامسن فة عل خد تعر ابن الحطيب 
r —‏ 


ي كتابه أعمال الأعلام() . هكذا « كانت دولتهم دولة خير وجهاد وعافية » 
وأكثر الدول جريا على الستّة » رحمة الله عليهم . ۲( 

ظهرت للمرابطين ي الأندلس بطولات ومواقف باهرة . استعملوا خلال 
جهادهم ر قاد ېم ورجالا م الدن انرا أحسن البلاء . كانت الأندلس اا 
ظهرت فيه طاقامم » جنوداً وقادة وولاة وأمراء . أزالوا العصبيات وزعاماتما المحلية 
المتصارعة الي توزعت الأندلس » وكانت ربا ستودي با . أبانت خحطورة مثل 
ملو ا دات ا لور الام وة ان ن رو ا 
أشد الأضرار وتحدق با الأخحطار » وقد ينادي بها نكير الزوال . اراد الله تعالى »حمابة 
لتللك الأمة ورعابة لا يكمن في نفسها من صفات الحير والولاء للإسلام › أن يميا من 
يصون الدرين وحمي بيضته › فكان المرابطون . وجدت الأندلس ني المرابطين المنقذ 
اللخلص وعنوان الأخو ة الصادقة في الدين » وسيضطلع بإنمام هذا الواجب من بعدهم 
الموحدون ثم بنو مرين : 

لكن استمرار أسباب الضعف » وصلت رور الرمن »› إلى مرحلة عجزت 
الأندلس عن حماية نفسها . استطال عليها الوهن › فقضى الله سبحانه بذهابما . فهل 
ستبقى « الفر دوس المفقود » » آم ستعود وتكون الفردوس المردود؟ 

كان الذي مر بعض نتائج هذا التعاون » كما كان منه رد العدو المتربص وكف 
آذاه بعد المعارك العنيفة الي خاضوها معه و كبّدوه فيها اللحسائر »> وحموا الأندلس 
من شروره . تبينت - خلال هذا الصراع - صفات وخلتق لدى المسلمين الأندلسيين › 
من النجدة والنخوة » كانت قد ضمرت بفعل بعض العوامل . ساعد المرابطون - في 
هذا ابحو في إظهاره أو ظهوره › مشرقاً متسماً بنفحة علوية وضاءة . 

كانت الأحوال الي سبقت هذا التعاون - منذ الرلاّقة ‏ منذرة باهلاك وبالفقدان 
الذي لاحت بوادره مروعة بسقوط مدينة طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه « وحسبلت بها فجيعة” ٠‏ 
(۲) أعال الأعلام » ۲٠٠/۳‏ . 

ب 


وأعظم بها مصيبة اهت انار الأندس إن إخوانهم ني الضف الأخحرى 
للغرب الإسلامي ي عة افر ب( فحَدقت إلى سمه العيون » وصرفت إليه 
اة ا اور ثم اعمات الإشارات ء ثم مدت الأيدي ؛ إل 
۰ تتس المختق بعجاورة مالك لمتونة SS‏ 

. فسبحان من يقول : }3 ۾ إتا تحن ترث الأرض ومن عليها وإلينا 
2 ۾ € 0 کان تعاون المرابطين بداية المهمة ي بذل ال حهود لحفظ الأأندلس 
a o‏ - والي ورٹ > اللاضطلاع با بعدهم إخواہم الموّحدون 


وبنو مرن . 
الا : اللحرا العامة 


حرص الأمراء المرابطون ورجال دولتهم على الترام e‏ 
وال بم الي قامت عليها دولتهم » وعلى أخذ الناس بالحق والعدل . | تسم الحكم المرابطي 
a es ILE‏ ا 
أجله الكشر . بذلوه برضى وسرور › بعملون لإعلاء كلمة الله والحهاد في سبيله › 
وابتغاء مرضاته . يشت أيام الرابطين بأعمال اهاد ني اليدان المسكري في الأندلس ؛ 
وني الميادين الأخرى . د يدهم هذا الصدق ني الإبمان بالإسلام والبذل لحدمته والسعي 
وراء تطبيقه تطيقه وإشاعته » ليس فقط في سوح الحرب بل في جوانب الياة الأخرى. 
ظهرت هذه العائي في المجتمع بصورة أكر و وأو كد › ترعاها الدولة وتحميها . عم 
الأمن والطمأنينة وكثر الحير والنعمة وساد العدل وانتشر العلم ونمت الدراسات 
المتنوعة . فالعلم والمعرفة مرة لابد منها لكل أرض محل فيها الإسلام . 

محدثنا عن المرابطين القاضي أبو بكر بن العرلي الاشبيلي ( اشبيلية > ٤٦۸‏ - فاس› 
۴۳ ه ) فيقول : « المرابطون فاموا بدعوة الحق ونصرة الدين وهم حماة المسلمين 


(۱) أآعال الأعلام » ۲٣۲/۲‏ . 
(۲) الآية 4٠‏ من سورة مرم . 
(۴) أعمال الأعلام »> ۲٤٣/۲‏ . 
0 


E‏ . جاء في روض القرطاس لابن أي زَرْع : « كانت 
متو دة آهل ديالة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهت › ملکو | بالأندلس من لاد 
الفرنج إلى البحر الغري المحيط » ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة » إلى جبال الذهب 
من بلاد السودان . لم مجر في عملهم طول أيامهم رسىم مكروه » معونة ولاخحراج في 
ادية ولا ني حاضره » وخحطب همم على أزيد من ألفي منبر . و كانت أيامهم دعة 
ورفاهية ورخاء قصل وعافية وأمن › . . . > کان ذال مصطحباً بطول امهم › 
وم يکن في بلد من أعماهم خراج ولامعونة ولاتقسيط › ولا وظيف من الوظائف 
الملخرنية »> حاشا الزكاة والعشر ›» وكرت الحيرات في دولتهم ›» وعمرت البلاد › 
ووقعت الغبطة » ولم يكن في أيامهم نفاق ولاقطاع طريق › ولا من يقوم عليهم › 
وأحبهم اناس إلى أن خرج عليهم محمد بن تومرت مهدي الموحدين سنة حمس 
عشرة وخمس مئة ) . هذا الوصف - دون شلك - يشمل الأندلس كذلك . يقول 
صاحب الخلل الموشية حن الحديث عن يوسف بن تاشفين : « أقامت بلاد الأندلس 
ي مدته سعيدة جملية ي رفاهية عيش ا و ا من أهل اللير 
والاقتداء )0 . 

من طريف الأطلة الشرقة ماذكره الي في تفح الطيب أنه لا كنب الأبير 
يوسف بن تاشفين إلى أهل المرية المساهمة في معونة الحهاد رفض قاضيها الفتقيه” 
أبو عبد الله بن الفَرّاء ( المستشهد في موقعة دة سنة ٠١١‏ ه)) . ذلك أي كتابه 
إلى الأمير » ما لم بحلف أمام الناس في جامع مركش أن ليس لديه ني بيت الال 
درهم ينفقه » أسوة با فعل اللحليفة عمر بن اللحطاب « ولا كتب أمير المسلمين يوسف 
بن تاشنفين إلى أهل اة يطلب منهم المعونة جاوبه بكثابه المشهور الذي يقول فيه : 
)١(‏ الل الموشية » ٠٠١‏ . ا 
(۲) نقلا عن : عصر المرابطين والموحدين › ٠٠٠١/١‏ . كذلك : الاستقصا › ۷۳/۲ . 
(۴) الملل الموشية » ۹ه . 
)٤(‏ مقدمة أبن خلدون » ۷١۲/۲‏ . 
(ه) أعلاه » ٤۲۹‏ . 


(= 


فما ذکره امیر المسلمين من اقتضاء المعونة وتأحري عن ذلك › وأن الباجي وجميع 
القضاة والفقهاء بالعد وة والأندلس أفتوا بأن عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى 
عنه اقتضاها › و کان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبجیعه في قبره › 
ولا شك في عدله » فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا بضجيعه ني قبره » ولامن لايشك في عدله » فإن كان الفقهاء والقضاة أنز لوك 
منز لته في العدل فالله تعالى سائلهم عن تقلدهم فيك » وما اقتضاها عمر رضي الله 
تعالی عنه حى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم وحَلَّف أن ليس عنده 
درهم” واحد في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم › فتدخحل" المسجد الحامم هنالك 
بحضرة من أهل العلم وتحلف أن ليس عندك درهم واحد ولا ي بيت مال المسلمين » 
وحينئذ تستوجب ذلك › والسلام ) . 

هذا الوصف لامختص به يوسف بن تاشفين » بل يذكر المؤرخون أمثلة لأمراء 
المرابطين الاخرين ( سواء ابنه علي أو تاشفين بن علي . محدث عنهم ابن الصيرني 
أحد كتاب الدولة المرابطة المتوى بغرناطة سنة ٥۷١‏ هھ . وله كتاب عن الدولة 
المرابطية فقد › هو : الأنوار الحَليّة في أخبار الدولة المرابطية . ينقل ابن اللحطيب ما 
قاله ابن الصيرني عن تاشفين ني كتابه الإحاطة أي أخبار غترناطة فبقول بأنه ر كان 
بطلا شجاعاً حسن الركبة واليئة > سالكا ناموس الشربعة »> مائلا إلى طررقة 
امسعقيمين > . . . + أحبه الاس » »> خحواصهم وعوامهم »› وحسنت سیاسته ته فيهم › 
وسد الشغور » وأذكى على العدو العيون » وآثر الحند » ولم يكن منه إلا الحد“ › 
ولم تنل عنده الحظوة إلا بالعناء والنجدة . وبذلاف حمل على اللحيل » وقلد الأسلحة » 
وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماة »> وأر كبهم > وأقام همتهم للاعتناء بالثغور 
ومباشرة الحرب »› ففتح الحصون وهزم الحيوش وهابه العدو ولم ينهض إلا ظاهراً 
ولا صدر إلا ظافراً . وملك المللك ومهد بالحزم . وملك نفوس الرعية بالعدل » 
وقلوب الحند بالنصفة › . . . > ولا قدم غرناطة أقبل على صيام النهار › وقيام 
)١(‏ نفح الطيب ۳۸٦/۳ ٠‏ - ۳۸۷ . كذلك : وفيات الأعيان » ۱۱۹/۷ ؛ عصر المرابطين والموحدن »› 
٥۲/١‏ ؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية »> ٩١‏ . 
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اليل » وتلاوة القرآن وإخفاء الصدقة › وإنشاء العدل » وإيثار الحتق . ٠‏ وما 
نقل ابن اللحطيب عن آخرين ‏ حين الحديث عن ولاية تاشقين ا 
١‏ فقوّى الحصون وسد الثغور وأذكى العيون » وعمد إلى رحبة القصر › فأقام با 
السقائف والبيوت »› وانخذها لحرن السلاح ومقاعد الرجال > وضرب السهام ؛ وأنشاً 
اسفن اوغمل اراس + وج ا e EN as‏ 
اليل » ر المساجد ى اللغور» وبي لتقسه «سجدا بالقضر > .وواضل الحلوس› 
لانظر في الظلاه‌ات »› وقراءة ا رقاع > ورد اواب ؛ وكتب التوقيعات »› وأكرم 
الفقهاء والطابة » وكان له يوم كل جمعة » يتفرع فيه للمناظرة . )7 

أحذت خدمات المصلحة العامة - ني مثل هذا الحو مكانما الواضح › فلا يصح 
مجتمع مسلم إلا بذلك . وهل الحهاد ي سبيل الله ولنصرة دينه وحمابة أتباعه إلا صورة 
رائعة وإشراقة ساطعة هذا ؟ والحود بالنفس أقصى غاية الحود . 

کان للأندلس قائد أعلى > وھو ‏ غالبا - الجا كم العام لمكن قاذ ارون 
خاضعون للقائد الأعلى . هؤلاء جميعاً يضطلعون بالمهام العسكرية والإدارية والاهتمام 
مجوانب الإصلاح الأخرى"“ . 


كانت سياستهم العادلة تدعوإلى أن يعاقب الوالي ويعزل إذا قصر أو أهمل أو أساء . 
السيرة » ولدينا على ذلك أمثلة . من ذلك أن وانور بن بكر والي الحزائر الشرقية 
أيام علي بن سف اراد [جار الناس على ترك ثغر ميورقة وإنشاء مدينة داخحل الحريرة 
عيدة عن البحر . الظاهر لغرض عسكري بعد ما أصاب ابلحزيرة من هجوم أساطيل 
من جنوة وبيزة . لكن أهل اللحزيرة رفضوا ذللك > ورعا أساء الوالي السيرة بعده » 
فثار به الناس » وقبضوا عليه وصفدوه بالأغلال وبعثوا للأمير على بخبرونه بذللك »> 
فاستجاب علي » وعين محمد بن غانية ( وهو أخو حى بن غانية والي الأندلس ) 
)١(‏ الإحاطة » ٤٤4۸/١‏ - 444 . كذلك : البيان المغرب › ۸٠ ۷۹/٤‏ . 

(۲) الإحاطة » 4٠١ = ٤44/١‏ . 
(۴) انظر : عصر المرابطين والموحدين > 4۴١ ١ £۱۸ > ۷۲/١‏ . 
کد 


والياً جديداً على ابحزائر الشرقية سنة ٠٠١‏ ه . أقر الوالي الحديد أهل الحزيرة على 
ذلك وبعث الوالي السابقإلى مراكش » لينظر ني أمره() 

کان اختیار الوالي على ساس مکانته وتقواه وعدالته وعلمه و مهمه لمهمته . إذا 
أظهر تقصیره أو عدم کفايته » غير أو نقل إلى مکان آحر بصلح له » أو يعزل . 
كان التأ كيد والتوصية بحسن السيرة والرفق بالناس أمر؟ أساسا > سواء بالنسبة لحا كم 
الدولة المرابطية أو للولاة والحكام المحليين . وهو ما أوصى به يوسف ابنه علاً() . 
على ذلك أيضاً یکو ن اختياناولي العهد »كا فعل علي حين تعيين ابنه تاشفين لولاية 
العهد( . ) 

كانت الأندلس أيام المرابطين مقسّمة إلى ست ولايات هي : إشبيلية » 
وغرناطة » وقرطبة > وبلنسية » ومراسية > وسرقسلطة الي سقطت سنة 
۲ ه ( ۸١١م‏ ) . كانت قرطبة هي العاصمة في بادىء الأمر مانتقلت- ني أوائل 
عهد علي رن يوسف - إلى غرناطة » تم في أواخحر أيامه عادت إلى قرطبة١)‏ . كان 
هؤلاء الولاة والقادة من‌المرابطين بصورة رئيسية . بقي القضاء «ستقلا يتولى الأندلسيون 
مناصبه » وکكان للقضاة مکانتهم عند الناس وعند السو ارون وسۇخل برهم » 
وحين ذهب القاضي أبو الوليد بن رشد الحد ( الأكبر ) إلى مراكش يعرض على 
الأمير علي رأياً أخذ به() 

ونظراً لتلك الظروف كان الطابع العسكري واضحاً في تنظيمات الدولة » وني 
كثير من إجراءاما . استنفدت الناحية العسكرية والحماية والدفاع المجهود 
الكبير . م تبخل الدولة المرابطية عليها بشي ء من الرجال والمال » وتماثل الأمراء في 
الاهتمام بذلاك . عرف المرابطون بشدة بأسهم ني الحرب وثباتہم ي ميادينه » هم نظام 


. ٠٠١/١ : كذلك‎ . ٠٠۴۳/١ >» انظر : عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
. ۸/١ >» انظر : عصر المرابطين والموحدين‎ )۲( 

(۴) انظر : عصر االمرابطين والموحدين > ٠٤١۷/١‏ . 

(4) أنظر : عصر المرابطين والموحدين > ٠ 1١/١‏ 44| )> ١إ().‏ 
(ه) اعلا > ۳۳ ۳ ۳۹ . 


۲۹  يسلدنألا التاريخ‎ SEITE 


حاص ي الحروب » كما اهتموا بالأساطيل) ونحصين المدن" . 

استمرت صناعة الأندلسأيام المرابطين يكل ميدان »> سواء ني الصناعا تالحر بية 
أو المدنية المتنوعة والعمرانية . يذ كر الإدريسي حين الحديث عن المرية : « ومدينة المرية 
كانت ني أيام الملتّم مدينة الإسلام > وكان با من كل الصناعات كل غريبة ؛ 
و ذلا أنه کان ا من طُرز الحرير ۸٠٠‏ طراز » يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون 
والأصبهاني والحرجاني > والستور المكالة والثياب المعينة » واللحمر والعتاي : 
والمعاجر »> وصنوف أنواع الحرير » وكانت المرية قبل الآن يصنع با من صنوف 
اللات اتخاس و لمك إل سار الاعات » مالاغد ولانكف :" 

هكذا ني كل ميدان وضعوا خير الرجال الأكلفاء . نجد ني الأندلس أيام الدولة 
امرابطية حشداً من الأفذاد . كان بعض رجال الدولة ي بلاط مراكش 
هم أيضاً من الأندلسيين » أمثال : عبد الرحمن بن أسباط » وهو أندلسي من مدينة 
المرية » وقد عمل كاتباً ليوسف بن تاشفين قبل عبوره الأول إلى الأندلس وخوض 
الرلاّقة ؛ وأبو بكر بن القصر ة ؛ وأبو بكر عبد العزيز البطليوسي › المعروف بابن 
القبطر نة ؛ وابن عدون ؛ وأبو عبد الله بن آي اللحصال() 

أما الناحية الفكرية والإنتاح العلمي فقد نا العلم يا مغرب »› ومن المنشات العلمية 
جامع ان يوسف راكش الذي بناه الأمير علي بن يوسف وغدا جامعة كبيرة . 
شارك الأمير علي نفسه أي البناء »> ر حمل الأحجار بيده إلى البنائين وكان صاناً ي 
تلاك المدة كلها » 

استمرت الحركة العلمية في الأندلس نحو مسير تما إلى حد كبر . ظهر العلماء 
ني كل فن من الرجال والنساء . إلى جانب من ذكر فيما سبق يشار إلى : ابن بسام 


. ٤)١١ - ٤1۷/١ » عصر المرابطبن والموحدين‎ )١( 

. ٠٤۳١ ٠ ٩۱ > تاريخ مدينة المرية‎ )۲( 

() صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) > ٠۹۷‏ ( = الملل السندسية > )١١۸/١‏ . كذلك : نفح الطيب› 
٦۴۳/١‏ ؛ الروض المعطار »> ۱۸٤‏ . 

. 4١۷) ۲٤٤-۲٤۴/١ › الإحاطة » ۳۸۸/۲ ؛ عصر المرابطين والموحدين‎ )٤( 


{0١‏ س 


الشناريي ( ٥٤۲‏ ھ) > صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة . منهم أبو 
ا صاحب كتاب المسهب ني فضائل المرب »> 
وأصله من وادي الحجارة ؛ والعلامة أبوالقاسم حاف بن عبد الملك بن مسعود بن 
بشکوال )0۷۸ھ( صاحب كتاب الصلة » وبلغت تصانيفه حوالي الحمسين ؛ 
وأبو الحسن بن أضحى (المرية > ٤۷١‏ - غر ناطة »> ۳۹ ه) القاضي الفقيه الأديب( 
وأبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خف بن سعيد من أسرة بني سعيد » أمراء 
قلعة صب لتابعة لغرناطة > ومنهم مؤلفو كتاب المغأرب في حى المرب ؛ 
وأبوبكر بن قزمان أمير الز جل الأندلسى ؛ وأبوعلي الصدَني الحافظ العلامة والقاضي ؛ 
وآبو بكر ' ن العرلي ؛ والقاضي ا N‏ ن أحمد بن رشلد ر( الد ) » قاضي 
ابلحماعة بقرطبة ؛ وأبو بكر محمد بن حى بن الصائغ المشهور بابن باجه » الذي نبغ في 
الرياضيات والفللك والفلسفة ؛ وعلي بن عبد الرحمن الحزرجي من طليطلة » وهو من 
أشهر الأطباء . كذلاث العلا ٠ة‏ الطبيب والفلكى أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت > 
رای د او و و 

هكذا كانت الأحوال العامة للأندلس أيام المرابطين ني مختلف نواحيها »> وني 
الملصارد الي أشير إليها تفصيلات ومناقشات حول هذا الموضوع . 


() مغرب في حل المغرب ٠١۸/۲ ٠‏ ؛ اللة السراء ء ۲٠٠/٣‏ ؛ اليل والتكملة > ٣۷٠/١‏ . 
(۲) راجع : عصر المرابطين والموحدين »> ٤۷٣ - 44۸/١‏ . 
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الماش التاین 
(p ITTF — NEO ) a ° —‏ 
الموحدون وجهادهم ني الأندلس . 


توحید الأندلس و آهم الأحداث . 
السمات العامة . 
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.* 2 س لړ )س‎ a 
اولا : امو دون وج هادهم فيالانرلس‎ 
الموحدون‎ - ١ 
ظهر الضعف ني الدولة المرابطية أواخر أيامها » نتيجة لأ كر من عامل . كان‎ 
منها طول وعنف‌الصراع لدفع عدوان اسبانيا الشمالية ومن عاونا من الول الاوزتة‎ 
فكلفها ذلك الكثير » ني حين بدت آثار العوامل الأخرى . رغم هذا » ومهما اعتبرنا‎ 
أهمسته »> فلا ريدو أنه السب الوحید . لو کانت قور الدو لة والمجتمع تقوم کافتها‎ 
بنفس القوة على الاستمداد من الإسلام » لتغيرت نتائج هذا الجهاد إلى عوامل صفاء‎ 
. وبهاء ولجلية وتقوية‎ 
كان ظهور القوى الموحدية الحديدة في ا مغرب وماجرى بينهما قد صل المرابطين‎ 
الكثير واستهللك من قواهم » ومثل هذا سبّب مم ي الأندلس قيامبعض المواجهات(“‎ 
ضد المرابطين » ونكوص نفر منهم عن التعاون معهم وفيما بينهم . مهما يكن فإن‎ 
. الدولة المرابطية م تكن قوية ني هذا الوقت كما كانت لأسباب‎ 
. كان ضعف الروح الإسلامية العالية عند البعض عاملاً كبراً » بدأ أثّره‎ 
وفروعه . قاد دللت إلى شي ء من قلة العتابة ععصادر الشر بعة الإسلامية : القرآن الكريم‎ 
. ) والسنة النبوية الشريفة ( قول الرسول الكرم صلی اله عليه وسلم وفعله وتقریره‎ 
( صفاأء العقيدة الاسلامية‎ ee › النقاء‎ BEFR ظهر ت بعض" الأفكار‎ 
وحالف الفهم الإسلامي السليم . هله الوجهة تشر العلماء اللخلصين وتدعوهم ای‎ 
1 التصحيح‎ 


mmm‏ س س س سسس س س 

(۱) راجع : الحلة السراء > ۱۹۷/۲ - ٠١ > ٣٣‏ - ٣ه‏ + أعمال الاعلام < Yo ¢ YEARÎY‏ ¢ 
البيان المغرب < oft‏ ؛ تاریخ الأندلس› Yé‏ ( نص أن الكردبوس ) ¢ ألمحجب > إ۳ ؛ 
تاريخ مدينة المرية الاسلامية › ۵ س وې . 
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قامت جماعة تدافع عن هذا الفهم الواضح وتدعو إلى الصفاء بإزالة كل مايشوبه 
ما لاينسجم والإسلام . اعتبرت القائلين بمذه الشوائب محالفة للإسلام وبعيدة عن 
صفاء التوحيد . دعت هذه ابمحماعة إلى الفهم النقي والتوحيد اللحالص وصفاء العقيدة › 
أطلقت على نفسها اسم , الموّحندون » » يرفضون كل مايسي ء إلى عقيدة التوحيد . 

كل هذه الأمور دعت الموحدين إلى تصحيح ني الفهم الإسلامي والعودة بالمسلمين 
إلى القرآن والسنة ›» وتجديد قوى الأمة على هذه الأسس() . لكن هل كان من 
الضروري - بسبب ذلك - اللجوء إلى حرب المرابطين وإماء دولتهم وتشتيت 
جماعتهم ؟ 

ازعم الأول للموحدين هو أبو عبد الله المهدي محمد بن تومَرّت ( ٤۸٥‏ ا 
رمضان ٥۲٤‏ ھ ) . يتتسب إلى قبيلة هرغ من مصمودة ( ( ابراس ) « 5 
تسكن منطقة السوس › جنوب المغرب . 

يظهر أن ولادة ابن تومَرُت سبقت هذا تاريخ ( ٤٨٥‏ ه ) عدة أعوام لاسيما 
وقد رحل ي طلب العام إلى الأندلس قبل تمام القرن الحامس › إذ « جاز البحر إلى 
الأندلس طالباً للعلم > ووصل قرطبة . ثم مشى من قرطبة إلى المرية > فدخل منها 
٤‏ مر كب إلى المشرق > وغاب في رحلته ني طلب العلم حمسة عشر عاماً Oe.‏ 
ورحلته المشرقية ني بداية القرن السادس المجري « كانت ني السنة الأولى من المائة 
السادسة أو ي الي قبلها ») . 

رحل ابن تومَرّت إلى الشرق الإسلامي بداية القرن السادس الهجري . التقى 
بالعلماء وتلقى عنھ م( . کر منهم کذلك : أبو حامد الغزالي") ( طوس › 


. ۷١۳/۲ › انظر : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

)۲( وفياث الأعيان › ٠٠/٠‏ . 

(۲) نظم الان » 4/٦‏ . 

. ٠١۸/١ › نفس المصدر . راجع: عصر المرابطين والموحدين‎ )٤( 

(ه) المعجب » ۲٠١ - ۲٠٠١‏ » الحلل الموشية » ۷١‏ ؛ وفيات الأعيان » ١/١‏ . 

)٩(‏ أعال الأعلام » ۲٠٠/٣‏ ؛ وفيات الأعيان » ٠٦/٠‏ ؛ العبر › الذهبي > ٥۸/4‏ . قار : عصر 
المرابطن ۰ ٠١٤ - ۱١۱/۱‏ . 
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١‏ - طوس › ٠۰۵‏ ه) . منذ عاد إلى الشمال الافريقي بدأ دعوة الناس إلى التمسلى 
بالدین وتطبيقه ونبد کل فهم لایرتضيه الإسلام . كان قد التحق به عبد المؤمن بن 
N E N a E‏ 

زشأت الدولة الم حدية ني المغرب بعد أن امتلكت مكان الدولة المرابطية . كانت 
ا بدأها ابن ورت ني إقلم السوس سنة ٥٠١‏ ه أو 
قېلھا(') . م وقعت ا لجرب بينه وبين المرابطين اتخذت الشكل المسلح . حين توي 
ان ومر ت 0 م أوصى بالأمر من بعده لعبد المؤمن › الذي أنفق سنوات 
في حرب المرابطين . دحل الموحدول مدينة فاس سنة ٠٤٠١‏ ه ومدينة مراكش ي 
السنة التالية » حيث انخذوهاأيضا عاصمة لهم . 

۲ جهادهم ني الأندلس 

ورث الموحدون دولة المرابطين ني المخرب والأندلس › ووصلت دولتهم مستوى 
عالياً من القوة . وشيدت للفضائل صروحاً وأسهمت ني الاستمرار بالعلم والمعرفة . 
وحرست الحضارة الاسلامية ي بقعها وحه ت كيان الاسلام ني الأندلس . 

لا التاث أمر المرابطين ني الأندلس أقبلت الوفود الأندلسية المتعددة إلى المغرب 
اف ع ازم إلى الأندلس وتستنصره للجهاد فيه . ممن وفد على عبد المؤمن 
( وهو ممراكش ) القاضى أبو بكر ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي 
( اشبيلية » نمان بقین من شعبان ٤٩۸‏ - فاس › ربیع الاخر ٥٤۳‏ هھ ) غا واس 
مجموعة كبيرة من علماء إشبيلية لتقدم بيعتها إلى الموحدين » سنة ٠٤۲‏ ها . ومن 
ماثر هذا القاضي الكثر ة أنه هو الذي شارك ماله لإصلاح سور إشبيلية) › حين 


() أعال الأعلام »> ۲۹۷/۴ - ۲٠۹‏ ؛ وفيات الأعيان » ٠۴/١‏ ؛ العبر » الذهبي › ١١ >» ۳۲/٤‏ . 

(۲) نظم الان > ۲۹/۰ + أعمال الأعمال » ۲۷٠/۳‏ + العر » الذهبي ٠‏ 0 

(۲) راجم : الرقبة المليا فيمن يسعحق القضاء والفتيا » أبو الحسن النباهي » ٠١۹‏ ؛ ثفح الطيب » ۲۴٠١/۲‏ 
عصر المرابطىن والموحدن › ۲۹۷/۱ + ٤١١ > ۳۲١‏ . راجع ي ر جمته كذاك : الصلة » ۹ه 
( رقم : ۷ ) + العبر » الذهبي > ٠٠٠١/٤‏ ؟ مقدمة أبن حلدون ›» ۷٠۲/۲‏ ؛ وفیات الأعيان › 
۲/٤‏ . 

=) ) المقدمة‎ ( ۲۷-۲١ » ؟ نفح الطیب ۰ ۲۷/۲ ؛ العواصم من القواصم‎ ۲۰۷/٦ >» نظم الان‎ )٤( 
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تولیه قضاءها') ( ۵۲۸ ھ) . 
كان أول جيش أرسله الموحدون إلى الأندلس سنة ١‏ ه ٠‏ لإزالة مابقي‌فيها 
المرابطون من سلطان . مم حضعت مناطق أخجرى للموحدين . لا استقر الأمر 
هم أي المغرب » أولى عبد المؤمن اهتماماً أكثر بالأندلس . عزم على العبور إليها 
ليشارك بنفسه في ترتيب أمورها . كتب إلى الأندلس ليبتنوا مدينة في جبل طارق . 
تم ذلك » بعد أن حشد ابنه أبو يعقوب يوسف الامكانيات اللازمة من المهندسين 
لقال . كمل بناء المدينة في شهر ذي القعدة سنة ٥٥م‏ ھ ( ۱۱٦۰‏ م( ( بعد أن 
استمر العمل بها شهورا . في نفس هذا الشهر عبر عبد المؤمن إلى جبل طارق . كان 
یوم عبوره مشهوداً یصفه لنا عبد الك بن صاحب الصلاة ني كتابه : المن بالإمامة 
على المستضعفن بأن جعلهم الله أنمة وجعلهم الوارثين . أطلق على الحبل امم 
« جبل الفح ») . 
عاد عبد المؤمن إلى المغرب ( بعد أن أمضی مدة ررعى أحوال الأندلس وينظم 
شۇو ما ( ووفر حامية قو رة من الموحدين والأندلسين .من الأمور الي اهم ما 
الموحدون توفير قوة دفاعية كافية للأندلس . جعلت غرناطة مر كزاً دفاعباً قو 
حشدت ها الامكانيات » كما نقلت العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة سنة ( ٠٥۷‏ هم > 
الي اعتبرت مستقراً للجيوش الموحدية . ثم بدأ اللحليفة عبد المؤمن يتجهز لرد عدوان 
اسبانيا الشمالية على الأندلس . جهز جيشا ضخماً وسار به من مرا كش العاصمة إلى 
مدينة الرباط ( رباط الفتح ) » حيث بدأ انشاؤها سنة ٠٤١‏ ه() E e.‏ 
A— 1Y =‏ ؛ تاریخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس › OTT TT tof)‏ 
1/۱ › 14 . 
)۱( نظم ا لمان > ۲۰۷/٩‏ ؛ البیان المغرب › ٩٤-۹۲ › ٥۸/4‏ ) نفح الطيب › 4/۲ ¢ أزهار الرياض › 
4/۳ ¢ العواصم من القواصم > ٠٠١‏ ( ا لمقدمة ) > ۱۳۸-٠۳۷‏ . قارن : المرقبة العليا »> ١٠٠٠؛‏ 
) عصر المرابطين والموحدين »> ٤ . 4٥١۹/١‏ 
(۲) الله السراء »> ٧4۹/۲‏ ؛ البيان المغرب ( تطوان ) › ١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ۲۲۷/١‏ . 
(۴) المن بالإمامة ٠١۷/۲ ٠‏ . كذلك : عصر المرابطين والموحدین ۰» ۳۸۰/۱ - ۳۸۲ ؛ المعجب فى 


تلخيص أخبار المغرب » ۲۹۳ . ) 
)٤(‏ الروض المعطار »> ٠۲١‏ ؛ أعلاه > . (ه) ان بالإمامة > ٤4۹-44۹/۲‏ ؛ المعجب) ٠٤١٠‏ . 
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أيام اللحليفة أي يعقوب يوسف وأتها ابنه المنصور . لكن عبد المؤمن مرض امرض 
الذي توي فيه › اليوم العاشر من جمادى الأاخحرة سنة ٠٥۸‏ ھ ( ٠١‏ مايس = مايو 
۳ م ) » بعد حکم دام أکثر من ۴۳ سنة »> حيث تولى الحكم بعد وفاة ابن 
تومت في ۲۵ رمضان ٥۲٤‏ ھ() 

أثى المؤرخون على عبد المؤمن وأشادوا بصفاته وباهر أعماله وعالي ما ثره 
واهتمامه بالحهاد . يقول الحافظ شمس الدين الذهي ي کتابه العبر انه « کان ملکاً 
عادلا سائساً عظم الميبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل امل . كان 
يقرأ کل یوم سبلعاً » ويجتنب لبس الحرير »> ويصوم يوم الأثنين واللحميس › 
وم م بالحهاد والنظر ي الأمور كأنا خلق للملك . )0 

بويع لابنه أي يعقوب يوسف » وهو ني مدينة سلا ( قرب الرباط ) » فأصدر 
أمراً إلى الحيوش بالانصراف إلى بلادها حى يتخذ قرارا جديداً . عاد هو والحاشية 
والأشياخ وأصحاب الشأن إلى العاصمة مركش . 

في سنة ٠٦٠‏ ه عبرت حملة عسكرية إلى الأندلس لتعزيز دفاعات بعض المناطق 
الأندلسية ضد اسبانيا الشمالية . كا حدث صدام مع محمد بن سعد بن مر دانیش - 
ومركزه سيه الذي كان له صلات مودّة مع عدد من ملوك إسبانيا الشمالية . 
بلغ عدد المرتزقة النصارى ي جيشه - في لقائه مع الموحدین - مایقرب من ٠۳‏ ألف 
مقاتل . حارب الموحدون » بعد أن تعاهدوا على الثبات والاستشهاد ي سبيل الله . 

يعتبر ابن رديش هذا من الشخصيات الي تتصف بشي ء من القلق . من هذا 
الطراز معاونه وصهره ابراه بن مشا الذي كانت يات الل اي خا 

تم النصر للموحدين في هذه المعركة الي عرفت ب ( فحص الحلاب ) على 

a O E 
. ۲۹۰ - ۲۹۲/۱ › عصر الرابطىن والموحدن‎ )۱( 
| . ٠٦٠٥/٤ > العر‎ )۳( 
- ۲۹۹/۱ >» انظر : الملة السراء > ۲۰۸/۲ - ۲۹۰ ؛ المن بالإمامة »> ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ؛ الإحاطة‎ )( 

۴ + عصر المرابطبن والموحدین › ۱۹/۲ - ۱۸ . 
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الحليفة إلى و بام ا د بالعناية ٤‏ والاهتماء افون ارعية وان 
تكون الأحكام جارية على سنن العدل » وأن ت ترفع أحكام الإعدام إليه مدو رن فيها 
الشروح و تقسبد الشهر د والعدول 2 دون حجج المظلومين . أما حرام الاخحرى 
فلا بد من التدقيتق فيها » وكذللك ني سائر المعاملات . أوصى بتقوى الله ني السر والحهر 
وخيفته واب محري على سنته > وحث على العمل بكل ذلك « من إفاضة العدل › وبسط 
الدّعة والأمن › وإقامة أمر الله تعالى على وجهه المتعيّن »> وسننه الواضح م المبين 
إن شاء الله تعای 7 

خلال هذه الأحداث كانت عدوانات ملك الرتغال تجحد الفر صة السانحة لمهاجمة 
أراضي الأندلس واحتلال بعضها . ملك البرتغال هذا" هو الفونسوانريكيث 


ور م سے 


AlFonso Enriquez )‏ ( « الذي تعر فه الرواية الإسلامية وتصفه بصاحب e‏ 


ورم 


( قلمورية ٠)‏ أو قلتبرية ( فلنبيرة ) ( raطصزەC‏ ) › وتسميه « ابن 
اربق »(“ أو ر ابن الرنثق ٠»‏ أو ر ابن الرأثلك ٠»‏ . كانت البرتغال حديثة الانفصال 
عن قشتالة وليون » إذ أعلن هذا الملك استقلال البر تغال سنة ٥۲۴‏ ه (۱۱۲۸ م ) أو 
بعدها) . لضعف امكالياته ‏ حين أراد الاستيلاء على أشبونة ( لشبونة ) 
( صoاisارaطء1  )‏ استنجد بالقوات الصليبية › المتجهة إلى المشرق من الانجليز 
والألمان والمولنديين . بذللك أمكته - بعد حصارٍ طويل - الاستيلاء على المدينة > 


(۱) المن بالإمامة » ۳۰۷-۳۰۹/۲ . (۲) أعال الأعلام » ۳۳۹/۲ - ٣٣۳۷‏ . 

(۴) أعال الأعلام » ۲٠٠/۲‏ ؛ الإحاطة » ٠۲۲/١‏ . 

(4) الحلة السراء » ۲٠٠۰/۲‏ 

(ه) امن بالإمامة »> ٠٠۲/۲‏ ؛ الحلة السيراء› ۲۰۰/۲ ؛ لعجب > ۳۴۰ › ۴۳۴ ¢ Cfo c01‏ 
۴ه ؛ الذيل والتكملة > ۱۸۷/١‏ . ) 

» ؛ الروض العطار‎ ٥۲۲/١ » ؛ الإحاطة‎ ۲٠/۲ >» ؛ أعال الأعلام‎ ۱٩۹۱/۱/۰ > الذيل والتكملة‎ )٩( 
. ٥۲۸/١ >» ؛ عصر المرابطين والموحدين‎ ۳۹۲/٤ » ؛ العبر » أبن خلدون‎ ۱۹۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۹ 

) oY CPAYT ¢ Vo ¢ VY ¢ ۲14/۲ › امن بالامامة‎ )۷( 

(۸) المن بالإمامة > ٠٠٠۲/۲‏ ؛ الإحاطة »> ٠٥۲۲/١‏ ؛ أللة السبراء »> ۲٠٠/۲‏ ؛ عصر المرابطين‌والموحدين 
۸/۱ “¢ 4/۲ . 


۰ س 


واستباحتها سنة ٥٤۲‏ ھ ۱۱٤۷(‏ م ) . ثم استولى علىمدينة شنترین ( صع 82.٤٣‏ ). 
واستولی سنة ٥٥٥١‏ ھ ( ۱۱۹۰ م ) على ثغر منيع يعرف ب « قصر الفح أو قصر أي 
د انس ( 8a1‏ مل و۸1 ) نسبة إلى بانيه أي د انس( » على بعد ۹٤‏ کم جنوب 
شق ا0 

تلت ذللك سلسلة جديدة من الاعتداءات قام ہا مغامر برتغالي » بقوات كانت 
تابعة له . تاطلتق الرواية الاسلامية عليه اسم « العلج الحليقي 
Geraldo Sem Pavor el Gallego )‏ )). تذکرز هذه اة رة ر 'ريقالقتبيطو و 
اول جراند هٴ غدراً على بعض مدن غري الإ 

وقعت بعض الأحداث وأرسل الموحدون قوات عسكرية إلى الأندلس . قامت 
عدة اتصالات بين الموحدين وبعض حكام اسبانيا الشمالية أدت إلى عقد معاهدة 
صلح مع فراند ه" (فرذلند) ( الي ( ) dll ( Fernando 11 de Leon‏ 
ليون » الذي خحرق المعاهدة وهاجم الأراضي الأندلسة سنة ٠۷١‏ ه ( ١۷١۱م‏ ) . 
قامت القوات الإسلامية ( الموحدية والأندلسية ) مهاجمة إحدى القواعد العسكرية 
لفر ائداه" ( الثاني ) » وهي : e i ROE; dê LESH‏ زى لوف 
E‏ الإسلامية هذه المدينة ( الس طاط ) . کا تعرف فراند ه" ( الثاني ) 
هذا أیضاً باسم ابوت > وهو تحريف الكلمة القشتالية ( ط84 ۴1 ) » أي : 
الكثير اللعاب لاخو 


. ۰١ >» جمهرة أنساب العرب » أبن حزم‎ )١( 


Andalusian diplomatic relations, 162 راجع : الحلة السراآء »> ۲۷۲/۲ ؛‎ )۲( 
. ۷۸/۳ › › ۲ه 4 البيان المغرب ( تطوأن)‎ > TVY/Y < بالامامة‎ (۳) 
ai de historia de Espana,1,652 (+) 


(ه( أعلاه > ۳۹ وبعدهأ . 

)٩(‏ المن بالامامة > ۳۷۲/۲ - ۳۷٤‏ ؛ البيان المغرب ( تطوان ) » ۷۸/۳ - ۷۹ ؛ عصر المرأبطين 
والموحدن ¢< 7/۲ — Fc EI CTA ¢ Fo ¢ ۲Y‏ 

(۷) راجع : المعجب » +٥۳ » ٤٠۰‏ امن بالإمامة »> ۲۲١ - ۲٠۹/۲‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 
4V < ۳۱/۲‏ . 


ا 


كان الحليفة أبو يعقوب قد عبر إلى الأندلس سنة ٥٩١‏ ه بجيش » جند من 
الشمال الإفريقي » للقيام بأعمال الحهاد في الأندلس . قام مع جيش الأندلس بأعمال 
حربية في عدد من مناطق الأندلس › لم يجن من ورانا ماكان ينتظر من النصر. 
استمر اللحليفة يدير هذه الأعمال مدة خحمسة أعوام »› فعاد إلى العاصمة مراكش 
سنه ٥۷١‏ ه . تلت ذلك هجومات شنها عدد من ملوك اسبانيا النصرانية . قام الموحدون 
برد هذا العدوان وخاضوا معارك سنة ۵۷۸ ه ‏ قرب طَلَبيرة ‏ مع القشتاليمن 
وملكهم الفونش (الثامن) . عبر الحليفة أبو يعقوب سنة ١۸٥ھ‏ جيش آخر › اجه 
صوب مدينة شنترين ( صهامهS‏ ) شمال شرق لشبونة » وناز ها في عدة 
معارك موفقة لكن‌الحليفة أمر بالانسحاب فجأة قبل افتتاحهاء تم أصيب الحليفة في المع ركة 
وتوي بعد قليل » ي شهر ربيع الآخر سنة ١‏ هھ ( موز = یولیو ۱۱۸٤‏ م ) . 
بويع بالحلافة > ولي عهده وأكبر أبنائه » أبو يوسف يعقوب الذي لقب س فيما 
بعد - با منصور › تم رحل الحليفة إلى مراكش . بعد أحداث جرت ني الشمال 
الافريقي بدأ يعد العدة لمواصلة أعمال الحهاد في الأندلس . جهز جيشاً هذا الغرض 
واه صوبتب الأندلس سلة ۸ ھ ( ۱۱۹۰ e‏ 

جرت خلال ذلك ني الأندلس أحداث » حيث أن ملك البرتغال ابن الريق 
( الغو نسوانکریکیٹ) توفي سنة ٩۸۱‏ ھ (٥۱۱۸م‏ ) وخلفه ابنه شَانجه ( 1 مطعمه8) 
الذي بدأ يشن الغارات على الأندلس منذ سنة ٠۸١‏ ه . ساعدته على ذلك ظروف 
مغرب ٠‏ إذ انشغل الحليفة المنصور الموحدي بإقرارها . فضلا عن الإمدادات 
الصليبية المتجهة إلى الشرق لنجدة ابحجيوش الصليبية هناك . حيث خسرت مواقعها 
و کان سقوط دولتها باسترداد بيت المقدس من قبل المجاهدين بقيادة صلاح الدين 
الأيولي سنة ۸۳ ه ( ٠١۸۷‏ م) . 

استطاع شانجه" ( الأول ) احتلال مدينة شلب الأندلسية > مساعدة السفن 
الصليبية الي تحمل آلاف المقاتلة . م يكن ذلاك ليم بسسهولة » بل إن المدينة » بعد 
ضرب الحصار حوها والقيام بمحاولات عديدة لاقتحامها »› ثيتت بقوة . وحين 
(1) عصر المرابطىن والموحدىن › ۹۳/۲ › ۱١) ) ٩۷‏ . 


— ۲ - 


م 1 


استطاع المهاجمون قطع الماء عن المدينة اضطرت لطلب التسايم من ۰ شانجه (الأول) »› 
بينما رفض حالفاؤه الصليبيون ذلك . رغبوا بقتل أهلها الان جاك اي 
بالا كتفاء بأسلاب المدينة بعد أن ير کھا مم هلها بکل مافیها . هكذا دخلوا المدينة 
- بعد حصار دام ثلاثة شهور - سنة ٥۸٥‏ ھ ( ۱۱۸۹ م )( . 

كان عبور الحيش الموحدي للأندلس بقيادة اللحليفة أي يوسف يعقوب المنصور 
سنة ٥۸٦‏ ه لرد المعتدين واستعادة مدينة شالب . قام بنشاط عسكري في عدة 
مناطق › إلا آنه م يسر د المدينة . عاد من هذا النشاط إلى إشبيلية للاستعداد وتنظم 
شؤون البلاد . م جهز جيشاً كثيفاً لإعادة الكرة . خرج من إشبيلية ي ربيع الاخحرة 
سنة ٥۸۷‏ ھ ( نیسان = ابريل ۱۱۹١‏ م ) » متجهاً نحو الشمال الغربي . استعاد قصر 
ا عاد بعدها 
إلى إشبيلية . أنفق مدة يشرف بنفسه على تنظيمات الأندلس المدنية والعسكرية . 
E RR TET‏ 

وعند وفاة الفونش بن رمتد ( الفونسو السابع » المدعو عندهم : الإمبراطور)› 


سے سے ص۱ 


السالطن ملك قشتالة ( ۱۳ رجب ٥٥۲‏ = ۲۱ آب ۱۱١۷‏ 8 حلفه ابنه 


شنج" ( الثالكث ) ني حكم قشتالة وابنه فرانده" ي حکم ليون . ولا توي 
شانجه" ( الثالث ) ني العام التالي ورثه طفله الصغير الذي غدا س فيما بعد حاكم 
قشتالة باسم : الفونش : اهنش بن شانلجه" بن مشه › إنبرذور() ( الفونسو 
لثامن » ولقبوه النبیل 1اظہ 1ء ,۷111 هم۸16 ) . جرت أحداث بينه وبين الأندلس 
بقيادة الموحدين » عقدت بعدها معاهدة بين الطرفين سنة ٥۸٩‏ ه » ومدتًها خمس 
سنین() أو كر . ٠‏ 
(۱) راجع : عصر المرابولین والموحدین ›» ۱۷۰/۲ = ۱۷۸ ۰> ٦١١ ٩ ۱۸۹ - ۱۸٩‏ . 
(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ٠٠١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ۱۸۹/۳ - ۱۸١۹‏ . قارن : 
الذيل والتكملة » ٠۹۱/۰‏ ؛ الحلة السبراء »> ۲۷۲/۲ - ۲۷٣‏ . 

(۳) عصر المرابطن والموحدین ۰ ۱۸۹-۱۸۹/۲ . ۰ 
(4) امن بالإمامة »> ۳٠۹/۲‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين > ٥٠١/١‏ ؛ 

Manual de historia de Espana I1 , 6317 . 
. ٤/۷ >» وفيات الأعيان‎ )٩( . ۳۸۳/۱ >» (ه) الاحاطة‎ 


۳٣‏ س 


حين انتهت المدنة المعقودة مع الفونش ( الثامن ) ملك قشتالة - سنة ٥۹١‏ ه 
۱۹١ (‏ م ) - بدا بعهاجمة الأنداس والعيث فيها . اعد الم حدون حملة للتوجه إلى 
الأندلس . تم العبور إليها في جمادى الآخرة سنة ٥۹۱‏ ه ( حزيران = رونيو 
٠٥‏ م ) بقيادة اللحليفة الموحدي نفسه › متجهاً إلى إشبيلية العاصمة . اجه للقاء 
جموع الفونش ( الشامن ) ني مكان المعر كة ( الارك ) الي حملت اسمه سنة 
۱ هھ . هزمت‌جیوش الفونش »ها سبآني تفصیله » بعد . قام الحیش‌الإسلامي ولات 
حربية أخحرى > كما قام اللحليفة الموحدي و او ارات ار ی او 

الأندلس وتنظيمها وإقرار أحوالما وببعض الاصلاحات والانشاءات العمرانية ؛ 

م عاد إلى م راکش سنة ۵۹٤‏ ھ ( ۱۱۹۸ م) . 

ى السلة الثالة توق الحلفة المتضون > ولحلفه اينه أ عب اله مد اللقت 
بالناصر لدين الله . لما عاد الفونش ر( الثامن ) إلى عدوانه على الأندلس تجهز الناصر 
وعبر إلى الأندلس سنة 1۰۷ ه ( ٠١١١‏ م ) . التقى الناصر بالفونش ر الثامن ) عند 
حصن العقاب سنة ۰۹ هھ . كانت معه جيوش صليبية من عدد من دول أوروبا › 
الى تولى البابا أنوصان ( انوسنت اثالث 11] iie‏ ها عل لار 
ا لين ى اند ا الفا وة جن الاض در فة 
الموحدين) . ثم عاد الناصر إلى راکش حيث توفي سنة ٩۱۰‏ ھ ( ۱۲۱۳ م ) > 
رما كمد من نتيجة العقاب الي عدت نذيراً بانحلال الدولة الموحدية والميارها 

َل الناصر ابنه أبو يعقوب يوسف اللقب بالمستنصر بالله . عقد معاهدة 
سلم مع قشتالة بعد وفاة ملكها الفونش ( الثامن ) ت ا 
المدة بعض القواعد ا ا 
بيد ملك البرتغال الفونش ر الثالكث ) > مساعدة اسطول الضل ان الالمان ‏ الذي 
كان متجهاً إلى الشرق - بعد مقاومة وقتال مرير أبداه حصن قصر أي دانس . 


)۱( أوناة ٤ ٤‏ وبعدها . 
(۲) عصر المرابطین » ۲۸۸/۲ وبعدها ؛ اورا العصور الوسطى › عاشور› ٥44/١‏ - إ0ه. 
(۳) الروض المعطار > ١١١‏ . 


TS 


رخات د فيها آ لاف من المسلمين » بتخاذلرؤسامُميوم التقى الحمعان؛ 
وهي إحدى الكوان المنذرة حينئذ ما آل إليه أمر الأندلس الآن » . كما يقول ابن 
الأبار ( ٠۸‏ ه ) في الحلة السيرَاء) . ) 

لا م يكن هناك أمل باستمرار دفاع المدينة ( قصر آي دانس ) أمام ضغط 
الحيوش الكثيفة عرض اعلا اام عل أن سح طم باروج برا » فرفر 
لنصارى »ووافقوا فقط أن يسمح هم بالحروج آحياء » دون أن بحملوا شيثاً معهم . . 
ودحل النصارى مدينة القصر أو قصر أي دال وقتلوا کل e‏ 4 
وبالضياع الملجاورة > من امل 

من استشلهد من العلماء في هذه الوقيعة أبو بكر محمد بن عبد النور من أهل 
إشبيلية » « و كان من أهل المعرفة والعناية بالرواية »> كثير السماع »> وتصدار بباده 
لاقراء القرآن 6 وإسماع الحدیث : و کان دصر ه مع الفضل والصلاح والتواضع 
ر ي الأندلس ي احدى شهري 
ربيع سنه 1١٤‏ . ( « و كان كثيراً ما بحضر الغزوات وببلى فبها البلاء الحسن ٠‏ 
نفعه الله [ وجد د الرحمة عليه . ] )() 

لكن هذا الحليفة الفي ( يوسف المستنصر) توفي فجأة » دون عقب » ني 
سرا کن سه هھ )1۲4 م( a E‏ ن 
الحليفة أي يعقوب يوسف » عم أي الحليفة المستنصر . حلع عبد الو احد بعد 
ذلك بأشهر » حيث تمت مبايعة أي محمد عبد الله الملقب بالعادل » ابن اللحليفة أي 
يوسف يعقوب المنصور . تلته بيعة أخيه أي العلاء ( العلى ) اللقب باأمون » ثم بيعة 
ابنه أي محمد ال ملقب بالرشيد ( ٤٠‏ هم(“ . 
)١(‏ الملة السبرأء »> ٠۹٠/۲‏ . كذلك : الحلة »> ٣۷۲/٣۲‏ - ٣۷م‏ 
(۲) عصر المرابطىن والموحدین › ۳۳۹/۲ ۳٤١‏ . 
(۴) التكملة »> ٥۹٦/۲‏ ( رقم : ٠١۷۷‏ ) . 
)٤(‏ الذيل والتكملة > ۳/١‏ ( رقم : ١١١١‏ ) . الزيادة من برنامج شيوخ الرعيي » أبو الحسن 


الرعيي » ۱۸ . 
(ه( راجم : المعجب »> ٣ه‏ = 4)4 ؛ أعمال الأعلام < of‏ — ۰ + الاحاطة > .4٨۹۰۱4۱/۱‏ 


ت التار تخ.الأندلسي - 


جدول أمراء الموحدين 
(۱) محمد وا ا ا 
م الدولة . تولى الحكم بعده معاونه : 
(۲) أو حمدعبد ۇن بن ع ي الکومي( تاجرة < 64° oo (Mw — oY‏ ه( 


£ 


(MM‏ بو یعقوب یوسف ( ٥٥۸‏ - رجب ٥۸۰‏ ھ) 
| 
٣‏ 1 ا ٤‏ + 
)٤(‏ ابو يوسف يعقوب ( المنصور) (۷) أبو محمد عبد الواحد ر المخلوع ) 
( ۸۰ - صقر ٥۹١‏ ھ) ( ذو الحجة ٦۲۰‏ شعبان ٦۲١‏ ه) 
2 | ت 2 2 
)٥(‏ ابو عبد الله محمد ( الناصر ) (۸) ابو محمد عبد الله ( العادل ) 


) ھ‎ ٦۲٤ شعبان ۱۰ ه) ( ۲۱ - شوال‎ ٥۹ : ٥۷٩( 


رسف اضر )٩(‏ ا العلاء ادریس(المأمون) 
(A — 1° : ۹€)‏ ` ( ذو الحجة ٩۲۹‏ ه) 
)٠١(‏ أبو محمد عبد الواحد 
( الرشید ) ( ٩٤١‏ ھ) 
قامة ملوك قشتالة حى قيام غر ناطة() 
الغو ذ نش جح ) Alfonso Raimundez‏ ( ا a‏ 


الہ لبرجوني ( السلَيلطین » الإمبراطور ) ( ٥۲‏ هھ = ٠٠١۷‏ م) 
س مھ 1 o‏ | . 2 3 3 
)١(‏ شانجه اثالث (أكرهما) ` فرانده الثاني ( الببوج ) 
TS‏ ا ا ا ا 


(۲( او ۱ ھ = ۲۱٤‏ م( 
(۱) انظر : آعلاه » ۳۲۹ . 
1 س 


1 


الفونش التاسع بن البوج ( ٦۲۸‏ ۵= ۱۲۳۰م ) » حکم ليون 


(۳) فراند ٠‏ الثالث ( 16° (IY =a‏ 
حكم قشتالة وأضيفت إليه ليون بعد أبيه 
)٤(‏ الفونش العاشر ( العام ) ( ٩۸۱‏ هھ = ۱۲۸۲ م ) 


اة حكام البرتغال 


الفونش ( ابن الريق » ابن الرنق > 
ابن الرنلك AlFonso Enriquez‏ 
۱۱۸١ = ۵ ۸۱ (‏ م ) 


شانجه" الأول ( ٩۰۸‏ ھ = ۱١۴٣۱م).‏ 
الفوئش الثاني ( ٦۲۰‏ ھ = ۱۲۲۳ م ) 
eS e‏ 

نجه الثاني الفونفن الالف 


شانجه 


(۱) شانجه ن رادمیر (۸۷٤۵=٤۱۰۹م)‏ 


(Sancho Ramirez ) | 


۳( ارش الأول رالحارب» 
( ۲۸ ھ = ۱۳۴ م( 
)۳( ردٴمیرالراهب 
( اعتزل ٥۴۳۱‏ ھ = ۱۱۳۷ م ) 
ينتقل حكم أرغون إلى : 
)٤(‏ رمد بن قير الرابع 


)0۸ھ = 110۲م( 
(Ramon Berenguer IV)‏ ` 
| حك برشلونة وغيرها _ 


)م۱۱۹٩‎ = ھ‎ ٥۹۳ ( الفونش الثاني‎ )٥( 


ا 
)١(‏ بطره" الثاني ر الكاثوليكي ) 
٩۱۰ (‏ هھ = ۳م( 
)۷( جایمش الأول ( الغازي ) 
۷٥ (‏ ھ = ۲۷٦‏ م( 


— ۷ 


۴ الحالة العامة 

هده الأحوال»وما صا ا ا ن me‏ السريع للخلفا ءي خت 0 صہة 
ملوك إسبانيا الشمالية للاعتداء على الأراضي الأندلسية واقتطاع بعض الحصون والمدن . 
قام مللك قشتالة فردلند ( الثالث ) ( 111 ملمههإء۴ ) بقسط وافر ي هذا 
الأمر . وأمام ضعف السلطة الموحدية ني المحافظة على الدولة ني المغرب والأندلس 
لهرت زعامات علية استقلتي أماكنها بالمغرب . 

١‏ ك الغفرت 

مهدت تلك الأحوال نى المغرب ( المغرب الكبير = الشمال الإفربقى ) لظهور 
د وله 

فضي المغرب الأقصى ظهرت دولة بي مرن . إحدى قبائل زناته > وهم دور 
a ES‏ المنصور . کان IS‏ 
ات تظهر قو ہم ٤‏ سيس سيس دولتهم ي المغر ب الأقصى - الأمر ترد ال حى ن 
حيو المتوى سنة ١٤‏ ها . ا الدوأة حوالي ثلاثة قرون . ها جهو د 
واضح ني معاونة مملكة غرناطة للوقوف ثابتة ي وجه عدوانات اسبانيا الشمالية . 
اتخذوا مدينة فاس عاصمة هم » م تحولوا إلى مدينة مراكش . 

اقل نوز ان فن ي عد اراد فالخرب الأرمط ر ا لرا : اعلن 
ة 7 3 2 م ٠‏ َ ۰ ھا “ . 

نھ ا المغرتب eT‏ أقاموا ان هناك بزعامة 
عبو ( عبد الله بن عبد الواحد . ن آي حص ) ٤‏ حوالي سنة ٦۲۳‏ ۹ . استمرت 
دو لتهم ما بز دد على القرن . 

› ؛ الذخرة السنية في تاريخ الدولة المرينية > عل بن آي زرع الفاسي‎ ۳٤۹/۷ العر » ابن خلدون»‎ )١( 
الاستقصا‎ ¢ ٤ > روضة النسرين ي دو له بي مرن ۰ أبو الوليد اماعيل بن الأحمر‎ Ço 
. ٦/۳ › لأخبار دول المغرب الأقصى‎ 

. وبعدها‎ ٦۲ > ٠١٤/۷ >» العر‎ )۲( 
. ٥۹۱/١ ۰ العبر‎ )۳( 
— 41۸ 


ندل 
جرت أحداث مهمة في الأندلس »› سواء في داخل شبه الخحزيرة الأندلسية 
الحزائر الشرقية التابعة ها . جرى ني الحزائر الشرقية ما أصاب الأندلس . 
سقوط الحزائر الشرقية 
ن یوم الاثنین ۱٤‏ صفر سنة 1۲۷ ھ ر( أول کانون‌الثاني = نایر ٠۲۳۰‏ م ) 
سقطت جزيرة ميورقة) ( ماله ) كبرى الحزائر الشرقية » وقاعدتم 
( العاصمة ) مدينة ميورقة › بيد جيوش متحدة من ملكة اعون ( رون ) 
وملكها« الطاغية جَاْمش بن بطر بن جَاْمش»" ( 1 ٤نو[‏ ) » ومن فرنسا 
وايطاليا . أمعنوا ني أهلها سفكاً › رافضين المصالحة غير الحربية في استسلامها0) . 
سسَمى المؤرخون الأندلسيون سقوط مَيورّقة « الحادثة العظمى من قبل ااروم 
على ميورقة أو « الحادثة الشنعاء على أهل ميورقة »0 أو « كائنة » . 
لقاضي أي المطرف أحمد بن عبد الله بن محمدين الحسين بنأحمدينعميرة المخزومي 
( جزيرة شقر› قرب بلنسية › ۸۲ - تونس › ٦6۸‏ ھ )7 ( تالف ي کائنة 
ميورقة وتغلب الروم عليها »7 . أبو المطرف ابن عَميرة المخزومي غير كنيه 


3 
ا 
أ 


و ي 


)١(‏ القكملة > ۱/۱ - ٠١١‏ ( رقم : ٠ )٤٠١‏ 1۲4/۲ ( رقم: ۱۹۲١‏ ) ؛ الملة السيراء» 
۳1۸/۲ ؛ اختصار القدح العلل » ابن سعيد الأندلسي » ۲۸ ؛ الذيل والتكملة › ٠٠١/١‏ (رقم: 
۱( رقم :0)4 ۷/1 ( رقم : ۰ ) ٠٠٦۰‏ (رقم : ۲۷۷ )؛نفح الطيب › 
۹/٤‏ . 

. 4٦٦/۲ >» المغرب‎ )۲( 

. ۴۸۴/١ >» الإحاطة‎ )۴( 

(4) عصر المرابطين والموحدين » )١۸ - 4٠۲/۲‏ . 

(ه) التكملة > ٠۲4/۲‏ ( ورقم : ۱۹۲١‏ ) . كذلك : التكملة > ١۷١ /١‏ (رقم : .)٤١١‏ 

() الذيل والتكملة > 1 ۷£ 9«( رقم : 6۷۰0 ). 

(۷) عنوان الدراية » أبو العباس الغبريي » ٠١٠١‏ ( رقم : ٩۲‏ ) ؛ اختصار القدح المعلى » +٣‏ ؛ 

نفح الطیب ٣٣۲١ - ٠۰٠/۱‏ . 
(۸) الذيل والتكملة > ۱۷١/١‏ ( ترجمة ابن عمير ة المخزومي › رقم : ۲۳۱ ) ؟ نفح الطیب » ۴٠٤/١‏ .. 
كذلك : الاحاطة ۱۷۸/١‏ . ) 


۹ س 


وسميه وبَلّد يه أي جعفر أحمد بن عَميرة الضبي ( مرسية › هھ )0( 
OT‏ المللتمس ني تاريخ رجال أهل الأندلس » الذي ر« توفي : 

عرسي شهيداً »سقط عليه هدم فأخر جمنه وبه رمق في بسرعة . وذللث ظهربوم 
الأحدال حامس والعشر ن لشهرر بيع الاحرسنةتسع و تسعين و حمس مئة » و دفن عصريوم‌الاثنين 
بعده » بمسجده إزاءجنته الي وقع حائطها عليه . وکانت جنازته مشهودة . وهوابن بصع 
ارين اة . ٠‏ للضبی هذا قريب هو أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن بى 
الضي ( ٥۷۷‏ ھ )7 . ۰ 

ينقل المقري ني نفح الطيب ملخصاً من كتاب ابن عَميرة المخزومي المفقود 
فيقول : « ولا رأىابن سيري أن العدو قد استولى على البلد حرج إلى البادية » ولا 
SS a‏ شديدا » ولا كان يوم الأحد 
أذ البلكد > وأحذ مله أربعة وعشرون ألفاً قتلوا على دم واحد › وأحذ الوالي 
وعذب » وعاش بعد ذللك خحمسة وأربعين يوماً »> ومات تحت العذاب »0 . أما 


صاحب الروض المعطار فيقول عن هذه الكائنة : « إن الطاغية البرأشلوني تحرك إلى 
رق ازفا علا > فترل عليها أسطوله في شوال سنة ٠۲١‏ » فأراها من القنال 
وشدة الحصار وأنواع اللحن مام بجر مله ني زمان > وحکم علیها وة بك 
طول الحصار والقتل والسي › > م أحذ واليها ابن حى فعذبه أشد العذاب حى مات › 
واستولى الشرك على الجزيرة ي عام 1۲۷ . (١‏ 

من استشهد »ني هذه الكائنة من أهل ميورقة : أبو مروان عبد الملك بن 
ابراه بن هارون العَبلْ دري الذي« كان مقرثا جود مشاركا ني العربية » تصر 
لإقراء القرآن وتدريس النحو › وخطب بجامع بلده نحو عشرن سنة »> واستشهد 


رحمه الله في تغلب الروم عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع 


. ) ۲٤١ : رقم‎ ( ٩٤ - ٩۳/۱ >» التكملة‎ )١( 

. ٩٤/۱ >» التكملة‎ )( 

(۴) التكملة » ۷۹/۱ - ۸۰ ( رقم : ۲٠١‏ ) ؛ نقح الطيب › ٠١٠/۲‏ . 

. ٤)۷١ - ٤۷١/٤ > نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) الروض العطار »> ٠۹‏ . كذلك : الروض › ۱۸١‏ ؛ المخرب في حل المغرب » ۲/ 4)٦۷‏ س١١۷٤‏ . 


۷۰ س 


وعشرين وست مئة . )() is‏ عل الله خمد بن عبد الله البكري کان شاعا 
e El A US EL‏ وقيامهم ي 
قصبتها على آهل الاك 

أما جز ير ة اليايسة ( زط1 ) > صغرى الخزائر الشرقبة الثلاث e ٠‏ بعد 
أختها الكرى بسنوات قلىلة" . 

لكن جزيرة منورقَة ( هعم ) لم تسقط إلا بعد حوالي ستين سنة ؛ 
سقطت سنة ٩۸٩‏ هھ ( ۱۲۸۷ م ) . دخلها الحيش الأ غوني وأجلو لملسلمين عنها . 
غادرها حاکمها أو عمر حکم بن سعید بن حکم مع أهله حاملاً رمة 
بيه ! ؟ أي عثمان سعرا بن ح کم ( ٦۰۱‏ د ٩۸۰‏ ھ)0) ۰ متوجهاً إل 
ا 

دنا عن كانة منورقة هذه ابن الحطيب في أعمال الأعلام ويذكر حاكمها 
ا واا عمر حكماً : « فانصرفت أطماع العدو البرجَلُوني المجاور 

E‏ له ذلك » ونفذ قدر الله فيه »> سنة ٦۸٦‏ اتون کن 
الحزيرة » وأجلى عنها المسلمين . ولحق أبو عمر بسبتة > وقد رفع اليها رمة أبيه > 
بعد أن کان قد نز ل باللرية . ووصل الى غرناطة وأقام a‏ 

وحدثي من رآه وروی عنه من شیوخنا أنه کان رجا قوي السمت والهداي»› 
جميل الرَوّاء » عظبم الوقار والتودد . ٥‏ 

مجرايات الخحزيرة الأندلسة 

كانت الحالة ي داخحل شبه الحزيرة الأندلسية ماثلة ني هذه الناحية »> حيث 
ظهرت زعامات علية أت إلى قيام مملكة غرناطة بزعامة بي الأحمر . 


(۱( الذي والتكملة » ٠۲/٠/١‏ ( رقم EEE‏ 

(۲) الذيل والتكملة ۴۲۷/٠۰‏ ( رقم : ۸4۸) . 

(۳) المغرب » 4۷١/۲‏ ؛عصر المرايطين والموحدين »> 4۰۸/۲ . 

¢ YV/Y < ؛ عنوان الدراية › الغر يي ۰ ۳۰۹ ۰ اعمال الأعلام‎ ۴٠/٤٠٠ الذيل والتكملة‎ )٤( 
. ۴٠۸/۲ >» كذلك : الحلة السراء‎ . ٤14/۲ » المغرب‎ 

(ه) أعمال الأعلام »> ۳۷۹/۲ - ۷۷م . 


— ۷1 


£ 


هناك أمر آخر ني الأندلس » م يكن مثله ي الشمال الافريقي ›» حيث خطر 
اسبانيا الشمالية اجام »> كما هو الحال مع لحز ائر الشرقية . كانت هذه الظطروف في 
N TD‏ 

فى المدة مابين ضعف الدولة الموحدية وقيام غر اط ا کو ۴ هھ و 
بعدها ‏ احتلتمن جرررة اندي عدد من قواعدها اکر ؛ بعل ان طت 
غا ا راا 

سقطت قر طبة یوم الأحد ۲۳ شوال سنة ٦۳۳‏ ه) ( ۱۲۴١‏ م ) . كان 
ذأات حجنو شن ملاك فشتالة فرانده س الفنش “ر هر اند 3 هشه" فر د E‏ 
فر ناندو الثالث 111 Fernando‏ س الفو نسو التاسح (A 1fonso IX‏ ( : 

ور طبة حاضر ة الأندلس الکر ى وعاصمة الغرتب الاسلامی ال أفاضت‌خلال 
القرون على من وما حوما خيراً وبركةً ونورا »> حى لما وراء جبال البرت في 
الأرض الكبيرة . كانت قرطبة ‏ خلال مايزيد على خحمسة قرون - مثوى للفضل 
والمعرفة ومرتوى للطابة والعلماء ٤‏ وموطناً من مواطن النحدة والفروسية ومنتجعاً 
للقادمين البها » كما كانت ثغر جهاد ورباط دعوة . 

بذلت قرطبة جهوداً مشهودة للوقوف ضد المعتدين من جيوش قشتالة بقيادة 

7 و 8 اء E‏ 3 ° | ا لکنھا | 2 | الا 

ملكهم » فرانده بن الفنش (هرانده بن الهنشه) . ضطرت الى 3 
) وکانْ بعص الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحباروالاشراف ¢ یرول رفض 
التسلم واقتحام المدينة » وقتل كل أهلها المسلمين ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر 
من مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة الى اليأس ٠‏ وتخريب 
المدينة »> ومسجدها الجامع » ومحطم سائر ذخائرها وثرواما . ۲( 

2 ا :0 ب 

م کان حویل مسجد قر طبة الجامع الى كنيسة کا احرج منها اهلها المسلمون أو 


. ٣٣۲٣۳ › ۱۳۲١/۱ » التكملة‎ )١( 

(۲) اعمال الاعلام »> ۳۳۲/۲ . 

. ٥0١ > ۴۸۴۳/١ الا حاطة‎ (۳) 

Manual de historia de Espano, l, 676 . (+( 
. 4۲٤/۲ › عصر المرابطن والموحدين‎ )٠( 


~~ V۲ 


(۲ . واللەرعىدھا منه وحوله‎ . E 
ھ0 ( ۱۲۳۸ م( سقطت بلنسبة > إحدى المدن المجاهدة‎ ۳٦ ى صفر سنة‎ 


2 


وکر واف سرف الأندلس وثغوره . وكانت a‏ 
واللحير . هي الي قاست عن يد الطاغية القتبيطور الكثر" . وكان أمير بلنسية 
ا اا یا الحملات مدافع بن أي ا جاج يوسف بن سعد بن 
ی الحا اجتاحت الأندلس ظروف صعبة » مع ضعف امكانياما . 
استغرقت عملیات الاستلاء على بلنسية عدة سنوات ومع الصفة الصلسية الي 
تو جهت بها حروب ملك رون جَايْمش ( الأول ) ( 1 ن[ ) بن بطره 
( الثاني ) ( 11 مء ) . وصفته المصادر الاسبانية الغازي ( a‏ 8 
يعرف ني مصادر نا الأندلسية : جَاْمش بن بطر“ بن جانمش او اق 
أو جاقم ( جاقمة ) الب EREY‏ لصوف بالطاغية . 

أصدر البابا جريجوري التاسع ( ×1 وهه ) مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية 
على حروب إسقاط بلنسية الي بدت ٩۳۱‏ ھ ( ۱۲۳۳ م )0 . 

وقعت قعت حلال هذه الحروب - معركة نیش )٩(‏ (آنیجه) ‘(Puig de Cebolla)‏ 


« يوم الحميس الموي عشریںن من ذي الحجة 6 عام أربعة وثلاثين وست مثة 0" . 


› وردت > في الأصل , نش » خطأً ( إذ هو ابن أذفنش ( الفنش ) : فرأنده‎ . ۷/١ ›» المغرب‎ )١( 

فردلند ( فرناندو ) الثالث بن الفونسو التاسع . 

. ۳۰۳/۲ الل السیراء»‎ 4 4 1 ° CONE CCEA | Y < ٠١١/١ » التكملة‎ )۲( 

(م) أعلاه »> ۳۹۹ وبعدها . 

Manual de historia de Espana,1,719 . (+) 

(ه) أعمال الأعلام > ۴۴۷/۲ ؛ الاحاطة » ۳۸۳/۱ . 

. ۲۷۳/۲ » ؛ أعمال الأعلام‎ ٤۸ » الروض المعطار‎ )٩( 

(۷) الحلة السبراء »> ۱١۷/٣۲‏ . 

(۸) عصر المرابطين والموحدین › ٤۳۹/۲‏ . 

)4( الروض العطار » ۳۲ ؛ الععر > أبن خلدون < 4| cC‏ “!£ نفح الطيب < ٣. Vet‏ 

8 ؛ الملة‎ +٤۲/۲ › كذلك : عصر المرابطن والموحدين‎ . ۷٠ > برنامج شيوخ الرعيي‎ )٠١( 
) المقدمة‎ ( ٠/١ 


— VT — 


أنيشةه حصن يقع شمال مدينة بلنسية »على بعد سبعة عة ا سال . هاجمه الماك الأرغوني 
وهدمه ۰ وابتی ج sS‏ الحر ةة ضد بلنسة U.‏ اد 

E E ااا‎ 

N r‏ اله خی جر ی2 کاف غدد د 

المعارك » وخاض هذه المعركة في المقدمة . ( وكان رحمه الله من أولي الحزم واب رأة 

والىسالة والإقدام والخزالة وثبات الحأش والشهامة ون ا 6 حضر الغزه e‏ 

بنفسه القتال ويبلي فيه البلاء الحسن ُ وآخحر ها العراة الي استشهد فها بالكائنة 

المسلمين بظاهر أنيشة من عَسَل بلنسية على نحو سبعة أميال منها ؛ e‏ 

رن ا و اا ل ول ی ر ا . ولم يزل 

متقدّماً أماماالصفوف زحفا الى الكفار مقلبلا على العدو غير مد" بر[ والراية بيده" ] 

ينادي المنهزمين : أعن ابحنة تفرون ؟ حى قتل صابر حتسباً غداة يوم اللحميس لعثر 
المتصل به . . Aa e Cy‏ 
وفقد نحو سبعين من أهل الصف الأول بجامعها الأعظم منهم › نفعهم الله بالشهادة)". 
رثى آبا الربيع وبقية الشهداء » تلميذ ه ابن الأبار بقصيدة من مثة بيت وبيت» 

. )٤( : 

٤ و و ت‎ e 

ألا بأشلاء العلى والملكارم تقد بأطراف القَتا والصوارم 
۶ھ اھ لے ٤‏ ا on LO.‏ ⁄# , .“° 0 گے 
هم القوم راحو للشهادة فاغتد وا وما هم ي فورهم ا مماوم 

. (YAY : pJ ) ANI/Y < التكملة‎ )١( 

(۲) المرقبة العلیا »> ١١١۹‏ . 

)۳( الذيل و التكملة › 4 - ٩۰‏ . عن آي الربيع الكلا عي » راجع كذلك : التكملة ( مدريد ) › 
۸ + إعتاب الکتاب » ۲٠۹‏ ؛ بحفة القادم »> ۱۳۹ ؛ برنامج شيوخ الرعيي “ ٦٦‏ س ۷۲ ؛ 
الحلة السيراأء » ٠٠٠۲/۲‏ ؛ نفح الطيب » ٤۷۴/٤١ > ٦٠١/١‏ ؛ الديباج المذهب »> ۱۲١‏ ؛ 
تذ كرة الفاظ › ٠٤١۷/٤‏ ؛ عنوان الدراية »> ۲۷۹ ؛ الوا بالوفیات › ۱۸۳/۸ ( محطوط )؛ 


oot oo ¢ آدتاه‎ 
. ۹١ - ٩۹۰/4 › الذيل والتكملة‎ )4( 


(Vg = 


تساقو ا کوش اموت في حومة الوغى فا r‏ ميل الغصون النواعم 


ضرا تي سبيل الله قدما كاا 


سے سے © 


ترون جوار الله ك مغتم 
ألا بأي تلك الوجوه سواهسَاً 


الله 


وصلى عليها ا E‏ 


بطبر ون من أقدامهم ا 


كذاك جوارٌ الله أسى المغانم 
وإن كن عند الله غير سوام 
اليه بإهداء النفوس الكرائم 
حقوقا عليهم كالفروض اللوازم 
شبابا وشيب بالعواشي الغواشم 
سوافح تزجيها ثقال الغمائم 
فطّب أنفاس الرياح النواسم 


لقد صبروافيها كراماً وصابروا فلا رو أن فازوا بصفو المكارم 


متاد إلى دار السلام 0 ما الحور » واهاً للمنادي المادم 
تاه رداه مقبلا غير مدبر لحل بإقبال من الله ا 
إماما لدين أو قواماً ااج تولی ول E‏ لومة لائم 
واا الختوم بالفوز س ألا إنما الأعمال حسن الحواتم 
هنياً لك الحسنى من اله إا لكل تقي خيلمه »غير خائم 
تبوأت جنات النعم ولم تزل نزيل الريا قبلها والعائم 
ول تأل عبشا راضاً أو شهادة ترى ماعداها ني عداد الماتم 
وحمت على الفردوس حى وردته ٠‏ ففزت بأشتات للمى فوز غانم 


ادت مع ركة آنيشة صعوبة الموقف ودعت للاستعداد ورسم اة واحاد 
ا لمحيطة والاهبة واستصراخ الاخوة في الأندلس وا مغرب . 
تجهز ملاك أرُغون جَاْمش لإسقاط بلنسية . حاصرها في رمضان سنة ٠۳١‏ ها . 
کان معد کثیر من الحند الوافدين > م حشو د المتطوعة الفرنسيين» بقيادة مطران 
) ا 0 ون من جنوة() . شددوا الحصار على المدينة وخربوها بالآلات 


س 


. ٠١۷/٣۲ >» ۽ الحلة السبراء‎ ۲٣۷/۱ >» التكملة‎ )١( 
. ٦١1/١ > الععر‎ )۲( 


— ¥0 


الحربية . صمم سكان بلنسية على الدفاع حى الرمق الأخير » أرسل أمير ها سقراءه ٠‏ 

إلىبعض المدن الأندلسية طالباً النجدة . وجه الفقيه أبا عبدالله محمدين عبد الله ن محمد 
بن خلف بن قاسم الأنصاري( بلشسية » رمضان ٠٥٤‏ - ابول » رجب ٠٤١‏ ه) » 
E O O E‏ 

وارشل ابو جیا کاده ا العلامة الأديب مۇرخ ابن الأبار - مع 
وفد بلنسية - إلى إخوانه بي العدوة المغرية ا . توجه إل الحفصيين 
اون 6 ومر هاا کا ن آي حفص » > يستصر حه لنجدة سر بعة0) 
أمام هذا الأمير ي تو نس الى ١‏ ن انار - ي فل مشهود - قصید ته الي مطلمها(» ! : 
آذول يلاف حل اله اندلا إن اليل إل منجتاما درس 
غر e‏ النصورص لمتوفرة ‏ تاريخ هذه السفارة › وما إذا 

و ا ناء حصار بلنسية الذي استمر حوالي ستة شهور »› ابتداء من 
رمضان ٠۳١‏ ه . تضع عدة من مراجعنا الأندلسية تاريخ السفارة بعد بداية هذا 
الخصار ‏ ( ٩‏ رمضان ٦۳۰‏ ۱۷ صفر ٩۳١‏ ھ ) . یذکر ان خد ون أن أا 
جميل أوفد إلى تونس « أعيان بلنْسية وهي حصورة فرجع الى دانية . (١‏ 
انااد ر يذ كر فائدة في كتابه النكملة » حين الحديث عن أي علي القشتليوني: 
حسن بن عبد العزیز بن إسماعيل التجيي ( بلنسية »> ٥٤۸‏ - تونس › ٦۳۰‏ ھه) 
ای ران كب ااماح وف اعرا رن وة تر ر و اقرا ما ارات ورات 
الأخذ عنه في ساخ شعبان سنة حمس وثلاثين وست مثة . وعلى إثر ذللك تون با ٤‏ 

قد متها رسولا من قبل والي بَلَْسية ودانية أي جميل زان بن سعد ني منتصف 

اة الي بعدها فلم أجده E‏ فهم من هذا أن وصول اين الأبار ا 

(۲) نقح الطيب » ٠۹٠/۲‏ . كذلك : أزهار الرياض > ٠٠٠١ / ٣‏ ؛ عنوان الدراية > ٠(١‏ . 

(۳) نقح الطب › 4٥٦/4‏ - ۷ه . 

: كذلك‎ . ٠١١ > ؛ أختصار القدح‎ ۲٠٠/۳ » ؛ أزهار الرياض‎ ٠۹۰/۲ › نقح الطیب‎ )٤( 

عصر المرابطين والموحدين > 44/۲ - 4)١‏ . 
)٠(‏ العبر» ۳٠١/٤١‏ . كذلك : العسر > ٦٠١(١ /١‏ . 
)0( التكملة > ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ ( رقم : ۷٠٥‏ ) . 


ك 


ا واو ا ها م ن ا 
ني أعمال الأعلام - حين شرحه هذه الأحداث وجهود زيان - اذ « كانت عليه 
الوقيعة بأنيشة من ظاهر بلنسية » هلك فيها من المسلمين مالا بحصيه إلا الله ؛ 
و كلب عليهم عدو الشرق ا ي ول ا 
فتعلقوا ببيعة الأمير أي ز كرياء بتونس › واستصرخوه . . . ولم يصل جوابه وإمداده 
SEES‏ ا > وذلك یوم اللحمیس خامس رمضان من سنة ٠۲ . ٩۳۵‏ 

کو ا ا او ری ا د ا 
ا قبلها . حیث تلقى العلم عن القشتليولي عاد حو الأندلس بالنجدة 
إلى بلنسية مع وفدها . بعد ذلك مدة › غادرها إلى تونس » فاستوطنها دار إقامة 
, وعاد أبو عبد الله ابن الأبار إلى مرسله فألفى الأحوال قد أعضل دواؤها وقواعد 
قد غلب عليها أعداؤها » فتركها هاجراً » وقصد حضرة تونس مهاجراً ») . وکان 
لأجدر به ألا يبرح الأندلس › بل بها يقم » مجاهداً بكل وسيلة هبأها الله تعالى له 
اك واكان وها ب سان اها 

بادر الأمير الحفصي بتجهيز أسطول » شحنه بالمؤونة والسلاح › من اني عشرة 
سفينة كبير ة وصغير ة . اتجهت إلى بلنسية »> صحبة ابن الأبار وبقية الوفد الأندلسي". 
لكن هذه السفن فشلت ني إيصال الامدادات إلى المدينة المنكوبة > لشدة الحصار 
حوها . واضطرت لإفراغ المؤن ني غر دانية جنوب بلنسية . ضاق الحال بأهل 
المدينة الباسلة ودهمهم الحوع لانعدام المورد وفناء الأقوات . ني حين كان المعسكر 
الأرغوني ني سعة من أمره « وواصل عدو الله جَاقمة ملك أرأغون منازلة بلنسية 
ورميها بالمجانيتق وشدة القتال ؛ وما زال المسلمون تنقص أعدادهم › والنصارى 
تتوارد آمدادهم ا فت او اترا ا و ت افر را کت 
الحلود والزقوق . وبلغ الكتاب أجاّه > فكانت المراوضة على إسلام البلد واللخحروج 


ر 


(۱) أعمال الأعلام » ۲/ ۲۷۲ - ٣۷٣۴‏ . 
)۲( الذيل والتکىلە ۲۹۹/۲ ( رقم ٨۷۰۹:‏ ر جمة أن الأبار ( ,كذلك : العر ¢ ٦٠/٦‏ ¬ وء . 
(۴) آزهار الریاض › ۳/ ۲٠۵‏ . 


— (VV — 


عنه ي اارايع عشر لشهر صفر من السنة »> بعد المنازلة . وخرج الامير آبو جميل 
الود وغ الصلح بعدها على دانية وقلييره . وكان الرزء على المسلمين 
خا اة عا و الط فیا الا و 


مام دللك اضما ارت المدينة للتسليم وأبرمت شر وطه . ا لاء سا سابع عشر صفر 
سنة ۳٦‏ هھ( الو ۸ م ) » بعد حوالي خمس سنوات من 
المعارك لالات ۹ 


يصف فلات ابن الأبار ني الحلة السيراء »> حيث كان شاهد عبان هذه 
E N‏ و 
الطاغية جاقم البرشلوني » من يوم الحميس الحامس من شهر رەضان سنة خمس 
وثلائين وست مئة إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من فر ما م ونان وي هذا 
ايوم خرح و بن داقع بن يوسف بن سعد المحذامي من المدينة - 
وهو يومئذ أميرها ‏ ني أهل بيته ووجوه الطلية والحند » وأقبل اطاغبة وقد تر 
O EE‏ اا رطاف اوك هده لاز e‏ فف 
الولجة » واتفقا على ن يتلم الطاغية البلد سلما لعشرين يوماً » ينتقل أهلىه أثناؤها 
امواام وأسبابہم . وحضرت E‏ العقد عن أي جميل ني ذلك . 
وابعدىء بضصعفة التاسن Ty‏ البحر الى نواحي دانية »> واتصل انتقال 
سائرهم برأ وبحرا . وصبيحة يوم الحمعة السابع والعشرين من صفر المذكور كان 
خروج أي جميل بأهله من القصر ني طائفة يسيرة أقامت معه » وعند ذلك استولى 
عاها ا > أحاتهم الله . ٠(۲‏ 

عند احتلال الطاغية الأ غوني ومن معه بلنسية ‏ بعد استسلامها ‏ رحل 
عنها عشرات الالاف من أهلها » بلغت حمسن ألفاً . وتحوّلت- للتو ‏ مساجدها 


. YVT/Y < آعہال الأعلام‎ ( ٤ 

() التكملة » ٠/۲‏ ۰ + أختصار القدحم » ۷ج - 4)۸ . 
(۳) الحلة السيراء » ١٣۷ /٣‏ . كذلك : اللة »> ۳٠۴/٣‏ ؟ التكملة > (/( ۲ > 4۰۰ ٣۹۰ب‏ 
) أعمال الأعلام » ۲۷۳/۲ . 


— VA — 


كنا( . نال المسلمين كل أنواع الاضطهاد وتقلّبوا ثي فنون الأذى » تعدى 
الأحياء إلى الأموات ني قبورهم فنبشت . ذكره ابن الأبّار ني القكملة حين ترجم 
أبا عامر ابن شرويه محمد بن جعفر بن خيرة ( ٥٤۷‏ ه) « من هل بلنسية وصاحب 
الصلاة والاطة حامعها 

« وكان شيخاً فاضلا › نزياً »> جميل الشارة › ذا جهارة في خحطبته » ونباهة 
. چ ا e a‏ و ت 
في بلده . واقتی من الدواوین والدفاتر کثيرا › واسن وعمر طولا ونمل حى 
كان لايرقى المنبر للخطبة الا بمعين . 

ER‏ . وتوفي سحر ليلةالاثنينسادس ذي القعدة سنة ٤۷‏ ٥ه‏ ودفن‌ حارج باب 
بَْطالّة » وما زال قبره هناللك معروفاً يتبر ك به إلى أن أستولى الروم ثانية على بلنسية 
في أواخر صفر سنة ٦۳١‏ فطمسوه وسائر قبور المسلمين . )) هذا ثي حين كرم الله 
تعالى الإنسان حياً وميتاً . 

كل هذه التصرفات والأساليب مغربة" ني الانحراف عريقة في ابوط بعيدة 
عن أية رفعة جردة من أدنى فضيلة . إا حاوية حى من رانحة لصفة فيها خير ما » 
لامبادأة » بل - على الأقل - ردا لما سبتق المسلمون اليهم بالحير وعاملوهم بالحسى 
وجلبوا مم من نور لله القدير . لكن هذا الشنار والشناعات لاء وأمثالمم ‏ 
البعيدين عن طاعة الله وشرعه - معروفة عنهم مألوفة منهم . فلا ينشدون حقاً 

. م e . fee‏ ۰ ول پس ۶ 

ولايرعون كرامة ولامحفظون كلمة ولابحفلون بشيء . إم ل« لايرقبون ي مؤمن 
إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون € هم ییجیدون تللت ویفتخرون با 
ولا يعرفون غير ها أو يتفهمون ؛ وانی يأتیهم منه شي ء ؟ رأیناً - ونری - من ذلك 
الكشثر . 
: ت 8 ےس 
تلا ذلك سقوط عدد من المدن القريية »> مثل : جزيرة شفر ( ااه ) 
)۱( انظر : عصر المرابطن والموحدين › ٤٠٥١/۲‏ . 
(۲) التكملة > ٤۷4 - ٤۷۸/۲‏ ( رقم : ٠۳١١‏ ) . كذلك : الذيل والتكملة »> ٠٠١/١‏ ( رقم : 


. ۷٦ >» ؛ أدناه‎ ( ۳۹٦ 
. من سورة التوبة‎ ٠١ الآية‎ (r) 


۷۹ 


أواخر سنة ۳۹ ها » ودانية ( نط ) ني ذي الحجة سنة “٤١‏ ه0) > 
وجيان ( «éه[‏ ) سنة “٤۳‏ ھ ‏ وشاطبة ( [41۷a‏ ) صهر سنة ٤‏ ھ0 
3 


ومرسية ) Murcia‏ ( سنه - E‏ و لان الأبار ٤‏ السلة السبراء نص مفید 4 


حين الحديث عن حى بن أحمد بن عيسى اللزرجي حاكم شاطبة وابنه أي بكر 
محمد »› فيقول : 


« وصارت اليه دانية مدةً يسيرة » إلى أن تغلب الروم عليها مُستهل ذي 
الحجة سنة إحدى وأربعين . ثم تمك الروم أيضاً شاطبة » ني آخر صفر من 
سنة ربع وأربعين > بعد مهإدنة ومداراة لطاغيتهم البرٴشلوني » من حين تغابه 
على بلنسية في صفر أيضاً »> وني يوم الثلاثاء السابم عشر منه سنة ست وألائين › 
وكانوا قد شارطوا على سكامما بإتاوة معلومة . 


« وني وقتنا هذا وصل بعض الشاطبيين تخر أنه أجلاهم عنها مع أهل جهانما- 
و هم لوف من المسلمين - فتفرقوا في البلاد » وأوى أبو بكر هذا ني خحاصته 
إلى حصن بقربة منها » وذللك في رمضان من سنة حمس وأربعين . ٠0»‏ 

إجلاء المسلمين عن مدمم - بعد سقوطها ‏ سياسة واضحة > من قبل حكام 
اسبانيا النصرانية ( الشمالية ) الذين لايلتزمون بالعهد . الشواهد والأمثلة على ذلك 
كثيرة متضافرة . يذكر ابن الأبّار ني التكملة عن الشاعر البلنسي أبي اسحاق 
ان خفاجه ( 2۱ - ۳۳۲ ھ) › من أهل جزيرة شقرأنه ( یزل قبره معروفاً 
بظاهر ابحزيرة ومنزله بداخلها إلى أن ملكها الروم صلحاً » وأخلوا أهلها ني آنحر 


. CVT ¢ التكملة > ۱ ؟ فح الت‎ )١( 

(۲) الحلة السبراء» ۳٠٣۳/۲‏ ., 

(۳) الا حاطة »> ۹4/۲ . كذلك : الا حاطة »> ۳۸۴۳/١‏ > إهه . 

. ٠٠٣۳/٣ >» الحلة السراء‎ )٤( 

(ه) الحلة السبراء »> ۳/١ > “٣/١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 4۹۳/۲ . قارن : العبر » ابن 
خلدون » ۳٣٠/٤‏ ؟ الان المغرب ( تطوأان ) > ٤۳۸‏ ؛ التكملة 5۲/۲۰ > ٦ء٦‏ . 

. ٩٤۲/۲ » كذلك : التكملة‎ . ۴٠۴۳/٣ >» أالحلة السراء‎ )٩( 
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سنة تسع وثلاين وستمائة . 4( يذكر كذلك عن أي جعفر أحمد ن محمد بن وهب 
البكري.› من أهل شاطبة › أنه « حرج عند إجلاء الروم أهل بلده ونقض مهادنتهم 
في شهر رمضان سنة حمس وأربعين وستمئة فتوفي على إثر ذلك بأوريوله ودفن 
بجا . »") ويقول » حين الحديث عن أي العلاء بن هر » أنه : « نشأً بشرق الأندلس 
وبقايا داره بجفن شاطبّة لم تزل معروفة به إلى أن تملكها الروم وأجلتوا عنها 
اللسلمين > وذلك في رمضان سنة ٠٤٠١‏ . »"مثل هذا جرى لدانية وشرتي الأندلس 
من « إجلاء الروم من كان يساكنهم من المسلمينببلاد الشرق الي تغلبوا عليها وذلاف 
ي شهر رمضان سنة حمس وأربعين وست مثة . )0 آنحرون كانوا يلقون التعذيب › 
ها حدث لأيي جعفر أحمد بن أي حجة الذي « سكن إشبيلية بعد حروجه من قرطبة > 
وأسَرّه الروم ني البحر وامتحن بالتعذيب وتوفي على إثر ذلك ميورقة في سنة 
ثلاث وأربعین وست مئة . (١‏ 
بذ كر ابن عذاري ي البيان المرب أنه بعد استسلام مدينة مرأسية صالحاً 
لامش ملك أرأغون سنة ٠٦4‏ ه › دخلها بجيشه . لم يعوا ني المسلمين عهداً ولا 
أدنى حد لإنسانية . تركها أهلها « وخحرجوا منها بأمان إلى الرشاقة »> فسكنوا مها مدة 
وغدروهم في الطريق أجمعين > وذلك بموضع يعرف بوركال » فسبوا النساء 
والأطفال > وقتلوا جميع الرجال › وقد کانوا أخرجوهم بالأمان دون سلاح » 
فتحکموا فیهم کیف شاءوا بالسيوف والرماح › ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي 
ظے ۔ ۲() 
العظيم . » 
)١(‏ التكملة > ٠4٠4/١‏ ( رقم : ۴۷۴ ) . عله انظر كذلك : المعجب › ۸ه ؛ المغرب »› ۴۹۷/۲ ؛ 
وفيات الأعيان » ١/٦ه‏ . 
(۲) التكملة > ٠١١/١‏ ( رقم : )۴٠١‏ . 
(۴) التكملة › ١‏ ( رقم : ٩١۷‏ ) . كذلك : الإحاطة » ۴۸۴/۱ > ٠١١‏ ؛ نفع الطيب › 
4/4 . | 
(+) التكملة > ۲٠4/١‏ ( رقم : )١٦4۴۳‏ . 
(ه) التكملة »> ۱۲۴۳/١‏ ( رقم : ۴١۷‏ ) . 
)٩(‏ البيان المغرب ( تطوان ) »> 4۳۸/۳ . 
A) —‏ — التاريخ الأندلسي  ۳١‏ 


3 2 فس س ل ەا وده لژ م س 
8 إاة فسقعلت د ملاك قشتالة فرانده ( هراندده بن اهنشه ) 


. م(‎ ۲٤۸ ( ھ‎ ٦ فر ناندو الثالث › 111 0لصةذإء۴ بن الفونسو التاسح ( عام‎ ( ٤ 
› وذلاك بعد أعمال حربية لعدة سنوات وحصار طويل استمر حوالي سنة ونصف‎ 
. هھ‎ ٠٤١ هھ حى أول شعبان » أو أواخر)» سنة‎ ٠٤٥ ابتداء من شهر ربع الأول سنة‎ 
. اضطلرت المدينة بعدها للتسلم بالشروط » كان منها رحيل أهلها المسلمين عنها‎ 
. e 

یذ کر اسن الأبّار ني التكملة > وهو بتحدث عن أحد العلماء »> أنه توف ى 
ملكها الطاغية ( صاحب قشتالة ) صلحاً ›» بعد منازلتها حولا كاملا وخمسة" 
أشهر أو نوها - وقيل : ( توفي ي دي القعدة سنة حمس وأربعين ) . وي ربع 
الأول منها » ابتدأ الررم الحصار . ۲ 

تجرّع أهل إشبيلية كثيراً من الأذى ونالمم الأسى . أشد منه وأدمى رحيلهم 

8 س اص ت صر د ا 
عنھا وقلو مهم حزنی › بجلدهم النكد ويفرم فراق البلد . غادرها من أهلها 
ما مدر بأربع مئة ألف() ّ قصدو | مل“ الاندلس أو الارة الأحرى ذلك ي 
رمضان من نفس العام . كان ذاك لمم أي عيد » خسروا فيه الحاضر والتليد . يصف‌ابن 
عذاري دللك وهو بش رح أحداث عام ٤٦‏ ھ » حث ) جر عوا أهلَها کاس 
الحمام » من كرة المجاعة وعدم الطعام › فكل منهم في عر المنايا غاص وعام › 
ممل حل بهم من الأوجال وال لام FE.‏ فسلّموا هم ٤‏ المدينة وخرج منها 
الحاص من أهلها والعام > وکان ذلاف ي يوم سبع وعشرین من شهر رمضاں 
المعظم من هذا العام e‏ 
)١(‏ الإحاطة »> ٥١١ › ۳۸۴۳/١‏ . كذلك E‏ الأعلام » ٣۳٣۲/۲‏ ؛ أعلاه ¢ VY‏ . 
)۲( الذيل والتكملة ›» ۲٠٠٥/٠/١‏ . 
(۳) التكملة » ۹۰۳/۲ ( رقم : ۲٠۲١‏ ) . كذلك الروض العطار » ۲۲+ التكملة » ٠۲4١/١‏ 
( رقم : ۳۱۱ ) ۰ ۹۰۸/۲ ( رقم : ۲٠۲١‏ ) ؛ نفح الطيب > ٤۷٣ - ٤۷۲/٤‏ ؛ البيان ا مغرب 
( تطوان ) » ۳۸۵ . 

. 4۸1/۲ >» عصر المرابطين والموحدين‎ )٤( 
. ۲۸۵ » ) (ه) البيان المغرب ( تطوان‎ 


1 


— A۲ 


ذهبت إشبيليّة › تلك للمدينة ذات التاريخ المجيد والفن والعمران وموطن 
ا > صاحبة الشرف اکر بظلال زيتو نه 4 اغروسا ف 
حلتها أسيرة لطخت بالدماء » تدب حاميها الطعين » وترفر من آلامها وهي ٠‏ 
أرملة ورذ 

هكذا سقط .يد ملوك اسبانيا الشمالية ومن ساعدهم من الصليبيين عدد من 
قواعد الأندلس )١‏ > ني هذه المدة الي عاصرت نهاية الدولة الموحدية . 

استطاع المسلمون ي الأندلس المحافظة على بعض المناطق ي جنوي الحزيرة 
الأندلسية . حيث قامت مملكة غرناطة › الى سيأتي الحديث عنها قريباً » وبالامكان 
تسميتها الأندلس الصخرى ( الصغبرة ) « E‏ الاندلس الكرئ (الكة): 


ثانا : توحيدالاندلسًآهم الأحاڻ 


بدا الضعف على الأندلس ني رد عدوان اسبانيا الشمالية أواخر أيام الرابطين . 
كان من نتيجة ذللك أن ذهبت وفود أندلسية تدعو الموحدين لنجدة الأندلس ورد" 
العدوان عنها le.‏ استقر أ ر الموحدين ي الشمال الإفريقي بداوا جھو دهم حمابة 

الأندلس والحفاظ عليها > من الأخطار الي تهدد ها . تفقوا - لأجل ذلك » خلال 
مدة ‏ الكثر من الجهود . استطاعوا القضاء على محاولات شخصية ضد وحدة 
الأندلس > تعاونت مع عدوها ؛ وعلى بقايا الدولة المرابطية ؛ وكذلك على هجومات 
اسبانيا الشمالية . بعد ذللك استطاعوا توحيد الأندلس وجعلها جناح الدولة الموحدية ‏ 
الغربي . بذلوا لذالك الحهود والتضحيات الي سبق سردها . 

أهم الأحداث ي ‌الأندلس - أيام امو حد. ن - القضاء على نشاط بعض الشخصيات 
الي قامت تدعو لنفسها › بأسلوب ملتو › واستعانت أواتفقت مع قوات اسبانيا 
الشمالية » من أمثال عصيان ابن مَرأدّنيش . ثم ردّوا العدوانات الشمالية والانتهاء 
(۲) انظر : العر » ابن خلدون > ۳٦۸/٤‏ , ) 

fA — ) 


بتوحرد الأندلس وخلوصها لطاعة الموحدين . 

وبمكن اعتبار إحضاع الموحدين للجزائر الشرقية سنة ٥۹۹٩‏ ھ ( ٠٠٠۳‏ م ) وإنماء 
حكم بي غانية فيها من الأحداث الي تسجل ي عهد الموحدين ني الاندلس › على 
اعتبار أن الحز اثر الشرقية كانت تابعة للأندلس(') . 

لاشلك أن هناك أحداثاً تعلق بالمسائل الإدارية : مناشط عمرانية أو حضارية 
احرف لكن يقصد هنا بصورة ر تة : الأحداث العسكر بة الي یکتفی بذ كر 
أشهرها . 

سیه سے 3 
١‏ وقعة الا رك 

حدثت سنة ٥٩۱‏ هھ ( ۱١١۹١‏ م ) بين الجيش الإسلامي - من الموحدين 
والأندلسيين - وبين جيش قشتالة بقيادة ملكها الفونش ( الثامن ) . أقام 
الفونش ني علة الأرآك حصنا ( حصن الأرك ) . بقع على بعد حوالي عشربن كيلو 
متراً الى الغرب من قَلعة رباح ¢ على أحد فروع وادي آنه ) Guadiana‏ ( . 
تقوم الأرّك ( 8١ا۸  )‏ وتشغل حالياً حلة Sta. Maria de Alarcos ) J]‏ ( —~ 
عرب المدرنة الاسرأنىة الحديثة ) Ciudad Rcal‏ ( : المدية الملكة١)‏ : بعع حصن 
الأرك الى شرق السهل الذي جرت فيه الزلاّقة ( ٤۷۹‏ ه) . 

عقدت هدنة سنة ۸١‏ ه مع الفونش ( الثامن ) ملاك قشتالة حمس سنين'. 
حى إذا ما انتهى أجلها ( سنة ٠۹١‏ ه ) أرسل لتجديد ها »> وهو يضمر كيدا لمهاجمة 
الأندلس » أو معه أنذر ثغور الأندلس بذللث » وبدأ هجوماته وعيثه فيها › على ٠‏ 
احتلاف ي الرواية . لا « انصرمت مدة صاح ملك قشتالة فبعث المد كور اللعين 
الى جميع ثخور المسلمين المجاورة له لينذرهم وبحذرهم » وقد کان وجه رسله الى 
عقد المهادنة وأظهر بعده المكيدة فأعقبه الله سوء غدره وأحاق به وبال مكره )( . 
(۱) زا : المعجب » ۳۰۲ ۰ ۳۹١ - ۳۹٤‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين › ٠١۸/۲‏ وبعدها . 
(۲) عصر المرابطن والموحدين »› ۲٠٠/۲‏ . (۳) انظر : أعلاه » ٤٦٤-4۳‏ . 


(4) البیان المغرب ( تطوان ) > ۱۹٩۱‏ - ۱۹۲ ؛ المعجب › ٠۵۸‏ . 
(ه) البیان المغرب ( تطوان ) »> ۱۹۱ - ۱۹۲ . 


— EA 


يقول المقري ي نفح الطيب عن ذلك - حين الحديث عن أي يوسف يعقوب 
المنصور- : « ولا انقضت مدة المدنة »> ولم يبق منها إلا القليل » خحرح طائفة من 
من الإفرنج ني جيش كثيف الى بلاد المسلمين فنهبوا وسعوا وعاثوا عيثاً فظيعاً ٠‏ 
فانتهى الحبر اليه » فتجهز لقصدهم ني جيوش موفّرة وعساكر مكَّة » واحتفل 
ي ذلك » وجاز إلى الأندلس سنة ۹١‏ »› فعلم به الإفرنج » فجمعوا جمعاً كثيراً 
من أقاصي بلادهم وأدانيها » وأقبلوا نحوه ١)‏ . 

يقول ابن عبد المنعم الحميّري ني الروض المعطار إنه لما « بلغ المنصور يعقوب 
أن صاحب قشتالة شن الغارات على بلاد المسلمين بالأندلس شرقاً وغرباً ي بوم 
واحد » وعم ذلاك جهة إشبيلية ونواحيها › فامتعض من ذلك ثم تحرك من حضرته 
O N‏ 

تخار الأندلس بذللك » على اللحليفة الموحدي أي يوسف يعقوب المنصور. 
ا واش ی ل ن وها اک به ر غر 
به إلى الأندلس ( للمرة الثانية ) . كان عبور الحليفة الى طريف يوم الحميس عشرين 
من جمادى الأخحرة سنة ٠١١‏ ه . توجه الحيش إلى إشبيلية العاصمة حيث أنفق 
أسبوعين ني وضع اللحطط المحكمة » م رحل الى قرطبة ومنها صوب قلعة رباح . 

تجَهر الفونش ( الثامن ) ملك قشتالة للقاء الحيش الإسلامي › منذ سمع 
بعبور الموحدين . طلب العون من ملكي ليون ونَبَارة . سار مسرعا ونزل في الأرك» 
نقطة الحدود بين قفشتالة والأندلس . نزل الحليفة المىوحدي قريباً من المعسكر 
القشتالي . 
مرت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك › غير مناوشات خفيفة ألحقت بال حيش القشتالي 
خحسائر . أنفق المنصور أياماً يستشير أصحاب الرأي ويعقد معهم المجالس . أشار 
أبو عبد الله بن صناديد - كبير قادة الأندلس - على الحليفة برأيه ني الأمر . وهو 
أن تبدأً معظم اب يوش الأندلسية ومن جاء مع الموحدين بالاشتباك › ويبقى الحليفة في 
(۱) نفح الطیب ۰ ۴۸۱/۲ . ) 
(۲) الروض العطار »> ۱۴۲ - ٠١‏ . 


o‏ کک 


جيش من الموحدين ي موضع مستور o a‏ 
N E‏ حبت قوته 
فاا هو ا و 

کانت چ القشتاليين كبير ة › اختلفت الروايات في تقديرها . يذكر ابن عَميرة 
الضبي في کتابه به غية الملتمس أن + جيش الفونش ( الثامن ) كان « ينيف على خحمسة 
ون ا ارتي وى الف راجل > وكان معه جماعات من تجار اليهود 
قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين وأسلابمم وأعدوا أموالا »> فهز مهم الله تعالى 0۲ 
ويذكر عبد الواحد لرا كشي ذلك ني كتابه ا لمعأجب» فيقول : « وكان الأد افش 
قد جمع e‏ له مثلها قط ؛ فلما تراء ى الحمعان اشتد خحوف الموحدين 
وساءت ظنونہم ل لما رأوا من كثرة عدوهم ؛ وأمير المؤمنين ني ذلك كله لا مستند 
له الا الدعاء والاستعانة بکل من يظن عنده خيراً من الصالین . ۲( 

Es‏ الخوش التنظم المناسب » وكانت القيادة العامة لي ی بن 
ا 
للحظة الحاسمة . يذكر إن علاري ى البيان المرب أنه حين كمل الحشد حاطب 
القائد العام الحند وأبلغهم ل الحليفة المنصور: و لکم أمير المؤمنين اغفروا 
له - فان هذا موضع غفران - وتغافروا فيما بينكم › وطيبوا نفوسكم وأخلصوا 
لله نیاتکم ا ل ا ی ا و ی ا ی 
معاملتهم 0 . م قام اللحطيب وحرَض على « اللحهاد وفضله والتنبيه على مكانه 
وقدره » ومد القول نيذلاك عا وسعه من‌بیانه »وانفصل الناس وقد تنورت بصائرهم 
وخحلصت لله ضمائرهم وسرائرهم › وقويت أنفسهم واعتزامهم وتضاعفت دتم 
وإقدامهم . 


(۱) راجع : عصر المرابطين والموحدين » ٠٠١/۲‏ . 


(۲) بغية اللتمس > ه٤ ٤١‏ . (۳) المعجېب › ۸ - 0۹4 . 
(4) البيان المغرب ( تطوان ) ) ۱۹٤‏ . 
(٥)‏ نفس المصدر . 


¬ C٦ 


كانت علة الحيش الإسلامي ي سهل الاأرك ي حين كان الحيش القشتالي على 
المرتفع المشرف عليه > قرب الحصن . وني يومالأًربعاء التاسع من شعبان سنة ٥۹۱‏ ه() 
(۱۸ وز = يوليو ۱٠۹١‏ م ) بدأت المعركة الحاسمة . « وخلاصة الأمر : أن المنصور 
توجنه بعد ذلك الى لقاء النصارى » وتزاحف الفريقان » فكان الصاف شمال قرطبةء 
E‏ ي 

عظيمة استشهد فيها جمع كبير من المسلمين . 

رأى القشتاليون اليش الإسلامي يز حف حوهم ببطیء ( فهبطوا من مرکزهم ‏ 
كالليل الدامس والبحر الراحز » أسراباً تتلو أسراباً > وأمواجاً تعقب أمواجاً › ليس 
إلا الصهيل والضجيج والحديد على وقع ا و 
فتوقفت كال بال الراسيات » فمالوا على الميسرة فتزحزح قوم من المطوعة » وأخحلاط 

من السوقة والرجرجة › فصعد غبارها إلى الحو »> فقال المنصور لاصته ومن طاف 
به : جد دوا نیاتکم وأحضروا قلوبکم > م تحرك وحده وترك ساقته على حاها › 
وسار منفرداً من خاصته مقدماً بشهامته ونجدته » ومر على الصفوف والقبائل وألقى 
ايهم بنفسه كلاماً وجيزاً ني اهجوم على عدوهم والنفوذ اليه وعاد الى موضعه 
وساقته . 0) 

التحم الطرفان ي قثال عبف و اقتل في مقدمة الشتشتاليين الى ا 
ع التحمت تة ار واف الحيش القشتالي إلى التقهقر والفرار» ها فر ملك 
قشتالة صوب طليطلة . استمرت المعركة يوماً واحداً . غم المسلمون مغام كبيرة 
وافتتحوا حصن الأرّك . كان هذا النصر عظيماً »> ا چ 
وبذللك کت مللث قشتالة وت الأندلس من اعتداءاته ین e‏ بعص 
ا 
)١(‏ التكملة > ٠٠١/۲‏ ( رقم : ٠4۸١‏ ) . كذلك : بغية الملتمس » ٠٠‏ ؛ التكملة > ٠١١/۲‏ (رقم: 

4۱ ) . قارن : المعجب » ۳۵۹ ., 
(۲) نفح الطیب > ۲۸۲/٤‏ . 
)۳( البیان ا لغرب ( تطوان ) › ۱۹4 - ۱۹۰ . را جع أيضاً النقول من « البيان المغرب » و« رفع الحجب 
e eS at‏ : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدرید › 
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َه الیب (راس سنت فسلت) 


المؤرخحين هذه المعر كة أيضاً « الأركة ٠0»‏ 

تذ كرنا موقعة الاأرك ( ۹۱ه ه ) بأختهاً اللا فة ( ٤۷۹‏ ه0) أيام المر ابطين 

هي وٳياها من أيام الإسلام المشهودة . بل إن ذكر الأرك أرى على الرَلاّقة » وإن 
کان کلاهما ا ار به الإساام ولت كل EDE‏ 
الثقل مكد رة الصفو > وجاءت هذه الوقعة هنيئة الموقع عامّة المسرة » كا يصفه 
ان عذ اري ني بيانه حين المقارنة بين الرَلاّقة والأرك“ . 

عاد المنصور ر إلى إشبييلية لينظم أمور ابلاد ويشرف على تنفيذ التعمير والاصلاح. 
أصلح مسجدها وأ بناء صومعته ( مثذنة ) الي عرفت س فيما بعد بالصرالدا 
G¡r21a (‏ 12 ) › وسيأني الحديث عن المسجد ومئذنته ي موضوع « السمات 


العامة ) . عاد اللحليفة الموحدي _ ني ربيع السنة التالية ت ليتجهز لاستعناف حركة 
الحهاد . 


- وقعة قعة العقاب 


عد هزبة الأرك » الى لقت يوش قشتالة وملكها › أخحل يعد العدة للانتقام . 
عقدت ‏ بعدالأرك - هدنة بين الطرفين منذ ٠۹٤‏ هأ ( ۱۱۹۸ م) » والمدة عشر 
سنوات() أو أكر () > أيام اللحليفة المنصور وقبل مغادرته إشلبيلية إلى راكش . 
)١(‏ الذيل والتكملة > ۹۸/١‏ ( رقم : ٥٦۹4‏ ) ؛ بغية الملتمس › > 
(۲) أعلاه » ٤٠۴‏ . 
(۴) البيان المغرب ( تطوان ) > ۹١‏ . كذلك : المعجب » ٠٠۹‏ . تجد شر حاً وتفصيلا ت مفيدة - عن 

المقارنة - في : عصر المرابطين والمىحدين »> ٣٠4 ۳٣١/۲‏ , 

)٤(‏ البيان المغرب ( تطوان ) ۰ ۲۰۲-۰۲ ؛ فح الطيب » ٠۸۲/٤‏ ؛ نص من « رفع الحجب 

المستورة » ي : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ئي مدرید » ۹/۲ه عصر المرابطن والموحدين ٤‏ 

A۷ › ۳٤ ۰ ۲/۲‏ . ذلك . .643 Manual de historia de Espana, I,‏ 
(ه) المعجب » ۳٠١‏ . كذلك : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ممدريد » ححث بالا سبانية عن الأر أ 

« La Campafia de Alarcos », Huici Miranda, II, 39-40 . ) 
. ۲۸۸ › ۲۲۲/۲ > انظر : البیان المغرب ( تطوان ) » ۲۳۸ ؛ عصر المرابطن‎ )٩( 


ت 


وف اللحليفة ني مدينة راكش ليلة ابحمعة ٠۲‏ ريبع الأول سنة ٥۹١‏ ها 

> )۲( هھ ) ۱۲۹ 3 ( - قبل انتهاء أجل ايد زة‎ ۰ ٦ الفونش ( الثامن ) سنه‎ u 
) مهاجمة الأراضى الأندلسية" . عاونه ني ذلاف بطر" ( الثاني ) ( 11 لم۲‎ 
ملاك ارون » دون الالتفات إلى الاحتجاج على خحرقها . توجته أهل الأندلس إلى‎ 
الناصر بالاستغاثة فتاهب لذلاك . كتب إلى الحهات ني المغرب والأندلس يأمرهم‎ 
م ) . مشى‎ ۱۲١۱۱ ( ھ‎ ٦۰۷ بالتأهب . تہ العبور إلى الأندلس ي ذي حجة سنة‎ 
Salvatierra ) متجهاً صوب فلعة غل ل‎ ٤ حو إشبيلية فقشرطبة‎ 
هھ . عاأد‎ ٦۰۸ اقتحمها أوائل سنة‎ . ( Calatrava la Vieja ) جنوب قلعة رباح‎ 
. الناصر إلى إشبيلية حيث حل" فصل الشتاء المطير › وللاستعداد من جديد‎ 

مضى الفونش ( الثامن ) » مبكراً » يستعد ما أمكنه . ليس بنفسه فقط بل 
نة ملوك اسبانا النضر اة وعدد من أقطار أوربا وكذلاك بالبابوية . كان 
البابا - ذا الوقت ‏ انو صان الثالٹ ( 111 iil ( Innocent, Inocencio‏ يتمتم 
بروح صليبية عالية") . بعث هذا البابا الى الأساقفة ني جنولي فرنسا « بأن يعظو! 
رعایاهم بان يسيروا بأنفسهم وأمواهم مۇازرة ملاك قشتالة » وأنه أي البابا بمنح كل 
من هذه الدعوة الغفر ان اتام ef We.‏ 

ذكرت عدد من مصادرنا هذا الأمر . فيقول الحميّري صاحب الروض 
المعطار أن : « الأذأفونش بن شانجه' لم يقدر ني ذلك الوقت على شيء حى 
E ES E E CEU ET STG‏ 
)١(‏ البيان المغرب ( تطوان ) › ۲٠۱‏ . 
(۲) عصر المرابطین والموحدین › ۲۸۴۳/۲ - ۲۸۲ › ٩۰‏ - 4۱ . 
(۳) البيان المغرب ( تطوان ) » ۲۳۰ . هذا هو دیدنہم . انظر : نفح الطیب ۰ ۳۸۱/٤‏ . 
)4( انظر » عن هذه القلمة (الحصن ) : الروض › ٠۳۷ ٠ ٠١۸‏ . ترسم كذاك : شلبارة. 


. ۳۹۹٩ › اللعجب‎ 
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. ٤٦٤ > انظر : أعلاه‎ )٩( 
. ۲۸۹/۲ › عصر المرابطن والموحدین‎ )۷( 
ا4۹‎ 


د ایک ی ی ی ا ی را ا ا د 
المسلمين » وحتهم على حماية دينهم ونصرملتهم › فاستجابوا له وجاؤوه من كل 
جهة واثالوا عليه › E e‏ ۰ ماهو 
مذكور ي موضعه . ) حى إن ملك نبارة شانج' ( شانجو السابع ٤‏ 
ملقب عندهم بالقوي ) » الذي كان قد ارتبط مع الموحدين في حلف وصداقة » 
PE E‏ التجمع هذا اللقاء واسعاً 
وضخماً . 

يذكر عبد الواحد المرًاكشي في المعأجب ني تلخبص ر لغرب أن 
افتتاح قلعة شلبطرة قد روع اهل قشتالة وملكهم « وخامرهم E‏ 
وخرج الأدفنلش - لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً من أجابه من عظماء 
الروم وفر سام وذوي النجدة منهم . فاجتمعت له جموع عظيمة من الحريرة 
ضسها ومن الان حى بلغ أفورء إلى ية » وجاء مع صاحب بلاد ارقن 
المعروف بالبرشنوني لعنه الله . ١١‏ 

كذلك جاء الحبر عن هذه الأمور في كتاب الناصر الذي بعثه إلى مراكش 
وغيرها » يعتذدر عن المزبة في هذا اللقاء شارحاً أسبابما . نجدها في كتاب البيان 
المغرب لابن عذاري :بذكن أن ملك فشفالة و بث القنيسين والرهان هن برقال 
إلى القسطنطنة المظمی ينادون ني البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غَوثا 


وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس ابحبال وأسياف البحار › وكان أوهم سبعاً 
الإفرتج الموغلون ني الشرق والشمال . ثم تابعهم البَرْجلوني با عنده من العدد 
والرجال . وكان صاحب نبرّة متعلقاً من الموحدين بذمام > ومنقاداً اليهم أبداً ي 
أسمح زمام » فسخط عليه صاحب رومة أن لم يكن لقومه معسكراً ولسواد أهل 
ملته مکراً › فلحق بتلك الحموع )0 . 


)۱( ارش المعطار » ٠٠4١‏ . كذلك : الروض › ۳۷ . 
(۲) المعجب › ۳۹۹ . (۳) البيان المغرب ( تطوان ) › ۲٤١١‏ . 


— ۲ 


وصل تقدير بعض i‏ شیذه اوش الوأفدة من اوريا رال ات 
مقاتل بین فارس وراجل() . حرجت ايوش من بطل ا ٠‏ 


~~ ا س 


E ae E SS وي‎ 
E جموع ضخمة » حى نزل‎ 


a e SH DE E? 
ا ا من قل المسلمين الذين كانوا بالقلعة الم كورة » وقالوا‎ 


إنما جثت بنا لتفتتح بنا البلاد » وتمتعنا من قتل المسلمين ؟ ما لنا ي صحبتلك من 
حاجة على هذا الوجه . )0١‏ 

تم هذا اللقاء » الذي كانت له نتانجه بمستقبل الأندلس والدولة الموحدية كذلك > 
يوم الاثنين اللحامس عشر ( أو الرابع عشر ) من صفر سنة 1٠٩‏ ه" ( ٠١‏ موز = 
يوليو ۱۲۱۲ م ) ني سهل يقع جنوب غرب حصن العقاب () الذي عرفت المعركة 
باسمه : وقعة اماب ( ھوە[ە1 Bata11a de 1s Navas de‏ ) . كان الحليفة الناصر 
برى النصر حليفه لما يشهد من التفوق العددي بلحيشه ( !؟ ) . انتهى اللقاء - بعد 
قتال شديد من قبل الطرفين - بهزيمة المسلمين الذين كثر فيهم القتل . كانت 
اللحسارة فيها عظيمة › وها نتائج كبيرة »› مرت الإشارة إليها . 


لكن الرا كشي صاحب المعجب e‏ ورت 


ر الان و اوجن 1۹4/0 

. ٤)١١ > المحجب‎ )٣( 

(م) الحلة »> ۲۷۳/۲ ؛ القكملة ۱۰۲/۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ٦۲٤/۲‏ ؛ الروض »> ٠۴۷‏ ؛ المغرب» 
Y/Y‏ ¢ النفح > A۳4‏ + الاحاطة > ۴۳۸۳/۱ ؛ عصر المر أبطبن والموحدين < FIPT/Y‏ ¢ 
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قارن : البيان المخرب ( تطوان ) » ۲)١ - ۲٤١‏ . 

. عقاب : جمع عة > وهو المرتقى الجبلي‎ )٤( 

. 21٤ > أعلاه‎ (٥) 


— {Q۹۳ س‎ 


أصحابه ود هم المسامين وهم على غير أهلبة » فالبزموا » وقتل من اا 
ا که م 2 a‏ : 
خحلق کشر . ۲ لعل أمورا كثيرة انتفع بها ملك قشتالة »> ومن عاونه من أهل 
ملته » وقد اتبع لذلك كل وسيلة حى الغدر والاحت تيال » وتلك آمور ينف منها 
الحلق الإسلامي کالب ا خت کات د عضد الحيش الموحدي . 
یذ کر صاحب ااروض المعطار بعض آسباب هذه المزيمة م يقول : ETE‏ 
0 الأجناد ™ 8 ا ي خالطوهم على غفلة 

کانت Pe‏ من اش ا الي لحقت المسلمين بالأندلس › إن ل¿ 
تكن عديمة النظير لديم . خسروا فيها الكثير » وما حسروه بعد المعركة كان أكر 
۰ أن إللحسارة 7 ترتبت على المزعة ني هذه الوقعة شاركت فيها عوامل 

لعلماء . ومن اک فیا 
ب ا عمر اش ن هارون ن عات اانقزي ( ٩۰۹ ٥٤۲‏ هھ) : من آهل 
شاطبة »> صاحب التاليف الذي « كان أحد الحفاظ للحديث › يسرد المتون 
والأسانيد ظاهراً » لاحل بحفظ شىء منها . موصوفاً بالدراية والرواية »> غالباً عليه 
لورع والزهد » على منهاج السلف › يأكل الحشب »› ويلبس الحشن »> ورعا 
a e‏ 

. م توجّه إثر ذلك غازياً وشهد وقعة ٠‏ العقاب الي أفضت إلى نخ 

ااا ا على المسلمين فيها . وكانت السيلب الأقوى et ٤‏ 
جد حياً ولاميتاً . ودللك يوم 


. المحجب > إء)‎ )١( 
. ٠۳۸ » الروض العطار‎ )۲( 
رقم : ۸ه۸)؛‎ ( ٦۲/۲/١ » رقم : ۲۹۲ ) . كذلك : الذيل والقكملة‎ ( ٠١۲-- ۱ » التكملة‎ )۳( 
. ٦٠۲/۲ > نفح الطيب‎ 

— QA 


القاضي الفقيه أبو إبراهى إسحاق بن يعمر المجابري . من سكان فاس الذي 


س وسٽ مئه E‏ 


ابو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري . من أهل سبتة » الذي « استوسع في 
اارواية . وكان معروفاً بالوهد »> . . . > واستشهد ي كائنة العقاب ا 

أبو محمد تاشفين بن محمد المكتب . من أهل فاس « كان زاهداً » عابداً › 
معلماً بالقرآن له حظ من قرت GST‏ 
ا س ان و ا فأقام هنالاث أياماً لى الزاهدين › ويتكرر على قبور 
الصالحين › تم حرج إلى غزوة العقاب . ذكره ابن الطياسان وقال : أراه استشهد 
بها فانه انقطع عي خبره . ۲ 

أبو عبد الله محمد بن إبراهم الحضرمي » من أهل اليسانة عمل قرطبة » « ولي 
قضاء موضعه مدة طويلة > مضافاً ذلاك إلى الصلاة واللحطبة بجامعه . وله تأليف ني 
ل . . . ٠‏ واستشهد ني وقيعة العقاب منتصف صفر سنة ٠۹4‏ . )0) 

> ا لاحظنا ؛ في أكثر من مكان فيما سلف » د يدان العلماء المسلمين 

E‏ لذن كانوا كفا وملجا للناس وقت الشدة » وكانوا القادة في 
اغلات ee‏ المخاط ر جدهم ي المقدمة . علمهم الإسلام أن العلم ‏ 
قبل كل شيء - خلق وعمل . ويكن بوضوح ‏ خلال هذه الدراسة ‏ ملاحظة 
هذا الحط واضحاً . . 

اا و ی ی ا 
الموحدي ٠‏ الذي مازال محفوظا ئي اسبانا() 
)١(‏ التكملة »> ۱۹4/١‏ ( رقم : )١١۷‏ . 
(۲) التكملة »> ۲٠۲ /١‏ ( رقم : )٠۴۳١‏ . 
(۴) التكملة » ۲۳١ /١‏ ( رقم : ٦۲۴‏ ) . 


(+) التكملة › 6/۲ ¬ ۸٩‏ ( رقم : ۱٠04‏ ) . 
(ه) عصر المرابطن والموحدن » ۲/ ۴٠۷‏ ؛ الآثار الأندلسية الباقية »> ۳۱۴۳ - ۴٠٤‏ . 


— ۹0 


كان للهزيعة وقع وأثر سيء في كل من الأندلس والمغرب( e‏ 
أن المىحدين قاموا بنشاط عسكري ني الأندلس بعد هذه الوقيعة › إلا ألا ملت 
بداية النهاية للدولة الموحدية » وكذللك ضياع قواعد أندلسية كثبرة . 

يصفها ضاحب الروض المعطار بأا كانت « أول وهن دخل على الموحدين . أ 
ووصفها ابن عذّاري ني البيان المغأرب > آنا : « كانت السب ني هلاك 
الأندلس . کا دک انی أا « الي أفضت إلى حراب الأندلس بالدائرة 
على المسلمين فيها . وكانت السبب الأقوى ني حيلف الروم بلاد ها حى استولت 
علبها » , 

لكن لابد من اعتبار أسباب أخرى » سواء بالسبة للهزعة ني موقعة العقاب 
أو ني نتائجها السيئة ني الأندلس والمغرب) › حيث تلا ذلاك ذهاب قواعد أندلة 
کری »› کا تقدم إيضاحه . 

ال اد فوش ت د ااب غ م الر ن وان اعا د 
) مديني' بياس ) Baza‏ ) ر ( لطا ) وعاث فيهما تخريباً وتدميراً › 
حى المساجد » وقتلا لم ينج منه الحرحى والضعفاء والأطفال والنساء . وجرى - 
یلال حصار أده » الي ینت بلیش اوش ومن سمه = أن عرض هلها فد 
ك فا الا هل عم وا ان ا هو وکل من بط د 
( الثاني » الکاڻو لكي oەناە؛ھ‏ 11,1 ۴٥۵‏ ) ملاك آرُغون وشانجه' ( السابع ا 
عندهم lلۉوي E VII, e1 Fuerte‏ ملك نَبَارّة . لكن الأحبار رفضوا ذلك 


وکان بینهم مطران طليطلة E ET‏ عار ضاه باسم ابابا > وأصروا 


(۱) انظر : نفح ا :+ 

(۲) الروض العطار > ٠۳۸‏ . 

(۳) البيان المغرب ( تطوان ) > ۲٤١‏ 

. ) 444 » أعلاه‎ = ( ٠٠۲/١ >» التكملة‎ )٤( 

(ه) راجح : عصر المرابطين والموحدین › ۳۱۷/۲ - ۳۲۲ . 

. ٤۸۳ ٤۷٣ اعلا‎ )٩( 

Manual de historia de Espana, I, 647. (۷) 
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على عدم تنفيذ المهد وعلى استسلام لمدينة دون قيد أو شرط . فوافق الملوك على ذلك 
« ونقضوا المهد المقطوع > واقتحم اجنود النصارى المدينة » وقتلوا من أهلها زهاء 
ستين ألفا » وسبوا منهم مثل هذا القدر . وتعارف الرواية النصرانية نفسها ذه 
الشناعات » وتقدر من قتل وسي من أهل أده ئة ألف » ويقدر بعضها السا 
وحدهم عئة ألف ۾( . 

ولم يكن هذا النصرف المثل الوحيد على هذه السياسة الصليبية لديمم » فتلاث طبيعتها 
لمألوفة الي مرت ها الأمثلة المؤكدة على كل ذلك . منها - بجانب هذا - ماجرى 
قبيل معركة العقاب وسبق إيراده() . ويحدثنا عن ذلك عبد الواحد المراكشي 
٤١ (‏ ه ) المؤرخ المعاصر مده الأحداث > وان وقتها في الأندلس() › فكان 
شاهد عيان لبعضها' ومتحرياً أو مستكتباً عن مشاهد ومشارك لبعض آخر . فبعد 
وقيعة العقاب « فصل الأد افش - لمعنه الله - عن هذا الموضع بعد أن امتلأت 
یداه وأيدي أصحابه أموالا وأمتعة من متاع المسلمين › فقصد مدينتي a‏ 
وأنذَّة ؛ فأما بياسة فوجدها أو أكثرها حالية » فحرق أدؤرها ر تو 
الأعظم ؛ ونزل على أبلذة وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من امنهر مة 
وأهل بَياسة وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلاثة عشر يوماً > ثم دخلها عر 
فقتل وسبى وغم ؛ وقَصّل هو وأصحابه من السَبي من النساء والصبيان عا ملثوا 
به بلاد الروم قاطبة . فكانت هذه أشدً على المسلمين من از عة . ۷ 

عاد اللحليفة الناصر ومن معه إلى إشبيلية ثم الى حضرة مركش » حيث توي 
ي شعبان سنة ۱۰ هھ ( کانون الأول = دیسمبر ۱۲۱۳ م ) . اختلف في أسباب 
TTT FT‏ 
)۲( أعلاه > ۷۷ › ۸ ¢ ۰ ۲ › 4 وپعدھا › ۹4 وبىدھا› م وپعدھا ۰ ٤٩۱‏ س 


ACACIA C EVE EV (Ve C10‏ . قارن ذلك ممعاملة 
المسلمين لغيرهم » خلال الفتح وغبره . انظر : أعلاه > ۷۷ › ۷۹4 A۲‏ ۳ 


(۳) المعجب » ١ء١4‏ . (4) أعلاہ ۰ 4۳ 444 . 
(ه) المعجب © Er CEY CPA CTAV CTA? ¢ FY‏ 
)٩(‏ المعجب > 4إ) . (۷) المعجب » ۲ء د لهج . 


چ التاريخ الأندلسي  ٣۲‏ 


وفاته > فرعا « اغ من أجلها غماً کبیراً کان السب ني وفاته بمراکش يي شعبان 
سنة عشرة وستمائة 7 و اا ب اوک انهو سف المستنصر : 
الا : امات العامة 

بالامكان تبين بعض سمات العهد الموحدي ني الأندلس ني الفقرات السابقة 
المتعلقة بهم . كانت الأندلس - منذ انضوت تحت سلطان المرابطين > والموحدين 
من بعدهم احدى مناطق الدولة > ليس مر كزها في الأندلس › لذلك كان اهتمام 
الحليفة بالأندلس يقتضيه الحضورإلها ورعايتها عن كشب . لم تكن هذه الرعاية 
تقتصر على الحهاد ومدافعة العدو ار بص » الذي طالما استعان ي حربه ضد الأندلس 
محشود المتطوعة » من بلدان أوربية أخرى بروح صليبية واضحة › بل ان هذه 
اإرعاية شملت النواحى المدنية كافة ٠‏ كالعلم والعمران والإدارة والإصلاح والر اتيب 
المختلفة . كان الحليفة كث فذه الأهداف السنوات العديدة » تبلغ اا ی 
بعود بعدها إلى حاضرته ني المغرب . يكرر الحليفة المجيء الا کا 
سنحت الفر صة وكانت ضرورة . هذه الوضعية سمة هذا العهد » حيث أضصحت 
الأندلس ولاية ضمن الدولة الموحدية الكبرى . 

اتخذت إشبيلية قاعدة للأندلس »› ثم ere Ee‏ 
إلى مكانما الأول إشبيلية . غدت هذه الحاضرة ني أيامهم مكانة كبيرة . 
معت الأندلس ني عصر الموحدين بمستوى كبير من القوة العسكرية والسياسية 
والعمرانية والعلمية وغيرها > كا هو الحال تي المغرب ٠‏ الحناح الاخر للدولة 
المىحدية . تميزت الأنداس بالمستوى الحضاري العالي الذي استمر موه ي كثر 
من اللحوانب برعاية الموحدين مع مكانة المغر ب الحضارية . 


فامت الدو لة امو حدرة استمد وجودها من الإسلام ( و عله اکت افون 
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اا ا غم وجو د بعض الفوات . انبثقت من الإسلام تنظيمات الدولة وسياستها 
الادارية وغيرها() . أكد الحلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على العبث والتمساك 
بشريعة الإسلام » في أمورهم وإدار تم . طالما أكدوا « وجوب التزام الدقة في 
تطبيتق الأحكام الشرعية > ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس » 
لاتبيحها الشريعة ولاتتفق مع قواعد العدل » وأنه لامجوز الحكم ي مواد الحدود 
بالإعدام او تنفيذه قبل الرجوع إلى الحليفة > ليصدر هو قراره ني هذا الشأن » وأنه 
جی حرم الحمر ¢ ومطار دما ي سائر اا الدولة ْ واه کس حم ا رة امو ال 
الملخزن ( أموال الدولة ) 4 و صو ما ر التصرف ي شی ء نها 4 دول استئدان 
الحليفة . 0۲ 

3 EEE ك‎ 5 . 

هذه المعالي الإسلامية وغيرها هي الي کانت تقوم علیھا التوجیھات وہہا تساس 
الأمور . وظهرت آثار هذا النهج والالترام بهذا الشرع في نواحى الحياة المتعددة » 
سواء ئي مدان الحهاد أو ي النواحي المدنية الأحرى ومنها العلمية . 

ا ‌ 8 

أنقذت الأندلس من الأخطار الى کانت مددها » وحین زالت هذه القوة 
والحماية » بدأ اللحطر يتهدد الأندلس » واقتطع منها عدد من القواعد . 

بلغت الدولة الموحدية مكاناً عالياً من القوة الحربية والسياسية والحضارية . كا 
حضرت الوفود الكثيرة سواء من دول اسبانيا النصرانية » أو غيرها من الدول 
الأروبية » الى الَلاط الموحدي للصداقة وعقد المعاهدات أو طلب المعونة . كذلاك 
بأمورهم) . جری ذلك عندما حضرت سفارة ملك اجلترا هري (الفاني ) »> 
أ ملك تبارة شانلجه" (السابم)) » الى اللحليفة الناصر . 
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لناحية العسكرية : مع المواقف الحهادية الي شهدناها کان بصحب ذلاف ااذ 
الاهبة اللازمة والاستعداد » سواء بالحاميات الدائمة أو العناية بالإنشاءات العسكرية 
والتحصينات والأسطول . كانت للجيش تنظيماته وأسلوبه في التحرك والقتال . 
طالما كان اللحليفة بود النشاط الحرني أي الميادين » وحركة الجهاد قاعة والناس على 
أهبة واستعداد . اعتاد الحليفة ( أو القائد ) أن يستشير القادة ( المجاس العسكري) 
ي أمور الحرب وخحطط ايدان . 

کان الاهتمام بالناحية الإدارية وافراً . يشرف اللحليفة عليها أثناء وجوده في 
الأندالس » وعاسب العمال ويستبدل من لايناسب منهم . استمر الاهتمام بأمور 
الاس وضمان حقوقهم على أساس من الشريعة › كما سبق ذكره آنفاً . وكانت 
الحلافة وراثية . أما الأمور المالية فقد وضع ها منهاج . نظمت العاملات وأمور 
الصارف والمو ارد > ونعمت‌الأحوال الاقتصادية - أي العموم - بالأمن والرخاء وتقدمت 
الزراعة والتجارة . وكان القضاء -كعادته - نظاماً جليلا“ كبيراً تولاه أهل الأندلس› 
بل إن من الأنداسيين من ولي القضاء نيا مغرب أيضاً . وللقضاء متعلقات منها الشورى 
ES‏ 

رفت ي الحانب العمراني الإنشاءات الحربية بجانب بعض الانشاءات المدنية . 
أنجز الكثير من المشاريع العامة »> كا أسست بعض القصور اللحعاصة المرودة ببستان 
مزين بأنواع الغراس تسقى بالنواعير . أنشأً الحليفة أبو يعقوب يوسف بعض 
لمشروعات ني إشبيلية » منها بناء القنطرة على نهر الوادي الكبير . ها عمل على 
تحصن هذه المدينة وتجميلها وإقامة المنشآت الفخمة > ونميئة المياه ابحارية وتوفير ها 
لسقاية الناس › م آقام ا إشبيلية الأعظم ومفذنته الكبيرة . 

HE‏ مده الأعال جدد من االهننسن ٠‏ المرفاةع الشهورن والافن 
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والعمال المَهَرَة » أمفال : أحمد بن باسه شيخ عرفاء الأندلس ( عريف البنائين 
= المهندسين ) »> والحاج ي بعيش المالقي ( الذي شارك ي الإشراف على بناء المدينة 
ا بى اللحليفة أبو بعقوب يوسف اللحامع الكبير سنة 
۷ هھ ( ۱١۷۲‏ م ) وكذللك المئذنة ( الصومعة ) الي اتمها ابنه أبو يوسف يعقوب 
المنصور من بعده سنة ۸٤‏ هھ ( ۱۱۸۸ م ) . وبلغ ارتفاعها ٩٩‏ مثراً » ولا تزال قاعة 
رغم ما أحدث فيها من تغيير ؛ أما المسجد فقد استبدل مكانه بكنيسة كبيرة0) . 
يصف ابن صاحب الصلاة وصفاً عياناً المسجد ابحامع وعمليات إنشائه في كتابه 
امن بالإمامة(“). هناك إنشاءات ومشاريع أ ا منھا العناية أبضاً بالمشروعات 
الصحبة والعلمة والاجتماعة . 

استمرت الناحية العلمية بالنمو ورعاها اللحلفاء المىحدون والمسؤولون منهم . ذلك 
وضع طبيعي للحياة الإسلامية وبناء مجتمع الإسلام وما إغرسه لديم من حب العلم 
والعلماء وطلبه . تتصبح كثير من الحوانب العلمية والفكرية جزئيات ني هذا اللحط 
للمجتمع المسلم »› أو هي رات طبيعية > وينظرٌ أولا إلى الأسس الي قامت عليه . كان 
الحلفاء والمسؤولون هم a‏ عال من المعرفة › وني ميادين 
كثيرة منها . 

سارت الحركة العلمية بالأندلس ني النمو والإنتاج ني كل ميدان » وظهر 
الانتاج الكثير . ولدينا ثبت كبير من أهل المعرفة › بفروعها › والمؤلفات كثيرة 
والعناية با مكتبات اللحاصة والعامة مألوفة . تترجم عدد من هذا الإنتاج الرفيع إلى 
اللاتينية . وهذه بعض أسماء العلماء واللامعين منهم يام الموحدين » على مبيل الخال : 
4 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحم بن الفرج الأنصاري ( غرناطة › ٥١١‏ _ 
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إشبيلية »> ٥٦۷‏ ه) . « كان عالاً حافلا“ › راوية محرا يتحقتى بالقراءآت والفقه › 
ويشارك في الأحاديث والأخبار مع البصر بالفتوى ووجوهها » . . . › أحد حفاظ 
الأندلس في المسائل مع المعرفة بالآداب والأغربة إلى الضبط وجودة اللحط . وكانت 
أصو له أعلاقاً نفيسة لا نظبر ها › جمع منها عظیماً وکتب مخطه اکر ها E‏ 

بو بکر محمد بن خير ( إشبيلية »> ٠٠۲‏ - قر طبة »› ٥۷١‏ ه) . من أهل إشبيلية ء 
صاحب فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف . كان كثر التقييد معتناً بالروابة « مقرئاً محوداً ضابطاً حد ا جليلا“ متقناً 
اا ر ا ا 
ما صحب أحداً » ولا صحبه أحد إلا أثى عليه . . . وكانت كتبه ني غاية الصحة 
والإتقان لكر ة ما عاناها » وعالج تصحيحها بحسن خحطه » وجودة تقييده وضبطه › 
وي ذلا قطع دهره » وأنفق حياته » فلحق بالمتقدمين » وأربى على المتأخرين › 
وأدّى ذللك إلى المغالاة فيها بعد وفاته حى بلغت أنمانما الغاية )") . 

أبو إسحاق إبراهي بن الحاج بن عمارة الأنصاري ( غَرناطة ٤‏ ميۈرةة ٤‏ 
4 ھ ) . من أهل العلم والمعرفة › واشتغل بعلوم القرآن الكرمم والحديث الشريف 
وة وال فيا ج ركان ر كه الضسن خن الادرة .6 حه اة ا 
بغر ناطة على طلب العلم ae‏ وولي القضاء بعدة من آعماطا ۳۲ . 
» آبو بكر محمد بن عبد الله بن حى بن فرح بن اللحد الفهري ( لبلة »> ٤۹٩‏ 
اشبيلية » ۸١‏ ه ) . فقيه الأندلس لوقته » الحافظ المستبحر الذي « انتهت إليه 
الرئاسة في الحفظ والفتيًاء وقدم للشورى مع أي بكر بن العرني ونظرائه من الفقهاء 
حينئذ بإشبيلية في سنة ٠۲١‏ وأبو القاس بن ورديلي قضاء‌ها » وتمادی به ذلك نيغاً 
على ستين سنة في از دياد سمو الرتبة » واطراد تمكن الحظوة عند الملوك 

فصيحاً» حطيباً مفوهاً » يبلغ بالبديمة ما لايبلغ بالروية . أخذ عنه جلة أهل الأندلس 
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والعدوة ورحلوا إليه وانتفعوا به » وم يشتغل بالثليف على ختزارة حفظه » وممات 
مادة علمه . )() 

۾ علي بن عتيق بن أحمد بن عبد عبد الله بن مؤمن الأنصاري ( قرطبة › شوال ٥۲۲‏ - 
فاس » ٩۹۸‏ ه ) . صاحب ‌المؤلفات الكثيرة » « وكان محدثاً راوية مكثرا » عي بهذا 
الشأن طويلا وت فيه > حاضر الذکر للاداب والتواريخ عموماً > وخحصوصاً 
تواريخ المحد ين > ماهراً ي علم الكلام والطب موفق العلاج › بارعا ي التعالم ٤‏ 
أديباً شاعراً O OPE‏ 
ونظم ني العقاثد قصيدة جامعة كبيرة » . . . » وكان متع المجالسة »0 . 
أبوالحسين محمد بن أحمد بن جبَر (بلنسية » ٥۳۹‏ - الاسكندرية »> ٦١‏ ها" ) . 
من أهل بلنسية › الرحالة ار ما ر وكتاب رحلة ابن جبير . « وعي 
بالآداب فبلغ منها الغاية » وتقدم ني صياغة القريض وصناعة الكتابة » ونال با دنيا 
عريضة م رفضها وزهد فيها وتحرك لنيته الحجازية في شوال سنة ١» ٥۷۸‏ . « وكان 
دیبا بارعا کاتباً بلغا شاعراً جيداً سيا فاضلا نزيه الهمة سري النفس كريم 
الأخلاق أنيق الطريقة ني انحط » كتب في شبيبته عن أي سعيد عثمان بن عبد المؤمن 
وعن غيره من ذوي قرابته ۲ . 
« أبو الحسن على بن محمد بن الفضل المعافري ( إشبيلية > ٦۲۷‏ ه) . «كان 
كاتباً بارعا » شاعرآ مجيداً > حسن الق كربم الشمائل » لوذعياً نظيف اللابس » 
جميل العشرة ١‏ 
» أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي ( بلنسية » ٠٠٠‏ أنيشه » 
ه ) . الحافظ المحدث الأديب الذي أربت مؤلفاته على العشرين › « وكان بقية" 
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الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرتي » حافظاً للحديث مبرزاً في نقده تام 
المعرفة بطرقه ضابطاً لأحكام أسانيده ذاكرآً لرجاله وتواريحهم وطبقاتہم › ريان 
ا 
واستةضي وعرف بالفضل والعدالة ني أحواله جع ؛ ورحل الناس اليه متنافسين 
في الأخحذ عنه » وله مصنفات في الحديث والسير والاداب تدل على رسوخ قدمه 
في العارف وبراعته فيما تولاه منها »> جودة انتقاء وإجادة إنشاء »() . استشهد 
ني معركة أنيشة بظاهر بَلشسية سنة ۳٤‏ ه) . كان فوق كل ذلك « كامل 
المروءة طيب‌العشْرة حسن احق واللحدق جميلالصحبة متع المجالسة عذب المنطق 
وجيهاً سري اهمة أي النفس نفاعاً جاهه وماله وعلمه ) . 

كان أبو الربيع شخصية بدت فيها الصبغة الإسلامية الي صاغته وأمثاله هذه 
الصياغة » ينفرد با الاسلام ومن عاش ني ظله وارتوى هدايه وانحخذ مته . 
وتار نا الإسلامي ملوء بمذه الأمثلة الكرية الي أضاءت تاريخ الإنسانية - مسن 
أي لون وجنس وقبيل - وأعلت »كانتها وأجلت قدرها وأظهرت تکرم الله ها › 
فَقَدّمت نماذج طاهرة كثيرة ونوعاً صالخا وفيراً > تظل تلشير إلى رفعة الإنسان 
حين ينهج طريتق الله الوحيد السديد ويأخحذ بشرعه القوبم > لكن هذاكله ينعم حين 
ربتعد الإنسان عنه فیهبط ویشرد منه فیبید » وتاریخ‌القرون بذلاث أبلغ ناطق وأقوى 
شهید . 

أبو الحسن علي بن جابر الد باج ( إشبيلية > ٦ه‏ - إشبيلية »> ٠٤١‏ ه) . 
الأديب النحوي الذي « كان حسن ال وى دا صالاً سنا فاضلا » 
ظريض‌الد عابة حسن اللو ذعية »> مقرئا مجو دا » متعلقاً برواية يسيرة من الحديث › 
متقدمآً في العربية والأدب » يقرض قطعاً من الشعر يجيد فيها ؛ عكف على إقراء القرآن 


. ) ۲١٠٣۳ : رقم‎ ( ۸٥/4 >» الذيل والتكملة‎ )١( 
EET عاد‎ (۲( 
. ۸۸/4 » الذيل والتكملة‎ )۳( 
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وتدريس العر بية والأدب نحو خحمسين سنة لم يتعرض سواه ولا عرج على غيره 
نزاهة” عن الأطماع وأنفة” من التعلتق بالدنبا وأهلها » وكان مبارك التعلم فنفع الله 
بصحبته والأخذ عنه خلقا كثير ا ؛ وكتب خطه الراثق الكثير وأتقن ضبطه وتقييده». 
+ أٻو عبد الله محمد بن الأبّار ( بلنسية »> ۰ - تونس › ٠٥۸‏ هھ ) . العلامة 
الموسوعي » صاحب المصنفات الكثير ة الي جاوزت الأربعين") » وقد مر ذكره" 
وتکرر نقل نصوص کكشرة من کتبه : 

« أبو الحسن على بن محمد الأنصاري ال حَياني ( مراکش › ٩٩۳‏ ه) . تلميذ 
الد باج > وصاحب المؤلفات الذي « كان أديب النفس كاتباً بليغا شاعراً مجيداً » 
رقيق الغزل بارع المنازع فائق النظم والنر مبرزا ني فهم المعاني > حوبا ماهر ذاکراً 
لغات والآداب » من أبرع من رأيته خط > وكان لايحسن بَرّي القلم نما كان 
رف له )) . 

# أو ا غا ( اشبیلية » ٥۹۲‏ - مراکش › ٦٦٦‏ ھ) . 
اشتغل بالتألیف › له منها برنامح شيوخه » بزیدون على مغة . کان أدبا كاتباً 
« غلبت عليه الكتابة واعتمدها وتقدم فيها وكتب لدلة من‌الملوك بالأندلسوالعد وة )0 . 
» من المؤرخين : أبومروان عبد الماف بن محمد ابن صاحب الصلاة (بعد ٥۹٤‏ ه)ء 
مؤلف كتاب المن“ بالإمامة") ؛ وعبد الواحد الرَاكشي ( ٩٤۷‏ ه ) » صاحب 
كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب ؛ وعلي بن موسى ابن سعيد ٦۸٥(‏ ه)ء 
أحد مؤلفي المرب في حى المرب ؛ وابن عذاري ( بعد ۷۱۲ ه )» صاحب البيان 
س 
)١(‏ الذيل والتكملة »> ۱۹٩۹/۱/۰‏ ( رقم : ۳۹٤‏ ) . كذلك : برنامج شيوخ الرعيي › ۸٩‏ . 

(۲) انظر : الذيل والتكملة > ۲۰۳/۹ ؛ نفح الطیب › ۲/ ٥۹۲‏ . 

(۴) أعلاه »> ٤۷٩‏ وبعدها . 

. ) ۷۹ : الذيل والتكملة » ۲۸۸/۰ ( رقم‎ )٤( 

(ه) الذيل والتكملة > ۳۲۴۳/۱/۰ ( رقم : ٦۳١‏ ) . 

. ٠٠١ CC) ٠٣ » .كلك : بر نامج شيوخ الرعيي » ألمقدمة‎ ٠٤١ > صلة الصلة › ابن الز بر‎ (٦) 
. )۷١ : رقم‎ ( ۳۲/٠/۰ » الذيل والتكملة‎ )۷( 
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الغرب ؛ م بو عبد الله محمد بن عبدالملاف الانصاري ( ۷٠۳‏ )» صاحب موسوعة 

الراجم الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . 

# ي الطب : أبو جعفر أحمد الغافقي ( ٩١١‏ ه ) ٠‏ برع ي الطب والنبات(' ؛ 

ي هه وھ 0 ٤‏ 

واسرة بي ز هر(“ ؛ واحمد بن مفرج الاموي المعروف بابن الرومية ( ۳۷ ه). 

اشتهر بعلم النبات ؛ وأبوعلي حسن بن مفر جالبكري الأشبوني »المعروف بالز ر قالة() 

( ۰۳ھ ) › درس الحديث والأدب واشتهر بالطب والعلاج) ؛ وأبو بكر عمد 

الرقوطي ا ي علوم کثیر 5 منها امندسة والطب ؛ وأبو زکریا ET‏ العوام 

الإشبيلي من علماأء الزراعة وله کتابت الفلاح_ة١۷)‏ . أا ا بکر حمد ن عرلا 
ره | ت س مټ e‏ 

المللك بن طفيل ( ٩۸۱‏ ھ ) صاحب رسالة حی بن قظان ۸ > وایر الولید 

محمد ن ا ن حمد ن e‏ ( الخحفید ) ( ۹ه ھ0 ) فقد اشتهر ا بالطب 

E 


. إ٠ د‎ ۷٠۳/۲ » عصر المرابطين والموحلين‎ )١( 

(۲) عصر المرابطن والوخان < VIT/Y‏ . 

(۳) الذيل والتكملة »› ۱ ( رقم : ٠٠۷١‏ ) ؛ عصر المرابطن والموحدين » ۷١۳/۲‏ . 

. ٠۷١ » ؛ أعلاه‎ ٥۹٩/۲ › ؛ الاحاطة »> ۲۰۷/۱ ؟ نفح‎ ١ : التكملة » ۱ ل( رقم‎ )٤( 

(ه) عرف أکثر من عالم - في الأندلس - بهذا اللقب أو نحوه . انظر كذلك : التكملة ( الحزائر ) » 

٣ )‏ (رقم: °  )‏ ۱۹۹ (رقم : ۴١۸‏ ) ؛ درة الحجال في أسماء الر جال » ابن القاضي » ۲۰/۱ 
( رقم 14۹( + rr‏ )رم : ١‏ )+ ۴ه ( رقم : ۱4۹4 ) ؛ لفح الطيب > 
OE‏ 

يعتبر أبن الزرقالة أبو إسحاق إبراهيم بن حى التجيبي النقاش ( ٤۹۳‏ د ) > من أهل طليطلة 
( التكملة > ٠ ٠۴۸/١‏ رقم : ۴١۸‏ ) » مخترع الزرقالة ( الزرقلة ) > رما نسبة اليه . وهي صفيحة 
(1لة) الرصد ( الأسط رلاب > stro‏ » مرآة النجوم ) » تستعمل لمعرفة الوقت والهات 
ورصد النجوم . ) ) 

. (44۹ : رقم‎ ( ٠٤/١ > التكملة‎ )٩( 

(۷) عصر المرابطين والموحدين »> ۷۱۸/۲ . 

(۸) المعجب > ۳١١‏ ؛ الاحاطة > ۷۸/۲ م ٠‏ 

. ۳٠4 ٠ ؛ المعجب‎ ) ٠٤۹۷ : رقم‎ ( ٠0۴/۲ » التكملة‎ )4( 

. ۷٣٣/۲ » عصر المرابطين والموحدين‎ )٠١( 
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يكاد يكون لكل من هؤلاء العلماء انتاجه العلمي > وبلغت مؤلفات بعضهم 
العشرات . وهم ليسوا إلا القليل من الكثير > زخرت بهم الأندلس ثي هذه المدة › 
«ثلما بأمثمم قبلها . شيوع العلم والمعرفة وتوفر الانتاج فيها أمر طبيعي ني أي جت 
مسلم . كان هذا الانتاج للجو الذي يئوه مثل هذا المجتمع بطبيعته . مم كله رغم 
الأحداث والمواجهات بين الأندلس وإسبانيا النصرانية › الأمر الذي يستفرغ الكثر 
من ابحهد ويمزم ابحو المادىء الذي يلزمه العلم وتوافر الناس عليه وإنتاجهم فيه . 

لايفوتنا أن الكثير من العلماء من كل ميدان كانت مم مشار كة في هذه الأحداث. 
وقف بعضهم ي المقدمة > کا .ل العلماء وأهل الفكر عالة › ينرّوون 
حين الأحداث ويرزون في صفاء الحو والنعمة . فكم من عام » لاسيما علماء 
الةرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة وعلماء الشريعة المطهرة والتاريخ والقضاء › 
كانوا دوماً في المقدمة . لأن العلم إبعان وعمل › والصدارة ني العلم ها مسؤوليتها 
وتكاليفها . ذلك واضح - تماما ودواماً - ثي تاريحنا » خلال مراحله المتلاحقة . 


e a 
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: نشأتا. 

: البات غرناطة وأسبابه . 

: توف الاحسار . 

: حالة إسبانيا النصرانية . 

: الصراع بن غرناطة وسلطات إسبانيا النصرانية . 

: أحوال غرناطة وأهم الإنجازات . 

: تزايد اللحطر ووقوع الكارة . 

: قانبمة بأسماء ملوك غرناطة . 

: نة المسلمين بعد سقوط غرناطة وحاكم التفتيش . 
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مل راط 
تقدم 


تبن - باختصار - عموم حال الأندلس ني نماية العصر الموحدي الذي أفضى 
الى سقوط القواعد الأندلسية الكبرى » حين ضعفت المقاومة أمام قوى اسبانيا 
النصرانية التحدة . رغم عدم مقدرة الموحدين على حماية الأندلس فإن أهل الأندلس 
رأوا أنه لابد من القبام بعمل دفاعي بحفظ همم مابقي من بلدهم . كانت الأندلس 
لا تزال خاضعة للموحدين » وقد حلخل وضعهم وذهبت قوم وغد وا لا 
ينون ئي الدفاع لإبعاد نمايتهم الي ربت ؛ وتلاف هي الحال في المغرب والأندلس . 
لکن زوال سلطانہم ي الأندلس كان سرع » حيث لم يكن من السهل الانتظار 
والاعتماد عليهم : 

استمرت الدولة الموحدية ي المغرب تواجه القوى النادضة حى سنة ٦٦۸‏ ه 
( ۱۲۹۱م( . احتتمت حياا » لتر ما هناك دولة بي مرين الفتية النشطة الي 
ستضطلع مهمة الموحدين ي الأندلس › والمرابطين من قبلهم . 

لعل تتابع الدول والسلطات ني المغرب والأندلس - إثر ضعف السابق والتياث 
أمره » لتلحق به أخرى فتية قوية - فيه معنى آحر » هو : التجدد ثي هذه الأمة 
المسلمة . إا تشبر إلى الحيوية المستمرة › مادامت إلى دينها راكنة ومعانيه فيها 
متمكنة » مهما أصاما من ضعف ني بعض الحوانب › وتراكمت عليها عوامل ي 
حيز من عالمها أو دحا من حياتم) المتطاولة ؛ فطالما كانت بوارق الأمل تبدو من 
بين ظلمات البأس وبأتي النصر دون مخالبه . غير ضروري أن يكون ذلك جلاب 
للخوف ؛ وإن غدا مصدراً للأذی > فهو مدعاة للاستعداد ودافع للتحفز » ١ا‏ دامت 
لأمة لم تخسر اماما بمصدر قوتها وينبوع وجودها › بإسلاهها . الأهة الي تحى 
بعقىدتها لا موت موت قائد أو ذهاب دولة »> وإنكان هذا سبباً حطيراً وله أهمية 


0س 


كبرى . خسارة أو ضعف الأمة الاسلامة في عقيا ا هي المكمن الحقيقي لانكبة 
المضيعة والطامة الفازة . ذإلك ما يسع اليه حصوم الاسلام » وإلیه توجهت سهامهم 
المسمومة المحمومة . كانت حملتهم جنولة » وما حلت دوما من رعونة . ذلا 2 
تماما من حلال الأحداث الأندلسية الي مرت ني مناسبات عديدة) » ومواجهات 
كانت الحملات فيا قاسية شدردة ١‏ سنلحظ ذلاف أيضاً ني أحداث أخرى قادمة 
من تاريخ غرناطة . تلك فكرة فها دورس وعبر» تستأهل الاهتمام و تستحق النظر. 

ا > لابد له من قائد واع أمين . يقوده حرص ويقظة› 
يعطي من نفسه أ كر مما يأحذ ها » إن كان سيأخذ . إذا ذهب - ولأي سبب - فلاإبقاء 
عا لقوماته متمسكاً بعقيدته » لابد من نبذ كل حالة تفضي إل 
امزال والتخلف ونفي المعوقات عن متابعة الركب لموكبه ني الطريق انر . 
هو ميدان واسع واضح عملي لإظهار أقدار هذا النوع من القيادة » وأحياناً بعد 
محاض طويل . طالما تحرك الركب بأجمعه في مثل هذه الأحوال ‏ خلال الأحداث 
الي درسناها - لإ جراء تصحيح في مکال ما مىن خحطه › أو تعمیق ارتباطه بعقیدته 
أو إعادة نظر في حاله » حسب ظروف جدت أو نازلة حلت ؛ بطارئة ي بنائه 
أو تدبیر من أعدائه > فينتقض يتصرف ني نحو ما متخذاً سيلا“ لتقي الخال . 

بحدث التغيير ي شكل أو أكر » ويهىء لذااك الأسباب ني أي موص ن 
المقدمة حى النهاية أو ي وسائل الرعاية والقيادة » ليبقى الركب سائراً في نفس 
الوجهة والمضمار » حمل الولاء هذه العقيدة بكل أجزائه . ومن هذا الولاء 
ذاته ينع ولاء الا واللبنات بعضها لبعض . وقد يكون ني ال ركب ملتم- " 


ا من ذلك ما يم بمجيء قائد بسهولة تاملة مكان غيره » استشهد أو 
عرزل أ قتل > کما حدث ي عهد الولاة مثلا » أو بعد جهد ورعا إثر ت 
واجراءات أخرى يطول أمدها أو يقصر » كما لاحظنا أيام الطوائف وكا سنلاحظ 
قبيل قيام غرناطة . 

انظر : أعلاه » ٠۰‏ س ٣‏ ) , 
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لکن المروع هذا النوع من العمل والتزوع الى التضحية والفداء منسجم مع 
مقدار صحة البنيّة ومرتبط ببعد الغور الذي وصلت إليه أسسه . هذا أيضاً دليل 
بداته إلى حقيقته وعنوان على طبيعته » من عر رج أو ادعات فاا سلوب 
لايغيّر ولا يصلح أداة للتغيير نحو الأحسن . على هذه 0 بالامکان فهم عدد 

من الأحداث ي التاريخ الأندلسي » من مثل عهد الولاة ثم الطوائف . وقد مرت 
فضايا تفصح عنه وتنيء به . 

الحالة قبل غرناطة 

تلا ضعف السلطة الموحدية ني الأندلس ضياع العديد من قواعده . زيادة على 
عدم توفر القوة الكافية فية لمواجهة اسبانيا النصرانية المتنامية الي كثيراً ماكانت تتحد 
لتوجه سوية ضربة للأندلس » كان ذلك سبباً مهماً ني هذا الاتحاد . مهم أن تظهر 
حاولات وتبرز شخصات تاف عل الاندلیں مایق ھا کات تاف م 
شاقة وجد عسيرة » لكن الأمل بها قابماً والنفوس اة والإمكانية متوفرة . 

E E AR O‏ و ا ا 
أصحاب سرقسطة . إنه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود اذ امي الذي 

ل افو الان سيف الدولة والمتوكل على الله . كان يسكن مدينة مرسية ومن 

الأجناد فيها »> حيث بدأ نشاطه سنة ٠۲٠‏ ه0 . ا طاعته عدة مدن أندلسة : 
مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والر NT‏ 

كان « قليل المبالاة » » تغلب على تحر كه الحفة والاستعجال . لذلاف خسر بعض 
عارك » حيث ازل فراند ٠‏ ( الثالث) ملك قشتالة » ووالده الفونش ( التاسع ) 
(۱) أعلاه »> ۴٠۵١‏ وبعدها . ) 
(۲) المغرب > ۱۰۹/۲ ۰ ۲۰۱ ؟ العبر » ۳٣۰۵ ۰ ۳۹٤/۲‏ ؟ نفح الطيب › ٠٠١/١‏ . 
(۴) اللة السيراء »> ۳٠۸/۲‏ ؛ الروض العطار > ٠٠۸‏ ؛ المغرب في حل المغرب » ۲٠١٠/۲‏ ؛ أعمال 

الأعلام »> ۲۷۸/۲ ؛ العر » ۳٦۲/٤‏ . 


» ؛ الاحاطة‎ ٣٠۲-۲٠١١ > ۱١۹-۱۰۸/۲ ۰ عمال الأعلام > ۲۷۷/۲ - ۲۸۰ ؛ المغرب‎ )٤( 
. ٠۳۲٠/١ > ؛ المغرب‎ ۱٤۲ - ۱٤١/١ >» كذلك : الاحاطة‎ . ۰/۲ 


۳ التاريخ الأندلسي - ۳۳ 


مللك ليون ) . عمل ابن هود على إاء سلطان الموحدين ي الأندلس > الذين عجزوا- 
ني هذه المدة - عن حماية الأندلس › م الوقوف ني وجه الأخطار وهجومات اسبانيا 
النصرانية . الظاهر E a od‏ 
الظروف - للاحتفاظ بالأندلس . بل إن ابن سعيد على بن موسى الأندلسي ( ٦1١‏ - 
تولس »› ٦۸٩‏ ھ ) بعتبر ول ان هود مر الأندلس ضارا مها » حبث وجد 
فھا « قلو با منحرفة عن دولة EE‏ ْ ا للاستہداد » فملکها ایر ڪاو له » 
مع الجهل المفرط و ضعف الرأي 0 کن ان الحطب سوق حاله مساقاً آخحر 
فر أه شجاعاً 4 کر م چ وفاً ٤‏ متو کلا عاہه 4 سام الصدر 4 قلیل المالاة 
بالأمور » حدوداً » لم ينصر به جيش » ولاوفق له رأي » لغلبة اللحفة عليه واستعجاله 
الح رکات وذشاطه ال اء الأعداء من عر E‏ استعداد . وکا حر وجه من مر سے 
تاسع رجب سنة ٠۲١‏ » وظهوره بالصخور من جهاما في نفر يسيرمن الأجناد . ۲ 
هزم ابن هود ني عدد من المعارك ضد اسبانيا النصرانية » ثم سقطت بعض 
الةو !عد الأندلسية ا منها قر طبة العاصمة التالدة . حيث حين حاصرها 
ملاف قشتالة فرانده ٠‏ » فرد لند (الثالث ) وتأهب اهلها للدفاع والاستماتة وطابوا 
الغوث من ابن هود نكل عنها وتركها لمصير ها المؤ لم . ني وقت واحد كانت الأندلس 
وهی ي هذه الظروف - تواجه جوم عدد من ملوك اانا النصرانية . حن 
بدأت الأندلس تجتاز هذه الظروف الصعبة »> كانت اسبانيا النصرانية تزداد قوة على 
خسات الاندلس. > وتتقارب وتقحد سلطاما لرب الأندلسن > وسيب مه , استمر 
دتا و عدة أشهر . كانت قوات قشتالة قد احتلّت - قبل ذلك - بعض أبراج 
لمدينة ودافع أهلها عن مدينتهم المسلمة أروع دفاع . لكن الحصار كان قاسياً 
و لمدافعين الذين حين انقطع عنهم الأمل في مساعدة اضطروا الى 
(۱) راجع أعہال الأعلام > ۷۷/۲ = ۲۷۸ ؟ نقح الطیب ۰ ۳۸٤/٤‏ ؛ اية الأندلس وتاريخ‌العرب 
» عان EY‏ 
(۲) نفح الطيب » ۲٠٠/١‏ . كذلك : المغرب » ۲١٠۱/۲‏ . 


(۴) أعمال الأعلام > ۲۷۸/۲ . كذلك : الاحاطة » ۱٠۲۹/۲‏ . 
)4( أعلاه > ۷٣‏ وبعدهأً . 


سق 


إلى التسلم . دحل الحيش القشتالي قرطبة ي ۲۳ شوال سنة ۳۳ ھ ( ۲۹ حزیرال = 
يونيو ۱۲۳١‏ م ) . تكررت هذه الطريقة ي الدفاع المستميت ونفاد كل وسيلة > 
او بعد حر ب جوع والعطش والحاجة 4 حرث رضطر الان ا الاستسلام 4 وا 
تم ذآهاب عديد من المدن الأندلسية وقواعدها . ذلك ما لاحظناه حلال عدة أحداث . 
فلم ہزم هذه 3 سقط ي حر تب تشکافاً فسها الاستات أ الفرص على 
الاقل . 
0 و ۰ ۰ ۰ ٤‏ ت 

ابن الاحمر : م يکن ابن هود وحده ني الیدان إذ کان ينافسه آبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن نصر المعروف بان الاحمر › لاقب : الشيخ) والغالب بالله . 
توي ان هود ( ي مدينة ل أوائل سنة ٥‏ هھ( ) » وهو يعد نفسه لإ نجاد 
بلنسية وأميرها أي جميل زَيّان". 

استطاع ابن الأحمر أن ينكون قوة احتفظت ببعض المناطق ني جنوي الأندلس 
وتأسيس مملكة غرناطة « الأندلس الصغرى ر الصغيرة) ) . ورثه س بعد وفاته _ 
أبناء أسرته » ني حكم هذه المملكة حى سقوطها بجيش الملكين الكاثوليكيين فر اند" 
( الحامس Fernando V‏ ( ملك أرغون وإزابيل أو از اسالا ) Isabel, Isabella‏ ( 
ملكة قشتالة وليون ؛ بعد حصار طويل » خربت خلاله المزارع والمحاصيل وتضور 
الناس جوعاً وقطعوا کل آمل . جری ذلاف سنة ۸٩۷‏ ھ ( ۱٤۹۲‏ م) » على شروط 
اتفق عليها » نقضت شيا فشيئاً على مراحل »› بعد حين ؛ وقاد رجال الكنيسة كبر 
ET‏ 

غ ملكة رناطة - رغم الصعوبات المتعددة في الداخل واللحارج _- 
ما یزید على قرنین ونصف . توالی على حکمھا خلال ذلاف ما يربو على عشرین حا کا 
( سلطاناً ) > ونمتع كثير من هؤلاء السلاطين بصفات ممتازة . كما ظهرت بغرناطة 
)1( العر ¢ ( = نفح ¢ 4/۱ () › ۹ ( =نفح ا/ttv(.‏ 
(۲) البيان المغرب ( تطوان ) » ۳۵ ؛ اعمال الاعلام »> ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 


(۳) أعلاه »> ٤۷٣‏ وبعدها . 
(4) انظر : ادناه »> ۸ه وبعدها . 


— 00 


شخصيات سياسية ذات كفاءآت عالية وقدرات متازة » أدت كثيرا من واجبها 
حو البناء . فضلا عن أهل الملكات العلمية وأصحاب المواهب الأخرى »› وعلى 
تعدد المستو يات كلها » عاونت ني البناء والحفاظ على هذه البقعة الأندلسية الصغيرة . 
رما كان بالإمكان أن تستمر الأندلس ني الوجود » لكن العوامل الداخلية ثم اللحارجية 
ساقتها إلى تللك النهابة المروعة الكئيبة . فاندفعت إلى نايتها »> حين سةط سلطان 
للسلمين وكان انتهاؤهم سياسا . م قف الأمر عند هذا الحد » بل إن سياسة 
التعصب المقيت والحقد المميت - الي عاملت با سلطلات إسبانيا النصرانية الغالبة بايا 
الجمو عات الأندلسية المسلمة المغلوبة - قضت على وجود المسلمين » بل حرم بعضهم 
حى البقاء > فكانوا طعمة للفناء . لاقوا خلال ذلك أسوأما عومل به مغلوب»› لاسيما 
من له عند الغالب أياد بيضاء لفت › سواء بحسن معاملته إياه أو بغمره بإحسانه 
على أفانين › وفي ل كافة . 

حقيقة أن الضغط من الحار ج كان قوياً ومستمراً » أنهاك قوى مملكة غرناطة > 
وأكل كثيراً من طاقانها » ما كان جعل دفعه شاقاً وصعباً تبدو مقصرة فيه . ويظهر 
أن العدو نال منها كثيراً ني أوقات كانت تستفرغ قواها فيما بينها ي نزاعات 
داخحلية . فذهبت إلى مصيرها الأسوف ومصرعها المبكى . لكن تلاك سنة الل سبحانه - 
ی خحلقه » وهی لا تتخلف وقدرته القادرة في‌آمره » وکا بین - جلت قدرته - في کتابه 
الكرم : ل» وأطيعوا PE ETT‏ وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين »وا 


و رع هذه القدمات شرع ٤‏ تفصیل ما بتعلی عملكة غرناطة من مو ضوعات . 
اول : شاتيا 


ظهر ابن الأحمر ني الظروف المذكورة واجتمع حوله الأعوان ليحتفظوا با 
بمکن من مدن الأندلس المتبقية »> متمثلة في ملكة غَرناطة . ابن الأحمر هو : أبو 


. من سورة الأنفال‎ ٤٠ الآية‎ )١( 


ا 


E a e‏ اخ ن کم ن فر ن قن 
الحررجي يرجع نسبه الى سعد بن عبادة الأنصاري > أحد كبار صحابة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم › وکان ( نقيبا » شهد العَقبة وبدرا)(. 

ولد محمد بن يوسف ني مدينة أرجونة ( aصەز٤ة‏ ) » ١‏ من e‏ 
في جهة الشرق › سنة ۵٩۱‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) > وهو عام الأرك کان جندیاً 
وافر العزم وابحرأة) » دعا للم الملل › فاجتمع حول الكثير . دخلت ي طاعته 
عدة مدن » لا سيما في وسط الأندلس »> قبل سنة ٦۳۰‏ ھ > ثم کانت بیعته › 
أمير ا لمملكة غرناطة »يوم الحمعة ۲۹ ۲ رمضان سنة ۳۰ ھ(). وکانت مناطق أخرى قد 
دحلت حت‌سلطان ان هود ْ قالش وكذلاف غرناطة) . لكن بوفاة ان‌هود 
زال أکبر منافسٍ لابن الأحمر» ودخلّت غرناطة في طاعته . ثم استدعي إلبها » 
Me ES as‏ . أصبحت مدينة غرناطة 
حاضرة المملكة » وانضمت البها مناطى أندلسة اجر منها مناطق جنوي الأندلس 
وشرقیها" . 

نشأت غر ناطة ني هذه الظروف الشاقة وغَرة الأحداث الى كان بالإمكان 
أن تودي بها . لكن غرناطة تستطع المحافظة على كل الأندلس » الي كانت 
خحاضعة لسلطان الم حدين . خحلال هذه الاأونة العصيبة › الى ظهرت فيها مملكة غر ناطة › 
سقطت عديد من القو اعد الأنذلسية کا شق ذکر ه۵ . سقطت قر طبة عاصمة ٠‏ 


(۱) الاستيعاب ۽ آبوعمر بن عبد البر ٥۹٤/۲٠ ٩‏ رقم : )٩٤٤‏ . 

.) ٤٤۷/١ ٠ نفح الطيب‎ = ( ۳٦٦/٤ » العبر‎ )۲( 

. ٠١١ > ٩٩/۲ >» الا حاطة‎ )۳( 

)٤(‏ راجع عنه : نفح الطیب › ۲۱۹/۱ › ٤٤۷‏ ؛ المغرب › ٠٠۹/۲‏ ؛ الإحاطة » ٩۲/۲‏ ؛ الروض 
المعطار »> ٣‏ ¢ الواي بالوفيات » الصفدي > ۲٠٠/٠١‏ ؛ عصر المرأبطن والموحدين < FY‏ ¢ 
مهاية الأندلس » ۳۸ . د 

(ه) الاحاطة » ٠٠١/۲‏ س ٠١١‏ . 

. ١٤٣۳/١ > الاحاطة‎ )٩( 

(۷) اية الأندلس › 4٠‏ 

(۸) اأعلاه »> ٤۷١‏ وبعدها . 


— 0۷ 


الحلافة سنة ٦۳۳‏ ه وبلنسية سنة ۳١‏ ه وإشبيلية سنة ٦٤٦‏ › م تلتها مدن وحصون 
أحرى . أما ادن والمناطق الي بقيت للمسلمين فقد احتوا نملكة غرناطة › 
ي الملرف الحنولي رة الانكلة..: 
كانت غَرّتاطة ( إغرتاطة ) ني الأصل - قبل الفتح الإسلامي للأندلس - 
مدرنة صغبرة فرب مدرنة إلسبيره ( Elvira‏ ) › عاصمة الولاية أو الكورة الي تعرف 
نفس الاسم . عرور الزمن حت غَرناطة ( مفمصهء ) لها » حى غدت 
قاعدة إحدى إمارات الطرائف › م حاضرة مملكتها . وتقع مدينة غرناطة على 
ا ( ان«ع×ران«ءB‏ ) أحد فروع الوادي الكبير . 
ضمت ملكة غرناطة » أيام بني الأحمر » الطرف الحنوي من الحزيرة الأندلسية : 
جنوب مر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط › حيث الجريرة الحضراء وجبل 
طارق ؛ ومن لورقة ني ولاية مرسية شرقاً إلى البحر المتوسط ؛ ومن الشمال 
ی قلعة حصب ( اوه aا‏ aلھاA‏ ) › ي NEY‏ 


ولاية قاد س غرباً . شَمَلت ثلاث ولايات كبيرة : ولاية غرتاطة في الوسط 
وفيا غرناطة › وولاية الل رة في اشرق « وولاية مالقة في الحنوب 
وا 


هذه هي المنطقة الي استطاع الاحتفاظ E‏ من رجال الأندلس بقيادة محمد 

ان الاحمر مدى قرنين ونصف ٠‏ بقية عمر سلاطان المسلمين ي الأندلس . وکان شعار 

ي الأحمر لاغالب إلا الله . وقد أورد ابن اللحطيب ني الإحاطة وصفاً قيا لأحوال 

غرناطة الغرافية واليشر نة والعمرانة والسياسي ة0 > بجانب المعلومات المفصلة 
عة عا بتعا ا 

ولقد اعتبر من الغرائب استمرار نملكة غرناطلة هذه المدة »> رغم صةغرها وقلة 

عدد سکا ما » O PETES‏ : 


(۱) أعلاه > ۳٠١‏ ۰ ۲۹۰ (حاشية 1 ) 4٠٤ ٩‏ . 
(۲) الإحاطة » ۱۱۰/۱ - ۱٠۱۹‏ ؛ باية الأندلس » ٥٥‏ . 
(۴) الإحاطة »> ٠١١ - ٩١/١‏ .كذاك: الروض العطار » ۲۳ ؛ نفح الطيب » ٠١١ “۱٤۷/١‏ . 


0 


O E TE 


م يكن من الميسور على مملكة غرناطة البقاء كل تلاك المدة ( قرنين ونصف ) »› في 
هاتياث الظروف > حی لقد كان ذلاف مثاراً للدهشة والاستغراب لعديد من الباحثين 
الملحدثين) . ووجه الغرابة أن دولة ذا الحجم اليسير » من المساحة والأعداد 
الرت > مع تلك الضخامة من التكاليف والتضحات > تنواجه القوة العددية 
والإمکانّات الواسعة لدى دول إسبانيا النصرانية > ال i ۳ EE‏ 
(منفردة أو متحدة ) ملهاجمة ملكة غرناطة هدا ني لمقدمة » كلها تعد العدة 
وتضع اللاطط . لذللك كانت هذه القرون مليشة بالصراع › وهي لا تخلو من 
مهادنات » تدفع بملكة غرناطة فيها أحياناً المبالغ الباهظة . رغم ذلك فقد وأجدث مدد 
من المدوء والمسالمة » م يكن حرص عليها حكام إسبانيا النصرانية الي غدت ني هذا 
الوقت صاحبة القوة . 

لابد هذا الثبات من أسباب » نحاول التعرف عليها أو على بعضها » ني النواحي 
الحخرافية والتاريحية والبشرية ( الانسانية ) . لكن بجحب أن تفهم كل هذه العوامل 
ضمن إطار معين » سيتبعها ذكره . 

| = إن قوة العدو وتفوقته ووجود عرامل في داخحل الأندلس مكنته من افتراص 
الظروف لتنفيذ مشاريعه باقتطاع أجزاء مر ن الأندلس . كانت المناطق والحصون م 
القواعد الأندلسية » الأقرب اليه > هي أول ما يمى هذا المصير خلال تقدمه . إن 
ما ضمته مملكة غ رناطة كان أبعد مکاناً - عن الوقوع ي يد عدوالاندلس » فهي 
أبعد عن تناوله »> مع مناعة في الموع بجانب قربما من عدأوة المغرب» وعدم وجود حط 
معاد أمام مسلمي غر ناطة »> يقف حائلا دون الاستعانة بإخوتهم ني المغرب وبقية 
الشمال الإفریقی 

١‏ إن موقم ملكة غرناطة في الزاوبة الحنوبية لشبه الحريرة الأندلسية ‏ الي قد 

تيدو منقطعة > حيث البحر من الحنوب والعدو من الشمال - لم يدعها تعيش طوال 


ا 


سنيها وحيدة . بل كان الأخوة ني ا مغرب لايتأحرون عن عون إخوانمم الأندلسيين. 
طالما جاهدوا صفاً واحداً لدرء اللحطر » لايبخلون بتضحية : استجابة لأخحوة الدين 
ورغبة ي نصرممم مجاهدين › وليس وراء ذلك مغنم . 

کان بنو مر بن أصحاب الدولة الفتية ي د المغرب ٠‏ نعم المعاون ؛ وإ أصاب 
هذه العلاقة أحياناً بعض الضعف أو اعتراها التردد . بل اعتاد بنو مرين ترك فرق 
دائمة في الأندلس » للمرابطة على تلك الثغور الأندلسية › متفرغة للجهاد فيها . 

لا بد من ملاحظة ظاهر ة مع دول المغرب ٠‏ الي سبقت بي مرن ي هذه 
السستة الحسنة تجاه الأندلس › والي م تبلخل بأي جنهلد ”مكن . إذ قادت الأوضاع 
أيام تلاك الدول - إلى أن تنضم الأندلس تحت جناحها > كا هو الحال مع المرابطين 
والموحدين . أما مع بي مرن فلم بحدث مثل ذلك » لكنها استمرت تقوم بواجب 
المرابطة والحهاد في الأندلس . ما من شلك كان مذا الموقف أهمية بالغة في الحفاظ 
على الأندلس . ويوم ضعفت الدولة المرينية عن القيام بهذا الواجب - مع العوامل 
الأخرى - عجزت الأندلس عن المقاومة » فقطعت من أجنحتها ما تر كها فريسة 
NT‏ 

لو استمرت الدولة المرينية على قوا » أو خحلفتها مباشرة دولة قوية › لتغيرت 

جرايات الأمور ني الأندلس ع ذلات فقد کان الأول والأحری بالاندلس أن 
ا الذاتية ما يعينها على البقاء . لو تم ذلك لاتخذت الأحداث 
صيغة أخرى » وهي تلحظ بوضوح - من التجارب السابقة الي رأتها > والأخرى 
الي تعيشها - أن العدو يتربص دوماً - مهما توقف - ليتخطفها . إن دولا 
أخرى أصابما ما أصاب الأندلس من الضعف وحل با ما ماثل مشاكله ›» لكن لا 
حطر خارجي يېد دها بالفناء() . 

د ور ی ا ا 
إذ هو مجابة له . كان ذللك وحده يكفي دافعاً لتلا العوامل المؤدية اليه »> وإن ذآهاب 


)۱( قارن : أعلاه » ۱۳۵ . 
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سلطان المسلمين السياسي ني الأندلس باب لذ هام وانتهاء وجودهم . هکذا ‏ 
في هذا المكان وني غيره - واجهت الصليبية الإسلام » الذي لم بتخلف التعامل به 
عن الانصاف والإحسان ني المعاملة إلى غير المسلمين الذين رضوا بالعيش ي المجتمع 
الإسلامي . حى ليبدو أنذلاف كان 'يزعجهم ويقوّي لديمم » ويشر فيهم » رغبة الانتقام 
ال و ل ول قا E DE‏ ل 
بقاتلوكم ٤‏ دين و خر جوک من 2 ارک أن ر وتقلسطوا 
إليهم إن الله حب > المقلسطين f x‏ 

۳ بعد الذي ا - من سقوط عديد من قواعده › ي هذا المدة - 
یت ي بعضها أعداد من المسلمين e:‏ النصرالي . ھۇلاء : المد جنون 
10s Mudejare5 )‏ ) . احتملت مدن أخرى نفس المصير ؛ لكن البعض القليل صرت 
حملات ‏ عديدة مديدة ‏ ضد المسلمين . كان كشر من المسلمين ېجرون ٠‏ دینتهم ْ 
حيبن تسقط » لبلتحقوا معدينة ما زالت الكلمة فيها لسلطان المسلمين . 

لا قامت مملكة غَرناطة » بعد أن لاح لسلمة الأندلس شبح الفناء » اعتبروها 
ملاذاً » به حتمون واليه يلجئون . وصل بلد الأندلس مرحلة عالية من الحضارة › 
كر فيه أهل المهارات والكفايات من النساء والرجال » وعلى مستويات عالية . 
فخت فیا کر ةذ من هز دنغرا ی کل دات را كان او متا : 

كان من هؤلاء رجال الحرب والدفاع الأشداء الذن ضممرا غل الوقوف 
والاستعداد للقضحية . توف هذا اللون من الناس منح غَرناطة انتعاشا ني مختلف 
الميادين الي استمرت ي النمو مهما اختلف الإطار > وهيأً اارجال تحميها من الأخحطار . 
استمر اناج غَرناطة في أفانين الحضارة » رغم الصراع الذي تطلب الحهود الكثرة . 

وهو أمر يلفت التظر » مثلما فعل قيامها واستمرار وجودها . فكانت غرناطة 
لعل ملكة غرناطة انتفعت الى أي حد »› ني أوقات - ما كان بجري داخل أية من دول اسبانيا ‏ 
النضرانية من مشاكل أو تحدث من منازعات » وحن تقوم فيما بين تلك الدول خصومات أو 
تدور مواجهاٽ . 


o — 


جماعة لطاقات أهل الأندلس من کل لون ومیدان) . لکن هل کنا نتوقع 
منهم › أو هم فكروا ني استعادة مافقدوه أم فقط للمحافظة على ما استنقذوه * 

انضافت تلك الطاقات البشرية المهاجرة - من مناطق الأندلس »› حارج غرناطة -- 
الى ما كان في ذانها » فغدت با غنية أنعشت بقية الأمل وأمدت - بتوفيق الله في ٠‏ 
الأجل . تركر ت ني هذه البقعة ألوان القدرات ومعادن الممم الي سمت بأصحاب 
عن الر ضوخ خياة - على حساب دينها - ذليلة » واستعملت هذه الغاية كل وسيلة . 

ما الذي کان سیحدث لو تعايشت اسبانيا النصرانية الظافرة مع مملكة غرناطة › 
على الأقل كا بقيت اسبانيا النصرانية مدى القرون الأولى من الفتح » أو حى لوترك 
المسلمون بعايشون النصارى في الوضع الحديد ولو على شكل أقلية »> كا كان هؤلاء 
قبلا في المجتمع الأندلسي المسلم ؟ 

> لاتبدو - الأسباب الثلائة الآنفة  كافية لتعليل وقوف غرناطة‎ ٤ 
جردة من معانيها الأصلية وأطرها الحقيقية ذات الطبيعة الواحدة . موز اعتبار‎ 
ي عقد متناسق الشكل‎ ٤ LS 1 هذا عاملا واحداً » أو کر > منفرداً‎ 
ولرل‎ 

ذلك المقدار الذي بقي من الالترام بالإسلام هو الذي وهب هذه المعاني معى حيًاً 
وحياة حققىة . هو الذي جمع هذه الطاقات ودفعها للوقوف عتمعة › والاستعداد 
لبذل > وفتق القدرات ورفع الهمم . كما كان العامل وراء وقوف بني مرین مع 
إخوانمم ٠‏ م الانتفاع بكل الإمكانيات الأخرى ضمن الظروف للتاحة . المعاني 
الإسلامية الي بقيت لدى الناس وما استمر من ذلك الغرس » ثي حدود ما أتبحله 
من أجواء التنمية » أنتجت نرات حضارية تحمل الألوان كافة وتتللف صوراً 
شی » رغم ما أصیبت به من غبّش أو حل بها من ظلام كان السبب فيما انبت 
منها أو ذهب . 

لعل ي هذا مايزيل من الاستغراب والدهشة الى صاحبت تعليل أسباب ثبات 


)0( داج ١‏ اية الأندلسس »> ۷١‏ ت إ۷ ي 
=O as‏ 


هذه المملكة الصغيرة » وهي ؛ ي ذلك اللعضم المزبد الزاحف . انه يوضح حقيقة اللغز 
ي ذبالة تبدو قريبة الانطفاء اذا بها تجدد » وظروفها شاقة وما حوهما ا 
او ل مادام يسري فيها هذا المعى لاا ویوم ذوی › EE‏ 
م أطفئت بسهولة رغم وجود بعض العوامل السابقة » دة من معناها ذاك . 


الا : تو قف الا سار 

ا او لار ا كهت ا ا ارت اا لاحات 
وتقاذفها المحن . لكن تداركتها غنابة الله القدير ٤‏ من قبل ومن TES‏ 
إخواہم ي عدوة المغرب من المرابطين والموحدين » فَرَدأت عنها المخاطر 
اخ ا اروت ا ا دهت دج هلا > فخت عل الاندلس 
E Ca‏ 
یلوح واضحاً تو A Terr‏ ا > وقامت هذه المملكة لتأوي إليها 
البقية الباقة > عدداً من الجا ل 

قيام رناطة - ني الظروف والأسباب الي تبيتاها ‏ كانت الحائط الذي 
حجب الانحسار عن بقية الأندلس والسد الذي عنده توقف . كان بالإمكان - على 
ا وات و اا ع ا ا ا ات ا 

من لا تقوی نفسه على الثبات ووجد العون ني بومه فقد يفقده ني غده فيهوي . 
ومن لاتحمله قوت ني الوقوف يكون - رغم الإمداد - عرضة للسقوط . هذا 
إذا كان العون من أخ غ العقيدة » يحض المحبة ويشارك المحنة > جاهد متکاتفاً 
ودل شتا ر کا رابت قبل قیام لکة غر تاع وخلاله . اخ استمداد العون 
وقت الحاجة فهو ضرورة وواجب » على ألايغدو الوسيلة الوحيدة » تقد غيرها . 
ومهما يكن من أمر فقد قامت مملكة غرناطة وتوقف الانحسار لقرون . 


)۱( قارن : ماب الأندلس ¢ m— f»‏ |{ ادا > ٥4۹‏ ویعدها . 
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ا :ا ا 

سلف الحديث عن اسبانيا النصرانية » منذ نشأنها وظهورها تلصا 
أيام الطوائف وما بعدها() . 

راتا کف ات دويلاما صغيرة بي الشمال ( ليون وقشتالة ونبارة ) > 
وكانت ليون أقواها و مهاية القرن الرابع الهجري E‏ تظهر قو بة . ورٹ 
ملكها شانجه ”ر الثالث ) ء عرش قشتالة ووضع ابته فرانده ر ملکاعليها("). 
ES EE‏ بعللك اسبانيا النصرانية م احتل ليون »› الى Ee‏ 
ابنه فراند ه" > حيث توي سنة O‏ َس المملكة بين أو لاده الثلاثة 
ونجري أحداث تنتهي بتول الفونش (السادس ) عرش قشتالة وليون » وكان له 
جهد ني الأحداث أيام الطوائف . ثم كانت وراثة الفونش ( السابح ) السَلَيلطين 
لقشتالة وليون . جرت بين السلَيلطين والفونش ( الأول » المحارب ) ابن ردمير 
مللك أرغون أحداث حى وفاة الأخر ثي معركة إفراغة سنة ۵۲۸ ه ( ١١۳١١م)‏ . 
توي الفونش ( السابع ) سنة ٠٥۲‏ ھ( ۷٥۱ا‏ م). 

بلغت دول اسبانيا النصرانية - في القرن السادس المجري - خمساً » هي : 
قشتالة وليون وأرغون ونبارة والبرتغال . ظهرت الأخيرة مستقلة في عمد 
ملكها الفو نش ù‏ أرق ) Alfonso Enriquez‏ 0¢( . حين توي ابن الريتق سنة ۸۱ هھ 
۱۱۸١(‏ م ) وره ابنه شانجه' (الأول) . 

استمرت ملكة قشتالة قوية »> ونازل ملكها الفونش ( الثامن ) الموحدين في 
معرکتین فاصلتین › هما : الارّك ( ۹۱ه ھ ) والعقاب ( ٦۰۹‏ ھ) . 


تضم ملك تار ج بعد داف إل لرل لاروكلا لون حت 


E OJ 
OV EOC Ee CEY ET) C4 — 
. ٤۹۰ آعلاهء > ۲۷۹ > ۳۲۷ . (م) اعلام » ۷م‎ )۲( 


o — 


۱ 


برث فر اند" (الثالٹ) ‏ حفید الفنو نش (الثامن)من‌ابنته بر ناله( aاءعہء 8r‏ : 
زوجة الفونش التاسع ملاك ليون  )‏ عرش قشتَالة . ثم يرث فرائد "٠‏ ( الثالث ) 
عرش ليون كذلك » «نذ وفاة أبيه الفونش ( التاسع ) سنة ٩۲۸‏ ھ ٠١۳١(‏ م ) 
كانت خلال عهد غرناطة ‏ ثلاث ماللك ني اسبانيا النصرانية : البرتغال 
_ وأرغون وقشتالة أقواها . ويوش قشتالة وملكها فرانده" ( الثالث ) ومن 
معهم کان سقوط قرطبة ( ٩۳۳‏ ه) وشبیلية ( 1٤٩‏ هھ) وان ( ٤٩۳‏ ھ) » فانتقلت 
عاصمة قشتالة من طْلَيلطة إلى إشبيلية . ويجيوش ملك اعون جايْمش (الأول) 
(1 eصنە[‏ ) کان سمو ط بلنسية سنة ۳٦‏ ھ (۱۲۳۸ م ) . كانت هاتان الدولتان 
( قشتالة وأرغُون ) تتعاونان ني مهاجمة الأندلس والقضاء فيها على الدولة والأمة 
الإسلامية › في حن كانت البرتغال تعمل على ضم الأراضي الأندلسية الواقعة 
جنوبما في ولاية الغرب) . وعلى هذا الحط » ي الوضع السياسي لاسبانيا النصرانية › 
جرت الأمور حى العصر الحديث . حيث توجد الآن في شبه الحزيرة الأندلسية 
دولتان » هما : اسبانیا ( من اتحاد ملکتى قشتالة وأرُغون ) والبرتغال الي 
E‏ الذي سلكته . 
قشتال 
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توفي فراش ( الثالث) مللك قشتالة سنة ٠٠١‏ ه ( 11 ¢( فورثه ابنه 
افوتش ر العاشر ) ( الملقب عندهم : EI Sabio (lal‏ ( > الذي نوی سنة ٩۸۳‏ ھ 
( ۱۲۸۴ م) فوزتە اتەه شانجه (الرابع ) ( للشب عندھم : الباسل E1 Bavo‏ ). 
عقد هذا معاهدة سلام مع تملكة غرناطة . ولا توي سنة ٩٩۹ھ‏ (٩۱۲۹م)حللفه‏ انه 
فاده" ( الرابع ) الذي تلاه سنة ۷۱۲ ھ ( ۱١١١‏ م ) ابه الفونش ( الحادي عشر) 
وکان رضیعاً وضع تحت الوصاية . وحدث ني أيامه اللقاء المائل بين المسلمين › 
بقيادة شيخ الغتزاة أي سعيد عثمان بن أي العلاء > وبين جند قشتالة ( ومن معهم ) 
الذین هزموا » وذلات سنة ۷۱۸ ھ ( ۱۳۰۸ م )0 . 


(۱( اعمال الأعلام « YTI/Y‏ 
(۲) داجع : ية الأندلس ۸۷ - ۸۸ . (۳) أدناه »> ٣-٥4١‏ 4ه . 


E i - 


قابمة ملوك قشتالة أيام غرتاطة 


) ه = ۱۲۸۲ م‎ ٩۸۱ الفونش العاشر ( العام ) ( حلع‎ )١( 
) م‎ ۱٠۹۵ = ھ‎ ٩۹٩ ( ) انی الرابع ( الباسل‎ (۳ 
) م‎ ۱۳٣۲ = راد فد تش الرابع ( ۷۱۲ ھ‎ (۳) 
) م‎ ٠٠٠١ = الحادي عشر ( ۷۵۱ ھ‎ ۴ (( 


SS 
) (ه) بطره" الأول ( القاسي ) (ت) إنريتق ( هنري الثاني‎ 
۱۳۹۹م( ( ۷۸۰ ھ = ۱۳۷۹ م(‎ = ۵ ۷۹ ( 


(۷) وح | الأول ( ۷۹۲ ۵= ۱۳۹۰ م) 


) 
(۸) إنریق اثالث ( ۸۰۹ ه = ۱٤١١‏ م ) 


(۹) یوحنا الثاني ( ۸۵۸ ھ = ۱٤٥٤‏ م ) 


ا 
| 
)۱١(‏ إنریق الرابع ( ۸۷۹ ه = (e NOTES O ١٤۷٤‏ 


(۱) انظر : اعلاه » ۲۷۵ ؛ 0۴۳۲۸ ٤1‏ . 


0 


قانمة ملوك أرغون( 


جَاْمش الأول ( ٩۷۰‏ ه۱۲۷۹ م ) 


(0) - بطر الثالث ( ٦۸٤‏ ھ = ۱۲۸۵ م ) 


1 | 


(۲) الفو نش الثالٹ(۱۲۹۱=۵۹۹۰م) (۳) جَایْمش الثاني ( ۷۲۷ ھ = ۱۳۲۷ م ) 


) م‎ ۱۳۳٣ = هھ‎ ۷۳١ ( الفونش الرابع‎ )٤( 


AS )٥(‏ الرابع ) ۷۸۹ ھ = \TAY‏ م( 


| ابنته : ألینور ( Leo‏ ) + 
»( بو حنا الأول (V)‏ فر تین | الأول ) Martin I‏ ( دو حا الأول مللك قشتالة 
)۷۹۸ ھ = 1۳۹46 م( )| = 161۰ م( 


( فر اند الأول ) صاحب انتقره‎ (۸A) 
( Fernando el de Antequera ) 
¢ ۱٤۱٩ = ھ‎ ۸۹۸ ( 


ا 
ا 
1 
1 
ا 


( م۱٤۷۹=۵۸۸٤( یو حنا الثاني‎ )۱١( )م۱٤٤١۲‎ = ھ‎ ۸٤٩( الفوئش الحامس‎ )٩( 
| 
)م۱١۱۹=۵۹۲۱( فراند ال حامس‎ )۱۱( 
(PIE =AAVE) + 
م)‎ ٠١١ ٤=ه۹۱۰(ةيلاتشقلالیبازإ‎ 


. 4٦۷ >» انظر : أعلاه‎ )( 
oV — 


U )‏ بلغ الفوندش ( الحادي عشر ) اة قام بنشاط واضح ي مهاجمة E‏ 
الإسلامية » كان منها « وقعة طريف » سنة ۷٤١‏ ها . وهو الذي حاصر جبل 
- طارق وفشل ني إسقاطه وفشا الوباء في جيشه فتوني سنة ۷١١‏ هأ ر( ۰ م ) . 
ورث الفوتش ر الحاديعشر ) ابنه بطر" ( الأول ) ( اللقب عندهم : القاس 
E1 Cruel‏ )7 . وعلى بطره" ( الأول ) هذا وفدابن دون في إشبيلية 
سفيراً للك غرأناطة محمد ( اللحامس ) الغي بالله سنة ۷٦١‏ ھ ( ٠۳١١۳‏ م0 . 
جرت أحداث مع بره" ( الأول ) انتهت بقتله سنة ۷٩٩4‏ هھ ( ۹١۳٠م‏ ) . 
ورث العرش أخوه إثريق ( هنري الثاني 11 مومع بن الفونش الحادي عشر 
j^ ( Alfonso XI‏ أسرة تر استnارI‏ ) Ul . ( Trastamara‏ توي إنريق سنه ۷۸۰١‏ ھ 
(۱۳۷۹ م ) خحلفه ابنه يوحنا ( خوان الأول 1 مهس[ ) . عند وفاته جاء إلى العرش 
ابنه إنريق ( الثالث) سنة ۷۹۲هھ(۱۳۹۰ م ) . توئي هذا سنة ۸۰٩‏ هھ( ٠٤١١١‏ م) فجاء 
ابنه یوحنا ( خوان الثاني ) وکان طفلا. توفي یو حنا(خوان‌الثاني) سنة ۸۵۸ ھ ۱٤١ ٤(‏ م)» 
وکانت له بنتاً هي إزابيل أو إزابيلا ) Isabel,Isabella‏ ( الي ها مشاركة واضحة 
ي الأحداث المعاصرة RE‏ ورت بوا ( الاي اه نر نی هری 
الرابع ا ملقب بالعاجز ۲٤۸م؛همص1‏ ۴1 ) . عند وفاته سنة ۸۷۹ ھ ( ۱٤١٤‏ م ) ورثت 
انه إزابيل عرش فشتالة وا ازابیل قد تزوجت CD‏ 
ان عمهًا فرانده" الذي ورث عرش أرغول باسم : فرانده" ( الحامس 
(Fernando Vv‏ . ) 


0( دناه 0 of‏ 
(۲( أعمال الاعلام » ٣۳٣/۲‏ . 
Manual de historia de Espana, I1, 755. ) (۳(‏ 
(4) راجم : التعريف بابن خلدون و رحلته غر بأو شرقاً » ابن خلدون » ۸4 ؛ نهاية الأندلس .٠۷١١ ٠١۴۲٠‏ 
(ه) راجع : العیر › ۳۷۷/4 - ۳۷۸ . 
)1( راجعم : ماية الأندلس »> ٠۸١ - ٠۷٣١‏ . كذلك : 
Manual de historia de Espana, I, 763, 803 — 4. ) e‏ 
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ارغوت 

لدی وفاة جایمش ( خاي الأول 1 ند[ ) ملك أرغون »› سنة ۷١‏ ه 
NW)‏ سره" (الثالث ) حى سنة و ا 
اا الفونش ( الثالث) > فورته سنة ۹۰ ھ ( ۱۲۹۱ م ) أخحوه جانمش 
Se EN CN ( Jaime I1)‏ 
ED SR‏ > اپنه بطر" ( ارا ) > حى وفاته سنة 
(TAV J) ۸8۹‏ ) 

توالى الوك على عرش أرُغون حى كان يوحنا ( خوان الثاني ) الذي سعى 
بتزويج ابنه فراند "٠‏ ( اللحامس ) من ابنة عمه إزابيل القشتالية . ترك يوحن 
( حوان الثاني ) العرش ك ( الحامس ) تم 
بهذا الزواج وحدة اسبانيا النصرانية . وبجيوش فرانده ( اللحامس ) وإزابيل » 
الملكين الكاثو ليكيين ر( كا عرفا ) » ومن معهم یکون استسلام غرناطة سنة ۸٩۹۷‏ هھ 
SN Oe rT‏ 


خاما : ارا ع ب غرناطة وسات اا الاصماية 


مر شرح لوان من الأحداث والمواجهات جرت بين الأندلس واسبانيا النصرانية » 
منذ وقت مبکر > أخذ عدة أشكال » أحدها الطابّع الصليي ٠‏ الذي حملت رايته 
ني أ كر من مناسبة . وليس من الضروري أن يقتصر معى « الحروب الصليبية » على 
تعدد الحهات الي ترد منها الجيوش لتتجمع بي حرب المسلمين « لکنھا رعا حى لو 
کانت حىهھەه ة وأحدة فهي حمل هذه الروح . وار اد ما : الحرب الي لاهدف فا ولامرر» 
وعلى شكل من القسوة الميمدة والافناء الشامل > خلو من أي مغل ¢ ولاترعی دمه 
ولاتلتزم بعهد ولا تبقي شيئ أو تترك أحداً » وتفعل ذلك ابتداء » بل تقابل به - 
وبشكل أعنف - من سبق ها منه خير وفضل وإحسان ي المعاملة0) 


)۱( أعلاه »> ۲۷۰ ۰ ۳۱۲ ۰ 4٩۷‏ ۰ آدثاه » ٥۷٩‏ . 
)۲( انظر : أعلاه > ۷۸ = ۸۲ ¢ ۸4 ¢ ۳۰ ۳ 4۱ › 04 › ادناه ¢ 0٩۸‏ = ۷ه . 


و التاريخ الأندلمى- ٠٤‏ 


کات ال آل ت فهر لطر اف أجدات ومصادمات 6 وكات ها 
٠‏ اسيانيا النصرانية ضد الأندلس . يم ذلك - وني أحيان كثيرة ‏ رغم وجود 
معاهدة ومواثيق مع الأندلس . ولكن - ني أغلب الأحوال - كانت تنتهي بالكف 
عن الاعتداء والعودة إلى سابق العهود » حين ترى من القوة الي لا قبل ها بها » بسبب 
قوة الأندلس ويقظتها . وكانت اسبانيا النصرانية - طول تللك المدة - ي موقف 
الضعيف رغم اتحادها الوقوف صفاً واحداً ضد الأندلس . ) 

أما ني عهد الطوائف فقد توزعت الأندلس الفتنة الحالكة الي شار كت كثراً 
ي إبعادها عن التوحد » حى وقت اللحطر . كان ذلك مبعت القوة لإسبانيا النصرانية 
اى الت شن لادان كرا بض الأرة وزغا ٠‏ كر ها ات ا 
نم تدارك الله الأندلس بالمرابطين م الموحدين . تلت ذلك أحداث أكدت هذا 
الاتجاه > حى قامت غرناطة › مملكة صغيرة منزوية في الر كن الحنولي لشبه الحزيرة 
الأندلسية . هذا ما رأيناه خلال دراستنا الموضوعات السابقة عن الصراع الذي تحمل 
ااا اا اة راه واا اا ی و وی ا واا د 
الا > ) 

لكن إسبانيا النصرانية = بعد قيام غرناطة كانت ي مصارعتها ها أعنف وأكر 
وضوحاً حى بالنسبة لمسلمي غرناطة › وإن كانت أحياناً تجد لدى بعض دوها 
أحداث داخلية أو فيما ينها تشغلها لوقت ما ٤‏ لکن غرناطة ۾ نکن لخلى من هذا 
امظهر . رغم ذلك فإن أية من دول اسبانيا النصرانية منفردة » كانت أقوى من 
ملكة غرناطة » حيث تجمح لدى هذه أو تللك من دول اسبانيا النصرانية الإمكانيات 
العسكرية ني العدة والعدد والمورد ما يفوق كثير ا الذي لدى غرناطة . زيادة إلى أنه طالما 
استعانت ببعضها وبقوات من خارح شبه الحزيرة الأندلسية تحمل لواء الصليبية . 
- وحى لولم تتعاون هذه الدول وقامت بأعمال حربية ضد غرناطة فالأمر ثي صالح 
بعضها بإضعاف خحصمها » وذلك يعى أن على غَرناطة أن تحارب ني أكر من جبهة . 
E NT PE‏ 
لا يعني انتهاء الوجود السياسي بل حرب الإفناء ني العقيدة وني الوجود البشري . هذا 


Oo 


ماكان يعطي طابعاً مريعاً مرعباً لتصارع اسبانيا النصرانية ضد بقايا الأمة المسلمة 
الأندلسية في ممكة غرناطة . 
١‏ - المد جنون 
لعل هذا الوضع حمل بعص الا 1 مها جروا م ن مناطی لأندلس الذاهية 
إلى غرناط ةة بل إلى الشمال ا فراراً بدینهم وبانفسهم درا کا 
هذا النذير المهللت . ما دعا أن يصاع اللوم ان رضی بالىقاء م٠‏ ن المسلمين بحت 
الساطة النصر انية في المدن الأندلسية الذاهية وأطلق على هؤ لاء j.3‏ الان ( 
Los Mudejares )‏ 0¢( 4 عرفوا به . 
لعل هذا أيضاً دعا بعض العلماء إلى حث المدجنين على المجرة إلى 
أراضي المسلمين . من أمشال آي اعباس آحمد بن جى بن حمد التلشاني 
الونشريشي ر نسبة إلى قرية ونشريش بالحزائر ) > أحد فقهاء ا مغرب ( ٩۱٤‏ ه 
= ۱0۹۸( . وقدعا صر سقوط غر ناطة وكتب في ذللك كتاباً أو رسالة ( بفتوى) بفصح 
عنوانه عن موضوعه وهو : آسی المتاجر في ان أحكام من غب على وطله 
اللصارى ی ول اجر ومایرتب عليه من العقوبات والزواجر ° . ويمثل قسماً صخر اً 
ضمن مجموعة الفتاوى (النوازل ) الي وضعها » المسماة : المعيار المغرب والخحامع 
اللعرب عن فتاوّى أهل إفريقية ية والأندلس والمغرب . 
لي النصارى المعاهدون ) أو المستعربول * Los Mozarabes‏ ( — ي المجتمع 
( وغیره ) س زو ثر هؤلاء المدجنين » كل رعاية وحرية وإنصاف › ورأينا ذلك 
ي أكر من مناسية0 , 
)0( عنهم راجع : اية الأندلس > ٦ه‏ - ۷٠١‏ ؛ الملل السندسية > ٠۸/۲‏ ؛ 
Los Mudejares, Isidıo de las Cagigas, 2 vols., Madrld, 1948; « Un documento‏ 
XV », P. Longas,‏ ا ,) sobre los Mudejares de Nuez ( Zaragoza‏ 
AL-ANDALUS, vol. XXVIII (28)/2,431-43.‏ 
(۲) رأجع ر جمته في : درة المحجال ئي أسماء الرجال » ابن القاضي »> ٩۱/۱‏ (رقم : )٠۳١‏ . 
وتر جمة آبنه عبد الواحد : ۱۳۹/۳ ( رقم : ۱٠۹4‏ ) . 
)۳( صحيفة معهد الدراسات ألا سلامية في مدرید ›» ۱۲۹/۰ - 1۹۱ . 
)٤(‏ راجع : اندلسیات ›» ۳٦ - 1٩4/۲‏ . 


۳ 


. المسلمون حقداً ضد النصارى أو غير هم > لاي الأندلس ولاخارجها‎ el 
وليس بُدّعى بالضرورة أن كافة النصارى كانوا بحماون هذا الحقد وبالشكل الذي‎ 
دفع إلى شن هذه الحرب على الأءة الإسلامية ي الأندلس . لكن الذي كان يزرع‎ 
هذا الحقد ويثيره متأججاً هم اغ م ال هان امسن > ا مر اك فا‎ 
٠ ایام عبد الرحمن الأوسط : متمثلاً ني حر كة التعصب الي شهدا قرطبة‎ 
واستثارة هذا التعصب هو ما كانوا يفعلونهي إسبانيا ذاتا 7 ات‎ 
خلع شانجه' السمين ر الأول ) ملاك ليون انه هزم أمام ال قا‎ 
: م هاا عات لالفرنك ر اشر‎ 

ظهرت بوضوح بي هذا ا مذ سقوط بعض القواعد الأندلسية بيد 
ملوك اسبانيا النصرانية » قبيل قيام غرناطة - الحركة الي حملت لواء الإفناء ؛ 
طابغاً 2 ھا وشت خر ب الاسر داد ) La Reconquista‏ ( < وات ف 
أيام الطواثف . 

لاتدو هذه الحروب آنا كانت فقط لإسةاط الكيان السياسي للمسلمين ي 
الاندلشسن وإزالة وجوده : بل لإأزاله ا ومحار رة عقيدتهم . بأي‌شكل 
واي مظهر متصل ا › وعلى أسلوب من الإفناء غريب ؛ سالكين سبيل الأزهاق 
للناس والاجهاض لكل ماتتمثل فيه عقيد ہم TT‏ ادن الأندلسية الي 
تعر ض الاستسلام صلحاً تر فضه بعض عناصر جيش إسبانيا النصر انيةلاسيمار جال الكنيسة› 

طالبة من فيها من المسلمين . حى قد ترفض السماح مم باللحروج من المدينة بأنفسهم. 
أما تحويل المساجد إلى كنائس » ني المدن الأندلسية »> بعد سقوطها مباشرة › فهي 

اطريتى الي سارت علبها كافة الى العسكرية لإسبانيا النصرانية . كانت تعمل 
أيضاً على إزالة كل العام الإسلامية للمدينة > حى مع وجود العهود والمواثيق الي 


. ۲٤۳ = ۲٤۲ >» اعلا‎ )4( 


. ۲٠۱۹/۱ » ألدلسات > ۷/۲ - ۲ › ۹-۸ 4 دولة الإسلام ي الآندلس‎ (W0 
Andalusian diplomatic relations, 46, 74. (+) 


. ٥۳۹ » آدناه‎ (0 
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تبرم a‏ . ي حین م محدٹ شيء من ذلك - ولاقريباًمنه - من قبل 
السلمين ا النصاری ي کل الأحوال 1 
أسباب الإبقاء على المد جين في إسبانيا النصر انية 

و ي إسبانيا النصرانية أيام ملكة غرناطة » أسباب منها : 

» -وجود كيان سياسي للمسلمين ني الأندلس » مسمسلا ني بملكة غرناطة‎ ١ 
جعل الدول النصرانية تتحاشى عملا صرحا تثير به المتاعب ضدها » أو اللحوف من‎ 
عمليات انتقام يقوم با المسلمون تجاه النصارى المقيمين في عرناطة . هذه ظاهرة‎ 
ترز بقوة تدعو إلى اعتبار أهمتها . ذللك أنه رغم ما يلقاه المسلمون أثناء العمليات‎ 
الحربية وبعدها » بسبب سياسة اسبانيا النصرانية من الاضطهاد والقتل والمحاربة›‎ 
. فقد عتع النصارى بالعرية في غرناطة‎ 

ان ظر و الد جين من اسبانيا النصرانية واجلاءهم عنها إلى مملكة غرناطة قد 
جعلهم يكونون عنصراً جديداً يواجه اسانيا النصرانية ويزيد من النشاط ضدها 
حربهم المباشرة والإثارة 

ليس بقاء المد جين في بعض الناطق ذف ي اسبانيا النصرانية يعي أنهم كانوا 
رستمتعول باحر بة و ي أعماهم وعبادا ہم ويعاملون بالانصاف ي أحواهم ومعاملاہم . 
بل كانوا يلقون الكثير من العنف والتكاليف والضغط » حتى ولو أخذ أساوب امو ادعة 
والمهادنة . الأمر الذي انتهى بكثر منهم الى الذوبان والانصهار في ذلك المجتمع» 
فانتهى المدجنون بعد أجيال > ابتداء من العقيدة تم اللغة إلى أحواهم الأخرى كافة . 

وجد ا E‏ هم لخة بکتبون ا > هي «‹ الحميادو ( ەلەنسەزاA‏ ) : 
الأعجمية » » إذ استعملوا اللغة القشتالية وكتابتها بالحروف العربية . ولايلغى هذا 
وجود نوع من العلاقة بين بعض هؤلاء وبين أفراد من المجتمع النصراني » الي 
رما ماكانتي صالحهم » على المدى القريب والبعيد . فلا يستبعد أن اسلوب الموادعة 
اظاهريكان جنب السلطات النصرانية احتمال وقوع عمل يقوم به هؤلاء اجون 
ضدهاء مجانب به سماطات اسبانا النصرانيةو السكانمن وجودهم ي تلف ‌الظر وف 2 
لاحظنا - ني الأحداث المبكرة للمواجهات بين الأندلس واسبانيا النصرانية - 

ا 


أنه كان لايسمح لبقاء المسلمين ني المناطق النصرانية . كذلك الأمر مع المسلمين 
الذين استقروا بعد الفتح ني مناطق قاصية من اسبانيا الشمالية" . 
لو تركت الأمور على طبيعتها لحف هذا التأزم كيرا وتم تصييرها إلى 
المدوء النفسي والإجتماعي والسياسي . رغم ذلك فلا تعي هذه الصورة انعدام 
اللاقات على الإطار الإجتماعي والسياسي . لكن العلاقات › لاسيما ي الاطار 
السياسي » لم تكن نحد وها دانماً اارغبة الأصيلة من قبل اسبانيا النصرانية › ولا 
الحرص على الالترام با . مهما يكن من أمر فقد كانت هناك علاقات ودية › 
العامل الفعال ي وجودها قوة المسلمين السياسية ورقيهم الحضاري . 

۲ تع أهل الأندلس ي کل میدان - بالقدرات والمهارات والحبرات 
والمستوى الثقانفي والتفنن الحضاري الذي كانوا عليه › ما كانت اسبانيا النصرانية 
حرومة منه . ويشكل إخراج هؤلاء وطردهمخسارة للمجتمع والسلطة النصرانية › 
بعد سقوط مدينة أندلسية بيدها » فاخحراجهم يعي توقف الحياة وإقفارها . لذللك 
حين همت السلطة الأسبانية يوماً باحراج هؤلاء المدجنين › قامت جماعات من 
النصارى بعارضة ذلك راجية العدول عنه . ولم يكن ذلك رفقاً بؤلاء اجنين بل 
حرصاً على مصالحهم وأحوالمم هم . فاقتنعت بذالك السلطة الي وافقت على عدم 
إحراجهم » وإن كانت رفضت بقاءهم على الإسلام وأبت الا تنصير هم بالقوة( . 

۲ - مقارنة بين الأندلس وإسبانيا النصرانية 
من طريف مايروى ني المقارنة بين ما كانت تتمتع به الأندلس وتتفوق فيه 
٠‏ على جارتما اسبانيا النصرانية > حى ي الأمور القريبة المنال : ) 
» استغذان أسقف قر طبة امبراطور اسبانیا شار لكان ( شارل الحامس ۷ 10ھ ) 
سنة ٩۲۸‏ ھ ( ٠١۲١‏ م ) - ني إقامة هيكل قوطي كبير في سط مسجد قرطبة 
الحامع فأذن له . واستدعى الأمر - وبسبب قبته العالية - إزالة السقف الأندلسي . 


(۱( راجع أندلسیات › ٤۲/۲‏ = 4۳ . 
(۲) اية الأندلس › ۳٠۲‏ - ٣ه‏ . 
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تم زار شارلکان مسجد قرطبة » فتأم هذا التشويه وندم على موافقته . كان ما قال 
« لقد بنیم هنا ما کان پعکن بناؤه في أي مکان آحر » وقد قضيتم بذلك على ماکان 
آثرآ وحيداً ي العام ) ,. هذه الشهادة ‏ من امبراطور اسبانيا ‏ ذات 
مدلول خاص . 
0 بدا الأمر غريب للأسبان حين اقترح البعض سنة ٠١۷١‏ ه ( ٠۷١١‏ م) «إزالة 
الأقذار الي كانت نملا شوارع مدريد وتفسد هواءها » وأن رجال الصحة احتجوا 
على ذلك بشدة ذاكرين أن آباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصنعون › وأنه كن 
لاسكان أن يعيشوا مثلهم بين الأقذار ›» فإن رفعها ينطوي على تجربة لايقدر أحد 
على کشف عواقبها . )) 
۳ - علاقات ومواجهات 

ساد المدوء أحياناً بين الطرفين » وأخرى قامت فيها علاقات المودة وعلقدت 
المعاهدات » و كان لكل منها ظروفها ووراءها دوافعها . وجدت مناسبات أخرى» 
طابعها التصارع والعنف › كانت غرناطة خلاها تدفع عن حوزما » بنفسها أو 
عاونه أخوتها ني عدوة المرب » لاسيما الَرنيين الذين م يكوا عنإغائة إخوانه 
ي الأندلس بکتائب الحهاد » وكذلك عموم المتطوعين ني المغرب . 

كان الشيخ محمد ( الأول ) بن الأحمر ‏ الغالبة بالله » مؤسس مملكة غرناطة - 
بحاول تجنب الاصطدام باسبانيا النصرانية . أوغل ني ذللك أحياناً إلى درجة شاذة 
ومهينة . ي سنة ٦٦١‏ هھ ( ٠۲١١‏ م ) قامت قوات اسبانيا النصرانية باعتدائها على 
مملكة غرناطة ( أيام محمد بن الأحمر ) . استطاعت قوانا ‏ بمساعدة المجاهدين من 
المغرب - رها وهزيمتها . لكن هذه البادرة أثارت الفمونش ( العاشر ) ملك قشتالة 
إلى مضاعفة الحهد » فقام بہجومات عديدة أسقط بها بعض الحصون . تجدد طلب 
الغوث من عدوة المغرب ومناطق إفريقية أخرى حى تلونس . ثم عقدت سنة 


. ٠٠ >» الآثار الأندلسية الباقية في ١اسبانيا والرتغال‎ )١( 
۳۱۷۳۱٤ ۲ ۲۷۹ > قارن : أعلاه‎ . ۸٩ - ٥۸٥ › حضارة العرب‎ )۲( 
. راجع : نهاية الأندلس » ۷ء‎ )۴( 
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۵ هھ( ۱۲۹۷ م ) امسالمة بن غرناطة والفونش ( العاشر ) › تنازل ابن الأحمر 
له عن عديد من المناطتق والحصون() . هكذا ذهبت المناطق الأندلسية في فر ة 
و جيزة ‏ حوالي ثاث قرن - ساقطة بيد جيوش اسبانيا النصرانية . 

شارك الأدب ي ندب هذه ا لجال » بذًكاء واستغاثة . من المرالي الشهيرة قصيدة 
أي البقاء صالح بن شريف اندي ( ۸٤‏ هھ ) » مطلعها : 

كل شيء إذا ماتم تقصان فلا بغر بطيب العيش إنسا 
وهی أکثر من أربعين بيتاً »> وآنحر أبيانما : 

مل هذا يذوب القلب من كمد إن كان ني القلب إسلام ومان 

لعله حكن تسمية هذا النوع من الأدب ( شعره وره ) ب( اللا السا 
u‏ البادانية ۳ > وما ي الآادب الأندلسي أمثلة كشيرة . من الممكن إفراد باب 
حاص ہا ي دراسة الأدب الأندلسي وجعلها أحد أغراض أدبه . هذا الفن ني الأندلس 

تقوم به دراسة شاملة . 
٤ )‏ - جهاد بي مرن ني الأندلس 

قبمل وفاة ابن الأحمر سنة ٩۷۱‏ هھ ( ۱١۷٣‏ م ) عاد الفونش ر( العاشر ) إلى 
مهاجمة الأرضي الأندلسة » فوجه ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان المريي 
أي يوسف يعقوب بن عبد التق الملقب بالمنصور يطلب النجدة . لكن النجدة لم تصل 
إلا بعد وفاة ابن الأحمر » أيام ولده محمد ر الثاني ) المعروف بالفقيه . 
- الغتراة الدونونية 
أرسل السلطان المريي جيشاً » قوامه خحمسة آلاف » عبر إلى جزيرة طريف 
ني ذي الحجة سنة ٩۷۳‏ ه ( ٠۲۷١‏ م ) ٠‏ تم لحتق به السلطان ثي صفر من السنة 


. ٤4 > اية الأندلس‎ )١( 

(۲) انظر عنه وعن القصيدة : الذيل والتكملة »> ۱٠۳۹/۲‏ ( رقم : ۲۹۴ ) ؛ أزهار الرياض »> ٤۷/١‏ ؛ 
نفح الطیب » ۸/٤‏ ؛ « أو البقاء الرندي » > e‏ فة معهك الدراسات الاسادمة 
في مدرید » ۲٠٠/۹‏ ؛ باية الأندلس > >٠١ > ٤٩‏ . 

(۴) انظر : أعلاه > ۷٤۳س ۲٤۸‏ . 


۳ 


التالىة a‏ > كان منها معركة هائلة في يوم 
الست اللحامسعشرمنربيع الأول سنة 1۷٤‏ ه(أيلول ٥‏ م) » عندمدينة إستجه» جنوب 
غرب قرطبة . تقد ر الرواية الإسلامية عدد جيش قشتالة » الذي يفوق الجيش 
الإسلامي اضعافاً » بتسعين ألف مقاتل » تحت إمرة القائد القشتالي الشهير الدون 
نونيودي لڵر| ) Don Nufo de Lara‏ ( > صهر ملك قشتالة الفونش( العاشر) . 
يعرف هذا القائد في مصادرنا الأندلسية باس : دننه » دونونه ۰ ذا نونه('). 

کان استعداد الجیش استاي ضخها ني العدد والعدد » مقبلا على الحرب 
بقوة وأمل وبقيادة عربة مهرت يي الحرب وخحططها » وما عرفت المزيمة قبل 
ذلاف) . لكن المسلمين جاهدوا صابرين محتسبين » وباشر أمير المسلمين المريي 
لقتال بنفسه » وابثه يوسف على المقدّمة . وكانت مقد مات المعركة صورة شبيهة 
عا جرى ني معركة الأرك . فإن الأمير المريني أبا يوسف يعقوب « ترجل عن 
جو اده فأسبغ وضوءه وصلى ركعتين م رفع e‏ وأقبل على الدعاء والمسلمون 
ينون على دعائه > فکان ني آحر دعائه ما دعا به الني ( صلی الله عليه وام ) ارم 
بدر للصحابة ( الهم اثصر هذه العصابة وأيد ها وأعتها على جهاد عدوك 
غك ها ( فأجاب الله تعالٰى دعاءه ورحم تضرع وابتهاله » فلما فرغ من دعائه 
قام فاستوی على جواده » واستعد للقتال وجلاده » وعقد لولده الأمير الأجل 
بوسف على مقدمته › واي غل الل فقال : بامعشر المسلمين › وعصابة 
الجاهدين ٠‏ آم أنصار الدين > الدابون عن حماه والمعاتلون عداه › شا يوم 
عظم » ومشهد جسم » له ماده » آلا ون بل قد ققحت لكم ااا ٤‏ وز تت 
حورها وأتراما » فبادروا إليها »> وجد واي طلاجا > وابذلوا النفوس ثي أعانما » 
ألا وإن الحنة تحت ظلال السيوف » وء إن الله شى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
A N‏ : 


(۲( الذخبر ة السنية ¢ TEA‏ . 
)۳( آعلاه ¢ fA“‏ . 
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بأن طم ابلحنة ڄو" » فاغتنمو! هذهالتجارة الرابحة »وسارعوا الى السنة بالأعمال الصالةء 
وشمروا عن ساعد الحد ثي جهاد أعداء الله الكفرة > وقتال المشر كين الفجرة > 
فمن مات منکم مات شهیداً > وسن عاش رجع إلى أهله سالا غاا مأجوراً حميداًء 
د اصیروا و صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون » ی0) 

« فلما سمعوا منه هذة المقالة » تاقت أنفسهم للشهادة » وعانق بعضهم بعضاً 
لوداع › والدموع تنسکب والقلوب ها وجيب وانصداع › وکلهم قد طابت 
نفسه بالموت »› وباعها من ربه بالحنة قبل الفوت » وارتفعت أصو اہم بالشهادة 
ولک2 وکلهم قول عباد الله اک ا > فتسابقت أبطال a‏ ت 
جيش الروم معتمدة على الحي القيوم ‏ 

ا ا ور راش صر ا اھا ن مده ال 
الي أعادت ذكريات الزلاّقة والأرك › وتشة- نشتت امیش القشتالي وقتل قائده . تم 
ان السلطان المريى أبا يوسف يعقوت ا ( سمي السلطان الموحدي الذي قاد 
معركة الأرك ) ذهب إلى ابلعزيرة الحضراء للاستراحة اليعود إلى أراضي قشتالة 
وحاصر إشبيلية العاصمة الي طلبت الأمان والصل فأجاہم Es‏ 
الحضراء . عبر البحر إلى المغرب ي أواخر رجب سنة ٠۷٤‏ ه › بعد ان أنفق حوالي 
خمسة شهور ني الأندلس › وبعد أن ترك ني الحزيرة الحضراء ثلاثة آلاف فارس 
معاونة إخوامم الأندلسيين ني رد اعتداء جند قشتالة ومن معھم 0 

so 
. ) غو ااا يعقوب المنصور إلى الأندلس للمرة ية ست ۷۷ ھ ( 1۲۷۸م‎ ٤ 

توغل بجیشه ني أ راضي قشتالة والتقى بابن الأحمر » ثم عاد المنصورإلى المغرب . كان 
ابن الأحمر يتوجس من السلطان المرينى » فتصرف تصرفاً شاذاً حيث تحالف 
مللت قشتالة الذي أنزل قواته في الخحزيرة اللحضراء تبعاً لذللك . أرسل لاصو انه 
الأمير أبا يعقوب ني أسطول ضخم ني آوائل سنة ٩۷۸‏ ھ ( ۱۲۷۹ م ) 


)۱( الآية ١١١‏ من سورة التوبة . I‏ 
(۳) الذخر ة السنية »> 144 س ٠١١‏ . 
(4) الذخرة السنية »> ٠١١۹‏ . 
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حدثت معركة بحرية مع الأسطول القتشتالي الذي ازم واضطرت قواته ترك الحزيرة 
الحضراء . ثم بعث السلطان المريي إلى ابن الأحمر ني وجوب التفاهم › خشية على 
مصير المسلمين ني الأندلس من هذا المسلك . تم التفاهم وعقد التحالف وصفا ابحو . 
عو جبه أصبحت مالقة لبي مرين » لتكون محطاً وقاعدة للقوات المرينية الي تعبر إلى 
الأندلس للجهاد فيه . | 

م إن شتانجه" (الرایع) ار سن ۹۸۱ ۵ ( ۱۲۸۲ م ) على أيه لفونش (الماش) ۲ 
EE E EE AEE aR a‏ 
ني مملكته() . عبر السلطان المريي المنصور إلى الأندلس لعاونة الفونش ( العاشر ) › 
لذي هرع القائه « بأحواز الصخرة من كورة تا كر نّا ۲ » قرب رده ( ھل۸٥۸‏ )۰ 
فرهن تاجه عند السلطان . یذکر ابن خلدون أنه « حالف على هراند اه ملاك قشتالة 
هذا ابه شانجه" فوفد هاده على بعقوب بن عبد الحتق صرياً » وقبل يده 
فقبل وفادته وأمده بالمال والميش ورهن ي الال التاج المعروف من ذخائر سلفه فلم 
بزل بدار پي عبد الحق من بي مرن هذا المهد . ۳۲) »> کھا یذ کر ان الحطیب 
ر بقشتالة »› افش بن هراند ه" > إلى أن ثار عليه ولده شائجه' » واقتضت 
الحال إجازة سلطان المغرب › واستجار به ؛ وكان من لقائه بأحواز الصخرة من 
كورة تاكرتًا ما هو معلوم . ») » لكن المقري بجعل الذي استجار بالسلطان 
المریى هو شانجه' دک وآ دن شان ن دان الفنش > استنصر على 
أبيه بالساطان المجاهد آي يوسف يعقوب بن عبد الحتق المريي ولا به ٤‏ ورهن 
عنده تاجله ذخيرة النصارى › ولقيه" بصخرة عاد ( من أحواز رده ( 


. ٠٠١ . نهاية الأندلس‎ )١( 

(۲) الاحاطة ٥٦4/١‏ . كذلك : نهاية الأندلس › ٠٠٠١‏ 

(۴) العبر » ۳۹۴/١‏ . ليس ملك قشتالة اللاجيء هو هرانده ( لعله فرانده ) بل الفنش بن هرأنده ( الفونسو 
العاشر بن فر ناندو الثالث ) » كا يتبين من نص الاحاطة التالي . لعل أبن خلدون وهم ي الاسم > و هو 
خطأً الناسخ » سقط منه . 

)4( و > ٦٤/١‏ . كذلك : اعمال الأعلام ¢ — PY‏ راجع : ماية الأندلس › 

. ۱۷۰ ۰ ۰0 ¢ ۸۱ 
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فسلم عليه ») . 

م توفي‌الفونش ( العاشر ) طریداً سنة ٩۸۳‏ ھ ( ۱۲۸۲ م ) » فانفرد ابه شانجه" 
ني حكم قشتالة . 

عبر المنصور - للمرة الرابعة - ي صفر سنة 1۸٤‏ ه إلى الأندلس واشتبلث مم 
جيوش قشتالة في البر والبحر . رغب شانلجه" طلب السلم » فأرسل وفداً من الأحبار 
يفوض السلطان المريي مايراه . ووضعت شروط » منها مسالمة المسلمين كافة وعدم 
الاعتداء على الأندلس . « ثم هلك هرانده سنة ثلاث ونمانين » واستقل ابه 
شتانجه" بالك » ووفد على يوسف بن يعقوب بالحزيرة اللعضراء بعد مهلك أبيه 
عقوتب » وعقد معه السلم Es‏ 


ب مشيخة الغازاة 

كان من نتائج حسن التفاهم بين المرينيين وساطان غرناطة أن نزحت جموعة من 
المجاهدين إلى الأندلس للإقامة فيها » ليكونوا على أهبة الحهاد مدافعين عن الأندلس . 
عرف المنصب - ني هذه المهمة الدفاعية ني اللحطط الأندلسية هذه المدة - ١‏ « مشيخة 
الغزاة » ورئیسها باسم ر شيخ الغزاة ) . هي من الحطط الي أنشأت ني هذه ا 
وتولى بنوالعلاء ( من قارب السلطان المريي ) قيادة المشيخة » وهو منصب عسكري . 
تولى رياسة المشيخة عبد الله بن أي العلاء حى استشهد سنة ٦4۳‏ ه » فكانت 
لحه أي سعید عثمان بن أي العلاء . 

عن هذه المشيخة يذكر المقري ني نفح الطيب أنه « لم يزل ملوك بني مرين 
يعينون هل الأندلس بالمال والرجال › وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب الساطان 
بالأندلس غغزاة » فكانت هم وقائع أي العدو مذكورة » ومواقف مشهورة »› وكان 
عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة › وعليهم رئيس من بيت ملك بني مرين 
)١(-‏ أزهار الرياض » ٠١/١‏ . كذاك : نفع الطيب > ٠١١/١‏ . نص القري هذا يحمل الأمر تلف 

وليس مشتبهاً . لكن صورة لمحوء الفونش اللك القشتالي وحاله تبدو أكثر رجحااً . 
(۲) العبر » ۴۹۴/4 . كذلك : الا حاطة » ١/۴٦ه‏ . راجع : نهاية الأندلس > ٠١١‏ . 
(۴) العر »> ۷۷١/۷‏ . كذلك : الا حاطة »> ›۱٦/۲‏ ۴۳۸ . 
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توي أ بو يوسف يعقوب المنصورالمريي سنة ٦۸٥‏ ھ ( ١۱۲۸م‏ ) »قبل أن يعود الى 
مغرب » بعد حياة حافلة بالحهاد ني المغرب والأندلس . كان من طراز يوسف بن 
تاشفين وي يوسف يعقوب المنصور الموحدي . ورث حكم المرينيين ابنه أبو بعقوب 
يوسف » وله شأن ني الحهاد في الأندلس إلى جانب إخوانه مسلمي غرناطة . كان 
ابن الأحمر محمد الفقيه ذا نشاط واضح ني هذا الميدان ومهتماً به »> لكنه جنح 
أحياناً إلى المسللك الشاذ في مهادنة بعض ملوك إسبانيا النصرانية ضد آخر منهم › بل 
وأحاناً ضد"ّ بي مرين . ) 

توي محمد ( الثاني ) الفقيه سنة ۷١١‏ د ( ١‏ ۰ م ) فخلفه ولد اه أبو عبد الله 

محمد الممقب بالمخلوع لذي خلع سنة ۸ ۷ه تول لمكم أحره لصر ٠‏ 

ساءت العلاقات مع بي مرن وجرت أحداث داخلية في مملكة غرناطة › 
انتهز ها فراند "٠‏ ( الر E‏ . أرسل جنده لحصار جبل طارق ومدينة 
المرية ععاونة ملك ار غون جایمش خاي الثاي Jaime II‏ ( ¢ بالرغم من 
المعاهدة القانمة بينه وبين ساطان غرناطة . جرت قرب المرية معركة قادها عثمان 
بن أي العلاء ضد جند أرَغُون . هزم ورفع الحصار عن المرية » إلا أن جبل طارق » 
a‏ الشديد › أرغم على التسلم . 

م أرغم نصر على التتازل ستة ۷١۳‏ ه ( ۳14 م ) ليتولی الحكم أبو الوليد 
إسماعيل ( بن الرئيس : أبو سعيد فرج بن أي الوليد إسماعيل أخي محمد الأول بن 
ابن الأحمر المؤسس ) . كان هذا السلطان وافر العزم » وطد الأمن وأشاع الاستقرار 
وأعاد عهد الحهاد > وحين عاد القشتاليون إلى مهاجمة الأراضى الإسلامية استنجد 
أي الوليد بي مرين وسلطا ٣م‏ أي سعيد الذي رفض لمساعدة لعدم استجارة أي 
الوليد لمطالب معينة . 

زحف الحيش القشتالي على غرناطة بجيش ضخم بقيادة دون بطر (ه ۴٥۵‏ 00۸) 
ودون خوان ( معد[ «ه0 ) الوصيين على ملك قشتالة الفونش ( الحادي عشر) . 
جمعوا لذلاث اللحموع الكثيرة »> معهم عديد من أمراء قشتالة ومن المتطوعين الإنجليز في 
)١(‏ نفح الطيب › ۳۸٠/٤4‏ . كذلك : ٠٠۳/١‏ ؛ بماية الأندلس » ٠١۷‏ . 
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نزعة صليبية . حدثت معركة هائلة في ۰ ربیع الثالي سنة ۷۱۸ ھ ( مايس = مايو 
۸ م ) قرب مدينة غرناطة . كان عدد اليش الإسلامي حولي ستة آلاف > 
eg‏ . لكنهم لكنهم صفوة حتارة بقيادة 
شيخ الغزاة أي شید عتما ن أي العلاء » الذي أخلص وجنده النبة لله »> حاهدين 
مستشهدین . کان E‏ بأمثاله من الزلا فة والاأرك وغرهما( . 

أورد المقري ني نفحه عن هذا المي ضوع کلاماً هنا بعضه : 

١‏ وجاءها الطاغية دون بطر في جيش لامحصى ومعه خمسة وعشرون 
ملکاً » وکان خر هذه الرقغة أن الإفرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطا ہم دون 
بطره إلى طليطلة > ودخل على مرجعهم الذي يقال له الباب »› وسجد له › 
وتضرع » وطلب منه استفصال مابقي من المسلمين بالأندلس » وأكد عزمه › فقلق 
المسلمون بغرناطة وغيرها > وعزموا على الاستنجاد بالمريني أي سعيد صاحب فاس » 
وأنفذوا إلبه رسلا > فلم ينجح ذلك الدواء > فرجعوا الى أعظم الأدوية وهو 
الجا إلى اله تعالى » وأحلصوا السات › وأقا ” الإفرنج ني جموع لانحصى > فقضى 
ناصر من لاناصر له سواه هزم أمم النصرانية » وقتل طاغيتهم دون بطره" ومن 
معه » وکان نصراً عزیزاً ویوماً مشهو د ا . 0۲) 

م يقتل من المسلمين إلا العدد اليسير . ويقول عنها ابن اللحطيب ني الإحاطة 
حبن جری ذکر الطاغية بطره" : « ثم صرفت المطامع عزمه الى الحضرة > فقصد 
مرجها »> و كف الله عاديته » وقمعه »> ونصر الإسلام عليه > ودالت للدين عليه 
المزيمة العظمى بالمرج من ظاهر غرناطة على بريد منها » واستولى على لته النهب > 
وعلى فرسانه ورجاله القتل »> وعظم الفتح » وبر الصنع › وطار الذكر › وثاب 
السعد . وكانت الوقيعة سادس جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبع مئة )" . 

تات ان خلدون عن ذلك باختصار شدید › یذکرها ني موضغین . 
)١(‏ ماية الأندلس »> ۱۷١ > ۱١۸‏ . 


(۳) نفح الطيب › ٤٠١ - ٤٤4/١‏ . كذلك : نفح » | 4 ألعر › ۳۷۴/4 . 
(۳) الاحاطة »> ۳۸۹/۱ . لعل في هذا التاریخ ( ۷٠۹‏ ه ) أختلافاً أو تحريفاً . 


ت 


« وصابروهم حى خالطوهم ي مراکزهم ؛ فصرعوا بطره" وجوان » وولوهم 
الأدبار . ۲ › « م کان من تکییف الله تعالی ي‌قتله وقتل ردیفه › واستلحام جیوش 
النصر انية بظاهر غرناطة ما ظهرت فيه معجزة من معجزات الله . ٠)‏ 

ثم جرت أحداث كما سادت أحوال من المدوء والمسالة . اغتيل - سنة ۷۲١‏ ه 
( ۱۳۲۵ م ) - سلطان غر ناطة أبو الوليد اسماعيل الغالب بالله > فخلفه ولده أبو 
عبد الله محمد . 

کان جبل طارق ة قد احتله ابحيش القشتالي أيام فرانلد ٠‏ ( الرابع ) منذ سنة 
۹ ه » حتى استطاع المسلمون استعادته بمساعدة بني مر ين سنة ۷۳۳۲ ھ ( ۱۳۳۳ م) . 
إلاأن سلطان غَرناطة اغتيل أيضاً فورثه أخوه أبو ا لحجاج يوسف( الأول ) بن أي الوليد 
إسماعيل » الذي كان من أبرع ملوك بي الأحمر › بعيد الهمة عالي اللحلال شاعراً 
عا وحامياً للعلوم والفنون » وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء منشآات کشر 3" , 
بدأ يظهر - ني أيامه - لسان الدين بن اللحعطيب ني أعمال الدولة الكبرى ‏ محل أبيه 
عبد الله > عند وفاته - م تولى الوزارة سنة ۷٤۹‏ ه) . 

حدثت ‏ سنة ۷٤١‏ ه ‏ معركة بحرية »> هزم فيها المسلمون . اشركت فيها 
قوات من قشتالة وأ غون والبرتغال »› وبارك البابا وا ا 
ملكة غرناطة . 

ج وقعة طريف ) 

- على إثر a a E‏ . المرينيون : بقيادة 
سلطا ہم أي الحسن علي بن عثمان بن أي عقوتب > والأندلسيون : بقيادة ساطان 
O‏ ( غرناطة »> ۷۱۸ : (a Vos — VY‏ . 
نشبت معر كة بين الفريقین ثي سابع جمادى الأولى سنة ۷٤١‏ هھ ( ٠١‏ تشرين الأول = 
)١(‏ العبر »> ٠۲١/۷‏ . 
(۲) العر > 4/ ۳۷٣۳‏ . 
(۳) نهاية الأندلس > ٠١١‏ . 
(+) عنه انظر : لسان الدين بن الحطيب › محمد عبد أله عنان ؛ درة الحجال » ۲۷٠/۲‏ . 
(ه) أعمال الأعلام » ۲۰۲/۲ - ۳١١‏ ؛ الاحاطة » ٠4٠/١‏ ؛ نفح الطيب > ۸٠/١‏ . 

E KC 


کور ٠١‏ م ) . استعمل المسلمون فيها نوعاً من المدافع تقذف النير ان) ؛ غدا 
هذا السلاح مستعملا » فيما بعد . لكن المسلمين خسروا هذه المعركة . ارتكب 
القشتاليون المناكر ني المعسكر الإسلامي وغنموا مافيه . وتحفظ كنيسة طليطاة - 
حى الیوم > بين ذخاثر ها - علمين لبي مرين من هذه المعركة » ولعلهم خحسروا 
فيها مصحف عثمان() . 
جرت هذه المعركة قرب طريف > ولذا سميت ر وقعة طريف ) ( 1ع )a11a‏ 8 

10 ) » وهي تذكرنا ب « وقعة العقاب ٠0۲‏ . للا استولى ملك قشتتالة الفلو دش 
( الحادي عشر ) على معسكر المسلمين وموضع سللطان المغرب » وفيه الحرم 
O‏ 

و حوالي هذا الوقت ظهر استعمال المسلمين لأسلحة جديدة » تشه 
لمدافع » مجهزة بآ لات قاذفة » وهي ر الأنفاط )^ . 


حضر هذه المعركة عدد من العلماء* الا كابر والأعلام > واستشهد بعضهم . ممن 
eT‏ ) 
أبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني ( غرناطة »> ٩۷۲‏ س طريف »> ۷٤١١‏ ه) . 
والد الوزير الغرناطي والأديب الكاتب لسان الدين بن اللحطيب ( لوشة › ۷١۳‏ _ 
فاس ۰› ۷۷٦‏ ھ ) ۰ ( وفقد يوم الوقيعة الكبرى بظاهر طريف » يوم الاثنين سابع 
)١(‏ ناية الأندلس » ٠٣۷‏ . 
(۲( الآثار الأندلسية > ۲۸۲ . 
)۳( الاثار الأندلسية < Ao‏ . 
)٤(‏ نفح الطيب > ٠٠٦/١‏ . ) 
(ه) عن وقعة طريف راجع : العر < Vo — PVE‏ 4 فح O‏ 
۳ ؛ ماية الأندلس » ۱۳۷ - ۱۲۸ ؛ يوسف الأول بن الأحمر» عحمدکال شبانه» ۱۴٤‏ - ۱۳۸؛ 
Manual de historia de Espana, I, 713.‏ 


. 44۰ > أعلاه‎ )٩( 

(۷) العبر »> ٥٤٦/۷‏ ؛ باية الأندلس » ٠٤١‏ . 

(۸) أنظر : نبذة العصر ٠ء ٠١ » ٠۸‏ ؛ ناية الأندلس » ۲۲١‏ . كذلك : درة الحجال r/Y‏ . 
قارن : أعلاه » ۲۳۴۷ , 


E 


جمادی الأول عام واحد وأربعين وسیع مثة ٠»‏ . كما فقد فيها أخو لسان الدين 
الأكبر . بخبرنا عن ذللك لسان الدين بن اللحطيب حين الحديث عن والده ني هذه 
الوقعة الذي كان فيها « وفقد في الكائنة العظمى بطريف يوم الاثنين سابع جمادى 
الأولى سنة إحدى وأربعين وسيع مئه > ثابت ال حش > غير جزوع ولا هيابة . 
حدثي اللحطيب بالمسجد الحامع من غرناطة الفقيه أبو عبد الله ابن اللوّشي قال : 
كبا بأخياك الطرّف » وقد غشي العدو »> وجتتحت إلى إردافه > فانحدر إليه 
والداك > وصرفي > وقال : آنا أولى به »> فکان آخر العهد ہما )) . 

القاضي أبو عبد الله محمد بن بكر الأشعري المالقى ر مالقة > ٦۷٤‏ طريف»› 
۱ه ) . أحد أشياخ اوا وک التمهيد والبيان ني مقتل 
الشّهيد عثمان" . كان , حسن التخلتق عطوفاً على الطلبة با ني العلم والعلماء جلا 
لأهله مطرح التصنع عديم المبالاة بالملبس بادي الظاهر عزيز النتفس نافذ الحكم 
صوّالة معروفاً بنصرة من رز اليه . تقدم للشياحة ببلده مَالَقَة ناظراً ني أمورالعقد 
والحل ومصالح الكافة . ثم ولي القضاء با فاع اللحطة وترك الموادة وإنفاذ 
الحق ملازماً للقراءة والإقراء عافظاً للأوقات حريصاً على الإفادة . ثم ولي القضاء 
والحطابة بغرناطة )0 . 

وکان « ممن جمع له بين الدراية والرواية ؛ . . . ولم يزل مع ذلك ملازماً أيام 
قضائه لاإقراء مع التعلم . 

١‏ وتصدر لبث العلم بالحضرة يقرى فنوناً منه جمة فنفع وخرحج ودرّس 
العربية والفقه والاصول وأقراً القرآن وعلم الفرايض والحساب وعقد مجالس الحديث 
شرحاً وسماعاً على سبيل من انشراح الصدر وحسن التجمل وخقض الحتاح. ٩0۲‏ 
(۱) نفح ا ¥5 A E ai E a‏ 

(۲) فح الطيب > ٠١/١‏ . كذلك : لسان الدين بن الحطیب > ۴٤۲ ٣۳‏ » ۲۸۹ . 
(۴) منشور ( بیروت ۰ ۱۹۹۲ ) + بتحقیق الد کتور محمود پوسف زايد . 
)٤(‏ الاحاطة > 1۷۹/۲ - ۱۷۷ . 


(ه) المرقبة العليا »> ١٤١ - 1٤١‏ . 
(( الاحاطة > ۷۷/۲ 


٣٠ - لتاريخ الأندلسي‎ TITS 


« واستمر على عمله من الاجتهاد ْ والرغبة ف الحهاد 4 أن e‏ 
الله - ي مصاف المسلمين » يوم المناجزة الكبرى بظاهر طريف > شهيداً عرضاً › 
يشحذ البصائر و[يدمي] الأبطال › ويشير على الأمير أن يكر من قول : ل حسبنا الله 
ونعم الوكيل » ( وقد كتف دابته الي كان عليها راكباً » وهو رابط الحأش » 
جتمع القوى › وأنشاً عليه بال ر کوب وقال له : ( انصرف هذا بوم الفرح ) يشير ¢ 
والته أعلم > إلى قوله تعالى ني الشهداء : بل ء« فرحين عا آتاهم الله من فضله )و ؛ 
وذللك ضحى الاثنين السابع من جمادى الأولى عام ۷٤١‏ » عن غير عقب من الذكور. 
ومولده أواخر شهر ذي الحجة من عام VF‏ .0 

يذ كر المقري أنه « فقد رحمه الله تعالى ني المصاف يوم المناجزة بطريف › 
زعموا أنه وقع عن بغلة ركبها » .وأشار عليه بعض المنهزمين بالر كوب فلم يقدر» 
وقال له : (انصر ف هذا يوم الفرح) إشارة لموله تعالى + ٭ فرحین با آتاهم الله من 
فضله + [ ۲ل عمران › ۱۷١‏ ] وذلك ضحى يوم الاثنين ۷ جمادى الأولى سنة ١٤۷ھ‏ 
رحمه الله تعالى . 7 

* أبو القامم محمد بن جي ( غرناطة > ۳ - طریف ۰ ۷٤١‏ ھ) > وهو أحد 
أشياخ ابن اللحطيب وصاحب المؤلفات . كان ر فقيهاً حافضاً قابا على التدريس › 
مشاركاً ني فنون من عربية وفقه وأصول وقراءآت وأدب وحديث » حفظة للتفسير »> 
مستوعبا للأقوال » جماعة للكتب » ملوكي اللعزانة »> حسن المجلس » ممتع ا محاضرة› 
قريب الغور »> صحيح الباطن » تقدم خحطيباً با مسجد الأعظم من بلده على حداثة 
سنه » فاتفق على فضله » وجری على سنن اصالته . ۲( 

- «فقد وهو بحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويشبتهم › يوم الكائنة بطريف > 
(۱) من الآية ٠۷٣۳‏ وو ا ل 
(۲( من الآية ٠۷١‏ من سورة آل عمران . 
(۳) المرقبة العليا > ٠٤١۷ - ۱٤١‏ . 
(4) نفشح الطیب › ۳۸۷/۰ . 
(ه) نفح الطيب 14/٥ ٠‏ . 
o‏ 04 س 


صحوة 2 الائنين ¢ السابع حمادی الاو عام واحد واريعن و مه ت ل 

الله شهادته . 7 ) 
ممن حضصر هذه الوقعة من لاء 

» الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن مرزوق ( تلمسان > ۷٠١‏ - القاهرة » 

۱ هھ ) » الدي ولاه السلطان ابو الحسن المريي ( ۷٠۲‏ ه ) عدة أعمال سلطانية . 


م © 


ا سمارات متعددة »› منها سفارته إلى بط ره ( الأول ) بن الفوئش ( الحادي 
OS E‏ لعقد الصلح وافتكاك أسرى وقعة ريف ٠‏ > وکان ہن 
الى ابن السلاطان أ عمر تاشفين . 

م تتيسر معرفة تاريخ هذه السفارة . يذكر ابن خلدون ألما « الى ابن أدفنش 
مللك قشتالة ٠ ٠‏ أي إلى بطر ( 1 ١٣ء۴‏ ) . تمت على ذلك س بعد وقعة 
طرِ بف عا لاقل عن عشر سنوات . ) 

ترف فض ادر ن السا الاندة به اكوك 0 و يا 
ان اش شه ن هرانده' بن شانجه' بن المنشه بن هراند ه۷ . وإلى ملك 
E N PO O E‏ 
قدوميه إلى الأندلس » سفيراً لسلطان غَرناطة محمد ( ا 4 الغي بات( 


(۱) أزهار الرياض › ۱۸۷/۳ . كذلك : نفحالطيب ٠۲١ ٠١٠١/١»‏ ؛الكتيبة الكامنة > ٤١‏ . عن أعلام 
من أسرته الشهيرة ( بنوجزی ) انظر : درة الحجال »> ۱۳/۱ ( رقم : ۱۱) ۰ ۲۹ رقم »)۲١:‏ 

.)۷٩۸ : رقم‎ ( ۲٦۹ › ) ۷٩٩ : (رقم‎ ۲۹١ /۲ > )۸۰ : رقم‎ ( ۹ 

(۲) انظر e‏ بان خلدون ›» ۳۰ . 

(۳) التعريف » ٠١‏ ؛ نفح الطيب » ٠١/١‏ . 

EE) 

ا 

. ٣٣٠٠/۲ » الاحاطة »> ۰۳۱/۱ »› ۲۲/۲ › ۲+ ؛ أعمال الأعلام‎ )٩( 

(۷) التعریف ۸4 4 اعلا »> ٥۲٦‏ . 
يذ كر أبن خلدون ( التعريف > Eg OEE SN OA‏ 
حمس وستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطره بن المنشة بن أذفونش لا تمام عقد الصلح » . 
ما القدو م الثاني لابن خلدون إلى الأندلس فكان سنة ۷۷٩‏ ه . التعربف ۰ ۲۲١‏ . 


oV — 


وان رزوی احد اشیاخ اسن اللحطلب) وصديتق ابن خلدون() . عام فاضل 
) غاص لرل بالطلة » منفاد للدعوة 4 بارع او انبقه 4 عذت التلاوة 
اارواية »> مشارك ي فنون من أصول وفروع وتفسیر » يکتب ویشعر ویقید 


ويژلف » فلا يعدو السداد ی ذلا » فارس منبر عير جرو ولا هبات ۳( 


ه ‏ مجرايات الأحداث التالية ني الحزيرة الأندلسية 

کان الوباء الکبیر سنة ۷٤٩۹‏ ھ ( ۱۳٤١۸‏ م ) . شمل الأندلس وبقية الحزيرة 
الأندلسية ومناطق أخرى من العام الاسلامي رخال ال ال لل ا 
ظهو ره کاني إيطاليا . وضع ابن الحطيب » معاصر وشاهد عيان »› ي هذا الوباء تابه 
مقنعة السائل عن المرض الائل > كا أف عنه شاعر المرية أحمد بن خانمة الأنصاري 
۷۷۰-۷۲٤ (‏ هھ )0 رسالة حصیل غرض القاصد ني تفصيل المرض الوافد > 
كا أل أبن اة كتابا عن المرية مزية المريّة على غيرها من البلاد الأندلسية" . 

تجهز ملاك قشتالة الفونش ( الحادي عشر ) سنة ۷٠١‏ ه للاستيلاء على جبل طارى› 
فضر ب جيشه حوله الحصار الشديد . لكن الرباء فشا في هذا الجيش وكان الفونش 


من ضحاياه » وأنقذ اله العلي القدير جبل طارق() » فاضطر جيشه - بعد قرابة سنة 


(۱) نفح الطیب › /۰٩‏ ۳۹۰ . 

. ٤۹4 › التعریف‎ )۲( 

(۴) نفح الطیب ۰ ۳۹۱/۰ . 

> ٤)ه/١‎ » ؛ درة الحجال‎ ٥ > رحلة ان بطوطه‎ 4 ۷ › A۷ O A | E > اأنظر : العر‎ )٤( 
› اة الأندلیں » ۱۴۳۲ ۰ ۱۷۴۳ ؛ لسان الدین بن الحطیب‎ + ۳ › 4 A۲ ° | FF CF 
. ۲۳۵/۲ » كذاك : اعمال الاعلام‎ . ۸۲ - ۸۱ 

(ه) عنه راجم : الاحاطة > ۲۴۳۹/۱ - ۲٠۹‏ ؛ درة الجال »> ۸٥/۱‏ ( رقم : ۲۹٤/۳ ۰ ) ۱۱٩‏ ؟ 
نفح الطیب › ۲۸/۹ ( = أزهار الریاض › ۲٠٦۰/۱‏ ) . | 

. ٤۷١ - ٤۷١ > ٠۴١ >» اية الأندلس‎ )٩( 

› ؛ أزهار الرياض‎ ۷۰ › ۰/۰ › v۲ ۳/۱ > الاحاطة »> ۸۳۴/۱ ؛ نفح الطيب‎ )۷( 
. YTF/F < ۸1/۱ < ¢ Jll aya ¢ A/F < Yor/Y < Yo oY F/| 

(۸) العر < ¥٩ 0 ۷4 = A CPV CAE CVO E‏ 4 رحلة اين بطوطة »> ٠٦٠‏ ؛ أعمال 
الاعلام » ۳۳٠/۲‏ ؛ ناية الأندلس » ٠۷۴۳ » ٠۴۲‏ ؛ لسان الدين ابن الحطیب »> ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


ON 


من بده الحصار ‏ إلى فكه والانسحاب . ذكر ابن اللحطيب هذا الأمر ني أكر من 
رسالة وحهت ی الأندلس (1)والمغر س( ومصر () 

ترك المسلمون ‏ تكر عا - موكب المللك بجتاز غرناطة إلى إشبيلية »› وارتدى عدد 
منهم شارات الحداد (!) › عجاملة() . 

استمرت قشتالة على سياستها من العيث ني الأراضي الأندلسية ناقضة العهودا . 
لكن صلحاً عقد بين الأندلس و ا ا 
الرابع TAV — 1F" = a VA4 — VY" : PedroIV‏ ¢( . 

ساد السلام والأمن ربوع غَرناطة » وازدهرت نمضة عامة خلال سنوات أي 
ا لحجاج يوسف ر الأول ) . اغتاله سنة ۷۵۵ ھ ( ٠۳١١١‏ م ) - حبول) » م يفصح 
عن دوافعه » أثناء صلاته ني المسجد الأعظم يوم عيد الفطر › فبكاه أهل الأندلس 
بدمع غزير . خلفه ابنه محمد ( الحامس ) » الغي بالله » الذي خلع وأعيد مرة أخرى . 

قامت أحداث كانت دف إلى استصفاء غرناطة » وتوزيع ترکتها بین حکام 
اسبانيا النصر انية » وباركها البابا » لكنها فشلت . 

O E E O E 
وعلاقات صلح خلال حكم الغي بالله » ثم انه محمد ( السادس ) الذي تولى الحكم‎ 
م ) › يره أخوه يوسف‎ ۱٤۰۸ ( سنة ۷۹۷ ھ ( ۱۳۹۲ م ) . عند وفاته سنة ۸۱۱ ھ‎ 
الثالث ) . تقدمت علاقات الو دة خحطوة بين قشتالة وغرناطة . توي يوسف(الثالث)‎ ( 
. م ) . تبعه عدة آمراء » اختلفت قدرمم بين القوة والضعف‎ ۱٤١۷ ( سنة ۸۲۰ ه‎ 
؟ يوسف‎ ۱۸۲ - ۱۸١ >» ؛ لسان الدین بن الحطیب‎ ٠۳۲ »› ؛ اية الأندلس‎ ٤٤۲/٤ › نفح الطيب‎ )۱( 

الأول ان الأحمر > رسائل رقم : ۱۳ ۰ ۱١‏ . 
(۲) يوسف الأول > رسائل رقم oYICIYCIYCIN CV:‏ 
(۳) يوسف الأول › رسالة رقم : ٣‏ . 
)٤(‏ ذكر ذلك عنان ( نهاية الأندلس » ٠۳۲‏ ) وأشار إلى عبر ابن خلدون » الذي ل أجده فيه . 
)٠(‏ كناسة الد كان بعد انتقال السكان » ابن الحطيب › ٠٠١١ - ٠٠۴۳‏ (الوثيقة العاشرة) » ٠١١-٠1١4‏ 

( = يوسف الأول » رسالة رقم : )١۷‏ . 
)٩(‏ العر › ۳۷/4 › ۳۲/۷ ۰ 4۰ . 
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جرت ادات وخلافات داخل غَرناطة کان هما أسوأ الأثر . ثم جرت صدامات بين 
غرناطة وقشتالة > كانت الحرب فيها سجالا . خسرت فيها غرناطة بعض القو اعد 
والثغور واستولت عليها قشتالة بالحرب أو بالتنازل الذليل . 

كان سقوط جبل طارق »› عن طريق المغاجأة › بيد القشتاليين سنة ۸٩۷‏ ه 
۱٤١۲ ((‏ م ) ضربة عنيفة لمسلمي غرناطة » ما بحول دون وصول الإمداد من عدوة 
مغرب للأندلس . قل هذا العون نتيجة لضعف قوة الدولة المرينية الي تنتهي سنة 
۹ هھ ( ۱١١٤‏ م ) . » بعد أن عاشت قرنين من الزمان › لتحل محلها دولة فتية 
نشيطة هي دولة بي واس . لكنها لم تكن في مستوى من القوة لتقوم بدور بي 
مرين ومن قبللهم تجاه نصرة الأندلس والحهاد فيه . 

فتح المسلمون ( العثمانيون ) القسطنطينية سنة ۸٥۷‏ ه ( ٠٤١١‏ م ) » بقيادة 
السلطان محمد ر الثاني ) الفاتح . قد لاحلو هذا الحدث من أثر ي زيادة نشاط اسبانيا 
النصر انية لمهاجمة الأندلس . ساعد على ذلك سوء الأحوال الداخلية الي كانت تجتازها 
هذه المملكة الصغيرة غَرناطة . يبدو أنه » ني مثل هذه الأحوال ( ومن غير اتحاد 
اسبانيا النصرانية في مملكة واحدة » الأمر الذي سيم بعد حوالي ربع قرن ) » لاد أن 
تسير الأندلس إلى ايتها » الى وصلتها فعلا . في موعد لایتأحر کثراً › إن کان › 
غق اللي م فة٠‏ وم فريك شخين الأندن وزال سلطا لين اسان رن 
وترتب عليه زوال وجودهم الحضاري والبشري . 

تم اتحاد قشتالة وأرغون سنة ۸۸٤‏ ه ( ۱٤۷۹‏ م ) بزعامة الملكين الكاثو ليكيين. 
وكان قد تم الزواج بينهما قبل ذلك بعشر سنين") . حوالي هذا الوقت بدأت مفاو ضات 
مع غرناطة » حيث طلب إلى سلطانما أي الحسن شروط ثقيلة . أنذر السفير القشتالي › 
الذي جاء إلى غرناطة هذا الغرض »> لكن لم يكن ليستعد الاستعداد المناسب ويسلك 
السلوك المطلوب" . هاجم فرانده ر الحامس » زوج إزابيل ملكة قشتالة ) 
غر ناطة » واستو لت جيو شه - بعد مقاومة باسلة - على مديئة الحم (الحامَةَ حسدطاه 


(۱) أعلاه ¢ .ofY‏ 
(۲) اة الأندلس » ۱۹۰ - ۲١١‏ . 
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جنوب غرب غَرناطة . فأمعنوا ني أهلها قتلاً > وذللك ي حرم سنة ۸۸۷ ھ (۸۲٤۱٠م).‏ 
م زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة ( مزه1  )‏ بلد لسان الدين بن الحطيب ‏ 
وحاصرها . لكن حاميتها الاسلامية دافعت عنها دفاعاً محجيداً » وردته على أعقابه › 
بقيادة الأمير الشيخ علي العطار الحندي الباسل الذي أبلى بلاء حسناً » وكان ي الثمانين 
من عمره . وما يزال سيف الشيخ العطار - رحمه الله - محفوظاً ني المححف الحرلي 
Museo del Ejercito )‏ ( در Jı‏ . 

تولى حكم غَرناطة - أواخر سنة ۷ھ د محمد ( الحادي عشر ) بن علي 
مكان أبيه : أبو الحسن على . يعرف الأمير محمد هذا : أبو عبد الله ( 1نلطةه80 ) 
أو ابو عبد الله ا 

خحاض هذا الأمير - ني السنة التالية ( ۸۸۸ ه ) - معركة ضد جيوش قشتالة > 
انتصر فيها المسلمون . م قاد جيشاً » اتجه به نحو قرطبة » غلبي عدة معارك علية. 
اک ا ني معركة عند قلعة اللسانة ( د«معں1 ) جنوب شرق قرطبة"' . تولى 
حكم غرناطة - يعده - عمه : محمد بن سعد » أبو عبد اله الرَغَل ر الشجاع الباسل ). 

أطلتق سراح أي عبد الله محمد ( الحادي عشر ) سنة ۸٩۰‏ ھ ( ۱٤۸١‏ م ) » بعد 
توقيع اتفاق ني صالح قشتالة . صاحَّب ذلك قيام انقسامات ني داخل غَرناطة > 
حيث توزعتها الزعامات والأحزاب مؤيدة هذا الزعي أو ذاك . هاجم جند قشتالة 
مدينة لوشة مرة أخرى ولم تقو على الاستمرار ني المقاومة فاستسلمت سنة ۸٩۱‏ ه > 
بشروط لصالح قشتالة . م كانت حرب بين العم وابن أخيه انتهت بتقسيم غرناطة . 
بدأ مللت قشتالة يشدد الضربات على المدن الأندلسية ويرهقها حصاراً وحرباً . يذكرنا 
مالاقاه بعضها » بأحوال بلنسية أيام القملبيطور) . كان خرب ماحول غرناطة من 
)١(-‏ داجع : بذة المصر ني أخبار ملوك بني نصر ٠‏ مجهول الولف » ٩‏ ؛ نباية الأندلس ۽ ۲٠۴‏ ؛ الآثار 

الأندلسية الباقية في أسبانيا والىرتغال »> ٠٠٠١‏ . 
(۲) وثائق عربية غرناطية > ٠٠‏ . 


(۳) انظر : أعلاہ > ٤۳۷ > ٤۳٥‏ . 
(4) أعلاه »> ۳۹۹ وبعدها . 
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اأزروع والمحاصيل . وكانت البقية الباسلة المتفانية من فرسان الأندلس وجندها - ي 
کل ذااك - يہذلون أرواحهم . عقد الرغل - سنة ۸٩٩‏ ه ( ۱٤۸۹‏ م ) - معاهدة مع 
ملك قشتالة » م اضطر لرك الأندلس إلى تلمسان با جزاثر . 
٦‏ - سقوط غرناطة ٠‏ 

جرت أحداث » تتضمن كثراً من التفصيلات › وقامت مفاوضات . بلا العدو 
- خلال ذلا - إلى التحريش والتضريب بين المسلمين وإذكاء الفتنة) . وبعد حصار 
شديد لمدينة غَرناطة ينتهي الحال بتسليمها ٠ ٠.‏ 

هكذا تسقط غَرناطة » آحر حصن إسلامى فى شبه الحزيرة الأندلسية . يورد 
قري قول شاهد عبان أندلسي وبخطه هو الفقيه الأديب امؤرخ أبو عبد الله 
محمد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمسان أنه « كان الاستيلاء على مدينة غرناطة 
آنحر مابقي من بلاد الأندلس لاسلام ني حرم عام e‏ وتمان ممة ).م 
در دف رق « آنه قد يظهر من كلام بعضهم أن الصلح کان ي غرم » ودخحول 
الحيش القصبة الحمراء كان في ربيع › فلا منافاة > والته أعلم . ٠»‏ . 

وقعت معاهدة التسلم بين حاكم غرناطة المحخاذل وبين ملكي قشتالة في ۲١‏ مرم 
سنة ۸۹۷ ھ) ( ۲١‏ تشرين الثاني = نوفمبر ۱ ¢). 

المصادر الأندلسية المتوفرة - الي احتوت هذة الأحداث › وما تلاها ‏ قليلة . 
لعل الأيام تأي بعزيد منها - بعون الله - لتلقي ضوءاً شد على تلاك المرحلة القاسية . 
كانت أياماً حالكة مرت بالمسلمين وأهوالاً عاشوها وشدائد ذاقوها » من ذخائر 
طغاة قشتالة وليون . نجد بعض هذه الأخبار ني المصادر الأوربية . لكن لدينا معلومات 


(۱) نبذة العصر ›» ۳۹ - ٤4۲‏ . 

(۲) أزهار الرياض › ٠٠٠/٣‏ . 

(۳) نفح الطیب › ۲۲/۹ ( = آزهار الرياض »> ٦٦/١‏ ) . 

)+( از غار 7/۹ . کذلك : نفح ¢« oro/t‏ ( = آدناه ( o04—oof‏ ( نہذ ة العصر › ۳۹ - ٤۲‏ . 

(ه) نبذة المصر » ۴۹ - ٤۲‏ ؛ نفع الطیب » ۰۲۰/۲ › ۲۲/۹ ؛ أزهار الرياض ٦٦/١ ٠‏ ؛ ن٧اية‏ 
الأندلس › 44 › ٥| - 0١‏ › 9۷ ¢ 14 . 
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مهمة عن الأيام الأخبر ة لغرناطة » فيما بقي من مصادرنا الأندلسية . نجدھا ني کتاب 
شاهد عيان اشترك ني الأحداث(') : نبذة العصر ني أخبار ملوك بي نصر › لؤلف 
عهول . لعله نسخة غير كاملة من هذا الكتاب . كذلاك كتاب جنة الرضى ني التسلم 
ما قر الله تعالى وقضى › لابن عاصم > الذي توفرت مخطوطته حال . نقل المقري 
منه ومن غیره مقداراً جيداً ني كتابيه : نفح الطيب و أزهار الرياض" . 

تضمنت معاهدة التسايم سبعة وستون شرطاً › کا یذ کر المقري" > أو أقل() . 
يتيسر الحصول على المعاهدة بنصها العرلي ن مروا الان لکن القري 
نجملها بقوله : « وني ثاني ربيع الأول من السنة - أعي سنة سبع وتسعين ونان مثة ‏ 
استولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحوخمسءئة 
من الأعيان رهناً خرف الغدر » وكانت الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير 
والكبيري‌التفس و الأهل والمال وإبقاء الناس نيأماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم؛ 
ومنها إقامة شريعتهم على ماكانت ولا بحكم أحد عليهم إلا بشربعتهم » وأن تبقى 
المساجد كا كانت والأوقاف كذلاك » وأن لايدخحل النصارى دار مسلم ولا بغصبو ا 
أحداً > وأن لايولّى على المسلمين إلا مسلم أو يهودي ممن يتولى عليهم من قبل 
سلطانہم قبل » وأن يفتك جميع من أسر ني غرناطة من حيث كانوا »> وخصوصا 
أعياناً نص عليهم » ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لاسبيل عليه 
لالكه ولا سواه » والساطان يدفع نه لالكه » ومن أراد الحواز للعدوة لاعنع > 
وجوزون ني مدة عينت ني مراكب السلطان لا يازمهم إلا الكراء م بعد تلك المدة 
ُعطون عشر مالم والكراء » وأن لاإيؤخذ أحد بذنب غيره › وأن لايقهر من" أسلم 
على الرجوع للنصارى ودينهم > وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حى يظهر 


(۱) انظر : نبذة العصر › ١إ‏ (المقدمة ) > ٤٤‏ ؛ الملل السندسية »> ٠١١/١‏ . 
(۲) نفح الطيب > ۷/4 - ۲۹ ؛ آزهار الریاض › ٥۰/۱‏ - ۷۲ . 
(۴) نفح الطيب › ٠۲٠١/٤‏ . 
)٤(‏ يذ كر عنان ( نهاية الأندلس › ۰ - ۲٠۲‏ ) أا ست و خسون مادة » تر جمها معتمداً على الصورة 
القشتالية ها . انظر : حاضر العا الاسلامي › ٤/۲‏ ( تعليق أرسلان ) . 
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حاله وحضر له حا كم من المسلمين وآخر من النصارى » فإن أن الرجوع إلى الإسلام 
تمادی على ما آراد > ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب » ولا يؤخذ منه 
ماسلب من النصارى أيام العداوة » ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى ولا يسفر 
بحهة من المحهات » ولا يزيدون على المغارم المعتادة » وترفع عنهم جميع المظام والمغارم 
الملحدثة » ولا يطلع نصراني للسور » ولا يتطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجد 
من مساجدهم » ويسير المسلم أي بلاد النصارى آمناً ي نفسه وماله > ولا بجعل[لعلها : 
حمل ] علامة كما مجعل اليهود وأهل الد جن > ولايمنع «ؤذن ولا ٠‏ صل ولاصائم 
ولا غیره من أمور دينه » ومن ضحك منه يعاقب » ويتركون من المغارم سنينمعاومة» 
وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومه ويضع خط يده › وأمثال هذا ما ترکنا 
ذکره . 0 ) 

حسب هذه المعاهدة تعهتّد الملكان الكاثو ليكيان بأمور كثرة للمسلمين » لكنها 
جمیعاً نقضت > الواحدة تلو الأخحرى١)‏ > كا سيتبين . بعد توقيع المعاهدة دحل 
الملكان قصر الحمراء بغرناطة ني اليوم الثاني لربیع الأول سنة ۸٩4۷‏ ه") ( ۲ كانون 
الثاني = دیسمبر ۱٤۹۲‏ م ) . تركها آحر ملوكها أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) 
أن اندرش ( جaلمA‏ ) ي منطقة البشرة ( الشات و۲a٣وزuاما4‏ ) جنوب 
جبل الج ( Sierra Nevada‏ = جبل ا ® i ( Solarius Mons‏ الأندلس 
ي العام التالي عبر أبو عبد الله محمد إلى المغرب »› حيث أن ملاك قشتالة « أمر - لعنه 
الله - بانتقال سلطان غرناطة أي عبد الله إلى قرية . أند رش › من قرى البشة »> 
فارتحل أبو عبد الله او > وأقام بها ينتظر مايؤمر به » ثم ظهر للطاغية أن 
بجيزه إلى العدوة » فأمره بالحواز »> وأعَدً له المراكب العظيمة » وركب معه كثر 


. ٦۷/١ >» ؛ أزهار‎ ١ » كذلك : نبذة العصر‎ . ٠۲١ - ٠٠٠/4 » نفح الطيب‎ )١( 

(۲( آزهار الرياض > ۷١ - ٦۸/١‏ ؛ لبذة العصر › ٤٤‏ ؛ اية الأندلس » ۷ه . 

(۴) نفح الطيب › ٠۲٠/4‏ ؛ أزهار الرياض › ٠٦ - ٠/١‏ ؛ نبذة العصر ٤٢ ٠‏ . 

(4) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) »> ٠۴‏ ( د الحلل السندسية » ۱١۲۹/١‏ ) ؛ الإحاطة < 4/1“ 
۸ . كذلك : فرحة الأنفس › محلة معهد الحطوطات العربية › ۲۸٣۳/۲/١‏ . 
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موافقة أبوعبد الله محمد ( المادي عشر) > آخر ملوك غرناطة › على تر الاأندلس › بتاریخ ۲۴۳ رمضان 
۸ه ( ۸ آموز = بوليو ۱٤۹۳‏ م ) . عن الصورة الحفوظة في المعحف الرني 
Museo del Ejercito )‏ ) مدرید 


جبة أبو عبد اله محمد ( الحادي عشر ) » آخر ملوك غرناطة . محفوظة في المتحف الري 
Mvrseo del Ejercito )‏ ) مدريد 


من المسلمين » ممن أراد الحواز > حى نزلوا بمليلة من ريف المخرب › مم ارتحل 
السلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس حرسها الله - وما زال أعقابه بها إلى الان من 
جملة الضعفاء الال » بعد المللث الطويل العريض » فسبحان المعز المذل 
الاح لا إله لاهو .۲ GD‏ 
م أمر سلطان المسلمين أن ينتقل لسكنى البشَرات وأا تكون له وسكناه 
ل > فانصرف إليها وأخحرج الأجناد منها ثم احتال في ارتحاله لبر العدوة ؛ 
وأظهر أن ذلاث طابه منه المذ كور > فكتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتاي 
هذا لاسبيل لأحد أن بنع مولاي أبا عبد ا ا 
ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه ويقف معه وفاء با عهد له »> فصرف ي الحين 
بنص هذا الكتاب » وركب البحر » ونزل بليلة > واستوطن فاساً » وكان قبل" 
لَب الحواز لناحية مركش » فلم يسْعَّف بذلك وحين جوازه لبر العدوة لقي 
شدة وغلاء ووباء . )0 
عد أن استقر ني فاس بقي مقیماً فیها حى وفاته سنة ٩۲٤‏ ه أو بعدها > ي ظل 
بي عطاس - وارلي المرينيين - وحاكهم : أبو عبد الله حمد الشيخ بن زكرياء" . 
بذك الفري أنه « انتهى السلطان المد كور بعد نزوله إليلة إلى مدينة فاس بأهله 
وأولاده معتذراً عمنًا أسلفه › متلهغاً على ماخلفه . وبی بفاس بعض قضور على‌طريق 
بنيان الأندلس » رأيتنها ودخلتها ء»وتوني رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين وتسع مئة ‏ 
ودفن بإزاء المصاتى خارج باب الشريعة وخَلّف ولدين اسم أحدهما يوسف والاخر 
ت > وعقب هذا السلطان بفاس إلى الان . وعهدي بذريته بفاس سنة ٠٠۲۷‏ > 
بأحذون من أوقاف الفقراء والمساكين ء وعد ون من جملة الشحاذين » ولا حول 
ولا قوة إلا بالته العلي العظى . ۲ 
)١(‏ أزهار الرياض » ٦۷/١‏ . كذلك : بذ العصر > ٤۷ > ٤۴‏ . 
(۲) نفح الطيب › ٥۲۷/4‏ . 
(۳) انظر : اية الأندلس » ۲۸۷ . 
)٤(‏ نفح الطیب › ٥۲۹/٤‏ . 
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رحل بعض المسلمين الأندلسيين إلى العدوة المغربية »> كان منهم « جماعة من 
علماء الأندلس خرجوا إلى تلمسان › منهم القاضي الشهير أبو عبد الله بن الأزرق» 
- صاحب و الشرح العجيب على مختصر خليل» ٠‏ وكتاب «السياسة» الملخص من مقدمة تاريخ 
ابن خلدون » وفیه زیادات بدیعات » وتاب , روضة الإعلام منز لة العر بية من علوم 
الإسلام » » وغير غير ذللك » وار حل من تلمسان إلى المشرق » وسنلم بذ کر ه > وم 
بنو داود ا مذ كورون ي فهرسة الشيخ ابن غازي › وهؤلاء حرجوا م من الأندلس قبل 
أخذ غَرناطة ؛ ولكن لا رأوا استطالة العدو عليها » وأنه آحذها لاعالة › قرّضوا 
رحالهم عنها » فتزلوا بتلمسان المحروسة » وأخذت الحضرة الغر ناطية بعد ارتحاهم 
بقريب » رحمهم الله . ومنهم الفقيه الأديب حائز قصب السبق ني كثر ة النسخوالكتابة» 
أبو عبد الله محمد بن الحد اد الشهير بالوادي آشي » وسنذ کره إن شاء الله > رحم الله 
ابحميع . ومن حرج بفاس من العلماء › الفقيه أبو العباس البقني › م رجع إلى 
غرناطة » وقضيته معروفة . )() 
لكن ختام هذه المأساة الأندلسية لم يكن بهذا الشكل السريع أو السهل . بل كانت 
دو له دماء ودموع وحسرات رخات وماسی وتضحیات من کل لون . قد مها 
المسلمون الأندلسيون دفاعاً عن عقيد تمم الإسلامية › الى هى أغلى من كل شىء › 
(۱) آزهار الرياض › ۷١/١‏ - ۷۲ . ۰ 
ل : أبو عبد الله محمد بن الأزرق ( ۸۹٩‏ ) » قاضي ألجاعة بغرناطة » صاحب 
امو لفات . أنظر : ز نفح‌الطیب › ٠ ۰ ek ٩٩۹/۲‏ ۳۷ 4 باية الأندلس› . ۹° 
الوادي آثي › هو : الفقيه الأديب المؤرخ أبو عبد الله محمد بن آحمد بن الحداد الوادي آي › زيل 
تلمسان آزهار الریاض ؛ ۰/۱ ۰ ۰/۲ ۰ ۳۰۵ » ۲٠۸‏ وبعدها . عدة أعلام محملون هذااللقب : 
J)‏ الواديا شي » ٠‏ نسبة إلى بلد « واديآش » ( وادیاش = وأدي الأشات = مدينةالأشات = ×نلوںم)› 
من أعمال غرناطة » ٠۳‏ ك إلى الشمال الشرتي نبا . « مدينة الأشات وهي المشہورة بوادي آش › وهى 
کشر ة الأجار والغراكه ء وتدسار إلا آار من جبل افلج . ٠‏ فرحة الأتنس > جلة ممهداشطو طا 
العربية ۰ ۲۸۲۳/۲/۱ . عن « وأدي آش » انظر كذإك : صفة الأندلس ( من لزهة المشتاق ) › ۲. ۲٠‏ 
( = اللل السندسية » ٠۲١/١‏ ) ؛ الروض العطار » ۱۹۲ ؛ نفح الطيب > ٠١۹/١‏ ؛ الحلة 
السيراء » ٠٠٠١/۲‏ ؛ درة الحجال » ١إ۷ب‏ . ) 
(۲) رأجع : اية الأندلس » ٣٠4 ۲٠١‏ , 
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أمام الطغيان الأعمى والتعصب الأصم الذي استعمل كل وسيلة وتقلد كل سلاح في 
حرب لامبرر ها . ضد من أحسنوا إليه معاملة » ووفروا له حضارة › وأقاموا 
لإنارة الطريق مشاعلا > وأثاروا الأرض حرا »> وعمّروا المكان إنسانية › بعقيدة 
الإسلام القوعة وشريعته اأربانية السمحاء وتعاليمها النقية البيضاء . فما تعاموا منها 
ورفضوا خیرها › کا فعل شارل مارتل ي بلاط الشهداء ( ۱۱٤‏ ه)) . حى لكأن 
النور يزيدهم بالظلام تمسكاً فيعادو نه . والحير يقعدهم ني الآثام فيبیدونه . تستشر هم 
الفضيلة عداو ة فيحار بولا » وتشبعهم الحضارة تخلفاً فيح ر قو نما » و منحهم‌السماحة 
الانسانية الربانية وتكر مها همجية فيذبحو مما . معاني الحير تحنقهم ضدها فيدمروما › 
وشمائل المروءة حنقهم فيقطعو ما توجوا مآثرهم بمحاكم التفتيش إعلاناً » يأ إلا 
التبجح والفخر › بعشل ني التخلف فريدة ولرفض الحير عنيدة . غدت هم سمة 
أصيلة » وفضيلة يتبارون ي الدفاع عنها والاخلاص ها . بحملون رايتها ويسخرون 
ممن لايرى رؤيتهم » وذلك عنوان طبيعتهم وغاية أجادهم . 
تلت ذللك سحن أخرى قاساها مسلموا الأندلس » حى قضي على وجودهم‌البشري 
وعلى عقيد مم وكل ما يتصل بهم . اللهم إلا بقايا رماد » تفلتت من المخالب وهي 
عنيدة ؛ أما من الناس - إن وجد ‏ فتللك أخحرى عجيبة » أن تبقى تسكن القلب 
عقىدة) . 
سادسًا : أحوالغزاطة واه الانازات 
اتضحت - من الشرح السابق - أحوال ملكة رناطة »> كيف آنا كانت 
تتر دد بين القوة والضعف › وبين الثبات والز عة » وبين الأمن والقلق › وبين المدوء 
والاضطراب . رغم ذلك » ففي الداحل كانت كثراً من الأوقات › خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف - تتليء بالإنتاج » كما تطفح بالحير والرفاه . توفرت ها 
(۱) أعلاه » ٠۹۲‏ وبعدها . 
(۲) راجع : آنداسیات »> ٠۹۹/۲‏ . 
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يام مشهودة ي الانتصار والغلبة »> ومع قلة الامكانيات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء . 

ي هذه الظروف والفرص - وحى مع الأيام اة والاشغال :س اة اعت 
أن تسير ني الموكب الحضاري › على قدر ما أوتيت من امكانيات › وأن تقدم ألواناً 
عديدة من الانجاز . ما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والانتاج ؛ 
بقدر مالديما من معاني الاسلام وما تلاك من رسوخ عقيدته . إن الذي أصاب المسلمين 
بتقصير هم وتخاذهم ›» حين المبوط عن المستوى الكرم الذي أراده الإسلام »> كان 
أ كار ما أصابم من عدوهم) . مع اعتبار أهمية هذا الأخير ني الإشغال والاستنزاف 
والاطباق من كل جهة » ينتقص من أطرافها ويأكل وجودها ويطحن حضار تا › 
تراباً تذروه رياحها العاصفة . 

أول إنجاز هو الاستعداد - ني تلك الظروف - للمحافظة على ماتبقى للأندلس 
من أرض ٠»‏ تأوي إليها البقية الباقية » والسير ني الوجهة القوعة على قدر . بعض هذه 
الانجازات كانت موجودة واستمرت » وبعضها الآخحر وجد أيام غرناطة . وجدت 
ني أيامها - « مشيخة الغتزاة » » الي حلفت تلاك البطولات » بجانب الانتصارات 
الا :. 

أمكن الحفاظ عا ى التكوين والبناء الاجتماعي ي عدد من الحوانب » ولو ګحدود» 
r‏ تتسع . وهو الذي ساعد على الوقوف ني هذا اللحضم الصعب لعدة أجيال . 
ان الآفاق والقيم الي رعاها وحافظ عايها انتجت بناءاً حضارياً كبيراً ي تلف 
لميادين » قد تغور صوره أحياناً » بعد أن كانت تفور . 

ي العلوم › المتعددة الحقول » قدمت التا ليف الكثيرة والانتاج الضخم » كا 
حافظت على ماخحطته يد العلماء الذين سبقوا » وانتفعت به . نجد ‏ ني الميادين الكشر ة 
اطا و اسا اللامعين . بعضها في الإحاطة لابن الحطيب ( ۷۷١١‏ ه ) وي 
فح اليب للمقري ( ٤١‏ ۰ھ ) . ھا أنشئت نشئت المدارس ومعاهد العلم الأحری في کل 


(۱) انظر : نفح الطیب ۰ ٠۴٣ - ۰۱۱/٤‏ . 
(۲) أعلاه » ٥4١‏ س ا٤ه‏ . 


س . 
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ناحية . وتوفرت الاختراعات » من مثل : المدافع الي ترمي نوعاً من المحروقات » 
ونحويل البارود إلى طاقة قاذفة »> عنهم انتقلت إلى أوربا) . م يزل متحف مدريد 
ا لحري محفظ حالياً البنادق الي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة . 

وي الصناعات › ازدهرت أنواع كثيرة . برزت الأندلس بدور صناعة السفن » 

م الأنسجة وصناعة الورق و « الفخار المذه ب العجيب ») . وأنتجت الكثير ني 
ميدان الأصباغ والدباغة والحلود وصناعة الحلي > والصناعات الفة الدقيقة . 

كذللك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع الاروغات. 

م الحانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة كالمساجد والقصور والدوروالقناطر. 
وقصر الحمراء الذي مازال باقياً » مزيناً بالنقوش الي تدل على فنية ماهرة رائعة . 
كذلات المباني الحر بية المتعددة) 

أن يكون - ي تلك الظروف- مثل هذه الانجازات وغيرها › فذالك إنجاز مهم 9)؛ 
وني‌الكتب الي تركت لنا » ووصلنا منها القليل » إشارة إلى هذه الانجازات أو بيانعنها . 

للتنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة أهميتها . غدت مدينة غرناطة في وقتها من 
أجمل ٠‏ دن العام بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها ومرافقها المتنوعة › وكانت 
تضم حوالي مليون نفس . وتصد ر كثيراً من الصناعات إلى عدة بلدان » منها الأوربية. 
وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية › فانتفعت 
- إلى حد - بالفروسية الي كانت ها الحفلات الرائعة المتفننة » با تحتويه من ضروب 
البراعة والرشاقة والأعر اف . 

شمل الحانب الفكري في الانتاج كافة الميادين( . نعرف أسماء كثرة من 
الأعلام » أمثال : ابن البيطار ( ٠۳١‏ ه ) وابن الرومية ( ٩۳۷‏ ه) وابن الحيًاب 


ل سن 


» ؛ المضارة الاسلامية ي الأندلس > ٥ه 4 أعلاه‎ ۲٠١١ >» ٠۲۸ - 1۲١۷ » انظر : اية الأندلس‎ )١( 
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(۲) رحلة ابن بطوطة »> ٦۷١‏ . (۴) راجع : آندلسیات » ۱۹٩/۲‏ . 
)4( راجع : هاية الأندلس » ١١ه‏ . 
(ه) أنظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس » ۴١‏ وبعدها. 


ا التاریخ الأندلسی  ۳٣‏ 


( ۷۹ ه) وان خاتمة ( ۷۷۰ ه) وابن اللحطيب ( ۷۷١‏ ه) وأبوي عبد الله : محمد 
ان الأزرق ( ۸۹٩‏ ه) ومحمد بن الحدّاد الوادي آشي( ٤‏ وغیرهم کثر . کا کان 


عدد من ملوك بی الأحمر هم من العلماء والأدباء وبعضهم ألف كتباً » ورعوا العلم 
ورجاله ومعاهده ومواطنه » وغير ذلك ني هذا الباب كثير جداً . 


ابا : تزايد ابطر وقوع الكارفة 

الخدت غلكة غرناطة تدر عو اها بشکل واضح > ني الأيام الأخيرة من 
حالما » لا اشتد تأثر العوامل المفتتة لوحدتما والمهلكة لقوتا . كان بعض هذا نتيجة ‏ 
لسوء تصرف بعض الحكام أو الشذوذ ني تصرفهم . كذلك بوط الحال والانشغال 
بالتزراعات الداخلية وصرف الحهود ني حصومات كانت أولى أن تتحد لتواجه العدو › 
و تالاو شرع ر لضو ل ` 

إن بعض هذه الحالة كانت مبكرة . لكن قوة الأمة كانت نحتمل » حى وصلت 
إلى مر حلة أصبحت عاجزة عن تحمَّلها . اشتد ضغط اسبانيا النصرانية › في هذه المدة › 
يكون ذلك - أحياناً - بإمدادات خارجية صليبية . كر هجومها » مستفيدة من تلك 
الظروف . ثم إن المبالغ الني دفعت لاسبانيا النصرانية > حيث فرضتها لتفوقهاء بجانب 
ما تنازل عنه بعض سلاطين غرناطة الضعاف › من الحصون والمدن » كل ذلك كان 
يفت ني عضد الأمة ويشكل خطراً » يقود إلى مثل هذه النهاية . وما ذكر في القسم 
الأخير من الفقرة اللحامسة) يصبح مكلا هذا الكلام . 


ثامكا : قاي ة بأسماء ملوك غناطلة 


حكم بنو الأحمر غَرناطة » وراثة . تولى حكمها - خلال القر نين والنصف- 
Ê e‏ ¢ 
حوالي عشرين من الامراء » الذين أطلق على كل واحد منهم « امیر المسلمين ) . وقل 
يعرف أحدهم « الغالب بالله ) »> حيث كان شعار الدولة « لاغالب إلا الله » . 


س سے س ممم س 


. ٥0۸ > أنظر :+ أعلاه‎ )١( 
. وبعدها‎ ٠١١ » أعلاه‎ )۲( 


ES 


تولی بعضھم الحکم كر من مرة . کان كثير منهم بمتازون بام ة والصدق 

والجهاد الكرم والدأب المستمر » يتمتع بطاقات متعددة الحوانب » عسكرية وعلمية 

وإدارية ٠‏ ا استعمل الرجال الأكفاء . حاز عدد منهم مستوی رفيع من المقدرة 

ولكن يفقد حياته مبكراً والبلد محاجة إليه . 
هذه قابة بأسمائم وسنوات حکمھہ( . | 

| س حه الاو ن وسفن الاخ ر( اروف : « الشيخ» و« الغالب بالله » )» 
مۇسس الدولة . حکمه : ۳۰ = ٩۷۱‏ ھ ( ۱۲۳۸ - ۱۲۷۲ م) . 

۲ - وره ابنه : محمد ( الثاني )» الفقیه ) . حکمه (۵۷۰۱-٩۷۱:‏ ۱۲۷۲ 
۲ م( . 

۷١١ : وره ابنه : أبو عبد الله محمد ر الثالث ) » المخلوع . حكمه‎ - ٣ 
| . م(‎ A — FDA ۸ 

٤‏ وره آخوه : نصر » آبو ايوش . حکمه : اول شوال ۷۰۸ ۔ أواحر شوال 
A۱۳‏ )1۳° — 6 ¢( . 

ه - ورثه حفيد اسماعيل ( أحو محمد الأول › الشيخ المؤسس ) : أبو الوليد 
إسماعيل) ر( الأول ) . الحمعة ۱۷ شوال ۷۷ » حكمه : شوال ۷٠۳‏ 
الاثنین ۲۹ رجب ۷۲۰١‏ ھ ( ۱۳۱۲ - ٠۳۲١‏ م ) . ني أيامه جرت معركة 
مشيخة الغزاة سنة ۷١۸‏ ه . 

٦‏ وره ابنه : بو عبد الله حمد() ( الرابع ) . حرم »۰ حکمه : رجب 
-٥‏ ذو الحجة ۷٣۳٣۳‏ ھ ( CWT = ۱٣۳٣۲٣١‏ 

۷ س ورثه أخوه : أبو الحجاج يوسف ( الأول ) » الغالب بالله ")» بن أي الوليد 


CoA Cot cC oll\/ ¢ ¢ نفح الطيب‎ £\€T/Y < راجع : الإحاطة‎ (1) 


Historia de la Espana Musulmana , 160 . 
se ENO) 


. وبعدها‎ ٠٤4/١ » الإحاطة‎ )٣( 

(4) الإحاطة > ٣۷۷/۱‏ س بوم ب اعمال الاعلام » ۲۹٤/۲‏ . 

(ه) الإحاطة » ٥۳۲/۱‏ وبعدها ؛ اعمال الاعلام ۲۹۰/۲ - ٠١٠‏ . 
)٦(‏ أنظر : يوست الأول أبن الأحمر سلطان غرناطة » محمد كال شبانه . 


۳ 


إسماعیل ( الأول ) . حکمه : ۷۴۴۳ ۷۵١‏ هھ( ۱۳۳۳۴ ٤٣ا‏ م) . 

۸ وره ابنه : محمد( الحامس ) » الغىي O O‏ 
٥۵‏ آخر رمضان ۷٦۰‏ ھ ( ۱۳۰۲ ۱۳۵۹ م ) » خلع . 

۹ ول ال :هو اه : إسماعيل ( الثاني) . الاثنين ۲۸ ربيع الأول ١٤۷د‏ 
حکمه : ۲۸ رمضان ۷٦۰‏ - الاربعاء ۲۷ شعبان ۷۹۱ ھ (۵۹ ۱۳٣۰-۱۳‏ م) ٤‏ 
ع 

ا و ع ع ر اوس ا 
رجب ۷۳۲ » حکمه : شعبان ۷٦۱‏ جمادی الثانية ۷۹۳ ھ ( ۱۳۹۰ س 
۲ م ) . يعرف كذلك في بعض المراجع اا : أبو سعيد البسرميخو 
E1 Bermejo )‏ : الاشقر > مائل إلى الحمرة ) » خلع . 

Vy : ) يعود محمد ( الجامس ) › الغي بألل » ( المرة الثانة والأخيرة‎ ٩ 
. م(‎ 41 — FY) A VAT — 

—\۳41 ورڻه أبنه : ا الحجاج يوسف (الثاني) . حکمه :۹7 ۷4۷ هھ(‎ ~١١ 
. م(‎ 

۲- وره ابنه : محمد (السابع ) . حکمه : ۷۹۷ ۸۱۱ ۵ھ ( ۱۳۹٤‏ ۹۸٤۱م).‏ 

۴۳ ورثه خوه : يوسف ( اثالث ) . حکمه :۸۲۰-۸۱۱ ۵ ( .)۱٤۱۷ - ۱٤۰۸‏ 


)١(‏ انظر عنه : الإحاطة »> ٠۴۳/۲‏ - ١ه‏ . كذلك : ( محمد الحامس » الغى باله » ملك غرناطة ) بالاسبانية 
لأاحمد محتار العبادي : . Muhammad V, Al — ii Bi —- Llah, Rey de Granada‏ 
ي صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد ( القسم الفر نجي ) › 1۱۱ err <c FTV—1°4/۱۲—‏ 
.AY—ITANE CIE —‏ 

(۲) الإحاطة » ۳۹۸/۱ وبعدها ؛ أعبال الاعلام » ۳٠٠۷/۲‏ ؛ نفاضة الحراب وغلالة الاغتراب » ابن 
الحطيب » ٠١ - ٠۲/۲‏ ( المقدمة ) > ٠٠۴١‏ وبعدها. 

(۳) الإحاطة »> ٥۲۳/١‏ وبعدها ؛ أعال الاعلام »> ٠٠۸/۲‏ ؛ نفاضة الراب »> ٠۳-٠۲/١۲‏ ( المقدمة )» 
۴ وبعدها »> ۱۸۳ . ( محمد الحامس ٠‏ الغي بالله > ملك غرناطة ) »> صحيفة معهد الدر اساتالاسلامية 
ي مدرید ۰> ۱۱ = ۱۲ / ٣-٣٣۰ ) ۵۱ ۲) ۲٤۱‏ ) 

)٤(‏ الإحاطة » ۲١‏ وبعدها ؛ ( محمد الحامس ٠‏ الغي بالله » ملك غرناطة ) »> ۱۱- ۲۹۳/۱۲ وبعدها. 


E e e 


. (El Izquierdo,E1 Zurdo ) وره ابنه : ابوعبد الله محمد ر الثامن ( < يسر‎ -٤ 
. حكمه ( المرة الأولى ) ا و ا > حلع‎ 
› )81 A2چuer( جاء ابنه (أوأخو) : محمد ( التاسع)» الزغير » أبوعبدالله الصغر‎ -٥ 
. حكم عامين وأعيد الأيسر‎ . E 

۰ أعيد الأيسر( امرة الثانية ) » خلع = بعد عامين نة ۸۴ ( ٠6۴١‏ ) . 

-١‏ ورثه : أبوالحجاج يوسف ( الرابع ) » ابن المول ( مساهصءطة ) . مه ابنة 
السلطان محمد بن يوسف بن محمد ر( اللحامس ) » الغي بالله . توي بعد أشهر 
وعاد اا ر 

۱ أعيد الأيسر ( المرة الثالثة والأخيرة ) » خلع سنة ٠٤٤١ ( ۸ ۸٤١‏ م) . 

۷- ورثه : محمد (العاشر ) » الأحنف (الاأعرج oزە ٤1‏ ) » بن نصر 
ابن محمد ( اللحامس ) » الغي بالله . ( المرة الأولى ) » خلع . 

ا ورثه ابن عم الأيسر : يوسف ( الحامس ) بن أحمد ( بن إسماعيل ) بن يوسف 
( الثاني ) . المرة الأولى : حكم أشهر وخلع . 

۰ عاد الأحنف » ( المرة الثانية ) : أواثل سنة ۸٤٩‏ ه ( ٠٤١١١‏ م) » وخلع سنة 
۴ ھ ( 69۸ م ) . 

۹- ورثه حفيد يوسف ( الثاني ) : سعد بن محمد . حكمه (المرة الأول ) : 
اا افا ا ٬خلع‏ . 

۰ أو و بن إسماعيل ( المرة الثانية ) : حى سنة ۸٩٦۸‏ ه 
( ۳ م( . 

۵0 عاد سعد رن محمد ( المرة الثانية ) » عزله ابنه أبو الحسن علي . 

ي : مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ٠١۳/٠١/١١ ٠‏ ؛ محث بالاسبانية ( مع نص أندلني ) 

عن محمد العاشر » لويس سيكو دي لوثينا » مجلة « الأندلس » الاسبانية : 


« La Familia de Muhammad X El Cojo, Rey de Granada», Luis Seco de 
Lucena, AL-ANDALUS, XI /2,379-85 . 


©0 س 


قانبمة نسب بي الأحمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الحزرجي 


يوسف 
| | 
(۱) 0 عد الله محمد(الأول) ٠ا‏ الأحمرء الشيخ الغالب يالله ۳1 الوليد إسماعيل مد 
(aI — o : 04۱) |‏ | 
)۲( أبو عبد الله حمد ( القافي) » الفقيه أ 1 ا | 
( ۳ : 1 ¬-- شعبان ١۷۰۱ھ‏ ) ۰ الرئيس: أبوسعيد فرج مد علي دو سف 


E‏ ا 
EE‏ | 
(۴) آبوعبد الله محمد )٤(‏ نصر» آبوابحیوش )٥(‏ آبوالولید إسماعیل (الاول) (۷۱۳ - ۷۲١‏ ھ) عمد 
ر الثالث ) + المخلوع (۷۰۸- ۷۱۳ ه) | | ا 
(۷۰۱-شوال ۷۰۸ ) 1ے | E‏ 
)٩(‏ آبو عبد الله محمد (الرابع) فرج )۷( ابوا لحجاج إسماعيل 
( ۳۳-۷۲ ھ) (۷۱ھ) يوسف(الاول) 


Vo: Y1۸‏ ھ 
2 أ + الغالب بالل 
۸) أبو عبد الله محمد ر اللحامس ) » الغي بالته ‏ () إسماعيل ( الثاني ) > ابنته (أبوسعيد الرميخى) 
د (الاولى : ۷0 6ھ( ۷۱-۰ ^( (؟) V1۳—۷٦۱(‏ 
خلع وأعيد ثانية (القاتية : ٩۲ - ۷٩۴‏ ھ) ! 


) O N EET 
| ) ابن محمد ( الحامس‎ 
محمد ( العاشر ) »› الأحنف‎ ) ۱۷ ( : 
ه)‎ ۸٤۹٩ ۸٤١ اد (الاولی:‎ 
ه)‎ ۸٦۳ - ۸٤٩۹ : إسماعيل محمد (۱۲) حمد(السابع) (۱۳) يوسف ر( الثالث ) (التانية‎ 


٠ 8‏ ۷ - ۸۱۱ ھ (۸۱۱ - ۸۲۰ هھ( 
أحمد ( و 
| الاولی : )۱٤( ۸٦۳‏ ابو عبد الله محمد ( الثامن ) › الايسر 
( ۱۸ ) يوسف ( الحامس ) — A AY‏ (الأولى : ۸° _— \ (a AFT‏ 
( الاولی : آُشهر ۸٤٩‏ ه) الثانية : أشهر | (الثانية : ۸۳۴ - ۸۳۰ ھ) 
( الثانیة : ۸٦۸ = ۸٦۷‏ ه) (AAA)‏ (الثالغة : ۸٤١ - ۸۳١‏ 
ابن المول ‏ ابتته ( ؟ ) ( ٠١‏ ) محمد (التاسعح ) » الزغیر ( ۸۳۱ - ۸۳۳ ۸ ) 


) 
۱١ (‏ ) يوسف (الرابع ) ابن المول » حکم آشهر ( ۸۳١‏ ه) 
ت 1 .ا 
( ۲۲ ) آبو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) ۰ الرزغل ( ۸۸۸ - ۸۹۲ ھ) ( ۲۰ ) ابو الحسن علي (A AAY — ۸A)‏ ` 
۲٣ (‏ ) ابو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) › 
ابو غل الله الصخہ > آخر مل وکها 


(الأولی : ۸۸۷ ۸۸٩۹‏ ھ › الثانیة : ۸۹۲ - ۸۹۷ ھ) 


وره ابه : أبو الجن علي بن سعد » الغالب بالله . حکمه : ۸٩۸‏ - ۸۸۷ ھ 
( ۳۳ م o)‏ حلع . 

: وره ابنه : أبو عبد الله ( 1نفطهه8 ) محمد ( الحادي عشر ) › المعروف‎ -١ 
. الغالب بالله » والملاف الصغير . حكمه (المرة الأول ) : ۸۸۷ - ۸۸۸ ه‎ 
ورثه عله ( أو أي الحسن علي بن سعد) : أبو عبد الله محمد ( الثاني عشر )ء‎ -۲ 

ارتل ر الشجاع الباسل ES 6 CEES EIB‏ 
۸ - ۸۹۲ھ . استسام وترك الأندلس إلى تلمسان بالجحزائر . 
٠‏ عاد أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) » (المرة الثانية ) »> حى سنة ۸٩۷‏ هھ 
( 6۹۲ م( . 
استسلم أبو عبد الله محمد » اللاك الصغير »> وسم غرناطة »> آخر حصن إسلامي 
ي الأندلس » للملكين الكاٹوليكيين : فرانده“ ( ۷ 0إصدمءء۴ ) وإزابيل 
12be, s21 (‏ ) سنة ۸۹۷ ھ ( ۱١۹۲‏ م ) . ترك أبوعبد الله - ني السنة التالية ‏ 
الأندلس إلى فاس') » وهو آخحر ملوك غرناطة . عند رحيله جرت تلك القصة 
المؤثرة وموقف أمه عائشة أو فاطمة() . 
تاعا : حن لام قول طرناطة وا یش 
ل تكن مصيبة الأمة الإسلامية ني الأندلس تنتهي بزوال سلطانمم السياسي وسقوط 
آحر معقل إسلامي بيد ساطات اسبانيا النصرانية المتحدة » بل إن مصيبة جديدة تبداً » 
نما مأساة الأمة هناك . مأساة تمل فيها الثبات والتصارع ضد الفناء الذي كان يريده 
هم السلطان الاسباني » لافناء الأفراد »> بل قبله فناء وإفناء العقيدة وإلغاء كل مايتصل 
بذاات . وبقي المسلمون يةاوه ون مايزيد على القرن دفاعاً عن عقي دهم متمثلة ي وجو دهم 
وكل الأمور التعلقة بهم » حى الثمار الفكري والانتاج الحضاري بظاهره ٠‏ لذلك 


(۱) أعلاه 00% — Oo‏ . 
(۲) راجع : آندلسیات › ۳۵/۲ ؟ اية الأندلس » ۲۹۷ » ۲۸۸ . 


— A — 


کانت محا کم التفتیش . وتقود كل هذا ويم بروح صايبية ؛ > تأحذ من تبدو عليه أية 
صلة بالإسلام > أو يضبط متلبساً يؤدي الشعائر أو e‏ أو محمل 
شارة من ن¿ شارته » حتى اللابس والاغتسال اعتبرت دليلا عل . فکان من جراء ذلك 
أن أظهر عدد من المسلمين النصرانية وأبطنوا الإسلام E‏ على هؤلاء امم 
e 1‏ : المسلمون الصغار » . لذللك ليس من السهولة ) 
O E E‏ 
اخذت حرب الاسلام - بعد سقوط غرناطة a‏ 
لاسيما حين استتبت الأمور للساطان القشتالي › > بعد دخول الملكين الكاثو ليكيين غر ناطة 
واستحواذهما عایها وزال ما كانت نحشاه من انتقام المسلمين أو انتفاضهم عليها › 
فأحكم قبضته . بدأ يعد العدة لحرب المسلمين » ونقض الشروط الي لم يعطها إلا 
إغراء هم وتعجيلا“ بالاستسلام › ليتجنب مقاومة ترهقه وتكلفه الكثير ٠٠‏ . جری 
ذلك رغم التأكيدات البابوية والملكية القشتالبة وسلطاما المدنبة والكنيسية الوفاءبشرو م 
١‏ معاهدة تسلم غرناطة » . إذ اتفق على « أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء 
بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غَرناطة والعاقل والحصون »› وبحلف على عادة 
النصارى ني المهود » وتكلم الناس ني ذلك » وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين ل 
حرجوا للكلام ني ذلك امن عليهم النصارى بمال جزيل وذخاثر › م عقدت بينهم 
الوثائتق على شروط قرئت على أهل غَرناطة › فانقادوا إليها ووافقوا عليها » . 
تعهنّد الملكان الكاثو ليكيان كتابة - ني المعاهدة بنفس تاريخ توقيعها › ٠١‏ حرم 
۷ هھ ( ۱٤۹۱/۱۱/۲۵‏ م ) - « آن ملكي قشتالة یؤکدان ویضمنان بدینهما وشرفهما 
E e hS‏ 
حا مهما 0 
(۱) راجع : آندلسیات > ۸/۲ - ٠۹۹‏ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس › ۴١‏ . 
(۲) انظر : اية الأندلس » ٠٠١‏ . 


(۳) نفح الطيب › ٥۲٠١/٤‏ . 
)٤(‏ نهاية الأندلس » ٠٠١‏ ( النص القشتالي ) . 


— ٦۹ 


كرر هذا التعهد - بعد ذاك بسنة ‏ ني ربيع الأول ۸٩۹۸‏ ھ ( ۳۰ کانون الأول 
دیسمبر سنة ۱٤۹۲‏ م ) « بتوكيد جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير › وسائر عظماء 
المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد › وألا يعمل ضده شىء › أو ينقض منه 
E U e O E AN‏ 
ويأمران بالمحافظة على كل مامحتويه بنداً بنداً إلى الايد > وقد ديل هذا 6 بتوقیع 
الملكين > وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء . 0 

بعد سنوات قليلة بدأ النقض لكل ماجاء ي « معاهدة تسليم غرناطة » » عن قصد 
مسبق وتدبير محطط » تعاو ما في ذلك السلطات الكنسية وكافة المسؤولين . اتخذ هذا 
الر تيب - لحرب المسلم في عقيدته ونفسه - تدرّجاً . م تكن أولى خطواته مستساغة أو 
خالية من القسوة أو بعيدة عن الأهوال أو منافية للتوحش » وحاشا للنصرانية ‏ كا 
أنرها الله » جت قدرته » على عيسى عليه السلام - أن ترضى بي شيءِ من هذا . 

بقيت أعداد كبيرة - ملايين - من المسلمين بعد سقوط غرناطة › لم تجز إلى 
العدأوة امغربية »> سواء من كان منهم ني مملكة غرناطة » أو المدجنون الذين بقوا في 
قواعد الأندلس تحت حكم اسبانيا النصرانية قبل سقوط غرناطة › بل فضت الإقامة 
ي ما كنها والدجن » أثار ذلاك حفيظة السلطات القشتالية » فنقضت الشروط . ل مض 
سبع سنوات - أو دونما - على سقوط غَرناطة » حى أجبرت هذه السلطات المسلمين 
على التنصر . « فلما رأى الطاغية أن الناس تد تركوا ابمتواز وعزموا على الاستيطان 
والمقام في الوطن » أخذ في نقض الشروط الي اشترط عليه المسلمون أول مرة » ولم 
يزل ينقضها فصلا فصلا » إلى أن تقض جميعها » وزالت حرمة المسلمين › 
وأدركهم هوان والذ لَه » واستطال عليهم النصارى › وفرضت عليهم المغارم الثقيلةء 
وقطع عنهم الأذان ني الصوامع وأمرهم بالحروج من غَرناطة إلى الأرباض والقرى»› 
فخرجوا أذلّة صاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليه »> وذلاك 
سنة ريع وتسع مثة » فدخلوا فيه کرهاً »> وصارت الأندلس كلها دار كفر > وم 
(۱) نہاية الأندلس » ۲٠١‏ 


— 05 


يبق من جهر بكلمة التوحيد والأذان » وجلعلت ني المساجد والآاذن النواقيس 
والصلبان » بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن » فإنا لله وإنا إليه راجعون › لا راد لما 
قضاه الله اللاك الديّان . ») فاتبع القتل ‏ غير بعيد - لمن لايتنصر « وذلاث آم 
أكرهوا بالقتل إن م يقع منهم النطتق با بقتضي ني الظاهر الكفر › ولم يقبل منهم 
الاسر ؛ وكان الابتداء ني ذلك من أهل غَرناطة - جَدأد الله رَسنْمها » وأعاد إلى 
و ا اسطتي خت ل ا 
القشتالية « بأن من بقى با من الملسلمين إنما هم أسارى في أيديم > وعيال عليهم ؛ 
وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل › وعتَوّا في فيهم بال لحروج وال حلاء » فلم يبق 
من المسلمين طائل ؛ ونقض اللعين طاغية النصارى عهوده » ونشر بمحض القدر 
بنوده » من غير معذرة لفقتها » ولا كذبة ني معرض العذر مها » إلا أعجازاً 
من الكفر » وصدورآً من الغبظ والمكر » وخالص الغدر » جمعها وفرقها؛ ... ' 
انتقل عن الواسطة للبيازين » حيث الحمية › والنصرة الابعانية › مع السراجة 
والتحية [ ؟ ] › والعقل الرصين » والدين المتين ؛ فجعل صعبها ذآلولا > وأعاد 
للكفر كَرها من كان بحضرنما » وتمتع أحزاب الشيطان - قصمهم الله ¬ بنضرماء 
نسأل الله تعالی ن جعل تعهم قلیلا“ . ۲ 

من المهم الاستعانة هذه النصوص » فهي معبرة وموضحة › دوا شاهد عيان 
أو قريب عهد بالأحداث . بحفظ المقري ( تلمسان »> ٩۸٩‏ - القاهرة » ١١١٠ه)‏ 
ي نفح الطيب نصا آحر يتعلق بمذه الأحداث فبقول : 

« ثم إن النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة » إلى أن آل 
الحال لحملهم المسلمين على التنصر سئة أربع وتسع مثة > بعد أمور وأسباب أعظمها 
وأقواها عليهم نم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى 
)١(‏ أزهار الرياض › ٠٩ - ٦۸/١‏ . كذلك : نبذة العصر > ٤٤‏ . 
() آزهار الرياض › ٦۹/۱‏ . 
(۴) آزهار الریاض › 4/۱ - ۷۰ . 


س 


أن يرجعوا قهرآً للكفر » ففعلوا ذاك . وتکلم لتاس ولا جهد مم ولا قوة » ثم تعدوا 
إلى أمر آخحر » وهو أن بغولوا الرجل المسلم : إن جدك كان نصرانياً فأسلم فر جع 
نصرانياً . ولا فحش هذا الأم ر قام هل البيّازين على الحكام وقتلوهم » وهذا كان 
اليب التنصر » قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان أن من قام على الحاكم فليس 
إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت . وبالحملة فإهم تنصروا عن آخحرهم بادية 
E i O‏ 
واستأصلهم عن ا Es‏ ن جیل بلنقه فن اه مال آعانیم 
على عدوهم > وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة Su.‏ 
الأمان إلى فاس بعياهم وما خف من ماهم دون األخائر ْ م بعد هذا کله کان من 
أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله ني خفية ويصلى ي »> فشد د عليهم النصارى في 
الببحث » حى انبم أحرقوا متهم كثيراً ببب ذلك » ومتعوهم من حمل السكین | 
الصغر ة فضلا عن عبر ها من الحديد › وقاموا : ي بعض الحبال على النصارى مارا 
ولم يقيض الله هم ناصراً › إلى أن کان إخراج النصارى إياهم ذا العصر القر بب 
أعوام سبعة عشر وألف » فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر بتلمسان من وهران» 
وجمهورهم خرج بتونس ٩‏ . 

اعتمدت اسبانا الشمالىة 5 سباستها المتبعة وطربقتها المؤهلة کی الاالترام 
بالعهود › لاسيما حين تنجد الفرصة لنقضها . فكيف هنا وهي متغلبة تمتلاف القوة 
e e‏ 
e‏ يشما رأينا بوضوح كامل إلفة التزاء المسلمين بالعهود > 
ي کل الظروف . حى وهم بملكون القوة وحوزون الانتصار ۳ التوجيه" . 


)۱( نفح الطيب « oA — orv/é‏ . كذلك : نبذة العصر > ٤٠‏ . 
(۲) انظر : آعلاه > ١١١١۸۲۷۸‏ ,كذلك : .290-1 Andalusian diplomatic relations,‏ 


کل 


NEE 
ا اوا ا ت فيها نساؤهم وأولادهم . بقوا وحدهم هناك›‎ 
من الوسائل » عر يذودون عن دينهم . رغم تغلبهم أحياناً › إلا آم‎ e 
أبيدوا بي النهاية بصليبية عجفاء وحقد أسود..‎ 

امتنع بعض الأندلسيين « من التنصّر وأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم »كأهل قرى 
ونجر والبسشرة وأند راش وبللفيق > فجمع ملاك الروم عليهم جموعه وأحاط بهم 
من کل مکان حى أخذھم عنوة بعد قتال شديد › فقتل رجاهم وس نساءهم 
صبيانهم وأمواهم ونصّرهم واستعبدهم إلا أن أناساً في غَربيّة الأندلس امتنعوا من 
التنصّر وانحازوا إلى جبل منيع عر فاجتمعوا فيه بعيالمم وأموالهم وتحصنوا فيه 
فجمع عليهم مالك الروم جموعه وطمع ي الوصول إليهم كما فعل بغيرهم »› فلما دنا 
منهم وأراد قتاهم خیب الله سعیه ورده على عقبه ونصرهم عليه» بعد أ كو من ثلاثة 
وعشرين معركة › فقتلوا من جنده خلقاً کثیراً من رجال وفرسان وأقناد . )() 

لكن مو ضوع المسلمين ي الأندلس بعد سقوط غر ناطة (ا مو رسكيو وەعين+مM‏ وم ) 
واسع ومهم . إنه بحاجة إلى دراسة مستقلة معتنية ». لعل الله جت قدرته يوفق له 


(۱)( نبذة العصر ني أخبار ملوك بي نصر ¢ 0( . 
) 0 — 


خانم 

لاحظنا - خلال دراستنا > لا لمملكة غرناطة فقط بل لكافة التاريخ الأندلسي- 
أموراً كثير ة . هذا الأسلوب ني التناول والطريقة ني العرض والسير ي المتابعة وحسب 
المىوضوعات لكل عهد هو وجهة متميزة عما اعتاد كثير من الدارسين › مع ما قد 
يكون جديداً أو فيه شي ء من الحدة . رعا ينمو هذا الأسلوب ليكون انجاهاً أ كر قوة 
ووضوحاً رعمقاً » مع مافيه من الشمول والعودة إلى الأصول والتجول الطويلوالنظر 
الأصيل » بأمانة نزية وأناة صبور . يكمله - طبعاً - الحانب الحضاري » الذي 
درست بعض جوانبه مستقلة › تأخحذ طريقها إلى الاتساع والتدقيق . 

کانت رحلة مع لمسلمين - من الفاتحين الأولين أو الأسبان الذين دخلواالاسلام 
حلال القرثون الشمانية الي امتلأت بوجودهم السياسي والاجتماعي والحضاري وقبل 
ذالك الانساني . رأيناهم عاو ون تلك الأرض طيباً وخيراً وجمالا منوعا » وعطراً 
وشجراً باسقاً »> وغرساً ذا نمار عجيبة تز هو ساطعة فريدة . فاضت عدلا ونعمةوعلماً 
ا ا اا ا 
أمناً وراحة » دفاً وسعادة « لم يكن فتح لمل لاال رذ خت ساس او 
انتصار عسكري › بل كان حدثاً حضارياً وإنجازاً رائعاً وإعلاناً عن حياة جديدةحلت 
تللك الأرض » كان هما أثر ني تلاك الديار وما جاورها من الأقطار . » إنه اليقظة 
الكبرى » حين أيقظهم الإسلام من سبات عميتق ونعمة فضلى يوم أنقذهم من ضلال 
مغرق عنيد › ليحيوا ي نوره الغامر وظله الوارف وخيره العريض . ٠‏ 

كم لاحظنا من تقلبات الأحوال مرتبطة بأصول وأسباب . لكن أمراً مهماً لابد 
من اعتباره . هو أن کل تقدم أو ارتقاء حضاري وسياسي ونع اجتماعي أو اقتصادي 
وشمو فکري وارتفاع معنوي وأية عزة في الساطان وتمکن في انان كان مرده إلى 
التمساث بالإسلام » ومر ننا بمقدار الالترام بشريعته . صدقاً نقياً أميناً > وحرصاً ذاتياً 
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دفيناً »> وعمقاً متأصلا مكيناً . هذه القاعدة سليمة المنطق والتطبيق ني كل عصور 
المسلمين » منذ أول يوم ني إشراقته الوضيئة وحى يرث الله الأرض ومن عليها . 

كما لاحظنا أن ابحهود والطاقات » الي صرفت ني حماية الأندلس » كانت 
Gee‏ . كان كثير من المواجهات تحمل الطابع الصليي بوضوح. 

تثير هذه المواقف المتاعب لي داخل الأندلس . رغم ذللك کله » جد الأندلس متاز 
ا والغزارة ني الأحداث وني الانتاج الحضاري المتعدد الحوانب . إنه إنتاج 
می کل مدان مه اخروت اور عل اضرلا فا الل وها ارا مه 
عصور جهالتها . هذا التيار فرحت لصده يي معركة بلاط الشهداء ( ٠١١‏ ه) > 
واعتبرت ذلك إنقاداً . لكن كان من اللحير والعدل والمثل القيمة والحضارة الي علّمت 
الانسان مکانته وهدته إلى حقیقته ورفعت فکره وطهرت بصیرته وأجلت بصره 
وأعلت قدره . حى عندما نقلت أوربا من الأندلس حضارة » فبا أهملت أصوها 
الي با قامت . أخطأت السبيل »فضت وأضكت . 

لابد للمسلنين » وهم أولى » ألا ينصرفوا فقط للاستيعاب الذهي الحاف‌والمشوه. 
بز اة أيضا إل التعبئة النفسية والحلقية الي تقدم للانسان وعقله غذاء » جعل نموه 
سليماً متناسقاً . يرعى نفسه ويحرص »> فَرحاً حين يقدم لغيره من الحير ما أصابه . 
يكون ذلك أحد التراماته الي تلبسه حلة السعادة » لايعوضه عنها فقدانما . أي تناوها 
الموضوع دراسة لتعيد البناء على أسس من المتانة قويعة ني ظروف واضحة تتقدم بها . 

إن المجتمع الذي أقامه الإسلام ي الأندلس »› وبه كان و > رعی الحقوق 
حی لغير المسلمين . وجدوا فيه الظل الوارف › والعش الأمين والکنف اللين » يوم 
کان لايتوفر ذلا لأهلها » ي مجتمعات تدين ما يدينون . فلقد منع فقهاء قرطبة 
الو ا - من « أرض موقوفة على بعض 
كنائس أهل الذمة » أراد شراءها )() . 

لكن يوم ذهبت دولة الاسلام وأمست كلمته » م ترد" اساطات الالبة المغلوب 


ر تت المدارك ¢ .“tofét —F‏ 
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بنفس صاعه ولا نصيفه أو جزء منه › أو به شبيه ( والبادي بالحير أكرم ) لمقابل 
ما صدر عنه غير الظلم . بل وكأن ذلك نفسه مجمع ها من الحقد ما وجدت الف اة 
لافراغه . 

اعتمدت سياسة اسبانيا النصرانية مختلف الأساليب لافناء الإسلام وإبادة أهله في 
جزيرة الأندلس » وقد مرت النماذج على ذللك) . فألفت عمليات الإبادة ورفض 
اللصالحة والاستسلام ؛ بل آثرت تدمير المدينة الأندلسية ا وتقتيل 
أھلھا ؛ كا ارتضت إحراق المساجد) أو إحالتها إلى کنائس“" . وقد يم ے ذللكف کله 
مع وجود معاهدات مؤكدة ومحلف عليها) . كذللف جرت عاد ما على إجلاء 
المسلمين عن المدينة الأندلسية حين تقع بن غالا 

فلما أغارت على مدينة سهيّل ( ھاماعمءن۴ ( جنوب غربي مالقة0 
خربتها وقتلت من أهلها الكثير . فتذكر مصادرنا الأندلسية › ني ترجمة المحدث 
اللغوي» أبا القاس عبد الرحمن السهَيللي" ر مالقة ۰ ۸ - مراکش › ٥۸۱‏ هھ )۰ 
آنه « اجناز على سیل وقد خر او غا عليه وقتلو آهله وأقاربه » وکان 
ا > فاستأجر من أركبه دابة وأتى به إلبه » فوقف بإزائه › وأنشد» شعر ا 


کے ت 


يصف الحراب الذي حل مدينة سهيل . 
وبلغ الأمر بعد سقوط بلنسية ( ٦۳٦‏ ه)0) أن" مع المسلمون من استعمان 
مقابرهم . فلقد توفي او خد عدا اله ن د ى مطروح تأاسع ذي قعدة سلة 
٥‏ هھ » خلال حصار بلنسية « والروم محاصرون بلنسية . ودفن بقبرة باب الحنش 


(۱) انظر : آعلاه› ۷ ٩‏ 4 وال حاشية ۲ › 2۲۰0۳4۰0۳۲ 1000004400 0004-004000 ەوبعدها. 
() انظر : أعلاه »> 4۳۸٠‏ البيان المغرب » ۱۷۲/۲ . 

(۳) آعلاه > ۳۴۳۲ 4۷۲۰ > ٤۷۸‏ س ٤۷۹‏ ؛ الملل السندسية > ٠٠١/١‏ 

(4) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس »> ۴۸ . 

(ه) أعلاه › £16 £۷10 £۷۲0 4۷44۷۸0 ٩ › A4۸۰40‏ وبعدها . 

. ۷١ » ؛ مشاهدات لسان الدين بن الحطيب‎ ٠٠4/١ » تفع الطيب‎ )١( 

(۷) وفيات الأعيان »> ٠١۴/١‏ ؛ العبر » الذهبي »> ۲٤٤/٤‏ . 

(۸) نفح الطيب › ٠٠٠/۳۴‏ . كذلك : المغرب > 44۸/١‏ . 

(4)( أعلاه » 
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لصلاة ظهر اللحمعة › قبل امتناع الدفن بخارجها ١٠‏ 

ربعا كان العداء للمسلمين السبب الوحيد لاجتماع كلمة دول اسبانيا النصرانية» 
ي مراحل كثرة أو ي كلها . هل على ذلك يصح القول بأن موقف العداء كان هم 
نافعاً ؟ فلو كان الآخر لكان النفع إنسانياً داعا . مع كل ذلاف كان المسلمون عدون 
اليد لاية بارقة أو إشارة سلم أو مودة . القصد أيضاً بومكانت هم الكلمةفي مصائر الأمور 
في شبه الحزيرة الأندلسية . کم أحسنوا إليهم - رغم ذلك - والتزموا بالعهود مع 
الحلف المتكرر . تللكت هي عقيدممم الإسلامية » منها يستمدون وعنها يصدرون وعلى 
ضوما یتصرفون › لا بمستوی الآحرین » بل بمستوى ما علمهم إسلامهم . 

مرت الأمثلة المتعددة المتكاثرة لكلتا الوجهتين › علواً سامتاً » ف حالکاً . 
كذلك يذ كر ابن عبد المنعم الحميري ‏ حين الحديث عن حصن شتفيره » قرب 
مرأسيه ‏ أن نصارى الشمال الاسباني استولوا عليه غدراً مع قيام صلح بينهم وبين 
المسلمين إذ أن « أبا سعيد بن الشيخ آي حفص المنتاني ٠‏ ما طاف على حصون 
الأندلس يتفقدها ي أيام الهدنة > نظر إلى هذا المعلقل وهو بارز إلى السماء مع وثاقة 
بنائه فأعجبه وقال E‏ هذا الحصن ءن المسلمين ؟ فقيل : غدروا به 
ي زمان الصلح »7 . ی و رو ا و و 

لكن يقال أيضا أن فترات العف ومواضع cile‏ 
أكر من العوامل اللحارجية »> لعلها تتبن .. إذ كان الاسلام دوماً للأمة الحصن 
الحصين » خلال الزمن ن . أوجد مجتمعاً فريداً في عالم الانسان على هذا الكوكب» وماله ‏ 
أن یفکر ني مثله بدونه . : ) 

الإمكان ا وت فو الحانمة أشياء كثير ة ا ا الدراسةالسابقة . 
ES‏ اجع هنا وصعوبات أخرى لاتبيح الققصي الاسر سال › ولا 
) التكملة » ۲/. ETD‏ إآإاآ!ڕ†ٻÜٻأٻڀٻش‏ 


(۲) الروض المعطار » 313 ..انظر : التعريف بابن خلدون » Y۹‏ 
(۴) عنه انظر : أعلاه » ١إ‏ . 


۳۷  يسلدنألا التاريخ‎ VY — 


تدع غالا ا للتر قف الكثير لتسطبر معام آحری هذا الإطار ٠‏ تجعله ي حالة 
اكثر من التناستق وأبرز ني الإيضاح وأقوى ني التعبير وأقدر على التصور والتصوير > 
في عين الإطار . المناسبة هنا قانمة لتناول مو ضوع « المورسكيون ) > فما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

إذاً ألا يصح أن نستعير أسلوب كتابنا وعلمائنا - رحمهم الله تعالى وأثابہم - 
من أهل الفطنة والنظر » ونقول ماقالوا حين كان يرد ذكر الأندلس : أعادها الله 
للاسلام/) > ورضاف : وأمثاها . م الاحق القول كذلك : أعادها الله تعالى للوسلام؛ 
مع زيادة : وغيزها كافة . يقول الله جل ذكره ني القرآن الكرم : بل وإن تتولوا 
يستبدلقوماً غيركم م لايكونوا أمثالكم .4 . هذا الأسلوب ني التعبير لدىعلمائنا › 
أسلوب له معناه وحمل مغزي معلوماً » يستحق الإشارة والإشادة . 


. ۱/۱ › انظر مثلا : نفح الطيب‎ )١( 


(۲) من الاآية ۸ من سورة محمد 


— ۷٩۸ — 


الاد رةالراجح 


أولا : باللكة المة 
( المخطوطة والمطبوعة والميرجمة : الكتب والبحوث ) 
% القرآن الكر م 4 


جامع الأصول في أحاديث الرسول ر( صلى الله عليه وسلم ) > د الدين بن الأثر 
المحزري) ( جزيرة ابن عمر » أحد الربيعين ٤٤‏ - الموصل › ٠٠١‏ ه) › تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط > دمشق »> ۱۳۸۹ ۱۳۹۲ ھ ( ۱۹۹۹ - ۱۹۷۲ م ) ٥‏ 
الأجزاء : الأول والسادس والثامن . 

حتصر صحيح مسلم › الحافظ اناري ( مصر › ۱ - رابع ذي القعدة 
٦٦ ٠‏ ها ) » تحقيتق محمد ناصر الدين الألباني »> طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » الکویت › ۱۳۸۸ ھ ( ۱۹٦۹‏ م ) » الحزءان . 

) ۳ البقاء الرندي» )( ( ۰۱ - ٩۸۸‏ ه) ) . عبدالله كنون » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية ي مدرید» المجلد السادس › مدرید »> ۱۳۷۸ ۵ھ ( ۱۹۵۸ م) . 

آثار البلاد وآخبار العباد » زكريا القتزویي ( قزوین › ٩۸۲ ٦۰۰‏ ھ) » 
بیروت ›» ۱۳۸۰ ھ ( ۱۹٩۰‏ م) . ) ) 

الآثار الأندلسية الباقية ني اسبانيا والبرتغال > محمد عبد الله عنان »> 


. ٠٤١١/٤٠ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۴) العبر » الذهبي < rr‏ . 
(۴) تشبر الأقواس - ني قائمة المصادر هذه - إلى أن العنوان لبحث وليس لكتاب . 
)٤(‏ الذيل والتكملة > ۱۳١٣/۲‏ ( رقم : ۲۹۴۳ ) ؛ اية الأندلس » ٦ه‏ . 


ا 
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القاهرة > ۱۳۸۱ ھ ( ا١٦۱۹‏ م) . ) 

الإحاطة في أخبار غرّناطة › لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اله بن سعيد بن 
على بن أحمد السلماني ابن اللحطيب ( لوشة » ۲١‏ رجب ۷۱۳ - فاس » أحد 
ا ۷۷٦‏ ھ) . المجلد الأول > حقیق محمد عبد الله عنان › القاهرة » ۱۳۹۲۳ هھ 
( ۱۹۷۳ م ) . المجلد الثاني › نفس المحقق › القاهرة › ۱۳۹۲ ھ ( ٠۹۷٤‏ 0 
المجلد الثاني »> طبعة القاهرة القدعة »> ٠۹۱۹‏ . 

أخبار عمر › الأ خحوان : علي وناجي الطنطاویان › دمشق › ۱۳۷۹ ه(۹٥۱۹م).‏ 

أخبار مجموعة › مجهول المؤلف » نشر أميلو لافوني أي ‌الكنترا » مدريد»۷٦۱۸٠.‏ 

اخحتصار الأخبار عما بتغر سبتة من سي لآثار » محمد بن القاسم الأنصاري 

السبسي › حقيق عبد الوهاب بن منصور › الرباط › ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹٦۹۹‏ م) . 

اختصار القدح المعَلى ني التاريخ الممحَلى » أبو الحسن علي بن موسى بن عبد 
املك بن سعيد الأندلسي () (فر ناطة » الا < ۸0 (A‏ . حقيق إبراهم 
الأبياري > القاهرة › ۱۹٥۹‏ . 

أزهار الر و عاض » شهات الد اح بن محمد المقّري التلمساني 
( تسان ۸٦‏ - القاهرة » جمادى الآحرة ٠١١١‏ ھ ) » محقيق مصطفى السقا 
وإبراهم الأبياري وعبد ا [ شلي » القاهرة › ۱۳۳۹ - ۱۳٤١‏ ھ ( ۱۹۳۹ - 
4۲ م ( > الأجزاء الثلاثة س برعارة المعهد الحليفي للأحاث المغربية ( بیت 
مغرب ) . ٠‏ 

الاستبصار ي عجائب س > جهول المؤلف ( القرن السادس المجري ) › 
تحقيق الد كتور سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية » ٠۹۵۸‏ . 

الاستقصا لأخبار دول الغرب الأاقصى ٠‏ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري ٠‏ قق ولد لۋلف ‏ : جعفر ومحمد › الحزءآن الثاني والثالث › الدار 
البیضاء ›» ۱۹۰٤‏ . 


.۱۷۹-۱۹۰/۲ ۰ ٩ - ۱/۱ الذيل و التكملة » ١/١/١١؛ (رقم : ۷ ) ؛ المغرب في حل المغرب›‎ )١( 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد البتر( قرطبة > ۳۸ 
شاطبة < “(AT‏ حقيق علي محمد البجاوي > القأهرة » ٠۳١۸١‏ ھ( ۱۹٦۱‏ م) ۰ 
الاج ۴ تا رار و اا 

الإسلام والحضارة العربيةء محمدكر دعلي » ابلحز ءالأ ول (جزءان )ء القاهر ٠ ٠۹١۰:5‏ 

الإسلام في الشرق الأقصى > الد کتورقیصر أدب حول (1زےN‏ طفھ ي6 )› 
ترجمه عن الامجليزية : الد كتور نبيل صبحي ٭ بیروت » ۱۹٩٩ ( ۵ ۱۳۸١‏ م) .. 

و وا وال ا و ی ر 
عن الانجليزية : الد كتور نبيل صبحي › بيروت ) ۹ھ ( 1۹14م( . 

الإسلام في المغرب والأندلس » ليفي بروفنسال ٠۹١١(‏ م)»ترجمه عن الفر نة : 
الد کتور السيد محمود عبد العزيز سام ومد صلاح الدين حلمي > القاهرة ›» ۱۹٥٩٩‏ 
( سلسلة « ألف كتاب » > رقم ۹ ) . 

سی التاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصاری ولم اجر وما ارتب 
عليه من العقوبات والزواجر › أبو اعباس أحمد بن بحيى بن محمد التلمساني 
الونشریشي ( ۸۳۲ - فاس > ١‏ ه ) »> صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ني 
مدرید » محصق الدکتور حسین مؤنس > مدريد ٠‏ المجلد الحامس › ۱۳۷۷ ه 
( ۱۹۷ م ) . ) 

إعتاب الكّاب » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي این الأبار 
و و ا 
٠١‏ ه ( ۱۹١١‏ م ) » مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق . 

أعمال الأعلام > ابن الحطيب * ر ثلاثة أجراء : الأول مايزال مخطوطاً . 

القسم الثاني من أعمال لاغ ٠‏ شر لف بروفسال فت موان 


)١(‏ تشير النجمة (») إلى أنه مر حين ذ كر مرجع سابق لنفس المؤلف ني هذه القانمة - اسم هذا المؤلف 
الكامل ومواضع وسنوات حیاته ( ولادته ووفاته ) » ما وجد ما . 
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« تاریخ اسان نيا الإإسلامية » » بیروت › ۱۹٩٩٩‏ م وهو متغلی الاندلسن اور اا 
قطعة منه ثي عجلة ١‏ الأندلس » الاسبانية ( مدريد ‏ غرناطة ) ملحقاً بدراسة ي المجلد 


أ 


الحامس عشر . ( 1950 ) 3- 2,361,¥ D408,‏ - 41 ( = أعمال الأعلام 


. (1۷-۲ 

. القسم اثالث » تعقيق الدكتور أحمد تار العبادي ومد إبراهم الكتاني‎ ٠ 
نشر بعنوان : ( ت ا مغرب العرلي ف‎ . ۱۹٦٤ › ) الدار البيضاء ( المغرب‎ 
» العصر الوسبط‎ 


الاكتفاء في أخبار الحلفاء > أبو مروان عبد الان الک دوف ال ر رى( ع 
۳ ه) تحقيتق الدكتو ر أحمد تار العباد ي » مدريد ( معهد الدراسات الاسلامية ) › 
ر ر غوران :ا تاریخ الأندلس لابن الکردبوس ووصفه لبن 
الشساط : نصان جدیدان )۰ 

الامامة والسياسة »› المنسوب لابن قتيبة الدّيتوّري. انظر : تاريخ‌افتتاحالأندلس . 

أندلسيات » عبد اارحمن علي الحجي » المجموعة الأولٰی » بیروت »> ٠۳۸۸‏ ه 
(۹٦۱۹م) ER RCE E‏ 

أوربا العصور الوسطى › الد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور › الجزء الأول : 
التاريخ السياسي > القاهرة » ۱۹٩٩‏ م . 

البداية والنهاية > ابن كثر ( ۷۷٤‏ ه) » القاهرة > الحزء 2 

برنامج شیوخ ى > آبو اسن علي بن محمد بن علي | الإشبيلي 
٦٦٦ - 9۹۲ (‏ ھ) ۰ عقیق ابراھےم شبوح > دمشق ›» ۱۳۸۱ ھ ( ۲٦۱۹م)‏ . 

بغية الملتمس ني تاريخ رجال أهل الأندلس » أحمد بن بحيى بن أحمد بن 
عمير ة الضبي ( مُرسية › الأحد ۲۵ ربيع الآخر ٥۹٩‏ ه) › القاهرة » ۱۹٩۷‏ . 

بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة > الحافظ جلال الدين عبد الأرحمن 

السيوطي ( مستهل رجب ۹ - القاهر ة » جمادی الأول ٩۱۱‏ ھ ) ۰ حقیق عمد 

أب الفضل براه » القاهرة » ۱۳۸١‏ ه ( ۱۹٦٤‏ م ) ٠‏ الحزء الأول ( جزءآن ) . 
AY =‏ — 


البيان المغرب ٤‏ ايار ا والمغرب ٠‏ أبو عبد الله محمد ا راکش ان 
عذاري ( بعد ۷٣۲‏ ه)() 
ه٠‏ الحزءآن : الأول والثاني » تحقيق كولان و ليفي بروفنسال »باریس › ۱۹٤۸‏ . 
٠‏ الحرء الثالك » حقيق ليفي بروفنسال » باريس 1۹ 
٠‏ الحرء الرابع. ( قطعة من تاريخ المر ابطين ) > جمع وتعليق الد كتور إحسان عباس » 

یروت ۰ ۱۹٩۷‏ ( بعضها سبق نشره ) . 
٠‏ القع الدالث > شر امېرسي هویي ميراندا و مساهمة محمد بن تاوت 
وحمد إبراهم الكتاني » تطوان » ۱۹٦١‏ . قطعة منه نشرها ميراندا في ( صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية ي مدريد » » المجلد الثاني =A VY)‏ 104م o1—{1(‏ 

( القسم الفر نجي ) ( = البيان المغرب القسم الثال » E‏ اا 

تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) » الد كتور ا 
بیروت › ۱۹۷۱ . 

تاريخ الإسلام › الحافظ شمس الدن محمد بن أحمد بن عثمان بن قا ازال ر اني 
الذهي ( دمشق ›» ۷۳ ذو القعدة ۷٤۸‏ ه ) » القاهرة > ۱۳۹۸ ه » اللحزء الثالث. 

تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط » انظر : الإكتفاء 
وصلة السملط . 

و « الا كتفاء » هذا غير کتاب ر الا کتفاء ي مغازي رسول الله صلی و 

والثلاثة الللفاء » للامام الشهيد أبو الربیع سليمان بن موسی بن سالم الکلاعي e‏ 

ا ۶ ھ) . 

تاريخ افتتاح الأندلس » أبو بكر محمد ن القوطية ( قرطبة »> ۳۹۷ ه ) » تحقيق 
اادكتور عبد الله نيس الطباع > بیروت » ۱۹٥۷‏ م ( معه قطعة من الامامة والسياسة 
النسوب لابن قتيبة » وقطعة من الرسالة الشريفية ) . ) 
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تاريخ وربا ( العصور اوسطی ) » فشر (الشسے الأول ) » ترجمه عن الامجليزية: 
الدكتور محمد مصطفى زيادة والد كتور السيد الباز العريني › القاهرة »> 1۱١۹٦٩‏ . 

تاریخ البحرية الاسلامية ني المغرب والأندلس › الد كتور السيد عبد العزيز سام 
والدکتور أحمد تار العَبّادي › بیروت › ۱۹۹۹٩‏ . ) 

تاربخ المغرافية والحغرافيين ني الأندلس » » الدكتور حسين مؤنس »› مدريد ؛ 
۹ ھ ( ۱۹٩۷‏ م ) . 

تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) » أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري 
( طبرستان » ۲۲۲ - بغداد » ۳٣۰‏ ھ) › تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهم > القاهرة › 
1۹۳ > الحزءآن : الرابع والسادس (عشرة أجزاء) . ) 

تاريخ علماء الأندلس › الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي ابن الفَرضي ( قر طبة › ۳١‏ - قرطبة › ٤0۳‏ هھ ) › القاهرة »> ٠ ۱١۹٩٩‏ 
جزءآن ( علد واحد ) . 

تاريخ غزوات العرب › جوزيف رينو» ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب 
أرسلان » روت ۱۹٦٦‏ . ملحتق به ترجمة لكتاب فردناند كار من الألانية وبحث 
للاستاذ عبد العزيز الثعالي . 

تاربخ الفكر الأندلسي › ۲ نل جنفالٹ بالنشيا › ترجمه عن الاسبانية : الدكتور 
حسين مۇنس › القاهرة › ٠۹۰١‏ . ) 

تاريخ مدينة الرية الإسلامية › الدكتور السيد عبد العزیزسالم » بیروت ۱۹۹٩۰‏ . 

تاربخ المسلمين وآثارهم في الأندلس › الدكتور السيد عبد العزيز سالم > بيروتء 
.ı ۲‏ 

تاربخ الموسيقى الأندلسية > عبد الرحمن علي الحجي » بیروت › ٠۳۸۹‏ ه 
(۱۹۹۹م) . 

التبشير والاستعمار ني البلاد العربية › اکور مصلفی غالدي رال كور غر 
فروخ روت E‏ 
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الشبيان › عبد الله بن بین بن بادیس بن حوس بن زیری ( ثالث وآخر 
أمبر لمملكة غرناطة الطوائف› ٤۸۳ - ٤٦۹ : ٤٤۷‏ ه ) »> محقيتى ليفيبروفنسال › 
القاهرة » ٠۹٠١۵‏ . نشر بعنوان : د« مذكرات الأمير عبدالله › آخرملوك بي‌زیری 
بغر ناطة » . 

تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ر مخطوطة ) > علي بن عبد الرحمن بن 
هُذّیل ( ق ۸ - ٩‏ هھ ) › نشره مصوراً لويس مرسیه ( عنهء11 ند1 ) › باریس 
۲ . 

نحفة القادم › انظر : المقتضب من كتاب ححفة القادم . 

تذكرة الحفاظ ف و او ا ا 
الذهي ( دمشق › ٨۷۳‏ = ذو القعدة ۷٤۸‏ ه ) › الحزء ء الرابع (أربعة أجزاء) . 

تراث الإسلام ( مجموعة بحوث لعدد من المستشرقين ) › ترجمه من الا جليزية : 
الد كتور حسين مؤنس › الحزء الثاني »› القاهرة » ۱۹۳٩‏ ء مقال ترند : « أاسبانيا 
والبرتغال » . انظر كذللك : المراجع الفرنجية . ) 

تراجم ی ی و ا 
( ۱۹۷۰ م) . 

ا > القاضي عياض بن 
موسی بن عیاض ( سبتة > ٥٤٤ ٤۷٩‏ ه ) » تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود › 
بیروت »› ۱۳۸١‏ ه ( ۱۹١١‏ م ) ٠‏ ابلحزء الرابع ( المجلد الثاني ) » ( أربعة أجزاء) . 

التعريف بابن دون ورحلته غرباوشرقاً »> عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
( تونس › ۷۳۲ - القاهرة » ۸۰۸ ه ) . تحقيق محمد بن تاويت الطنجي › القاهرة › 
OE‏ ا 

وکو چ آي القرآن ) » ابو جعفر محمد ابن جرير 
الطبر ي ( طبرستان » ۲۲۲ - بغداد » ۳٠٠١‏ ه) > تحقيق الأخونن : أحمد وغمود 
محمد شا کر › القاهرة › ۱۹٥۷‏ . 
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التكملة لكتاب الصلة › أبوعبد الله حمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي ابنالابار 
( بلنسیة » ٥۹٩‏ تونس › ٥۵۸‏ ھ) . وكلها أجزاء تكمل بعضها ولاتغطي اکا 
۰ طبعة العطار » جزعآن » القاهرة » ۱۳۲۵١‏ ھ ( ٠۹٩‏ م) . 
٠‏ طبعة ابلحرائر ( جز ) » نشرة محمد بن أي شنب . 
٠‏ نشرة کودیرا ( ۴.٥۸‏ ) مدرید > ۱۸۸۷ م » الحزء الثاني ( جزءآن ) . 

a eG a 
. ھ)‎ ٤٥٦ منت منت ليشم > لبه › شعبان‎ ۳۸٤ الأندلسي ( قرطبة > رمضان‎ 
» نشرت مع رسائلأخرى له بعنوان : ر الرد على ابن التغر يلة اليهو دي ورسائلأخرى»‎ 
. م)‎ ۱۹٩۰ (۵ ۱۳۸۰ >» حقيق الد كتور إحسان عباس > القاهرة‎ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس › الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن 
أي نصر فتنوح بن عبد الله الأزدي ال ف < (A AA‏ › 
القاهرة » ۱۹٦٩‏ . 

جغرافية الأندلس وأوروبا ( منكتاب رالمساللك والمماللك ») »عبد الله بن عبدالعزيز 
ابن شل ن يوب ,ن عمرو بو عبيد البكري ( شَطیش › ٠٠٥‏ - قرطبة )۸۷٤ه)»‏ 
محقیق عبد الرحمن علي الحجي » بیروت › ۱۳۷۸ ھ ( ۱۹۹۸ م) . انظر كذلك : 
٤‏ وصف إفريقية والمغرب . 

جمهرة أنساب العرب › ابن حزم *» تحقيق عبد السلام محمد هارون > القاهرة › 
۲ هھ( ۱۹٩۲‏ م) . ) ) 

حاضر العام الأسلامي › لوثروب ستودارد » ترجمه من‌الانجليزية : عجاجنومض 
( يتضمن فصولا وتعليقات بقلم شکيب أرسلان > وإليها الإشارة ) › بيروت > 
۱ هھ ( ۱۹۷١‏ م ) » الحزء الثاني ( أربعة أجزاء) . 

حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) » محمد ناصر الدين الألباني » بيروت . 
الحضارة الإسلامية في الأندلس › عبد الرحمن علي الحجي » بیروت ›» ٠۳۸۹‏ ۸ 
۱۹٦۹(‏ م ) . 
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حضارة العرب » غوستاف لو بون » ترجمه من الفرنسية : عادل زعير » القاهرة› 
4 ھ ( ۱۹1٤‏ م) . 

الحلة الس را٠‏ ان الأ ار 2 غقيق الدكون تخسن مون ٠‏ القاهرة © 
۳ :۰ الحزءآن : 

ا لحلل السندسية في الأخبار التونسية » محمد بن محمد بن محمد الأندلمي الوزیر 
السراج ( تونس › نحو ۱۰۷۰ - ۱۱٤۹‏ ه) » تحقيق محمد الحبيب اليلة » تونس »› 
٠‏ ء الحزء الثاني من القسم الأول . 

ا لحلل السندسية ني الأأخبار والاثار الأندلسية e‏ سلان » فاس (المغرب)› 
۵ هھ ( ۱۹۳۹ م ) » الأجزاء الثلائة . 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المر اكشية › هول الولف ( منوب لابن الحطيب)؛ 
تودس ۰› ۱۳۲۹ ھ . 

حياة الصحابة › محمد يوسف الكاندهلوي ( دهلى » جمادی الأول ٠۴٣٣١‏ س 
لاآهور ۰» ۱۳۸۲١‏ ه ) ٠‏ بعتاية نايف العباس ود دل »> دمشقی ›» ۱۳۸۹ ھ 
۱۹٦۹ (‏ م ) > المجاد الرابع ر غت ۱ 

خريدة القصر وجريدة العصر › أبو عبد الله محمد بن محمد العماد الأصفهاني 
( أصبهان » جمادی الآحرة ٤۱۹‏ - دمشق » رمضان ۹۷ ه) » الحزء الأولوالثاني 
من القسم الرابع › تحقيق عمر الدسوتي وعلي عبد العظم » القاهرة > ۱١۹١٤‏ م . 

الديباج اذهب ي معرفة أعيان علماء المذهب › برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد ان فر حون ۰ القاهرة ›» ۱۳۲۹ هھ . 

رة الحجتال ني أسماء الرجال ( ذيل وفيات الأعيان ) » أبو العباس أحمد بن 
محمد المكناسي ابن القاضي ( مکناس › ٠٠٠١ - ٩٦۰‏ ه) › تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النور » القاهرة = تونس › ۱۳۹۰ ه ( ۱۹۷١‏ م) » الأجزاء الثلاثة . 

الدعوة إلى الإسلام ا ن e‏ چ ال کور ر حسن إبراهم حسن 
والد كتور عبد المجيد عابد وإسماعيل النحراوي »› القاهرة » ٠۹۵۷‏ . 
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دول الطوائف > عمد عبد الله عنان > القاهرة »> ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹٩۹‏ م) . 
دولة الإسلام في الأندلس > محمد عبد الله عنان › القاهرة »> ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹۹4م) 
الحزءآن . 
١‏ دولة الرستميين أصحاب تاهرت » › محمد بن تاويت النطواني » صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد › ر > المجلد الحامس < AV) a VY‏ م( ٍ 
دولة القوط الغربيين » الد كتور إبراهيم طرخان › القاهرة ٠۹۵۸۰‏ م . 
الذخائر والتحف ٠‏ القاضي الرشيد بن الزبير ( ق ١‏ ه) › تحقيق الدكتور محمد 
حميد الله » الكويت › ۹ م۰ 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية › علي بن أي زرع الفاسي »الرباط > 
۲ ھ ( ۱۹۷۲ م) . 
الذخيرة في محاسن أهل ابلحزيرة ( أربعة أقسام ) » أبو الحسن علي بن سام 
الشنتريي ( شنترین ‏ قرطبة ٥٤۲٤‏ ه) . 
٠‏ القسم الأول ( مجلدان ) » نحقيق عبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام » 
القاهرة > ۸ — ۳۱ هھ( 1۹۳۹ ۹4۲ م( . 
٠‏ القسى الثاني » محطوطة المتحف العراق »› بغداد » رقم ٠١۸۷‏ . 
٠‏ القسم الثالث » خطية الزاوية الحمزاوية با مغرب > الحرانة العامة بالرباط . 
صورة ضوئية منها عن مصورة معهد المخطوطات العربية »> جامعة الدول 
العربية › القاهرة » رقم ٠١۳١‏ تاريخ . ) ) 
٠‏ القسم الرابع » المجلد الأول > تحقيتق عبد الوهاب عزام › القاهرة » ٠۳١١٤‏ هھ 
a: Ato)‏ ) ) 
الذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة > أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد اللاك 
الأنصاري الأوسي المراكشي ( مراكش › ذو القعدة ٦۳٤‏ - تلمسان › محر م١٣٠۷ه).‏ 
٠‏ السفر الأول ( القسم الأول والثاني )ء تحقيقالدكتور محمد بنشريفة » بيروت. 
٠‏ بقية السفر الرابع › نحقيق الد كتور إحسان عباس » بیروت › ۱۹٩٤‏ م . 
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ال لا ( القسم الأول والثاني ) » المحقق السابق » بیروت » ۱۹٩۵‏ م . 
٠‏ السفر السادس + المحقق السابق ۰ بیروت » ۱۹۷۳ م. 

رابات لرن ٭ اب الحسن علي بن موسى بن عبد اللاك ابن سعيد الأندلسي 
( غرناطة » ٦1١‏ - تونس + ۸٥‏ ه) ١‏ بحقيق غرسية غومس > مدرید » ۱۹٤۲‏ م. 

رحلة ابن بطوطة ر تحفة النظار ني غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) › 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبر اهم اللواتي ابن بطو طة ( طنجة » ٤٠۷-فاس»‏ 
۹ هھ) » بیروت ۰ ۱۳۸۲ ھ ( ۱۹٩٤‏ م) . 

رحلة الأندلس : الد کتور حسين مؤنس ٠»‏ القاهر NEES‏ 

رحلة الوزير ني افتكاك لسر > محمد بن غبد الوهات الغساني ٤‏ ا 
( المغرت ) › ۱۹٤۱١‏ . ) 

رسالة ابن فضلان »› أحمد ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( بغداد » 
بعد ۳۱٣۰‏ ھ ) › قق الدکتور سامي الدهان »> دمشق › ۱۳۷۹ ۸ھ ( ۱۹٥۹٩‏ 0 
( مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 

رفع الحجب المستورة في محاسن الشريف الغرناطي » قطعة منه ( من 
الحرء الثاني) » نشرها ويي مير اندا ي« صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد»» 
المجلد الثاني ر( ( القسى الفرنج ) »> ٦١ ٥۷‏ (مدريد› ااا و 

الروض المعطار > انظر : صفة جزيرة الأندلس . ) ) 

روضة التعريف بالحب الشربف RET‏ ع د اناق ان 
الحطيب * » نحقيق محمد الكتاني » بيروت ٠‏ اللحزء الثاني > (جزءآك). ٠‏ 
روضة النسرين في دولة بي مرن ٠‏ أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر ( فاس ٠»‏ 
(A RY‏ “ محقيق عبد الوهاب بن منصور » الرباط » ۱۳۸۲ ھ ( ۱۹٩۲‏ € 

رياض النفوس › أبو بكر عبد الله المالكي › تحقيق الد كتور حسين مۇنس ٤‏ 
القاهرة › الحزء الأول . 

« سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة ف و امجري » » الدكتور 
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عبد العز يز الاهوالي › محلة كلية الآداتب ( جامعة القاهرة ) > القاهرة > المجلدالسادس 
عشر » الحزء الأول › ٠۹١٤‏ . 

« سياسة الفاطميين غو المغرب والأندلس » > لدتو ر أحمد تار العبادي » 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ي مدريد › مدريد » المجلد الحامس › ۱۳۷۷ د 
Ee)‏ 
« السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » الدكتور حسين مؤنس > المجلة 
التارخية المصرية › القاهرة › المجلد الثالث › العدد الأول › ۰ :. 

سير أعلام النبلاء » الذهي * › الحزء الأول ٠‏ تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد 
القاهرة . 

سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ أبو محمد عبد الله ك 
٠‏ _- القاهرة ›» رمضان ۲٠١‏ ا › ۱۳۸۷ ھ 
( ۱۹۹۷ م ) . 

السيرة النبوية › أبو محمد عبد المللك ابن هشام ( القاهرة ›» ۱۳ ربیع‌الاخر ۲۹۸ه) > 
تحقيتق مصطفى السقا وإبراهم الأبياري وعبد الحفيظ شلي › القاهرة »> ٠۴۷١‏ هھ 
۱۹٠١ (‏ م ) ٠‏ المجلد الثاني (جلدان) . 

صفة الأندلس ( قطعة من جغر افية الرازي ) » أبو بكر أحمد بن محمد الرازي 
( قرطبة » ٠١‏ ذو الحجة ۲۷٤‏ - قرطبة » ۱۲ رجب ۳٤٤‏ ه ) »› نشر ليفي بروفنسال 
( مع ترجمة فرنسية ) »> مجلة « الأندلس » الاسبانية ( مدريد ‏ غرناطة ) » المجلد ۱۸ » 
الحزء الأول ( ۱۹٥۳‏ ) »› بعنوان : 


( La ”Description de Espagne” d’ Ahmad al Razi , AL-ANDALUS 
( 1953 ) , vol. XVIII, 1. 


صفة جزيرة اتر سو ويف المعطار في خبر الأاقطار > أبو عبد الله 
E CC‏ 

بروفنسال › القاهرة »> ۱۹۳۷ . 
صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) = صفة المغرب وأرض السودان ومصر ' 


~~ 04 


والأندلس ( من نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق ) » أبو عبد ألله محمد بن محمد ن 
عبد الله بن إدريس ( الإإدريسي) ( سبتة »> ٤۹۳‏ » أو قبلها ٠٠٠‏ ه ) » تحقيق دوزي 
ودي خویه ( eزمه6‏ 26 & ره .۸ ) » أمستردام (هولندا ) > طبعة مصورة › 
٩4‏ . انظر كذلك : نرهة المشتاق . 

الصقالبة ي اسبانيا » الد كتور أحمد عتار العبادي › مدرید » ٠۹۵۴۳‏ . 

الصلة ( قسمان في مجلد ) > أبو القاسم خلف بن عبد املك بن مسعود اين 
e,‏ الأنصاري( قرطبة »۳ ذو الحجة ٤۹٤‏ ۸ رمضان ۷۸ ه) › القاهرة › 
5 

صلة السملط وسمتة اليرعطافي شرح ادى في الفخر المحمدي > محمد بن علي 
ان محمد بن الشباط الصري التوزري > ( قسنطينة ‏ توزر ٦۸۱‏ هھ ) > قطعة 
منه » قق الدكتور اخ عتار العادي ( مع « الا کتفاء » لان الكردبوس ) 
بعنوان : تاریخ الانالس لان الكردبرس ووصقه لان الشباط ( نصان جدیدان ) › 
مدرید »> ۱۹۷۱ . 

صلة الصلة › أبو جعفر أحمد , ن إبراهيم بن الربیرر جيان» ۸٨۸‏ - غر ناطة » 
۸ ربيع الأول ۸ هھ ) » نحقیتق ليفي بروفنسال » الرباط »> ۱۹۳۷ . 

ا ا 
البخدادي ( ق ٤‏ ھ ) › بیروت . 

طبقات لأمم » أبو القاسم صاعد الأندلسي ( الطليطلي ) بن أحمد بن عبد الرحمن 

ن مد ر ن صاعد ( المرية»٠٠٠‏ - طليطلة »> شوال >٠۲‏ ه) » القاهرة . 

O PPE E 
م(“‎ ۱۹٩ ۰ ( حمادی الأخحرة ۰ ھ) ۰ بیروت ۰ ۱۳۸۰ ھ‎ ٤) » بغداد‎ - ۸ 
: ارغ اال و اعاس واا‎ 

طبقات علماء افريقية وتونس › أبو عرب محمد رن أحمد بن تمم القيرواني 
( القيروان » بعد ٠٠١‏ - القيروان » ذو قعدة أو حجة سنة ۳۴۳۳ ه ) > حقيق علي 
الشاي ونعيم حسن اليا > تونس ۰› ۱۹٦۸‏ . 
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طوق الحمامة ني الأ فة والّلّف » الإمام الفقيه ابن حزم *نحقيق حسن كاملل 
الصیر ي › القاهرة › ۱۹٥۹٩‏ . 

العبّر ني خبر من غبر › الذهي * > الكو يت ( خحمسة أجزاء) . 
ه٠‏ اليزء الأول ( ۱۹٦۰‏ ) » محقیق الد کتور صلاح الدين المنجد . 
ه۰ الحزء القالث ( ۱۹٦۱‏ ) »› حقيت فؤاد سيد . 
٠‏ الحرء الرابع ( ٠ ) ۱۹١۳‏ تحقيتق المنجد . 

العبر ( العبر وديوان المبتدا واللحبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الساطان الأكبر ) » ابن خحلدون* المجلدات : ۷-٦ ۰ ٤‏ )0 بيروت > 
۱۹٩۹٩۹ -_ ۸‏ ( سبعة محلدات ) . ) 

العرب e‏ > استانلي لين بول » ترجمه من الاجليزية : علي الحارم » 
القأهرة > ٠‏ . انظر کذلاك المراجع الفر The Moors : a‏ . 

العرب والاسلام ني الحوض الغرني من البحر الأبيض المتوسط > الد كتور عمر 
فَروخ > بیروت › ۱۳۷۸ ھ ( ۱۹٥۹‏ م) . 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس > محمد عبد الله عنان »القاهرة› 

۴ = ۱۳۸ ھ ( ۱۹٦٤‏ م ) » الحزءآن . 

العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حى ناية القرن الرابع الهمجري » › 
عبد الرحمن‌علىالحجي › حث تحت النشر » صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية ي مدررد. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ني الحة السابعة ببجاية » أبو العباس أحه 
ابن أحمد بن عبد الله الغبريي ( مجايه» ٤٤‏ - مجاية ۷١٤١»‏ ه ) » تحقيقعادل نويمض › 
بیروت › ۱۹٦۹٩‏ . ) 

العواصم من القتواص في نحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
( قطعة منه ) ٠‏ الإمام الحافظ آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العرني القاضي 
الاشبيلي ( اشبيلية » ۲۲ شعبان ٤٦۸‏ - فاس > ربيع الاخر ۳٤ہ‏ ھ) ٠‏ قق حب 
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الدن الحطيب > جدة »> ۱۳۸۷ . 

« العوامل السوقية والتعبوية وأثرها على الفتوحات العربية الإسلامية في فرنسا» > 
الدكتورعلي الماح › مجلةالخحمعية الغرافية العراقية »> بخداد › المجلد اللحامس .٠۹۹۹٩۹۰‏ 

لغارة على العالم الاسلامي »> شاتليه > ترجمه من الفرنسية : مساعد اليانيومحب 
لين الحطیب › جدة > ۱۳۸۷ ھ . 

فجر الأندلس › الد کتور حسین مؤنس › القاهرة » ٠۱۹۵۹‏ . 

فرحة الأنفس ني أخبار الأندلس ( محتصر منه › بعنوان : تعليق منتقى من فرحة 
الأتفس ي تاريخ الأندلس ) » محمد بن أيوب ابن غالب الغرناطي( غرناطة » ق ٩‏ ه)» 
جف الد کوز لطفي عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية ( جامعة الدول 
العربية ) » القاهرة » المجلد الأول » الحزء الثاني »> ۱۳۷۰ ھ ( ٠۹٥١‏ م) . 

قادة فتح ا مغرب العرلي » حمود شیت‌خطاب › بیروت ›» ۱۳۸١‏ هھ ( ۱۹١١‏ م) » 
الحرزء الأول » ( جرءآن ) . ) 

قرطبة حاضرة اللحلافة في الأندلس › الدكتو ر السيد عبد العزيز سال » بيروت » 
٠» 1‏ الحزء الأول ( جزءآن ) . 

قضاة قرطبة » أبو عبد اله محمد بن حار بن أسد القيرواني الحشي ( قرطبة › 
۱ ھ ) › القاهرة ›» ۱۹٩٩‏ . 

) القضاء ودراسته ي الأندلس “¢ ی ( EE‏ 
الأاعظم > بخداد » العدد الأول < ۹1 ھ VY)‏ م( . 

قلائد العقيان ني محاسن الأعيان الفتح بن خاقان » تونس »> ۱۳۸١‏ ھ (٩٩۱۹م)‏ 
مصورة عن طبعة باريس 

الكامل ني‌التاريخ aE‏ 
ابن الاثر الحزري( جزيرة ان عمر › ٤‏ جمادى الأولى ٥6٥‏ - الموصل > شعبان . 
١‏ ھ) » بیروت › ۱۹٩٥‏ ۱۹۹۷ م ٤‏ الأجزاء : £ ۰ ۷-٦‏ )۰ (اتا 
عشر جز ءاً) . 

کتاب أحکام السوق »› أو زکریا حى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني 
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ی ی کن ا 
معهد الدراسات الاسلامية ثي مدريد » مدريد »› المجلد الرابع < (^٩ 0 \FVo‏ 

كتاب الحغرافية ( ابحعرافية ) » أبو عبد الله محمد بن آي بكر الزهري ( بعد 
‰٥‏ ھ) ۰ حقيق محمد حاج صادق » علة الدراسات الغ وة Bulletin d’‏ ( 
ETUDES Orientales‏ ) » دمشت ( المعهد الفرنسي ) » المجلد : ۱۹٦۹۸۰۲۱‏ . 

كتاب الوفيات » أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الحطيب ابن قنفذ 
القسنطيني ( قسنطينة »> ۷٤١‏ - قسنطينة » ٠۲‏ ربيع الأول ۸۰۹ هھ ) › تحقيتق عادل ‏ 
نومض › بیروت ۰› ۱۹۷۱ | 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الفامنة › ابن اللحطيب* > 
حمق الد کتور إحسان عباس »۰ بیروت › ۱۹٩۳‏ . | 

كتاسة الد كان بعد انتقال السكان »> ابن اللحطيب * » تحقيتق الدكتور محمد كمال 
شبانه » القاهرة . 
لسان الدين ابن اللحطيب» محمد عبد الله عنان » القاهرة < A۸‏ ھ (۸٦۱۹م)‏ . 

ماذا خسر العام باعطاط المسلمين » أبو الحسن الندوي » الكويت > ۰ هھ 
( ۹۷۰ م( . ) 

لمعن ر مفقود ) » ابن حيان القرطي › نقول منه ؛ وانظر : المقتبس . 

مجمو عة الوثائق السباسية ني العهد النبوي والحلافة الراشدة > جمع وتحقيق الدكتور 
محمد حمید الله » بیروت › ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹٦۹۹‏ م) . 

مدريد العربية › الد كتور محمود علي مكي › القاهرة . 

اللرقبة العليا فيمن ب بستحق القضاء والفتيا › أبوالحسن على بن عبد الله بن محمد 
ابن محمد بن الحسن التباهي ر الق > ۳- غرناطة » قبل ۷۹۳ ه ) › نشر ليفي 
بروفنسال » القاهرة ›» ۱۹٤۸‏ . 

المسالك والممالك › أبوعبيد البكري › انظر : « جغرافية الأندلس و أوروبا» 
وروصف افريقية والمغرب » . 
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المسالك والممالك › أبو القاسم إبراهي بن محمد الفارسي ا ( اظ 
لقرن الرابع امجري ) ٠‏ تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني > القاهرة »> 
۱ هھ( ۱۹٩1۱‏ م@). 

اللسلمون ( مجلة ) › المجلد اللحامس » العدد E‏ »> ذو القعدة ١۳۷١ھ‏ = 
حزیران = یونیو ۱۹۵٩‏ م ) . 

اردق ناق رر ار الد کر ابراهم علي طر خان > القاهرة › 
e n‏ : 041( 

السلمون ي جريرة صقلية وجنوب إيطاليا > أحمد توفيق المدني » تونس » 
6٥۵‏ هھ . 

« المسلمون ني حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية » › الدكتور 
حسين مۇنس › ا لمجلة الناربخية المصرية > القاهرة > المجلد الرابع > العدد الأول › 
1 . 

المسلمون ني الفيليبين › الدكتور ق قر ادت ل Ee‏ 
ی 

مشاهدات لسان الدين ابن الحطب * e‏ الدکتور أحمد حتار العبادي › 
اللاسكندرية ›» ۱۹۵۸ . 

المطرب من أشعار أهل المغرب » الحافظ مجد الدين أبواللحطاب عمر بن الحسن 
ان علي ن عمد بن دحية الكلي الأندلسي البلنسي ( سبتة » مستهل ذي القعدة 
٤‰‏ - القاهرة > ١‏ ربع الأول ٦۳۳‏ ه) > حقيق إبراهم الأبياري ولاك 
حامد عبد المجيد والدكتور أحمد أحمد بدوي » القاهرة > ۹٤‏ ؛ حطر طة المتحف 
البريطاني ( لندن) › رقم : 0۸.77 . 

مع الرعيل الأول ٠‏ حب الدين اللحطيب » الرياض . 

معام الإيعان ي معرفة أهل القيروان » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الأسيدي الد باغ ( ۹٦ - ٦۰9‏ ھ) > زاده وعلقه أبو الفضل أبو ا بن 
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ناجي التنوخحي ( رجب ۸۳۹ هھ ) » محقيتق إبراهم ع > القاهرة » ۱۳۸۸ ھ 
۱۹٦۸ (‏ م ) » الحزء الأول . 

المْعجب ني تلخيص أخبار الَغرب »› عى الدين عبد الواحد بن علي المراكشي 
( مراکش ٠‏ ۷ ريع الآحر ۵۸۱ - ٩٤۷‏ ه) » تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة» 
۴۳ ھ ( ۱۹۹۳ م ) . 

المعجم في أصحاب القاغي الإمام آي علي الصدف › ابن الأبار* » القاهرة › 
۲۷ ھ ( ۱۹٩۷‏ م) . 

معجم البلدان » أبو عبد الله ياقوت E aS e‏ 
٥‏ - حلب » ۲۰ رمضان ٦۲٦‏ ه ) » طبعة وستنفيلد › الحزء الرابع ( ستة أجزاء ) 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة › الطبعة الثانية »> جزءآن . 

المغام المطابة في معام طابة › مجد الدين أي الطاهر محمد بن يعقوب الفير وزآبادي 
الشیرازي ( کارزین › جنوب شیراز »> ۷۲۹ - زآبید » الیمن » ۲۰ شوال ۸۱۰ هھ )› 
تحقیتق حمد الحاسر › الریاض › ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹٦۹‏ م) . 

ات ی عل الت > ان د ای واه ی اکور 
شو ي TE‏ 14 > الحزءآن . 

المقتبس ني أخبار بلد الأندلس » أبو مروان حيّان بن خف بن حسين بن 
a a‏ قرطبة » ۲۷ ربيع الأول ٤)٦٩‏ ه) . 
ه٠‏ الحزء الثاني » حقيق الدكتور محمود علي مکي » بیروت» ۹۳ھ ) ۱۹۷م ( 
٠‏ قطعة من ال لحزء الثاني » نشرها ليفيبروفنسال في مجلة « الأندلس » ا 

. ٠۹٩۰۰ »۰ العدد الأول‎ ۰» ٥ 
. (Melhor M. 4nضıۍa‎ ) ابحرء ( القسم ) اثالث > نشر ملشور م. انطونية‎ ٠ 

باریس › ۱۹۳۷ . 
٠‏ الحزء (السفر ) اللحامس » مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط › رقم ۸۷ . 
٠‏ جزء ختص حمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر > تحقيق عبد الرحمن 

على الحجي › بیروت › ۱۳۸۵ ھ ( ۱۹٣٩‏ م) . 

8 ) 


مقدمة ابن خلدون › ابن خلدون* » تحقيق الدكتور على عبد الواحد واش » 
القاهرة »> ۱١۸١‏ ه ( ۱۹٠١‏ م ) ٠‏ الحزء الأول والثاني N‏ 

« المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية » » ليان ر برا ( ۸إطنR‏ مفلل »> 
ترجمه من الاسبانية : الدكتور جمال محمد عرز مجلة معهد المخطوطات العربية › 
جامعة الدول العربية » القاهرة » المجلد الرابع » العدد الأول ( القسم الأول ) › 
۷ هھ ( ۱۹0٩4‏ م( 

المن بالإمامة على المستضعفين بآن جعلهم الله أنمة وجعلهم الوارثين › بو مروان 
عبد الللك بن محمد رن أحمد بن محمد بن إبراهى الباجي ابن صاحب الصلاة ( بعد 
دا » حقیق الدكتور عبد اهادي التازي > بیروت » ۱۳۸۳ ھ ر( 6م( ْ 
السفر الثاني . 

مؤنس الأحبة ني أخبار جربة » محمد أبو راس الحرلي ( جربة › نحو ١١۹١‏ 
بعد ۱۲۲٣۳‏ ھ) › محقيق محمد المرزوتي »> تولس › ۰ 

امونس في أخبار افريقيا وتونس ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيي 
القير والي ابن آي دینار › محقیق محمد شمام > تولس › ۱۹٦۷‏ . 

بذة العصر في أخبار ملوك بي نصر › مجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة 
الأخير ة وسقوطها ) » تحقيق الفريد البستاني » العرائش ( مغرب ) » ٠١٤١‏ . 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ( القسم الأوري ) > الادريسي * » روما ٠‏ 
1۹۲ ؛ محطوطة ا مكتبة الوطنية ( باريس ) » رقم : ١‏ . انظر : صفة الأندلس . 

نص أندلسي » مجهول المؤلف » يتعلتق بأوائل القرن الرا المجري » نشره ليفي 
برو فنسال و عر سه غومس > غرناطة س مدرید ›» ۱۹۵۰ > مح الر جمة الاسبانية 
بعنو ان Una Cronica Anonima de Abd A!-Rahman III Al-Nasir‏ 

نص أندلسي > رسالتا راهب وجوابما لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أي 
الوليد الباجي ( بطليوس > ذو القعدة ٤٠‏ المرية > ۹ رجب ٤)۷٤‏ ھ ) »› علة 
١‏ الأندلس » الاسبانية »› المجلد ٠۷‏ > العدد ۲ ( ٠١١١‏ ) . نشر النص ( مع ترجمة 
ودراسة بالا مجليزية ) الدكتور دنلوب ( موەامں0.5.9 ) . 
)١(‏ أنظر : امن بالأمانة > ٠ ٣١ - ۲٤/۲‏ 4۸4 . 
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زص أي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي ( قرطبة » ٤‏ رمضان ۲۳۸ ه) » 
و > جلة معهد الدراسات الاسلامية 
ي مدرید » المجلد الحامس › ۱۳۷۷ ھ ( ۱١۹٣١۷‏ م) . 

نصوص عن الأندلس ( قطعة من : ترصيع الأخبار وتنويع الأثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالاك إلى جميع المالاك ) » أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس 
العذ ري ابن الدلائي ر المرية > ٤‏ ذو القعدة ۳۹۴۳ - المرية › آخحر شعبان ٤۷۸‏ ه) > 
ا عبد العزيز الأهواني › مدريد › ٠١۹٦١‏ . 

نظرات ني دراسة التاريخ الإسلامي › عبد الرحمن علي الحجي » دمشق › 
٥‏ هھ( ۱1۹۷6 م) . ) 

نظم امان ر الحزء السادس ) » ابو علي حسن بن آي الحسن علي بن محمد ,ن 
عبد المللك بن حى الكتامي ان القطان ر( ق ۷ ه) » تحقيتى الدكتور حمود علي مكي › 
الرباط . 

فاضة الحراب في عتلالة الاغتراب » ابن اللحطيب * ٠‏ الحرء الثاني » حقيق 
الدكتور أحمد تار العبادي › القاهرة . | 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الحطيب » 
المقري * › تحقیق الدکتور إحسان عباس »› بیروت › ۱۳۸۸ هھ ( 1۹٦۸‏ م) ٠‏ 
الأجزاء السبعة ( الثامن فهارس كله ) . 

نقط العروس ٠‏ اين حزم * > محلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ›» ححقيق 
الدکتور شويي ضيف › المجاد ۱۳ › العدد ۲ ( ۱١١۱‏ ) . 

نهاية الاندلس وتاريخ غ العرب التتصرين »> محمد عبد الله عنان » القاهرة > 
۱۳۸٦‏ هھ ( ۱۹٩١‏ م ) 
الواي بالوفيات › ا الدين خليل ن ايبات الصفدي › فيسبادن › الحزء 

الحامس » باعتناء س. دیدربنغ » ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۷١‏ م ) . الجزء السابع ٠‏ باعتناء 
الد کتور إحسان عباس ›» ۱۳۸۹ هھ ( ۱۹٦۹‏ م ) . الحزء الثامن › باعتناء الدكتورحمد 
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يوس مجم ۰ ۱۳۹۱ ھ ( ۱۹۷١‏ م) . العزء الثامن ( مخطوط) . 

«( وثائق تارحية جديدة ) > لشر الد كتور م 
e‏ > مدرد » المجلدان : ۷ ۸( ۱۹۰۹ )۱۹٦۰‏ . 

ی ریا غ کک ری کی ی ا ر 2 

0 

وصف إفريقية والمغرب أبو عبيد البكري انظر + « السالك والمالك ( 
و « جغرافية الأندلس وأوربا» . 

وفیات اأعبان وء أباء الزمان » أبو اباس شمس الدين سد بن محمد بن أي 
بکر بن خلکان ( اربل ۰ ۸ ۲٣‏ رجب ٩۸۱‏ ھ) » ی ا کور اا عا 
بیروت » ۱۹٦۸‏ . الأجزاء : ۲ - ٠‏ » ۷ ( سبعة أجزاء ) والثامن فهارس . 


يوسف الأول ابن 2 سلطان غرناطة ‏ الدكتور محمد كمال شبانه » القاهرة 
۹ .۰ 


Altnordisches Leben, Karl Weihold, Berlin, 1856 . 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe during the Umayyad 
Period, Abdurrahman Ali El-Hajji, Beirut, 1390 ( 1970 3 ) 
Arte Hispano Musulman, L. Torres Balbas, Madrid, 1957 ° 
« La Campaîa de Alarcos », A. Huici Miranda, 
ا اسات الاسلامية في مدريد ( القسم الفر نجي ) المجلد‎ 
م(‎ 1A0) A VY < اللاي‎ 


La Chanson de Roland y el neotradicionalismo, R. Menendez Pidal, Madrid, 
1959۰ ) 

La Civilisation Arabe en Espagne, E. Levi-Provencal, Paris, 1961. 

The Decline and Fall of The Roman Empire, Edward Gibbon, New York, 
Vlo. III. 
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« La Familia de Muhammad X el Cojo, Rey de Granada », Luis Seco de 
Lucena, Al-ANDALUS ( Madrid - Granada ), XI, 2 (1946 ۳ 


Histoire de !’Espagne Muslmane, E. Levi-Provencal, Vol.I, Paris, 1950. 
: والرجمة الإسبانية‎ 
Historia de Espafia, Espafia Musulmana, Vol. IV., tr. E. Garcia Gomez. 


Historia de la Espaîa Musulmafîia, A. Gonzalez Palencia, Barcelona, 1932. 


Historia de Espaa: VI, Espana Cristiana, F. J. Perez de Urbel, Madrid, 1959. 


History of the dominion of the Arabs in Spain, J.A. Condé ( Eng. tr. J 
Foster ), London, 1854,Vol. I. 


The Legacy of Islam. 
Manual de historia de Espaîa, Pedro Aguado Bleye, vol. I, Madrid, 1963. 


Memoria sabre la autenticidad de la Cronica denominada del Moro Rasis, 


Memorial de la Real Academia de la historia, Pascual de Gayangos, 
Madrid, 1852. 


The Moors in Spain, Stanley Lane-Poole, London, 1897. 
Los Mozarabes, Isidro de Las Cagigas, val, I, Madrid, 147. ) 
Muhammad V, Al-Gani Bi-Llahb, Rey de Granada, A. Mujtar Al-Abbadi, 
: المجلدات‎ ٠ ) صحيفة معهد الدراسات‌الاسلامية ي مدريد ( القسمالقر نجي‎ 
. (۱۹٤-1۹٩۳ ( ۱۲-۱ 
Muslim Gln in Tied, Northern Italy and Switzerland, J.T. Reinaud, 
( Eng. tr. Haroon Khan Sherwani J), Lahore, 1964. 
Les Premieres incurslons des Vikings en Occident d’ apres les a Arabes, 
) Arne Melvinger, Uppsala, 1955۰ 
Recherches sur histoire et la litterature de Espagne pendant le Moyen- 


Age, R.P.A. Dozy, Leiden, 1860, Vol. 1. 
Una Cronica Anonima : انظر : ص أندلییى ( جهول امو لف‎ 


س +٠١‏ س 


للمۇ لىف 


| - تحقيق ودراسة امغر من كتاب المُقْتَبس ني أخبار بلد الأندلس للمؤرخالكبير 

ابن حيّان القرطي ( ۳۷۷ ٤٩٩4‏ ھ ) › بیروت › ۱٩٩٩‏ . یتحدث هذا 

ال الت من عن حن ارات — (PAVE — AV =a E‏ 

من أيام المحم الثاني » المستنصر بالل ( ۳۰۰ ۳۹۹ ه = ۹11 - ۹۷١‏ م) . 

Gritcial edition of « Al-MUQTABIS FI AKHBAR BALAD AIL.- 
ANDALUS », by Ibn Hayyan ( d. 469 = 1076), Beirut, 1965. This 


volume, of « AL- MUQTABIS », descusses almost five years (360- 
4 = 970 - 4 ) of the Riegn of al - Hakam II ( 350- 66 = 961 - 76). 


۲ - تحقيتق ودراسة للنص الحغراني المتعلق بالأندلس وأوربا من كتاب المسالك 

والممالك للجغر اني الأندلسي الكبير أبو عبيد البكري ( عبد الله بن عبدالعزيز » 

› ه) . ظهر هذا النص تحت عنوان جغرافية الأندلس وأوروبا‎ ٤۸۷ ٥ 
۰ بیروت › ۱۳۸۷ ھ ( ۱۹۹۸ م)‎ 

Critical edition of. « THE GEOGKAPHY OF AL-ANDALUS AND 


EUROPE », from the Book « AL-MASALIK WAL-MAMALIK », 
by Abu Ubayad al - Bakri ( d. 487 = 1094 ) . 


لثانية » بیروت ›» ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹٦۹‏ م ) . وتضم عو ثا ومقالات غالبيتها في 


E 


٤‏ - نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي › الطبعة الأولى : بیروت › ٠۳۸۹‏ ه 
( ۱۹۹۹م ) ؛ الطبعة الثانرة > دمشق › ۱۳۹۰١‏ ھ ( ۱۹۷٩‏ م) . 


ه - الحضارة الاسلامية في الاندلس › بیروت › ۱۳۸۹ ھ ( ٠۹٩٦۹٩‏ م). 
> - تاريخ الموسيقى الأندلسية › بیروت › ۱۳۸۹ ھ )۱۹٦۹(‏ . 


۷ - الد كتوراه ( بالانجليزية ) عن : « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا 
الغربية حى ماية الحلافة » : 

ANDALUSIAN DIPLOMAIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE 
DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT, 1390 ( 1970 ). 


۸ - التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حى سقوط غرناطة ٩۲‏ - ۸۹۷د 
۱٤۹۲-۷۱۱ (‏ م ) › دمشق > ۱۳۹٩‏ ھ ( ۱۹۷٩‏ م) . ) 
۹ حث بالا مجليزية . 


« Intemarriage betwen Andalusia and Northern Spain in the Umayyad 
periob »., THE ISLAMIC QUARTERLY, London, Vol. XI, Nos,l1— 
2, 1387 = 196. 


ن ا ات 


: نقد ( wەزسءR ) بالانجليزية  لکتاب‎ ١ 


A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN, W. Montgomery Watt (Islamic Survy 4), 
.EUP., 1965. In « THE ISLAMIC QUARTERLY », Vol. X, Nos. 
3 — 4, 1386 (1966). 


ر ف ن الح ا ا ا ا 


کے 


-١‏ ححث بالا جليزية يتناول جانباً من شخصية الرحالة الأندلسي ( ابراهم بن يعقوب 
الإسرائيلي الطرطوشي ) : 

« At - Turtushi The Andalusian travller, and his meeting with Pope John 
XI », THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. XI, Nos. 3 — 4, 1387 
(1967) . 

شر باللغة الإيطالية في مجلة : 

RIVISTA STORICA ITALIANA, NAPOLI, ANNO LXXIX, FASC. 1 

1967, PP. 164 — 73. 


د 


۲ عحث « القضاء ودراسته ني الأندلس » » نشر ني العدد الأول ( ۱۳۹۲ ه = 
۲ م ) من مجلة كلية الإمام الاعظم ( بغداد) . 


۴ بحث « الكتب والمکتبات ني الآندلس » » نشر ني العدد الرابع ( ۱۳۹۲ ه = 
۷۲ م ) من مجلة كلية الدراسات الإأسلامية ( بغداد ) . 


( ھ = ۱۹۷۳م‎ ٠۳۹۳ ( مث « حول الراث والحضارة »۰ نشر ي العدد الحامس‎ ٤ 
. ) من حلة كلية الدراسات الاأسلامية ( بغداد‎ 


-٠‏ ححث « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حى نماية القرن الرابع 
المجري » ۰ نحت النشر بي صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد . 


١٦‏ حت ر« ابن زيدون السفبر الوسبط » » كتب ل ر الاحتفال الألفي لولادة ان 
زیدون » ( ۳۹۴۳ ٤۳‏ ه ) ني الرباط ( المغرب ) ني ۱۷ تشرين الأول 


(ا کو ¥۷٥‏ . وتقوم دنسر ه وزارة الدو لة المكلفة بالشئون الثقاقية(المغرت). 


E 


تست طباعة هذا الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه 
بتارپخ ۲۰ جمادی الأولی ۱۳۹۹ ھ ( ۱۹۷٩/٥/۱۹‏ م) 


A. A. EL -HAJJI, 


BAGHDAD UNIVERSITY, 
A. H. 1396 (A. D. 1976) 
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